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عرفت اللسانیات المعاصرة توجهات حدیثة عدیدة، حولت مركز الاهتمام من الجملة 

وقد تمخض عن .الوصف والتحلیل اللغویینإلى النص بوصفه الوحدة اللغویة الكبرى، في 

؛ وهو في أدبیات اللسانیات "نحو النص"هذا التحول ظهور اتجاهات لسانیة جدیدة، ومنها 

الغربیة المعاصرة یمثل أحد اتجاهاتها الذي یُعْنَى بالتحلیل النصي للنصوص، لأنه نمط من 

ورائده .دبیة، على حد سواءأنماط التحلیل النصي للنصوص اللغویة الأدبیة منها وغیر الأ

.V(الباحث الهولندي فان دایك  Dijk.( ،یقول جزیل فالانسي واصفا نحو النص

Grammars"أو النحویات النصیة  of the text" وعلى )1(.»لم یكتمل تطورها بعد«بأنها ،

الرغم من ذلك؛ فهي تروم إكتشاف المعاییر والاستراتیجیات التي تحكم عملیات إنتاج 

فكان مكون التحلیل النصي للنص .النصوص، وعملیات تلقیها وتأویلها، من أجل فهمها

المكون :أوسع من انحصاره في مكون واحد؛ إذ إنه یشمل المكونات الثلاثة على التتالي

وهذا ؛ باعتبار النص وحدة لغویة كبرى تشتمل .لدلالي، والمكون التداوليالنحوي، والمكون ا

وما یلاحظ أیضا في ساحة اللسانیات المعاصرة الغربیة وجود .على تلك المكونات الثلاثة

تشهد التداولیة «أركیوني . ك: فتقول الباحثة)لسانیات النص(العلاقة بین التداولیة والنصیة

فهي مسخرة لوصف .ض عن اللسانیات توسعا على الأصعدةالتي هي آخر تخصصٍ تمخ

Coherence(انسجامه /ظواهر تناسق النص textuelle( كما یتم تسخیر أحد مكوناتها

.)2(»لإدماجه في التحلیل النصي المكون النحوي ، والمكون الدلالي، والمكون التداولي

م النص، ومفهوم الاتصال، في كونه یقوم بالربط بین مفهو "نحو النص"وتكمن أهمیة 

نحو النص مع التداولیة اللسانیة «وهذه هي ثمرة تقاطع .)3(»النص حدثا اتصالیا«فیعتبر 

في الموضوع المتمثل في عنایتهما بالبحث في كیفیة تماسك النص لیحقق غرضا معینا في 

.247، ص1977رضوان ظاظا، مجلة عالم المعرفة، الكویت، :النقد النصي، جزیل فالانسي، تر–)1(

.44محمد یحیاتن، منشورات بن عكنون، الجزائر، ص:مدخل إلى اللسانیات التداولیة، دلاشي الجیلالي، تر–)2(

، 2مصر، ط-تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة:روبیرت دي بوجراند، تر:النص والخطاب والإجراء:ینظر–)3(

.103م، ص2007هـ، 1428
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 كلامیا ویعد النص حین إذن فعلا.ومن ثم؛ فالنص هو موضوعهما على السواء.)4(»التبلیغ

Macro-speech(أكبر act( بعبارة الباحث الهولندي فان دایك أو متتالیات الأفعال الكلامیة

ذلك أن التلفظ .)5(وغیرها..مثل الإخباریات، أو الأوامر، أو الوعدیات، أو الاستفهامات

رة الفعل ترتبط فك.بالنص في الواقع باعتباره كلا یعني أننا ننجز فعلا كلامیا شاملا أو أكبر

.)6(الكلامي الأكبر بفكرة البنى الكبرى الدلالیة

العلوم : في حین أنّ من یجیل نظره في المنظومة المعرفیة العربیة الإسلامیة في شقیها

علم الحدیث، وعلم أصول الفقه، وعلوم القرآن، (، والعلوم الإسلامیة )نحو، وبلاغة(اللغویة

رسات النصیة في أجلِّ صورها، لاسیما العلوم الإسلامیة یلفى تجلیات المما...)وعلم التفسیر

النص القرآني، والنص الحدیثي :منها، فجلها إنكبّ على تحلیل نص الوحي الإلهي بشقیه

وعلى الرغم من اختلاف مسالكها في .لأنه یمثل الموضوع الأساس في التحلیل النصي

حقیق هدف واحد فقط؛ هو الفهم التحلیل النصي لنص الوحي الإلهي إلا أنها تسعى إلى ت

فقط أبدع علماؤنا القداما .الصحیح والسلیم للنص الدیني كما اقتضت الحكمة الإلهیة

الأجلاء أیما إبداعٍ في مجال الدراسات النصیة التي مدارها على نص الوحي الإلهي، والنص 

(الأدبي بشقیه نص أو نحویات وهذا یؤكد، ودون مبالغة، اكتمال نحو ال).الشعر والنثر:

.النص في تراثنا العربي الإسلامي الثرِّ والثّرُور بلاشك

ومعنى هذا؛ أنهم قد وجهوا جلُّ عنایتهم نحو إستراتیجیات إنتاج النص، واستراتیجیات 

.تلقیه وفهمه، كل من زاویة نظره، وحسب اختصاصه

.45دلاشي الجیلالي، صمدخل إلى اللسانیات التداولیة، –)4(

 نر قلا يف الأدب ةیر ظن : باتك نمض،كید ناف ،صنلا ملع ىلا يلو أ لخدمالنص، بنیاته ووظائفه،:ینظر–)5(

،م1996 ،)طد( ،بر غملا ،ءاضیبلا رادلا ،قر شلا ایقیر فإ ،محمد العمري:تر،نو ر خآو  كید نافو  شبإ دو ر لإ ،نیر شعلا

  .66ص

م، 2010، 77أحمد صدیق الوافي، مجلة فصول، ع:یك، ترمن نحو النص إلى تحلیل الخطاب، فان د:ینظر–)6(

  .28ص
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وتكمن أهمیة البحث، في أنه جدید في عنوانه، فلم یطرق بابه أحد من الباحثین 

والدارسین، مع أنني أرى أبحاثا في الدراسات النصفیة، والدراسات التداولیة في الحدیث 

والمدونة على حد علمي لم تدرس من قبل إلا دراسة واحدة، وهي .النبوي الشریف وغیره

.للمحقق عبد المجید السلفي

ومن أهداف هذا البحث؛ تقریب المسائل والظواهر النصیة من منظور المقاربات 

النصیة، والمقاربات التداولیة، من منظور نحو النص، كنمط من أنماط التحلیل النصي 

).دینیة، أدبیة، وغیر أدبیة(للنصوص اللغویة 

لأحادیث ، ا"نحو النص في الخطاب النبوي"هذا الموضوع اختیار فكان من دواعي 

:ذاتیة وهي تتمثل فيأسباب؛  الطوال للطبراني

بحث ابتغیه قربة إلى االله تعالى، ومساهمة في خدمة الحدیث النبوي الشریف -

وامتثالا لأمر رسولنا .وطلبا لمرضاة االله تعالى سبحانه.وعلومه، وقبله خدمة القرآن الكریم

.»بلغوا عني ولو آیة«الكریم  

.لمثل هذا النوع من النصوصالأثر الطیب -

:فتتمثل فيالموضوعیةوأما الأسباب

ابتغائي أن یكون هذا العمل إضافة جدیدة لإثراء المكتبة العربیة، وانتفاع الدارس -

الحیة العجیبة الخالدة؛ لأنها لغة الوحي )العربیة(والباحث على حد سواء في هذه اللغة 

لسان العرب المبین الذي نزل به القرآن الكریم، وجاءت الإلهي الموصوفة في القرآن الكریم ب

هللرسالة الإلهیة عن رب العزة، لأنّ وهذا لأنه لسان المبلغ والمبین .السنة النبویة الشریفة

وعربي اللسانعربي الدار ،.

عزوف الباحثین والدارسین عن مثل هذه النصوص الشریفة، وانسیاقهم وراء الروایة، -

التي أصبحت موضة هذا العصر، فكانت فاكهة مجالس الباحثین، على الرغم مما والشعر
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یعتریها من قصور وضعف في استعمال لغة الضاد؛ وما تتصف به من فصاحة وبلاغة 

.وبیان

نحو النص في الخطاب النبوي، ":البحث بـیت أن أعنونإرتأ،ومن زاویة هذا النظر

"نموذجا أ) هـ360:قاسم سلیمانأبي ال(الأحادیث الطوال للطبراني 

حذو حذو كل طامح یروم لها إطلالة مشرقة، كون البحث یطمع أن یلنحو النص بدایة

نص، الغایة منه لیست التحكم في إنتاج النصوص، وتنظیم مكوناتها، التأسیس وتأصیل نحو 

بعض مظاهر ":في أطروحته الموسومة بـ"فان دایك"كما نحا هذا المنحى اللساني الهولندي 

في  اجدید الكن سرعان ما استدرك على هذا التوجه بانتحائه سمتً ."1972:أنحاء النص

فیه بلورة الذي حاول."1980:مدخل متداخل الاختصاصات:علم النص":كتابه الموسوم بـ

لوروا مفهوم لفیف من الباحثین اللامعین الذین بفي تلك الأثناء لاحو . منحى النص التداولي

وهذه إلماحة دالة إلى العنایة.ها باعتبارهم النص حدثا اتصالیائمبادو . ةالتداولییةنصال

.في أشكال لغویة تتمثل في النصوصلغة الحي الذي یتجلىنظام الباستخدام 

إلى أن العنایة بالنصوص، مركوز على الجانب التفسیري والتأویلي وهنا تحسن الإشارة

 في  یفسر إلاإیمانا بأن ما أنتجه النحو لا یفهم، ولا.تحلیلهاوصفها و للنصوص من خلال 

والمراد به ذلك ).نحو النص(على هذا التوجه البحثي النصي وهذا ما جعلني أُطلق. إطاره

الفرع المستحدث في الدرس اللغوي الحدیث والمعاصر، الذي ینطلق من دراسة المنجز 

وبعبارة أخرى النظر في المنجَز اللغوي من زاویة اللغوي في علاقته بمنجِزه والمنجَزِ له، 

وهي في ). الخطابیة(الممارسات الكلامیة  كالتواصل والتفاعل الاجتماعي الذي یتمثل في تل

الأحادیث (هذا الإطار البحثي تتمثل في تلك الخطابات النبویة الشریفة المتضمنة في مدونة 

الخطابي؛ الخُطب، والأدعیة، والوصایا، بالتنویع التي تتسم) هـ 360:الطوال للطبراني

.والرسائل، والكتب، والعهود، والمواثیق، والقصص، والأخبار في عالم الشهادة وعالم الغیب
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كونه إلهي الصنع )مقدسا(ویعد الخطاب النبوي الشریف خطابا دینیا مؤسسا ،هذا

تواصل والتفاعل والتعامل ال وتكمن وظیفته في التبلیغ و.والملامح؛ أي أنه من الوحي الإلهي

إلى إعادة صناعة الشریفة یهدف بخطاباته -صلى االله علیه وسلم-والتهذیب؛ لأن الرسول 

والهدي النبوي  الشریف الذي مداره على  الأخلاق الحسنة التي الرباني وفق المنهج الإنسان

"مدحه االله تعالى بها في قوله تعالى  –، و قوله ] القلم ) [ 4(ظِیمٍ وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَ :

:خلاصة حكم المحدِّث [، )7("إِنَّمَا بُعِثْتُ لأِتَُمّمَ مَكَارٍمَ الأَخْلاَقَ "–صلى االله علیه و سلم 

فقد اهتم –علیه أفضل الصلاة و أزكى السلام –و لمّا كان خُلقه القرآن .صحیح ، الألباني

.رفع من شأنها بها و 

كیف نتخطى أو :إشكالیة عامة تتمثل في هذا التساؤل المطروحیطرح هذا البحث 

نجاوز حدود النظر في النصوص الحدیثیة المتمثلة في الأحادیث الطوال للنظر فیها بوصفها 

أفعالا كلامیة شاملة، أو أفعلا كلامیة كبرى لا یصف صاحبها، وهو الرسول صلى االله علیه 

یره وتحویله إلى الأحسن والأفضل؟وسلم الصادق المصدوق الواقع وإنما تغی

:تتشظى من هذه الإشكالیة العامة تساؤلات فرعیة، منها

كیف استطاع الرسول صلى االله علیه وسلم غییر الواقع، وإعادة صناعة الإنسان -

  ؟)كلامه الرشیف(بحدیثه الشریف 

كیف استطاع الرسول صلى االله علیه وسلم إنشاء حظارة فریدة؛ هي حظارة نصیة -

بیانیة یشهد لها التاریخ على مر الزمان؟

:و تتفرع عن هذه الإشكالیّة هذه التساؤلات 

ما علاقة نحو النص بالخطاب الدیني، وبالخطاب النبوي الشریف؟-

إنما «أحمد عبد الرزاق البكري، باب حسن الخلق :، تح)ه206: أبو عبد االله إسماعیل(الأدب المفرد، البخاري –)7(

.81م، ص 2005- ه1425، مصر، 2، دار السلام، الإسكندریة، القاهرة، ط»بعثت لأتمم صالح الأخلاق 
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، والخطاب المؤسس و الخطاب الدیني غیر المؤسسما مفهوم الخطاب الدیني-

النبوي الشریف؟

وعلم التفسیر، وعلوم ما علاقة نحو النص بعلوم عربیة أمثال علم الحدیث، -

  ؟..القرآن

التساؤلات السالفة الذكر اقتضت منهجیة علمیة تتكئ علیها الدراسة والإجابة عن تلك 

  :ةالآتیوعلى وجه التفصیل فهي تتمثل في هذه الفصول 

القدماء والمحدثینبین وموضوعه النحو مفهومه وغایته :الفصل الأول

النحو مفهومه وغایته عند القدامى : أولا

)یینعرب وغرب(النحو مفهومه عند المحدثین :ثانیا

الجملة في الفكر النحو العربي:ثالثا

الجملة في الفكر الغربي:رابعا

خصائص نحو الجملة :الفصل الثاني

مبدأ الربط : أولا

سیاق الحال أو سیاق الموقف:ثانیا

مبدأ الفائدة:ثاثال

مبدأ مراعاة المخاطب في النحو العربي:رابعا

المتكلم في النحو العربيمبدأ قصد:خامسا

واتجاهاتمفاهیم ومبادئ :نحو النص:الفصل الثالث

المفهوم وإشكالیة تعدد المصطلح:نحو النص: أولا

دوافع نشوء نحو النص :ثانیا

.صلح في الثقافتین العربیة والغربیةبین النص والخطاب إشكالیة الم:ثالثا

إلماحات نحو النص في التراث العربي: ارابع



:مقدمة

ز

الحدیث الشریف مفهومه وأنواعه :رابعالفصل ال

المصطلحاتيالمفاهیمي و الجهاز : أولا

مفهوم مصطلح الحدیث-

مفهوم علم الحدیث في الاصطلاح-

مرادفات مصطلح الحدیث-

العلمیةتعریف الرواة وألقابهم :ثانیا

الشریفالنبوي المصنفات في الحدیث :ثالثا

الشریفالنبويأقسام الحدیث:رابعا

وتحملهالنبوي الشریفبیان طرق نقل الحدیث-

الشریفالنبويبیان عبارات الحدیث-

الخطاب الدیني مفهومه وأنواعه:خامسا

بلاغته وفصاحتهالشریفالخطاب النبوي:سادسا

في الأحادیث الطوالوأنماطهویع الخطابيالتن:الفصل الخامس

قبل (-رضي االله عنهم-مع صحابته-صلى االله علیه وسلم–حوارات الرسول -

)إسلامهم وبعد إسلامهم

 -همرضي االله عن-السردیة مع صحابته-صلى االله علیه وسلم-خطابات الرسول-

في عالم الشهادة وعالم الغیب

رضي –مع صحابته -صلى االله علیه وسلم-النبوي في خطابات الرسولالقصص-

-االله عنهم

مع كافة الناس-صلى االله علیه وسلم-خطابات الرسول-

.مع أعدائه-صلى االله علیه وسلم-خطابات الرسول-

محور خطابات الصحابة رضي االله عنهم:ثامنا
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الحدیث النبوي الشریفالتحلیل النصي للأسانید:سادسالفصل ال

.التحلیل النصي لسند جزئي  كتاب الأحادیث الطوال: أولا

.التحلیل النصي لأسانید الأحادیث الطوال:ثانیا

-رضي االله عنه–حدیث إسلام عدي بن حاتم الطائي :النموذج الأول-

-رضي االله عنه–حدیث إسلام أبي ذر الغفاري :النموذج الثاني-

.-االله عنهرضي -حدیث إسلام أبي قرصافة:النموذج الثالث-

.هذا؛ وقد ذیل البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج العلمیة المتوصل إلیها

ویتكئ البحث على مادة علمیة متنوعة ومتشعبة منها ذات مرجعیة عربیة، ومرجعیة 

:غربیة عن السواء وكما أن هذا البحث لم یأت من عدم؛ بل له دراسات سابقة أذكر منها

:حالة إلى هذه الدراسات، وهيالجانب التنظیري، یمكن الإ-1

 أصول تحلیل الخطاب في النظریة النحویة العربیة تأسیس نحو النص، محمد

.م2001الشاوش، جامعة منوبة، تونس، 

.مدار هذه الدراسة النحویة النصیة على الجملة العربیة من منظور المحل الإعرابي

تبة زهراء الشرق، نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي، أحمد عفیفي، مك

.م2001ط، مصر، .القاهرة، د

تناول الباحث في كتابه المعاییر النصیة للنص روبیرت دي بوجراندي

المذهب النحوي عند تمام حسان من نحو الجملة إلى نحو النص، ضمن كتاب:

.م2004اللسانیات المعاصرة، دراسات ومثاقفات، سعد مصلوح، 

.نحو النص وخصائص نحو الجملةفي هذه الدراسة تمییز بین خصائص

 ،مباحث حول النص، عبد العظیم فتحي خلیل، كلیة اللغة العربیة، جامعة الأزهر

).شبكة الألوكة(ت، .ط، مصر، د.القاهرة، د

..إشارة إلى مفهوم نحو النص، وخصائصهفي هذا الكتاب
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 الدینیة، نحو النص بین الأصلة والحداثة، محمد عبد الراضي، مكتبة الثقافة

.م2008ط، مصر، .القاهرة، د

في هذا الكتاب إلماحة إلى سمات نحو النص في التراث العربي، وفي الدرس اللساني 

.الحدیث

ویمكن التمثیل فیه بهذه الدراسات؛:الجانب التطبیقي-2

 ،الخطاب وأثره في بناء نحو النص، المعلقات السبع، المهدي هاشم حسین الجراح

.م2002، جامعة الیرموك، الأردن، )دكتوراه، مخطوطأطروحة (

في هذه الدراسة النصیة النحویة للخطاب الشعري استثمار للمعاییر النصیة ومحاولة 

.تطبیقها على نماذج من المعلقات

 نحو أجرومیة للنص الشعري، دراسة في قصیدة جاهلیة، سعد مصلوح، ضمن

.م2003لسانیة، آفاق جدیدة، جامعة الكویت، كتاب في البلاغة العربیة والأسلوبیات ال

تروم هذه الدراسة النصیة للنص الشعري القدیم الكشف عن مدى استیعاب هذا النص 

.الأدبي القدیم للأدوات والوسائل البحثیة في نحو النص

وبناء اخرى، عمر أبو خرمة، عالم الكتب الحدیث، ...نحو النص نقد النظریة

.م2004الأردن، 

هذه الدراسة على توظیف لبعض الأدوات النصیة في دراسة النص القرآني ترتكز 

).سورة البقرة(

 نحو النص دراسة تطبیقیة على خطب عمر بن الخطاب ووصایاه ورسائله للولاة-

، الجامعة الأردنیة، )مذكرة ماجستیر، مخطوط(عثمان حسین أبو زنید -رضي االله عنه

.م2004

اسة المعاییر النصیة للنص في دراسته للخطب العمریة، استثمر الباحث في هذه الدر 

.ووصایاه ورسائله
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.وبالجملة، فالدراسات السابقة التطبیقیة قد استثمرت المعاییر النصیة للنص

ولضمان سیر هذه الدراسة بخطى ثابتة تتجه إلى الغرض المقصود، والهدف المنشود 

المتبع المنهج  فكان. یم لتحقیق المبتغىهج قو من هذه الدراسة كان لزاما الاهتداء إلى من

یأخذ من كل منهج بطرف، ومن ذلك، المنهج النصي والمنهج التداولي كونهما یتخذان 

اللغویة و ههنا سیكون وآلیتهما الوصف والتحلیل للنصوص .الخطاب موضوعا لهما/النص

تتجسد فیها الخطابات النبویة التي النبویة الشریفةالمثال المحتذى في هذه الدراسة الأحادیث 

الإنساني، الذي اللساني ة التي تؤسس للتخاطب الشریفة التي تنتهض على العلاقة التخاطبیّ 

:یتمظهر في شقین هما

مكلف -صلى االله علیه وسلم–التبلیغ أو التواصل، والتعامل أو التهذیب؛ لأن الرسول 

﴿: بالتبلیغ أو الإبلاغ المبین              

           

  ﴾ ] 54النور الآیة[.

بالإضافة .والمنهج الإحصائي في إحصاء بعض الملفوظات الواردة في النصوص الحدیثیة

.إلى منهج النقد عند المحدثین في نقد نص السند نقدا خارجیا، ونقد نص المتن نقدا داخلیا

صعوبات نيخوض غمار مثل هذا البحث الشاسع المترامي الأطراف قد واجهتو في 

ي على البحث لولا اللطف الإلهي والعنایة الإلهیة والرحمة ة كادت أن تقضوعراقیل جمّ 

.الربانیة والتوفیق من االله تعالى

وبعد؛ فإني لا أدعي أن هذه الدراسة قد بلغت إلى ما أنشد لها من الكمال، أو أنها 

حسبي أني قد أثرت إنتباه الدارسین والباحثین، .استوعبت كل ما یجب استیعابه من الآراء

.یة القراء مستقبلاوفتحتُ شه
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فله الحمد ه على إتمام إنجاز هذا العمل،ومنّ وفي الختام، أحمد االله تعالى على توفیقه 

فلیس جزاء .منین القانتینؤ ملء السماوات والأرض، وملء ما فیهن، وله الشكر؛ شكر الم

المشرف الأستاذ  يثم الشكر والعرفان لأستاذ.الإحسان، ودوام النعم بالشكرالإحسان إلا

الذي تعهد رعایة البحث والباحثة منذ كان فكرة إلى أن استوى "محمد بوعمامة"الدكتور 

.؛ وعظیم الاحترام والتقدیرفله مني جزیل الشكر،عوده

ز بدایة متواضعة في سبیل معایشة تلك مل أن یحقق هذا العمل المنجَ وفي الأخیر آ

أن  ، والمستحدثة عربیة وغربیة على السواء، أو )لامیةعربیة وإس(العلوم والمعارف التراثیة 

ة هو بدایة العمل هذا  أوللأنهوهذا  .في الطرح الثَّرتنتظر بحوثا أكثر شمولیة وتعمقاغضَّ

الذي " فان دیك"عند الباحثالنص سب علمي من حیث المنهج؛ اتجاه نحو بحث على ح

أول"الأحادیث الطوال  للطبراني"المدونة و . یعتبر النص فعلا كلامیا في الفعل التواصلي

دراسة لها وهي دراسة نصیة تداولیة من منظور نحو النص، أحد اتجاهات اللسانیات 

"...فیهفیجر"، "شمیث"ولفیف من ألمع الباحثین الألمان، "فان دایك"المعاصرة، رائدها 

المستطاع على اجتهدت وحاولت أن أعمل باستبصار معقول قدر قد ي وحسبي أنّ 

في حدود الإمكان، واالله المستعان ضوء طائفة من البحوث الحدیثة التي توفرت لديّ 

وأسأل االله العلي القدیر أن یتقبل عملي هذا بقبول حسن الذي قصدت به وجهه .الموفقو 

.الكریم؛ إنّه عمل خالص لوجهه الكریم، ویثیبني علیه، وینفع طلبة العلم والباحثین والدارسین

.وما توفیقي إلا باالله علیه توكلت وإلیه أنبْتُ، والحمد الله ربِّ العالمین



1
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والمحدثين
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:توطئة

لقد دأب النحاة في تألیف مصنفاتهم افتتاحها بتعریف مصـطلح النحـو، فأصـبح تقلیـدا 

وعلــى الــرغم مــن هــذه العنایــة والاهتمــام الــذي حظــي بــه .یقتــدى بــه فــي التــألیف فــي النحــو

یـف شـامل جـامع مـانع یمكـن الاعتـداد بـه، ولعـل هـذا راجـع إلـى النحو، إلا أنه لم یحظ بتعر 

اتصال النحو بجملة من العلوم والمعـارف، مثـل علـم القـراءات وعلـم التفسـیر، وعلـوم القـرآن 

.وعلم اللغة، والبلاغة والنقد

القصـــد، والقســـمة، والجهـــة، :والنحـــو فـــي مدلولـــه المعجمـــي ینفـــتح علـــى هـــذه المعـــاني

منطلقـا للنحـاة القـدامى لا سـیما المتقـدمین مـنهم فـي تحدیـد مفهـوم علـم التي كانـت ..والمثل

إنمـا أریـد بـه أن ینحـو المـتكلم إذا تعلمـه «فعرفوا النحـو .النحو یقترب من دلالاته المعجمیة

كلام العرب، وهو علـم اسـتخرجه المتقـدمون مـن اسـتقراء كـلام العـرب حتـى وقفـوا منـه علـى 

ولهـــذا كـــان مفهـــوم النحـــو قـــدیما متســـعا، .)1(»ذه اللغـــةالغـــرض الـــذي قصـــده المبتـــدئون بهـــ

فكانــت دراســته شــاملة لدراســة المفــردة قبــل التركیــب، وبعــد تركیبهــا فــي إطــار الجملــة وهــو 

وقــد عرفــت هــذه الفهــوم ذات  .)2(مســتوى الكلمــة، ومســتوى الجملــة:یدرســها علــى مســتویین

:أمثــالهملقــدامى المتــأخرین مــن الطــابع الكلــي والشــمولي اســتقرارا حتــى عنــد بعــض النحــاة ا

علـــم مســـتخرج «، فـــي كتابـــه المثـــل ، یعـــرف النحـــو بأنـــه )ه669(ابـــن عصـــفور الاشـــبیلي 

.)3(»التي تأتلف منهاأجزائهبالمقاییس المستنبطة من استقراء كلام العرب لمعرفة أحكام 

عبـد :، تـح))هــ316(أبـو بكـر بـن محمـد بـن سـهل البغـدادي (ابن السـراج :الأصول في النحوالأصول في النحو،-)1(

.35، ص 1ج، م1973العراق، -الحسین القتلى، مطبعة النعمان، النجف الأشرف

، مصــر، 1، القــاهرة، طغریــب للطباعــة والنشــردار دراســة النحــو العربــي، علــي أبــو المكــارم،  إلــىالمــدخل :ینظــر-)2(

.54-53ص، 2007

سـعد محمـد الملیطـي، دار الآفـاق العربیـة، :، تـح)أبو الحسـن علـي بـن مـؤمن(ابن عصفور الاشبیلي:المقربالمُثل-)3(

.45ص م،2006هـ، 1427، 1القاهرة، مصر، ط
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.)1(ومن ثمّ، جُعل النحو مرادفا للعربیة لا قسیم الصرف

لنحاة القدماءغایته عند اه و و مفهومحالن :أولا

أضفى علیه الاتسـاع فـي المفهـوم، قد ، فالأطرافو علما متشعبا مترامي حالن كانما ل

؛ نفـریقی إلـىالنحـو، حیـث انقسـموا  إلـى أنفسهماة حاختلاف منطلق ونظرة الن إلى بالإضافة

والغایــة مــن ، )النظــري(لمــي یقــر بــالنحو العخــرآبــالنحو التعلیمــي، وفریــق یقــر فریــق یقــف 

تعلــیم اللغــة علــى درس اللغــة، لــذلك أســبقیةو التعلیمــي لــه الســبق انطلاقــا مــن حــالن أن ،هــذا

النحــو التعلیمــي (تعلــیم النحــو  أوتعلــیم اللغــة،  إلــىلحــظ فــي بعــض تعریفــات النحــو الــدعوة یُ 

حــد أ ثــرهآلــذي معــاني النحــو المعجمیــة المطلقــة التــي تفیــد معنــى القصــد اومــن).التطبیقــي

قصـدت قصـدا، ثـم خـص :نحـوت نحـوا كقولـك«:مین في تعریفه للنحو، قائلاداة المتقحالن

انتحـــاء ســـمت كـــلام «والنحـــو فـــي الاصـــطلاح هـــو .)2(»بـــه، انتحـــاء هـــذا القبیـــل مـــن العلـــم

، بوغیــــره كالتثنیــــة، والجمــــع والتحقیــــر والتكســــیر، والنســــ إعــــرابالعــــرب فــــي تصــــرفه مــــن 

ة فینطلــق حفـي الفصـابأهلهـااللغـة العربیـة أهـلك لیلحـق مـن لـیس مــن والتركیـب، وغیـر ذلـ

.)3(»إلیهابهردّ  ابعضهم عنهبها، وإن لم یكن منهم، وإن شذّ 

یتفقــون فــي )ومتـأخرینمتقــدمین (اة العــرب حـیـتلمس فــي هــذا التعریـف الشــمول كــون ن

.بعض القضایا المتضمنة فیه

، دار الكتـب )ه1206:محمد بن علي (الصبان الشافعي ،على شرح الأشموني لألفیة ابن مالك انحاشیة الصب-)1(

.49، ص1م، ج1997-ه1417، بیروت، لبنان، 1العلمیة، ط

، 2، تــح، محمــد علــي النجــار، دار الكتــب المصــریة، بیــروت، لبنــان، ط)أبــو الفــتح عثمــان(ابــن جنــي :الخصــائص-)2(

.34، ص1م، ج1952/هـ1371

.34، ص1ابن جني، ج:الخصائص-)3(
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نحـــــو وجهـــــان لعملـــــة واحـــــدة ظـــــاهرالنحـــــو العربـــــي  أنوالمقصـــــود مـــــن هـــــذا الطـــــرح 

وقواعـد  أصـولمعرفـة(نظـري ،)2(وباطنـه نحـو علمـي)تعلم وتعلیم اللغة العربیة()1(تعلیمي

فـــریقین، فریـــق ینـــتهج النحـــو التعلیمـــي،  إلـــى، لـــذا انقســـم النحـــاة العـــرب القـــدماء )هـــذا النحـــو

.الآخري النحو العلمي، وكلاهما یكمل حینتخرآوفریق 

 أهــممصــطلح النحــو یتضــمن  أنیتبــین  ؛ي التعریــف الســالف الــذكروبإمعــان الفكــر فــ

:القضایا النحویة وأحكامه، ومنها

(القیـــاس* مـــن أنمـــاطلإنتـــاج، وهـــو قیـــاس اســـتعمالي تطبیقـــي )القیـــاس=الانتحـــاء :

  ):هـــ392(علــى كــلام العــرب كمــا یقــول ابــن جنــي )قیاســا(لهــا جریــا حصــر لاالنصــوص 

انتحـــاء ســـمت كـــلام (:ثـــم قولـــه.)3(»هـــو مـــن كـــلام العـــربمـــا قـــیس علـــى كـــلام العـــرب ف«

الإنتـــاج(ین التولیـــدیین هـــو التولیـــد یویلحـــومـــن هـــذا فالانتحـــاء فـــي نظـــر النحـــاة الت .)العـــرب

النصــوص، وهــو بهــذا یشــكل شــقا مــن إنتــاجو العربــي نحــو حــ، وبهــذا یصــبح الن)اللامتنــاهي

ن أوعلیـــه یمكـــن القـــول .وتلقیهـــاالنصـــوص بإنتـــاجالنظریـــة التواصـــلیة الحدیثـــة التـــي تهـــتم 

لســــانیات الــــنص فــــي الــــدرس اللســــاني  أوالنحــــو العربــــي بهــــذا المفهــــوم هــــو نحــــو الــــنص، 

.الحدیث

صناعة علمیة یعرف بها أصول كلام العرب من جهته «إن الغایة التعلیمیة تجعل النحو صناعة، بذلك یعرف بأنه -)1(

جـلال الـدین عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، ) هــ911(السـیوطي .»ما یصلح ویفسد في التألیف لیعـرف الصـحیح مـن الفاسـد

.21م، ص1976، 1صول النحو، تح، أحمد محمد قاسم، مطبعة السعادة، القاهرة، مصر، طالإقتراح في علوم أ

عن الغایة المعرفیة تجعل النحو معرفة، وهـي تقابـل الصـناعة فـي الفكـر العربـي، ویفهـم مـن هـذه المقابلـة بینهمـا أن -)2(

لوجیة للفكــر اللغــوي عنــد العــرب، علــم یحصــل بمجــرد التحصــیل دون اشــتراط التمــرن، الأصــول دراســة ابســتیمو (المعرفــة 

.12م، ص1982النحو فقه اللغة، البلاغة، تمام حسان، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، مصر، 

.25، ص2، وج357، ص1ابن جني، ج:الخصائص-)3(
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نـه یتسـم أیتضـح )القیـاس الاسـتعمالي=الانتحـاء (النظر في مفهـوم الانتحـاء وبإنعام

، )2(ناعةممـا جعــل النحـو یوسـم بالصــ، )1(بسـمات العلـم المضــبوط فـي الفكـر اللغــوي العربـي

، وســــمة التماســــكالشــــمول، وســــمة ذه الســــمات فــــي ســــمة الموضــــوعیة، وســــمةوتتمثــــل هــــ

إنتـــاجالاقتصـــاد، فیضـــفي هـــذا القیـــاس الاســـتعمالي علـــى النحـــو طاقـــة تولیدیـــة خلاقـــة فـــي 

لا لغـة  الأدبیةكلام العرب فهو ذلك المسموع من اللغة أماالنصوص لا حصر لها، أنماط

الأدبیــةهــذا الانتقــاء الخــاص قــدرة اســتقراء لغــة تلــك النصــوص ، وتفســیروالتخاطــبالكــلام 

مـــنهج محـــدد ذي خیـــارات تاریخیـــة واجتماعیـــة «و المحـــددة والمحـــددة وفـــق شـــروط خاصـــة

، وانتقـاء فـي )هابـن هومـ إلـىمن امرئ القیس (معینة، فكان لهم انتقاء من الزمان وجغرافیة

»)قــیس وتمــیم وأسـد وطــي، وهــذیل(سـط ، وانتقــاء مـن قبائــل الو )وســط شـبه الجزیــرة(المكـان 

النحــو العربــي، وهــو الســماع وهــو أصــولحــد أدد حــعــن العــرب تتومــن عبــارة المســموع .)3(

.البحث النحوي العربي أدلةحد أیمثل 

إســـحاقالنحــو كمـــا یـــراه أبـــو  أوالنـــوع الثـــاني مـــن القیــاس، فهـــو القیـــاس النحـــوي وأمــا

النحـو  ةمـن دائـر أخرجـهذي أحسـن بـالنحو إذا الـ ،، وغیره من النحاة)هـ117ت (ي مضر الح

أحكـامالنحو العلمي النظري غایته معرفة  إلىالنصوص اللامتناهیة إنتاجالتطبیقي وغایته 

حمــل غیــر المنقــول علــى «، وهــو یعنــي وأصــولهوقــوانین وقواعــد، ومنــاهج، ورســوم النحــو، 

:عناصــرأربعــةیــه مــن لعلــة، ولابــد فأصــلالمنقــول إذا كــان فــي معنــاه، أو حمــل فــرع علــى 

.)4(»أصل وفرع وعلة وحكم

.63-60الأصول، تمام حسان، ص:ینظر-)1(

"ینظر-)2( .12مام حسان، صالأصول، ت":الصناعتین ملكة حاصلة بالتمرن:

.60المرجع نفسه، ص-)3(

سـعید :، تـح )ه577:كمال الدین أبـو البركـات عبـد الـرحمن بـن محمـد(ابن الأنباري ):ضمن رسالتین(لمع الأدلة -)4(

.93م، ص1957الأفغاني، 



ȃȇȓҡǪ:۸الفصل  ˙˰ ࠑ��Ǫȇ߾ Ǫ˰ ̝̤Ǫ�˰ ̰̉ �̴ ˕̻˅̎ȇ�̴ ̸̪ ̶̚ �̸̪ ˩̰̤Ǫ

-18-

الفارسـي  يعلـ يأبـفالعلاقة بـین النحـو والقیـاس تتحـدد كمـا فـي قـول الأمرومحصول 

، )1(»علــم بالمقــاییس المســتنبطة مــن اســتقراء كــلام العــرب«بأنــهو حــللنهِ فــي حــدِّ ) هـــ377(

تنبطة مــن اســتقراء النحــو علــم مســتخرج بالمقــاییس المســ« فــي قولــه) هـــ669(وابــن عصــفور 

مـن الواضـح أن مفهـوم النحـو مـن .)2(»لف منهـاأتالتـي تـأجزائـهأحكـامكلام العرب لمعرفـة 

القیاس النحوي، وهو النحو العلمـي النظـري، فهـو  أوهو القیاس، منظور القیاس والاستقراء

أصــول  وأحكــام وقــوانین النحــو فــي تــألیف أجــزاء الكــلام،صــناعة، غایتــه معرفــة  لامعرفــة 

بحــث  هــوفــي النحــو مــن نظــرة القیــاس  –إذا  –، فالبحــث )الأدبیــةالنصــوص (العــرب كــلام 

اســتنبط علمــاء العربیـــة «:وفـــي هــذا الشــأن یقـــول عبــد الجلیــل مرتـــاض.فــي فلســفة النحــو

 إلـــىغیـــر منشـــطر ،مـــن نصـــوص منســـوجة نســـجا بنیویـــا محكمـــا الأولـــيا النحـــو ذهـــالـــرواد 

والســبب فــي ذلــك واضــح،لمتباینــة الوظــائف والأحكــاما مــن العناصــر اللغویــة توذرا أجــزاء

النصـوص كمـون إلـى هـذهتكانوا یحواضعي هذه القواعد هم الذین أنفي نظرنا، ونعني به 

شــك فــي صــحتها وســلامتها إلیهــالا یتطــرق ،واتخاذهــا محكــا ومعیــاراالتــي رضــوا بروایتهــا

.)3(وفصاحتها

غایتـــه إنتـــاج نـــي النحـــو التطبیقـــيوخلاصـــة القـــول فالانتحـــاء هـــو قیـــاس اســـتعمال یع

ص، وهــو مــا یمثــل نهنـا یهــتم بــالمنتج والـفــالنحوالنصـوص علــى منــوال كـلام العــرب وعلیــه 

.في النظریة التواصلیةالإنتاجشق 

م، 1999، 2كــاظم مرجــان، عــالم الكتــب، بیــروت، لبنــان، ط :حتــ، )أبــو علــي الحســن بــن أحمــد(الفارســي :التكملــة-)1(

.163ص

.98، ص)أبو الحسن علي بن مؤمن(ابن عصفور الاشبیلي:مثل المقرب-)2(

ــدین قاســم، مطبعــة اللغــة العربیــة، عبــد الجلیــل مرتــاض، دیــوان :مــدخل إلــى اللســانیات-)3( رونالــد إیلیــوار، تــر، بــدر ال

.102م، ص2004المطبوعات الجامعیة بن عكنون، الجزائر، 
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القیاس النحوي، وهو النحو العلمي النظـري الـذي  أووالاستقراء هو قیاس، وهو النحو 

والقواعـــد، والقـــوانین، ومنـــاهج والأحكـــامصـــولالأفلســـفة النحـــو، غایتـــه اســـتنباط  إلـــىیتجـــه 

فالأحكــام، ومــن ثــم الأدبیــةالنحــو، والتمییــز بــین التراكیــب والمعــاني مــن خــلال النصــوص 

.في آن واحدالنحویة والقاعدة النحویة نابعة من النص وتابعة له

لا وسـلیما فهمـا صـحیحا الـوحي الإلهـيوإفهام نـصهي فهم  ؛وغایة الغایة من النحو

، فهمــا نصــان )يالحــدیثي، والــنصالقرآنــالــنص (النصــوص الدینیــة وهــو یشــملس فیــه، لــب

مــن زاویــة القیــاس النحــوي شــق أیضــافــالنحو یمثــل  ؛مقدســان لا یحــتملان الخطــأ، ومــن هنــا

.التلقي في النظریة التواصلیة الحدیثة

،يالنحو العربــي هــو نحــو تواصــلفــ –إذا كــان یجــوز هــذا القــول -المنطلــق ومــن هــذا 

أن غایـــــة ،"كتابـــــة كشـــــاف اصـــــطلاحات الفنـــــون"فـــــي ) هــــــ1158ت (التهـــــانوي كمـــــا یقـــــره

أمـــا ابـــن .)1(»بـــه والإفهـــامالاحتـــراز عـــن الخطـــأ فـــي التـــألیف والاقتـــدار علـــى فهمـــه «النحـــو

:)2(، فیقول في خطبة شرح الكافیة الشافیة)هـ 672ت (مالك

ةٍ نَ في سَ هُ اس إن تعدم سنَ فْ والنَّ     نالألسُ إصلاح، فالنحوُ دُ عْ وبَ 

انِ ـــــــــــ ـَا إذعوم ذَ ـــــهُ ـفْ وة المَ ــلْ وجُ     يـــــــانِ عَ المَ بُ جْ حُ اف شَ كِ به انْ 

الـــذي یمثـــل الصـــحة النحویـــة، الألســـنو یكمـــن فـــي صـــلاح حفحســـب هـــذا القـــول فـــالن

.ب المعاني، وجلوة المفهومحجوغایته انكشاف 

، تــح، لطفــي عبــد البــدیع، المؤسســة المصــریة العامــة )محمــد علــي الفــاروقي(التهــانوي :لفنــونكشــاف مصــطلحات ا-)1(

.24، ص1م، ج1963، )د ط(للتألیف والترجمة والطباعة، مصر، 

عبد المـنعم هریـدي، دار :، تح)ه672:أبو عبد االله جمال الدین محمد بن عبد االله(ابن مالك:شرح الكافیة الشافیة-)2(

.1455م، ص1982نشر، العراق، المأمون لل
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وغیــــــره كالتشــــــبیه  إعــــــرابفــــــي تصــــــرفه مــــــن «-ابــــــن جنــــــي  – ةوالنظــــــر فــــــي عبــــــار 

ـــر ذلـــك...لجمـــعوا ـــم ، یبنـــي)1(»وغی ـــوم أخـــرى، مثـــل عل ـــم النحـــو لعل لنـــا اتســـاع وشـــمول عل

الـذي  ،الإعـرابل بینهمـا لتسـهیل الدراسـة ثـم علـم صـقرب رحما بالنحو، والفأ لأنهالصرف؛ 

صیصــات علــم النحــو، إذا یعــد المعیــار فــي تبیــان المعــاني النحویــة الوظیفیــة خإحــدىیمثــل 

.في التراكیب

الصـــرف یمــــد التركیـــب بــــالمعنى الصــــرفي،  أناخل هــــذه العلـــوم هــــي والغایـــة مــــن تـــد

وبتـداخل هـذه المعـاني .بالمعنى النحو الوظیفي، والنحـو بـالمعنى النحـوي الـدلالي والإعراب

الاهتمـام بـالمعنى النحـوي الـدلالي، أو المعنـى وتفاعلها في التركیب تصبح غایة النحو هي

كشـفللالنظـر فـي التـراث النحـوي العربـي،  عـادةإ«إلـىمصـطفى إبـراهیمالمقامي، وقد دعـا 

یعیــد لالمعنــى النحــوي الــدلالي، حیــاءإ إلــىفــي الرجــوع تكمــن عــن غایــة غایــات النحــو التــي 

.)2(»افتقادهاالنحو العربي وظیفته التي طال 

عنــد )Grammaire(یــرادف مصــطلح القواعــد والاتســاعالنحــو بهــذه النظــرة الشــمولیة و 

فـــي شـــرح مفهـــوم هـــذا ) م2011-م1918(وقـــد اســـتفاض تمـــام حســـان البـــاحثین المحـــدثین، 

علیـه اسـم جراماتیكـا الـذي یقابـل  أطلـقالـذي " مناهج البحث فـي اللغـة"المصطلح في كتابة 

ـــــيالمصـــــطلح  ـــــاهج ).Grammar(الأجنب مـــــنهج «وهـــــي، الأربعـــــةوهـــــو یشـــــتمل علـــــى المن

)3(»، ومنهج التشكیل، ومـنهج الصـرف، ومـنهج النحـوالأصوات
فـي النظریـة التحویلیـة أمـا.

.34، ص1ابن جني، ج:الخصائص-)1(

.3، 2م، ص1959، )د ط(إحیاء النحو، إبراهیم مصطفى، القاهرة، مصر، :ینظر-)2(

، )د ط(منــــاهج البحــــث فــــي اللغــــة، تمــــام حســــان، دار الثقافــــة للنشــــر والتوزیــــع، الــــدار البیضــــاء، المغــــرب، :ینظــــر-)3(

.29، 28م، ص1986هـ، 1407
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"syntaxe")التراكیــــب(علــــى النحــــو )Grammar(فیشــــتمل مصــــطلح القواعــــد .)1(التولیدیــــة

."phonology"، والفونولوجیا"semantics" لةلاوالد

 الإعــرابیلاحــظ انحصــار غایــة النحــو فــي ،جمهــور النحــاة المتــأخرین إلــىر ظوبــالن

ولطـائف سـرارأو فـي انتظـام الكـلام، الأحكامن مما ضیق مفهوم النحو فأسقط منه الكثیر م

.، وهي غایة تعلیمیة بحتةالإعراب، فانحصرت غایته في معرفة التألیففي 

یغـــدو النحـــو مرادفـــا )المضـــیقین(ومـــن زاویـــة هـــذه النظـــرة الضـــیقة للنحـــاة المتـــأخرین 

نحــــوا  والإعــــراب، إعرابــــاویســــمى النحــــو « ):هـــــ337(علــــى حــــد عبــــارة الزجــــاجي  للإعــــراب

عــن  الإبانــةهــو  عــرابالإفــي  الأصــل أن، غیــر )2(»ن الغــرض طلــب علــم واحــدســماعا، لأ

للمفـردات لا الجمـل، ...)عولیـةالفاعلیـة، المف(النحویـة الأبـوابالمعنى الوظیفي الـذي یمثـل 

هــــو نحــــو المفــــردات لا نحــــو الجمــــل، ،ورنظــــالم هــــذا إن النحــــو مــــن:وعلیــــه یمكــــن القــــول

، وهــو إحــدى خصیصــات النحــو، ومــن ثــم فــالمعنى الــوظیفي هــو فــرع مــن المعنــى والإعــراب

.هو جزء من المعنى النحوي الدلالي الذي هو غایة النحو

.chomisky(فـــي النحــو التحــویلي التولیـــدي لتشومســكي)grammar(یشــتمل مصــطلح القواعــد-)1( N( فــي كتابـــة الأول

(البنـــي النحویـــة" "syntactic structure(1957المســـتوى التركیبـــي :، علـــى مســـتویین همـــا)syntactic level( والمســـتوى

phonological(الصــوتي  level.( جــه النظریــة النمویــةأو "وفــي الكتــاب الثــاني"Aspectes of the theory of syntaxe

Semantics(، اسـتدرك تشومسـكي المسـتوى الـدلالي 1965 level( وأدرك العلاقـة بـین الصـوت والمعنـى، فأصـبح النحـو ،

:یشتمل على ثلاثة مستویات هي)النظریة الموسعة(التحویلي التولیدي في هذه النظریة 

syntactic(المستوى التركیبي -1 level.(

semantic(المستوى الدلالي -2 level.(

phonological(المستوى الفونولوجي -3 level.(

ـــل النحـــو-)2( ـــرحمن بـــن إســـحاق(الزجـــاجي :الإیضـــاح فـــي عل ـــو القاســـم عبـــد ال ـــارك، دار :، تـــح)ه952:أب مـــازن المب

.91، ص1م، ج1979، 3النفائس، بیروت، لبنان، ط
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نه هناك مـن النحـاة المتـأخرین مـن یجعـل النحـو قسـیما للصـرف الـذي یهـتم بنیـة أكما 

.الكلمة وما یطرأ علیها من تغیرات

مـن النحـو هـو جـزء  – نإذ- ولما كانت الكلمـة المفـردة جـزءا مـن التركیـب، فالصـرف

أجـزاءالتصـریف هـو جـزء مـن «"خطبة الكافیـة الشـافیة"في ) هـ686ت (كما یقول الرضي 

الصــرف متضــمن فــي  أن ؛والمقصــود مــن هــذا.)1(»الصــناعةأهــلالنحــو بــلا خــلاف مــن 

الصـرف فـي الاهتمـام بـالمعنى المعجمـي للكلمـة أهمیةالنحو باتفاق جمهور النحاة، وتكمن 

والتركیــب، وهــو معنــى جزئــي مــن المعنــى النحــوي الــدلالي، والبحــث فــي الكلمــة  رادفــالإفــي 

.سبق من النحوأسبق من البحث في التركیب، ومن ثم فالصرف أهو  الأصلالمفردة في 

والصــرف  الإعــرابمــن یجعــل النحــو مشــتملا علــى المتــأخرینبینمــا هنــاك مــن النحــاة 

قســم :علــى قســمینحكــاموالأالكلمــة،  كــامأحعلــم النحــو مشــتمل علــى «:لقــولهم والأصــوات

، وغیــر إعرابــي، إعرابــي:قســمانفــالأول .الأفــرادیلحقهــا حالــة التركیــب، وقســم یلحقهــا حــال 

أي الــذي یلحـــق أیضــاالقســمین، والثــاني لأحــدتغلیبـــا  الإعــرابوســمي هــذان العلمــان علــم 

لاخـتلاف المعـاني قسـم تتغیـر فیـه الصـیغ :قسـمان، وهـووهـو الصـرف فرادهـاإالكلمة حالة 

فـــي  الآلاتضـــرب وضـــارب، وتضـــارب، واضـــطراب، وكالتصـــغیر والتكســـیر، وبنـــاء :نحـــو

ین بــــذكره قبــــل علــــم التصــــریف، یوهــــذا جــــرت عــــادة النحــــو .المصــــادر، وغیــــر ذلــــكأســــماء

.)2(»والقلب، والنقل، وغیر ذلكوالإبدالر یكالتقص

محمـد نـور الحسـن، :، تـح)ه1093رضي الدین محمد بـن الحسـن الاسـتراباذي(الرضي :ن الحاجبشرح شافیة اب-)1(

،1، ج  م1983/ ه1403، لبنـان، 1و محمد الزقراف، ومحمد محي الدین عبد الحمید، دار الكتب العلمیـة، بیـروت، ط

.6ص

، تـح، أحمـد شـمس الـدین، دار )بكـرجـلال الـدین عبـد الـرحمن بـن أبـي(السـیوطي :همع الهوامـع فـي جمـع الجوامـع-)2(

.407، ص3م، ج1998، )د ط(الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 
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الكلمة فیه مـن أحكامالنحو موضوعه التركیب، ومعرفة أن ؛یستخلص من هذا القول

وغایته المعنى النحوي الوظیفي، والصرف موضوعه الكلمة المفـردة، والبناء الإعرابخلال 

الـــذي یســـبق علـــم الصـــرف، ویأخـــذ المعنـــى فـــي الأصـــواتوغایتـــه المعنـــى المعجمـــي، علـــم 

.القیم الخلافیة بین الصوت والصوتالأصوات

، الأصـــواتمثـــلعلـــوم لغویـــة  لـــىإهـــذا التصـــور مـــن حیـــث امتـــداد النحـــو  أفـــقیتســـع 

.المعنى الدلالي وفهمهإنتاجبحثا عن  والإعرابوالصرف 

، والأصـــواتلــم یفصـــلوا بـــین النحـــو والصـــرف  ءماقـــدالالنحـــاة  أنیتضـــح  ؛وممــا ســـبق

اتصالها ببعضها البعض، وصعوبة الفصل بینها، وهذا یؤكـد علـى تـداخل هـذه العلـوم  ةشدل

مـــا یصـــطلح علیـــه فـــي الـــدرس  و، وهـــ)الصـــرف، النحـــو،الأصـــوات(وتكاملهـــا فیمـــا بینهـــا 

، وهــذا التصــور لا یكــاد )Grammar()1(قــا یالجرماط أواللســاني الحــدیث بمصــطلح القواعــد 

ـــالمعنى الـــوظیفي فـــي یالجراماط الإطـــاریتجـــاوز هـــذا  ـــه الاهتمـــام ب المـــنهج  إطـــارقـــا، وغایت

.الشكلي

تمـام ) و، الصـرف، النحـلأصـواتا(ویؤكد على هذه العلاقة التكاملیة بـین هـذه العلـوم 

النحـــو نظـــام یقـــوم علـــى مجموعـــة مـــن علـــى حـــد تعبیـــره "اللغـــة العربیـــة"حســـان فـــي كتابـــه 

والإنشــــاء، كأســــالیب الخبــــر والأســــالیب، وهــــي مجموعــــة المعــــاني العامــــة للجمــــل الأســــس

المفــردة كالفاعلیــة والمفعولیــة، مجموعــةالأبــوابومجموعــة معــاني .والنفــي والقســموالإثبــات

دمــه قوالتخصــیص والنســبة والتبعیــة وفروعهــا، وحصــیلة مــا یالإســنادالقــرائن المعنویــة؛ أي 

النحــو مــن قــرائن لفظیــة كالصــیغة والرتبــة والمطابقــة والــربط  إلــىعلمــا الصــوتیات والصــرف 

.، وهو مصطلح حداثي وهو أشمل من مصطلح النحو)Grammaire(الجرماطیقا القواعد -)1(
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كــل عنصــر ممــا  أفــرادوالتنغــیم، وكــذلك القــیم الخلافیــة والمقــابلات بــین الإعرابیــةوالعلامــة 

.)1(الأشیاءكوضع الخبر مقابل  رادهأفسبق، وبقیة 

ـــ معرفـــة منحصـــرة فـــي)المضـــیقین(النحـــو عنـــد النحـــاة المتـــأخرین  ةوهكـــذا تغـــدو غای

إصـــلاح؛ أي فاســـدالكلـــم، لتمییـــز صـــحیح الكـــلام مـــن أواخـــرفـــي ضـــبط والخطـــأالصـــواب 

فة و عنـد النحـاة المتقـدمین فـي فلسـحـغایـة الن نمـبینما تك.لسن، وهي غایة تعلیمیة بحتةالأ

الغایــةوالتلقــي، وهــي غایــة الإنتــاج:الإبــداعتمحــور النحــو حــول قطبــي عملیــة أي النحــو؛ 

  .وحللن

علمـــاء الأصـــول وهـــم كمـــا وصـــفهم غیـــر النحـــاة، ومـــنهماهتمـــام كمــا اســـتقطب النحـــو 

ـــادة"المطیعـــي  أن النحـــو هـــو «یـــرى) هــــ456ت(ابـــن حـــزم الظـــاهري وهـــذا، ،)2("نحـــاة وزی

، وبـــه یفهـــم معـــاني الكـــلام، التـــي یعبـــر عنهـــا ي نـــزل بـــه القـــرآنترتیـــب العـــرب لكلامهـــم الـــذ

ن النحــو وســیلة لتــألیف ونظــم أ، یفهــم مــن هــذا القــول )3(»الألفــاظبــاختلاف الحركــات وبنــاء 

.إبداعالنحو  أنكلام العرب نثره وشعره، وفهم المعاني باختلاف التراكیب، أي  .الكلام

م، 2001هـ، 1421، )د ط(تمام حسان، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، :اللغة العربیة معناها ومبناها:ینظر-)1(

(187، 87، 36ص ).بتصرف.

الحنفي، دار الفـاروق للاسـتثمارات، ) ه1354:محمد بخیت (سلم الوصول لشرح نهایة السول، المطیعي :ینظر–)2(

ناصـر (، القاضـي البیضـاوي الأصـولكتاب نهایة السول في شرح منهاج ضمن.350، ص2م، ج2011، مصر، 1ط

عبــد :،تــح)ه772:جمــال الــدین عبــد الــرحیم بــن الحســن (، تــألیف الاســنوي الشــافعي )ه685:الــدین عبــد االله بــن عمــر

  .م1999/ه1420، لبنان، 1القادر محمد علي،  دار الكتب العلمیة ، بیروت، ط

.693، ص2، مج)ه456:أبو محمد علي بن سعید (ابن حزم الظاهري الأندلسي :الإحكام في أصول الأحكام-)3(
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و خطاب العرب، وعاداتهم في الاسـتعمال فهم بالنحیُ «فیقول) هـ 505ت(أما الغزالي 

حـــد تمییـــز بـــین صـــریح الكـــلام ومجملـــه، وحقیقتـــه ومجـــازه، وعامـــه وخاصـــه، ومحكمـــه  إلـــى

.)1(»ومتشابهه، ومطلقه ومقیده، ونصه وفحواه، ولحنه ومفهومه

هنـا هـو كـلام مـن الخطـابعند الغزال في الخطاب، والمقصود وحنیتحدد موضوع ال

ن التفـــاهم یـــتم بالنصـــوص ، وغایتـــه فهـــم هـــذه الخطابـــات، لأالأدبیـــةالعـــرب، أي الخطابـــات 

سـبق أن التركیـب و هـو وسـیلة لفهـم تركیـب هـذه الخطابـات، لأحومن جهـة فـالن.الخطاباتو 

ب وفـق المخاطَـبإفهـاما بمنزلة البلیغ الـذي یهـتم نمن المعنى وهو ترجمان له، والمخاطب ه

ب والموضــوع، فــالنحو والمخاطَــب ین المخاطِــالجــامع بــ، فهــومقتضــى الحــال وقــرائن مقالیــة

خطابـاتهم وطـرق وأسـالیبأنمـاطهو وسیلة استعمالات العرب في خطاب كل مهـم لمعرفـة 

.التألیف

النظر والتفتـیش فـي التـراث النحـوي  إعادةسیما ظرة تتسم بالشمولیة والعمومیة لاهذه ن

وكتـاب « ):هــ790(شـاطبي الذي یقول في شأنه ال) هـ180(العربي، وخاصة كتاب سیبویه 

ه فـي م فـي النحـو فقـد نبّـن تكلـّإ سـیبویه و أنّ سیبویه یتعلم منـه النظـر والتفتـیش والمـراد بـذلك 

ومعانیهــا، ولــم یقتصــر فیــه علــى  ألفاظهــاتصــرفاتها فــي وأنحــاءمقاصــد العــرب  نكلامــه عــ

لحـق نـي فـي كـل بـاب مـا یبالفاعـل مرفـوع والمفعـول منصـوب ونجـد ذلـك، بـل هـو ی أنبیان 

إن مـا .)2(»والمعـاني الألفـاظتصـرفات  هنه احتوى على علم المعاني والبیان ووجو إبه حتى 

، 2، ج)د ت(، مطبعــــة بــــولاق، مصــــر، )ه505:أبــــو حامــــد محمــــد بــــن محمــــد(الغزالــــي : فى فــــي العلــــومالمستصــــ-)1(

.352ص

، اعتنـى بهـذه الطبعـة الجدیـدة وخـرج آیاتهـا )أبو إسحاق إبراهیم بـن موسـى(الشاطبي :الموافقات في أصول الشریعة-)2(

الشــیخ عبــد االله الــدراز، دار المعرفــة، بیــروت، وضــبط أحادیثهــا الشــیخ إبــراهیم رمضــان مقابلــة عــن الطبعــة التــي شــرحها

.485، ص4، ج2م، مج2004هـ، 1425، 6لبنان، ط
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ن علــم البلاغــة أقــرب رحمــا بــالنحو، یلفــت النظــر فــي هــذا الــنص علاقــة النحــو بالبلاغــة، لأ

  .والإفهاموالقاسم المشترك بینهما هو الاهتمام بالمعنى قصد الفهم 

 أنتـــي تتـــردد علـــى الخـــواطر منـــذ زمـــن طویـــل، أي ومـــن هنـــا نشـــأت هـــذه الفكـــرة ال«

البلاغة الذي یسـمى أقسامیدعي لنفسه هذا القسم من  أن إلىوج ما یكون حالنحو العربي أ

یكـــون علـــم المعـــاني قمـــة الدراســـة النحویـــة أو  أن رأیــيیحســـن فـــي لنـــه إعلــم المعـــاني حتـــى 

.)1(»فلسفتها

تعلقــــه بقضــــایا الجمــــال والفــــن  إلــــىیفضــــي اهتمــــام النحــــو بــــالمعنى النحــــوي الــــدلالي 

الفـذة، وعقلـه الـراجح، ) هــ771ت ( الجرجـاني، ویتجلـى هـذا فـي مـا أبدعتـه عبقریـة والإبداع

تصــف عملیــة الكــلام فــي أساســانظریــة لغویــة «، وهــي)الــنظم(ونظرتــه الثاقبــة فــي نظریتــه 

لجرجـاني قـد اهـتم ا أنوهكـذا یتبـین )2(.»عمومیتها سواء أكان الكلام قولا عادیا أم قـولا فنیـا

:مترابطین متكاملینالأفعالتشتمل على نوعین من «عنده بوصف عملیة الكلام، وهي

المسـتوى الـدلالي الـذي تترتـب فیـه المعـاني المجـردة :وله مستویان، أ:فعل القول-1

تــتم فیــه عملیــة )نظمــي(بعــد تركیبــي :مســتوى المنطــوق ولــه بعــدان:فــي نفــس المــتكلم، ب

تــتم فیــه عملیــة )معجمــي(بعــد صــوتي، و المعــاني حســب قواعــد اللغــة التركیبیــةالتعلیــق بــین

.المعاني المجردة بألفاظ من معجم النسق اللغوي المعبر داخلهإلباس

الغــرض الخطــابي، مــا یهــدف  :أ: فعــل الخطــاب، ویرتكــز علــى عنصــرین هــامین-2

التضــمینات، ومــن :ب، بخلقــه مقالــة لــدى المخاطَــیالمــتكلم مــن مقالــه، والتــأثیر الــذي إلیــه

)3(.»والتأكیدالعناصر المقامیة التي تتحكم في عملیة الترتیب والتركیز بینها 

.20تمام حسان، ص:اللغة العربیة-)1(

أحمـد المتوكـل، مجلـة كلیـة الآداب والعلـوم الإنسـانیة، جامعـة محمـد :نحو قراءة جدیدة لنظریة النظم عنـد الجرجـاني-)2(

.93م، العدد الأول، ص1977م، 1976رب، الخامس، أكدال الرباط، المغ

.99أحمد المتوكل، ص:نحو قراءة جدیدة لنظریة النظم عند الجرجاني-)3(
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:مفهوم النحو في نظر الجرجاني

الــــنظم  أطــــرافینطلــــق الجرجــــاني فــــي بنــــاء تصــــوره عــــن النحــــو مــــن المواشــــجة بــــین 

فما النظم، وما النحو، وما العلاقة بینهما ؟-والنحو

عــــن هــــذه التســــاؤلات فــــي بحــــث واستقصــــاء مســــائل النحــــو والبلاغــــة الإجابــــةتكمــــن 

والـــدلائل متواشـــجة فـــي تفكیـــره النحـــوي الأســـرارالموجـــودة بالفعـــل فـــي تصـــانیف الجرجـــاني، 

ـــاوالبلاغـــي تواشـــجا یصـــعب  ـــىینظـــر  أن أحیان ن النحـــو النحـــو بمعـــزل عـــن البلاغـــة، لأ إل

النحویـة، تهجعل النظم عمـود فلسـفوالبلاغة في تفكیر الجرجاني یشكلان لحمة واحدة، وقد 

ن الـنظم لـیس سـوى أوقـد علمنـا بـ«:قـائلا هموضحا ذلـك فـي مقدمـة كتابـمكانا علیا، هورفع

یعتبـر الجرجــاني الـنظم حكمــا مـن النحــو، ثــم حیــث ، )1(»كـم مــن النحـو نمضــي فـي توخیــهح

أن  إلاظم لـیس الـن أناعلـم  «یسترسل في توضیح النحو، والعلاقة بینهما، على حـد تعبیـره 

ـــه وأصـــوله، وتعـــرف  ـــى قوانین ـــم النحـــو وتعمـــل عل ـــذي یقتضـــیه عل تضـــع كلامـــك الوضـــع ال

ت، فـــلا تزیـــغ عنهـــا، وتحفـــظ الرســـوم التـــي رســـمته لـــك فـــلا تخـــل بشـــيء جـــمناهجـــه التـــي نه

، وتتجلـى العلاقـة بینهمـا أصـلالنحـو  لـموعفـرع الـنظم  أن، یتأكد من هذا الـنصو  .)2(»منها

.ورسومهمناهجهو وقوانینه نحو، وأصوله في توخي النظم معاني ال

ــــق ــــم النحــــو مفهــــومییتبــــ ؛ومــــن هــــذا المنطل هــــو الفــــارق  ن؛ مفهــــوم معیــــاريین أن لعل

غایتــه أن یضــفي علــى الكــلام ســمة أدبــيي نــوالفیصــل بــین الــنظم والنحــو، ومفهــوم آخــر ف

 أني ، وهو عمود نظریة الـنظم بحیـث یتضـافر النحـوان معـا، فـ)الأدبیة(ة والبلاغة حالفصا

�ĎƔƊž�ŕƈƜƄ�Å ŕ̄Ÿƅ§�ÀƜƄƅ§�Áƈ�¿ŸŠƔ ا�ĎƔŗ̄£ا.  

، صحح أصل الطبعة الأولى محمد عبده، محمـد )أبو بكر عبد القاهر(الجرجاني :دلائل الإعجاز في علم المعاني-)1(

الإســكندریة، ا ســعید كــریم الفقــي، دار الیقــین للنشــر والتوزیــع، محمــود التركیــزي الشــنقیطي، حقــق هــذه الطبعــة وعلــق علیهــ

.20م، مقدمة الكتاب، ص2001هـ، 1،1422ط ،مصر

.82ص : الجرجاني:دلائل الإعجاز-)2(
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هــي وســم الكــلام العــادي الغفــل بمیســم "الجرجــاني"أن غایــة النحــو عنــد  ؛مــن الواضــح

والفنیة، والتمییز بـین الـنظم الأدبیةالنصوص إنتاجإذن فهو نحو  ؛والأدبیةالفنیة والجمالیة 

لا تــرى «:قــائلا"الجرجــاني"ل هــذا لفضــل، ویعلــویضــفي علیــه المزیــة وا،الصــحیح والفاســد

معـــاني النحـــو  إلـــىكلامـــا قـــد وصـــف بصـــحة نظـــم أو فســـاده، وتلـــك المزیـــة وذلـــك الفضـــل 

.)1(»أبوابه، ویتصل بباب من أصولهوأحكامه، ووجدته یدخل في أصل من 

أن النحــو یبنــي نظریــة الــنظم، ویرفــع قواعــدها لیقــوم «ویــرى أحــد البــاحثین المحــدثین

مقــام  إلــىوبــه یرقــى الكــلام الســاذج الغفــل .)2(»اصــل بــین النحــو والبلاغــةمقــام الجســر الو 

.النحولأصولبتوخي النظم  إلاالمزایا والفضائل، وهذا لا یتأتى 

:النحو في عدة مواضع في الدلائل منها ةعن غای"الجرجاني"ر وقد عبّ 

مـــدار نّ أ إلالـــیس الـــنظم شـــیئا «:التعبیـــر عـــن هـــذه الغایـــة بألفـــاظ خاصـــة، كقولـــه-

وجوهـه، و ، وأحكامـهالنظم توخي معاني النحـو «:أیضاوقوله . )3(»النظم على معاني النحو

ثــم .)5(»معــاني النحــو ووجوهــه محصــول الــنظم«نّ إثــم ، )4(»وفروقــه فیمــا بــین معــاني الكلــم

وإذا قــد عرفـت أن مـدار الــنظم كـل معـاني النحــو، «:نتیجـة مفادهـا إلــى "الجرجـاني"یخلـص 

ه والفــروق التــي مــن شــأنها أن تكــون فیــه، فــأعلم أن الفــروق والوجــوه كثیــرة لــیس وعلــى الوجــو 

.)6(»تجد لها ازدیادا بعدهادها، ونهایة لالها غایة تقف عن

.83ص: الجرجاني:دلائل الإعجاز-)1(

الجرجـاني، منشـورات كلیـة محمد عمر الصماري، أعمال ندوة عبـد القـاهر:النحو والنظم عند عبد القاهر الجرجاني-)2(

.12م، ص1998جامعة صفاقس، تونس، ،آداب والعلوم الإنسانیة

.87الجرجاني، ص:دلائل الإعجاز-)3(

.432المرجع نفسه، ص-)4(

.88المرجع نفسه، ص-)5(

.87المرجع نفسه، ص-)6(
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قواعــد الــنظم وأسسـه علــى معــاني إقامـةغایــة النحـو هــي یمكـن القــول إنّ  ؛وممـا ســبق

أدبـينحـو إبـداعمـن  إلایتـأتى ووجوهه، وفروقه بین معاني الكلام وهذا لا وأحكامهالنحو، 

.والأدبیةي یسم الكلام الساذج الغفل بمیسم الفنیة فنّ 

:"الجرجــاني"عبــارة حــدّ النحــو تحدیــد الــنظم بمعــاني النحــو علــىأهمیــة تومــن تجلیــا

ي معـاني النحـو فیهـا بـین الكلـم قـد بلغـت فـي الوضـوح والظهـور خمعنى للنظم غیر تـو  لا «

إن حـد الشـيء هـو حقیقتـه فـي خاصـیته التـي تمیـزه عـن .)1(»ةالغایـأقصى إلىوالانكشاف 

انتفــاء -أیضــا-، أخــرىجهــةغیــره، وهــذا یعنــي تحقــق الحــد یســتلزم تحقــق المحــدود، ومــن 

النحو تكمن في تحدیـده للـنظم، فهـو موجـب أهمیة أنالحد یستلزم انتفاء المحدود، والنتیجة 

تـــوخي معـــاني النحــــو  إلا ئًاشـــینظم لـــیس الـــ«:فـــي هـــذا الشـــأن قولــــه هإشـــاراتللـــنظم، ومـــن 

وأحكامـهنـه إذا رفـع معـاني النحـو أنـك قـد تبینـت إ ووجوهه وفروقه فیما بین معاني الكلام، و 

مما بین الكلام حتى لا تراد فیها فـي جملـة ولا تفصـیل خرجـت الكلـم المنطـوق ببعضـها فـي 

مواضـعها التـي النثر عن أن یكون لكونها فـي ثر بعض في البیت من الشعر والفصل من أ

مرتبطـــة إنهـــایقـــال فـــي كلمـــة منهـــا  أنیتصـــور  أن، وعـــن ىوضـــعت فیهـــا موجـــب ومقتضـــ

.)2(»لها، ومتعلقة بها وكائنة بسبب منها ةبصاحب

ثبـتَ وإِذا«:مخالفة قوانین النحـو، لقولـهفساد النظم واختلاله هو أنن ییتب ؛هذا نوم

تِهِ سـببأنّ ثبـتَ الشـأنِ هـذابقـوانینِ یُعمـلَ لاأنْ واختلالـَهالـنَّظمفسـادِ سـببَ أنَّ  یُعمـلَ أنصِـحَّ

تِهِ مُسـتنَبطَ أنثبـتَ إِذاثـم.علیهـا مزیَّتـِهفـيكـذلكالحكـمأنثبـتَ العلـمِ هـذامـنوفسـادِهصِـحَّ

قـوانین النحـو، بإتبـاعظم موجبـة وإذا كـان فسـاد وصـحة الـنّ .)3(»فیـهتعـرضُ التـيوالفضـیلةِ 

هـو حسـنة مـن حسـنات النحـو، وأن والفضـیلة ةعلـى الـنظم بالمزیـقـد ثبـت أن الحكـم  فكذلك

.305الجرجاني، ص:دلائل الإعجاز-)1(

.432المرجع نفسه، ص-)2(

.85سه، صالمرجع نف-)3(
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مـعَ فضـلَ لاأنْ «النحـو لا غیـر، وقـد اجمـع العلمـاء قاطبـة علـىأهمیـةالـنظم مـن أهمیـة

.)1(»بهِ إِلاقِوامَ ولادونَهتَمامَ لا(...)لَهُ یستقمْ لمهوإِذالكلامٍ قدرَ ولاعَدمِه

لـــم تكـــن ضـــیقة منحصـــرة فـــي النحـــو للنحـــو"رجـــانيالج"تبـــین أن نظـــرة ی ؛وممـــا ســـبق

منفتحــة علــى قضــایا الجمــال والفــن والإبــداع متجــاوزاواســعة هالمعیــاري، وإنمــا كانــت نظرتــ

المزیـةوسـم الكـلام العـادي بمیسـم  إلـىیرمـي  هلأنّـ ؛الإعـرابوقواعـد قضایا الصحة والخطأ 

فــي قــراءة الشــعر «ســلكهمبــي الــذي یمكــن لحظــه فــي الأدوالفضــل الــذي یتجلــى فــي الكــلام 

(نحـو الشـعر"إنشـاءوتذوقه ونقده بتدبیر معاني النحو فیه بما یـتم  "La grammaire de la

poésie(لــم تثبــت لهــذا الكــلام «قفــا نبــك مــن ذكــرى حبیــب ومنــزل:، إن صــفة الشــعر فــي

»"معاني النحو"على  أقسامهاكتسبها من حسن ترتیب وإنماالخالص لاستعارة، 
)2(.

ـــالنحو، تبـــومـــن  ـــنظم وعلاقتهـــا ب ـــة ال ـــة هـــذا البحـــث والاستقصـــاء فـــي نظری ن أن یزاوی

قــدره، وبــین أن النحــو الــذین قــدروا النحــو حــقّ  الأفــذاذمــن النحــویین والبلاغیــین "الجرجــاني"

لـیس بمسـألة هامشـیة، ولا هـو «غیـر متناهیـة، لـذا فهـوإبداعیةمثل النظم، فهو ذو طاقات 

الأدبیـة، فهـو عمادهـا، وهـو مصـدر عملیـة الصـیاغة الأدبیةسة بالدخیل المتطفل على الدرا

وسـدى الصـورة الفنیـة والقطـب الـذي یـدور علیـه الأدبـيه لحمة التضـافر نفسها من حیث إنّ 

.)3(»والإبداعالخلق 

لتعبیــر انحــوان؛ أحــدهما نحــو معیــاري غایتــه "الجرجــاني"، فــالنحو عنــد ومجمــل القــول

، وزیـــغ الإعـــرابنِ حَـــواللّ ة الغایـــة العصـــمة مـــن الخطـــأ عـــن مقاصـــد مســـتعملي اللغـــة، وغایـــ

.81صالجرجاني، :دلائل الإعجاز-)1(

مرجـــع (م، جامعـــة صــفاقس، تـــونس 1998معــاني النحـــو والبلاغــة فـــي كتـــب الجرجــاني، أحمـــد الجـــوة، أعمــال نـــدوة -)2(

.38، ص)سابق

.17محمد عمر الصماري، ص:النحو والنظم عند الجرجاني-)3(
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الأدبیـة، وهـي لغـة الخاصـة ذات هو نحو فني إبـداعي غایتـه الاهتمـام باللغـة الفنیـة الآخرو 

.الفهم الثابت والفكر المتیقظ

لاهتمامــه ة اســتعمالا نفعیــا، ووظیفتــه عملیــةنحــو معیــاري غایتــه اســتعمال اللغــ ؛إذن

اســـتعمال اللغـــة  إلـــىســـبیل الخاصـــة  «وهـــو إبـــداعيأدبـــيو فنـــي بـــالكلام والتخاطـــب، ونحـــ

نمــا تكــون فیــه قــادرة علــى أن تحــرك ســواكن إ و  ،اســتعمالا لا تكــون فیــه مجــرد وســیلة عملیــة

.)1(»جمالي وأداءنجازات فنیة إذا هي إالطاقات اللغویة الكامنة، ف

یـــرتبط فـــي علاقتهمـــا بـــالمعنى، فـــالمعنى الـــذي-أیضـــا–ویظهـــر اخـــتلاف النحـــوین 

، )Dénotation(نحو المعیاري، هو معنى حقیقي مداره علـى التصـریح، المعنـى المباشـر بال

، الإیحـــاءعلـــى مـــداره  يحـــائإفهـــو معنـــى مجـــازي الأدبـــيأمـــا علاقـــة المعنـــى بـــالنحو الفنـــي 

.علیه الجرجاني مصطلح معنى المعنى أطلق، وهو ما )Connotation(الإیحائيالمعنى 

ومه وغایته عند الباحثین المحدثینالنحو، مفه:ثانیا

إن التطــرق لمفهــوم النحــو وغایتــه عنــد البــاحثین العــرب المحــدثین هــو تتمــة لمــا أثارتــه 

عبقریة النحاة القدماء متقـدمین ومتـأخرین، والغایـة مـن هـذا الطـرح مـن زاویـة نظـر البـاحثین 

حماســة "ول یــف معــا فــي طــرق هــذا الموضــوع، كمــا یقــحالو  الإســقاطالمحــدثین هــي تجــاوز 

لســت أرمــي مــن وراء هــذا أن أضــفي إنــيأن أكــد  الأمــرإنــي أود فــي بــادئ «:"عبــد اللطیــف

الحدیثــة وهــو لهــا  الآراءعلــى النحــو العربــي ثــوب الجــدة والمعاصــرة، أو أســقط علیــه بعــض 

خــر بـأن النحــو العربـي فضــفاض بحیـث یتســع لاسـتیعاب كــل آرافـض، أو القـول مــن جانـب 

یجب أن نكتفي بمـا أنناالأسلوببهذا أقولمن البحث اللغوي، أو وجهات النظر المتعاقبة

.)2(»الدعوات الجدیدة في مجال البحث الحدیثكللدینا اكتفاء مطلق فنصم آذاننا عن 

.20محمد عمر الصماري، ص:النحو والنظم عند الجرجاني-)1(

محمــد حماســة عبــد اللطیــف، دار غریــب للطباعــة والنشــر :لنحــو والدلالــة مــدخل لدراســة المعنــى النحــوي، الــدلاليا -)2(

.25، 24م، ص2006، 2والتوزیع، القاهرة، مصر، ط
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النظــر فیــه، وإنعــامالنحــو العربــي القــدیم،  إلــىالعــودة الواعیــة  إلــىهــذه دعــوة صــریحة 

یش فــي مصــنفاته لاكتشــاف مضــامینه، واســتبار أغــواره، ومراجعــة تصــنیفاته لقضــایاه، والتفتــ

الفكــر فــي  بإمعــان إلایــتم بقــراءة واعیــة وفاعلیــة، وذلــك لا إلاوموضــوعاته، وهــذا لا یتــأتى 

.ب، وجدیده الذي لا یخلقضن الذي لا ینیحیثیات النحو العربي؛ المع

ات اللغویة الحدیثة، فمع الوصـفیة البنیویـة اض یتسع لكل التیار ضفإن النحو العربي ف

وصفي بنیـوي، ومـع التولیدیـة التحویلیـة تولیـدي تحـویلي، ومـع الوظیفیـة وظیفـي، وهكـذا مـع 

كــل المنــاهج والتیــارات اللغویــة والحــدیث قصــد بلــوغ غایــات النحــو مــن زاویــة النظــر اللغــوي 

.الحدیث

ة فــي مراجعــة علــم النحــو مــن ف البــاحثون المحــدثون مــن منبــع واحــد، وهــو الرغبــیغتــر 

أن اخــتلاف رؤاهــم فــي هــذه المراجعــات انقســموا  إلاحیــث المفهــوم والغایــة، وقضــایا أخــرى، 

ولا، فانحصـرت حِـولم یبغ عنهم –المضیقین –فریق یقتفي أثر النحاة القدماء :فریقین إلى

ي الغایـــة فرضــوا بالبقــاء فــالألســـنلإصــلاحمراجعــاتهم فــي علــم النحــو عنـــد حــدود التقعیــد 

فیهـا عـین الصـواب، ومـن  رأوا لأنهـمالحفـاظ علـى الصـحة النحویـة، وإبقاءالتعلیمیة للنحو، 

ومــن یطلــع علــى التــراث النحــوي «ثــم اصــتبغت مراجعــاتهم النحویــة بمحــاولات تیســیر النحــو

محـــاولات تیســـیر النحـــو التعلیمـــي قدیمـــة متجـــددة، فیبـــدو أن جهـــود النحـــاة  أنالعربـــي یعلـــم 

القـرن  إلـىتیسیره تضرب بجذورها فـي تـاریخ التـراث العربـي، بحیـث ترجـع  إطارالعرب في 

إذ شـرع نحـاة العربیـة فـي تصـنیف المختصـرات، والمتـون النحویـة المـوجزة،  ؛الثاني الهجري

الـذي ) هــ189(سـائي كالـذي صـنف مقدمـة فـي النحـو، وال) هــ180(الأحمرخلف :وأبرزهم

مختصــــرات النحویــــة فــــي القــــرنیین الثالــــث والرابــــع وتتابعــــت ال."مختصــــر فــــي النحــــو"ألــــف 

فـي المختصـر النحـوي ) هــ211(الأوسـطخفـش الأ :الهجریین علـى أیـدي نحـاة العربیـة مثـل

،"الجمـل فـي النحـو"صـاحب ) ه338(والزجـاجي ،"فـي النحـوالأوسـط"الذي یحمـل عنـوان 

الملخصــــات واســــتمر تــــألیف .وغیــــرهم..،"اللمــــع فــــي النحــــو"مؤلــــف ) هـــــ392(وابــــن جنــــي 
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ـــى مـــر القـــرون، ولعـــل مـــن أشـــهرها  ـــة عل ـــاب الجمـــل"النحوی ـــ" كت ـــد القـــاهر الجرجـــاني"ـل "عب

ـــع أبـــيلابـــن "الملخـــص فـــي النحـــو"و ، )هــــ538(للزمخشـــري "والأنمـــوذج"، )هــــ471( الربی

.)1(»غیر ذلكو  )...هـ688ت (الاشبیلي 

لا بیل المثـال علـى سـثمة جهود لتیسیر النحو التعلیمي، ومنها،وفي العصر الحدیث

إبـراهیم"و، "النحـو الواضـح"فـي مصـنفهما  "نیمصـطفى أمـ"و "علـي الجـارم"جهـود :الحصر

النحــــو "فــــي كتابــــه "إبــــراهیمعبــــد العلــــیم "، و)م1937("إحیــــاء النحــــو"فــــي كتابــــه "مصــــطفى

تناولـت أخـرى، ثم برزت كتب )م1971("النحو المصفى"في كتاب "محمد عید"و "الوظیفي

"دراســات نقدیــة فــي النحــو العربــي"بــي القــدیم مــن أجــل التیســیر، ومــن ذلــك، نقــد النحــو العر 

نقــد :فــي النحــو العربــي":أحــدهما: هكتابیــفــي  "مهــدي المخزومــي"، و"أیــوبعبــد الــرحمن "ـلــ

  .ذلك وغیر"...قواعد وتطبیق:في النحو العربي"الآخرو ، "وتوجیه

ر لجـادة، والجهـود الجبـارة التـي تعبّـتلك المحـاولات االآخرالفریق عندألفیناوبالموازاة 

ره لمجـاوزة اغو أ الذین استطاعوا استیعاب التراث، واستبار الأفذاذعن آراء وأفكار أصحابها 

فتح آفاق منهجیة واسعة، لمعالجـة  إلىتلك النظرة القاصرة التي قزمت مفهوم النحو وغایته 

وغایتــه المعرفیــة، التــي غیــرت المســائل النحویــة، وقضــایاه المتصــلة بوظیفــة النحــو البحثیــة 

.أوسع أفق إلىصورة النحو العربي وحولت جهته 

هــــ 1408، 2الجملـــة العربیـــة نشـــأة وتطـــورا وإعرابـــا، فتحـــي عبـــد الفتـــاح الـــدجني، مكتبـــة الفـــلاح، الكویـــت، ط:ینظـــر-)1(

.64، 54م، ص1987/

، 139م، ص1994مصـر، ،)دط( محمد حسنى عبـد العزیـز، دار الثقافـة العربیـة، القـاهرة،:العربیة الفصحي الحدیثة-

161.

، )د ت(، )د ط(شـوقي ضـیف، دار المعـارف، القـاهرة، مصـر، :تیسیر النحو التعلیمـي قـدیما وحـدیثا مـع نهـج تجدیـده-

.25، 13ص
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البــدیل المعقــول "تمــام حســان"وخیــر مثــال یقتــدي بــه فــي هــذا الاتجــاه الجدیــد الباحــث 

نحـو  إلـى) النحویةالأبواب(من نحو المفردات المتمثل في ذلك التحول المنهجي)المقبول(

نحـــو الجمـــل، كمـــا اعتبـــر النحـــو فرعـــا مـــن فـــروع  إلـــىة التراكیـــب، ومـــن نحـــو أجـــزاء الجملـــ

بأنــهویعــرف النحــو .)1(الدراســة اللغویــة، وجعــل لكــل فــرع مــن هــذه الفــروع منهجهــا الخــاص

نعــرب نتــرجم دراســة العلاقــات بــین أبوابــه ممثلــة فــي الكلمــات التــي فــي الــنص، نحــن حــین«

فحین تتحول الكلمـات .نحویةالكلمات إلى أبواب یمكن أن ننظر إلیها في ضوء علاقاتها ال

ن هــذه العلاقــات مقــررة فــي تتضــح العلاقــات التــي بینهــا، لأأبــواب إلــى الإعرابــيبالتحلیــل 

.)2(»معنى وظیفي للكلمة المعربة بهالأبوابه هذقواعد النحو، ولكل باب من 

ــ«أن غایــة النحــو تكمــن فــي قضــیة ،الــنصمــن هــذا تشــفسیُ  ، ووســیلتها »بسأمــن اللّ

یتـألف كـل واحـد منهـا مـن «القواعدیـة، و)جهـزةالأ( الأنظمـةعتماد على عـدد مـن الحقة الا

عـن هـذه  ائها مجموعة من الوحدات التنظیمیـة أو المبـاني المعبـرةز مجموعة المعاني تقف بإ

التــي "القــیم الخلافیــة"یجابیــا، والفــروق إ المعــاني، ثــم طائفــة مــن العلاقــات التــي تــربط ربطــا

كــل مجموعــة المعــاني أو  أفــرادبــین -بإیجــاد المقــابلات ذات الفائــدة -العلاقــات تــربط ســلبا

نــواحي وهــي المقــابلات أو "القــیم الخلافیــة"العلاقــات الرابطــة ووأمــا(...)مجموعــة المبــاني 

العلاقـات الرابطـة؛  نالخلاف بین المعنى والمعنى أو بین المبنى والمبنى أهـم بكثیـر جـدا مـ

بس، وهــو الغایــة القصــوى للاســتعمال لــى تحقیــق أمــن اللـّـتلــك العلاقــات ع نأقــدر مــلأنهــا

أن كل نظام لغوي ینبني أساسا على مجموعة مـن القـیم الخلافیـةیمكن الزعمه لاللغوي، فإن

)3(.التي بدونها لا یكون اللبس مأمونا، ولا الكلام مفهوما

، ومــنهج الصــرف، ومــنهج النحــو، ومــنهج الدلالــة، )الفــونیتكي والفولــوجي(لأصــوات تتمثــل تلــك المنــاهج فــي مــنهج ا-)1(

.274، 258، 226، 204، 67تمام حسان، ص:مناهج البحث في اللغة:ینظر.ومنهج المعجم

.227، 226تمام حسان، ص:مناهج البحث في اللغة-)2(

.34اللغة العربیة معناها ومبناها، تمام حسان، ص-)3(
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، )م2011-م1918("تمـام حسـان"مـن اللـبس فـي تصـور أوبهذه المكانة التي یشغلها 

فـي التواصـل باللغـة، فـالمعنى هـو هـم المــتكلم  ىحـقضـیة المعنـى هـي قطـب الرّ «أصـبحت 

العبـــارة عـــن ذات نفســـه، جاهـــدا فـــي أن ینفـــي عـــن مـــراده اللـــبس، وهـــو هـــم  إلـــىحـــین یعمـــد 

غیــر أن یجعــل لعــوارض  نمــ هالســامع حــین یجهــد فــي الفهــم عــن المــتكلم واســتبانة مقاصــد

، وهو هـم النحـوي أو اللغـوي فـي جهـده الناصـب وراء اللبس والغموض سلطانا على معقوله

.)1(»الربط بین المباني والمعاني، وبین الشكل والوظیفة

وهـي البحـث عـن  لاأعـن غایـة الغایـة فـي شـأن هـذا البحـث "تمـام حسـان"صحوقد أف

الفصــحى فقــط، بــل فــي كــل لغــة مــن لغــات   فــيلالكــل دراســة لغویــة «:المعنــى، قــائلا إن

بأشــــكال هــــو المعنــــى وكیفیــــة ارتباطــــه ،الأول والأخیــــرأن یكــــون موضــــوعها العــــالم، لابــــد

التعبیر المختلفة؛ فالارتباط بین الشكل والوظیفة هو اللغـة، وهـو العـرف، وهـو صـلة المبنـى 

.)2(»بالمعنى

هـــــي تشـــــخیص المعنـــــى العرفـــــي "تمـــــام حســـــان"غایـــــة النحـــــو عنـــــد  أنمـــــن الواضـــــح 

من اللبس في تشخیص هذا المعنى؟أفكیف یساهم  .)يالاجتماعي، المقام(

معـان فرعیـة ثلاثة إلىتشقیق المعنى  إلىولتحقیق هذه الغایة على الباحث أن یعمل 

د حــحــدها المعنــى الــوظیفي، وهــو وظیفــة الجــزء التحلیلــي فــي النظــام أو فــي الســیاق علــى أ

احـد فقـط خـارج السـیاق وو وكلاهمـا متعـدد ومحتمـل،، والثاني المعنى المعجمي للكلمةءسوا

لأنـــه ؛معنـــى المقـــام وهـــو أشـــمل مـــن ســـابقیه أوالاجتمـــاعي فـــي الســـیاق، والثالـــث المعنـــى

)3(.الحیاة الاجتماعیة إطاریشملهما لیكون بهما وبالمقام معبرا عن معنى السیاق في 

مصــر ،)دط( فـي اللســانیات العربیــة المعاصــرة دراسـات ومثقفــات، ســعد عبــد العزیــز مصـلوح، عــالم الكتــب، القــاهرة،-)1(

.227، 226م، ص2004

.9اللغة العربیة معناها ومبناها، تمام حسان، ص-)2(

.29، 28، صالمرجع نفسه-)3(
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فـــي  وأهمیتـــهللمكـــون البلاغـــي دوره "تمـــام حســـان"وانطلاقـــا مـــن هـــذا التأســـیس حـــدد 

:والمقـــام انطلاقـــا مـــن المقولـــة البلاغیـــةة البـــدء فكـــرة ثنائیـــة المقـــال النظریـــة النحویـــة، وبدایـــ

فقـــد أصـــبحت معلمـــا لكـــل مهـــتم ،"مـــة مـــع صـــاحبتها مقـــاللولكـــل ك"و  "لكـــل مقـــام مقـــال"

.بالمعنى

التـداخل بـین النحـو وعلـوم البلاغـة والـدور الـذي تقـوم بـه "تمام حسان ذلك"لقد وضح 

مجــال الدراســة فــي كــل  «ن إإذ  ؛جلــوة المفهــومعلــوم البلاغــة فــي كشــف حجــب المعــاني، و 

فـي علـم البیـان  ةسـاالدر والمعجـم هـو العلاقـة بـین الكلمـة ومـدلولها، واتجـاه معانيالمن علم 

أو  "الدلالــة علــى بعــض معنــاه"أو ) المطــابقي(دراســة دلالــة اللفــظ علــى معنــاه العرفــي  إلــى

ن علــــم المعـــــاني قمــــة علـــــم قمـــــة علــــم المعجـــــم كمــــا كـــــا«یجعــــل علـــــم البیــــان "لازم معنــــاه"

.)1(»النحو

أقــرب رحمــا بعلــم النحــو مــن لأنــهومــن هــذا یغــدو علــم المعــاني قمــة النحــو أو ســنامه، 

، وعلم البیـان ذو صـلة وثیقـة بعلـم "نحو من النحو":"تمام حسان"، لذاك یسمیه الأدبيالنقد 

التحسـین والتـزیین المعجم ومن ثم فهو یمثل قمة علم المعجم، وعلم البدیع الذي مداره على

لا یمــس جــوهر المعنــى العرفــي، بــل یهــتم بــالمعنى لأنــهلــذا فهــو بعیــد عــن النحــو،  ؛للكــلام

.الفني

 أنقضــایا مهمــة فــي النحــو، وهــي مــا یمكــن إثارتــهفــي  "تمــام حســان"یــتلخص عمــل 

تجمل في هذه النقاط، اعتبـر استكشـاف المعنـى غایـة الغایـات فـي الـدرس النحـوي، واعتمـد 

لــبس غایــة الاســتعمال اللغــوي، اســتبدل فكــرة العامــل بــالقرائن التــي تعمــل فــي تضــافر مــن الأ

لاستكشــاف النحویــةالمعنــى، تأصــیل فكــرة المقــام فــي النظریــة ةلتحقیــق أمــن اللــبس، وتجلیــ

).وظیفي، ومعجمي، عرفي فني(المعنى 

.19تمام حسان، ص:اللغة العربیة معناها ومبناها-)1(
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طر النحــو مــن حیــث المفهــوم الســلیم، والغایـــةشــوجهــه "حماســة عبــد اللطیــف"ولي یــ

غایتـه  إلـىأوسـع أفـق للرجـوع  إلـى الألسـنالنحو من ضیق الغایة، صـلاح لإخراجالحقیقیة 

اســتكناه المعنــى بوصــفه قطــب الرحــى فــي الدراســة اللغویــة أو علــى التــي مــدارها الأصــلیة

المعنـى النحـوي "الذي یقوم بـه دورال «إلىلفت انتباه الباحث والدارس ،النحویة، ومن جهة

ف عنصـــر بـــین المفـــردات والنظـــام النحـــوي، وتعـــرّ "الاختیـــار"، وفاعلیـــة فـــي الـــنص "الـــدلالي

الكشــف  إلــىالنافــذة التــي تحتــاج النظــراتر بكثیــر مــن زخــالدلالــة فــي النحــو العربــي الــذي ی

.)1(»وإحیائهاالنظر فیها وإعادة

فالنحو لیس موضوعا یحفل به المشتغلون بالمثل اللغویة، والذین یرون إقامـة « إذن؛ 

النحـــــو مشـــــغلة الفنـــــانین .د بـــــین الصـــــواب والخطـــــإ، أو یـــــرون الصـــــواب رأیـــــا واحـــــداالحـــــدو 

والشعراء، والشعراء والفنانون هم الذین یفهمون النحو، أو هـم الـذین یبـدعون النحـو، فـالنحو 

عبـد "، وقضـیة الإبـداع فـي النحـو كانـت غریبـة إلـى حـد مـا علـى أذهـان البـاحثین قبـل إبداع

ساسي من ذكاء الشـاعر وفطنتـه وروعتـه، ولـیس جانبـا أإذن جزء النحو."القاهر الجرجاني

النحـــو جـــزء أساســـي ممـــا نســـمیه نشـــاط الكلمـــات فـــي .بـــه المعنـــى ىخارجیـــا ولا طـــلاء یطلـــ

.)2(»الشعر

الرغبة القویة فـي «غایة النحو الحقیقیة على حد عبارته "حماسة عبد اللطیف"یحدد 

المظــاهر  أهــمفــي تعــرف الإنســانیةلــك الرغبــة ، وهــي بعــد ذالقرآنــيالتركیــب أســرارمعرفــة 

ــــــإطلاقالإنســــــانیة ــــــب بعضــــــها مــــــن  .اللغــــــة :ب ــــــوتمییــــــز التراكی ، ومعرفــــــة الآخــــــربعض ال

فهــم النحــو فهمــا صــحیحا، وتحدیــد  إلــى "حماســة"یرمــي ، )3(»أســرارهاواكتنــاهخصائصــها، 

الـنص، غایاته المثلى التي یصل من خلالها الباحث إلـى كشـف فاعلیـة النحـو فـي توضـیح 

.24، 23محمد حماسة عبد اللطیف، مقدمة الطبعة الثانیة، ص:لنحو والدلالةا -)1(

.36م، ص1981، أبریل 3، ع1قراءة في دلائل الإعجاز، مصطفى ناصف، مجلة فصول، مج:النحو والشعر-)2(

.28محمد حماسة عبد اللطیف، ص:النحو والشعر-)3(
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مصـــطفى "كمـــا وصـــفه الناقـــد إبـــداعأن النحـــو "حماســـة"وتفســـیره، واســـتخراج طاقاتـــه ویـــرى 

النحو مشغلة الفنانین والشـعراء، والشـعراء والفنـانون هـم الـذین یفهمـون  « :في قوله "ناصف

.)1(»بداعإدعون النحو، فالنحو یبالنحو، أو هم الذین 

الثابـت یربط بـین النظـام«-ا فهمهكم-"محمد حماسه"ور صالنحوي في توالإبداع

عــن طریــق  إلالا یتحقــق، ولا یظهــر للواقــع والأداء المتغیــر، فهنــاك نظــام أو نمــوذج فكــري

من الجمل التي یختلـف مظهرهـا،  الآلافیؤدي به آلاف  أنالاستعمال، وكل نموذج یمكن 

نمــوذج العمیــق ویتحــدد نموذجهــا، ومــع هــذا تظــل دائمــا هنــاك علاقــة تفاعــل قــوى بــین هــذا ال

وإعطائهـــاوالســـطح المتغیـــر، وهـــذا التفاعـــل هـــو الـــذي یقـــوم بـــدور فعـــال فـــي تفســـیر الجملـــة 

، فالفاعلیــة بوصــفها وظیفــة نحویــة مــثلا، عمــق أو نمــوذج یشــترك فیــه عــدد الأولــيمعناهــا 

كبیر جدا من الكلمات التي یصلح أن یكون كل منها فاعلا في جملة فعلیة معینـة، وتوزیـع 

معینــة أو أنماطــاع وظائفهــا محكــوم بقواعــد الاختیــار التــي تجعــل لكــل فعــل مــثلا الكلمــات مــ

لـه، وهنـا یقـوم الخیـال بـدور كبیـر التـي تصـلح أن تكـون فـاعلا الأسـماءمجالات معینة مـن 

بـــین أشـــیاء لا تـــرابط بینهـــا فـــي الواقـــع ویقـــیم علاقـــات فـــي ســـبیل الـــربط عـــن طریـــق المجـــاز

وعنــد هــذه .العلاقــات اللغویــة والفكریــةأمــرمــألوف مــن لل "صــدمة"فــي ظاهرهــا  نحویــة تعــد

مــن حیــث قدرتــه الآخــرعــن  أو قــل كــل مبــدعالآخــریختلــف كــل مــتكلم باللغــة عــن النقطــة

والعلاقـة الجدلیـة بینهمـا التـي تجعـل مـن المتغیر،  والأداءعلى الاختیار بین العمق الثابت، 

)2(.»إبداعاو حالن

، والاعتنـاء بوسـائل والأصـوات الأفكارربط بین عالم فالنحو یقوم بمهمة ال،ومن جهة

.الربط بین هذین العالمین وكشف الحجب عنها

.36محمد حماسة عبد اللطیف، ص:النحو والشعر-)1(

.35، 34محمد حماسة عبد اللطیف، ص:النحو والدلالة-)2(
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المــتكلم اللغویــة، وتلمــس المقــاییس ســلیقةوصــف «ونتیجــة لمــا ســلف فــالنحو یهــتم بـــ

التــي ینتجهــا هــذا الأمثلــةالعقلیــة التــي تجعلــه قــادرا علــى اســتخدام لغتــه مــن خــلال وصــف 

خطـــأ  إلـــىقـــانون واحـــد یوجههـــا نحـــو الصـــواب اللغـــوي، ولا ینصـــرف بهـــا المـــتكلم ویحكمهـــا

.)1(»نحوي خارج عن النظام الذي تتبعه اللغة ویعرفه المتكلم بهذه اللغة

نتیجــة مفادهــا أن غایــة النحــو الحقیقــة هــي ذات  إلــى "محمــد حماســة"وهكــذا یخلــص 

ــــوة الألســــن، وباطنهــــا كشــــف حجــــب المإصــــلاحوجهــــین لعملــــة واحــــدة ظاهرهــــا  عــــاني وجل

.المفهوم

ــــم یشــــ"تمــــام حســــان"أمــــا  ــــي  ذفل ــــراغبین ف ــــاحثین ال ــــره مــــن الب النظــــر  إعــــادةعــــن غی

عن غیره فـي هـذه المراجعـات فـي اخـتلاف الـرؤى في علم النحو، لكنه یتمیز -المراجعة–

فـي النتـائج، ولــذلك شـكلوا فریقـا شــعاره المراجعـات فــي ثــم الطــرح والتصـور، ومـن مـن حیـث 

فكانــت نتیجــة هــذه الجهــود نفســها .القــدماءأســلافهمم النحــو، لكــنهم حــافظوا علــى نهــج لــع

علــى حصــر النحــو فــي دائــرة ضــیقة وهــي الغایــة ســرارهمإ، وهــي الأســلافبهــا  ىنَّــغالتــي تَ 

.التعلیمیة

موقـــف الـــرفض مـــن انحصـــار غایـــة النحـــو فـــي التعلیمیـــة علـــى "ســـعد مصـــلوح"یتخـــذ 

فـــي أي لغـــة مـــن -إن علـــم النحـــو«غایـــة مـــن غایاتـــه، لقولـــه  هـــاأن إلا، أهمیتهـــاالـــرغم مـــن 

عـــاني الذهنیـــة معـــن أســـرار المبـــاني اللغویـــة فـــي ارتباطهـــا بالالكاشـــفهـــو العلـــم  -اللغـــات

في العقل وذات النفس، لذلك كـان وبإمكاناتهاوالعلم الذي تتجلى به عبقریة اللغة .والنفسیة

تنبط بـه صـاحبها غایـة یلتقـي سـهـذه السـبیل یمن منهج یخطو بنا خطوات فسـاحا فـي بدّ  لا

.40حماسة عبد اللطیف، ص:النحو والدلالة-)1(
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عندها هم المتكلم، وهم السامع، وهم اللغوي، ویـربط وسـائل العبـارة، ووظـائف المبـاني بهـذه 

.)1(»الغایة

المـتكلم أو  داسـتكناه المعنـى سـواء عنـ يالنحـو هـ ةغای أن إلى"سعد مصلوح "یخلص 

  .صاللغوي أو النحوي، كل من زاویة نظره الخا أوالسامع 

إن الهـــدف مـــن الـــدرس النحـــوي الحـــدیث هـــو «"ســـعد مصـــلوح"وتوضـــیحا لـــذلك یقـــول 

ـــة  إطـــارالنحـــو العربـــي مـــن ضـــیق إخـــراج ـــىالجمل ـــة محدودیـــةســـعة الـــنص، ومـــن  إل الغای

ناه لعبقریة اللغة وإمكاناتها وتعالقه جهاز القواعـد اللامحدودیة الكشف والاسكت إلىالتعلیمیة 

.)2(»ي على اختلافها وتنوعهااللغو  الإبداعهنا مع تجلیات 

النحــو :مــن مفهــوم، ومــن أهمهــالأكثــرفضــفاض یتســع "المتوكــلأحمــد"والنحــو عنــد 

اللغــات البشــریة، أنمــاطدراســة مختلــف  إلــىمقابــل اللســانیات، یســعى هــذا النــوع مــن النحــو 

بــالنحو الكلــي الــذي یضــطلع برصــد ســمات اللســانیات وتكمــن غایتــه فــي تأســیس مــا یســمى 

).الوصف غایته(یة بوصف عام الطبیع

النحو هو فرع من اللسانیات؛ حدیثا النحو هو فرع من الـدرس اللغـوي قدیمـة وحدیثـة، 

مســـتوى مـــن  إلـــىوهـــو بهـــذا المفهـــوم یحیـــل  .ایشـــملهما معـــ أوالصـــرف  أویـــب كیهـــتم بالتر 

هــي المســتوى الصــوتي والمســتوى ،مســتویات التحلیــل اللســاني فیتعــالق مــع مســتویات أخــرى

)3(.ز واصفرفي والمستوى الدلالي داخل جهاالص

.210سعد مصلوح، ص:في اللسانیات العربیة المعاصرة-)1(

.266، صالمرجع نفسه-)2(

حمد المتوكل، دار الأمان، الرباط، المغـرب، أ: المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي، الأصول والامتداد:ینظر-)3(

.38، 37م، ص2006هـ، 1427، 1ط
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علـــى الجهـــاز الواصـــف، وقـــد یتســـع «اللســـانیة یطلـــق مصـــطلح النحـــوالأدبیـــاتوفـــي 

ه، النحـــو المعجمـــي الـــوظیفي، نحـــو تـــمدلولـــه فیطلـــق علـــى نظریـــة لســـانیة بعینهـــا، ومـــن أمثل

.)1(»و الوظیفيحالمعمم، الن يالنحو المركب،الأحوال

یكون نظریة لسـانیة تصـف  أن إلىیسعى «النحو الوظیفي  نأ "المتوكلأحمد"ویرى 

ـــة فـــي  ـــة التـــي تعتبـــر  إطارهـــااللغـــات الطبیعی ـــة، أي الوجهـــة النظری مـــن وجهـــة نظـــر وظیفی

التـي التواصلیة الأهدافبمختلف )الأقلجزئیات على (الخصائص البنیویة للغات محدودة 

)2(.»تستعمل اللغات لتحقیقها

وصـف قـدرة  فـيتعـدد موضـوع الجهـاز الواصـف للغـة ییفیـة وفي منظور النظریة الوظ

ـــه مـــن تحقیـــق «المـــتكلم، الســـامع، وهـــي  تعنـــي معرفـــة المـــتكلم الســـامع للقواعـــد التـــي تمكن

تواصــلیة تشــمل القواعــد التركیبیــة، والقواعــد الدلالیــة، والقواعــد الصــوتیة، والقواعــد  أغــراض

.)3(»التداولیة

لإضـافةبامعرفة القواعد التداولیة، «القدرة التواصلیة أما في منظور النحو الوظیفي فتعني

ـــة والدلالیـــة والصـــوتیة، التـــي تمكـــن مـــن الإ إلـــى ـــة القواعـــد التركیبی نجـــاز فـــي طبقـــات مقامی

ح نظریــة النحــو الــوظیفي بنیــة قتــر كمــا ت، )4(»تواصــلیة محــددة أهــدافمعینــة، وقصــد تحقیــق 

)5(:للنحو تشتمل على ثلاثة مستویات تمثیلیة هي

.39المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي، أحمد المتوكل، ص-)1(

، 1أحمد المتوكل، دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع، الـدار البیضـاء، المغـرب، ط:دراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي-)2(

.9م، ص1986هـ، 1406

ـــان، ط-)3( ـــد المتحـــدة، بیـــروت، لبن ـــاب الجدی ـــة مـــدخل نظـــري، أحمـــد المتوكـــل، دار الكت م، 2010، 2اللســـانیات الوظیفی

.15ص

.10أحمد المتوكل، ص:دراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي-)4(

.10المرجع نفسه، ص-)5(
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مثــــل وظیفــــة المنفــــذ، ووظیفــــة المتقبــــل، ووظیفــــة :مســــتوى لتمثیــــل الوظــــائف الدلالیــــة

...المستقبل، ووظیفة المستفید

...مثل وظیفة الفاعل، وظیفة المفعول:مستوى لتمثیل الوظائف التركیبیة

...مثل وظیفة المبتدأ، ووظیفة المحور:مستوى لتمثیل الوظائف التداولیة

صف اللغوي في النظـر الـوظیفي یشـكل رصـد التـرابط القـائم وهكذا یصبح موضوع الو 

 هـــانأ «" الموكـــلأحمـــد"وفـــي نظـــر ،اللغـــة البنیویـــة والخصـــائص الوظیفیـــةبـــین خصـــائص 

ینصـــب اهتمامهـــا بالكفایـــة مـــن حیـــث  ءالبـــدي نظریــة لســـانیة تســـعى إلـــى تحقیـــق الكفایـــة، فـــ

ة اللسانیة المثلى هذه الكفایة الوصف والتفسیر للظواهر اللغویة، وحالیا، قد تجاوزت النظری

.)1(»الإجرائیةكفایة أعمق وأشمل هي الكفایة  إلى) الصرف(اللغویة 

النحـــو الـــوظیفي یهـــتم بالكفـــاءة التواصـــلیة، أي الاســـتعمال اللغـــوي، « أنمـــن الواضـــح 

ه صـفواستكشاف المبادئ المتحكمة في التواصل اللغوي، ویتحدد موضـوعه فـي الخطـاب بو 

.)2(»ائمةوحدة تواصلیة ق

وفـــــي منظـــــور النحـــــو الـــــوظیفي القـــــدرة التواصـــــلیة موســـــومة بمیســـــم الشـــــمول، وذلـــــك 

اشـــتمال قـــدرة مســـتعمل اللغـــة الطبیعیـــة علـــى معرفـــة :همـــاأساســـینلانحصـــارها فـــي أمـــرین 

لتمكـــــین مســـــتعمل اللغـــــة ،والتداولیـــــة،والدلالیـــــة،والتركیبیـــــة والصـــــوتیة،القواعـــــد الصـــــرفیة

فــي مواقــف تواصــلیة معینــة قصــد تحقیــق ،عبــارات لغویــة ســلیمةالطبیعیــة مــن إنتــاج وفهــم 

د بــین القــدرتین النحویــة والتداولیــة، ثــم أن حــأغــراض معینــة، بمعنــى أن القــدرة التواصــلیة تو 

، والأمــر )الصــرف، والتركیــب، والدلالــة( ىالأخــر هــذا التــداول لا یمكــن عزلــه عــن القــدرات 

(التواصـــل یســـتعمل عـــدة ملكـــات، أن مســـتعمل اللغـــة الطبیعیـــة فـــي عملیـــة الآخـــر لغویـــة، :

.44ل، صأحمد المتوك:المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي-)1(

.35المرجع نفسه، ص-)2(
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وفهــم  إنتــاجتــي یتفعــل وتتفاعــل فــي عمل)وإبداعیــة، واجتماعیــة، ومعرفیــة وإدراكیــةومنطقیــة، 

بـــات مـــن الواضـــح أن تتخـــذ نظریـــة ، )1(الخطـــاب وفقـــا للموقـــف التخـــاطبي، ونمـــط الخطـــاب

بظــروف ا لا الجملــة الواحــدة، بــل الخطــاب، أي الــنص مــؤطرا هموضــوع«الــوظیفيالنحــو 

.)2(»هإنتاج

كونـه یشـكل وحـدة تواصـلیة الأساسـيالخطـاب موضـوع النحـو الـوظیفي أصبح ؛هكذا

توحیــــد موضــــوعه، وذلــــك  إلــــىفي یســــعى النحــــو الــــوظی أنویفهــــم مــــن هــــذا، .قائمــــة بــــذاتها

الحاجــة المنهجیـــة لتحقیــق هـــذه  أن "المتوكـــلأحمــد"منهجیـــة نوعیــة، إذ یقـــرر بإحــداث نقلــة

ســعته  إلــىالجملــة الواحــدة الضــیق  إطــارالتحــول مــن  إلــىلباحــث یعمــد الغایــة تقتضــي أن ا

.نحو النص أونحو الخطاب الوظیفي، 

 أن إلاالخطــاب الــنص علــى التعاقــب، :النحــو الــوظیفي یــرد المصــطلحانأدبیــاتفــي 

هو اختیار مصـطلح الخطـاب، ولعـل السـبب فـي هـذا التفضـیل، وهـو  الآنالاتجاه الغالب «

یــوحي أكثــر مــن مصــطلح الــنص، بــأن المقصــود لــیس مجــرد سلســلة أن مصــطلح الخطــاب 

والتركیبیـة،الصـوتیة(یحكمهـا قـوانین الاتسـاق الـداخلي )مجموعة العبـارات أوعبارة (لفظیة 

ه ربــط تبعیــة بــین بنیتــه الداخلیــة وظروفــه بــبط تلغــوي یــر إنتــاج، بــل كــل )والدلالیــة الصــرف

.)3(»قامیةمال

لغــوي فــي علاقتــه إنتــاجشــامل ینســحب علــى كــل ومفــاد ذلــك، أن مصــطلح الخطــاب

الخطــاب قــد  أنفــي هــذه الظــروف، بمعنــى  ةالمقامیــة، وبوظیفتــه التواصــلیة المــؤدا هبظروفــ

هــ، 1424، 1الوظیفیة بین الكلیة والنمطیة، أحمد المتوكـل، دار الأمـان للنشـر والتوزیـع، الربـاط، المغـرب، ط:ینظر-)1(

.21، 20، 19م، ص2004

ار الأمـان للنشـر أحمـد المتوكـل، د:قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة بنیة الخطاب من الجملة إلى الـنص-)2(

.15م، ص2001، )د ط(والتوزیع، الرباط، المغرب، 

.16أحمد المتوكل، ص:قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة-)3(
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حــو الــوظیفي فالخطــاب نمــن الجملــة أو عــدة جمــل، أمــا فــي منظــور اللــة، أو جــزءً یكــون جم

بمـا  لـه اب موضـوعاویمكن تفسیر اعتماد الوظیفي الخط، هو كل ما یجاوز الجملة الواحدة

Van("دیــــكفــــان " أورده Dyck( لا یتواصــــل «فــــي تعریفــــه للخطــــاب علــــى حــــد عباراتــــه

یكونــون مــن هــذه الجمــل قطعــا إنهــممســتعملوا اللغــة الطبیعیــة عــن طریــق جمــل منعزلــة، بــل 

.)1(»نطلق علیها اللفظ العام الخطاب أنكبر وأعقد یمكن أ

وظیفي هـــو نحـــو تواصـــلي یجمـــع بـــین وخلاصـــة القـــول، فـــالنحو مـــن منظـــور النحـــو الـــ

كیــب والدلالــة، موضــوعه الخطــاب، وغایتــه اوالتر الأصــوات إلــى بالإضــافةالنحــو والتداولیــة، 

یــتم بالجملــة الواحــدة المعزولــة عــن ســیاقها، بــل یــتم بالخطــاب فــي تحقیــق التواصــل الــذي لا

 إلــىثــم ســعى ، ومــن والإفهــام، ووظیفتــه التواصــلیة قصــد تحقیــق الفهــم إنتاجــهظــروف  إطــار

.نحو الخطاب الوظیفي إلىالتحول من نحو الجملة 

:ربیین المحدثینغن الیحثو عند الباحــــــــــالن:ثالثا

ــــــالنح-1 Avram(تشومســـــكي ومالمفهـــــوم والغایـــــة عنـــــد نعـــــ: وـــــــــــ Noam

Chomsky(:

دي رس اللســاني العربـــي الحــدیث نقلـــه منهجیــة حیـــث اســتبدل النحـــو التقلیـــعــرف الـــدّ 

، وقــد اســتعملت )م1928(الوصــفي بالنظریــات اللســانیة التــي اصــطلح علیهــا باســم البنیویــة 

تأســـیس المـــنهج البنیـــوي لدراســـة بنیـــة الـــنظم  إلـــىمصـــطلح البنیویـــة، ودعـــت "مدرســـة بـــراغ"

Ferdinand("دوسوسـیر"بـدایات البنیویـة كانـت علـى یـد رائـدها  أن إلا، )م1929(اللغویة 

de Saussure( أبـرز أعمالـه اسـتبدال المـنهج التـاریخي بـالمنهج الوصـفي، ، ومـن)البنیـوي(

، وعلــى الــرغم الإنســانیةاللغــة فــي اللغــة  مفــي دراســة الظــواهر اللغویــة، وتحدیــد موضــوع علــ

.17أحمد المتوكل،  ص:قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة-)1(
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كــان نبراســا لمــن ف ه،لــد ه قــد مهّــنّــأ إلا "دوسوســیر"مــن عــدم نضــج المــنهج البنیــوي علــى یــد 

.جاء بعده

Leonard("مفلیـــــدبلو "ینومـــــن أوائـــــل البنیـــــوی Bloomfield(  أسســــــواالـــــذین تباعـــــهأو

فكـان  ،منـاهج توزیعیـة إلـىالتـي تسـتند )Taxonomique(اللسانیات الوصفیة أو التصـنیفیة 

 إلـى تـهالمعنـى مـن الدراسـة وإحالإقصاءو اللغویة شكالالأتركیزهم في الدراسة اللغویة على 

هــذه الفــروع المعرفیــة  أنبــدعوى ...لفلســفةلوجیــة وابو رو ثنعلــم الــنفس، وعلــم الاجتمــاع، والأ

.مختصة في دراسة المعنى

ــــال هــــار  ــــاحثون أمث ــــه ب ــــرز فی ــــوزیعي وب ــــار الت ــــد التی ــــت )Z.S.Harris(یسامت ، وهوكی

)Hocket( وبایــك ،)pike(...وبقــي أمریكــاوقــد اتســعت رقعــة هــذا التیــار فــي .وغیــرهم ،

، حــاملا شــعار "لبلومفیلــد"المباشــر الحفیــد  "كيســوم تشومعــن"جــاء  أنردحــا مــن الــزمن إلــى 

 "سهـاری"أسـتاذهفكـرة  في الأصـلالذي استعاض به التوزیع، وهوالتحویل هالتغییر، منطلق

التولیدیــــة عمقــــه، ومــــن هنــــا تــــوارت التوزیعیــــة وراء حجــــاب  إلــــىالــــذي لــــم یســــتطیع النفــــاذ 

ر، لأن الوصـــف والتفســـی إلــى، ومـــن ثــم تحـــول الاهتمــام مـــن الوصــف والتصـــنیف التحویلیــة

.)1(»تفسیرها إلىعلى وصف اللغة دون الامتداد الآخرعلم اللسان البنیوي اقتصر هو «

،1957البنـــى النحویـــة :الأول:بیـــهمـــن خـــلال كتا"تشومســـكي"یمكـــن توضـــیح عمـــل 

"syntactic structure"وصـف  «إلـىثـورة فـي الـدرس اللسـاني الحـدیث، یرمـي  ثالذي أحد

.)2(»یرها بطریقة منهجیةوتفسالإنسانیةتركیب اللغة 

زكریـــا إبـــراهیم، دار مصـــر للطباعـــة، مصـــر، :مشـــكلة البنیـــة مشـــكلات فلســـفیة معاصـــرة، أو أضـــواء علـــى البنیویـــة-)1(

.64م، ص1990

.68المرجع نفسه، ص-)2(
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، وبعـد الأعمـالمن الانتقادات مثل سابقیه مـن الآخرغیر أن هذا العمل لم یسلم هو 

وصــــف  أنالنقــــائص والزلــــل الــــذي وقــــع فیــــه فــــأدرك "تشومســــكي"مراجعــــة العمــــل اســــتدرك 

.التركیب بمعزل عن المعنى لا یؤتي ثماره

Aspects")1965(أوجـه النظریـة النحویـة:وفـي الكتـاب الثـاني of the Theory of

Syntax" لا وقبـــل كـــل أو إن النظریـــة اللســـانیة معنیـــة «:المنشـــود قـــائلاالـــذي ضـــمنه الهـــدف

شــيء بإنســان مثــالي فــي ســلوكه اللغــوي تكلمــا وســماعا، یعــیش فــي جماعــة لغویــة متجانســة 

فــي  لهــذه المعرفــةتهتمــام المعرفــة، ولا یخضــع فــي ممارســتمــام التجــانس، وهــو عــارف لغتــه

اللغوي الفعلي لتلك الظـروف التـي لا صـلة لهـا بالجانـب النحـوي، مثـل محدودیـة أدائهأثناء

أخطــاءمــا یمكــن ارتكابــه مــن لالــذاكرة والارتبــاك والعــوارض التــي تــوزع اهتمامــه وانتباهــه، و 

لـــدى مؤسســـي اللســـانیات العامـــة -كمـــا یبـــدو لـــي-ممیـــزة، ذلكـــم هـــو الموقـــف أوعشـــوائیة، 

)1(.تعدیل هذا الموقف إلى أدىالمقنعة ما الأسبابیطرأ بعد من الحدیثة، ولم 

یحـــدد موضـــوع الوصـــف اللغـــوي مـــن منظـــوره "تشومســـكي" نأالـــنص، هـــذا یفهـــم مـــن 

معرفــة المــتكلم الســامع "التولیــدي التحــویلي فــي وصــف قــدرة المــتكلم الســامع، وهــي تعنــي 

النحــو  أناد هــذا فــوم.)2()والصــوتیةالقواعــد التركیبیــة والدلالیــة(، "الصــرف"القواعــد اللغویــة 

صــیاغة نحــو القــدرة ووصــفها، إذا، فــالنحو عنــد تشومســكي  إلــىالتولیــدي التحــویلي یســعى 

یشكل مركز اهتمام في اللغة، وقد مثل لهذه العلاقة بین اللغة والنحـو فـي منظـوره التولیـدي 

ن النحـو یمـد إه الحیاة، فبالدم الذي یكفل لالإنسانيإن القلب یمد الجسم «:التحویلي بقوله

، وأن هـذه )3(»الذي یكفل لها الصحة، ویحدد لها عناصـر المعنـىالأساسيالجملة بمعناها 

(1 -) Aspects of the Theory of Syntax: N. Chomsky, Cambridge MIT. Press, 1965, P.3,4.

.236في اللسانیات في المعاصرة، سعد مصلوح، ص:نقلا عن 

.15أحمد المتوكل، ص:اللسانیات الوظیفیة-)2(

.22حماسة عبد اللطیف، ص:النحو والدلالة-)3(
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باعتبـار النحـو )النحـو(محصـورة فـي مـا یشـكل«المعرفة من حیث نوعیتها وطبیعـة مقوماتهـا

:یتضمن ثلاثة أقسام هأنو  .)1(»رفمجموعة من التمثیلات الصوریة الصِّ 

فــي لغــة لتركیبــي الــذي یولــد ویشــرح البنیــة الداخلیــة لعــدد الجمــل اللامتنــاهي القســم ا-

.معینة

.لجمل التي ولدها المكون التركیبيالذي یشرح البنیة الصوتیة لالقسم الفونولوجي-

القلــب مـــن هـــذا ، ویحتـــل التركیــب موضـــعالـــدلالي الــذي یشـــرح بنیــة معناهـــاالقســم-

)2(.النحو

و ذو مفـــــاهیم مختلفــــــة یشـــــوبها التنــــــوع والتعـــــدد، وذلــــــك حوخلاصـــــة الخلاصـــــة، فــــــالن

اخــتلاف ظــروفهم،  إلــى بالإضــافة، ...)نحــاة، بلاغیــون، نقــاد(إلیــهلاخــتلاف وجهــات النظــر 

فـالنحو علـم متـداخل الاختصاصـات لتضـافر عـدة ،ومـن ثـم، ومناهجهم، وزمانهم، ومكـانهم

:ن النحو هوإ :علوم ومعارف فیه، وعلیه یمكن القول

).نحو المفردات(النحویة الأبوابالذي یخص  عرابالإعلم -

.الكلماتأنفسعلم الصرف لاهتمامه ببنیة الكلمة لمعرفة -

علم الـنظم الـذي یهـتم بـنظم الكلمـات فـي الجمـل، ونظـم الجمـل فـي النصـوص -

.والخطابات

.علم مقاصد المتكلم في الكلام، ومجاله التواصل-

.القواعد صناعة لاالنصوص إبداع-

.والتلقي، ومجاله النص والخطابالإنتاج:التواصل بشقیهانظریة-

.89أحمد المتوكل، ص:اللسانیات الوظیفیة-)1(

.128م، ص1979، 9-8جون سیرل، تشومسكي والثروة اللغویة، مجلة الفكر العربي، ع -)2(
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والفهــــم  للإفهــــام ،المفهــــوم، وكشــــف المعنــــى ة، وتجلیــــالألســــنإصــــلاحة النحــــو وغایــــ

م نحـــو تواصـــلي؛ أي نمـــوذج للكفـــاءة الاتصـــالیة للمـــتكل هلأنّـــتحقیـــق التواصـــل بـــین البشـــر؛ و 

).التواصلیة القدرة(، بمعنى قدرته على التواصل الأمالسامع في لغته 

ولما كان النحـو فرعـا مـن فـروع الـدرس اللغـوي قدیمـه وحدیثـه، فهـو یشـكل علمـا قائمـا 

معـا، وقـد تتجلـى ثنائیـة التركیـب والمعنـى والمعنىبذاته، له منهجه الخاص، یهتم بالتركیب 

الكلمـة، المركـب الاسـمي، الجملـة، الـنص والخطـاب لتحقیقهـا التواصـل، :في وحدات لغویـة

.ذه الوحدات اللغویة مجالا لتجلي اللغة الطبیعةوتمثل ه

):sentence(الجملة :موضوع النحو-2

:في الفكر النحوي العربيالجملة مصطلح إرهاصات-2-1

تناولوها في البحـث بالوصـف والتحلیـل، للجملة العربیة مكانة خاصة لدى النحاة، فقد

أصـــناف عـــدة،  إلـــىدة، وصـــنفوها ونظـــروا فیهـــا مـــن حیـــث التـــألیف، وعرفوهـــا بتعـــاریف عـــ

.مصطلح الجملة إلىاینة تباین منطلقات كل منهج ونظرة بانطلاقا من أسس مت

یحســـن بنـــا التـــأریخ لهـــذا المصـــطلح وأنماطهــاوقبــل الولـــوج فـــي تحدیـــد مفهـــوم الجملـــة 

.بإیجاز

، بــل الأولــىثــر نحــوي بــاق یمثــل جهــود المرحلــة أأول «) هـــ180("ســیبویه"یعــد كتــاب 

بتمییــز التراكیــب، وكشــف خصائصــها، وتواؤمهــا مــع  ىضــج الفهــم الراشــد الــذي یعنــیمثــل ن

نعـام النظـر فیـه، تأكـد إبعـد –نـه أ إلا" الكتـاب"ن أوعلـى الـرغم مـن عظـم شـ.)1(»ملابساتها

خلـــوه مـــن مصـــطلح الجملـــة علـــى شـــهرته مـــع الدراســـات النحویـــة المعاصـــرة للكتـــاب، ومـــن 

عبــــــد الــــــرحمن الحــــــاج "فنجــــــد .الأمــــــربهــــــوا لهــــــذا تنأســــــاطین البــــــاحثین المحــــــدثین الــــــذین

فهذا أمـرٌ غریـب «:"الجملة في كتاب سیبویه"في كتابهلقاقد ) م2017-1927("صالح

.31، 30حماسة عبد اللطیف، ص:النحو والدلالة-)1(
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لا ) جملــة مفیــدة(وكــذلك العبــارة ،فــي كتــاب ســیبویه)جملــة(آخــر، ألاَّ یوجــد أي أثــر لكلمــة 

)المقتضـب(ه إلاَّ فـي كتـاب بعـد سـیبوی)جملة(ولا نعثر على كلمة .أثر لها في هذا الكتاب

ســـعید بـــن (للمبـــرد، ونـــرجّح أن شـــیخه المـــازني اســـتعملها هـــو أیضًـــا، وقـــد یكـــون الأخفـــش 

تلمیـــذ ســـیبویه وأســـتاذ المـــازني، هـــو الـــذي وضـــع المصـــطلح فإنـــه هـــو أول نحـــوي )مســـعدة

بمعنــى العلــم المســتفاد مــن الكــلام، وهــذا المفهــوم یعبــر عنــه ســیبویه )فائــدة(یســتعمل كلمــة 

لـم یظهـر «:فیقـول"محمد حماسة عبد اللطیـف"أما .)1(»فقط وما یُشْتَقُّ منها) علم(كلمة ب

إذا علــى شــهرته، مــع الدراســات النحویــة التــي عاصــرت كتــاب ســیبویه، "الجملــة"مصــطلح

(...)النحویـة فـي هـذه الفتـرة أخذنا في الاعتبارات أن كتاب سـیبویه تمثـیلا ناضـجا للجهـود 

علـى الوجـه الـذي تناولـه بـه مـن جـاء مـن بعـده "الجملـة"یسـتخدم مصـطلح فسیبویه نفسه لم

ومــــــــن .)3(»...)2(بوصــــــــفها مصــــــــطلحا نحویــــــــا، وردت بمعناهــــــــا اللغــــــــويولــــــــم تــــــــرد(...)

القول، واللفظ، والكلام، بینمـا یتسـع مصـطلح الكـلام لیـدل :المصطلحات الواردة في الكتاب

والكـلام . والكـلام فـي مقابـل اللغـة.ابـل الشـعرر في مقثعلى دلالات منها، الكلام بمعنى الن

.غیر ذلك إلى .في مقابل كلام العرب

الجملــة هــي الكــلام المسـتقل فــي لفظــه، والمفیــد فــي بــأن،م بموجــب مــا ســلف ذكـرهفهـن

"بعبارته المشهورة أومعناه،  ".یحسن السكوت علیه:

هـو  "الجملـة"لح مصـطتعملسـاوالناظر في التـراث اللغـوي والنحـوي یلفـى أن أول مـن 

موضـــع، أكثـــركمـــا یبـــدو فـــي »معـــاني القـــرآن«رده فـــي مصـــنفه أو ، فیمـــا )هــــ207( "الفـــراء"

.8م، ص1993، 2حاج صالح، مجلة المبرز، الجزائر، العددعبد الرحمن ال:الجملة في كتاب سیبویه-)1(

ولیس شيء یضطرون إلیه إلا وهم یحـاولون بـه وجهـا ومـا یجـوز فـي الشـعر أكثـر مـن أن أذكـره لـك «:یقول سیبویه-)2(

.32، ص1الكتاب، ج،»هاهنا، لأن هذا موضع جمل

.21م، ص2003لقاهرة، مصر، ا ،محمد حماسة عبد اللطیف، دار غریب:بناء الجملة العربیة-)3(
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عمرو، فتكون الجملة مرفوعة في المعنـى كأنـك  أموتقول قد تبین لي أن أقام زید  «: كقوله

.فه الغموضتنكیوفقا لهذا القول فمصطلح الجملة مازال .)1(»ن لي ذلكیّ تب: قلت

فـي » المقتضـب«فـي مصـنفه ) هـ285("المبرد"فیما نقله عنه ) هـ249("زنيالما"أما 

"بــاب "المبــرد"عــن هــذا البــاب الــذي مضــى، یقــول "عثمــان المــازنيأبــي"فــي قــول الأخبــار:

، فتجعــل )همـا(اني منطلقـاالظانّـ:عنهمـا قلـتأخبــرتوفـي قـول أبـي عثمـان إذا «): هــ285(

فتعطــف الجملــة علــى ،نــاأَ أخویــك منطلقــین لضــانُّ وا: تقــول، وهــو مضــمر، ثــمّ )همــا(الخبــر

.)2(»إلیها ضمیر یرجع مواحد منهالجملة، وفي صلة كلِّ 

فهــو أول مــن وضــع مصــطلح الجملــة بمفهومــه الاصــطلاحي ) هـــ285("المبــرد"أمــا و 

لأنـهوإنمـا كـان الفاعـل رفعـا، «:الشـأن یقـول هـذا بعده، وفيمنالذي شاع وتداوله النحاة

جملـــة یحســـن الســـكوت علیهـــا، وتجـــب بهـــا الفائـــدة للمخاطـــب، فالفاعـــل والفعـــل هـــو والفعـــل

:یستشف من هذا التعریف عدة قضایا، وهي.)3(»بمنزلة المبتدأ والخبر

تمثـــل ســـلوكا نهـــاأأي  ؛)عمـــل منجـــز(الجملـــة فـــي نظـــر المبـــرد هـــي جملـــة منجـــزة -

1987J("جــــون لاینــــز"یصــــطلح علیهــــا وحیــــثلغویــــا،  .Lynos( نصــــیة بجملــــة)text

sentence(الجملــة المنجــزة فعــلا فــي المقــام«، وهــي«)ة هــي الكــلام، ملــومــن هنــا فالج.)4

.ولیست وحدته

.333، ص1النجار وآخرون، ج  يمحمد عل:، تح)أبو زكریاء(الفراء : نآمعاني القر -)1(

، المجلــــس الأعلــــى للشــــؤون عظیمــــةمحمــــد عبــــد الخــــالق  :ح، تــــ)أبــــو العبــــاس محمــــد بــــن یزیــــد(المبــــرد :المقتضــــب-)2(

.127، ص3م، ج1994هـ، 1388الإسلامیة، القاهرة، مصر، 

.80، 74، 70، ص2و ج. 10، 8، ص1المبرد، ج:لمقتضبا -)3(

الأزهـر الزنـاد، المركـز الثقـافي العربـي، الـدار البیضـاء، المغـرب، :نسیج النص بحث في ما یكـون بـه الملفـوظ نصـا-)4(

.14م، ص1993، 1ط
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علـــى نظـــام خـــاص یتمثـــل فـــي تفاعـــل هـــذه )الجملـــة الـــنص(تقـــوم الجملـــة المنجـــزة -

:العناصر

:تساهم في تألیف الجملة، وتحدید نمطها:عناصر مبنویه-1

.الفاعل والفعل=نمط الجملة الفعلیة *

.المبتدأ والخبر=نمط الجملة الاسمیة *

.ب المستمع الحكم المتضمن في الجملةفادة المخاطَ إوظیفتها :عناصر معنویة-2

الســـیاقي التواصـــلي الـــذي یتمثـــل فـــي  إطارهـــا المنجـــزةلجملـــة ا= عناصـــر تداولیـــة -3

تلقـــى الجملـــة، ویحـــاول ، والمخاطـــب أو المســـتمع الـــذي ی)منجـــز الجملـــة(المـــتكلم ومقاصـــده 

سـیاقات مادیـة (معرفته للظروف والملابسات المحیطة بها للاخمن أغراضهاالكشف عن 

  .والإفهامیقوم علیها الفهم )واجتماعیة ونفسیة

:یستفاد من عبارتیه-

الجملـة المقبولـة، أو الجملـة النحویـة التـي یستحسـنها أنها"یحسن السكوت علیها"-1

.ب المستمعالمخاطَ 

.وإعلامیةفة تبلیغیة یلجملة وظل أن؛ "تجب بها الفائدة للمخاطب"-2

ـــــة  ـــــادةوحـــــدیثا أصـــــبحت تعـــــرف بنظری ـــــغ  أو الإف communication(التبلی or

information telery (بحیـث تـدخل (...)  الإفـادةتشـتمل علـى مفـاهیم جدیـدة حـول  «وهـي

الخطـاب المنطـوق وغیـر نـواعأفي مقتضیات التبلیغ بمفهومه الواسع، بحیث تدخل فیه كل 

أن یحــددوا المنطــوق، اللغــوي وغیــر اللغــوي، وبفضــل هــذه النظریــة اســتطاع علمــاء اللســان

ومـــدارها علـــى درجـــة احتمــــال (...))1()تكمــــیم الفائـــدة(مفهـــوم الفائـــدة بإدخـــال الكـــم علیهـــا 

وجمیـع الأحـداث الأخــرى إن كمیـة الفائـدة تتمثـل فـي النسـبة التـي توجـد بـین الحـادث الحاصـل بالفعـل:تكمـیم الفائـدة-)1(

، بحوث ودراسات في 16الهامش.المحتملة الحصول، فكلما كثرت الأحداث المحتملة عظمت الفائدة عند حصول أحدها

.187علوم اللسان، الحاج صالح، ص
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دة وغیــر المفیــ(، وبهــذا یتحــدد معنــى اللغــو والزیــادة إلیــهلمضــمون الخبــر المنقــول المخاطــب

)1(.»وغیر ذلك مما یخص التبلیغوالإضمارالحذف والاختزال أسباب، وتعرف )المفیدة

فالجملـــة هـــي الجملـــة النحویـــة، المكتملـــة فـــي مبناهـــا، والمفیـــدة فـــي  ؛ومحصـــول القـــول

.معناها، والمؤدیة وظیفة تواصلیة

:تبلور المصطلح في الفكر العربي-2-1-1

ین بـــارزین فـــي تحدیـــد مفهـــوم الجملـــة، وهمـــا مـــا یمكـــن النحـــاة القـــدماء اتجـــاه القـــد نحـــ

:الاصطلاح علیهما بـ

:اه الفائدةـــــــــــــــــــاتج -أ

 هالتــرادف بــین مصــطلحي الكــلام والجملــة، ورائــد أوینطلــق هــذا الاتجــاه مــن التســویة 

الكــلام هــو كــل لفــظ «:بــین الكــلام والجملــة بقولــه ةالــذي أقــر التســوی) هـــ392("ابــن جنــي"

ـــذي یســـمیه النحـــاة الجمـــل نحـــو ـــاه، وهـــو ال ـــد لمعن ـــد أخـــوك، ":مســـتقل بنفســـه مفی وقـــام "زی

" عـاء"، و "حـاء"، و "رویـد"، و "مـه"، و "هصـ"و  ، وفـي الـدار أبـوك"وضرب سـعید"، "محمد

فكــل لفــظ اســتقل بنفســه وجنیــت منــه  ."أوه"، و "أف"، و "لــب"، و "حــس"و  ،الأصــواتفــي 

.)2(»ثمرة معناه فهو كلام

مثــل هــذا الــنص أول نــص تراثــي نحــوي ناضــج یؤســس فیــه صــاحبه مفهــوم مصــطلح ی

ابــن "ثمــرة جهــود واجتهــادات اســتقاها  إلا، ومــا هــذا العمــل أنماطهــاالجملــة النحویــة، ویحــدد 

فــي تحدیــد الكــلام الســیاق المقــاميمــن ســابقیه، وكمــا ســلف یرتكــز هــذا الاتجــاه علــى "جنــي

:الكلام هو الجملة النحویـة، ویوضـح هـذا بقولـه أنا نتیجة مفاده إلىوالجملة، لذلك خلص 

هــم لــه، فم إلــىقائمــا برأســه، غیــر محتــاج  الألفــاظهــذه صــورة الجمــل، وهــو مــا كــان مــن «

.187م، ص2007عبد الرحمن الحاج صالح، موفم للنشر، الجزائر، :بحوث ودراسات في علوم اللسان-)1(

.30، 27، 25، 20، 19، 17، ص1، ص1ابن جني، ج:الخصائص-)2(
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ثبـت  قـد«: ویؤكـد هـذه النتیجـة قـائلا.)1(»تامـا مفیـدا كلامـا الألفـاظسموا ما كـان مـن  فلهذا

ـــارة عـــن أوضـــحناه أن الكـــلام إنمـــا هـــو فـــي لغـــة العـــبمـــا نرضـــاه و القائمـــة  الألفـــاظرب عب

هـــذه الصـــناعة الجمـــل، علـــى أهـــلبرؤوســـها، المســـتغنیة عـــن غیرهـــا، وهـــي التـــي یســـمیها 

.)2(»اختلاف تراكیبها

بـین الكـلام التسـویةجمهـور النحـاة علـى إجمـاععلى  "ابن جني"د یكتأفي هذا النص 

فـــي المعنـــى مـــع مســـتقل فـــي اللفـــظ ومكتمـــلبأنـــهالجملـــة /یحـــدد الكـــلامثـــمومـــن،والجملـــة

علــى هــذه التراكیــب المختلفــة أنمــاط، ویمكــن تصــنیف یــة متنوعــةتركیبصــور اخــتلاف فــي 

:النحو التالي

 نحوأكثر أونمط یتكون من كلمتین:

.أخوكزید :جملة اسمیة، مثل=اسم +اسم -

.ضُرب سعید/قام محمد:جملة فعلیة، مثل=اسم +فعل -

فــي الــدار : ، مثــل)جــار ومجــرور(به الجملــة شــ=ضــمیر +اســم +اســم + رف ظــ -

.أبوك

نمط یتكون من كلمة واحدة مفیدة.

).الخالفة(اسم الفعل -

أمهلـهه بمعنـى اكفـف، ورویـد بمعنـى مـصه بمعنى اسكت، و :، نحوالأمراسم فعل -

).تمهل(

.وه بمعنى أتوجعأأف بمعنى أتضجر، و :اسم فعل المضارع نحو-

.ل في الدلالة على معناها، وعلى عملهاافعمقام الأالمفیدة تقوم  الألفاظهذه 

.22، 21، ص1جابن جني، :الخصائص-)1(

.32، ص1المرجع نفسه، ج-)2(
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).الصوت فةخال(اسم الصوت -

یســـألوا مـــن لـــم  إذا، وهـــو بمعنـــى )ء، عـــاءحـــا(حـــاء وعـــاء، أو :اســـم الصـــوت نحـــو-

:، ولــبّ بمعنــى)2("أن یتمطــق بشــفتیه عنــد رد المحتــاج:"بمعنــىحــسّ و  .)1(عــن حالــهأتــاهم 

.)3("العرب لغة بعضبیك في ل" 

قصــر صــوره لفظــة مفیــدة للمخاطــب أالجملــة فـي /حسـب هــذا التصــنیف الكــلام  ن؛إذ

  .الكلام واللغو التي تمیز بینن الفائدة هيالمستمع؛ لأ

طبــــي ر ابــــن مضــــاء الق") هـــــ392("ابــــن جنــــي"ومــــن النحــــاة الــــذین استحســــنوا تصــــور 

ومـن .)4(»غ في التعبیرفیه مسحة الاقتصاد البلیالذي  الإیجازنه باب إ «:القائل) هـ610("

"الزمخشـــــري"، )هــــــ471("الجرجـــــاني") هــــــ392("ابـــــن جنـــــي" ياهتـــــدوا بهـــــدالنحـــــاة الـــــذین 

.، وغیرهم)هـ649("ابن یعیش"). هـ538(

:الإسناداه ــــــــــــــــاتج -ب

، الـــذي یقـــوم علـــى مبنـــىینطلـــق هـــذا الاتجـــاه فـــي تحدیـــد مفهـــوم الجملـــة مـــن معیـــار ال

الـذي  الإسـنادالكلام والجملة، وذلك بالاعتماد علـى مسـوغ :لمصطلحینالتفرقة بین اأساس

.بینهما) الكلام(، والخصوص )الجملة(یحدد نسبة العموم 

علــي بــوملحم، دار مكتبــة :، قــدم لــه وبوبــه)أبــو القاســم محمــود بــن عمــر(الزمخشــري :المفصــل فــي صــنعة الإعــراب-)1(

.207م، ص2003الهلال، بیروت، لبنان، 

.206ص المرجع نفسه،-)2(

لهـذه الألفـاظ معـان مختلفـة تسـتفاد مـن السـیاق الكلامـي الـذي .35، 17، ص3، هـامش1الخصائص، ابن جني، ج-)3(

.ترد فیه

أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد، تــم شــوقي (ابــن مضــاء القرطبــي، الأندلســي :كتــاب الــرد علــى النحــاة-)4(

.26م، ص1982، 2ضیف، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط
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تفریقـا المصـطلحینالـذي فـرق بـین ) هــ686("سـتراباذيالإ يالرضـ"ورائد هذا الاتجاه 

ما تضـمن «أنهبف الكلام الذي عرّ ) هـ646("ابن الحاجب"شرح قول لا تعرض حاسما لمَّ 

.)1(»في فعل واسم أو، ولا یتأتى، إلا في اسمین، بالإسنادكلمتین 

یقـــول  أنوكـــان علـــى المصـــنف «:یعتبـــر شـــارح الكافیـــة هـــذا التعریـــف ناقصـــا لقولـــه

المصــدر، واســمي إســنادبالأصــليالمقصــود مــا تركــب بــه لذاتــه، لیخــرج الأصــليبالإســناد

وأمـاكـلام، بلیسـت إلیـهأسـندتروف، فإنهـا مـع مـا ظـالفاعل والمفعـول والصـفة المشـبهة وال

، ولیخــرج بقولــه الأفعــالأســماءلــة الفعــل وبمعنــاه كمــا فــي نز فلكونــه بم"أقــائم الزیــدان"نحــو 

، الأصــلفــي  أوالــذي فــي خبــر المبتــدأ فــي الحــال، الإســناد"المقصــود مــا تركــب بــه لذاتــه"

الـــذي فـــي الصـــلة، والإســـناد، إذا كانـــت كلهـــا جمـــلاإلیـــهوفـــي الصـــفة، والحـــال، والمضـــاف 

قیــد فــي لأنهــالتوكیــد جــواب القســم، والــذي فــي الشــرطیة لأنهــاوالــذي فــي الجملــة القســمیة، 

.)2(»خلاف الجملة الشرطیة والقسمیةبط وجواب القسم كلام الجزاء، فجزاء الشر 

م والفـرق بـین الجملـة والكـلا«:وبعد هذا الشرح حسم التفرقـة بـین الكـلام والجملـة قـائلا

، كالجملـة التـي هـي أولاسـواء كانـت مقصـودة لـذاتها الأصـليالإسـنادالجملة ما تضمن  أن

خبر المبتدأ، أو سائر ما ذكر من الجمـل فیخـرج المصـدر واسـما الفاعـل والمفعـول والصـفة 

، وكـان مقصـودا الأصـليالإسـنادوالكـلام مـا تضـمن ، إلیـهالمشبهة والظرف مع مـا أسـندت 

الإســنادالجملـة تتضـمن أنّ  ؛یفهـم مـن هـذا الـنص.)3(»ة، ولا یـنعكسلذاتـه، فكـل كـلام جملـ

، أو الفعــل "محمــد نــاجح"بــین الاســم والاســم، الإســنادصــلي ســواء المقصــود لذاتــه نحــو الأ

"والاســم، مثــل الجملتــان عبــارة عــن الجملــة المســتقلة القائمــة بــذاتها، ثــم فهاتــان"ســافر زیــد:

، )د ت(، )د ط(، تم أحمد السید أحمـد المكتبـة التوفیقیـة، )محمد بن الحسن(رضي الدین الاستراباذي :شرح الكافیة-)1(

.22، ص1ج

.22، ص1الرضي الاستراباذي، ج:شرح الكافیة-)2(

.23، 22، ص1، جالمرجع نفسه-)3(
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"نحـو جملـة الخبـر مثـلغیر المقصود لذاتـه،الأصليالإسناد أبـوه"، فجملـة "قـائمه زیـد أبـو :

داخلـة فـي "زید أبوه قـائم "ةملج أنوغیرها، ومعنى هذا "زید"لمبتدأ لخبر الجملة  هي، "قائم

.أكبر منها، وهي غیر مستقلة)قائمأبوه(أخرىبناء جملة 

هـي كـلام، ف" زیـد قـائم"المقصـود لذاتـه فقـط، نحـو الأصـليالإسـنادوالكلام مـا تضـمن 

والفائـدة فـي عـرف .جملة مستقلة بنفسها، ومفیدة، ومن ثم فكل كلام جملة ولا ینعكسلأنها

ــــى مــــن  ــــاظالنحــــاة لا تجن ــــي"نمــــا تجنــــى مــــن الجمــــل، كمــــا یقــــول إالمفــــردة،  الألف ــــن جن "اب

والكلام إنما وضع للفائدة، والفائدة لا تجنى من الكلمة الواحدة، إنمـا تجنـى مـن «): هـ392(

الكلمــة هــي اللفظــة «:بقولــه) هـــ 626("الســكاكي"ویؤكــد هــذا .)1(»الأقــوالومــدارج الجمــل،

أنهــا بمجموعهــا وضــعت لــذلك التركیــب لامتنــاع  فرادبــالإالموضــوعة لمعنــى مفــردة، والمــراد 

إســناديالجمــل التـي هــي عبــارة عـن تركیــب هــي الفائـدة موضــعإذا . )2(»لفائــدة إلاوضـعها 

عــرف : "مــا جــرى مجراهمــا علــى وجــه یفیــد نحــو أویــب كلمتــین، تركالمفیــد هــو الإســناد «و

، ویســمى هــذا جملــة "عــارف أبــوهزیــد "، أو "زیــد عــارف" أو، ویســمى هــذا جملــة فعلیــة، "زیــد

"نحوة، اسمی .)3(»إذا وصفت، فإنك لا تفد"زید العارف"إذا أضفت، أو "عارف زید:

ابـن "وفـي هـذا الشـأن یقـول .المفیـدالإسـنادالمقصود هنا هـو الإسناد أنمن الواضح 

یحكــم علــى  أنلــه فائــدة، وهــو إســناد:الإســنادیریــد فــي :قــال الشــیخ«): هـــ 646("حاجــبال

.)4(»شيء لیقصد بذلك إفادة السامع

.331، ص2ابن جني، ج:الخصائص-)1(

عبـد الحمیـد هنـداوي، دار :، حقـق وقـدم لـه وفهرسـه)أبو یعقوب یوسف بن محمـد بـن علـي(لسكاكي ا: مفتاح العلوم-)2(

.221م، ص2011، 1الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

.141السكاكي، ص:مفتاح العلوم-)3(

، )سجمــال الـدین أبـو عمــرو عثمـان بــن عمـر بـن أبــي بكـر یــون(الإیضـاح فــي شـرح المفصـل، ابــن الحاجـب :ینظـر-)4(

.61، ص1م، ط1982موسى بناي العلیلي، مطبعة العاني، بغداد، العراق، :تح
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"عــم مــن الكــلام، نحــوأ لأنهــاوكــل جملــة لیســت كلامــا،  جملــة غیــر مفیــدة، "زیــد أبــوه:

.جملة مفیدة و من ثم فهو أخص من الجملة إلایكون جملة مفیدة، والكلام لا"أبوه قائم"و

بأنــه ویعــرف الكــلام ) ه761("المصــريالأنصــاريابــن هشــام "ویــذهب هــذا المــذهب 

القــول المفیــد بالقصــد، والمــراد بالمفیــد مــا دل علــى معنــى یحســن الســكوت علیــه، والجملــة «

دان، وكان زید قائمـا، الزی وأقامضرب اللص، :عبارة عن الفعل وفاعله بمنزلة أحدهما نحو

كمــا یتوهمــه كثیــر مــن النــاس، وهــو دفینمتــرابوبهــذا یظهــر لــك أنهمــا لیســا .وظننتــه قائمــا

ویســــمى جملــــة، :مــــن حــــد الكــــلام قــــال غظــــاهر قــــول صــــاحب المفصــــل، فإنــــه بعــــد أن فــــر 

عــم منــه إذ شــرطه الإفــادة بخلافهــا، ولهــذا تســمعهم یقولــون جملــة الشــرط، أوالصــواب أنهــا 

.)1(»ب، جملة الصلة، وكل ذلك لیس مفیدا، فلیس بكلامجملة الجوا

حقیقــة الكــلام «ومعنــى هــذا أن  الإفــادةالكــلام شــرطه أنّ  ؛یســتخلص مــن هــذا الــنص

الغیـر، والثـاني یتصـل  إلـىأحدهما یتعلـق بالتوجـه اثنینني على قصدین نبیتكمن في كونه 

یكـون كلامـا حتـى یحصـل مـن أن المنطوق به لاالأولبإفهام هذا الغیر، ومقتضى القصد 

إذا تقــرر أن كــل منطــوق بــه یتوقــف وصــفه بــالكلام (...)غیــره  إلــىتوجیهــه  ةدار إالنــاطق 

الغیـر،  إلـىعلى أنه یقترن بقصد مزدوج یتمثل في تحصیل الناطق بقصـد التوجـه بمنطوقـه 

.)2(»والقصد بإفهامه بهذا المنطوق معنى ما

، وبهـــذا یظهـــر أن الكـــلام لا یـــرادف الإفـــادة ، لا یشـــترط فیهـــاإســـناديوالجملـــة تركیـــب 

قام زید، أو زید قـائم :الجملة قد تكون مفیدة نحو "نلأأعم من الكلام؛ الجملة الجملة، لأنّ 

وغیـــر ذلـــك وقـــد تكـــون جملـــة غیـــر مفیـــدة نحـــو الجمـــل التـــي ذكرهـــا صـــاحب كتـــاب معنـــي 

(ابـن هشـام الأنصـاري المصـري:مغني اللبیب عن كتب الأعاریب-)1( أبـو محمـد عبـد االله جمـال الـدین بـن یوسـف بـن :

.37، ص2، ج)د، ت(، )د، ط(محي الدین عبد الحمید، دار الطلائع، القاهرة، مصر، :، تح)أحمد

، 1طـــه عبـــد الـــرحمن، المركـــز الثقـــافي العربـــي، الـــدار البیضـــاء، المغـــرب، ط:اللســـان والمیـــزان أو التكـــوثر العقلـــي-)2(

.215، 214م، ص1998
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"جملــة الشــرط نحــو:اللبیــب، وهــي كالتــالي "اب نحــو، وجملــة الجــو "إن اجتهــدت: ، "تحــنج:

، "كئیبـاإنما المیت من یعـیش ":، وجملة الصلة نحو"تحإن اجتهدت نج"، الأصلوهي في 

، إن إطـلاق )مـن(جملـة الصـلة الاسـم الموصـول )یعـیش كئیبـا(من اسم الموصول العاقل، 

"الســیوطي"ســنادیة هــو إطــلاق مجــازي علــى حــد تعبیــر اســم الجملــة علــى هــذه التراكیــب الإ

ذكـر مـن الواقعـة شـرطا أو جوابـا، أو صـلة فـإطلاق ا إطـلاق الجملـة علـى مـاأم«) هـ911(

ـــار مـــا كـــان كـــإطلاق  ـــه باعتب ـــة علی ـــة قبـــل، فأطلقـــت الجمل مجـــازي، لأن كلاهمـــا كـــان جمل

.)1(»أنهم كانوا كذلك إلىالیتامى على البالغین نظرا 

هـو أخـص مـن فمـن ثـم ف الإفـادة أوالمفیـد، الإسـنادفـالكلام هـو جملـة باعتبـار  ؛وعلیه

عـم مـن أ، ولـذلك فهـي الإسـنادمـع  الإفـادةالجملة، كما لا تعد الجملـة كلامـا لعـدم اشـتراطها 

  .الكلام

اللفــظ، والقصــد، :اسـتقر تحدیــد الكــلام عنــد النحــاة المتـأخرین بثلاثــة شــروط هــي ن؛إذ

هم سـنادیا مـن حیـث بنیتـه، ووسـیلة تفـاإ، فالكلام یشتمل على عناصر مركبـة تركیبـا والإفادة

.وظیفتهمن حیث البشربین بني 

:یمكن تمییز سمات بارزة في تاریخ مصطلح الجملة، وهي ؛ومما سبق

علـــى شــهرته مـــن مصـــطلح الجملــة، وذلـــك لاعتنائـــه ) هــــ180(خلــو كتـــاب ســیبویه -

في تلك الفتـرة لـم یحـظ كثیـر لأنهبوصف التراكیب، والتمثیل لها، والانصراف عن تعریفها، 

.لنضج بعدمن المصطلحات با

اتجـاهین، اتجـاه  إلـىارتبط ظهور مصطلح الجملة بمصـطلح الكـلام فانقسـم النحـاة -

یقــر بالتفرقــة بینهمــا، فهــو الإســنادیقــر بــالترادف بینهمــا، فهــو اللفــظ المفیــد، واتجــاه الفائــدة

.القول المفید بالقصد

.37، ص1السیوطي، ج:همع الهوامع-)1(
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جـــنس أي أنـــه اســـم ؛الكـــلام معنـــاه المـــتكلم بـــه، وهـــو موضـــوع لجـــنس مـــا یـــتكلم بـــه-

.من الجملةأخصفالكلام  یشمل اللفظة المفردة المفیدة، والجملة المفیدة، ومن ثمّ 

ـــة المفیـــدة، الإفـــادةدون  الإســـنادمـــن الكـــلام لاشـــتراطها عـــمّ أالجملـــة - ، فمنهـــا الجمل

.والجملة غیر المفیدة

أنهـــم إلا الإشـــارةعلـــى الـــرغم مـــن اخـــتلاف وجهـــة نظـــر النحـــاة القـــدماء كمـــا ســـبقت و 

على هدف واحد في عملهـم هـذا، وهـو تحلیـل بنـاء التركیـب اللغـوي، ومعرفـة نظـام  نو یجمع

  .ىخر الأخصائصها عن اللغات لإبرازتركیب اللغة العربیة 

:الجملة والباحثون المحدثون العرب-2-2

منــه فــي الــدرس  ظــاح عدأســحــدیثاللــدرس النحــوي العربــي لــم یكــن حــظ الجملــة فــي ا

ث استمر الاختلاف في حدها بمفهـوم جـامع ومـانع، وعلـى الـرغم النحوي العربي القدیم، حی

د لیطــــالتــــماهــــذا الاخــــتلاف قــــد  أنلا إق مــــائتي تعریــــف، و مفهــــوم الجملــــة قــــد یفــــ أنمــــن 

.أنواعهاموضوع تصنیف الجملة، لاختلاف منطلقات الباحثین في تحدید -أیضا-

لتحلیــل علــى حــد ضــوعا للوصــف واالجملــة مو ،اللغــوياتخــذ الــدرس النحــوي، والــدرس 

القــدماء فــي بعــض ن مــا یلفــت الانتبــاه ویثیــر التأمــل هنــا اســتمرار وجهــات نظــر أإلا ســواء، 

حتـــى التـــرادفنظـــر البـــاحثین المحـــدثین إزاء مصـــطلح الجملـــة، ومـــن صـــوره اســـتمرار فكـــرة 

والجملــة، الــذي یــرادف بــین الكــلام "النحــو الــوافي"صــاحب كتــابویمثــلعصــرنا الحاضــر، 

ـــین «:كمـــا قـــال ـــة مـــا تركـــب مـــن كلمت ـــدأكثـــر أوالكـــلام والجمل ـــه معنـــى مفی مـــن .)1(»، ول

عنصــر  إلــىبالإضــافة یعتــد بــالمعنى فــي تحدیــد مفهــوم الكــلام، "حســن سعبــا"الواضــح أن 

، وهـذا لا یتـأتى أكثـر أوكلمتـین تألیفهـا  فـي ، والحـد الأدنـىالتركیب الذي تتألف منه الجملة

والاســـم، والفعـــل والاســـم، وعلیـــه فكـــل جملـــة كـــلام، ولا بـــین الاســـمالـــذي یكـــون بالإســـنادإلا 

.6، ص1، ج)د، ت(، )د، ط(عباس حسن، طبعة دار المعارف، مصر، :النحو الوافي-)1(
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ینعكس، ومنه فمصطلح الكلام یقابل اللغة بكـل نظمهـا وتركیباتهـا، وذلـك لاشـتراط التركیـب 

  .والإفادة والإسناد

بـین الكـلام واللغـة "تمـام حسـان"وهكذا تكون الجملة وحدة مـن وحـدات الكـلام، ویفـرق 

غــة، هــو أن اللغــة نظــام، والكــلام أداء نشــاط طبقــا لصــورة والفــرق بــین الكــلام والل«:بقولــه

هـو التطبیـق الصـوتي، والمجهـود العضـوي الحركـي الـذي تنـتج  موالكلا(...) صوتیة ذهنیة 

.)1(»عنه أصوات لغویة معینة

:جانبهــا هــذه العناصــر الثلاثــة إلــىولمــا كانــت الكلمــات مكونــات الكــلام، فهــو یتطلــب 

لأنـهضوع الكلام وهذه الحقیقة توضـح أن الكـلام عمـل اجتمـاعي، المتكلم، والسامع، ومو «

بـــع مـــن نیلأنـــه، فكـــل كـــلام نشـــاط كلامـــي فـــردي، الأقـــلعلـــى  أكثـــرأو  نیتطلـــب شخصـــی

لـه نشـاطه معاسـایتطلـب لأنهشخص واحد، ولكننا نعتبر النشاط الكلامي عملا اجتماعیا، 

.)2(»السماعي الخاص

اهیة الكلام هو العلاقة التخاطبیـة، ولـیس العلاقـة الذي یحدد م « أن ؛نیومن هذا یتب

ب، تكـون لـه وظیفـة المخاطِـ أناللفظیة وحدها، فلا كلام بغیر تخاطب، ولا متكلم من غیـر 

ب، فحقیقــة الكــلام مبنیــة علــى الخاصــیة ولا مســتمع مــن غیــر أن تكــون لــه وظیفــة المخاطَــ

،المـــتكلم والمســـتمع المخاطـــبوتتحـــدد العلاقـــة التخاطبیـــة فـــي التفـــاهم بـــین، )3(»الخطابیـــة

الفهـــــم (فـــــالمتكلم یحـــــاول إفهـــــام المخاطـــــب مـــــراده، والمخاطـــــب یحـــــاول فهـــــم مـــــراد المـــــتكلم 

.)4(»"ینالآخر الرغبة في التأثیر في "یجعلنا نتكلم هو «الذي ، ولعل أن السبب )والإفهام

.وما بعدها43اللغة، تمام حسان، صمناهج البحث في-)1(

.46المرجع نفسه، ص-)2(

.216طه عبد الرحمن، ص:اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي-)3(

.51تمام حسان، ص:مناهج البحث في اللغة-)4(



ȃȇȓҡǪ:۸الفصل  ˙˰ ࠑ��Ǫȇ߾ Ǫ˰ ̝̤Ǫ�˰ ̰̉ �̴ ˕̻˅̎ȇ�̴ ̸̪ ̶̚ �̸̪ ˩̰̤Ǫ

-61-

ارة نقــل عبــ«والغایـة مــن العلاقــة التخاطبیــة التــي یتفــرع عنهــا الكــلام هــي التبلیــغ، وهــو

المـتكلم لـیس ذاتـا ناقلـة  أن نیبـفیتوالإضـمار الإظهـارفائدة القول الطبیعـي نقـلا یـزدوج فیـه 

قصـد مـا تـبطن  إلـىنما ذاتا مبلغـة لا تقصـد مـا تظهـره مـن الكـلام فقـط، بـل تجـاوزه إ و (...) 

.)1(»فیه معتمدة على ما أوردت في متنه من قرائن، وما ورد منها خارجه

تمیــز عــن المرســل لكونــه لــیس نــاقلا خاصــا، بــل مبلغــا، یالمــتكلم أنّ  ؛نتبــی أنوبعــد 

مــن جوانــب هــذه العلاقــة المتفــردة، خــرآجانبــا  إلاالتبلیــغ نفســه لــیس  أن « یســتفاد مــن ذلــك

لما كان النقـل جانبـا تجریـدیا، إذن هـو علـى التعیـین الجانـب التواصـلي منهـا، فكـل تخاطـب 

تواصــلا، فقــد یوجــد تواصــل بــین طــرفین ولا التخاطــب لــیس إلا  أنتواصــل، لكــن لا یصــح 

.)2(»باطْ یوجد تخاطب بینهما؛ والتخاطب الذي لا نفع معه لا یكون تخاطبا، وإنما یكون خَ 

یتضـــح وبهـــذا.)3(والتواصـــل،، والتخاطـــب)والإفهـــامالفهـــم (بـــالكلام یقـــع التفـــاهم  ن؛إذ

كلامیــة یقــع بهــا التفــاهم وعلیــه یمكــن القــول إن الجملــة وحــدة، )4(الفــرق بــین الكــلام واللغــو

.والتخاطب والتواصل

.216طه عبد الرحمن، ص:اللسان والمیزان-)1(

.217، 216، صسهنفع مرجلا -)2(

الفــرق بــین التخاطــب والتواصــل هــو أن التواصــل ینبنــي علــى التطویــل فــي حــین ینبنــي التخاطــب علــى الاختصــار، -)3(

والجانب الذي قد یختل في التخاطب من غیر أن یختل جانبه التواصلي، هـو بالـذات الجانـب التعـاملي، فلـیس التخاطـب 

ه، فینبغــي إذن أن یقــارن العمــل الفائــدة فــي كــل قــول تواصــلا فقــط، بــل هــو أیضــا تعامــل مراقبــة جهــة الفائــدة أو الخبــر منــ

.217طه عبد الرحمن، ص:اللسان والمیزان.متى أرید البلوغ إلى الانتفاع المطلوب

see.یختلف الكلام عـن اللغـو بحصـول الفائـدة وتمامهـا-)4( , Modern linguistics, Simon J. Potter , 1967, p3. ، نقـلا

.104حماسة عبد اللطیف، ص:بناء الجملة العربیة :عن
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خـــر ینحـــو منحنـــى اللغـــویین المحــدثین فـــي النظـــر فـــي الجملـــة واعتبارهـــا آوهــذا اتجـــاه 

:بأنهــــا"حماســــة عبــــد اللطیــــف"ومــــن زاویــــة هــــذا النظــــر یعرفهــــا .)1(وحــــدة كلامیــــة صــــغرى

.)2(»من اللفظ المفیدالأدنىالحد  أووحدة الكلام الصغرى، «

إن الجملـة «یمكـن أن یقـال باختصـار الجملة هي وحدة الكلام، لـذا أنن الواضح، م

یـرى بعـض النحـاة المحـدثین أن أخـرىومن جهـة .)3(»وحدة الكلام، وإن الكلمة وحدة اللغة

كبر وحـدة قابلـة أالجملة بوصفها «"سعد مصلوح"الجملة هي وحدة كبرى للتحلیل كما یقول 

الجملـة هـي أكبـر وحـدة نحویـة «:، فیقـولالـرأيفـي  "عبادةإبراهیم"ویتفق معه .)4(»للتحلیل

.)5(»تقبل التحلیل اللغوي

التحلیــل النحــوي موضــوعه الجملــة بوصــفها  أوالتحلیــل اللغــوي،  أن یتأكــدومــن هــذا، 

ـــى فیهـــا یالوحـــدة الكبـــرى التـــي  ـــین اســـتعمال تجل ـــة، وهـــي الوحـــدة التواصـــلیة ب اللغـــة الطبیعی

.البشر

مصطلح الجملة قد تبلـور فـي هـذه الفتـرة، ویظهـر هـذا مـن خـلال  أنا، یستفاد من هذ

، لـــخإ...التصـــنیف أوظهـــور عـــدة مصـــنفات تتنـــاول مصـــطلح الجملـــة مـــن حیـــث المفهـــوم، 

، »الجملـة الطلبیـة« و، »صفیةو الجملة ال«و، »ةیالجملة الخبر «و، »الجملة الاسمیة«:نحو

.غیر ذلك إلى، »الجملة الموجزة«و

(1 -)
see , Modern linguistics, Simon J. Potter, 1967, p3.

.30حماسة عبد اللطیف، ص:نقلا عن، بناء الجملة العربیة

.31، صالمرجع نفسه-)2(

.47تمام حسان، ص:ناهج البحث في اللغةم-)3(

، 6سعد عبد العزیز مصلوح، عالم الكتـب، القـاهرة، مصـر، ط:في البلاغة العربیة والأسلوبیات اللسانیة آفاق جدیدة-)4(

.71م، ص2006هـ، 1427

،)د، ط(، الإســـــكندریة، مصـــــر،محمـــــد إبـــــراهیم عبـــــادة، منشـــــأة المعـــــارف:الجملـــــة العربیـــــة دراســـــة لغویـــــة نحویـــــة-)5(

.41، ص)د، ت(
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الأمــر مرجعــه كلــه إلــى عــادات المتكلمــین بكــل لغــة، «:فیــرى أن"أنــیسإبــراهیم"أمــا 

أقل قدر من الكـلام یفیـد السـامع معنـى في أقصر صورها إن الجملة :"ویكفي لذلك أن نقول

حــد أســأل القاضــي  فــإذا. أو أكثــرســواء تركــب هــذا القــدر مــن كلمــة واحــدةمســتقلا بنفســه،

، فقـــد نطـــق هـــذا "زیـــد":فأجـــاب ."؟الجریمـــةارتكـــاب مـــن كـــان معـــك وقـــت":المتهمـــین قائـــل

)1(.»قصر صورةأالمتهم بكلام مفید في 

اللفـــظ المســـتقل بنفســــه، «، بوصـــفها االجملـــة ملفوظـــعتبـــرفی"مهـــدي المخزومـــي"أمـــا 

.)2(»المفید معنى

 إلـىاستقرار فكرة الجملة وحدة كلامیة صغرى عند بعض النحـاة المحـدثین  أدىهكذا 

كبـــر أالجملـــة  أو ،)4(الجملـــة المختصـــرة أو،)3(الجملـــة المـــوجزةنهـــام ؛أنمـــاط الجملـــةظهـــور 

.)5(وحدة كلامیة التي تعني الجملة التامة

.277، 276م، ص1978، 6إبراهیم أنیس، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، مصر، ط:من أسرار اللغة العربیة-)1(

.31م، ص1964، )د، ط(مهدي المخزومي، الكتبة المصریة، بیروت، لبنان، :في النحو العربي نقد وتوجیه-)2(

ي یذكر فیها عنصر واحد من عناصر الإسناد، ویحذف العنصـر الثـاني حـذفا واجبـا، الجملة الموجزة هي الجملة الت-)3(

م،2001العلامـــــة الإعرابیـــــة بـــــین القـــــدیم والحـــــدیث، حماســـــة عبـــــد اللطیـــــف، دار غریـــــب، القـــــاهرة، مصـــــر، .أو غالبـــــا

.79، 78ص

وینــدرج تحتهــا مــا عــده النحــاة التــي تــؤدي معنــى كــاملا دون أن یتحقــق فیهــا ركنــا الإســناد، «الجملــة المختصــرة هــي -)4(

لخ، تلك الأسـالیب إ... اء، والتحذیر، والتعجب، والاستغاثة، والندبةغر جملا حذف منها أحد الركنین، وأسالیب النداء، والإ

التــي اســتخدمها العربــي الأول وارتضــاها العــرف اللغــوي وســائل للتعبیــر تعاونهــا فــي ذلــك قــرائن الســیاق اللغــوي، والموقــف 

.25م، ص2004شعبان صلاح، دار غریب، القاهرة، مصر، :الجملة الوصفیة في النحو العربي.»الاجتماعي

الجمل الإسـنادیة التـي یكـون فیهـا الإسـناد مقصـودا بالـذات، ویلـزم فیهـا تضـام عنصـر الإسـناد، «الجملة التامة وهي -)5(

ن المسـتمع فـي غیـر حاجـة إلیـه، بـل یكـون ذكـره ولا یحذف أحدهما إلا إذا دلت علیه قرینـة حالیـة، أو مقالیـة، بحیـث یكـو 

زائد عما یقتضیه الموقف اللغوي المعني، ویمكـن القـول عـن هـذا مـا عبـر عنـه نحاتنـا بالحـذف الجـائز، لأنـه معلـوم، كمـا 

حماسـة محمـد عبـد :العلامـة الإعرابیـة.»)مـن كـان عنـدكما(، كمـا تقـول زیـد بعـد "وحذف ما یعلم جـائز":یقول ابن مالك

.87یف، صاللط
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القصـد المشـروط فـي الكـلام  إلـىالجملـة بینما ینزع بعض النحاة المحـدثین فـي تحدیـد

ى قـــره النحـــاة القـــدماء، وبنـــاء علیـــه تـــم التفریـــق حـــدیثا بـــین جمـــل المـــتكلم القائمـــة علـــأالـــذي 

جمــل وأمــاین، نــزمــان ومكــان معی إطــارمجــال اللغــة التواصــلیة، فــي  إلــىالقصــد، المنتمیــة 

.جمل مصنوعةلأنهاالنحاة فمجالها اللغة الواصفة، أو المفسرة، وهي توضیحیة لا غیر؛ 

علــى الفــروق بــین جمــل النحــاة، وجمــل المــتكلم "اشــيیع منــذر"وتوضــیحا لــذلك یحــدد 

وإنهـا لتـؤدي وظیفتهــا .اللغـة الواصـفة، أو المفسـرة إلـىالنحـاة تنتمـي جمـل«:النحـو التـالي

اللغــة التواصــلیة، ولقــد  إلــىجمــل المــتكلم فهــي تنتمــي  إلــىبالنســبة أمــا .الإطــارضــمن هــذا 

ـــة فقـــط، ولكـــن بالقصـــد الواصـــل  أنیعنـــي هـــذا  الكـــلام فـــي اللغـــة التواصـــلیة لا یكـــون بجمل

 لحدرجة الخطـاب المتماسـك ممـا یصـ إلىبنیوي بینهما، والذي یرقى بها من حالة التفكیك ال

ن جمــل النحــاة أمثلــة توضــیحیة مــع إ .تكــون أداة تنقــل رســالة بــین مرســل ومتلقــي أنمعــه 

تعبیریـة  أدواتالخطـاب الـذي یحتویهـا  إطار، بینما تكون جمل المتكلم في القاعدیةالصحة 

ل النحــاة تمتلــك جمــ أنبهــا یفصــح عــن اســتخدامه لهــا عــن مــراده معنــى، ومقصــوده دلالــة 

تستمد معناها مـن تركیبهـا، بینمـا تسـخر جمـل المـتكلم التركیـب لبنـاء فإنهاالصحة القاعدیة 

، ولكــن بــالمحیط اللغــوي إنتاجهــاجمــل یــرتبط معناهــا لــیس فقــط فــي تركیبهــا، أي فــي قــانون 

)1(.»أخرى ةللخطاب ككل من جهة، وبالمحیط غیر اللغوي الذي ترد فیه من جه

الجمــل المشــتملة علــى القصــد هــي جمــل مفیــدة لتضــمنها المعنــى ف ره،ســلف ذكــوممــا 

نّ لأ ،وحـــدة تواصـــلیةالخطـــاب، و إطارهـــاومـــن هـــذا فالجملـــة وحـــدة تخاطبیـــة لأن  .الـــدلالي

.مجالها اللغة التواصلیة

.69، 68م، ص1996، 1منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، سوریة، ط):الكلمة(اللسانیات والدلالة -)1(
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بـــأن  لقـــولهمالـــنص عنـــد العلمـــاء المحـــدثین /فالجملـــة هـــي الخطـــاب ؛وبنـــاء علـــى ذلـــك

كــل «ویفهـم مــن هـذا أن .)1(»یـؤدي غرضــا تواصـلیا مــامكتــوب /الخطـاب هـو كــل ملفـوظ«

كـان جملـة كبـرى، أم جملـة  أمالجملـة أتعـدىخطابـا سـواء ما شكل وحدة تواصلیة تامة عـدّ 

 أوالـــنص :شـــكالالأعلـــى هـــذه  "المتوكـــلأحمـــد"ویطلـــق ، )2(»كلمـــة أمصـــغرى، أم مركبـــا، 

)3(.الخطابقسامأأو " المقولات الخطابیة"هو المركب أو الكلمة أو الجملة، 

وبعـــض النحـــاة ) هــــ392("ابـــن جنــي"إلیـــهیتفــق هـــذا الطـــرح الــوظیفي، مـــع مـــا ذهــب 

اسـم الفعـل، اسـم :جملـة، نحـوو اللفظة المفردة المفیدة معنى مكتملا هـي كـلام  أنقدیما في 

".جملة الخالفة"علیها مصطلح  أطلقوحدیثا -إلیهاالإشارةقد سبقت -الصوت

:م والجملة في الفكر اللغوي العربي قدیمة وحدیثه یمكن القولعرض للكلاهذا الوبعد 

یعد اتجاه الفائدة القائم على الترادف بین الكلام والجملة، أنه كل جملة كـلام، ولا -1

فــي لفظــه إفــادة المخاطــب الســامع فائــدة، وهــو مســتقل  أویحســن الســكوت علیــه، و یــنعكس، 

لا كـلام فـخطـاب الكـل كـلام یشـتمل علـى نّ لأخطـاب هـو النظرة، ه، والكلام من هذهاعنمو 

ماهیـــة الكـــلام تتحـــدد بالعلاقـــة التخاطبیـــة، بوصـــف الكـــلام نّ أ ؛ومعنـــى هـــذا.بغیـــر خطـــاب

ب، فـــي مقـــام مســـتمع لـــه وظیفـــة مخاطَـــ إلـــىب، یتوجـــه لـــه وظیفـــة مخاطِـــ، ومـــتكلم هینتجـــ

نیـــــة الكــــلام كب إلــــىالنظـــــر  نأثــــم لأداء غــــرض معــــین، وزمــــان ومكــــان معینـــــین تواصــــلي 

بمعنــى أن الخطــاب قــد ،ن والجمــلییشــمل الجملــة والجملتــاســم جــنسالكــلام  نّ للخطــاب، لأ

نعـم، ولا فـي الجـواب، أو : ـرفـا كـحتكون  أن: جملة مفیدة، إذا قامت مقام الكلام نحویكون

أو قــد یكــون مركبــا غیــر ذلــك، إلــى ،لبیــك: ـكــاســم صــوت  أو .صــه، ورویــد: ـاســم فعــل، كــ

.22أحمد المتوكل، ص:الوظیفیة بین الكلیة والنمطیة-)1(

.22المرجع نفسه، ص-)2(

.23المرجع نفسه، ص-)3(
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"اسمیا نحو الكلامیـة الأنماطفجمیع هذه "ما قام":في النداء، أو مركب فعلي نحو" دیا زی:

.وحداته كما یتجلى في التحلیل أوتمثل عناصر الخطاب 

بالتفرقة الحاسمة بین الكلام والجملـة، فـاعتبر كـل كـلام جملـة، الإسنادتجاه ایقر -2

.بلة للوصف اللغويالكلام والجملة المفیدة وحدة لغویة قا ؛ولا ینعكس، وبناء علیه

.كبر وحدة نحویة في التحلیل النحويأالجملة  أنبالنحاة المحدثون یقرّ -3

كبـر منهـا، ومنـه فهـي أالكـلام  نّ كلامیـة، لأحدةالمحدثون الجملة و :یعتبر النحاة-4

.كبنیته المكونیة

ــــة لهــــا وظیفــــة -5 الجملــــة المفیــــدة فــــي نظــــر البــــاحثین المحــــدثین هــــي وحــــدة خطابی

.یة في مقام معین، وتؤدي غرضا ماتواصل

:)اللسانیات الوصفیة(ربي غالجملة في الفكر ال-2-3

[1913–1857(دو سوسیر فردیناند -أ (Ferdinand De Saussure[

باللسـانیات البنیویـة الوصـفیة )أمریكیـة/أوروبیـة(لقد عرفـت الدراسـات اللسـانیة الغربیـة 

"محاضـــــــرات فـــــــي اللســـــــانیات العامـــــــة"هیر، صـــــــاحب الكتـــــــاب الشـــــــ"سوســـــــیر دو"رائـــــــدها 

)Cours de linguistique générale( شـــارل بـــالي"الـــذي قـــام بطبعـــه ونشـــره طالبـــاه؛"

)Charles Bally (رث سیشهايلبأ"و")Albert Secheheye( 1916سنة.

فـي اللسـانیات العامـة، وهـي عبـارة المحاضـراتمـن الكتاب بـین دفتیـه مجموعـةیضمّ 

المنیـــة قـــد وافقتـــه قبـــل  أننجازهـــا فـــي نظریتـــه اللســـانیة، بیـــد إالتـــي قـــرر  ارهلأفكـــعـــن تمهیـــد 

عبـد الـرحمن الحـاج "أنـه كمـا یقـول  إلا ،"یرسـسو  دو"تحقیق هدفـه، وعلـى الـرغم مـن غیـاب 

أهمیـــة الدراســـة -مـــن دروســـه-مـــن أظهـــر للنـــاس أولنـــه أنســـتطیع أن نقـــول «:"صـــالح

جهــا واحتجاجــه المقنــع لصــحتها وعظــیم فائــدتها، بوصــفه وتحلیلــه لمفاهیمهــا ومناهبنیویــةال
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فـــــي هـــــذا النـــــوع مـــــن إلیـــــهیرجـــــع  أنبهـــــذه التحلـــــیلات خیـــــر مـــــا یمكـــــن ینفـــــأخرج للبـــــاحث

.)1(»الدراسات

ووصــفها ،والهــدف المتــوخى مــن هــذه الدراســة هــو استكشــاف ســمات اللغــة الطبیعیــة

 هــــاغــــة ودراســــتها فیالل إلــــىإنمــــا هــــو النظــــر «:"سوســــیر دو"وتفســــیرها علمیــــا، كمــــا یقــــول 

وقد اشتملت نظریته على عدد من المبـادئ والاعتبـارات العامـة اسـتخرجها مـن .)2(»ذاتهاول

مشـــاهدته وتحلیلاتـــه لظـــاهرة التخاطـــب اللغـــوي وأداتـــه التـــي هـــي اللســـان، وتنحصـــر أفكـــاره 

  :في الأساسیة

وبنائـه عیـانالأوفـي  الأذهـانكیفیة تحدیده للعلاقة القائمـة بـین الـدال والمـدلول فـي -

Théorie(بذلك نظریة للدلیل اللغوي  du signe linguistique( ،علـم  إلـىفیما بعـد وإشارته

."Sémiologie")أو علم السیمیاء( الأدلةأشمل من علم اللسان هو علم 

تصـــــطلح علیـــــه الجماعـــــة ویشـــــترك فـــــي )Langue(تمییـــــز الصـــــریح بـــــین اللســـــان -

كتأدیـة فردیـة للسـان، ثـم الحكـم علـى اللسـان )Parole(م وبـین الكـلا أفرادهااستعماله جمیع 

).Substance(ولیس مادة )Forme(صورة بأنهبعد ذلك 

في ذاته، وإن كـان هو اللسان لا الكلام:اء على هذا لموضوع اللسانیاتنتحدیده ب-

تأدیـــة كـــل فـــرد، ومـــن مـــنمـــن خـــلال الكـــلام؛ أياللســـان لا یظهـــر ولا یمكـــن مشـــاهدته إلا 

  .له الأفرادیة استعمال مجموع كیف

)Système(إن اللســـــان نظـــــام «:لمعنـــــى الارتبـــــاط فـــــي قـــــول العلمـــــاء هتوضـــــیح-

اتحــــــاد الهویــــــات واختلافهــــــاأســــــاسعلــــــى » بعضــــــها بــــــبعضأجزائــــــهجمیــــــع فیــــــه تــــــرتبط 

)Identités et différences(.

.52حاج صالح، صعبد الرحمن ال:بحوث ودراسات في علوم اللسان-)1(

(2 -)
Cours de linguistique générale: F. De Saussure, p286.
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یــــــةنالآو ) Diachronique(الزمانیـــــة :تمییـــــزه الفاصـــــل بـــــین نـــــوعین مـــــن الدراســـــة-

)Synchronique(.)1(

،والفریـد،یتبین أن النظریة اللسانیة السوسیریة تؤكد على هـدفها الحقیقـي ؛ومما سلف

.وهو الدراسة العلمیة والموضوعیة للغة

De("سوســیر دو"فصــل  إلــىویفضــي بنــا هــذا  Saussure( بــین اللغــة والكــلام فصــلا

ما هـو اجتمـاعي عمـا -ي الوقت ذاتهنفصل ف:لنا اللغة عن الكلامصوبف«:حاسما لقوله

والنتیجــة .)2(»الأحیــانمــا هـو جــوهري عمــا هـو إضــافي أو عرضــي فـي بعــض  –هـو فــردي

علــى الاهتمــام بلســانیات التأكیــدهـي الفصــل التــام بــین لســانیات اللغــة ولسـانیات الكــلام، ثــم 

إن عملنـا «:أجل مسمى، وعدم الخلط بینهمـا، كمـا یقـول إلىلسانیات الكلام  ءرجاإ و اللغة 

وإذا مـا أنعمنـا النظـر سیكون منصبا على لسانیات اللغة دون التعرف إلى لسانیات الكـلام، 

ن ، ومـن خـلال اسـتدلالاتنا یجـب أن نجتهـد دائمـا أفي دراسة الكـلام-موضوعنا هذا يف -

.)3(»الفاصلة بین هذین المجالینلا نطمس الحدود

ال، لأنّ مله نسقه لا كاسـتععلى اللغة كوضع الدراسة اللسانیة ستركز من المؤكد أنّ 

عن نسق اللغة لكنهما مترابطـان، وأن الاسـتعمال نسق الاستعمال یختلف من حیث طبیعته

.أو الحالیقتضي السیاق؛ السیاق المقالي والسیاق المقامي

عنــــد حــــدود مســــتوى ن النظریــــة اللســــانیة السوســــیریة قــــد وقفــــتفــــإ ،وخلاصــــة القــــول

الصوریة، وهذا لا یؤهـل الباحـث إلـى تفسـیر ، وهذه هي سمة اللسانیاتالوصف والتصنیف

:"الحـاج صـالح"وفـي هـذا الشـأن یقـول .الخطـاب/الكـلام إطـارفـي  وتحلیل التراكیب اللغویة

عهم نهــذا المظهــر الهــام، والــذي مــ إلــى بعــدها و لــم یلتفــت سوســیر ولا البنیویــون الــذین جــاء«

.156، 154عبد الرحمن الحاج صالح، ص:بحوث ودراسات في علوم اللسان-)1(

Cours de linguistique générale: F. De Saussure, P 63.-)2(

Opcit,, P 46-47.-)3(
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 إلــىالمفــردة ونظامهــا فهــو راجــع  الألفــاظج عــن بنیــة هم بــأن كــل مــا خــر دمــن ذلــك هــو اعتقــا

»سـانیة ل« تركیـب لوحـدات اللغـة یقـوم بـه الفـرد فلیسـت عنـده أنهـافالجملة مـثلا بمـا  .الفرد

 وكــذلك  .ولــم یكــن متأكــدا مــن ذلــك،؛ أي جــنس الفعــال الفردیــة»كلامیــة«أي وضــعیة، بــل 

 الأفـرادفهي بـذلك أثـر یسـجله بأن اللغة تنحصر كلها في اصطلاح التخاطب،قال سوسیر 

.)1(»...في ذاكرتهم بكیفیة سلبیة

، علــى سوســیر لــم یســتعمل مصــطلح الجملــة فــي دراســته للغــة أنوخلاصــة الخلاصــة 

 إلــىللتركیــب، بیــد أنهــا تنتمــي الأفضــلهــي النمــوذج -فــي نظــره–الجملــة «الــرغم مــن أن 

.)2(»اللغة إلىالكلام لا 

(سابیر إدوارد -ب :(1939-1884) Edward Sapir(:

یحسـن بنـا سـابیر، الجملـة مـن منظـور الباحـث مصطلح في الحدیث عن الشروعقبل 

الـذي  الأمـریكیینمـن البـاحثین یعـد حیـث التعرف على انتمـاء الباحـث فـي البحـث اللسـاني، 

التــي ظهــرت «فــي معناهــا الشــامل، وفــي بعــدها اللغــويالأمریكیــةحــد معــالم البنیویــة أیمثــل 

قــد صــدرت أساســا الأمریكیــةثــم أن البنیویــة (...)بمعــزل عــن التفكیــر السوســیري وازدهــرت 

، وهــذه المشــاغل عملیــة تتصــل الأجنــاسالاتصــال بعلــم  ةعــن مشــاغل عملیــة متصــلة شــدید

الشـمالیة، أمریكـاة فـي جـالرائالأمریكیةمنهج لدراسة لغات القبائل الهندیة إیجادخاصة في 

دراســتها باعتمــاد المقــولات النحویــة الخاصــة باللغــات الهندیــة أنهــا لغــات لا یمكــن نوقــد تبــیّ 

النظـام،  ةبید أن القاسم المشترك في التیـار البنیـوي بـاختلاف مدارسـه هـو فكـر .)3(»الأوربیة

.، وما بعدها166، ص103عبد الرحمن الحاج صالح، هامش :بحوث ودراسات في علوم اللسان-)1(

Cours de linguistique générale: F. De Saussure, P 127.-)2(

عبـد ضمن كتاب أهم المدارسي اللسانیة، محمد الشاوش، محمد الشایب،،عبد القاهر المهیري:اللسانیات الوظیفیة-)3(

.39م، ص1990، 2الحمید كمون، محمد صلاح الدین الشریف، منشورات المعهد القومي لعلوم التربیة، تونس، ط
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De("وسـیرسدو" ةقولـمالـذي یعـد قضـیة مركزیـة فیـه، انطلاقـا مـن  Saussure:(» دراسـة

.اللغة نظام أني وهذا ما یقتض.»اللغة في ذاتها ولذاتها

منصبه فـي اللسـانیات العامـة، ویلحـظ جدهای)SAPIR(والناظر في مصنفات سابیر 

نثروبولوجیة للغـة، ومـن أشـهر مؤلفاتـه بین اللسانیات المقارنة، والرؤیة الأالازدواجیةنظرته 

إنســانيمــنهج «ومــن تعریفاتــه للغــة أنهــا".)1921(اللغــة مقدمــة فــي دراســة الكــلام":كتــاب

بتوســــط نظــــام مــــن العلامــــات  والأغــــراض، والمشــــاعر، الأفكــــارض لا غریــــزي لتبلیــــغ محــــ

.)1(»الكـلام أعضـاءالموضوعة اختیاریـا، وهـي مبـدئیا علامـات مسـموعة تحـدثها مـا یسـمى 

.)2(»وهو ذو وظیفة ثقافیة مكتسبة(...)إنسانينشاط  «الكلام فهو  وأما

الحاســـم بـــین اللغــــة خـــلال تفریقــــه مـــن "سوســــیر دو"نهج تـــأثره بـــ"ســــابیر"یبـــدو علـــى 

نظـــام وظیفـــي  إلـــىبوصـــف اللغـــة نظامـــا مـــن العلامـــات المســـموعة، الـــذي یتحـــول ،والكـــلام

لتجسـید اللغـة كونـه إنسـاني، والكـلام هـو نشـاط للإنسانمحكم البناء داخل التركیب النفسي 

)فعلیــا(لا نظامــا ســمعیا متكونــا مــن العلامــات اللغویــة، والكلمــات المنطوقــة والمســتعملة فعــ

في طبیعة ومنهج اللغـة والكـلام، بیـد أنهمـا الجوهريمن طرف المتكلم، فهذا هو الاختلاف

یتفقــان فــي حقیقــة جوهریــة هــي وظیفــة التبلیــغ، إذ یتحقــق نجــاح التبلیــغ بــالكلام الــذي یتكــون 

مـن عناصـر تمثــل وحـدات كلامیـة، منهــا مـا یعـد وحــدة كلامیـة صـغرى نحــو، الكلمـة، وهــي

ومـن .)3(»الحقیقیـة والتـاریخ والفـنالتجربةوحدة الكلام المستعملة الموجودة بالفعل توافق «

والجملــة هــي ، إلیــهمــن المعنــى التــام الــذي یمكــن تحلیــل الجملــة الأصــغرجهــة فهــي الجــزء 

عبـــارة عـــن «أن حـــدها غیـــر صـــعب، فهـــي)SAPIR("ســـابیر"وحـــدة الكـــلام الكبـــرى، ویـــرى 

إدوارد سابیر، ترجمه عن الـنص الانجلیـزي وقدمـه، المنصـف عاشـور، الـدار العربیـة :اللغة مقدمة في دراسة الكلام-)1(

.20، ص1م، ج1997للكتاب، تونس، 

.16، ص1جالمرجع نفسه، -)2(

.48، ص1إدوارد سابیر، ج:اللغة مقدمة في دراسة الكلام-)3(
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مــن القضــایا، وفــي الجملــة یــتم العقــد بــین موضــوع الخطــاب وحكــم الدلالــة اللغویــة لقضــیة

Dicoفـــي كلمـــة واحـــدة فـــي مثـــل بالمســـندإلیـــهمتعلـــق بـــذلك الموضـــوع، وقـــد ینعقـــد المســـند 

I/أقــول:اللاتینیــة، ویجــوز التعبیــر عنهمـــا مســتقلین فــي نظــر تلـــك الكلمــة Say مــن اللغـــة

:بهــــــــــــــــذا المثــــــــــــــــال)SAPIR("ســــــــــــــــابیر"توضــــــــــــــــیح ذلــــــــــــــــك مثــــــــــــــــل لو . )1(»الانجلیزیــــــــــــــــة

"The mayor is going to deliver" إلـىفهذه جملة لها معنى تام، ویمكـن تحلیلهـا شـكلیا 

.عناصرها الجوهریة

"الحقیقي(المسند- (is going to deliver"المحدث بهونظیره في الجملة.

The")الحقیقي(إلیهالمسند - mayor"هعنالمحدث ره في الجملةیونظ.  

ن الكـــلام یتكـــون مـــن مجموعـــة أنـــذكر بـــ أنیحســـن «:"ســـابیر"یح هـــذا یقـــول ولتوضـــ

فــي الخطــاب بعــد إلیــهمــن تــوفر محــدث عنــه ومحــدث بــه عــن ذلــك المســند جمــل، فــلا بــدّ 

أغلب اللغات تبرزه بوضع ضـرب مـن الحـاجز نّ إإذ  ؛أساسیةأهمیةولهذا التمییز .اختیاره

إلیـهولمـا كـان المسـند .فـي الخطـاب اسـمایـهإلالشكلي بـین مكـوني الجملـة، ویكـون المسـند 

فـإن الاسـم یقتـرن بالمفـاهیم الملموسـة مـن ذلـك ،غیـر شـخص أومـا شخصـا إشیوعا الأكثر

دالا علــى حــدث  الأعــمفــي الغالــب  إلیــهالمســند المخبــر بــه عــن المســند ولمــا كــان .الصــنف

فـإن الشـكل الـذي خـرىأفتـرة  إلـىانتقالا مـن فتـرة زمنیـة بوقـوع الحـدث  أو الأوسعفي معناه 

.)2(»أي الفعل یقترن بالمفاهیم الدالة على الحدثالإسنادوضع خصیصا لتحقیق 

 هــا، ویعتبر )SAPIR("ســابیر"مصــطلح لغــوي ظهــر مــع كفالجملــة  ؛ومحصــول القــول

:وحدة كلامیة كبرى في التبلیغ، وهي من حیـث الشـكل تتكـون مـن عنصـرین جـوهریین همـا

، والجملـــة فـــي أقصـــر صـــورها كلمـــة مســـتقلة لهـــا معنـــى تـــامالمحـــدث بـــه،و  المحـــدث عنـــه

.51، ص1جإدوارد سابیر، :اللغة مقدمة في دراسة الكلام-)1(

.160، ص1ج ،المرجع نفسه-)2(
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قضــیة تتكــون مــن موضــوع الخطــاب، وحكــم متعلــق بموضــوع الخطــاب،"ســابیر" هــاویعتبر 

وهــو  ومســند حقیقــي،اســمالغالــب الأعــم فــي  ، وهــوحقیقــيإلیــهخطابــا یتكــون مــن مســند  أو

.الفعل، أو ما یدل على معنى الحدث

:ح الجملةالوصفیة التوزیعیة ومصطل -ج 

Leonard)1887-1949(("بلومفیلـــدلیونـــارد"یعـــد الباحـــث اللســـاني  Bloomfield(

ولعــل )Distributionalisme(رائـد التیـار النزعــة التوزیعیـة)1931( "اللغــة" :صـاحب كتـاب

بمعارضــته إنبــاءعمــل تمیــز بــه الباحــث، هــو ضــرورة وصــف اللغــة وصــفا دقیقــا، وهــذا  أهــم

اللغویــة علــى مبــادئ للوقــائعالتــي تعتمــد فــي تفســیرها ،)Mentalisme(الاتجاهــات الذهنیــة 

ــــوعي ــــد"لقــــد اســــتقى .العقــــل وال مفاهیمــــه وتصــــوراته للغــــة مــــن المدرســــة الســــلوكیة "بلومفیل

بالتقابـل بـین مـا كـان مـن قبیـل الشـكل «في علم النفس، ومـن ثـم انشـغل الباحـث الأمریكیة

وهـو السـلوك الخـارجي والعـالم ،ن من قبیل المعنـىمن علم اللغة، وما كادّ بارة وقد عُ عأو ال

.)1(»خارجا عن علم اللغةدّ الخارجي وقد عُ 

اللغویـــــات «تطـــــویر –وأتباعـــــه-علـــــى عاتقـــــه )Bloomfiled("بلومفیلـــــد"لقـــــد أخـــــذ 

تســـتند )Taxonomique(البنیویـــة بإقامـــة لســـانیات وصـــفیة، أو كمـــا یقـــال أحیانـــا تصـــنیفیة

.)2(»ةمناهج توزیعی إلىأساسا 

حصـارنافكـان  ،اللغویـة موضـوعا للوصـف التـوزیعيشـكالالأاتخـذ  ؛وبناء علـى ذلـك

لعجـزه عـن وصـف المعنـى، أي حـدود الـدوال  ؛التوزیعي في دائرة الصور الصوتیةالوصف 

لغویــة فارغــة مــن المعنــى أشــكالمجــرد وحــدات أحادیــة الوجــه؛ أي الوحــدات وعلیــه ظلــت 

الفصـل " اللغـة"فـي كتابـة )Bloomfield(للغـة عقـد بلومفیلـد ومن زاویة هذه النظرة الشـكلیة 

، محمد الشاوش، المؤسسـة العربیـة للتوزیـع،"تأسیس نحو النص"أصول تحلیل الخطاب في النظریة النحویة العربیة -)1(

.36، ص1، ج14م، السلسلة، اللسانیات، مج 2001تونس، ،تونس، جامعة منوبة

.54، ص)د، ت(، )د، ط(زكریا إبراهیم، مكتبة مصر، مصر، :مشكلة البنیة ٨مشكلات فلسفیة -)2(
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Grammatical" :ـسوم بـو العاشر الم Forms) "تعریـف مصـطلح الجملـة، )النحویـةشـكالالأ

اللغـوي المسـتقل الجملـة هـي الشـكل «:واضح المعالم، ومن تلك التعریفـاتكمصطلح لغوي 

الجملـة وحـدة لغویـة كبـرى مســتقلة بمعنـى أن  ؛)1(»كبـر منـهأالـذي لا یكـون فـي شـكل لغـوي 

الجملـة عبـارة «:بنفسها من حیث الشكل، وهي قابلة للوصف اللغوي، وهـذا مـا یؤكـده بقولـه

أكبر یتألف من عناصر غیر محدودة، وهي مسـتقلة قائمـة في هیئة مركبعن شكل لغوي 

ثــل وحــدات مكوناتهــا المباشــرة، وهــي تم إلــىالجملــة وحــدة كبــرى یمكــن تحلیلهــا ف. )2(»بــذاتها

.)3(»النحويللوصفأكبر وحدة قابلة «فالجملة هي  ؛صغرى، وعلیه

لـم یعقـد «بلورة مصـطلح الجملـة لـذلك  إلىسعى ی)Bloomfield("فیلدمبلو "ولما كان

فـرض أن یكـون الكـلام هـو السـلوكیة تمبادئ الوصـفیة كلام، وذلك أن/لغة: ثنائیة من قبیل

موضــوعیا، أمـا مفهــوم اللغــة والقابــل للوصــف وصـفاالوحیــد المجسـم للســلوك اللغـويالشـكل

أمر لا مكان له في المدرسة النفسـیة )Mentalisme(السوسیري فهو مفهوم ذهني، والذهنیة

فالجملـــة مكونـــة مـــن وحـــدات متصـــل بعضـــها بـــبعض، وأن هـــذا «،ومـــن ثـــم.)4(»الســـلوكیة

، ویســمى النظــر الآخــرأن بعــض هــذه الوحــدات یحتــوي بعضــها أســاسالاتصــال قــائم علــى 

:على هذا الأساسدراسة الجملةالذي یعمل من التحلیل الذي یعمل على 

الجملــة المتعاقبــة، وهــو نــوع مــن التحلیــل الــذي یعمــل علــى تفتیــتتحلیــل المكونــات-

معرفــة كیفیــة بنــاء الجملــة، أو أحــدهما، أو أمــرینجــل معرفــة أمكوناتهــا الصــغرى مــن  إلــى

وثانیهمــا معرفــة علاقــات الاحتــواء والتضــمین ،المكونــة لهــاالتركیــب مــن الوحــدات الصــغرى 

Language: Leonard Bloomfield, London, p170.-)1(

Opcit, p161.-)2(

سعید یقطین، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغـرب، ):التبئیر–السرد –لزمن ا(تحلیل الخطاب الروائي -)3(

.15م، ص2005، 4ط

.36، ص1محمد الشاوش، ج:أصول تحلیل الخطاب في النظریة النحویة-)4(
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كبـــر مـــن بعـــض، وهـــذا أمـــر أحقـــول بعضـــها  إلـــىیجـــري توزیـــع الجملـــة أساســـهاالتـــي علـــى 

.)1(»بین أجزاء الجملةالتركیبیةیكشف عن العلاقات 

الكلمـــات فـــي  إعـــرابفـــي النحـــو العربـــي، أي  الإعـــرابیقابـــل هـــذا المفهـــوم خصیصـــة 

ن أشــــمل مــــن التحلیــــل، لأ الإعــــرابالجمــــل، بیــــد أن  إعــــراب أوء الجملــــة، جــــزاأالجملــــة أو 

، وحــدیثا الــوظیفي للكلمــات مــع مســتوى الجملــة أو الجمــلیوضــح المعنــى النحــوي  الإعــراب

الــنص، بینمــا التحلیــل یهــتم بالشــكل دون المعنــى، بمعنــى بــإعرابمؤلفــات اهتمــت ظهــرت 

.تحدید عناصر التركیب لوصفها وتصنیفها

Zellig(یس هار  -د Sabbetai Harris)1909-1992(:(

ــــــة  ــــــىمــــــن الجمل ــــــاءه  )Harris( "سهــــــاری"ظهــــــر أالخطــــــاب  إل ــــــد لأســــــتاذهوف بلومفیل

)Bloomfield(مساره لاستكمال مشروعه حـول مـنهج التحلیـل التـوزیعي فـي وصـف بإتباع

Méthodes(مناهج اللسـانیات البنیویـة«وتحلیل اللغة، ویظهر هذا في كتابه  Structural

in Linguistics بالتحلیـل  يفـي المضـ"یسهـار "وفـي هـذا الكتـاب تتجلـى محاولـة )(1951)

الانتقـال مـن  ؛نقلـه جدیـدة فـي المـنهج التـوزیعي ثأقصى حدوده، وذلـك بإحـدا إلىالتوزیعي 

.الخطاب، وتطبیق توزیعیته في تحلیلها النسقي للخطاب إلىالجملة 

لـــیس للجملـــة بنیـــة توزیعیـــة مســـتقلة عـــن المعنـــى  « هأنـــ)Harris("هـــاریس" أدركلقـــد 

شــكلي لمــا تنطــق بــه، وتتشــابك ) لغــوي(طــابق الجملــة تحدیــد یوإذ لــیس هنــاك خــارج (...)

ن المعنــى هــو إذن أحــد العناصــر التــي تحــدد إ. المعنــىأســاسالجمــل بشــكل طبیعــي علــى 

.)2(»تكلمنقوم بها عندما نالاختیارات التي 

م، 2005، الأردن -ســــمیر شــــریف اســــتیتیة، عــــالم الكتــــب الحــــدیث، إربــــد:اللســــانیات المجــــال، والوظیفــــة، والمــــنهج-)1(

.169ص

:، نقـلا عـن191جـورج مونـان، تـر، نجیـب غـزاوي، وزارة التعلـیم العـالي، سـوریا، ص:علم اللغة فـي القـرن العشـرین-)2(

.111م، ص2004، 33، مج 1توزیعیة هاریس والتحلیل النسقي للخطاب، أحمد یوسف؟، عالم الفكر، ع 
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(Harris("یسهـــار "والنـــاظر فـــي كتـــاب  (1952- Discourse analysis( أنیلحـــظ 

اللســــانیات التوزیعیــــة هــــي لســــانیات مجــــاوزة للســــانیات الوصــــفیة، وذلــــك بمجاوزتهــــا أســــوار 

الكشـف عـن توزیـع الوحـدات الصـرفیة الصـغرى  إلـىیها الحثیـث عالخطـاب، وسـ إلىالجملة 

Discourse"في النص، وكتاب )المورفیمات( analysis"»جا في تحلیل الخطـاب یمثل منه

.)1(»المترابط في حالتي النطق والكتابة على السواء

Structure(اكتشاف بنیة الـنص  إلىویهدف هذا العمل  of the text( ولتحقیـق ذلـك ،

ـــهأ) Harris("هـــاریس"یـــرى  یجـــب تجـــاوز مشـــكلتین وقعـــت فیهـــا الدراســـات اللســـانیة، «:ن

:الثانیــة.قــات فیمــا بــین أجـزاء الجملــة الواحــدةاقتصــار الدراســة علــى الجمـل، والعلا: الأولـى

Social(والموقف الاجتمـاعي )Language(الفصل بین اللغة  Situation( ممـا یحـول دون

How(الفهم الصحیح للجملة كیف حالـك ؟  are You فهـي تـدل فـي سـیاقها الاجتمـاعي )?

.)2(»على المجاملة أكثر منها هي سؤال حول صیغة المخاطب

للسـانیات الوصـفیة فـي وقوفهـا وتوقفهـا عنـد )Harris("هـاریس"رغم من انتقاد على ال

ــأللمعنــى، إلا وإقصــائهاحــدود الجملــة،  ه لــم یعــتن بــالمعنى حیــث تركــه جانبــا، ولهــذا كــان نّ

تحلیله للخطاب تحلیلا صوریا متـأثرا بالمبـادئ الریاضـیة، وبنـاء علـى ذلـك لـم یقـف التحلیـل 

كانــت نتــائج التحلیــل ،لاقــة التــي تحكــم اللغــة والثقافــة، ومــن هــذاالتــوزیعي للخطــاب عنــد الع

.التوزیعي للخطاب لا تكاد تخرج عن نطاق الدراسة اللسانیة ذات النزعة البنیویة

أن الخطـــاب ملفـــوظ متتـــال ســـواء «:مـــن مصـــادر فحواهـــا)Harris("هـــاریس"ینطلـــق 

خطــاب علــى الطبیعــة الشــكلیة أكــان مكتوبــا أم منطوقــا، ویرتكــز مــنهج التحلیــل التــوزیعي لل

.)3(»بوصفها عناصر قابلة للعـزل)Morphemes( تللوحدات الصرفیة الصغرى المورفیما

Discourse Analysis : Harris, Z,S, Language, vol 28, N°1,1952, p1.-)1(

Ibid, p9.
-)2(

Ibid, p8.
-)3(
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للمـنهج التـوزیعي كـون الأسـاسأن الخطـاب هـو الموضـوع )Harris("هـاریس"یرى  ؛وهكذا

یتـألف مـن )Grammaire(ه نحـو شـهاریا أو علمیـا علـى أنّـإشـعرا أو  أكـانالخطاب سواء «

Grammaire(دة مجاوزة للجملة وح du Discoure(«)1(.

التحلیـل التـوزیعي للخطـاب مـن إشـكالیاتمـن :التحلیل التوزیعي للخطـابإشكالیة-

:المنظور الهاریسي

:المعنىإقصاء*

اضـــة عاستالإشـــكالیةومـــا یمیـــز هـــذه «ومـــن مزالـــق المـــنهج التـــوزیعي مـــأزق المعنـــى، 

أو طــــول الملفـــوظ، فقـــد یتشــــكل  رعتبـــار قضـــیة قصـــهـــاریس بـــالملفوظ بـــدل الجملــــة دون ا

هــذه الخطــوة بدایــة نحــو التفكیــر فــي الملفــوظ مــن جملــة أو مــن فقــرة أو حجــم مجلــد، وتعــدّ 

الجملـة علـى أنهـا الوحـدة الكبـرى فـي الخطـاب التـي  إلـىتأسیس لسانیات الخطاب لا تنظر 

لســبق فــي تخطــي بلورهــا فیمــا بعــد بویســنس، ومــن زاویــة هــذا النظــر حــاز هــاریس فصــب ا

المنظـــور البنیـــوي الـــذي كـــان مقیـــدا بجهـــاز مفـــاهیم لســـانیة لا تضـــع فـــي حســـبانها إمكانـــات 

.)2(»موضوع الخطاب إلىتجاوز موضوع الجملة 

مـــن  هائوإقصـــاســـبب عـــزل اللســـانیات التوزیعیـــة المعنـــى مـــن مجـــال الدراســـة، نُ مـــویك

علمـاء غیـر لسـانیین ختصـاصاعتبـار اللسـانیات الوصـفیة المعنـى مـن لاالتحلیل التـوزیعي 

، وغیــرهم، بوصــف الأنثروبولوجیــة، وعلمــاء الاجتمــاع، وعلمــاء الفلاســفة، والمناطقــةأمثــال

).Extralinguistique(المعنى یقع خارج اللسانیات 

Dictionnaire de linguistique: jean Dubois et autres, ed Larousse, paris, 1973, p37.-)1(

.21م، ص2004، 33، مج1أحمد یوسف، عالم الفكر، ع:توزیعیة هاریس والتحلیل النسقي للخطاب-)2(
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تلـك العلاقــة الوطیـدة بــین البنیـة والدلالــة، إذ  فـيبیـد أن النـاظر فــي الظـاهرة اللغویــة یل

بنــى -أیضــا–معناهــا، وتتحقــق بأشــكال متشــابهة، وهنــاك بنــى وجمــل تختلــف فــي«هنــاك

.)1(»مختلفةبأشكالوجمل تتشابه في معناها، وتتحقق 

:علاقة اللغة بالثقافةإشكالیة-*

أن اللسـانیات الوصـفیة لـم یكـن  إلـى )Harris("هـاریس"في نظر الإشكالیة هومرد هذ

اللغـــــة بالتفاعـــــل الاجتمـــــاعي، فـــــي مقـــــدرتها الاتكـــــاء علـــــى المقـــــام الاجتمـــــاعي، أو علاقـــــة 

.والاهتمام بقضایا التداولیة في حقل الخطاب

إلـى الإقـرار بمبـدأ التحویـل، وتبنیـه فـي )Harris("هـاریس"وفي نهایـة المطـاف سـعى 

Maurice("مـــوریس قـــروس"تحلیـــل الخطـــاب، وهاهنـــا یـــرى  Gross(  معـــالم التركیـــب «أن

ة من منطلـق أن الشـكل النحـوي ینطـوي علـى تظهر في التحلیل اللساني للغبدأتالتحویلي 

.)2(»قدر غیر قلیل من العمومیة والعاملیة

حیث تأرجحـت بـین ،المعنىإقصاءمأزقومن مزالق اللسانیات التوزیعیة وقوعها في 

ـــارة إقصـــاء تـــارة أخـــرى، كمـــا أنهـــا قـــد وقعـــت أســـیرة اللســـانیات البنیویـــة وإقحامـــهالمعنـــى ت

.غة بالثقافةالصارمة لعزوفها عن ربط الل

قصـب السـبق فـي التمهیـد )Harris("هـاریس"ـلـ أن إلاوعلى الرغم من هذه المعوقات 

لیصــیر تحلیــل الخطــاب حقــلا لســانیا یحظــى باهتمــام 1952لمــنهج التحلیــل التــوزیعي مــن 

.بالممارسة الخطابیة خصوصاو اللسانیات عموما، 

ي تحلیـل ي الصـفة السـائدة فـهـ) نحـو الجملـة(نه ظلت طریقة تحلیل الجملة أوالنتیجة 

.وغیره من اللسانیین البنیویین"هاریس"الخطاب لدى كل من 

توزیعیــة هــاریس :، نقــلا عــن292ریمــون طحــان، ودینیــز بیطــار طحــان، لبنــان، ص:م الألســنةفنــون التقعیــد وعلــو -)1(

.111أحمد یوسف، ص:والتحلیل النسقي للخطاب

.124أحمد یوسف، ص:توزیعیة هاریس والتحلیل النسقي للخطاب-)2(
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.النحو التولیدي التحویلي ومصطلح الجملة -ه

Avram("شومســكي منــوع"یعــد  Noam Chomsky- رائــد النظریــة التولیدیــة )1928

لنظریـــة تمتـــد أصـــول هـــذه احیـــث التحویلیـــة التـــي ظهـــرت فـــي الخمســـینات مـــن هـــذا القـــرن، 

عـــدة علـــوم ومعـــارف غیـــر لســـانیة مثـــل المنطـــق، والریاضـــیات، وعلـــم الـــنفس  إلـــىاللســـانیة 

، تمثـل هـذه النظریـة تیـارا لسـانیا الإنسـانیةالمعرفي، والفلسـفة، وغیرهـا مـن العلـوم والمعـارف 

ـــة اللســـانیة الســـلوكیة التـــي انشـــق عنهـــا  وانتقـــدها )Chomsky("تشومســـكي"مضـــادا للنظری

ثــورة علمیــة نجــم عنهـا نمــوذج جدیــد للتفكیــر فــي «بنظریتــه اللغویــة التـي كانــت مانــابشـدة، إی

یجب أن یعنـى بهـا اللغـوي، وضـمنها الاهتمـام بالجهـاز الإشكالاتاللغة أفرز مجموعة من 

.)1(»الداخلي الذهني للمتكلمین عوض الاهتمام بسلوكهم الفعلي

اللسـاني علـى ي التحلیلفي المنهج البنیوي ف)Chomsky(تشومسكي إسهاماتومن 

:استطاع«نه أسبیل المثال لا الحصر 

.منهج ذهني عقلي إلىأن یحول المنهج اللساني من منهج سلوكي 

.منه هدفا وصفیا تقریریاأكثرا ییجعل الهدف من النظریة اللسانیة هدفا تعلیم أن

ســـــتنتاجي التجریبـــــي، والشـــــيء المـــــذهل العجیـــــب فـــــي نظـــــر الإ الأســـــلوبیؤســـــس  أن

ن التحلیــل اللغــوي لا اللغــة هــو الخلــق اللغــوي اللامتنــاهي، ذلــك لأ إلــىومســكي بالنســبة تش

نما هو شـرح وتعلیـل للعملیـات الذهنیـة إ یكون وصفا لما كان قد قاله المتكلمون، و  أنینبغي 

.یتكلم بجمل جدیدة لم تطرق سمعه قط أن للإنسانالتي من خلالها یمكن 

علـه المتكلمـون باللغـة، ولـم یركـز علـى مـا یقولـه فركز تشومسكي علـى مـا یمكـن أن یف

.)2(»المتكلمون

.65ص ،)ت.د(،1ت، لبنان، طهري، منشورات عویدات، بیرو فعبد القادر الفاسي ال:ة العربیةاللسانیات واللغ-)1(

):1(علــى النحــو العربــيمحاولــة لســبرها وتطبیقهــا:النظریــات النحویــة والدلالیــة فــي اللســانیات التحویلیــة والتولیدیــة-)2(

.25م، ص1982، 6، اللسانیات، مجلة علم اللسان البشري، جامعة الجزائر، عرمازن الوع
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تنطلـــــق مـــــن وصـــــف القـــــدرة )Chomsky(نظریـــــة تشومســـــكي  إنوممـــــا ســـــبق یتبـــــین 

ـــالي للغتـــه  ـــن اللغـــة(اللغویـــة، وهـــي تعنـــي معرفـــة المـــتكلم، الســـامع المث تتضـــمن «، وهـــي)اب

الصــرفیة، –اعــد الصــوتیة القواعــد النحویــة، ویقصــد بالقواعــد النحویــة فــي هــذا الســیاق القو 

مــــن القواعــــد، قواعــــد الأخیــــرة، والقواعــــد الدلالیــــة باعتبــــار هــــذا الصــــنف بیــــوالقواعــــد التركی

مــن .)1(»مرتبطــة بالدلالــة اللغویــة الصــرف، أي القواعــد المتعلقــة بالصــورة المنطقیــة للجملــة

نظریـــة تشومســـكي ذات أصـــول نحویـــة، تشـــكل نظریـــة نحویـــة وهـــي فـــي نظـــر  إنالواضـــح 

إنتـــاجتعكـــس قـــدرة جمیـــع المتكلمـــین بلغـــة مـــا علـــى الـــتحكم فـــي «)Chomsky(شومســـكي ت

 نأوأن هـذه الجمـل اللامنتاهیـة تمثـل اللغـة، أي .)2(»وفهم جمل لم یسمعوا بها قط من قبل

إن اللغة عبارة عن جمیـع «.الجملة بنیة قارة في الكلام یتضح هذا من خلال تحدیده للغة

، أو غیـر )Finite(اللغة، وهذه الجمـل إمـا أن تكـون جمـلا محـدودة الجمل التي تولدها هذه

یزیـــة وغیرهـــا مـــن ن عـــدد الجمـــل فـــي اللغـــة الانجلإفیمـــا أعلـــم فـــ،العـــدد) Infinite(محـــدودة 

ــــة  ــــر محــــدوداللغــــات الطبیعی ــــة غی ــــك فهــــي جمــــل عادی ــــة مــــن )Normal(ومــــع ذل ، ومقبول

)3(.»المتكلمین بهذه اللغة

نه یهـتم بدراسـة الكیفیـة أمن منظور لغوي نفسي؛ أي )Chomsky(تشومسكي ینطلق 

هــذه الجمــل التجریــد،  ةالتــي تســتعمل بهــا اللغــة فــي شــكل جمــل غیــر محــدودة العــدد، وســم

System(نظــام –وهــي تمثــل جملــة  Sentence(شــكل الجملــة المجــرد الــذي یولــد «، وهــو

      وفـــي النحـــى فالجملـــة وبعبـــارة أخـــر )4(.»جمیـــع الجمـــل الممكنـــة والمقبولـــة فـــي نحـــو لغـــة مـــا

.82أحمد المتوكل، ص:اللسانیات الوظیفیة-)1(

ینــز، ترجمــة وتعلیــق حلمــي خلیــل، دار المعرفــة الجامعیــة، الإســكندریة، مصــر، جــون لا:نظریــة تشومســكي اللغویــة-)2(

.74م، ص1985، 1ط

.94نظریة تشومسكي اللغویة، جون لاینز، ص–)3(

.14الأزهر الزناد، ص:نسیج النص–)4(
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لقد شكلت نظریـة القـدرة مركـز .وصف وتفسیر اللغةفي مهامها تتمثل ).النظریة النحویة(

:في بدایة دراساته التي اتضحت معالمها في كتابیه)Chomsky(اهتمام تشومسكي 

1957Syntactic"البنــى النحویــة"« Structure «1965أوجــه النظریــة النحویــة «و

Aspectes of the theory of syntax« إرجـــــاءففـــــي هـــــذین الكتـــــابین تأكـــــد

لهــذا ركــز علــى . جــل مســمىأاللغویــة إلــى )نجــازالإ(نظریــة الأداءل) Chomsky(تشومســكي

لامتلاكهــا صــیغة القاعــدة ووحــدة الدلالــة، -نظــامال -جملــةال -)المجــردة(الجمــل القواعدیــة 

مـه علـى نظریـة القـدرة، وفـي هـذا هنـا انصـب اهتماشرطان ضروریان لبناء الجملة، وهوهما

یفضـــي بنـــاء هـــذا إلـــى الحـــدیث عـــن مفهـــومین «:"خولـــة طالـــب الإبراهیمـــي"الشـــأن تقـــول 

هــــامین فــــي النظریــــة التشومســــكیة، الأول مفهــــوم الســــلامة اللغویــــة شــــدید الاتصــــال بالبنیــــة 

اشـیة النحـوي، متمنه یشترط في الجملة أن تكون سلیمة مـن حیـث تركیبهـاأالتركیبیة، حیث 

ن تكـــون الجملـــة مقبولـــة مـــن الناحیـــة، أي تكـــون مناســـبة أوقیـــاس اللغـــة، أمـــا الاستحســـان فـــ

، وهنـــــا بحســـــب مـــــا تقتضـــــیه أوضـــــاعها الانجلیزیـــــة بالنســـــبة إلـــــى لمـــــدلولات اللغـــــة المعینـــــة

)1(.»تشومسكي

یدیـة التحویلیـة أدخـل هذا التصـور اللغـوي للنظریـة التولوبعد مرور عشر سنوات على 

Essays)"1977(دیلا علیه، قد ضمنه كتابهتشومسكي تع on form and interpretation"

إن الشـخص «: لقولـه» قـدرة تداولیـة«، و»قـدرة نحویـة«:ویظهر هـذا فـي تمییـزه بـین قـدرتین

، كیــف یســتعملها قصــد تحقیــق أهــداف معینــة، یمكــن القــول الــذي یعــرف لغتــه، یعــرف عامــة

)2(.»التي یحددها النحو»القدرة النحویة«عل و تتفا»قدرة تداولیة«أنه یكتسب نسق 

.105م، ص2000قصبة، الجزائر، خولة طالب الإبراهیمي، دار ال:مبادئ في اللسانیات–)1(

.83، 82أحمد المتوكل، ص :اللسانیات الوظیفیة–)2(
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كـذلك أن اسـتعمال اللغـة تـدخل فیـه )Chomsky(یـرى تشومسـكي،ومن هذه الإضـافة

نجـاز یمكنهـا ن نظریـة الإأالنحویـة والتداولیـة ، و :نساق معرفیـة أخـرى غیـر نسـقي القـدرتینأ

اللغـة ي عملیـة اسـتعمالجمیعها فـ)غیر لغویة/لغویة(أن ترصد التفاعل بین هذه الأنساق 

نجـاز ، وبـین الإ)الصـوریة(هذه إشارة إلى تمییز تشومسـكي بـین قـدرة المـتكلم المجـردة .)1(

الفعلي لهذه القدرة أثناء الإنتاج أو الفهم للجمل، ومن ثم الفصـل بـین القـدرة النحویـة والقـدرة 

ســة اللغــة، ولهــا الــدور لدرا لقــدرة النحویــة هــي الموضــوع الأســاسالتداولیــة، انطلاقــا مــن أن ا

)2(.المركزي في التخاطب العادي

  فــــــودور كـــــاتز و لــــــوبظهـــــور دراســـــات ذات أصـــــول دلالیـــــة مثــــــل الدلالـــــة التولیدیـــــة 

)Jerrold J. Katz, Jerry A. Fodor(جانــب إلــى  الدلالــة التداولیــة واأدرجــا حیــثمــوغیره

معنــى إلــى أصــوات عنــد و، واعتمــدت علــى التفســیر والتأویــل ، لــتعكس فكــرة تحویــل الحــالن

إلـى " بالقـدرة"الكلام، وكذا تحویل الأصوات إلى معنى عند الفهم، مهد للتحول من الاهتمام 

بالانجـــــاز قصـــــد الاهتمـــــام بالاســـــتعمال الفعلـــــي للغـــــة الـــــذي كـــــان محـــــور اهتمـــــام الاهتمـــــام

.الدراسات الوظیفیة

:للسانیات الوظیفیة ومصطلح الجملةا -و

Functional(ة تمثل اللسانیات الوظیفیـ linguistics( شـقا مـن التیـار اللسـاني البنیـوي

الذي تمخض عن موقف نقـدي مـن النظریـة التاریخیـة ، ومـن أشـهر روادهـا أنـدري مـارتیني 

)André Martinet(یعــرف كونــو .الفرنســي)Susumu Kuno( اللســانیات الوظیفیــة فــي

Functional("النحــو الــوظیفي" هكتابــ Grammar-1980(مقاربــة لتحلیــل البنیـــة « هــا بأن

.83صأحمد المتوكل، :اللسانیات الوظیفیة:ینظر–)1(

.26،27المنحنى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي، أحمد المتوكل، ص :ینظر–)2(



ȃȇȓҡǪ:۸الفصل  ˙˰ ࠑ��Ǫȇ߾ Ǫ˰ ̝̤Ǫ�˰ ̰̉ �̴ ˕̻˅̎ȇ�̴ ̸̪ ̶̚ �̸̪ ˩̰̤Ǫ

-82-

عناصـــــر هـــــذه البنیـــــة اللغویـــــة بالإضـــــافة إلـــــى علاقاتهـــــا اللغویـــــة تعطـــــي الأهمیـــــة لوظیفـــــة 

)1(.»البنیویة

وبـــالنظر إلـــى الوظیفـــة یمكـــن تحدیـــدها مـــن خـــلال مفهـــومین اثنـــین؛ الوظیفـــة كعلاقـــة، 

ونین أو بین مكـفالوظیفة كعلاقة المقصود من هذا المفهوم العلاقة القائمة«والوظیفة كدور

یسـتعمل مصـطلح الوظیفـة فـي الأنحـاء الوظیفیـة .، أو الجملـةمكونات في المركب الاسـمي

للدلالة على كل العلاقات التي یمكن أن تقـوم داخـل الجملـة، أو داخـل المركـب، مثـال ذلـك 

منفـذ، متقبـل، (أن النحو الوظیفي یمیـز بـین ثـلاث مسـتویات مـن الوظـائف، وظـائف دلالیـة 

ور، حــــم(، ووظــــائف تداولیــــة )فاعــــل ومفعــــول(، ووظــــائف تركیبیــــة)، زمــــان، أداةمســــتقبل

)2(.»)وبؤرة

فــي حــین یســتعمل مصــطلح الوظیفــة كــدور ویقصــد بــه الغــرض الــذي تســخر الكائنــات 

)3(.»البشریة اللغات الطبیعیة من أجل تحقیقه

جملــة ة تعنــي علاقــات الــربط البنیــوي بــین مكونــات الیــأن الوظیف ؛یســتخلص مــن هــذا

.أن اللغة تؤدي دور التواصل بین مستعملیها-أیضا–من جهة، وتعني 

لقد تعددت الرؤى حول هـذا ما العلاقة بین البنیة والوظیفة؟:هنا تساؤل یطرح نفسهه

الــــذي یــــرى أن )1975(، فهنــــاك مــــن یفصــــل بــــین البنیــــة والوظیفــــة كتشومســــكي الإشــــكال

لال بنیـة القلـب مـثلا عـن وظیفـة ضـخ الـدم، وأن دراسـتها ة عن الوظیفة اسـتقلتقسالبنیة م«

أن تــتم خــارج ارتباطهــا بــأي شــيء آخــر علــى أســاس یمكــن بالتــالي .تفســیرالو  وصــفهــي ال

.113أحمد المتوكل، ص:اللسانیات الوظیفیة–)1(

 /هــــ 1426، 1المغــرب، ط-قضــایا ومقاربــات، أحمــد المتوكـــل، الناشــر، دار الأمــان، الربــاط:التركیبــات الوظیفیــة–)2(

.21،22م، ص2005

.23التركیبات الوظیفیة، أحمد المتوكل، ص –)3(
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أو فـــي إطـــار قـــدرة  ،نجـــازنـــاول الوظیفـــة فـــي مجـــال مســـتقل إمـــا فـــي إطـــار نظریـــة الإتأن ت

.تداولیة مستقلة عن القدرة اللغویة

ووظیفتهــا مترابطــان ارتباطــا یون عــن أطروحــة أن بنیــة اللغــة فــي المقابــل یــدافع اللســان

ویذهب نفس اللسـانیین ، عن الثانیةعضویا یستحیل معه الوصف الكافي للأولى في معزل

لا یتـأتى تحدیـد حیـث،ةیـهـا علاقـة تبععلون من علاقة بنیة اللغة بوظیفتإلى مدى أبعد فیج

الرجوع إلـــــى الخصــــائص الوظیفیـــــة إلا بــــ)معجمـــــا وتركیــــب وصـــــوتا(الخصــــائص البنیویــــة 

ن لهـا هـذه الوظیفـة بالـذات ولـو الدلالیة والتداولیـة، قـوام هـذا المـذهب أن للغـة هـذه البنیـة لأ

وحســـب هـــذا المنظـــور .)1(»كانـــت لهـــا وظیفـــة أخـــرى، فكانـــت بنیتهـــا مخالفـــة تمـــام المخالفـــة

الوظیفـــة التـــي یصـــعب الفصـــل بـــین البنیـــة اللغویـــة والســـیاق الـــذي تعمـــل فیـــه، و «الـــوظیفي 

)2(.»تؤدیها تلك البنیة في السیاق

لمــاذا نســتعمل اللغــة؟ تحیــل الإجابــة عــن :ة مــن طرحهــا لهــذا التســاؤلیــتنطلــق الوظیف

ة الــــذي یكمــــن فــــي اهتمــــام اللغــــویین الــــوظیفیین یــــهــــذا التســــاؤل إلــــى جــــوهر اهتمــــام الوظیف

التواصــل، أي التركیــز نجــاز الفعلــي للغــة، انطلاقــا مــن أن الوظیفــة الأساســیة للغــة هــيبالإ

تتفــرع مــن اللســانیات الوظیفیــة أنحــاء ذات طــابع .لیلهــا وظیفیــاععلــى اســتعمالات اللغــة وت

:وظیفي، یمكن تصنیفها إلى صنفین

فـي نمـوذج لغـوي مقتـرح )وظیفـي(صف أنحاء ناتجـة عـن إدمـاج مكـون تـداولي -1

.في إطار نظریة ما

نحــــو الوجهــــة الوظیفیــــة :مثــــلصـــنف أنحــــاء ناتجــــة عــــن منظــــور وظیفــــي معــــین-2

)3(.»و النسقي، والتركیب الوظیفي، والنحو الوظیفيحللجملة، والن

.30صالتركیبات الوظیفیة، أحمد المتوكل، –)1(

.146م، ص2003، 1، ع32محمد علي یونس، عالم الفكر، مج :أصول اتجاهات المدارس اللسانیة الحدیثة–)2(

.126أحمد المتوكل، ص:اللسانیات الوظیفیة–)3(
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Functional(وفي أواخر السـبعینیات ظهـرت نظریـة النحـو الـوظیفي grammar( التـي

تركیبیــــــة، ودلالیــــــة، -معجمیــــــة، وصــــــرفیة(أولــــــت اهتمامــــــا بــــــالظواهر اللغویــــــة المختلفــــــة 

ـــــة Communicative(وصـــــف القـــــدرة التواصـــــلیةالأســـــاسفكـــــان موضـــــوعها.)وتداولی

Competence(معرفــة القواعـــد «ملة تتضــمن الســامع، وهـــي قــدرة تواصــلیة شـــا-كــالمتكلم

القواعد التي تمكن مستعمل اللغة الطبیعیة من إنتاج وفهـم عبـارات لغویـة سـلیمة و التداولیة، 

یأخـذ مفهـوم القـدرة التواصـلیة .)1(»في مواقف تواصـلیة معینـة قصـد تحقیـق أغـراض معینـة

إنتاجــا وفهمــا أن الملكــات التــي تتفاعــل فــي عملیــة التواصــل:أولاهمــا:وضــعا ذا میــزتین«

حیــث تنضــاف إلــى الملكــة اللغویــة ملكــات أخــرى هــي ومــا صــدقامفهومهــا ملكــات محــددة 

.الملكات المعرفیة والمنطقیة والاجتماعیة والإدراكیة

أن العلاقة بـین هـذه الملكـات جمیعهـا علاقـة محـددة ذات طـابع قـالبي یجعـل :ثانیهما

یفضــي بعضـها إلــى بعـض، ویغــذي و لهـا منهـا ملكـات مختلفــة الكیـان لكــن مترابطـة فــي تفاع

.إذا تهــدف نظریــة النحــو الــوظیفي إلــى وضــع نمــوذج للقــدرة التواصــلیة.)2(»بعضــها بعضــا

الضابط الأساسي المعتمد في هذا الباب هو ضابط الكفایة التفسـیریة التـي تشـمل علـى « و

)3(.»النمطیةثلاثة أنواع من الكفایات، الكفایة التداولیة والكفایة النفسیة والكفایة 

وحدة لغویـة إبلاغیـة، ووحـدة أساسـیة )Sentence(وفي المنظور الوظیفي تعد الجملة 

John(فــي الوصــف والتحلیــل اللغــویین، وحســب فبـــراس  Fibras(» المقصــود بـــالمنظور

)4(.»الــوظیفي للجملــة هـــو ترتیــب عناصـــر الجملــة بــالنظر إلیهـــا فــي ضـــوء الســیاق الفعلـــي

بین البنیـة التركیبیـة والوظیفـة فـي إطـار السـیاق الـذي اسـتعملت فیـه بمعنى أن هناك تفاعل

.19أحمد المتوكل، ص:الوظیفة بین الكلیة والنمطیة–)1(

.49-48أحمد المتوكل، ص :التركیبات الوظیفیة–)2(

.60، صسهفنالمرجع –)3(

.77م، ص3،1999، ع30یحي أحمد، عالم الفكر، مج :الاتجاه الوظیفي ودوره في تحلیل اللغة–)4(
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لتحقیـــــق الإبـــــلاغ، وقـــــد أطلـــــق فبـــــراس علـــــى هـــــذا المفهـــــوم اســـــم دینامیـــــة الاتصـــــال، وهـــــي

فــي ســیاق تنمیــة المعلومــات التــي یــراد التعبیــر خاصــیة مــن خاصــیات الاتصــال تتجلــى«

ملـــة مـــن خـــلال تضـــافر ثلاثـــة عوامـــل بلاغیـــة فـــي الجوتتحقـــق هـــذه الفعالیـــة الإ.)1(»عنهـــا

الجملـة تشـتمل علـى ف ،ومن هـذا.)2(»السیاق، ونسق الجملة، والبنیة الدلالیة«أساسیة هي 

قــدرتین، قــدرة نحویــة تتمثــل فــي نســق الجملــة ، وهــي تخــص البنیــة التركیبیــة وخصائصــها ، 

ة، والســیاق الــذي تــرد وقــدرة تداولیــة تتمثــل فــي البنیــة الدلالیــة، وهــي تعنــي الدلالــة الاســتلزامی

المتكلم، المخاطـب، الموضـوع المتحـدث (فیه الجملة، وهو یتمثل في العناصر غیر اللغویة 

  ).هعن

بنیـــة دلالیـــة:تتـــألف مـــن ثـــلاث بنیـــات هـــي«وعمومـــا، الجملـــة حســـب هـــذا المنظـــور

وتضــطلع برصــد هــذه البنیــات .تركیبیــة-، وبنیــة صــرفیة)إحالیــة(، وبنیــة تداولیــة )یــةاأدور (

–قواعــــد دلالیــــة، وقواعــــد تداولیــــة، وقواعــــد صــــرفیة :الــــثلاث، ثلاثــــة أنســــاق مــــن القواعــــد

.تركیبیة

التركیبیــــــة(وانطلاقــــــا مــــــن أن الخصــــــائص الوظیفیــــــة تحــــــدد الخصــــــائص الصــــــوریة 

ـــة الصـــرفیة)الصـــرفیة ـــة، تعـــد البنی ـــارات اللغوی ـــة فـــي هـــذا الن-للعب و ناتجـــة عـــن حـــالتركیبی

نســق القواعــد الدلالیــة ونســق القواعــد التداولیــة، ونســق :الثلاثــةنســاق القواعــد أالتفاعــل بــین 

ولا یعــد التركیــب مكونــا مســتقلا، بأنــه مكــون یــدخل فــي تفاعــل .التركیبیــة-القواعــد الصــرفیة

)3(.»التركیبیة-لإنتاج الأبنیة الصرفیة)الدلالي والتداولي(ین الآخر المكونین 

هــتم بتحلیــل البنیــات التركیبیــة علــى أســاس تتفــرع مــن اللســانیات الوظیفیــة عــدة حقــول ت

أن البنیــــة تتحــــدد وفــــق ؛ أي ةوتــــرتبط ســــلامة الجملــــة بــــالقیود الوظیفیــــ.بلاغیــــةوظائفهــــا الإ

.77صیحي أحمد، :الاتجاه الوظیفي ودوره في تحلیل اللغة–)1(

.80المرجع نفسه، ص–)2(

.126أحمد المتوكل، ص:اللسانیات الوظیفیة–)3(
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.A(مــــارتیني . أوالجملــــة فــــي تصــــور الوظیفــــة Martinet(و التركیبــــي حــــمــــن منظــــور الن

، وهــو غیــةإبلا، یــؤدي وظیفــة ةعبــارة عــن تركیــب تحكمــه علاقــات تركیبیــ«:الــوظیفي هــي

.بمثابـــة النـــواة الأساســـیة للجملـــة، أو أقـــل مـــا یمكـــن أن یكـــون علیـــه الكـــلام، وأقـــل مـــا یفیـــد

المســند وهــو نــواة :ســنادي الــذي یتكــون مــن عنصــرین هــامین همــا ویتمثــل فــي التركیــب الإ

فنجــد مــثلا فــي ).المحكــوم علیــه(الــذي تكتمــل بــه الجملــة )المســند إلیــه(، و)الحكــم(الخطــاب

الأولاد یلعبـــون، أو (التركیـــب مكـــون مـــن ."یلعـــب أولاد الجـــار فـــي البســـتان":تالیـــةالعبـــارة ال

لا یمكــن أن یــزول ، و ســنادي الــذي یشــكل أســاس الجملــةهــو نــواة التركیــب الإو ) یلعــب الأولاد

وإذا زال فســــدت الجملــــة، وهــــو تركیــــب مســــتقل لأنــــه یــــدل بنفســــه علــــى وظیفــــة، أمــــا بقیــــة 

ي فضلات تضاف لتحدید الزمان والمكـان، أو لتخصـیص ى فمتعلقة به، وهخر الأالعناصر 

ـــة، إذأحـــد عناصـــر الإســـناد  ـــل الجمل ـــإذا حـــذفناها لا تخت ن الوقـــف ممكـــن بعـــد التركیـــب إ ف

القـــول  «:اهـــبأنالجملـــة یعـــرف "مبـــادئ فـــي اللســـانیات العامـــة":وفـــي كتابـــه)1(.»ســـناديالإ

)2(.»معطوفةالذي ترتبط فیه جمیع العناصر بمخبر فرید، أو بعدة مخبرات

هم فـــي تفعیـــل الإبـــلاغ تســـ)مســـند إلیـــه/مســـند(ن مكونـــات الجملـــة أ ؛ومحصـــول القـــول

).دینامیة التواصل(

(النحو النسقي(النحو النظامي- (Systemic Grammar(:

إن منشئ النظریـة النحویـة النظامیـة التـي تسـمى أیضـا نظریـة النحـو النسـقي هالیـداي 

)Michel A.K. Halliday ( اســـتقى مبـــادئ نظریتـــه مـــن أبحـــاث ســـابقیه أمثـــال؛ العـــالم قـــد

(الإناســــي(الأنثروبولـــوجي  (Anthropology( فیــــرث)Firth, John Rupert( صــــاحب

Theory(النظریــة الشــهیرة ســیاق الموقــف of context of situation.(میــذ وقــد تــأثر التل

.101خولة طالب الإبراهیمي، ص:مبادئ في اللسانیات–)1(

.118، ص)د ت(،)د ط(سعید زبیر، :أندري مارتیني، تر:مبادئ في اللسانیات العامة–)2(
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، وولـــع بنظریتـــه التـــي ضـــمنها أبعـــادا )Firth(بأســـتاذه فیـــرث)Halliday(النجیـــب هالیـــداي 

.جدیدا اختلطت بفكره وصارت خلقا جدیدا

تنطلــق النظریــة النحویــة النســقیة مــن العلاقــة الوطیــدة بــین اللغــة والســیاق، بمعنــى أن 

للغویة، أي یـربط المعـاني یقوم بوصف العلاقة بین الصیغ اللغویة والوقائع غیر ا«السیاق 

وینــتج عــن .)1(»الوظیفیــة للعناصــر اللغویــة بالمعــاني المقامیــة التــي تلابــس الحــدث اللغــوي

من خـلال العلاقـة بـین العناصـر )الشكلي(هذه العلاقة نوعان من المعاني؛ المعنى اللغوي 

لموقـف الـذي هـو نتـاج العلاقـة بـین الـنص واو  ،اللغویة فـي السـیاق اللغـوي والمعنـى السـیاقي

.یظهر فیه

أي أن النحــو اختیــار ؛علــى الاختیــار)Halliday(یقــوم النحــو فــي تصــور هالیــداي 

فـــــــالمتكلم بلغـــــــة مـــــــا مثلـــــــه مثـــــــل مـــــــن یقـــــــوم بـــــــأي نـــــــوع مـــــــن أنـــــــواع الســـــــلوك الثقـــــــافي «

ـــة  ـــة والاجتماعی ـــرة تنتجهـــا لـــه الأعـــراف اللغوی ـــات كثی ـــار مـــن بـــین إمكان أو الاجتمـــاعي یخت

ــــة الســــائد ــــي مجتمعــــهوالثقافی ــــة وســــیاقیة بمعنــــى)2(.»ة ف ــــات لغوی ــــار لإمكان أن النحــــو اختی

والنحـــو فـــي نظـــر هالیـــداي.نظـــرا لوثاقـــة العلاقـــة بـــین اللغـــة والســـیاق)اجتماعیـــة وثقافیـــة(

)Halliday(»الجملــــة:یشـــتمل علـــى خمــــس وحـــدات)(Sentenceالعبـــارة، و) الجملــــة

(الأساســـــــــــــــــــــیة (Clause( والضـــــــــــــــــــــمیمة ،)Group( والكلمـــــــــــــــــــــة ،)Word(والمـــــــــــــــــــــورفیم ،

)Morpheme(«)3(.بـي، أو التـدرج الهرمـي ، ه الوحدات النحویة النظـام التراتوالضابط لهذ

التــي Choicesوصــف الجملــة أو العبــارة تحدیــدا للاختیــارات «ومــن هــذا المنطلــق أصــبح 

محمود أحمد نحلـة، كلیـة الآداب، جامعـة الإسـكندریة :غة النظامي، مدخل إلى النظریة اللغویة عند هالیدايعلم الل –)1(

.58، ص 1998، مصر، )ملتقى الفكر(

.54محمود أحمد نحلة، ص:علم اللغة النظامي–)2(

.88المرجع نفسه، ص–)3(
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نفسـه تحدیـد لعلاقـة مـا قام بها المتكلم من مجموعة الاختیارات المتاحة له، وهو في الوقـت

)1(.»ا لم یقع علیه الاختیارموقع علیه الاختیار ب

فالجملــة تتركــب مــن عبــارتین علــى الأقــل، إحــداهما أصــلیة وهــي «  ؛وبنــاء علــى ذلــك

، وهــي )Subordinate(ى فرعیــة خــر الأالتــي یمكــن أن تســتقل بــذاتها، و )Fre(العبــارة الحــرة 

)2(.»ى غیرهاالمعتمدة عل)Bound(العبارة المقیدة 

ن اســـتعمال المعـــاني الكامنـــة فـــي اللغـــة مـــرتبط بتلـــك الإمكانـــات فـــإ ؛وبتعبیـــر أوضـــح

شبكة مـن العلاقـات تتمثـل فـي مجموعـة محـددة مـن «اللغویة وغیر اللغویة التي تنتظم في 

الاختیــارات یختــار منهــا المــتكلم عنــد كــل إنتــاج كلامــي، وهــذه الاختیــارات هــي فــي الأســاس 

یكـون الاختیـار شـاملا للمعـاني ومكونـات الجملـة، وتـرتبط هــذه هكـذا و . )3(»اختیـارات معـان

.الفكرة بوظائف اللغة كونها تؤثر في تركیب الجملة

عناصر تركیب الجملة من فكـرة الثنائیـات، وتتمثـل )Halliday(لقد استوحى هالیداي 

البـــــــؤرة ، أو)Comment(والتعلیـــــــق )Topic(ثنائیـــــــة الموضـــــــوع «:هـــــــذه الثنائیـــــــات فـــــــي

)Focus.( وثنائیـــــة المتقـــــدم)Theme( والمتـــــأخر)Rheme( وثنائیـــــة المســـــلمة ،)Given( ،

فالمتقـــــدم هـــــو الشـــــيء المتحـــــدث عنـــــه الـــــذي یفتـــــرض المـــــتكلم معرفـــــة ):New(والإضـــــافة 

المخاطــــب لــــه، والمتــــأخر هــــو الجــــزء المــــتمم للجملــــة الــــذي یضــــیف إلــــى معلومــــات ســــالفة 

والمســـلمة هـــي مـــا یقدمـــه المـــتكلم مـــن معلومـــات یـــدركها معلومـــات جدیـــدة تتصـــل بالمتقـــدم، 

السـامع مـن مصـدر مـا فـي المحـیط، أي المقـام أو الـنص السـابق، والإضـافة هـي مـا یقدمـه 

.54، صمحمود أحمد نحلة :علم اللغة النظامي–)1(

.92رجع نفسه، صالم–)2(

.56صالمرجع نفسه،  –)3(
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بنیـة الجملـة مرتبطـة فإذا .)1(»المتكلم من معلومات لا یدركها السامع إلا من مصادر أخـرى

أن وظــائف اللغــة تــؤثر فــي بنیــة یهــا خطابــه، بمعنــىدوظیفــة التــي یریــدها المــتكلم أن یؤ بال

.الجملة

جدیــدة فــي بنیــة الجملــة مــن /مســلمة:بتوســیع مفهــوم ثنائیــة)Halliday(اهــتم هالیــداي 

خــــــلال اهتمامــــــه بتحدیــــــد بنیــــــة المعلومــــــات فــــــي بنیــــــة الجملــــــة، فقــــــام بتوســــــیع المعلومــــــات 

رأي  وفــــي .المعلومــــات الجدیــــدة التــــي یعتقــــد أنهــــا تحقــــق أنماطــــا مــــن المعلومــــات/المســــلمة

أن الــذي یحــدد وضــع المعلومــة مــا إذا كــان المــتكلم یعتبــر المعلومــة «)Halliday(هالیــداي 

بــــروز فونولــــوجي، أو یعتبرهــــا مســــلمة فــــلا یبرزهــــا فونولوجیــــا، لــــیس بنیــــة میزهــــامجدیــــدة ف

للعلاقة بین ما یریـد قولـه، )لحظة بلحظة(ينالخطاب، بل هو على العكس تقییم المتكلم الآ

)2(.»به السامع من معلومات وبین ما یتطل

ومـــن إفـــرازات تطـــور هـــذه النظریـــة النحویـــة ظهـــور مصـــطلحات جدیـــدة مثـــل الســـیاق، 

وهــــذه المصــــطلحات اللغویــــة لهــــا صــــلة بالبحــــث .والــــنص، والــــنص المصــــاحب، والموقــــف

كــــل العناصــــر الاجتماعیــــة «)Situation(أو الموقــــف )3(والمــــراد بســــیاق الحــــال.النصــــي

.رج عن نطاق النظـام اللغـوي، وتمثـل ظـروف الـنص المـدروس وملابسـاتهوالثقافیة التي تخ

أنهـــا تشـــمل مـــثلا مكـــان الـــنص، أو زمانـــه، والوقـــائع التـــي مهـــدت لـــه، وأحاطـــت بـــه، وعـــدد 

(1) - Cohesion in English: Halliday, M.a.k., And Ruqaiya Hasan, Longman, group limited, London, First

published 1976, P 326.

محمد لطفي الزلیطي ومنیر التركي، جامعـة الملـك سـعود، الریـاض، :یول، تر.براون، ج. ب. ج: تحلیل الخطاب–)2(

.200م، ص1997/ه1418المملكة العربیة السعودیة، 

(سـیاق الحــال–)3( :Context of situation( وهــو مــا یــرادف عنــد البلاغیــین العــرب الموقــف ولــیس المقــام الــذي یــرادف ،

).Context(مصطلح السیاق 
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، وموضــوع الحــدیث، الآخــرالمشــاركین فیــه، وطبیعــة شخصــیاتهم، أو منزلــة كــل مــنهم مــن 

)1(.»إیماءات وحركات جسمیةوالأحداث المصاحبة له، وما یقوم به المشاركون من

، أو المواقــــف غیــــر و مســــتوى یــــربط بــــین الصــــیغة والمقــــاموهــــ« ):Context(الســــیاق 

ـــة، فهـــو یـــربط المعـــاني الوظیفیـــة للعناصـــر اللغویـــة بالمعـــاني المقامیـــة التـــي تلابـــس  اللغوی

)2(.»الحدث اللغوي

فــــي  )Halliday(، ویعــــد هــــذا المصــــطلح مــــن أهــــم مفــــاهیم هالیــــداي )Text(الــــنص 

الوحـدة الأساسـیة لعلـم الدلالــة، «نموذجـه النحـوي، ویعـرف الـنص بعـدة تعریفـات منهـا، أنـه 

ــــــةأ ــــــة بمنزل ــــــم الدلال ــــــم الصــــــو نــــــه فــــــي عل ــــــم النحــــــو، والفــــــونیم فــــــي عل ــــــة فــــــي عل تةاالجمل

)3(.»)الفونولوجي(

ــــداي Systemic(فــــي النحــــو النظــــامي )Halliday(مــــن الواضــــح أن تصــــور هالی

Grammar( النظریة النظامیة الوظیفیة ذات المنزع الـوظیفي الـدلالي یفـتح آفـاق الناتج عن

Social(جدیدة للبحث النصي، انطلاقا من دراسته للغة مـن وجهـة نظـر سـیمیة اجتماعیـة 

Semitic(وإدراكه أن اللغة لا یتم دراسـتها إلا فـي نصـوص، .بالإضافة إلى عنصر الثقافة

فــــــي ســــــیاقها النصــــــوص یســــــتلزم وضــــــعهالا تتجلــــــى إلا فــــــي نصــــــوص، وأن فهــــــملأنهــــــا

كانـت أكثـر وعلیه.ومن ثم اعتبر النص والسیاق وجهان لعملة واحدة.الاجتماعي والثقافي

.أعماله، وأبحاثه على النصوص

قـــــد مهـــــد الســـــبیل إلـــــى التوســـــع فـــــي الدراســـــات)Halliday(وهكـــــذا یكـــــون هالیـــــداي 

Paul(رایس جـالتخاطبیـة مثـل، دراسـة المحادثـة  Herbert Grice(، أفعـال الكـلام یـةونظر

John(لــ أوسـتین Langshaw Austin (سـیرل و)John Searle(تحلیـل /، وتحلیـل الخطـاب

.85نحلة، ص أحمد محمود :علم اللغة النظامي–)1(

.86المرجع نفسه، ص –)2(

.153المرجع نفسه، ص –)3(
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النصــوص مــن خــلال اهتمامــه بتفســیر تجســید الأنمــاط النحویــة للوظــائف وصــلتها بتحلیــل 

.النصوص

.D(دال هایمز  Hyms( والكفاءة التبلیغیة)Communicative Competence(:

Dell(تمــــي هــــایمز ین Hathaway Hymes (ــــى ــــار الأ: إل ثنوغرافیــــة للاتصــــال تی

)Ethnographie de la communication(الأمریكیـة الـذي سـن نثربولوجیـا المنبثـق عـن الأ

ضــمنیة إلــى«ویعرفهــا بأنهــا .فــي البحــث اللغــوي)الكفــاءة التبلیغیــة الاتصــالیة(مصــطلح 

بجوانــب مختلفــة،  ىضــمن القواعــد التــي تعنــحــد بعیــد، وتكتســب فــي صــلب التخاطــب، وتت

الكــلام، معرفــة مــا یجــب قولــه فــي هــذه الحالــة أو تلــك، معرفــة  لــىحســن تســییر التــداول ع

فظ المشـــارك، مســـاوقة الإیمـــاءات مـــع العبـــارات المتفـــوه بهـــا مـــع عبـــارات وبإیمـــاءات المـــتل

تــــي تفرضــــها الســــلوكات ال انقــــبإت، ویتعلــــق الأمــــر فــــي المحصــــلة ..ومعرفــــة مجــــاراة الغیــــر

.وتتنوع الكفاءة التبلیغیة بتنوع المقامات والمواقف)1(»مختلف أنواع الخطاب

ة الكفاءة اللغویـة التشومسـكیة الجملیـة إلـى كفـاءة تبلیغیـة إطارهـا ز هذه إشارة إلى مجاو 

هنــا یجــب الوصــل بــین لأن التواصــل یــتم بالنصــوص، وه. لــخإ ..الحــدیث/الخطــاب/الــنص

لـم نعــد الیـوم نتحـدث عــن ملكـة تبلیغیـة تشــمل «مـا هـو لغــوي، لأننـا كـل مـا هـو اجتمــاعي ب

القدرة على التحكم في قواعـد الأداء اللغـوي، أي اسـتخدام آلیـات النظـام اللغـوي فـي مختلـف

مســـتویاته، وأیضـــا القـــدرة علـــى توظیـــف هـــذه الآلیـــات فـــي الاســـتعمال بمعرفـــة مـــا ینبغـــي أن 

، وعن هذا التحـول یقـول )2(»خطابیة تبلیغیةیؤدي ویقال في كل مقام، أي في كل وضعیة

Herbert(الباحـث روك  Rück:(» ذلـك هـو نظرنـا؛ التحـول الأساسـي فـي مسـار الدراسـات

اللسانیة مع تجاوز حدود البنیة اللغویة الضیقة، وحدود الجملـة كوحـدة محـدودة فـي التحلیـل 

ـــل الخطـــاب–)1( ـــردومینیـــك:المصـــطلحات المفـــاتیح لتحلی ـــاتن، منشـــورات الاخـــتلاف، الجزائـــر :مونقـــانو، ت محمـــد یحی

.22-21م ،ص 2005، 1العاصمة، الجزائر، ط

.174خولة الإبراهیمي، ص:مبادئ في اللسانیات–)2(
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حلیـل، وهـو صـورة الخطـاب وحـدة قاعدیـة لهـذا الت)بمختلف أنواعـه(اللغوي، واعتماد النص 

والجــدیر بالملاحظــة أن .ة التــي یــتم مــن خلالهــا التبلیــغ بــین أفــراد المجموعــة اللغویــةیــالحقیق

ننـا نعتمـد فــي تناولنـا علــى إلا یقتصـر علـى الــنص الإبـداعي، بــل التبلیـغ بالنصـوص عنــدنا 

صــل، مفهـوم واسـع للـنص یشــمل كـل أنـواع النصــوص التـي ینتجهـا المجتمــع مكتوبـة فـي الأ

)1(.»أو منسوخة عن المنطوق أو المسموع المرئي

لدراســـة وظـــائف اللغـــة فـــي )Speaking(نموذجـــا ســـماه )Hyms(هنـــا یقتـــرح هـــایمزوه

المشــاركون، (یحلـل هــذه الأفعـال إلــى مختلـف مكوناتهــا«صـلب أفعــال التخاطـب الفعلیــة، 

ســــتعمال اللغــــة وفــــق یقتضــــي اســــتعمال الكــــلام معرفــــة ا،وعلیــــه)2(.»)..الغایــــة، المعیــــار

Dominique(وبـالنظر إلـى الباحـث مونقـانو .المقامـات والمواقـف التـي یكـون فیهـا الأفـراد

Maingueneau( نجد مصطلح الملكة الخطابیة)Competence Discursive ( إزاء الكفاءة

تنتمـي تللدلالة على القدرة التـي یجـب علـى الفـرد أن یتمتـع بهـا لإنتـاج ملفوظـا«التبلیغیة 

)3(.»إلى تشكیلة خطابیة محددة 

باستعمال اللغة وتحلیلها في إطار ثقـافي اجتمـاعي لتحقیـق یهتم )Hyms(هایمز ؛نإذ

جدیـد فـي وصـف اللغـة، )مجـال(وهـو بهـذا العمـل یلفـت النظـر إلـى حقـل .الكفاءة التبلیغیـة

.الخطاب وحدة للوصف والتحلیل اللغویین/یتخذ النص

ــــــــوهكــــــــذا تكــــــــون الوظیف ــــــــةة بنظر ی ــــــــوظیفي-یاتهــــــــا المختلف ــــــــد  -لاســــــــیما النحــــــــو ال ق

التـــي تمكــــن مســـتعملي اللغــــة )القــــدرة التواصـــلیة(موضـــوع الوصــــف اللغـــوي بأنـــه «حـــددت

)4(.»الطبیعیة من التواصل فیما بینهم

.179خولة الإبراهیمي، ص:، مبادئ في اللسانیات26هامش :ینظر–)1(

.51انو، صدومینیك مونق:المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب–)2(

.22المرجع نفسه، ص–)3(

.35أحمد المتوكل، ص:قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة بنیة الخطاب من الجملة إلى النص–)4(
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:تطور مفهوم الجملة -ز

)الملفوظیة/التلفظیة(لسانیات فعل القول -

)Linguistique de l’énonciation(،نیست إمیل بنف)Émile Benveniste(

محطــة جدیــدة رســت علیهــا لســانیات «تعــد لســانیات فعــل القــول، أو لســانیات الــتلفظ 

ة إذ لــم تفــرط فــي البنیویــة حیــث یــالخطــاب، تتمیــز بكونهــا أعطــت اللســانیات شــعلتها الحقیق

ارتبطت لسانیات فعل القول بالدال اللساني بكیفیة أساسیة، كما أنها أعطـت للخـارج لسـاني

ومــن اللســانیین الأوائــل الــذین اســتعملوا )1(.»وظیفــة تفســیر الــدال، وترتیــب معطیــات المعنــى

(الملفوظیـة(مصطلح فعل القـول (L’énonciation( الألسـني شـارل بـالي)Charles Bally(

تقابــــل «الملفوظیــــة فــــي مفهومــــه و  ."اللســــانیات العامــــة واللســــانیات الفرنســــیة"فــــي كتابیــــه 

.الأكثر شیوعا كهذه العبارة مثلما تقابل صناعة الشـيء، الشـيء المصـنوعالملفوظ بالمعنى 

والملفوظیـة بمـا .نتیجة هذا الفعـلبینما الملفوظ یعني.اللسانيوهي فعل الاستخدام الفردي

)2(.»في ذلك التواصل الذي یشكل حالة خاصة من حالات الملفوظیة

لعلاقــة نفســها بــین الفعــل والنتیجــة، أن العلاقــة بــین الملفــوظ والــتلفظ هــي ا ؛ومفــاد هــذا

)Enonciation(هــو النتیجــة، أو الشــيء المصــنوع، والــتلفظ)Enonce(بمعنــى أن الملفــوظ 

.هو الفعل، أو صناعة الشيء

Émile(یعــد اللســاني الفرنســي إمیــل بنفنیســت  Benveniste( ــتلفظ مؤســس نظریــة ال

بوصـفها نظامـا مجـردا، أو «ة للغـة التي حاول بلورتها من خلال نظرته الخاص)الملفوظیة(

طاقـــة مخزونـــة فـــي ذهـــن الإنســـان، لا تتحـــول إلـــى كـــلام حقیقـــي، أو نـــص أو خطـــاب إلا 

.وهــذه العملیــة هــي فریــدة وفردیــة فــي كــل الظــروف والحــالات.بواســطة عملیــة القــول ذاتهــا

.06م، ص2007محمد نظیف، إفریقیا الشرق، المغرب، :أوریكیوني، تر. ك: فعل القول من الذاتیة في اللغة–)1(

هـــــ 1419ســـوریا، -قاســـم المقــــداد، منشـــورات اتحـــاد الكتـــاب العــــرب، دمشـــق:ســـیر فــــوني ، تـــرجـــان :الملفوظیـــة–)2(

.1م، ص 1998/
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وهي لیست فقط جوهریة في صیغة الـنص ودلالتـه، بـل أنهـا أیضـا وراء بنیـة وحـدات لغویـة

)1(.»تعبر عن مفاهیم أساسیة كمفهوم الشخص والزمان والمكان 

للغـــة مـــن منظـــور وظیفـــي، إذ یعتبـــر اللغـــة یستشـــف مـــن هـــذا الـــنص نظـــرة بنفنیســـت

نجــاز ؛ بمعنــى أن المــتكلم یســتعمل اللغــة لإ)الــتلفظ(وســیلة تواصــل بواســطة عملیــة القــول 

لا تتجلــى إلا فــي الــنص أو  ن اللغــةأفعــال تجعــل اللغــة تتجلــى فــي الــنص، أو الخطــاب، لأ

وكما أن هذه اللغـة تتمظهـر فـي بنیـة الوحـدات اللغویـة .الخطاب، والتواصل لا یتم إلا بهما

كمفهـــوم الشـــخص والزمـــان والمكـــان، وهـــي عناصـــر أساســـیة أساســـیةللتعبیـــر عـــن مفـــاهیم 

.وجوهریة في عملیة القول أو التخاطب

أن یجـــــاوز تصـــــور الألســـــنیین )E.Benveniste(وبهـــــذا التطـــــور اســـــتطاع بنفنیســـــت

).L'enoncé(الــــــذین توقفــــــوا عنــــــد حــــــدود أســــــوار الملفــــــوظ )Haris(التــــــوزیعیین وهــــــاریس 

ـــــــك  ـــــــاولتوضـــــــیح ذل ـــــــد المصـــــــطلحینیستحســـــــن لن ـــــــوظ :تحدی ـــــــتلفظ )L'énoncé(الملف ، وال

)Enonciation.(

دیبــــوا .إذ یعرفــــه ج.یتســــم هــــذا المصــــطلح بتعــــدد معانیــــه):L'énoncé(الملفــــوظ -

)Jean Dubois( متوالیة من الجمل التفعیلیة«بأنه«.)2(

كـــل جـــزء مـــن «فقـــد اســـتعاض بـــالملفوظ الجملـــة، وهـــو یعنـــي )Haris(وأمـــا هـــاریس 

،)3(»وقبــل هــذا الجــزء وبعــده هنــاك صــمت مــن قبــل المــتكلم.أجــزاء الكــلام، یقــوم بــه المــتكلم

John(بینما جون لاینز  Lyons( جملة تفعیلیة«یعرفه بأنه«.)4(

مــریم فرنســیس، منشــورات وزارة الثقافــة فــي الجمهوریــة العربیــة ):محــاور الإحالــة الكلامیــة(فــي بنــاء الــنص ودلالتــه–)1(

.19-18ص  ،2م، ج1998سوریا، -السوریة، دمشق

.41أوریكیوني، ص. ك: من الذاتیة في اللغةفعل القول–)2(

.17سعید یقطین، ص:تحلیل الخطاب الروائي–)3(

.41أوریكیوني، ص. ك: فعل القول من الذاتیة في اللغة–)4(



ȃȇȓҡǪ:۸الفصل  ˙˰ ࠑ��Ǫȇ߾ Ǫ˰ ̝̤Ǫ�˰ ̰̉ �̴ ˕̻˅̎ȇ�̴ ̸̪ ̶̚ �̸̪ ˩̰̤Ǫ

-95-

یعنــي متوالیــة مــن الجمــل المنجــزة، )énoncé(یســتفاد مــن هــذه التعریفــات أن الملفــوظ 

یمكـــن توضـــیح هـــذا مـــن خـــلال هـــذه .أو جملـــة منجـــزة، أو جـــزءا مـــن أجـــزاء الكـــلام المنجـــز

:التقابلات الآتیة 

:الجملة/الملفوظ 

ـــى جهـــة التركیـــب  ـــة هـــي نـــوع مـــن الملفـــوظ، والملفـــوظ هـــو وحـــ«بـــالنظر إل دة فالجمل

ومعنــى .)1(»اتصـالیة تبلیغیــة أولیـة، ومتوالیــة لغویـة ذات معنــى ، وتامـة مــن حیـث التركیــب

هـذا أن الملفـوظ مـرادف للجملـة، وهـو یشـكل وحـدة اتصـالیة تبلیغیـة، تامـة تركیبیـا، ومكتملــة 

لكـن هـذه . وبهذا التحدید یصبح الملفوظ باعتباره كلاما منجزا وحدة متكاملة دلالیـة«.دلالیا

كما أنهـا قـد تتشـكل مـن كلمـة .وقد تتجاوز الجملة فتصبح خطابا.دة لها تجلیات كثیرةالوح

كلمـــة ، مركـــب، جملـــة (ي تجلیـــات الملفـــوظ هــه هـــذ. )2(»أو مركــب أو جملـــة غیـــر مكتملـــة

.مكتوبا مسواء أكان شفویا أ)غیر تامة، جملة ، خطاب

  رووفــــــــــي المنظــــــــــور التلفظــــــــــي تعــــــــــد الجملــــــــــة بنیــــــــــة مجــــــــــردة لــــــــــذلك یــــــــــرى دیكـــــــــــ

)Oswald Ducrot( یجب أن یمیز الملفوظ عن الجملة التي هي مـن وضـع اللسـاني «أنه

.)3(»والتي تسمح بالإبانة عن الملفوظات 

:النص/الملفوظ

هنــاك مــن اللســانیین مــن تبنــى منظــور تحلیــل الخطــاب فــاعتبر الملفــوظ وحــدة مرادفــة 

یــة منوطـــة بمقاصــد نفـــس الملفـــوظ وحــدة مســاویة للـــنص، إن متوالیــة لغو «للــنص بوصــف 

.47المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، دومینیك مونقانو، ص–)1(

.17سعید یقطین، ص :تحلیل الخطاب الروائي–)2(

(3)- Le dire et le dit: Oswald Ducrot, Paris, Ed. de Minuit, 1984, p 177.

.47مونقانو، ص. د: نقلا عن، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب 
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)1(»ةینشــرة جویــة، روایــة ، مقالــة صــحف:المــتلفظ والتــي تشــكل كیانــا لنــوع خطــابي معــین
.

أدام .م .لســـــــــانیات الـــــــــنص ، الملفـــــــــوظ یقابـــــــــل الـــــــــنص فـــــــــي تصـــــــــور جومـــــــــن منظـــــــــور

)Jean-Michel Adam (إن الملفـــوظ مـــن حیـــث هـــو موضـــوع مـــادي شـــفوي أو «  :لقولـــه

للمشـــاهدة والوصــــف، لـــیس بـــالنص الــــذي هـــو موضــــوع مكتـــوب وموضـــوع تجریبــــي، قابـــل 

یمكـــن .)2(»لبنیتـــه المعماریـــة)تفســـیریة(مجـــرد، والـــذي یجـــب النظـــر إلیـــه فـــي إطـــار نظریـــة 

)3(:توضیح ذلك من خلال تمییزه بین الخطاب والنص

Context(ظروف الإنتاج )+Text(النص )=Discours(الخطاب  of situation.(

Context(ظروف الإنتاج -)Discourse(الخطاب )=Text(النص  of situation.(

یقابـــــل الـــــنص )Utternce/énoncé(یســـــتخلص مـــــن هـــــاتین المعـــــادلتین أن الملفـــــوظ 

)Text( فــــي منظــــور أدام)Adam(- الملفــــوظ انطلاقــــا مــــن أن الــــنص –لســــانیات الــــنص

والملفـــــوظ كـــــلام منجـــــز، أمـــــا مـــــن منظـــــور لســـــانیات الـــــتلفظ .مجـــــرد مـــــن ظـــــروف إنتاجـــــه

)Enonciation Pragmatics(متوالیـة لغویـة منوطـة «فیعـد الملفـوظ مسـاویا للـنص بوصـفه

نشــرة جویــة، روایــة، مقالــة :بمقاصــد نفــس المــتلفظ، والتــي تشــكل كیانــا لنــوع خطــابي معــین

)Text(«.)4(لخ إ..صحفیة

.خطاب/الملفوظ 

الملابسـات وحدة لغویـة ذات صـلة بظـروف إنتاجهـا و )Discourse(لما كان الخطاب 

فــإن الخطــاب مــن هــذا المنطلــق لا یعــدو أن یكــون وحــدة لغویــة اتصـــالیة، ، لــذىالمحیطــة

ومــن هــذا فالخطــاب هــو الملفــوظ بوصــفه مظهــرا مــن مظــاهر تجلــي الملفــوظ باعتبــاره جــزءا 

.48مونقانو، ص. د: المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب–)1(

Les textes, types et prototypes: j, M, ADAM, Paris, Nathan, 1992, P15.-)2(

(3)- Eléments de linguistique textuelle: j, M, ADAM, Brucelles-liège, Mardaga, 1990, P23.

48و، صندومینیك مونقا:یح لتحلیل الخطابالمصطلحات المفات–)4(
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«مـــن أجـــزاء الكـــلام الـــذي أنجـــزه مـــتكلم، ومـــن جهـــة وحـــدة متكاملـــة دلالیـــا، وبهـــذا التحدیـــد 

.)1(»لها تجلیات كثیرة قد تتجاوز الجملة فتصبح خطابایصبح الملفوظ وحدة

یتضـح أن الملفـوظ كـلام منجـز، وحـدة متكاملـة دلالیـا یـؤدي وظیفـة  ؛ومما سلف ذكـره

ســـواء أكـــان هـــذا .الكلمـــة، والمركـــب، والجملـــة، والـــنص، والخطـــاب:تبلیغیـــة، ومـــن تجلیاتـــه

.منطوقاالملفوظ مكتوبا أم 

بــالملفوظ بــدل الجملــة، ولــم تطــرح لدیــه «اســتعاض قــد ) Harris(هــاریس نجــد  لــذلك

إشــكالیة قصــر الملفــوظ أو طولــه، فقــد یتشــكل الملفــوظ مــن جملــة أو مــن فقــرة أو مــن حجــم 

مجلــد، وتعــد هــذه الخطــوة بدایــة نحــو التفكیــر فــي تأســیس لســانیات للخطــاب لا تنظــر إلــى 

.)2(»الجملة بعد بویسنس

الســـیمیائیات لــم یتوقــف عنــد أســواره، بـــل إن الحــدیث عــن الملفــوظ فــي اللســانیات أو 

، فمــــا )unonciation/énonciation(الملفوظیــــة /فقــــه لیطــــال الــــتلفظأتجــــاوزه وامتــــد، واتســــع 

التلفظ ؟ وما علاقته بالملفوظ ؟

).énonciation(التلفظ -

ـــــــتلفظ، )énonciation(یقابـــــــل مصـــــــطلح  ـــــــي العربیـــــــة عـــــــدة مصـــــــطلحات منهـــــــا ال ف

Émile(ویعرفـــه بنفنیســـت والملفوظیـــة، وفعـــل القـــول،  Benveniste( عملیـــة تشـــغیل «بأنـــه

Jean-Claude(انســــــــكومبر  هویعرفــــــــ)3(.»اللســــــــان عــــــــن طریــــــــق فعــــــــل اســــــــتخدام فــــــــردي

Anscombre( ودیكـرو)Oswald Ducrot( نشــاط لغـوي ممـارس مـن طـرف المــتكلم «بأنـه

ســـمع فـــي الوقـــت الـــذي یـــتكلم فیـــه، ولكـــن أیضـــا مـــن طـــرف الـــذي یســـمع فـــي الوقـــت الـــذي ی

.17سعید یقطین، ص:تحلیل الخطاب الروائي–)1(

.121ص أحمد یوسف،:توزیعیة هاریس والتحلیل النسقي للخطاب–)2(

.01جان سیرفوني، ص:الملفوظیة–)3(
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Catherine(وركیـوني أوأما )1(.»فیه Kerbrat Orecchioni(إذن إن فعـل «:فتعرفـه بقولهـا

القــول، مــن الناحیــة الجوهریــة هــو مجموعــة الظــواهر التــي یمكــن ملاحظتهــا حینمــا تشــتغل 

)2(.»خلال فعل تواصلي خاص، مجموعة العناصر التي وضعنا خطاطتها آنفا

تبــین أن الــتلفظ یعنــي ممارســة فعــل الكــلام فــي وقــت ی ؛الــذكرومــن التعریفــات الســالفة 

ومسـتمع یسـتمع أثنـاء ممارسـة عملیـة الـتكلم قصـد ،یـتكلم)متلفظ(ومكان معینین بین متكلم 

موضــــوعا للدارســــة بــــدل )Benveniste(تحقیــــق الفعــــل التواصــــلي، وعلیــــه جعلــــه بنفنیســــت 

.الملفوظ

:محـور العلاقـة بـین اللغـة والعـالمالـتلفظ یشـكل «وبعد تحدید الملفوظ والتلفظ یتبـین أن

یســـمح بتمثیـــل الأحـــداث فـــي الملفـــوظ، ولكنـــه یشـــكل هـــو نفســـه فعـــلا فـــي ذاتـــه وحـــدثا فریـــدا 

)3(.»محددا في الزمان والمكان

وبالنظر إلى التلفظ فهو ذو صـلة وطیـدة بالـذات المـتلفظ، وبواسـطتهما تتحـدد الإحالـة 

(=أنـــا(بـــین المـــتكلم لكلامیـــة التـــي تحـــدد بـــدورها العلاقـــة الوثیقـــةا( ، والمخاطـــب )المـــتلفظ)

(=أنـــــت( ، وتؤكـــــد حضـــــورهما الضـــــروري فـــــي إطـــــار مكـــــان وزمـــــان محـــــددین، )المســـــتمع)

).التخاطب(وتفاعلهما في عملیة التكلم 

إن الـــتلفظ .نهمـــابیالملفـــوظ والـــتلفظ إلـــى اســـتنتاج العلاقـــة یفضـــي بنـــا تحدیـــد ؛وهكـــذا

ینـفیزیولوجیة في ح/التلفظ عملیة فیزیائیة«حیث أن،این للملفوظ كتباین الفعل والنتیجةبم

.40ك، أوریكیوني، ص:فعل القول من الذاتیة في اللغة–)1(

(2 -)
L'argumentation dans la langue: Jean-Claude ANSCOMBRE et Oswald DUCROT, Langages, V°10,

N°42, 1976, p18.

.40كیوني، صك، أوری:عن فعل القول من الذاتیة في اللغةنقلا

.49نیك مونقانو، صیدوم:المصطلحات المفاهیم في تحلیل الخطاب–)3(
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)1(.»أن الملفوظ نتاج لغوي بحت

رض مـن استحضـار خصوصـیات كـل مـن الـتلفظ والملفـوظ هـو التأكیـد غوبالجملة، فال

ـــتلفظ یتمتـــع بســـیمات تجعـــل منـــه موضـــوعا للدراســـة مـــن منظـــور اللســـانیات أو  ـــى أن ال عل

.التي تتمحور حول المعنىالسیمیائیات ضمن مجال نظریة التواصل 

الشـــخص الـــذي یحیـــل إلـــى :التـــي تتمثـــل فـــي)Deixis(یســـتند الـــتلفظ إلـــى مرجعیاتـــه 

، والـزمن الـذي یـتم فیـه )هنـا(، والمكـان الـذي یـتم فیـه الـتلفظ )أنـت/أنـا (المتكلم والمخاطب 

علاقــــات الــــزمن فــــي الفعــــل الفرنســــي، )Benveniste(نیســــت ، وقــــد درس بنف)نلآا(الــــتلفظ 

حـــظ أن الآنیـــة الزمانیـــة للفعـــل تقـــوم علـــى التقابـــل ذاتـــه الـــذي یقـــوم علیـــه الـــتلفظ الـــذاتي، ولا

تمییـــزه الشـــهیر «)Benveniste(والــتلفظ الموضـــوعي، ومـــن هـــذا التصــور اســـتقى بنفنیســـت 

:بین مستویین في الكلام

Plan«مســتوى القصــة التاریخیــة أو الســرد التــاریخي  d'énonciation du récit

historique«.

Plan(ومســتوى الخطــاب أو الحــدیث d'énonciation du discours(» أصــبح هــذا

المفهـــــــــوم الثنـــــــــائي الـــــــــذي روجـــــــــت لـــــــــه الدراســـــــــات الفرنســـــــــیة التطبیقیـــــــــة تحـــــــــت تســـــــــمیة

"Récit/Discours"أصــبح "الحــدیث/القــص"أو " الخطــاب/القصــة":التــي یمكــن ترجمتهــا بـــ ،

تستعمل في تعلـیم قواعـد اللغـة الفرنسـیة، وفـي هذا المفهوم من أشهر الأدوات اللسانیة التي

.)2(»تحلیل النصوص ودراسة أسلوبها

ـــان، ط:معجـــم الســـیمائیات–)1( ـــوم ناشـــرون، بیـــروت، لبن ـــة للعل ـــدار العربی ، 1فیصـــل الأحمـــر، منشـــورات الاخـــتلاف، ال

.164م، ص2010/ هـ 1431

الملفوظیـــة، جـــان ســـیرفوني، :، وینظـــر20ریم فرنســـي، صمـــ):محـــاور الإحالـــة الكلامیــة(فــي بنـــاء الـــنص ودلالتـــه –)2(

.29ص
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فالخطــاب قــد یعــرف مــن خــلال وصــفه  ؛وانطلاقــا مــن تلــك التعریفــات الســالفة الــذكر

كلمــة، مركــب، (بالممارســة الخطابیــة داخــل الســیاق الاجتمــاعي بغــض النظــر عــن أقســامه 

ومــــن هنــــا، .ونهــــا تحقــــق الكفــــاءة التبلیغیــــة، فــــلا فــــرق بینهــــا فــــي الخطــــاب ك)جملــــة، نــــص

الملفـــوظ منظـــورا إلیـــه مـــن وجهـــة آلیـــات وعملیـــات اشـــتغاله فـــي التواصـــل، «فالخطـــاب هـــو 

بواســطة مــتكلم معــین فــي مقــام معــین، وهــذا ملفــوظ:والمقصــود بــذلك الفعــل الحیــوي لإنتــاج

تــدل علــى كــل العبــارة التــي «ضــح، فالخطــاب هــو وبتعبیــر أو )1(.»الفعــل هــو عملیــة الــتلفظ

یفهـم مـن )2(.»ملفوظیة تقتضي متحدثا ومستمعا ینوي الأول التأثیر على الثـاني بطریقـة مـا

  :هو) Benveniste(أن الخطاب في تصویر بنفینیست  ؛هذا

ملفوظ باعتبار آلیات وعملیات استخدامه في التواصل، أي أنه المنجز أو المـتكلم بـه 

.قصد تحقیق غرض التواصل

ــ مســتمع /یتجــه إلــى مخاطــب )متحــدثا(نجــاز، ویقتضــي متلفظــا د الإتلفــظ بوصــفه قی

یهــتم )Benveniste(والنتیجــة أن بنفنیســت .لإفهامــه قصــدا معینــا، وتحقیــق أهــدافا خاصــة

نــه یهــتم بظــواهر التخاطــب، أ، بمعنــى )لســانیات الــتلفظ(بــالتلفظ بوصــفه موضــوعا للدراســة 

ــــة اللغــــة تجــــاوز لســــانیات السوســــیریة التــــي قوامهــــا ثلوذلــــك  الكــــلام المتمحــــورة حــــول /نائی

لســانیات اللغــة، واكتفائهــا بدراســة اللغــة كنظــام مــن الأدلــة لإثبــات وجودهــا بــالقوة، بــالتحول 

أداة تخاطبیـة وتواصـلیة متجلیـة فـي بوصـفها إلى دراسة لسـانیات الكـلام أیـن تتمظهـر اللغـة 

.لحي لهاا الخطاب، حیث تكون اللغة موجودة بالفعل من خلال الاستعمال

فلســانیات الــتلفظ قــد تجــاوزت النظــر فــي الخطــاب كبنیــة لغویــة صــرف إلــى  ؛وبالجملــة

Social(النظـر فـي ظـروف إنتاجـه مـن زاویـة نظـرة علـم الـنفس الاجتمـاعي  Psychology(

، 1عبــد الهــادي بــن ظــافر الشــهري، دار الكتــاب الجدیــد المتحــدة، ط:ة لغویــة تداولیــةبــاســتراتیجیات الخطــاب مقار –)1(

.37، ص2004

.32جان سیرفوني، ص:الملفوظیة–)2(
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المتخیلـة مع المحیط المادي والمؤسساتي للخطاب وكـذلك للدلالـة علـى التصـورات للدلالة «

عـن أي شـيء أحدثـه هكـذا؟ (ن حول هویاتهم، وكذا عن مرجع خطابهم التي تتهیأ للمتفاعلی

عن أي شيء یحدثني هكـذا؟ إن هـذه التصـورات المتخیلـة تتكـون عبـر مـا قیـل سـلفا، أو مـا 

)1(.»سمع سلفا

تهـتم بتحلیـل الخطـاب الشـفویة والمكتوبـة، كمـا تهـتم «أصبحت لسـانیات الـتلفظ  ؛هكذا

ا معخاطـب مسـتین، وعلى لسان متكلم أو كاتب معـین بتحلیلها في زمان معین، ومكان معی

)2(.»معینا بطریقة معینة

فـــي تحلیـــل )L'interdisciplinarité(وحـــدیثا تزایـــد الاهتمـــام بتضـــافر الاختصاصـــات 

social(الخطـــــــاب مثـــــــل علـــــــم الـــــــنفس الاجتمـــــــاعي  psychology( وعلـــــــم الاجتمـــــــاع ،

)sociology(ولوجیـــــــــا بنثر ، والأ)Enthroplogy(نوغرافیـــــــــا ث، والإ)Ethnography( وغیـــــــــر ،

انطلاقــــا مـــن إشــــكالیة «):B.Charaudeau(ذلـــك، وفـــي هــــذا الشـــأن یقــــول باتریـــك شـــارودو

لغویــة، أحــاول إقامــة غــدو ورواح بــین النمــوذج النظــري الــذي اجتهــد فــي بنائــه والمقاربــات 

ى كمـــا هـــي، بـــل أبتلعهـــاخـــر الأى أو مقاربـــات تتنـــاول مفـــاهیم التخصصـــات خـــر الأاللســـانیة 

مــا أنــا بحاجــة إنوأهضــمها كــي أرى إلــى أي مــدى یمكــن أن تخــدم إشــكالیة تحلیــل الخطــاب

، وأبحــاث )Pragmaticiens(ن یوالتــداولی)sémanticiens(ماســة إلیــه هــو دراســة الــدلالیین 

sémantique( ظالـتلف/كـل أولئـك الـذین یعنـون بعلـم الحـدیث l'énonciation( وذلـك بـالعودة

).Benveniste(المنتظمة إلى بنفنیست

.23انو، صالمصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، دومینیك مونق–)1(

تـر، محمـد یحیـاتن، مجلـة اللغـة العربیـة، المجلـس :حوار مـع باتریـك شـارودو أجـراه لـویز ألونسـو وأسـیریدي ألمـوس–)2(

.232-231م، ص1999، 1الأعلى للغة العربیة، الجزائر، ع
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أعمل النظر فـي حـدیث نْ لأنه أول مَ ،لهم بانتظام واقرأیست من الناس الذین نإن بنف

L'énonciation(اللغة  de la langue( لتوفیـق فـي اسـتعادة التمییـز الـذي ض له اد قیّ حولا أ

)1(.»قترحه بین علم الدلالة والسیمیائیاتإ

ره السالف الذكر یسـعى إلـى تحقیـق في حوا)charaudeau(أن شارودو ،من الواضح

محاولــة بنــاء نمــوذج للوصــف، مــن أجــل وصــف اشــتغال اللغــة بوصــفه رهــان «هــدف، وهــو 

)2(.»الاجتماعي-التواصل الاجتماعي أو إن شئنا النفساني 

بـــدأ ظهــور الاهتمـــام بالبعــد الاجتمـــاعي خلفـــا )1930(وبعــد نهایـــة مرحلــة الشـــكلانیة 

قــد أفــرزت بعــض أهــم الأعمــال فــي تلــك الفتــرة، ولاســیما فــي «للأدبیــة فــي مجــال الأدب، و

كتابــات مدرســـة بـــاختین التـــي جمعـــت بــین المـــوروثین الشـــكلاني والماركســـي بطرائـــق مثمـــرة 

)3(.»استشرفت التطورات اللاحقة

امتـــد نفـــس هـــذا التطـــور حتـــى لامـــس مجـــالات أخـــرى كاللســـانیات حیـــث نجـــد ،وهكـــذا

تحلیـل الخطـاب حقـلا أجبـر اللسـانیات علـى أن «ودغـلی1952هاریس قـد مهـد الطریـق منـذ 

تولي عنایتها بالمسائل المتعلقة بالتكوینات الخطابیة إلى أن وصـل میخائیـل بـاختین یمنحـه 

وفیمــا بعــد ظهــر اهتمــام مدرســة )4(.»المشــروعیة العلمیــة كمــا یــرى ذلــك جــون میشــال أدام

Mikhaïl(باختین  M. Bakhtine(» ظاهرة اجتماعیةباللغة أو الخطاب بوصفه«.)5(

.232، 231محمد یحیاتن، ص:حوار مع باتریك شارود وأجراه لونیز ألونسیو وأسیر یدي ألموسى–)1(

.237المرجع نفسه، ص–)2(

، 1مي، دار الفــارس للنشــر والتوزیــع، عمــان، الأردن، طناغــســعید ال:تــرمــان ســلون، ر : النظریــة الأدبیــة المعاصــرة–)3(

.6م، ص1996

.129أحمد یوسف، ص:توزیعیة هاریس والتحلیل النسقي للخطاب–)4(

.32مان سلون، صر : النظریة الأدبیة المعاصرة–)5(
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ـــه )Discourse(فمصـــطلح الخطـــاب  ؛وخلاصـــة القـــول ـــات الحدیثـــة قـــد نال فـــي الأدبی

التعـدد فــي المفهــوم لتعــدد زوایــا النظـر إلیــه، وعلــى الــرغم مــن ذلـك یمكــن تحدیــده مــن خــلال 

.المجالات المعرفیة التي ینتمي إلیها

ثـــة خاصـــة ذات طبیعـــة محاد«:تعرفـــه الباحثـــة ســـارة میلـــز فـــي كتابهـــا الخطـــاب بأنـــه

مل تعبیـرا عـن الأفكـار فـي الأفكـار بـالكلام أو الكتابـة، یشـشكلیة، تعبیر شكلي ومنسق عن

مــن )Discourse(بینمــا یحــدد الخطــاب )1(.»لــخإ..شــكل خطبــة دینیــة، أو رســالة، أو بحــث

منظور الاتجاه الشكلي في دراسة اللغة بوصفه أكبـر مـن الجملـة، وهـو مـا یـرادف مصـطلح 

، وقـــــد رافـــــق هـــــذا الاتجـــــاه تطـــــورات أفـــــرزت ظهـــــور مجـــــالات جدیـــــدة تهـــــتم )text(الـــــنص

Discourse(الــنص، وهــي تتمثــل فــي تحلیــل الخطــاب /بالخطــاب analysis( ونحــو الــنص ،

)Text grammar(ة اللغویــــة مــــن حیــــث التماســــك نیــــ، وینصــــب اهتمامهــــا فــــي بحــــث الب

)cohesion( والانسجام)coherence.(

تبـــین أن الاهتمـــام بالخطـــاب مـــن حیـــث التماســـك والانســـجام دون ی،وممـــا ســـبق ذكـــره

Context(ربطه بسیاق الموقف  of situation( تمثله المدرسة الانجلوسكسونیة التي عرفت

Discourse(بتحلیـل الخطـاب  analysis( ونحـو الـنص ،)Text grammar(، وأمـا الاهتمـام

لفرنســیة التــي ظهــرت فــي منتصــف المدرســة ابالخطــاب فــي إطــار ســیاقه التواصــلي تمثلــه 

مــن منظــور منهجیــة تــزاوج بــین دراســة الخطــاب السیاســي :ومــن أشــهر أعمالهــانیاتیالســت

لأعمــال مــاركس، والتحلیــل ا، وهــي ثمــرة إعــادة قــراءة ألتســور اللســانیات البنیویــة والایــدولوجی

Jacques(النفسي لـ لاكان  Lacan( زاویـة مـن، ویؤكد هذا التصور مجـاوزة دراسـة الخطـاب

تحلیــل اللغـــة، وفـــي بدایـــة الثمانینــات عرفـــت المدرســـة الفرنســـیة انفتاحــا علـــى الخـــارج حیـــث 

الخطاب، سـارة میلـز، یوسـف بغـول، منشـورات مخبـر الترجمـة فـي الأدب واللسـانیات، جامعـة :ینظر مقدمة الكتاب–)1(

.1م، ص2004، )د ط(منتوري، قسنطینة، الجزائر، 
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Pratique(اهتمـــت بالممارســـة الخطابیـــة  discursive(خطابیـــة  ةبتعبیـــر مـــاركس، وتشـــكل

لتوسـیریة فنظـر إلـى من تصور النظریـة الماركسـیة الأ)pêcheu(بعبارة فوكو، وینطلق بیشو

ن الاهتمـام منصـب بالبعـد التفـاعلي للخطـاب، كمـا یقـول شـكلة اجتماعیـة، لأالخطاب بأنـه ت

)1(.»التفاعل اللغوي یشكل الواقع الأساسي للغة«)BAKHTINE(باختین 

لـدن التصـور السوسـیري، ثـم لقد أتى حین من الدهر ولم یكن الكلام شیئا مـذكورا فـي 

Enonciation(ات التلفظیـةا فـي التصـور التشومسـكي إلـى حـین مـیلاد اللسـانیعـكـان مرج

pragmatique(ـــــت المـــــوازین بإعـــــادة الاعتبـــــار للكـــــلام یتینســـــخـــــلال ال )Parole(ات فانقلب

ت إلـى افتلوالظواهر الكلامیة ووضعها على بساط البحث اللساني، ومن هنا تأتي أهمیة الا

مـاعي فـي وصـف الكـلام بالسـلوك الاجت)Sociolinguistique(نظرة اللسانیات الاجتماعیـة 

أحـد العناصـر الهامـة «ن الكـلام قـد صـار كونه ذا وظیفة اجتماعیة تتمثـل فـي التواصـل، لأ

)2(.»في اكتساب السلوك الاجتماعي لتحقیق التواصل الاجتماعي

أن الكــــــلام قــــــد تحــــــول مــــــن نشــــــاط فــــــردي إلــــــى نشـــــــاط اللفــــــت یتضــــــحوفــــــي هــــــذا 

ن معظـــم هـــذه أیـــة، و فـــي المجتمـــع إلـــى قیـــود اجتماع -الكـــلام-یخضـــع اســـتعماله«اجتمـــاعي

ن معظـم الوحـدات القیود تدل على وحدات لغویة، ویمكن اعتبارها جزءا من أفعال اللغة، لأ

Spech(اللغویــة تــدل علــى بعــض جوانــب الأحــداث الكلامیــة  events( التــي تســتخدم فــي

شـاریة الدالـة علـى دالة، منها الوحـدات الإ)Diectics(شاریة إإطارها، معتمدة على وحدات 

ن هـــذه الوحـــدات یقتصـــر اســـتخدامها علـــى مواقـــف أ، و )أنـــت(، والمخاطـــب )أنـــا(تحـــدث الم

)3(.»اجتماعیة

.68دومینیك مونقانو، ص:المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب–)1(

.167م، ص2002، 3، عالم الكتب، القاهرة مصر، طتر، محمود عیاد:هدسون.علم اللغة الاجتماعي–)2(

.69هدسون، ص:علم اللغة الاجتماعي–)3(
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Social(یغـدو الكـلام جـزءا مـن التعامـل الاجتمـاعي، أو التفاعـل الاجتمـاعي  ؛وهكذا

interaction(الاعتمـــاد علـــى عـــدة بر النفســي الاجتمـــاعي و نظـــم، یســتلزم فهـــم الكـــلام مـــن ال

، )Anthropology(نثروبولوجیـــــــا ، والأ)Sociology(لاجتمـــــــاع علـــــــوم أخـــــــرى مثـــــــل علـــــــم ا

نجــازات فــي هــذا وغیرهــا، ومــن أهــم الإ)Philosophy(، والفلســفة )Ethology(ولوجیــا ثنوالإ

مؤســــس )D.Hyms(نثربولوجیــــا بزعامــــة دال هــــایمز الحقــــل المعرفــــي الجدیــــد مــــا قدمتــــه الأ

The(مبــادئ ایثنوغرافیــا الحــدیث  Ethnography of speck( یثنوغرافیــا الاتصــال إ، أو

)The Ethnography of communication( ومـــن لـــدن هـــذا الاتجـــاه انبثقـــت التداولیـــة

Conversationnelle(التحاوریـة  pragmatique(تهـتم بدراسـة اشـتغال هـذا الـنمط «، وهـي

باعتبارهــا تبــادلات كلامیــة تقتضــي خصوصــیتها أن )الحــوارات(مــن التفــاعلات التواصــلیة 

Signifiants(تنجــــــــز بمســــــــاعدة دوال تلفظیــــــــة  verbaux(موازیــــــــة، ولفظیــــــــة)Para-

verbaux(«.)1(

Social(ومـن أهـم الأعمـال المنجـزة فـي التعامـل الاجتمـاعي أو التفاعـل الاجتمـاعي 

interaction( أعمال قوفمان)Erving Goffman(وأعمـال بـول غـرایس ،)Herbert Paul

Grice( ومنهـــــــا المحادثـــــــة ،)Conversation( وحكـــــــم الحـــــــدیث)Maxine's of

conversation( وقوانین الخطاب ،)Lois du discours(لـ دیكرو)Ducrrot.(

عد فعلا كلامیـا تكمـن یه في التعامل الاجتماعي توظیف«حیث والنظر في الكلام من 

ســـیر تف(والمقصـــود مـــن هـــذا اســـتحالة .أهمیتـــه فـــي تأســـیس العلاقـــات والـــروابط الاجتماعیـــة

)2(.»الكلام في المجتمع بمعزل عن الثقافة التي ینتمي إلیها 

-إدریس مقبول، عـالم الكتـب الحـدیث، إربـد):نظریة المعنى والسیاق في الممارسة التراثیة العربیة(الأفق التداولي –)1(

.9م ، ص 2011/هـ 1432، 1الأردن، ط

.186هدرسون، ص:علم اللغة الاجتماعي–)2(
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-وللكــلام وظــائف عــدة، تهــتم فلســفة اللغــة بتحدیــدها لاعتبارهــا الكــلام فعــلا اجتماعیــا

Spech(وتعد أفعال الكلام  acts( أهم وظیفة للكلام، وهي تشكل نظریة تعرف باسـم نظریـة

Language(أفعــال اللغــة  acts(ولیــة التخاطبیــة ، أو التدا)Illocutoire pragmatique( ،

كفعــل (تخــتص بدراســة القــیم التخاطبیــة داخــل الملفــوظ، والتــي تســمح لــه بالانتقــال « وهــي 

قــــــل المعرفــــــي الجدیــــــد أعمــــــال أوســــــتین حنجــــــازات هــــــذا الإومــــــن أهــــــم )1(.»لغــــــوي خــــــاص

)J.L.Austin"(How to do things with words")تكیــف نصــنع الأشــیاء بالكلمــا( ،

"J.Searle(وأعمال تلمیذه سیرل  (Speck acts")وغیرها)أفعال الكلام.

فـالكلام بنیـة كبـرى تتـألف مـن بنیـات صـغرى مثـل كلمـة ، أو مركـب  ؛وخلاصة القول

النص، كمـا أن الكـلام هـو فعـل كلامـي /أو بنیة كبرى مثل بنیة الخطاب اسمي، أو جملة،

أمـا مـن حیـث الوظیفـة  ).إلـخ..عد، سؤال، أمر،و ( تمل على أفعال كلامیة صغرى كبر یشأ

الكلام والظـــواهر الكلامیـــة فــ ؛نإذ. )2(فهــو فعـــل اجتمــاعي بوصـــفه رمـــزا للهویــة الاجتماعیـــة

Social(تعكس التفاعل الاجتماعي  interaction.(

یلحــــظ فیــــه )نحــــوه وبلاغتــــه وأصــــوله وتفســــیره(وفــــي الإنتــــاج اللغــــوي العربــــي القــــدیم 

ویتجلــى هــذا الحضــور الفعلــي فــي اهتمــام العلمــاء القــدماء باســتعمالات الحضــور التــداولي،

Context(اللغة في سیاق الموقف  of situation.( ویبدو هذا جلیا في اهتمامهم بجملة من

یسـتلزم و . المبادئ المنهجیة التي تضطلع في الوصف على مبدأ الترابط بین المقـال والمقـام

هـاز الواصـف علـى مكونــات تضـطلع برصـد الخصــائص مل الجهـذا المبـدأ المنهجـي أن یشــ

التداولیــة ونــوع ارتباطهــا بالخصــائص الصــوریة، ومــن صــور التجلــي التــداولي فــي البلاغــة 

علـى أسـاس أن قواعـد النحـو تـربط و نظریة النظم عند الجرجاني القائمة على معاني النحو، 

.9إدریس مقبول، ص:الأفق التداولي–)1(

.، وما بعدها181د، هدسون، ص:علم اللغة الاجتماعیة:ینظر–)2(
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هنـا ، وه)لفظیـة(یـة تركیبیـة كـلام، وبنبنیـة تداولیـة تتضـمن الغـرض مـن ال:بین بنیتین اثنتین

یشـــكل التـــداول مكونـــا تولیـــدیا، وفـــي تصــــور الســـكاكي یتكـــون الجهـــاز الواصـــف مـــن هــــذه 

صـــرفیة تضـــطلع بتكـــوین المفـــردات، وقواعـــد نحویـــة –قواعـــد صـــوتیة :الأنســـاق القواعدیـــة

) نمـي المعـاني والبیـالع(تتكفل بتألیف المفردات فیما بینهـا لتكـوین الجملـة، وقواعـد تداولیـة 

، وبناء علیـه یشـكل )النحویة، والطبقات الحال ج القواعدالجملة خرّ برصد الترابط القائم بین 

)1(.التداول هنا مكونا تأویلیا

البلاغة بالخطاب، وبعناصره الخطابیة مـن نوایـا المـتكلم، ومقاصـده  اماهتمكما نلحظ

الخطــــاب، فــــي الخطــــاب، وأحــــوال الســــامع ومقاصــــده علــــى حــــد ســــواء فــــي إنتــــاج وتأویــــل

فكــرة : فالبلاغــة العربیــة قــد قــدمت فكــرتین همــا ؛نافة إلــى المقــام ومقتضــى الحــال، إذبالإضــ

Spech(المقال  events( وفكرة المقـام ،)Context of situation( وقـد ربـط علمـاء البلاغـة ،

العبــارة :بــین الفكــرتین بعبــارتین شــهیرتین أصــبحتا شــعارا یهتــف بــه كــل نــاطق فــي المعنــى

ویــرى تمــام )2().لكــل كلمــة مــع صــاحبتها مقــام(والعبــارة الثانیــة ).لكــل مقــام مقــال( الأولــى

لكـل كلمـة مـع "و " لكـل مقـام مقـال"«:أن البلاغیین العرب بقـولهم ىخر أضع احسان في مو 

وقعوا على عبارتین مـن جوامـع الكلـم تصـدقان علـى دراسـة المعنـى فـي كـل "صاحبتها مقام

Bronislaw(ن مالینوفســــكيأاللغــــات، و  Malinowski( وهــــو یصــــوغ مصــــطلحه الشــــهیر

)Context of situation( نـه مسـبوق إلـى مفهـوم هـذا المصـطلح، بـألف سـنة ألـم یكـن یعلـم

)3(.»فوقها أو ما

.41، 40أحمد المتوكل، ص:اللسانیات الوظیفیة:ینظر–)1(

.81، 20تمام حسان، ص:اللغة العربیة معناها ومبناها–)2(

.372المرجع نفسه، ص–)3(
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صب الاهتمام على عملیات التخاطب، حیث ینطلق الأصـولیون نوفي علم الأصول ا

فـــي عملیـــات التخاطـــب، یشـــمل أن المتخـــاطبین یتبعـــون قواعـــد معینـــة«مـــن افتـــراض مفـــاده 

:أنموذجهم للتخاطب على مجموعة من الأصول، وهي نوعان

تصــف الخطــاب فــي صــورته المثلــى، تلــك الصــورة التــي تتحقــق مــع :الأصــول الأولــى

.الوضع)مقتضیات(

لأنهــــــا تصــــــف ســــــلوك التــــــي یســــــمیها الباحــــــث المبــــــادئ، وهــــــي : ىخــــــر الأالأصــــــول 

بیـــة، وبینمـــا یـــؤدي العـــدول عـــن الأصـــول إلـــى تولیـــد المتخـــاطبین فـــي أثنـــاء العملیـــة التخاط

)1(.»بعض الأغراض البلاغیة

وبإنعـام النظــر فــي مصــنفات علـم الأصــول وعلــم التفســیر یتضـح أن للســیاق أثــر بــالغ 

فـــي توجیـــه دلالـــة الـــنص منطلقـــا مـــن بحـــثهم فـــي القـــرائن النصـــیة التـــي اتخـــذها الأصـــولیون 

، الإمــام )لا علــى ســبیل الحصــر(یلا لــذلك والمفســرون فــي تأویــل وتفســیر النصــوص، وتمثــ

قضـیة السـیاق فـي كتابـه من الأصولیین الأوائـل الـذي أثـارالذي یعد) هـ204ت (الشافعي 

)2(.»باب الصنف یبین سیاقه معناه«:حین عقد فیها بابا اصطلح علیه بـ»الرسالة«

لــذا اعتمــدوه هــذه إشــارة إلــى الإدراك المبكــر لفكــرة الســیاق وأهمیتــه عنــد الأصــولیین،

بـدائع "فـي كتابـه ) هــ751ت (مرجعیة لفهم الـنص، وفـي هـذا الشـأن یقـول ابـن قـیم الجوزیـة 

الســیاق یرشـــد إلــى تبیــین المجمـــل، وتعیــین المحتمــل، والقطـــع بعــدم احتمــال غیـــر «"الفوائــد

.المراد، وتخصیص العام، وتقیید المطلق، وتنوع الدلالة

محمــد یــونس علــي، دار المــدار :علــم التخاطــب الإســلامي دراســة لســانیة لمنــاهج علمــاء الأصــول فــي فهــم الــنص–)1(

.295م، ص2006، 1الإسلامي، بیروت، لبنان، ط

، 2، تـح أحمـد محمـد شـاكر، مكتبـة دار التـراث، العـراق، ط)أبو عبد االله محمد بن إدریس(الإمام الشافعي :الرسالة–)2(

.62م، ص1979هـ، 1399
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راد المــتكلم، فمـن أهملــه غلـط فــي نظـره، وغــالط وهـذا مــن أعظـم القــرائن الدالـة علــى مـ

كیـف ]49الـدخان [﴾ ذُقْ إِنَّـكَ أَنـتَ الْعَزِیـزُ الْكَـرِیمُ ﴿ :ظرته، فـانظر إلـى قولـه تعـالىفي منا

)1(.»نه الذلیل الحقیرأتجد سیاقه یدل على 

قـد خـرج عـن مقتضـى الظـاهر )العزیز الكـریم(سیاق هذا النص یحدد أن مدلول إن ال

هــو أبــو جهــل، )العزیــز الكــریم(ى الحــال الــذي یفســر أن المخصــوص بالوصــف إلــى مقتضــ

.ویحمل على معنى الذل والتحقیر له جزاء له لإیذائه رسول االله صلى االله علیه وسلم

ل فــي رجــوع المفســرین إلــى أســباب النــزول، التــي ثــوأمــا الســیاق فــي كتــب التفســیر فیتم

حتــى  هفــي ضــوئه الــنص القرآنــي ویؤولــیمكــن أن یطلــق علیهــا ســیاق الموقــف الــذي یفســر

ن یفهم فهما صحیحا بالإضافة إلى الحدیث النبـوي الشـریف الـذي یقتضـي فهمـه تسـییقه، لأ

ـــة مـــن ظـــروف الخطـــاب، ومرجـــع فـــي مقـــام القـــول، « الحـــدیث النبـــوي فـــي عمومـــه لـــه دلال

وأصــول فــي ثقافــة المــتكلم وعقیدتــه وبعــض أعــراف قومــه، ویســتند إلــى قاعــدة مــن الأمثلــة

ووسائل الإیضاح، یختلـف عـن كثیـر مـن أنـواع التمثیـل، لأنهـا لا یـزداد منهـا مجـرد التمثیـل 

الصوري، ووجه الاختلاف ومرجعه أن كل ضرب مـن الأمثلـة مناسـب للمقـدمات والمقاصـد 

ضـع لاعتبـار سـلوك خاالتي یصدر عنها، وتعـد منـه بمنزلـة الـرأس، وكـل هـذه القـیم اللغویـة 

)2(.»سلوك المتكلمین داخل المجتمعیعكس ذي الكلمات داخل الكلم ال

ـــم التفســـیر ألفینـــا أســـاطی المفســـرین یؤكـــدون علـــى نوبإنعـــام النظـــر فـــي مصـــنفات عل

مراعاة السـیاق فـي فهـم القـرآن الكـریم المـنهج الأمثـل فـي التفسـیر وضـابطا مـن الضـوابط «

ج السـیاقي، تفسـیر المهمة في حسن الفهم والتأویل؛ وتجلت هذه القاعد المنهجیـة، أي المـنه

اعتنــى بــه، صــابر بــن فتحــي بــن )شــمس الــدین أبــي عبــد االله محمــد بــن أبــي بكــر(ابــن قــیم الجوزیــة :بــدائع الفوائــد–)1(

.290، ص4م، ج2007، 1إبراهیم، وفارس بن فتحي بن إبراهیم، دار ابن الهیثم، القاهرة، مصر، ط

مـة، سلسـلة دوریـة تصـدر عـن وزارة الأوقـاف والشـؤون عبـد الـرحمن بـودرع، كتـاب الأ:منهج السیاق في فهـم الـنص–)2(

.137م، ص2006/ ه1427، 1الإسلامیة، قطر، ط
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القــران بــالقرآن، ودلالــة الســیاق مــن أعظــم القــرائن التــي تــدل علــى مــراد المــتكلم، وترشــد إلــى 

ثبـــات المـــراد دون غیـــره وتخصـــیص العـــام، وتقییـــد المطلـــق، وكـــل قـــول أو إ تبیـــین المجمـــل و 

، مـــن الواضـــح أنـــه لا یمكـــن إغفـــال الســـیاق، أي )1(»تفســـیر لا یؤیـــده الســـیاق فـــلا عبـــرة بـــه

اق الموقف، أو سیاق الحال الـذي یحـیط بـالنص، وهـذا مـا یمكـن أن نطلـق علیـه أسـباب سی

النــزول بوصــفها إحــدى الوســائل المهمــة لفهــم أبعــاد الــنص ودلالاتــه، وفــي هــذا الشــأن یقــول 

أســباب النــزول فوائــد، وأخطــأ مــن قــال لا  فــي قــولنلبــاب ال«فــي كتابــه ) هـــ911(الســیوطي 

.)2(»شـــكالالمعنـــى وإزالـــة الإ علـــىریخ، ومـــن فوائـــده الوقـــوف فائـــدة لـــه لجریانـــه مجـــرى التـــا

:ولیست هذه الفائدة فحسب، بل هناك فوائد أخرى، منها

.معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشریع الحكم-«

.تخصیص الحكم به عند من یرى أن العبرة بخصوص السبب

ــــدلیل علــــى تخصصــــه، فــــإذا عــــرف الســــبب قصــــر قــــد یكــــون اللفــــظ عامــــا، ویقــــوم ال

.التخصیص على ما عدا صورته

)3(.»شكالالوقوف على المعنى وإزالة الإ

ومن صـور ذلـك، سـورة الأنعـام التـي تعـالج موضـوعا أساسـیا هـو العقیـدة، ثـم أن هـذه 

وَأَقْسَــمُواْ ﴿ :الســورة ارتــبط موضــوعاها بموضــوعات فرعیــة أخــرى، كمــا جــاء فــي قولــه تعــالى

ن جَاءتْهُمْ آیَةٌ لَّیُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الآیَاتُ عِندَ اللّهِ وَمَا یُشْـعِرُكُمْ أَنَّهـَا إِذَا بِاللّهِ جَهْدَ أَیْمَانِهِمْ لَئِ 

یتوقــف فهــم هــذه الآیــة علــى ســیاق الموقــف الــذي ســاقه ]109الأنعــام[﴾ جَــاءتْ لاَ یُؤْمِنُــونَ 

.40، 39صعبد الرحمن بودرع، :منهج السیاق في فهم النص–)1(

، دار إحیـاء العلـوم، )أبو الفضل، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكـر(السیوطي :لباب النقول في أسباب النزول–)2(

.13م، ص1988، 6بیروت لبنان، ط

عبد القـادر عطـا، دار :، تح)أبو الفضل جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر(السیوطي :الإتقان في علوم القرآن–)3(

.99م، ص1980، 12لبنان، ط-الكتب العلمیة، بیروت
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ن كعـب القرضـي أخرج ابن جریر عـن محمـد بـ«:لباب النقول قائلافي ) هـ911(السیوطي 

معــه عصــا یضــرب بهــاكلــم رســول االله قریشــا، فقــالوا محمــد، تخبرنــا أن موســى كــان :قــال

فــإن فعلـــت : قــال:علیــه وســلمالرســول صــلى االله :فأتنــا مــن الآیــات حتــى نصــدقك ؟ فقــال

إن شـــئت أصـــبح :نعـــم، فقـــام رســـول االله یـــدعو فجـــاءه جبریـــل، فقـــال لـــه:تصـــدقوني ؟ قـــالوا

 همیسـ)1(.»هم، وإن شـئت فـاتركهم حتـى یتـوب تـائبهمنبعـذعنـد ذلـك لتیصـدقواذهبا، فإن لـم

سیاق الموقف في تفسیر النصـوص الدینیـة وتأویلهـا، بوصـف أسـباب النـزول قیمـة مرجعیـة 

.لفهم النصوص المقدسة

وهــذه صــورة أخــرى لتوضــیح أهمیــة ســیاق الموقــف فــي فهــم النصــوص المقدســة، كمــا 

تتضــمن هــذه ]126:النحــل[﴾ مْ فَعَــاقِبُواْ بِمِثْــلِ مَــا عُــوقِبْتُم بِــهِ وَإِنْ عَــاقَبْتُ  ﴿ :فــي قولــه تعــالى

توجـه تـهبمثلها قبل أن یتوجه إلـى أمالتوجیه الإلهي في تقیید العقوبة «الآیة الكریمة 

إیمانـه، ولكـن بمـؤمن حبیـب إلـى في تصرف خاص، لا یتعلق بمؤمن على عمومإلیه

نــده، إنــه عمــه وصــاحبه حمــزة بــن عبــد المطلــب ســید رســول االله، وصــاحب منزلــة عظیمــة ع

.»الشهداء رضي االله عنه

.103السیوطي، ص:لباب النقول في أسباب النزول–)1(
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:توطئة

ت شــجرته تاســتنب،نحــو كــلام عربــي مبــین،أن النحــو العربــي ؛القــولةلــافلعــل مــن ن

جــاء ،وبالإضـافة إلــى مـا قیــل فـي النحــو العربـي.الثقافــة العربیـة والإســلامیةالطیبـة فــي لـجِّ 

موضوعه في النظر فـي الذي حدد-علم النحو–مصطلح النحو بمفهوم واسع یعني العلم 

.القرآن الكریم، والحدیث النبوي الشریف، وكلام العرب شعره ونثره

الحـــدیث عـــن الكـــلام یســـتدعي ضـــرته الجملـــة، وأن قطـــب الرحـــى أنّ ،ومـــن العـــادة

بیـان الاهتمـام ؛هـذامـن والمقصـود .السـكوت علیـهنُ حسُـیفیهما هو إفـادة المخاطـب معنـى 

مراعــاة أحــوال المخاطــب ،لكــلام، وهــذا یقتضــي بالضــرورةوأغراضــه فــي ا،مقاصــد المــتكلم

.ومقاماته، فلا مشاحة في ذلك

بمفهومـــه الواســـع تتضـــح معـــالم تشـــكلة الموقـــف  ؛ومـــن هـــذه النظـــرة الشـــاملة للنحـــو

والمعــاني، بالإضــافة إلــى العناصــر ،الكلامــي بعناصــره اللغویــة المتمثلــة فــي البنــى التركیبیــة

والســیاق )المنجــز لــه(، والمخاطــب )المنجــز(متمثلــة فــي المــتكلم ال) الســیاقیة(غیــر اللغویــة 

ـــــین المـــــتكلم  ـــــة ب ـــــة التفاعلی ـــــالكلام، والعلاق ـــــة المحیطـــــة ب المقـــــامي، أو الملابســـــات الخارجی

.والمخاطب

طــه "لـذا یـرى الفائـدة أسـاس الكـلام، أنّ ،هذا، ومما ینبغي النظر في التـراث اللغـوي

والكـلام یبـرر المنفعـة، والمنفعـة تـرادف العائـدة أو  لكـلام أن المنفعـة تبـرر ا«"عبد الرحمن

والفلاســفة العــرب الــذین ،والفقهــاء ،والبلاغیــین،الفائــدة، والفائــدة أســاس الكــلام عنــد النحــاة

.)1(»كانت لهم غایة خاصة بالمقام بمستعملي اللغة، ومنافع هذا الاستعمال دینیا ودنیویا

م، نقلا 2007طه عبد الرحمان، المركز الثقافي العربي الدار البیضاء، المغرب، :تجدید المنهج في تقویم التراث–)1(

سویرتي، إفریقیا الشرق، الدار النحو العربي من المصطلح إلى المفاهیم تقریب تولیدي وأسلوبي وتداولي، محمد : عن

.194م، ص2007البیضاء، المغرب، 
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قیــق الفهــم والإفهــام، وهــو مــا یشــكل نــواة مركزیــة تح ؛وغایــة الغایــة مــن جنــي الفائــدة

فضـل السـبق فـي إدراك ) م2011 -م1918(تمام حسـان لـــبین علـم النحـو وعلـم المعـاني، و 

علم المعـاني أقـرب وشائج العلاقة بین العلمین لذا جعل علم المعاني سنام علم النحو، لأنّ 

د هـذا، أن النحـو العربـي هـو نحـو ومفـا.رحما بعلم النحو، وهو أحـوج إلیـه مـن النقـد الأدبـي

، ومـن اهتـدى بهدیـه )ه180:سـیبویه(المعـاني، ومجـال تجلیاتهـا الكـلام بعبـارة إمـام النحـاة 

مــن النحــاة، أو الجملــة بعبــارة النحــاة المتــأخرین غــداة اســتقرار مصــطلح الجملــة فــي خلــدهم، 

ند البـاحثین المحـدثین ع وامتدّ ،لیه وأقروه، وقد استمر هذا التصورإتحسن ما ذهبوا سومن ا

.العرب، والغربیین على حد سواء حتى نهایة الستینات

یلهم لـحفـي ت"المعـاني"نحاة العرب لم یكونـوا بعیـدین عـن دراسـة «هكذا یتضح أنّ 

ـــــ  ــــى صــــلة وثیقــــة ب وبــــأغراض الأســــلوب "معــــاني الكــــلام"للجمــــل بــــل مــــنهم مــــن كــــان عل

،ولطبیعة العلاقة بـین المتكلمـین والمخـاطبین،ومقاصده، وبطرق وأحوال الاستعمال اللغوي

لـم  ، إذّ "نحـوا شـكلیا خالصـا"ولم یكـن نحـوهم كلـه.لاته وأغراضهوبملابسات الخطاب ودلا

.وبــین مقامــات،تكــن عبقریــة نحــوهم أنــه یفصــل فصــلا صــارما بینــا الشــكل البنیــوي للجملــة

قواعـد المجـردة فحسـب، وإنمـا هـا منظومـة مـن الوأحوال المعاصرین فلم یفهموا اللغـة علـى أنّ 

لأداء غـرض تواصـلي ینیؤدیـه مـتكلم معـین، فـي مقـام معـینفهموا منها أیضا أنها لفظ معـ

بلاغــي معــین، ولــذلك جعلــوا مــن أهــداف الدراســة النحویــة إفــادة المخاطــب معنــى الخطــاب 

.)1(»بلاغیة إلیهإرسالة وإیصال

:كونات وهيهذه المتضافروالناظر في النحو العربي یجد فیه 

والمكــون التــداولي )المعــاني الدلالیــة(، والمكــون الــدلالي )المعــاني النحویــة(المكــون النحــوي 

لا  افقــد أضــحت ضــرورة الاهتمــام بتلــك المكونــات أمــرً .)مقاصــد المــتكلم وعلــم المخاطــب(

مسعود :في التراث اللساني العربي)الأفعال الكلامیة(التداولیة عند العلماء العرب، دراسة تداولیة لظاهرة –)1(

.174م، ص2005، 1صحراوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
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رابـي ما یلجأ النحاة إلى تعلیل الظواهر النحویة، أو الحكـم الإع اكثیرً «مندوحة في هذا، إذ 

وهذا مـا لفـت .)1(»غرض المتكلم، وقصده، وفائدة المخاطب، ومحیط الاستعمال قعلى وف

النظـام اللغـوي نظـام إفـادة هـذا مبنـي علـى أسـاس وعـیهم، أنّ «:، فقـال"الحاج صالح"انتباه 

لتبلیــغ أغــراض المــتكلم للمخاطــب، وهــي ركیــزة أساســیة فیــه لا یمكــن عزلــه عنهــا، إذا یمكــن

المــتكلم أن هــمّ ص مــا لــم یعــرف قائلهــا، والفائــدة التــي یجنیهــا الســامع، لأنّ أن تفهــم النصــو 

.)2(»یبلغ أكبر عدد ممكن من الفوائد بأقل عدد ممكن من الجهود

أن الجملــة العربیــة «لمس هــذا عنــد بعــض البــاحثین المحــدثین الــذین أدركــوا توكمــا یــ

ولا یـتم التفـاهم فـي أیـة لغـة إلا وللعلاقة بـین المـتكلم والمخاطـب،،خاضعة لمناسبات القول

.)3(»إذا روعیت تلك المناسبات، وأخذت العلاقة بین أصحابها بالحسبان

أي المنجـزة  ؛ن الكلام والجملة ینتمیان إلى اللغة المسـتعملة فعـلافإ ؛وخلاصة القول

وأن صــیاغة القاعــد النحویــة، وتفســیر الظــاهرة النحویــة، .شــفاهة وســماعا بــین المســتعملین

ممـا أضـفى علیـه الصـبغة الاجتماعیـة بعـد أن تـوارت فردیتـه ،تعلیلها نابع من هذا المنجزو 

المــتكلم یغتــرف مــن «وبعبــارة أوضــح أن.اب الاجتماعیــة والجماعیــةحجــالسوســیریة وراء 

والــذي  ،لغــة المجتمــع، ودلالات كلماتهــا لیخاطــب المســتمع الــذي ینتمــي إلــى المجتمــع نفســه

والتأویــل للغــة ذاتهـا ســواء اتفقـت أم اختلفــت مقاصـدهم التــي مــن ،لفهـمیبـادر إلــى الـرد بعــد ا

.)4(»أجلها استعمل كلاهما اللغة الاجتماعیة في حوارهما

أسعد خلف العوادي، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، :ه دراسة في النحو والدلالةسیاق الحال في كتاب سیبوی–)1(

.14م، ص2011- هـ 1432، 1الأردن، ط

عبد الرحمان الحاج صالح، مجلة اللسانیات، كلیة الآداب، الجزائر، :النحو العربي ومنطلق أرسطو:ینظر–)2(

.64، ص1م، ع1974

.225م، ص1968، 2مهدي المخزومي، دار الرائد العربي، بیروت، لبنان، ط:وتوجیهفي النحو العربي نقد –)3(

.204محمد سویرتي، ص:النحو العربي من مصطلح إلى المفاهیم–)4(
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وغایــة الغایــة .فــالنحو العربــي نحــو تواصــلي ینتمــي إلــى إنجــاح الإبــلاغ والتواصــل ؛وعلیــه

.لة المبنى بالمعنى، ثم صلتها بسیاق الموقفصإدراك النحاة العرب 

.یمكن تحدید بعض خصائص أو مبادئ نحو الجملة ؛ومما سلف ذكره

)Cohesion(التماسك /)Junction(مبدأ الربط : أولا

ـــیعـــدّ  ـــة الـــربط الســـمة الأساســـیة التـــي تحقـــق للجملـــة نحویتهـــا، وبـــه نمیّ ز بـــین الجمل

نــه یمثــل ي اهتمــام النحــاة العــرب بــالربط كو فــوالمتأمــل فــي المصــنفات النحویــة یل.واللاجملــة

وعلیـه لـم .والجانـب الـدلالي،جوهر عملیة التكلم والتخاطب، والربط یشـمل الجانـب الشـكلي

للعلاقــــات التــــي تــــربط عناصــــر الجملــــة الواحــــدة بعضــــها  االوصــــف النحــــوي وصــــفً «یكــــن 

 ؛بـــالبعض الآخـــر، والعلاقـــة التـــي تصـــفها القواعـــد النحویـــة هـــي نفســـها مســـتمدة مـــن أمـــرین

وبصـــیغة معینـــة فـــي كتـــل صـــوتیة ،ضـــع الكلمـــات بطریقـــة معینـــةلغـــوي یحكمـــه و :أحـــدهما

.خاصة

وهـــو المفهـــوم المترتـــب علـــى الوضـــع الســـابق مـــن حیـــث ارتبـــاط كـــل هیئـــة ،عقلـــي: والآخـــر

خلــة، ولا یمكــن فصــل اوكــلا الأمــرین متعاونــان بطریقــة متد.معینــةیةوضــع ةتركیبیــة بدلالــ

ن الجانــــب اللغــــوي نفســــه للعلاقــــة وإذا أنعمنــــا النظــــر، فســــوف نجــــد أ.أحــــدهما عــــن الآخــــر

علاقـة الفاعلیـة تفلیسـ ؛الموصوفة في القواعد النحویة عقلـي فـي طبقـة مـن طبقـات تفسـیره

والمفعولیة وغیرهما فـي منتهـى النظـر الصـحیح، إلا علاقـة یقیمهـا العقـل البشـري للمتكلمـین 

.)1(»بها دلالة خاصةباللغة والرمز

الجملـة تكـون صـحیحة نحویـا، انـب التـداولي، لأنّ بط في الجملة یمتد لیطال الجوالرّ 

. بالســـامع، فـــالغرض مـــن اســـتعمال الجملـــة إفـــادة المخاطَـــ/بومقبولـــة دلالیـــا لـــدى المخاطَـــ

.49-48حماسة عبد اللطیف، ص:النحو والدلالة–)1(
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وللجملـــة النحویـــة ، هـــو مصـــدر استحســـان الجملـــةفب طـــرف أســـاس فـــي الجملـــة، والمخاطَـــ

)1(:محاور خاصة ترتكز علیها، وهي

.تمد المنطوق بالمعنى الأساسيعلاقة أساسیة اوظائف نحویة بینه.1

.ار من بینها لشغل الوظائف النحویة السابقةیمفردات یتم الاخت.2

.علاقة دلالیة متفاعلة بین الوظائف النحویة والمفردات المختارة.3

.السیاق الخاص الذي ترد فیه الجملة سواء أكان لغویا أم غیر لغوي.4

وهـذا بفضـل .یمكـن الفصـل بینهمـالا إذ  ؛والعلاقة بـین النحـو والدلالـة علاقـة أساسـیة

المعنــى :أي أن اللغــة عبــارة عــن ثنائیــة ؛ارتبــاط اللفــظ بــالمعنى، فهمــا وجهــان لعملــة واحــدة

هــو  ،مــن الوصــف النحــوي للجملــة)المــراد( ىوالمبنــى، فــلا أســبقیة بینهمــا، والمعنــى المبتغــ

سیاق الخـارجي الـذي تسـتعمل المعنى النحوي الدلالي الناتج من تفاعل اللفظ والمعنى في ال

.لذا فالجملة ذات وظیفة تبلیغیة وتخاطبیة.فیه الجملة

:تعریف الربط-1

والمعـروف أن الـربط .هو قرینة لفظیة على اتصال أحد المترابطین بـالآخر«:الربط

وبـــین المبتـــدأ وخبـــره، وبـــین الحـــال وصـــاحبه، وبـــین ،تم بـــین الموصـــول وصـــلتهیـــیتعـــین أن 

ویـــتم الـــربط بالضـــمیر . إلـــخ.. ه، وبـــین القســـم وجوابـــه، وبـــین الشـــرط وجوابـــهالمنعـــوت ونعتـــ

وإعـــادة اللفـــظ أو بإعـــادة ،العائـــد الـــذي تبـــدو فیـــه المطابقـــة، كمـــا یفهـــم منـــه الـــربط بـــالحرف

.)2(»المعنى وباسم الإشارة، أو دخول أحد المترابطین في عموم الآخر

.65حماسة عبد اللطیف، ص:النحو والدلالة–)1(

.214، 213م حسان، صتما:اللغة العربیة–)2(
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:أهمیة الربط-2

لا یكــون الكــلام مفیــدا إلا إذا «التركیبــي للجملــة، إذْ لاشــك أن الــربط أســاس النظــام 

ویـدخل فـي صـمیم مصـطلح الجملـة أنّ .كان مجتمعا بعضه مع الـبعض الآخـر دون تـرابط

عناصـــرها مترابطـــة ترابطـــا محكمـــا، ولـــذلك یفضـــل بعـــض القـــدماء مصـــطلح التـــألیف علـــى 

.خــص مــن التركیــبلأن فــي التــألیف ألفــة وتناســبا بــین العناصــر، فهــو أ ؛مصـطلح التركیــب

جــل أن یبــدو أوقــد لا یستشــعر المــتكلم أو الســامع الوســائل التــي یصــطنعها نظــام لغتــه مــن 

ه فـي لأنّـ ؛یـذكر مـن الكـلام مـا یكـون مفككـا-علـى أیـة حـال –ه ه مترابطا محكما، ولكنّ كلّ 

وللـــربط وســـائل متعـــددة وكثیـــرة، وكلهـــا یرمـــي إلـــى بیـــان .)1(»هـــذا الحـــال یكـــون غیـــر مفیـــد

مـن كثـرة وتنـوع وسـائل الـربط  ؛وعلـى الـرغم .قات في الجمل حتـى تكـون مفیـدة للسـامعالعلا

كلها یهدف إلى وضوح العلاقة في الجملة، وعدم اللبس فـي أداء المقصـود منهـا«إلا أنها

بـــین عناصـــرها، ولـــذلك لا تلتـــبس العناصـــر بعضـــها بـــبعض بـــرغم -وعـــدم الخلـــط كـــذلك-

ر مـن الأحیـان، وتتبـع وسـائل التـرابط یقتضـي تتبـع أنمـاط یـوجود مشـابهة كبیـرة بینهـا فـي كث

أبنیــة الجمــل، والوقــوف علـــى أســرار تماســكها، ومعرفــة الطـــرق المتعــددة التــي تســتعین بهـــا 

اللغــة فــي أداء هــذا التماســك الــذي یجعــل مــن عــدد مــن الكلمــات وحــدة كلامیــة ذات معنــى 

.)2(»مفید یحسن السكوت علیه

:أنواع الروابط -3

وســـائل شـــكلیة، ووســـائل دلالیـــة، وهـــو مـــا :وســـائل الـــربط إلـــى صـــنفین همـــا فتصـــنّ 

أن  « "مصــطفى حمیــدة"یــرى .یقابــل التماســك النحــوي، والتماســك الــدلالي فــي نحــو الــنص

كمـــا .الـــروابط التـــي یمكـــن أن یرصـــدها الباحـــث أو الـــدارس للنظـــام اللغـــوي العربـــي متنوعـــة

وبعـــض هـــذه .ة معینـــة، ولســـبب معـــینیلاحـــظ أن بعضـــها معنـــوي یوجـــد فـــي تراكیـــب لغویـــ

.87محمد حماسة عبد اللطیف، ص:بناء الجملة العربیة–)1(

.وما بعدها.88، 87المرجع نفسه، ص:ینظر–)2(
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الـروابط الأخــرى یكـون لفظیــا، حیـث یوجــد فـي الكــلام مـن خــلال ألفـاظ وأدوات معینــة تــؤدي 

لتعلیــق أن اولــیس یكفــي فــي شــرح فكــرة .معــان معینــة فــي داخــل الجملــة مــن ناحیــة أخــرى

، ولا أن نرجـــع"الكلمـــات  یأخـــذ بعضـــها بحجـــز بعـــض"إن  :"عبـــد القـــاهر"نقـــول كمـــا قـــال 

عمـوم عباراتـه، وإنمـا ینبغـي لنـا الفضل والمزیـة إلـى معـاني النحـو وأحكامـه فـي عمـوم یشـبه

أو مــا "العلاقــات الســیاقیة"أحــدهما :أن نتصــدى للتعلیــق النحــوي بالتفصــیل تحــت عنــوانین

Syntagmatic(یســموه الغربیــون relation( ن العنــوانین إ..  "القــرائن اللفظیــة"، والثــاني هــو

..میعــا یتنــاولان القــرائن مــن النــاحیتین المعنویــة واللفظیــة، وهمــا منــاط التعلیــقالمــذكورین ج

.)1(»بالإضافة إلى القرائن الحالیة

إلى وصف وتحلیل كل قسم مـن أقسـام القـرائن إلـى "تمام حسان"ولتوضیح الربط لجأ 

:فروعه كالتالي

تنقســـم القـــرائن اللفظیـــة إلـــى تنقســـم إلـــى قـــرائن لفظیـــة وقـــرائن معنویـــة، و :القـــرائن المقالیـــة-

الإعــــــراب، الرتبــــــة، الصــــــیغة، المطابقــــــة، الــــــربط، التضــــــام، الأداة، (:ثمانیــــــة فــــــروع، هــــــي

وعلـى سـبیل المثـال لا الحصـر ،ویوجد من تحت كل فرع من تلك الفـروع أنـواع.)2()التنغیم

.)3(عهـدمل على عود الضمیر، والحرف، وإعـادة اللفـظ، وإعـادة المعنـى، والتقرینة الربط تش

وبتحلیل عناصر قرینة الربط یتبین أنها لا تختلف عن التماسـك النحـوي، والتماسـك الـدلالي 

.في نحو النص

أداة أصلیة وهـي حـروف :والشيء نفسه یلاحظ في قرینة الأداة التي تنقسم إلى نوعین هما

كــم، (والأداة المحولــة وهــي ظرفیــة، واســمیة.المعــاني كحــروف الجــر، والنســخ والعطــف إلــخ

.189تمام حسان، ص:اللغة العربیة–)1(

.وما بعدها205المرجع نفسه، ص:ینظر–)2(

.وما بعدها214المرجع نفسه، ص:ینظر–)3(
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، وضـــمیریة )كـــان وأخواتهـــا، وكـــاد وأخواتهـــا(وفعلیـــة ...والتكثیـــرالاســـتفهام، فـــي ...)كیـــف

)1(.إلى معان الشرط والاستفهام، والمصدریة، والتعجب...تحویل من و ما 

وهــي تنقســم إلــى الإســناد والتخصــیص، والنســبة والتبعیــة، وتحــت كــل :القــرائن المعنویــة-

والمتأمــل فــي قرینــة التخصــیص یجــدها تتفــرع إلــى تســعة فــروع .)2(قســم فــروع، ثــم المخالفــة

)3(:مثل قرائن معنویة أخص منها على النحو الآتيت

یبین قرائن التخصیص وفروعها):01(جدول رقم 

المعنى الذي تدل علیهالقرائن المعنویة

المفعول به التعدیة -1

لأجله، والمضارع بعد اللام المفعول...وكي، والفاء والتي، وإذن  ة یالغائ-2

المفعول معه والمضارع بعد الواو المفعولالمعیة -3

المفعول فیهالظرفیة -4

المفعول المطلقالتحدید والتوكید -5

الحالالملابسة -6

التمییزالتفسیر -7

الاستثناءالإخراج -8

.الاختصاص وبعض المعاني الأخرىالمخالفة -9

.وما بعدها224تمام حسان، ص:للغة العربیةا: ینظر–)1(

.، وما بعدها190المرجع نفسه، ص–)2(

.، وما بعدها194المرجع نفسه، ص–)3(



߮ߧ�:الفصل الثاني Ǫ�̸ ֣�˼ ʿ˅˾ ˬ

- 121 -

قرینـة الحـال )القـرائن اللفظیـة والقـرائن المعنویـة(إلى القـرائن السـالفة الـذكر ویضاف 

التــي تعــرف مــن المقــام، وهــي تعنــي الظــروف والملابســات الخارجیــة التــي یفهــم فــي ضــوئها 

  .الكلام

فـي  )Intentionality(وما یلاحظ هنا أن القرینـة الحالیـة تقابـل معیـار سـیاق الموقـف 

فـالمتكلم .ن المـتكلم والمخاطـب مـن عناصـر سـیاق الموقـفأ ،وموكما هـو معلـ.نحو النص

ده، والمخاطـب بوصـفه متلقـي الكـلام، وظیفتـه فهـم و قصـ هشئ الكلام الذي یضمننبوصفه م

  . الكلام

إذ  ،قـــد أحــدث نقلـــه نوعیـــة فــي النحـــو العربـــي) م2011("تمــام حســـان"یكـــون ،وهكــذا

النحـو العربـي إلـى سـعة أفـق نظریـة أخرجه من ضیق نظریـة العامـل التـي قـام علیهـا صـرح 

،»لكــل مقــام مقــال«البلاغــة العربیــة الشــهیرة  ةالقــرائن، قــرائن التعلیــق التــي تنطلــق مــن قولــ

التــي لهــا فضــل الســبق فــي دراســة الســیاق اللغــوي فــي .»صــاحبتها مقــالمــع كــل كلمــة لو  «

، أو المـنهج وقـد أضـحت منافسـا للنظریـة السـیاقیة،)سـیاق الموقـف(ضوء السیاق الخارجي 

.السیاقي لدى الغربیین

:الربط في كتب النحو-4

ـــروابط"المقتضـــب"فـــي مصـــنفة ) هــــ285(لقـــد أورد المبـــرد  ـــواع ال ومنهـــا حـــروف ،أن

وهـي علـى النحـو »هذا باب حروف العطـف بمعانیهـا«:حیث عقد لها بابا سماه،المعاني

)1(:التالي

ولــیس فیهــا .جــاءني زیــد وعمــرو:ل نحــواشــتراك الثــاني فیمــا دخــل فیــه الأو : الــواو* 

.دلیل على أیها كان الأول

.150، 148، ص1المبرد، ج:المقتضب–)1(
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.فعمـــر ارأیـــت زیـــد:توجـــب أن الثـــاني بعـــد الأول، وأنّ الأمـــر بینهمـــا قریـــب نحـــو: الفـــاء* 

ودخلت مكة فالمدینة 

.أتیت زیدا أو عمرا:وهي لأحد الأمرین عند شك المتكلم نحو: أو* 

.مررت برجل لا امرأة:ل فیه الأول نحووهي تقع لإخراج الثاني مما دخ: لا* 

.ضربت زیدا بل عمرا:معناه الإضراب عن الأول، والإثبات للثاني نحو:بل*

.جاءني زید لكن عبد االله لم یأت:وهي للاستدراك بعد النفي نحو: لكن* 

".سر حتىّ تبلغ الجبل"وهي للغایة، أو التعلیل نحو :حتى*

فـي الخبـر، فهـذه الحـروف تـدخل الثـاني مـن الإعـراب ) أو(نظیرة وهي في الاستفهام: أم* 

.فیما دخل فیه الأول

أي لمــا یكــون  ؛ســناد الجملــيیقــع الــربط بالضــمیر فــي الإأن   :ومــن نمــاذج الــربط بالضــمیر

مـن الواضـح .أفنـان یَحـج زوجهـا:معاذ ابنه نـاجح، أو فعلیـة نحـو:الخبر جملة اسمیة نحو

الجملـة فـي الأصـل احتاجـت إلـى الضـمیر، لأنّ «مثـالین السـابقین قـدجملة الخبر فـي الأنّ 

بــد مــن رابطــة تربطهــا بــالجزء الآخــر، كــلام مســتقل، فــإذا قصــدت جعلهــا جــزء الكــلام، فــلا

.)1(»وتلك الرابطة هي الضمیر، إذ هو الموضوع لمثل هذا الغرض

ابط ســماه فقــد عقــد فــي كتابــه المغنــي فصــلا خاصــا للــرو ) هـــ761("ابــن هشــام"أمــا 

)2(:وهي على النحو التالي"الأشیاء التي تحتاج إلى الربط"

].5:سورة البقرة[أُوْلـَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ :الجملة المخبر عنها مثل:أحدها*

.209، ص1الرضي الاستراباذي، ج:شرح الكافیة–)1(

.162-161، ص2ابن هشام الأنصاري المصري، ج:مغني اللبیب–)2(
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حتـــى تنـــزل ":ا إلا الضـــمیر إمـــا مــذكورا نحـــوهـــالجملـــة الموصـــوف بهــا، ولا یربط:الثــاني*

:أو مقدرا إما مرفوعا كقوله "هعلینا كتابا نقرؤ 

.وَرَبَّ قَتْلِ عَارُ ،عَارَا عَلَیْكَ كَ فَإِنً قَتْلكَ لَمْ یَكُنْ و إِنْ یَقْتُلُ 

  . أي هو عار

:إمـا مـذكور نحـو:الجملة الموصول بها الأسـماء، ولا یربطهـا غالبـا إلا الضـمیر:الثالث*

 َالَّذِینَ یُؤْمِنُون]03:البقرة[ ،عَمِلَتْهُ أَیْدِیهِمْ وَمَا]35:یس.[

ــــــلاَةَ وَأَنــــــتُمْ :الواقــــــع حـــــالا، ورابطهــــــا إمــــــا الـــــواو والضــــــمیر نحــــــو:الرابـــــع* لاَ تَقْرَبُـــــواْ الصَّ

].14:یوسف[هُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ لَئِنْ أَكَلَ :، أو الواو فقط نحو]43:النساء[سُكَارَى

زیــــد ضـــربته، أو ضـــربت أخــــاه،:تغل عنـــه نحـــوالمشـــالاســــمالمفســـرة بعامـــل :الخـــامس*

علــــى  الاســــمفــــإن قدرتــــه بــــدلا لــــم یصــــح نصــــب .أو عمــــرا أو أخــــاه، إذا قــــدرت الأخ بیانــــا

.الاشتغال، ولا رفعه على الابتداء، وكذا ولو عطفت بغیر الواو

:بدل البعض والاشتمال، ولا یربطهما إلا الضمیر ملفوظا نحو:السادس والسابع*

تَقَصى لُبَنَاتِ ویَسْأَمُ سَائِمُ في حَوْلِ ثَوَاءِ ثَوَیْتُهُ لقدْ كَانَ 

ویتــه مفعــول مطلــق، وهــي الضــمیر الثــواء، لأن الجملــة صــفته، ثأي ثویتــه فیــه، فالهــاء مــن 

ولا : بالمبــدل منــه وهــو حــول-وهــو ثــواء-والهــاء رابــط الصــفة والضــمیر المقــدر رابــط للبــدل

القطـع بتقـدیر "مررت بثلاثـة زیـد وعمـر"ب في نحو قولك یشترط الرابط في بدل بعض وج

.تبع لكان بدل بعض من غیر ضمیرأمنهم، لأنه لو 

زیـدٌ :إما ملحوظا به نحـو:الضمیرمعمول الصفة المشبهة، ولا یربطه أیضا إلا:الثامن*

.زید حسن الوجْهُ بالرفع فقیل التقدیر منه:أي منه، واختلف في نحو؛ وجهًاحسنٌ 
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جــواب اســم الشــرط المرفــوع بالابتــداء، ولا یربطــه أیضــا إلا الضــمیر إمــا مــذكور :التاســع*

ــهُ :قولــه تعــالىنحــو ــإِنِّي أُعَذِّبُ ــنكُمْ فَ ــدُ مِ ــرْ بَعْ ، أو مقــدرا، أو منوبــا ]115:المائــدة[فَمَــن یَكْفُ

.عنه

قـام وقعـد (فـي  من ارتباطهما إما بعـاطف كمـاالعاملان في باب التنازع، فلا بد :العاشر*

).أخوك، أو عمل أولهما في ثانیهما

مـا یربطهمـا الضـمیر الملفـوظ لـه نحـو جـاءني زیـد وإنّ :ألفـاظ التوكیـد الأول:الحادي عشر*

.نفسه، والزیدان كلاهما، والقوم كلهم

أیضــا عــن الــربط بــین الجملتــین، وذلــك فــي معــرض حدیثــه "ابــن هشــام"وكمــا تحــدث 

م الجملــة قسّــحیــث ر المعنــى الــذي ســماه المحــل الإعرابــي، عــن تصــنیف الجمــل مــن منظــو 

مـــل لا محـــل لهـــا مـــن الإعـــراب وهـــي ســـبعة، لأنهـــا لا تـــؤول إلـــى ج:حـــدهماأ ؛إلـــى صـــنفین

ومــن هــذه الجمــل الســبعة مــا یحتــاج إلــى رابــط لفظــي ، المفــرد، وهــذا هــو الأصــل فــي الجمــل

)1(:نحو

:تلیه، مثل قول الشاعرما وهي الفضلة الكاشفة لحقیقة:یریةفسالجملة الت-

اكِ لاَ أَقْلِي وَلَكِنَّ إِیَّ تَقْلِینَنِيوَ بِالطًرْفِ أَيْ أَنْتَ مُذْنِبٌ  يوَتَرْمِینَن

:وفي الجمة الاستئنافیة ترتبط الجمة دون حاجتها إلى ربط لفظي كسابقتها مثل قوله

لِي نْجَ رَتيِ لاَ تَ صَدَقُوا، لَكِنْ غَمْ أَننَّي في غَمْرَةِ زعَمَ الْعَوَاذلُ 

.61-60، ص2ابن هشام، ج:مغني اللبیب–)1(
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)1(جواب سؤال مقدر، تقدیره أصدقوا أم كذبوا؟"صدقوا" :قوله إنف

الجمــل التــي لهــا محــل مــن الإعــراب، ،وثــان نــوع الجمــل مــن حیــث المحــل الإعرابــي

.وهي التي تؤول إلى المفرد، وهي سبعة

قعـة حـالا ومن الجمل التي تـرتبط ببعضـها الـبعض دون حاجتهـا إلـى رابـط الجملـة الوا

.)حـال=تَسْـتَكْثِرُ ()2(]06:المـدثر[تَسْـتَكْثِرُ وَلاَ تَمْـنُن:قوله تعـالىوموضعها النصب نحو

وَأَنــذِرِ :قولــه تعــالىومحلهــا الجــر نحــو)3(المضــاف إلیــهجملــة وكــذلك جملــة المفعــول بــه، و 

، )مضـــاف مضـــاف إلیـــه=مُ الْعَـــذَابُ یَـــوْمَ یَـــأْتِیهِ (].44:إبـــراهیم[یَـــوْمَ یَـــأْتِیهِمُ الْعَـــذَابُ النَّـــاسَ 

:وهي ثلاثة أنواعد،والجملة التابعة لمفر 

یَـوْمٌ لاَّ بَیْـعٌ ن قَبْـلِ أَن یَـأْتِيَ مِـ:قولـه تعـالىنحو)4(أحدها المنعوت بها فهي في موضع رفع

.)نعت=منعوت، لا بیع فیه=یوم(].25:البقرة[فِیهِ 

  . طتي تحتاج إلى رابلا وهناك جملة الخبر

كمـا سـبقت -هذه النماذج تمثل بعض صور الربط في الجمـل إمـا بـالروابط الشـكلیة

وغایــة الـربط تحقیــق .ن الــروابط الشـكلیة وتــرتبط دلالیـاعـأو تسـتغني الجمــل -الإشـارة إلیهــا

.التماسك والانسجام للجمل لتكون مفیدة للمخاطب

:الفصل والوصل-

وقـد تناولـه النحـاة بالبحـث، .ط في الجملتعد ظاهرة الفصل والوصل من مظاهر الرب

وتتحــدد العلاقــة بــین التــابع والمتبــوع حســب نــوع الــرابط الــذي یــربط .وهــو مــا یعــرف بــالتوابع

.46-45، ص2ابن هشام، ج:مغني اللبیب–)1(

.72، ص2المرجع نفسه، ج–)2(

.80، ص2المرجع نفسه، ج–)3(

.85، ص2المرجع نفسه، ج–)4(
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ظاهرة الفصـل والوصـل وهـذا )علم المعاني(البلاغیون -أیضا–كما تناول .بین الجملتین

.هتمامها بالمعنىما یؤكد الصلة الوثیقة بین علم المعاني وعلم النحو، وذلك لا

والفصل هو الأصل، وهو ترك أو الاستغناء عـن الـرابط فـي ارتبـاط الجملتـین، لأنهمـا 

وهـذا دلیـل علــى .)1(»الاسـتئناف بــین الجملتـین«ترتبطـان دلالیـا، لـذلك عُــرّف الفصـل بأنـه 

طـوف إذ تتنزل الجملة الثانیة منزلة الصفة من موصوفها، والمع ؛قوة الارتباط بین الجملتین

أي أن الثانیــة جــواب ؛ ، بمعنــى أن الثانیــة بیــان للأولــى)عطــف بیــان(مــع المعطــوف علیــه 

، والمؤكـــد مـــع توكیـــده، )الجملـــة الأولـــى(للســـؤال المفتـــرض طرحـــه مـــن المخاطـــب المســـتمع 

:، ومن صور ذلك ما یأتي)المبدل منه(والمبدل مع بدله 

)الفَصَل(صور الربط في التوابع 

بـن ا(أي الجملة الاستئنافیة التي لا محل لها من الإعراب  ؛الاستئنافعطف البیان، أو-

ـــــه تعـــــالى، )ســـــبقت الإشـــــارة إلیهـــــا:شـــــامه ـــــرَاهِیمَ :نحـــــو قول ـــــاكَ حَـــــدِیثُ ضَـــــیْفِ إِبْ هَـــــلْ أَتَ

، ]25-24:الـذاریات[إِذْ دَخَلُوا عَلَیْهِ فَقَالُوا سَلاَماً قـَالَ سَـلاَمٌ قـَوْمٌ مُّنكَـرُونَ }24{الْمُكْرَمِینَ 

لت صـفماذا قال لهم؟ ولهذا ف:جواب لسؤال مقدر تقدیره]قال سلام[إنّ جملة القول الثانیة 

.)2(عن الأولى فلم تعطف علیها

ــــه - الصــــفة وهــــي عنــــد ابــــن هشــــام تابعــــة لمفــــرد، لأن لهــــا محــــل مــــن الإعــــراب نحــــو قول

ترجعـــون فیــه جملــة فعلیــه فـــي ، ]281:بقــرةال[ وَاتَّقـُـواْ یَوْمــاً تُرْجَعُــونَ فِیـــهِ إِلـَـى اللـّـهِ :تعــالى

).الموصوف(محل نصب صفة لیوم 

م، 2009هـ، 1430، 1لبنان، ط-شكري محمود عبد االله، دار ابن حزم، بیروت:الفصل والوصل في القرآن الكریم–)1(

.27ص

.85، ص2ج: ابن هشام الأنصاري:مغنى اللبیب–)2(
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]2-1:البقـرة[ذَلِـكَ الْكِتـَابُ لاَ رَیْـبَ فِیـهِ هُـدًى لِّلْمُتَّقِـینَ }1{الـم:التوكید، نحو قوله تعـالى-

.)1()ذلك الكتاب(بیان وتوكید وتحقیق لقوله )لا ریب فیه(

:البدل، نحو قوله-

)2( افِي السّیرِ والْجَهْرِ مُسْلِمً وإِلاَّ فَكُنْ مَنَّ عِنْدَنَا  ارْحلْ لاَ تقُِیهُ أَقُولُ لَ 

(مبدل منه، جملة فعلیة في محل نصب):ارحل( جملـة فعلیـة فـي محـل :)لا تقـیمن عنـدنا.

تفسـیر المبـدل  فـيالبدلیـة )التفسـیریة(نصب بدل، والـرابط بینهمـا مباشـر یتمثـل فـي العلاقـة

).ارحل(منه

أمــا الوصــل فهــو الفــرع، وهــو مــا یعتمــد علــى أداة الــربط، وهــي تتمثــل فــي حــروف العطــف 

العطــف بــین الجملتــین «ف الوصــل بأنــه ، ویســمى عطــف النســق ویعــرّ )حــروف المعــاني(

.)3(»للتشریك بینهما في الإعراب أو الحكم

آیَـةٌ لَّهـُمْ اللَّیْـلُ وَ :ومن صور الربط في عطف النسق، الربط بالواو، نحو قوله تعالى

ـــمْسُ تَجْـــرِي لِمُسْـــتَقَرٍّ لَّهَـــا ذَلِـــكَ تَقْـــدِیرُ الْعَزِیـــزِ }37{نَسْـــلَخُ مِنْـــهُ النَّهَـــارَ فَـــإِذَا هُـــم مُّظْلِمُـــونَ  وَالشَّ

، ن النحــاة قــد تنــاولوا التوابــع فــي المفـــردفــإومحصــول الأمــر ؛ ]38-37:یــس[}28{الْعَلِــیمِ 

أن الفائــدة لا تجنــى مــن المفــرد، طَــب الســامع، وكمــا هــو معلــوموالجمــل لأجــل إفــادة المخا

ومــــدارج الأقــــوال كمــــا نــــص علیــــه كــــل مــــن ابــــن جنــــى ،وإنمــــا تجنــــى مــــن مجمــــوع الجمــــل

.، وغیرهما)ه626ت (السكاكيو ، )هـ391ت(

.193الجرجاني، ص:دلائل الإعجاز–)1(

.87، ص2ابن هشام، ج:مغني اللبیب–)2(

.27شكري محمود عبد االله، ص:الفصل والوصل في القرآن الكریم–)3(
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Context(سیاق الحال أو سیاق الموقف :ثانیا of situation(

ومـــن هـــذه .لتـــي تشـــكل الموقـــف الكلامـــيیعنـــي ســـیاق الحـــال مجموعـــة مـــن العناصـــر ا

:العناصر

شخصـــیة المـــتكلم والســـامع، وتكوینهمـــا الثقـــافي وشخصـــیات مـــن یشـــهد الكـــلام غیـــر -1«

هـم أیقتصـر ر وبیان ما لذلك مـن علاقـة بالسـلوك اللغـوي، ودو -إن وجدوا–المتكلم والسامع 

.التي تصـدر عـنهمأم یشاركون من آن لآن بالكلام، والنصوص الكلامیة))الشهود((على 

العوامــل والظــواهر الاجتماعیــة ذات العلاقــة باللغــة، والســلوك اللغــوي لمــن یشــارك فــي -2

..وكــل مــا یطــرأ أثنــاء الكــلام ممــن یشــهد الموقــف الكلامــي مــن انفعــال..الموقــف الكلامــي

.وكل ما یتعلق بالموقف الكلامي أیا كانت درجة تعلقه

..، أو الضـــحكءراغـــ، كالاقتنـــاع، أو الألـــم، أو الإأثـــر الـــنص الكلامـــي فـــي المشـــتركین-3

  .لخإ

الــذي یقــوم بــه الاجتمــاعيوهكــذا یتضــح أن مــن أهــم خصــائص ســیاق الحــال إبــراز الــدور 

.)1(»المتكلم وسائر المشتركین في الموقف الكلامي

والناظر في المصنفات النحویة العربیة یدرك حرص النحاة العرب على أخذ مـادتهم 

ـــــة مـــــن  م علـــــى المشـــــافهة والســـــماع، لأنهـــــمســـــتعمالات الفعلیـــــة للغـــــة، لاعتمـــــادهالااللغوی

نوا إلى أن الكلام له وظیفة ومعنى في عملیة التواصل الاجتماعي، وأن هـذه الوظیفـة طف «

، ومـا فیـه مـن شـخوص وأحـداث، )أو المقـام(ذاك المعنى لهمـا ارتبـاط وثیـق بسـیاق الحـال و 

، )د، ت(لبنان، -محمود السعران، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت:بيعلم اللغة مقدمة للقارئ العر –)1(

.339ص
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أو أصـلا مـن  ؛ینصـوا علیـه بمبـدأ مـن مبـادئ التقعیـدفقد ظهر هذا كله في دراستهم وإن لـم

.)1(»أصول نظریتهم اللغویة

فقعــدوا ونظــروا لــه مــن خــلال ،روا فــي النحــوأن النحــاة العــرب قــد نظّــ ؛مــن الواضــح

وفــي هــذا الشــأن یقــول ، اعتمــادهم علــى الســیاق الخــارجي الــذي یكتنــف اســتعمالاتهم اللغویــة

صدون خصائص هذه الكلمات في السیاق فرأوا للكلمـة راحوا یر  « ):م2011("تمام حسان"

فـــي علاقاتهـــا مـــع صـــفاتها فـــي الجملـــة ربطـــا،  امكانتهـــا فـــي الجملـــة رتبـــة، ورأو لبنیـــة، ورأوا 

محــــوا بــــین الكلمتــــین فــــي نطــــاق الجملــــة علاقــــة خاصــــة أقــــوى ممــــا تكــــون بــــین لومطابقــــة و 

.)2(»رهم النحويلتفكی اإحداهما، وبقیة عناصر الجملة فجعلوا هذه الأمور مسار 

والبحــث والتفتــیش عـــن ســیاق الحــال أو الســـیاق المقــامي فــي النحـــو العربــي یســـتلزم 

وكنـت نظـرت فـي سـیاق بحــث «:"نهــاد الموسـى"التأمـل فـي المصـنفات النحویـة، كمـا یقـول 

مختلف في كتاب سیبویه ألتمس لدیه هذا العنصر من عناصر التحلیل، فوجدته، منـذ ذلـك 

ع إلى السیاق والملابسات الخارجیة، وعناصـر الكـلام لیـرد مـا یعـرض فـي المبكر یفز  نالحی

المحكــم،  للاطــرادبنــاء المــادة اللغویــة مــن ظــواهر مختلفــة إلــى أصــول النظــام النحــوي طلبــا 

وهــو یوافــق فیمــا صــدر عنــه فــي الكتــاب ملاحظــات كثیــرة ممــا تبنــي علیــه الوظیفــة ومنــاهج 

  )هــــــ180(ولـــــذا كـــــان ســـــیبویه .)3(»دي سوســـــیرالتوســـــیع أو اللغویـــــات الخارجیـــــة بعبـــــارة 

ویضــاف إلــى هــذا، .)4(»لا یحلــل عــادة الملفوظــات عــن انفصــال عــن ســیاقاتها ومقاماتهــا«

والاخـتلاف الأساسـیة بـین هـذه الملفوظـات حـال الائـتلافیركـز علـى بیـان أوجـه «أنه كـان

.)5(»إنجازها

.66م، ص1994كمال بشر، دار الثقافة العربیة، ):مدخل(علم اللغة الاجتماعي–)1(

.61-60تمام حسان، ص:مقالات في اللغة والأدب–)2(

.97نهاد الموسى، ص:نظریة النحو العربي–)3(

.276إدریس مقبول، ص:الأسس الإبستیمولوجیة والتداولیة–)4(

.277، صهسفن عجر ملا –)5(
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اللغویــــة لــــدى المدرســــة)الســــیاق المقــــامي(وحــــدیثا یــــتلمس الاهتمــــام بســــیاق الحــــال 

كیـف «التسـاؤل المطـروح علـى بسـاط البحـث الاجتماعیة التي تجتهد في الإجابة عـن هـذا

وهنــا یظهــر فضــل الســبق فــي الاهتمــام بالســیاق ، )1(»تعمــل اللغــة فــي المجتمعــات المختلفــة

الإشـارة)الكتـاب(وتكثیـر فـي /ل على هذا الضرب من السـیاق كثیـرإذ كان یعوّ «المقامي 

إلــى فهـــم المخاطــب، والاســـتغناء عـــن بعــض العناصـــر اللغویــة فـــي الجملـــة بنــاء علـــى فهـــم 

.)2(»المخاطب، والسیاق الخارجي الذي یجري فیه الكلام

تراكیــب مخصوصــة فیردهــا إلــى أنمــاط لغویــة عنــد فســیبویه یقــ«ومــن المؤكــد أن 

المواقــــف مقــــررة، ولكنــــه لا یقــــف عنــــد هــــذا، بــــل یتســــع فــــي تحلیــــل التراكیــــب إلــــى وصــــف

الاجتماعیـــة التـــي یســـتعمل فیهـــا، ومـــا یلابـــس هـــذا الاســـتعمال مـــن حـــال المخاطـــب، وحـــال 

المـــتكلم، وموضـــوع الكـــلام، وقـــد هـــداه هـــذا الاتســـاع إلـــى اســـتكناه البنیـــة الجوانیـــة للتراكیـــب 

ع كـــل تركیـــب موضـــعه، ضـــالنحـــوي، ورســـم خطـــوط هادیـــة فـــي تعلـــم اللغـــة العربیـــة علمـــا ی

أن فهــم الكــلام  اقــد أدرك مبكــر "ســیبویه"وممــا لا ریــب فیـه أن .)3(»ویعـرف لكــل مقــال مقــام

لا یمكـــن للباحـــث أن یغفـــل عـــن نباهـــة «زل عـــن ســـیاقه المقـــامي، لـــذا عـــلا یـــتم بم هوتأویلـــ

سـیبویه فــي تفسـیر المظــاهر الطارئـة علــى بنیـة التراكیــب النحویـة فــي تفسـیر المظــاهر وفــق 

التخـاطبي فغـدا هـذا التفـاهم بمنزلـة المعیـار جهاز التحـاور، وسـیطرته علـى نـوامیس الحـدث

ــــزال أو التصــــریح فــــي الكــــلام، فقــــد اســــتنبط ســــیبویه قــــانون الســــامع  الضــــابط لطاقــــة الاخت

بمضــمون الرســالة الدلالیــة وبموجبــه تكــون الطاقــة الاختزالیــة ممكنــة بقــدر مــا یكــون الســامع 

قة بسیاقه المقامي، كـان صلة وثی اولما كان الكلام ذ، )4(»مستطلعا على مضمونها الخبري

.123م، ص1979أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة، نایف حزما، عالم المعرفة، الكویت، :ینظر–)1(

.146حماسة عبد اللطیف، ص:النحو والدلالة–)2(

.97نهاد الموسى، ص:نظریة النحو العربي–)3(

م، 1981التفكیر اللساني في الحضارة العربیة، عبد السلام المسدي، الدار العربیة للكتاب، لیبیا، تونس، :ینظر–)4(

.332ص
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، كمــا یعــول كثیــرا علیــه فــي فهمهــا وتأویلهــا، )الملفوظــات(ســیبویه یعتــد بــه فــي تحلیلــه للكــلام

موقف الاستعمال أن یجعله فیصلا فـي الحكـم  رویبلغ سیبویه من اعتبا«.لأمن اللبس فیها

كم علیهـا حفـیومن ذلك أننا نراه یقف إلى الجملة الواحدة.بصحة التراكیب النحویة وخطئها

في موقف من الاستعمال بأنها خطأ، وفي موقف مـن الاسـتعمال آخـر بأنهـا صـواب، وهـذه 

الجملة لو اكتفى بـالنظرة الشـكلیة الذاتیـة، جملـة نحویـة جـائزة، ولكـن اللغـة عنـده تسـتمد مـن 

ح أنــه هنــا یحــاكم ضــوا. (..) معطیــات النظــام الاجتمــاعي التــي تكتنــف الاســتعمال اللغــوي

فیصــلا فــي الحكــم  هر اللغــوي إلــى ملابســاته الخارجیــة فینظــر فــي حــال المــتكلم ویجعلــالتعَبیــ

.)1(»ویكون هذا الفرق قائما على حقیقة خارجیة،ومنعا االنحوي جواز 

.مصطلحا ومفهوما:السیاق المقامي في النحو العربي-1

لمس مصــطلح الســیاق المقــامي فــي الكتــب النحویــة فــي عــدة مصــطلحات متنوعــة،تیــ

ولعلــه أقــدم مصــطلح فــي التــراث العربــي «:ومنهــا مصــطلح الحــال الــذي ظهــر عنــد ســیبویه

والنحوي یقترب من مفهوم سیاق الحال، وأغلب الظن أن هذا المصطلح عنـد سـیبویه یرجـع 

ن من خلال كتاب تلمیذه اعتماده الواضح على  السیاق اللغـوي یإلى أستاذه الخلیل الذي تب

ویرجـع ظهـور المـنهج السـیاقي عنـد الخلیـل .)2(»لتراكیـب النحویـةوسیاق الحال فـي دراسـة ا

الذي اعتمده في الكشف عن المعاني النحویة ومـا یكتنفهـا مـن ملابسـات خارجیـة ) هـ175(

تتمثل في المتكلم والمخاطب، والعلاقة التفاعلیة بینهمـا، وعلـم المخاطـب بـالمعنى إلـى غیـر 

ا مــن خــلال اســتقراء بعــض النصــوص فــي ذلــك مــن عناصــر الســیاق المقــامي، ویتضــح هــذ

ــدِ «:ومنهــا توجیــه النصــب فــي قولــه). هـــ180(كتــاب ســیبویه  ــلُ الْحَمْ ــدُ اللهِ أَهْ علــى  »الْحَمْ

زعـــم الخلیـــل أن نصـــب هـــذا علـــى أنـــك لـــم تـــرد أن تحـــدث «:إرادة المـــتكلم، فیقـــول ســـیبویه

.104-101نهاد الموسى، ص:نظریة النحو العربي:ینظر–)1(

حوي، دراسة في فكر سیبویه، محمود سالم صالح، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، الدلالة والتقعید الن:ینظر–)2(

.430م، ص2006، 1القاهرة، مصر، ط
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لمـت، فجعلتـه ثنـاء الناس، ولا من تخاطب بأمر جهلوه، ولكـنهم قـد علمـوا مـن ذلـك مـا قـد ع

،كــــان حمــــلا علــــى إرادة المــــتكلم التعظــــیم والمــــدح))أهــــل((أي أنّ نصــــب ؛)1(.»وتعظیمــــا

ویضاف إلى ذلك اهتمام الخلیـل بالعلاقـة التفاعلیـة بـین المتخـاطبین فـي تحلیلـه للملفوظـات 

جـاء فـي بـاب ومـن صـور ذلـك، مـا.، حیث یعتد بهما في التعلیل والتوجیه للأقوال)الكلام(

لحــروف التــي لا یلیهــا بعــدها إلا الفعــل ولا تغیــر الفعــل عَــنْ حالــه التــي كــان علیهــا قبــل أن ا

فمــن تلــك الحــروف «.یكــون قبلــه شــيء مــنهن بــالنظر إلــى تفــاوت مســتویات المتخــاطبین

)مــا فعــل(كمــا كانــت ) ؟لفْعَــا( :، لا یفصــل بینهــا وبــین الفعــل بغیــره، وهــو جــواب لقولــه)قــد(

همـا قـوم ینتظـرون نما إ) قد فعل(و) لَمَّا یفعلْ (و. إذ أخبرت أنه لم یقع؛ )هل فعل؟(جوابا لـ 

·ĎƔŗ«« اأنّ هنــاك مقامًــ،یفهــم مــن هــذا الــنص.)2(»شــیئا ŕŦśیتمثــل فــي مــتكلم ومخاطــب علــى  ا

:النحو التالي

فعـــل؟ قـــد فعـــل خبـــر مؤكـــد، لأن المخاطـــب بحاجـــة إلـــى تأكیـــد ا: جـــواب لســـائل:قـــد فعـــل-

.الخبر

.هل فعل؟ ما فعل خبر منفي:جواب لسائل:ما فعل-

فالتأكیـد .قـد فعـلَ :خبر منفـي، ولكـن المخاطـب بحاجـة إلـى تأكیـد الخبـر فقیـل:لمَّا یفعلْ -

.هنا حاصل من خلال قد والفعل الماضي

:ومــن نمــاذج ســیاق الحــال فــي توجیــه النصــب، مراعــاة حــال المخاطــب، وذلــك فــي

:كمـا فـي قـولهم".فـي كلامهـم حتـى صـار بمنزلـة المثـلهذاَ باب یحـذف منـه الفعـل لكثرتـه "

إنك تحمله على أمـر )انته: (له إذا قلت كیقول نصبته لأنك عرفت أننته خیر لك، إذا ا «

آخر، فلذلك انتصب، وحـذفوا الفعـل لكثـرة اسـتعمالهم إیـاه فـي الكـلام، ولعلـم المخاطـب، أنـه 

.284-283، ص1سیبویه، ج:الكتاب–)1(

.115-114، ص3المرجع نفسه، ج–)2(



߮ߧ�:الفصل الثاني Ǫ�̸ ֣�˼ ʿ˅˾ ˬ

- 133 -

ت خیـر لـك، وادخـل فـي مـا ئـأ: ولـهانتـه، فصـار بـدلا مـن ق:محمول على أمر حـین قـال لـه

.فالمخاطب هنا هو العامل للنصب.)1(»هو خیر لك

یتضـــح أن التقعیـــد النحـــوي عنـــد الخلیـــل نـــاتج مـــن التعلیـــل الســـیاقي الـــذي  ؛ وهكـــذا

.اعتمده في توضیح دلالات تراكیب النحویة

بعـــه مـــن النحـــاة الأوائـــل الـــذین اعتـــدوا بـــالمنهج الســـیاقي فت )ه175(لقـــد كـــان الخلیـــل

الـــذي اســـتعمل مصـــطلح الحـــال الـــذي اعتمـــده فـــي  )ه180(ومـــنهم ســـیبویه.جمهـــور النحـــاة

ومــن ذلـك أیضـا أن تـرى رجـلا قـد أوقـع أمــرا «:تحلیـل وتفسـیر التراكیـب النحویـة، كمـا قـال

نِ لـــم عَـــنَ ، أي دنــا مـــن هــذا الأمـــر متعرّضــا لِ "هعنِـــضـــا لعَــنَنِ لـــم یَ متعرِّ "ض لـــه فتقــول أو تعــرّ 

وذلـك  ،"ولا عقـدَ ى لا عهـدَ طَـبیـع المَلَ ":ك ذكـر الفعـل لمـا یـرى مـن الحـال، ومثلـهنِیه، وتر یعْ 

ورد فـي  .)2(»لما فیه من الحـالبایعك استغناءً أُ  فتدعُ ،بیعوحالِ في حال مساومةٍ كنتَ إنْ 

هذا النص مصطلح الحال، وهو یعني مصطلح سیاق الحال، أو سـیاق الموقـف أو السـیاق 

Context)صطلح الأجنبي المقامي، ویقابل الم of situation)دل مصـطلح یـ.عند الغربیین

حــال (و )حــال البیــع(قیامهمــا بــأحوال و لحــال، لالحــال هنــا علــى مشــاهدة المــتكلم والمخاطــب 

).المساومة

وإنمـــا حـــذفوا الفعـــل فـــي هـــذه الأشـــیاء حـــین ثنََـــوْا لكثرتهـــا فـــي «:وحـــذف الفعـــل لقولـــه

یحــذف الفعــل لكثرتــه فــي الكــلام، ووقوعــه فــي .)3(»لكلامهــم، واســتغناء بمــا یــرون مــن حــا

.الحال

النـــاس، دَ عَـــأقائمـــا وقـــد قَ  :وذلـــك قولـــك «:قـــال)المعنـــى النحـــوي(وفـــي حـــذف عامـــل الحـــال 

مَ لِــقاعـدا عَ :تقـول،هـذا مــن المعنـى ولـم تسـتفهموكـذلك إنْ أردتَ . كـبوأقاعـدا وقـد سـار الرّ 

.284-283، ص1سیبویه، ج:الكتاب–)1(

.272، ص1المرجع نفسه، ج–)2(

.275، ص1ج، هسفن عجر ملا –)3(
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وذلـك أنـه رأى رجـلا فـي حـال قیـام .قـد قعـد النـاسو  ، وقائما قد علِم اهللاالله وقد سار الركب

ولكنــه حــذف قعــد قاعــدا،تَ قائمــا وأَ تقــومُ أَ  :بقولــهظَ فـَـفــأراد أن  ینبهــه فكأنــه لَ ،حــال قعــود أو

إلى غیر ذلـك مـن اسـتعمالات مصـطلح الحـال ودلالاتـه، .)1(»بما یرى من الحال استغناءً 

.وأثره في تأویل وفهم الكلام

لــولا دلالــة الحــال «:بقولــه"دلالــة الحــال"فیســتعمل مصــطلح ) هـــ285(أمــا المبــرد 

بالإضــافة إلــى .)2(»ر إذا دل علــى دالضــمالفعــل إنمــا یمار، لأنّ ضــعلــى ذلــك لــم یجــز الإ

فهــذا لا یكــون إلا لمـا تشــاهده مــن الحــال فلــذلك «:كمــا فـي قولــه، مصـطلح مشــاهدة الحــال

.)3(»استغنیت عن ذكر الفعل

فقد استعمل عدة مصطلحات للدلالة علـى السـیاق المقـامي ) هـ391("ابن جني"أما 

فالغالــب مــا «.ویقصــد بهــا الأحــوال المصــاحبة للكــلام أثنــاء الــتكلم"الأحــوال الشــاهدة"منهــا 

ضــطر إلــى معرفتــه ، وتُ )وجوههــاو (العــرب  أحــوالهــا تشــاهده مــن ئلماعكانــت الجماعــة مــن 

والأنـس بـه أو ،نكـارهإلـه أو وتقبُّ ،هلقاثو اسـتفافها شـیئا أخمـن اسـت:صـودهاوقُ أغراضـهامن 

ـــوالرضـــا،منـــه شحایالاســـت ـــههب ـــر ذلـــك مـــن الأحـــوال الشـــاهدة .، أو التعجـــب مـــن قائل وغی

فـــي الـــنص إشـــارة علـــى أهمیـــة الأحـــوال .)4(»ة علـــى مـــا فـــي النفـــوسلـــصـــود، بـــل الحافبالقُ 

:ومن صور ذلك من قول الشاعر،الشاهدة في نقل المرویات

  ؟بالرّحى الْمُتَقاعِسُ  اأَبَعْلِي هَذَ –كَّتْ وَجْهَهَا بِیَمِینِهَا صَ و  –تَقُولُ 

الـدال )كت وجههـاص(یروى لنا الشاعر حال المرأة التي سیتزوجها من خلال حكایة الحال

بعلـي هـذا بـالرحى أ: لو قال حاكیـا عنهـاف «على قوة إنكارها للشاعر، والدلیل على ذلك أنه 

.340، ص1جسیبویه، :الكتاب–)1(

.228، ص3المبرد، ج:المقتضب–)2(

.264، ص3المرجع نفسه، ج–)3(

.246-245، ص1ابن جنى، ج:الخصائص–)4(
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لأعلمنـا بـذلك أنهـا كانـت متعجبـة منكـرة، لكنـه -غیر أن یذكر صك الوجـهمن  -قاعستالم

هـذا مـع .م الصـورة لهـاة إنكارهـا وتعـاظُ ذلك قوّ بلم عُ )كت وجههاصو :(فقاللما حكى الحال

عظـم الحـال بهـا أعـرف، ولِ نـتَ غیـر مشـاهد لهـا، ولـو شـاهدتها لكُ ،أنك سامع لحكایـة الحـال

نقـل إلینـا هـذا الشـاعر ولـو لـم یَ )لیس المخبر كالمعاین(قیل ین،  وقد في نفس تلك المرأة أبْ 

لقــد  .)1(»م الأمــر لهــاعــرف بــه حقیقــة تعــاظُ نكت وجههــا، لــم صــو : حــال هــذه المــرأة بقولــه

ـــ"تفطـــن  ـــى دور الســـیاق  "يابـــن جن ـــدارس . فـــي نقـــل الروایـــة)الأحـــوال الشـــاهدة(إل ـــى ال فعل

قــل الروایــة ومــا یكتــنفهم مــن قــرائن حالیــة والباحــث التفتــیش عــن أحــوال الــرواة والقــائلین فــي ن

ولیســت كــل حكایــة تــروى «:لتأویــل أقــوالهم، ویســمى هــذا العمــل الوصــفي نقــل الحــال، قــائلا

بـه، ونعـم ولـو -كانـت–سع به شرح الأحوال التابعـة لـه، المقترنـة لنا، ولا خبر ینقل إلینا یتّ 

والمقصــــــود مــــــن هــــــذا.)2(»نقلــــــت إلینــــــا لــــــم نفــــــد بســــــماعها مــــــا كنــــــا نفیــــــده لــــــو ضــــــمرناها

قصـها مكملاتهـا ممـا یحملـه السـیاق مـن نأن المرویات تحمل في طیاتها معلومات تظل ت«

قرائن تفید في جلاء المعنى وصفاء الصـورة، كمـا أن الجمـل أو الملفوظـات بلغـة التـداولیین 

Contextual)تمــــام الســـــیاقي التحتــــاج إلـــــى  completeness) أي أن تكـــــون الجملـــــة أو ،

تمـام القها بعـین الاعتبـار، و اظات غیر كاملة في حد ذاتهـا، لكنهـا كاملـة إذا أخـذنا سـیالملفو 

Grammatical)تمام النحو الالسیاقي عندهم في مقابل  completeness)«)3(.

شــروط إنجــاح "ابــن جنــي"ویقصــد بهــا "مشــاهدة الأحــوال"وهــذا مصــطلح آخــر وهــو 

أو لا تعلـم أن الإنسـان إذا عنـاه أمـر فـأراد «:عملیة التواصل بـین المـتكلم والمخاطـب بقولـه

یــا :نعم تصــویره لــه فــي نفســه اســتعطفه لیقبــل علیــه، فیقــول لــهیــأن یخاطــب بــه صــاحبه، و 

، فـإذا أقبـل علیـه هفلان، أین أنـت، أرن وجهـك، أقبـل علـيَّ أحـدثك، أمـا أنـت حاضـر یـا هنـا

و كـان اســتماع الأذن مغنیــا فلــ. ى إلیــه، انــدفع یحدثـه أو یــأمره أو ینهــاه، أو نحـو ذلــكصـغوأ

.246-245صابن جنى، :الخصائص–)1(

.246، ص1المرجع نفسه، ج–)2(

.304إدریس مقبول، ص:ولیةمولوجیة والتدایالأسس الإبست–)3(
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عــن مقابلــة العــین مجــزأ عنــه لمــا تكلــف القائــل، ولا كلــف صــاحبه الإقبــال علیــه، والإصــغاء 

:إلیه، وعلى ذلك قال

انَا ــــــــإذا كَ دَاوَةِ أَوْ وُدٍّ ـــــــن الْعَ ـــمِ الْعَیْنُ تبُْدِيِ الَّذِي فيِ نَفْسِ صَاحِبِهَا   

:وقال الهذلي

مُ ــمُ هُ ـــوهَ هُ ــــرْتُ الْوُجُ ـــــــتُ وَأَنْكَ ــــوَیْلِدُ لاَ تُرَعْ        فَقُلْ ــــــــاَ خُ وْنيِ وَقَالُوا یـــفَ رَ 

أفلا ترى إلى اعتباره بمشاهدة الوجوه وجعلهـا لـیلا علـى مـا فـي النفـوس، وعلـى ذلـك 

ألا تــا (:یــة الكتــاب مــن هــذا الحــدیث وهــي قولــه ، وحكا"إِشَــارَةٍ أَبْلـَـغُ مِــنْ عِبَــارَةٍ رُبَّ " :قــالوا

.)1(»يِ الظُّلْمَةِ فأَنَا لاَ أُحْسِنُ أَنْ أُكَلّمَ إِنْسَانَّا :، وقال لي بعض مشایخنا رحمه االله)وبلى فا

في هـذا الـنص إشـارة إلـى التواصـل السـیمیولوجي الـذي یعتـد بمشـاهدة تعـابیر الوجـه 

)Kinesics(موضوع درس جدید الیوم یسـمى بعلـم الكنزیـاء«وحدیثا تعد)مشاهدة الوجوه(

.)2(»أو علم الإشارات الجسدیة المجردة

نحــو ســیبویه، أي انــتهج  ىیبــدو مــن اســتقراء الــنص الســابق، أن ابــن جنــي قــد انتحــ

أو لأن الأول وصـل إلیـه علـم :ولذلك قال سیبویه في نحو مـن هـذا«:فلسفته النحویة لقوله

ني ما نحن علیـه مـن مشـاهدة الأحـوال والأوائـل، فلیـت شـعري إذا شـاهد لم یصل الآخر، یع

أبي إسحاق، ویونس، وعیسى بـن عمـرو والخلیـل، وسـیبویه، وأبـو الحسـن، ابن أبو عمرو، و 

وأبو زید، وخلف الأحمـر، والأصـمعي، ومـن فـي الطبقـة، والوقـت مـن علمـاء البلـدین، وجـوه 

من أغراضـها، ألا تسـتفید بتلـك المشـاهدة وذلـك طاه من كلامها، ونقصد له االعرب فیما تتع

ــــى قصــــود العــــرب،  ــــه الحكایــــات، ولا تضــــبطه الروایــــات، فتضــــطّر إل لحضــــور مــــا لا تؤدی

وغــوامض مــا فــي أنفســها، حتــى ولــو حلــف مــنهم حــالف علــى غــرض دلتــه علیــه إشــارة لا 

.247-246، ص1ابن جني، ج:الخصائص–)1(

.312إدریس مقبول، ص:مولوجیة والتداولیةیالأسس الإبست–)2(
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نحیـزة عبارة، لكان عند نفسه وعند جمیع من یحضر حالـه صـادقا فیـه، غیـر مـتهم الـرأي وال

.)1(»والعقل

ویتخــذ الســیاق المقــامي ضــابطا نحویــا مســوغا للحــذف، وعــاملا معنویــا فــي النصــب 

أي أنّ الأحـوال المشـاهدة فـي مقـام الأفعـال الناصـبة، وهـذا فـي  ؛نیابة عن الأفعال الناصـبة

باب  في أن المحـذوف إذا دلـت الدلالـة علیـه كـان فـي حكـم الملفـوظ :"باب سماه ابن جني

".أن یعترض هناك من صناعة اللفظ ما یمنع منهبه، إلاّ 

نحـــو الغـــرض ثـــم أرســـله فتســـمع صـــوتا أن تـــرى رجـــلا قـــد ســـدد ســـهماً «ومـــن صـــور ذلـــك 

ة، وإن لـم یوجـد فـي اللفـظ لبتـّاالآن فـي حكـم الملفـوظ بـه )أصاب(فـ . القرطاس واالله: فتقول

بسـیف فــي هــوٍ مم لرجـل بــه، وكـذلك قــولهمنــاب اللفـظغیـر أن دلالــة الحـال علیــه نابـت ، بـه

وكـذلك للقـادم  فصارت شهادة الحال بالفعـل بـدلا مـن اللفـظ بـه،.زیداأي اضرب  ؛زیدا:یده

أي قـــدمت مبـــرور  ؛أي أنـــت مبـــرور مـــأجور، ومبـــرورا مـــأجورا ؛مبـــرور مـــأجور: همـــن حجـــ

:وكذلك قول الشاعر جمیل بن معمر، مأجورا

الغداة من جَلَلِهِ  يفتُ فيِ طلَلِهِ      كدتُ أقضِ قدار و  رَسْمِ 

أي  -خیـــر عفـــاك االله:كَیـــف أصـــبحت؟ یقـــول:ؤبـــة إذا قیـــل لـــهرُ ن وكـــا. أي ربّ رســـم دار

.)2(»بها فیحذف الباء لدلالة الحال علیها یجري العادة والعر -بخیر

تنـــوب منــــاب )الســـیاق المقـــامي(أن دلالـــة الحـــال  ؛یســـتخلص مـــن هـــذه النصـــوص

ة، كونهــا صــارت فــي حكــم الملفــوظ بــه، أو بــدلا مــن الأفعــال الناصــبة، والحــروف المحذوفــ

.اللفظ به

.248، ص1ابن جني، ج:الخصائص–)1(

.285-284، ص1جالمرجع نفسه، –)2(
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كــل مخاطبــة مرتبطــة «یترتــب علــى هــذا، أن النصــوص الســالفة الــذكر تعــد مخاطبــة، وأن

بـــنمط مـــن أنمـــاط التواصـــل الاجتمـــاعي الحـــي، الأمـــر الـــذي یســـمح لنـــا ببیـــان الكیـــف الـــذي 

.)1(»یتحقق من خلال تطور الصیغ اللغویة وتغیرها

مــن هــذا الــنص، أن ابــن جنــي یعتمــد علــى نقــل الحــال فــي فهــم الأقــوال یســتخلص

یق، وهــو یعنــي الســیاق المقــامي یوالخطابــات، وحــدیثا عنــد التــداولیین یقابلــه مصــطلح التســ

.بعبارة إدریس مقبول"الإعراب التداولي"الذي یعتد به في وصف التراكیب وإعرابها، 

هـذا بـاب مـا :وقد تناوله تحت"ون بالخلفالتها"ر عنه بمصطلح فیعبّ "سیبویه"أما 

فـــإن  «:قـــائلا"مـــةالأســـماء المبه"ینتصـــب لأنـــه خبـــر للمعـــروف المبنـــي علـــى مـــا قبلـــه مـــن 

النحــویین یتهــاونون بــالخلف إذا عرفــوا الإعــراب، وذلــك أن رجــلا مــن إخوانــك ومعرفتــك لــو 

ــــأمر فقــــال "أراد أن یخبــــرك عــــن نفســــه، أو عــــن غیــــره ب ــــد " اأنــــا عبــــد االله منطلقــــ: وهــــو زی

حتــى )أنــا(و ) هــو(، ولــم یقــل بــالانطلاقكــان محــالا، لأنــه إنمــا أراد أن یخبــرك ".منطلقــا"

علامتــان للمضــمر، وإنمــا یضــمر إذا علــم ) هــو(و ) أنــا(اســتغنیت أنــت عــن التســمیة، لأن 

أنــك قــد عرفــت مــن یعنــي، إلا أن رجــلا لــو كــان خلــف حــائط، أو فــي موضــع تجهلــه فیــه، 

"المن أنت؟ فق: فقلت .)2(»، كان حسنا"أنا عبد االله منطلقا في حاجتك:

محكــوم علیهــا "هــو زیــد منطلقــا"و" أنــا عبــد االله منطلقــا"مفــاد هــذا الــنص أن الجملــة

الظـاهر  الاسـمعن ذكـر  الاستغناءبالمحال، لأن المخاطب یعرف الرجل المعني، لذلك لزم 

.مین، فههنا الرجل المعني معروف لدى المتكل)زید/عبد االله(

أمــا إذا كــان الرجــل المعنــي مجهــولا وغائبــا لــدى المخاطــب، كمــا ذكــر ســیبویه حــال الرجــل 

و فــي موضــع مجهــول، فحینئـذ یجــوز للمــتكلم التصــریح والبیــان عــن أخلــف حــائط، :المعنـي

.163م، ص1999، 9، مجلة كلیة الآداب، تطوان، عمحمد الحیرش:تداولیات التخاطب عند میخائیل باختین–)1(

.248، ص1سیبویه، ج:الكتاب–)2(
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"الرجــل المعنــي وعلیــه حكــم علــى هــذا الكــلام فــي هـــذا " أنــا عبــد االله منطلقــا فــي حاجتــك:

:فـي فصـل) هــ471ت (جمیلـة لمـا قالـه الجرجـاني التفاتةن، وهاهنا السیاق المقامي بالحس

وأول مـا ینبغـي أن یعلمـه منـه أنـه یقسـم إلـى خبـر «،"القول على فروق في الخبر وتقسـیمه"

مـن الجملـة ولكنـه زیـادة فـي خبـر  ءز هو جزء من الجملة لا تتم الفائدة دونه، وخبر لـیس بجـ

.آخر سابقا له

فكــل واحــد -زیــد منطلــق والفعــل كقولــك خــرج زیــد:كمنطلــق فــي قولــكخبــر المبتــدأ :فــالأول

من هذین جزء من الجملة وهو الأصل في الفائدة

وذلـك لأن الحـال خبـر فـي الحقیقـة مـن حیـث .جاءني زیـد راكبـا:هو الحال كقولك:والثاني

ألا تـراك إنك تثبت بها المعنى لذي الحال كما تثبتـه بخبـر المبتـدأ للمبتـدأ أو بالفعـل للفاعـل

"قد أثبت الركوب في قولك لزیـد إلا أن الفـرق أنـك جئـت بـه لتزیـد معنـى "جاءني زیـد راكبـا:

في إخبارك عنـه بـالمجيء وهـو أن تجعلـه بهـذه الهیئـة فـي مجیئـه ولـم تجـرد إثباتـك للركـوب 

فأثبــت المجــيء ثــم وصــلت بــه الركــوب فــالتبس بــه الإثبــات علــى  تولــم تباشــره بــه بــل ابتــدأ

زیــــد "وأمـــا فـــي الخبــــر المطلـــق نحـــو.بـــع للمجـــيء وبشــــرط أن یكـــون فـــي صــــلتهتســـبیل الت

فإنـك مثبـت للمعنـى إثباتـا جردتـه لـه وجعلتـه یباشـره مـن غیـر واسـطة "منطلق، وخرج عمرو

.)1(»بغیره إلیه فاعرفه بومن غیر أن یتسب

أنـا عبـد : فـي) أنـا(أن فـي الكـلام السـابق إخبـار عـن المبتـدأ وهـو  ؛الأمـرلومحصو 

، لأن )منطلقـا(ثـم هنـاك إخبـار عـن الحـال .هـو زیـد منطلقـا: فـي) هـو(والآخـر .االله منطلقا

ثــم لأن الحــال یثبــت بهــا المعنــى لصــاحب الحــال كمــا یثبــت بخبــر .الحــال خبــر فــي الحقیقــة

والفــرق هاهنــا، أنــه قــد )زیــد(و) عبــد االله(لـــ  الانطــلاقألا تــرى أنــه قــد أثبــت .المبتــدأ للمبتــدأ

لهـو، فبـدئ )زیـد(الأنـا، و)عبد االله(المعنى في الإخبار عنه بـ )منطلقا لزیادة(جاء بالحال

ــ)الانطــلاق(ـثــم وصــل بــ)عبــد االله(بالإثبــات  ، )االله عبــد(ـفــالتبس بــه الإثبــات علــى التبعیــة ل

.150الجرجاني، ص:دلائل الإعجاز–)1(
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لأنه في حكم صلته، والشـيء نفسـه لزیـد ومـن المؤكـد أن السـیاق المقـامي یـؤثر علـى إنتـاج 

.تراكیبالمعنى، وبناء ال

وإذا «والإضـــمار، كمـــا یقـــول الإظهـــاروفـــي معـــرض آخـــر، یوضـــح ســـیبویه مـــواطن 

الاسـمذكرت شیئا من هذه الأسماء التي هي علامة للمضمر، فإنه محال أن یظهـر بعـدها 

، )عمـرو(أو  )زیـد(یـد أن تعرفـه بأنـه ر إذا كنت تخبـر عـن عمـل أو وصـفة غیـر عمـل، ولا ت

تصغر نفسـك، لأنـك فـي هـذه الأحـوال تعـرف مـا تـرى أنـه  أووكذلك إذا لم توعد، ولم تفخر 

أو وعیــــدا، فصــــار هــــذا طــــب منزلــــة مــــن تجهــــل فخــــرا أو تهدیــــدا قــــد جهــــل، أو تنــــزل المخا

.)1(»إیاه باسمه كتعریفك

للتأویل والفهـم، ووضـعه تهفي هذا النص شروط إعراب الكلام، التي تتمثل في قابلی

.اب هنا الإعراب التداولي بعبارة إدریس مقبولوالمقصود بالإعر )یقیالتس(في السیاق 

ویـرى .ومن هنا فالسیاق نعم العون في فهم الكلام وتأویله، كما یضـفي علـى الكـلام حیویـة

التنســـیق لـــیس یخـــتص بالجانـــب اللســـاني اللغـــوي فحســـب، بـــل  «أن) م2011(تمـــام حســـان 

لمقــام هــذه هــي المركــز والســیاق المقــامي، وفكــرة ا. اوزهجــیتعــداه إلــى مســتوى آخــر أكبــر وی

الذي یدور حولـه علـم الدلالـة الوصـفیة وكـذا التـداولیات فـي الوقـت الحاضـر، وهـو الأسـاس 

مــن وجــوه المعنــى، وهــو الــذي تتمثــل فیــه العلاقــات الاجتمــاعيالــذي یتأســس علیــه الشــق 

.)2(»التي تسود ساعة أداء المقالالاجتماعیةوالأحداث والظروف 

، بعض هـذه المقامـات الـواردة )الكلام(على المقال يالمقامومن صور تأثیر السیاق 

عظـیم تهذا باب ما ینتصب علـى ال«:في توجیه النصب على التعظیم والمدح، كما قال في

لَّـكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِـنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُـونَ یُؤْمِنُـونَ بِمَـا أُنـزِلَ إِلَیـكَ :والمدح منها قوله تعالى

.80، ص1سیبویه، ج:الكتاب–)1(

.337تمام حسان، ص:اللغة العربیة–)2(
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كَــاةَ وَمَــ ــلاَةَ وَالْمُؤْتــُونَ الزَّ فلــو كــان كلــه رفعــا ] 162:النســاء[ا أُنــزِلَ مِــن قَبْلِــكَ وَالْمُقِیمِــینَ الصَّ

والمقیمــــین منصــــوبة علــــى التعظــــیم .الابتــــداءفمحمولــــة علــــى )المؤتــــون(لكــــان جیــــدا، فأمــــا

تكلم منصـــوبة علـــى إدارة المـــ)المقیمـــین( ةلفظـــلنصـــب فـــي ا یفهـــم مـــن هـــذا أنّ .)1(»والمـــدح

.التعظیم والمدح

((كمـا تنــاول مقــام الــذم والشــتم تحــت م مجــرى التعظــیم تهــذا بـاب مــا یجــري مــن الشــ:

الـَةَ الْحَطَــبِ  اوبلغنـا أن بعضــهم قـرأ هـذا الحــرف نصـب«:قــائلا.))ومـا أشـبهه وَامْرَأَتــُهُ حَمَّ

.حطـب شـتما لهـاأذكـر حمالـة ال:مالـة خبـرا للمـرأة، ولكنـه كأنـه قـالحلم یجعـل ال]4:المسد[

.)2(»وإن كان فعلا لا یستعمل إظهاره

من الواضح أن وصف الأمثلة السابقة، وتفسیرها نـابع مـن السـیاق المقـامي، بمعنـى 

لا یســـتند إلـــى إعـــراب جـــاف معـــزول عـــن مســـتوى التـــداول، بـــل یســـتند بالأســـاس إلـــى «أنـــه

لإنتـــــاج وتأویـــــل اة اســــتنباط الدلالـــــة مـــــن خــــلال المقـــــام وفهـــــم المخـــــاطبین الشــــروط لتداولیـــــ

.)3(»الخطاب

إلى التصریح بالسیاق المقـامي، ثـم ینتقـل ) هـ180("سیبویه"وفي معرض آخر یلجأ 

هـذا بـاب ":إلى تحلیل الأقوال الواردة فیـه، مبینـا إحالتهـا أو اسـتقامتها، وقـد مثـل لهـذا تحـت

أنــك رأیــت وذلــك  «:كمــا فــي قولــه".یكــون المبتــدأ فیــه مضــمرا ویكــون المبنــي علیــه مظهــرا

"صــورة شــخص فصــار آیــة لــك مــع معرفــة الشــخص، فقلــت :، كأنــك قلــت"عبــد االله وربــي:

أو ســمعت صــوتا فعرفــت صــاحب الصــوت، فصــار آیــة ."هــذا عبــد االله"أو  "ذاك عبــد االله"

"لك على معرفته، فقلت أو " زیـد"أو مسسـت جلـدا، أو شـممت ریحـا، فقلـت .و ربـي"زید:

ولو حدثت عن شمائل رجل فصار آیـة لـك علـى ".العسل: "لتأو ذقت طعاما، فق"المسك"

.63، ص2سیبویه، ج:الكتاب–)1(

.70، ص2المرجع نفسه، ج–)2(

.295إدریس مقبول، ص:مولوجیة والتداولیةیلأسس الإبستا –)3(
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:بـار بوالدیـه فقلـت.مـررت برجـل راحـم للمسـاكین:كـأن رجـلا قـال.عبـد االله:معرفته، لقلـت

فــي هــذا یعتمــد ســیبویه علــى السـیاق المقــامي لتحدیــد الســیاق اللســاني، ومــن .)1(»فـلان واالله

جي معتمــدا فیـه علــى الحـواس، معتبــرا إیاهــا ثـم تحدیــد التواصـل غیــر اللسـاني، أو الســیمیولو 

:آلیات التواصل الحواسي على النحو التالي

"...رأیت صورة شخص ":التواصل البصري، الرؤیة، وآلیته العین-

"...سمعت صوتا":سمعي، السماع، وآلیته الأذنالالتواصل -

"...مسست جلدا ":، وآلیته الیدالتواصل اللمسي، اللمس-

"...ت ریحا مشم":ل الشمي، الشم، وآلیته الأنفالتواص-

"...ذقت طعاما ":التواصل الذوقي، الذوق، وآلیته اللسان-

هكــذا یتبــین أن الســیاق المقــامي یــؤثر فــي إنتــاج الكــلام وإنجــازه، ومــن جهــة أخــرى 

.في تفسیره وتأویلهیسهم

دة زمانیــــة، وحــــو هــــذا الــــنص مخاطبــــة فــــي مقــــام یشــــتمل علــــى وحــــدة مكانیــــة، یعــــدّ 

بالإضـــافة إلـــى حكـــم علـــى هـــذا المقـــام، ومـــن هنـــا فكـــل مخاطبـــة امتـــداد حیـــوي فـــي المقـــام، 

بحــال مــن الأحــوال ســیاقا قائمــا خــارج المخاطبــة، یــؤثر علیهــا «وتنظــیم لقرائنــه، وهــو لــیس 

وهـذه  .)2(»من الخارج بوصفة قوة، إنه ینـدمج بمـا هـو عنصـر أسـاس لعملیـة بنائهـا الـدلالي

فـــــي  مجادإلــــى المقـــــام والمخاطبـــــة حیــــث یجعـــــل المقــــام منـــــ(M.Bakhtine)ن نظــــرة بـــــاختی

.دلالیا في فهم معاني المخاطبات، وتحدید أنواعها االممارسة التخاطبیة، واعتباره بعد

و غیــر مســتقل بنفســه، وأنّ قــوانین اللغــة حــإننــا نفتــرض أن الن «فـــ ؛الأمــرلومحصــو 

لالیـــة علـــى مســـتوى الخطـــاب، أن تــــرتبط لصــــحة الداالمنتخبـــة للجمـــل مـــدعوة لكـــي تمتلـــك 

.130ص، 2سیبویه، ج،:الكتاب–)1(

.165محمد الحیرش، ص:تداولیات التخاطب عند میخائیل باختین–)2(



߮ߧ�:الفصل الثاني Ǫ�̸ ֣�˼ ʿ˅˾ ˬ

- 143 -

ونفترض أیضـا أنهـا بـذلك سـتنتج كلامـا حـاملا لمعنـى لـیس مطلقـا، .بعناصر خارجیة عنها

ر بـه عـن موقـف ولا فلوتا أو مجردا، ولكنه معنـى یریـد المـتكلم أن یعنیـه مـن جهـة، وأن یعبّـ

.)1(»محدد في إطار سیاق محدد

مــن حیــث مســاهمته .ساســا فــي بنــاء النحــووبعبــارة أوضــح، قــد غــدا الســیاق مكونــا أ

أنّ لكـــل كـــلام ظروفـــا  «ذلـــك ،فـــي إنتـــاج الملفوظـــات بوصـــفه القرینـــة الدالـــة علـــى المعـــاني

ومناســبات، ویعــرف المــتكلم كیــف یعــرف الســامع مــا تتطلبــه هــذه الأمــور مــن تعــابیر لغویــة، 

الصــحف، فلیســت اللغــات مفــردات تــرد فــي المعــاجم، ولا جمــلا منفصــلة منعزلــة تــدون فــي

وإنمــــا الأصــــل فــــي كــــل لغــــة أن تكــــون فــــي صــــورة كــــلام یتصــــل اتصــــالا وثیقــــا بــــالمتكلمین 

ق علــیهم تمییــز الفاعــل مــن المفعــول شُــوالســامعین، فهــم أعــرف بمواضــعه وملابســاته، ولا یَ 

.)2(»في أي كلام على ضوء تلك الظروف والملابسات

حــو الجملــة یقابــل معیــار فالســیاق المقــامي، أو ســیاق الحــال فــي ن ؛وخلاصــة القــول

"روبیــرت دي بوجرانــد"فــي نحــو الــنص الــذي یعــده (Situationnality)الموقفیــة أو المقامیــة 

)Robert de Beaugrande( يمنــذر عیاشــ"لــذا یــرى .معــاییر النصــیة للــنصالمــن  امعیــار"  

أنــه یجــب علــى الــدرس اللســاني، أن یقــیم نموذجــه فــي إنتــاج الدلالــة لــیس علــى معماریــة «

الجملة فقط، كمـا یجـب علیـه أن یـدخل عناصـر أخـرى تنقـل الـدرس مـن إطـار إنتاجقوانین 

.)3(»الجملة إلى إطار الخطاب فالنص

كـــل مـــن نحـــو الجملـــة ونحـــو الـــنص، إذ التقـــاءهكـــذا یغـــدو الســـیاق المقـــامي نقطـــة 

كلاهمــا یحمــلان المعنــى، ویحققــان التواصــل حســب المواقــف التواصــلیة، وذلــك لوصــف كــل 

.69منذر عیاشیي، ص:اللسانیات والدلالة–)1(

.247إبراهیم أنیس، ص:من أسرار اللغة–)2(

.70منذر عیاشي، ص: الدلالةاللسانیات و –)3(
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أي الحجـــم، وهـــو بمثابـــة  ؛الجملـــة والـــنص وحـــدات خطابیـــة والفـــارق بینهمـــا هـــو الشـــكلمـــن 

.الحاجز بینهما لمنع التماهي فیما بینهما

الفائدة أو الإفادة :ثالثا

ارتـبط مصــطلح الكــلام عنــد جمهــور النحـاة العــرب متقــدمین ومتــأخرین بالفائــدة علــى 

بهــا دلالــة  ىالإفــادة لا یعنــ «و...). خاطــبإفــادة الم(لفائــدة ا، أو )لفــظ مفیــد(حــد عبــارتهم 

اللفظ على معنـاه، إذ لـو عنـي بـذلك لكـان الإتیـان أكثـر مـن الواحـد مفیـدا، لأن هـذه الألفـاظ 

الــذي تحصــل منــه للمخاطــب علــم مــا لــم یكــن یعلمــه :لهــا معــان تــدل علیهــا، وإنمــا المفیــد

ذي یقـــوم علـــى التـــألیف أو أي التركیـــب الــ ؛وأن الفائـــدة لا تجنـــى إلا مــن التركیـــب.)1(»قبــل

یریـد الشـیخ إسـناد «":كتـاب المفصـل"الإتلاف أو الإسناد، والمراد بالإسناد كما یقول شـارح 

بمعنـى أن الكـلام .)2(»له إفادة، وهو أن تحكم بشيء على شـيء یقصـد بـذلك إفـادة السـامع

.فائدة یحسن السكوت علیهاأو الجملة ما تضمن إسنادا مفیدا لإفادة المخاطب

أن الكلام الخالي من المعنى والإفـادة لا یعـول علیـه ) هـ471("الجرجاني"وفي رأي 

الإفـــادة هـــي محصـــول الإئـــتلاف فـــي فـــي الإفـــادة، ولا طائـــل منـــه للمخاطـــب والســـامع، وأنّ 

ولا یكــون بــین .التركیــب الــذي لا یتــأتى إلا أن یكــون بــین الاســم والاســم، أو الاســم والفعــل

الحــرف والحــرف، لأن الإئــتلاف  أوالفعــل والفعــل،  أوعــل والحــرف، الف أووالحــرف، الاســم

أن معنـــى الإئـــتلاف  اعلـــم «:بـــین  الكلـــم یحقـــق الاســـتقلالیة للكـــلام والإفـــادة علـــى حـــد قولـــه

فمــا كانــت فیــه الفائــدة جــاز «والأصــل الفائــدة فــي الكــلام الاستحســان والجــواز.)3(»الإفــادة

، 1سوریا، ط-حسن هنداوي، دار القلم، دمشق:أبو حیان الأندلسي، تح:التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسهیل–)1(

.39، ص1م، ج1977/ هـ1418

، موسى بناي العلیلي:، تح) )م1646(أبو عمر عثمان بن عمرو (ابن الحاجب :الإیضاح في شرح المفصل–)2(

.61، ص1م، ج1982العراق، -مطبعة العاني، بغداد

كاظم بحر مرجان، منشورات وزارة الثقافة :، تح)أبو بكر عبد القاهر(الجرجاني :المقتصد في شرح الإیضاح–)3(

.93، ص1م، ج1982والإعلام، الجمهوریة العراقیة، 
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والجــواز فــي الكــلام فالاستحســان.)1(»ة لــم یحســنالكــلام بــه وحســن، ومــا لــم تكــن فیــه فائــد

الألفــاظ لا تفیــد حتــى تؤلــف ضــربا خاصــا مــن التــألیف، «یحققــان الفائــدة للســامع، وذلــك أن

ویعمــد بهــا إلــى وجــه دون وجــه مــن التراكیــب والترتیــب فلــو أنــك عمــدت إلــى بیــت شــعر أو 

الـذي علیـه بنــي، فصـل نثـر فعـددت كلماتـه عـدا كیـف جـاء واتفـق أو بطلـت نضـده ونظامـه

ــــه الــــذي بخصوصــــیته أفــــاد كمــــا أفــــاد، وبنســــقه  وفیــــه أفــــرغ المعنــــى وأجــــري، وغیــــرت ترتیب

)):ك مـــــن ذكـــــرى حبیـــــب ومنـــــزلبـــــن فـــــاق((المخصـــــوص أبـــــان المـــــراد نحـــــو أن تقـــــول فـــــي 

وممـا .)2(»أخرجتـه مـن كمـال البیـان إلـى محـال الهـذیان))بك حبیبتمنزل قفا ذكرى من ((

هــذا الــنص أن الفائـدة متعلقــة بالمخاطـب الســامع، وهــو طـرف أساســي فــي ینبغـي فهمــه مـن 

عنـه، فهـو الحكـم فـي قبـول الكـلام واستحسـانه أو اسـتهجانه أو الاستغناءالتواصل لا یمكن 

.رفضه نظرا لما یحمله الكلام من خبر معقول ومقبول موافق للواقع الخارجي، أو العكس

د البــاحثین والنحــاة العــرب المحــدثین، ومــنهم وقــد اســتمر شــرط الإفــادة فــي الكــلام عنــ

هـو  -لـئلا یكـون لغـوا«الذي اشترط الإفادة في الكلام) م1977 -م1906("إبراهیم أنیس"

ویتحقــق مثــل هــذا الشــرط فــي كثیــر مــن العبــارات التــي لا یعــدها -الفائــدة وتمامهــاولحصــ

أن ینقسـم إلـى كتـل یفیـد حلـل الكـلام فـي كـل لغـة نـرى أنـه یمكـننوحین ...ن جملا و اللغوی

كل منها معنى قد یكتفي به السامع ویطمئن إلیه، وتتمثل كل كتلة منها في غالـب الأحیـان 

وتلــك هــي الجملــة التــي اكتفــى فیهــا بركنیهــا .علــى مــا یســمى بالمســند والمســند إلیــه وحــدهما

كــون ن الكــلام لــن یإ «:فیقــول)1974/ م1910("مهــدي المخزومــي"وأمــا .)3(»الأساســیین

رضـــه مـــا لـــم یكـــن حـــال المخاطـــب ملحوظـــا یقـــع الكـــلام فـــي نفـــس غمفیـــدا، والخبـــر مؤدیـــا 

  . ب 115ة ، ورق))هـ368(أبو سعید (السیرافي :شرح كتاب سیبویه–)1(

، علق على حواشیه محمد رشید رضا، اعتنى بهذه )أبو بكر عبد القاهر(الجرجاني :أسرار البلاغة في علم البیان–)2(

.14م، ص2002/ هـ1423، 1ط -لبنان–الطبعة منى أحمد الشیخ، دار المعرفة بیروت 

.277إبراهیم أنیس، ص:من أسرار اللغة–)3(
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ومن هذا یتبین أن الإفادة هي شرط الكلام الـذي یقـع ، )1(»والقبولالاكتفاءالمخاطب موقع 

لقــد لفتــت ظــاهرة الإفــادة أنظــار البــاحثین المعاصــرین فــاهتموا .بــه التفــاهم بــین المتخــاطبین

لعملیـــة «الـــذي یـــرى أن )م1927("الرحمـــان الحـــاج صـــالح"، ومـــنهم عبـــد بهـــا فـــي أبحـــاثهم

الخطــــاب  عناصــــر وأوصــــاف معینــــة ضــــبطت فــــي عصــــرنا الحاضــــر بمقــــاییس وقــــوانین، 

Communication(ومجمــوع هــذه القــوانین یكــون مــا یســمى بنظریــة الإفــادة أو التبلیــغ or

information theory(یم جدیـــدة حـــول الإفـــادة ، وبالاعتمـــاد علـــى مـــا أتـــت بـــه مـــن مفـــاه

فـــي الإعـــلام والتعلـــیم (والإعـــلام یســـتطیع اللســـاني أن یقـــیس بدقـــة نجاعـــة اللغـــة المســـتعملة 

، مــن حیــث قــدرتها علــى التبلیــغ والإفــادة، وهــي جــد مهمــة لاســتجاباتها لمقتضــیات )وغیرهمــا

مفهـوم وبفضل هذه النظریة استطاع علماء اللسان أن یحددوا(...)التبلیغ بمفهومه الواسع 

.)2(»)تكمیم الفائدة(الفائدة بإدخال الكم علیها 

إفــــادة (فالفائــــدة هــــي المعنــــى المركــــب المســــتفاد مــــن عبــــارة النحــــاة العــــرب القــــدماء 

یتلمس في هذه العبـارة وعـي نحاتنـا العـرب القـدماء ).المخاطب معنى یحسن السكوت علیه

فـــي تأســـیس نحـــو الكـــلام أو نحـــو بأهمیـــة مبـــدأ القصـــدیة للمـــتكلم، ومبـــدأ الفائـــدة للمخاطـــب 

ویعــد هــذان المبــدآن عنــد البــاحثین المعاصــرین بالمبــادئ التداولیــة وإدراكهــم لأهمیــة ،الجملــة

ویــرى أحــد .ك المبــدأین فقـد كــان أكثــر حضـورا فــي مبـاحثهم بحســب مــا یسـمح بــه المقـامینـذ

لمبـــدأ مراعـــاة مبـــدأ مراعـــاة الغـــرض یـــأتي مكافئـــا فـــي القیمـــة التداولیـــة«البـــاحثین المحـــدثین

ألصـق بالمخاطـب ومـا یجنیـه )) الإفـادة((الإفـادة والغـرض، فهـو أن بـینالإفـادة، أمـا الفـرق

وأمـا الغـرض فمتعلـق بـالمتكلم، أي بالقصـد والغایــة مـن فائـدة تواصـلیة مـن خطـاب المـتكلم، 

.225مهدي المخزومي، ص:ي نقد وتوجیهفي النحو العرب–)1(

.187عبد الرحمان الحاج صالح، ص:بحوث ودراسات في علوم اللسان–)2(
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ـــــذین  ـــــى تحقیقهمـــــاالل ـــــي عملیـــــة  ؛یرمـــــي إل ـــــالمتكلم والمخاطـــــب همـــــا طرفـــــان أساســـــیان ف ف

.)1(»التواصل

ـــد نحاتنـــا القـــدماء  ، بمعنـــى أن یحســـن )حســـن الســـكوت علیهـــا(إن مـــدار الفائـــدة عن

.للمتكلم أن یسكت بعدها، ویحسن للسامع أن یكتفي بها

أي الفائــدة المســتقلة،  ؛الاســتقلالیةة صیصــبینمــا یشــترط أحــد النحــاة المحــدثین فــي الفائــدة خ

قصــود فیستحســن الصــمت، أو أن المــتكلم یــرى أن المعنــى قــد أدى الغــرض الم«بمعنــى أن

الســـامع یكتفـــي بـــه، فـــلا یســـتزید مـــن الكـــلام، بخـــلاف المعنـــى الجزئـــي، فـــالمتكلم لا یقتصـــر 

یكتفــي :مــه، لعلمــه أنــه لا یعطــي الســامع الفائــدة التــي ینتظرهــا مــن الكــلام، أوعلیــه فــي كلا

البــاحثین بینمــا یــرى أحــد.)2(»الســامع بمــا فهمــه مــن المعنــى الجزئــي، وإنمــا یطلــب المزیــد

حصـــول «والمـــراد بالفائـــدة.)3(»فائـــدة الكـــلام محكومـــة بتوقـــع المخاطـــب«المعاصـــرین أن

الوجـــه الـــذي  علـــى بلاغیـــة إلیـــهلإاالفائـــدة لـــدى المخاطـــب مـــن الخطـــاب، ووصـــول الرســـالة 

التـي یجنیهـا المخاطـب )الثمـرة(یغلب على الظـن أن یكـون هـو مـراد المـتكلم وقصـده، وهـي 

اقش النحــاة العــرب المهتمــین بالأبعــاد التداولیــة للخطــاب هــذه المســألة وقــد نــ.مــن الخطــاب

ــــي عــــدة ظــــواهر أســــلوبیة منهــــا ــــذكر :خصوصــــا ف ــــات، وال ــــي والإثب ــــین، والنف ظــــواهر التعی

ولا تحصـــل الفائـــدة لـــدى الســـامع إلا باســـتیفاء بعـــض الشـــروط .قـــدیم والتـــأخیرتوالحـــذف، وال

كـــاملا یحمـــل رســـالة إبلاغیـــة واضـــحة یریـــد أي خطابـــا مت ؛)كلامـــا(التـــي یكـــون بهـــا الكـــلام 

وههنــا یمكــن الوقــوف عنــد أهــم الشــروط التــي تحصــل .)4(»المــتكلم إیصــالها إلــى المخاطــب

صحراوي :في التراث اللساني العربي))الأفعال الكلامیة((التداولیة عند العلماء العرب دراسة تداولیة لظاهرة –)1(

.186م، ص2005، 1مسعود، دار الطبعة، بیروت، لبنان، ط

.14، ص1عباس حسن، ج:النحو الوافي–)2(

.923، ص2محمد الشاوش، ج:أصول تحلیل الخطاب في النظریة النحویة العربیة–)3(

صحراوي :في التراث اللساني العربي))الأفعال الكلامیة((التداولیة عند العلماء العرب دراسة تداولیة لظاهرة –)4(

.186مسعود، ص



߮ߧ�:الفصل الثاني Ǫ�̸ ֣�˼ ʿ˅˾ ˬ

- 148 -

ثبـوت معنـي دلالـي عـام للجملـة، «:السامع، وذلك بذكر أمرین هما–بها الفائدة للمخاطب 

فـي بهـا، بـأن تكـون تفائـدة مـن الكـلام یكوأن تكتمل النسبة الكلامیة للجملة فتحصل للسـامع

، أما إذا انتفى أحـد هـذین الشـرطین فـإن الجملـة تفقـد أهـم شـرط ةمعینة ودالعناصر العبارة

فــــي صــــحتها وهــــو حصــــول الفائــــدة لــــدى الســــامع، ولا یصــــح عندئــــذ تســــمیتها بالجملــــة ولا 

.)1(»بالكلام

"طــه عبــد الرحمــان"تصــنف الإفــادة إلــى إخباریــة أو تواصــلیة، وقــد اصــطلح علیهــا 

ــ  ىعلــى التواصــل والتعامــل والتــذهیب، وقــد تــول ةبقواعــد التبلیــغ، وأن التبیلــغ موضــوع للدلال

اللغویـة الاسـتعمالاتفرع من التداولیات من اللسانیات الحدیثة النظر فیه لاهتمامـه بدراسـة 

co-operative("بمبـدأ التعـاون"في مقاماتها وهو ما یعرف  principal(  بـول غـرایس"لـدى"

(P. Grice) محاضـرات فـي التخاطـب":الـذي ذكـره لأول مـرة فـي دروسـه المرقونـة بعنـوان"

بینمـا .)2(»الكـم، والكیـف، والإضـافة، والجهـة:ویقوم مبدأ التعاون على قواعد تخاطبیـة هـي

اشتراط الفائدة في الكلام یكاد یوازي في التداولیات الحدیثة قاعدة  «أن "إدریس مقبول"یرى 

Loi)إخباریــة  d'informativité) ویلســون وســبربر"التــي وضــعها")SPERBER, Dan

& WILSON, Deirdre( والتي تنص علـى أن المفتـرض فـي كـل نشـاط كلامـي أن یكـون ،

.)3(»هادفا وحاملا لفائدة إلى المخاطب

              ةـــاریــــــدة الإخبـاعــــــــوم القـــإلى أن مفه)4(المحدثینوقد تنبه بعض الباحثین العرب

.187-186صحراوي مسعود، ص:داولیة عند العلماء العربالت–)1(
.238-237طه عبد الرحمان، ص:اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي:ینظر–)2(
.335إدریس مقبول، ص:الأسس الإبستمولوجیة والتداولیة–)3(
قونة بطرق التضمین الدلالي والتداولي في من الباحثین المحدثین العرب، إدریس سرحان في أطروحة الدكتوراه المر –)4(

ظهر  –كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة سید محمد بن عبد االله )مخطوط(اللغة العربي وآلیات الإستدلال 

التداولیة عند العلماء :وصحراوي مسعود في كتابه. م2000 - م1999هـ 1421 -ه1420المغرب،  - فاس -المهراز

م 2005-لبنان، ط-في التراث اللساني العربي، دار الطبعة بیروت»الأفعال الكلامیة«ة لظاهرة العرب دراسة تداولی

الأسس الإبستمولوجیة والتداولیة للنظر النحوي عند سیبویه، عالم الكتب الحدیث، :وإدریس مقبول في كتابه).جزائري(

.وغیرهم)مغربي(م، 2006، 1الأردن، ط-إربد
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)Loi d’informativité( مـــةءتـــي تعـــد إحـــدى مرتكـــزات نظریـــة الملاال)theorie de

laartinence(هي تعدیل لصیاغة مبدأ التعاون)co-operative principale("لبول غرایس"

على أطـراف  « والمراد من مبدأ التعاون أنه(Conversation-1975)في الحواریة المحادثة 

.)1(»التخاطب أن تتعاون فیما بینها لتحصیل المطلوب

أما من منظور اللسانیات النصیة فتكاد الإفادة أن تـوازي عـدة معـاییر نصـیة للـنص 

:وهي على النحو التالي، )2("وجراندبي دروبیرت "للباحث الغربي 

ـــــــــــــــــــــة،(acceptability)مقبولیـــــــــــــــــــــة ، وال(intentionality)القصـــــــــــــــــــــدیة والإعلامی

(informativity)،لكـــن بكونهـــا ألصـــق بالمخاطـــمقبولیـــةبیـــد أنهـــا أقـــرب إلـــى معیـــار ال ،

.ستدعي الأخرىتإحداهما جعلالعلاقة التلازمیة بین القصدیة والاستحسان 

إلیه ههنا أنّ الإفادة التي اشترطها النحاة العرب فـي الكـلام تقـوم  هبینومما ینبغي الت

.على قاعدة لغویة أساسیة هي أمن اللبس الذي ذكر بكثرة في مصنفاتهم النحویة

كما هو معلوم أنـواع، منـه مـا یرجـع إلـى أسـباب تركیبیـة، ومنـه مـا یسـمى بـاللبس بسُ واللّ «

المجازي كالذي یلازم التراكیب الاستعاریة والمجازیة التي تعد من صور التوسع فـي اللغـة، 

النـاجم عـن دلالـة اللغـة مقامیـا وسـیاقیا علـى قـیم )Illocutoire(ومنه أیضـا اللـبس الإنجـازي

لتلــك التــي تــدل علیهــا بمقتضــى مؤشــرات القــوة الإنجازیــة التــي تــدخل فــي إنجازیــة مخالفــة 

بس مــــن اهتمامــــات المــــتكلم، أمــــن اللَّــــویعــــدّ ، )3(»تكــــوین البنیــــة اللســــانیة لتلــــك الملفوظــــات

الخطـــاب فهمـــا /ب الكـــلامفهم المخاطَـــیلـــ والإبهـــاموســـله احتـــرازا لتفـــادي التشـــویش والتـــوهم تفی

.سلیما لإنجاح التواصل بینهما

.126م، ص2004-المغرب-حسان الباهي، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء:یة التفكیر النقديالحوار ومنهج–)1(

.106-105-104-103روبیرت دي بوجراند، ص:النص والخطاب والإجراء:ینظر–)2(

.345إدریس مقبول، ص:الأسس الإبستمولوجیة والتداولیة–)3(
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صور تجلیات الإفادة في النحو العربي -1

)التعریف والتنكیر(مبدأ الإفادة وظاهرة التعیین -1-1

تعـــد ظـــاهرة التعیـــین مـــن أهـــم شـــروط حصـــول الإفـــادة فـــي الكـــلام، أولـــى لهـــا النحـــاة 

العرب اهتماما كبیرا بوصفها عنصرا هاما في التواصل، وبمراعاة هذا القانون اللغوي ذهب 

إلــى مــد جســور الاتصــال بــین الإفــادة والتعریــف والتنكیــر فــي شــتى الظــواهر النحــاة العــرب 

.النحویة

والإســـــناد عمـــــدة التركیــــب، وفیـــــه تظهـــــر .وتتجلــــى أهمیـــــة التعریــــف والتنكیـــــر فـــــي الإســــناد

المواشــجة بــین الجوانــب التركیبیــة والتداولیــة مــن خــلال توضــیح الفــروق فــي تعریــف وتنكیــر 

، وبالإسناد تنكشف مقاصد المـتكلم وأغراضـه، وتتجلـى )المسندو  هالمسند إلی(طرفي الإسناد 

أحــد -عنــد ســیبویه-الإســناد «أن "إدریــس مقبــول"وفــي نظــر .إفــادة المخاطــب فــي الكــلام

أســـس اكتمـــال العملیـــة التواصـــلیة فـــي بعـــدها التـــداولي لتوقـــف تمـــام الفائـــدة علیـــه مـــن جهـــة 

ویفسـر هـذا .)1(»قـف علیـه الفائـدةفـي وضـعه الإنتظـاري إعلامـه بمـا تتو  بولحاجة المخاط

بینمــا .)2(»فإنمـا ینتظــر أن تعرفــه صــاحب الصــفة)كــان حلیمــا(فــإذا قلــت  «:"ســیبویه"بقـول

الإســناد علاقـة نحویــة  «أنإلـى  "سـیبویه"فـي تصـوره عــن الإسـناد لــدى "خالـد مــیلاد"یـذهب 

قة ینتفـي المعنـى دلالیة مجردة تمثل العمل الإعرابي للمتكلم في المستوى المجرد، وهي علا

لنحــوي الــدلالي الــذي هــو هــم االمعنــى  ؛والمــراد بــالمعنى هنــا.)3(»دونهــا لأنهــا هــي المعنــى

فـي  "المصـريابـن هشـام الأنصـاري"لـذا حـدد .الدارس اللغـوي، والنحـوي، والمـتكلم والسـامع

علـــى المعـــرب مـــن جهتهـــا، وهـــي الاعتـــراضالجهـــات التـــي یـــدخل "اللبیـــبالمغنـــي"كتابـــه 

.348، ص1سیبویه، ج:الكتاب–)1(

.348، ص1المرجع نفسه، ج–)2(

خالد میلاد دراسة نحویة دلالیة مشترك، نشر جامعة منوبة، كلیة الآداب :الإنشاء في العربیة بین التركیب والدلالة–)3(

.54م، ص2001، 1منوبة، والمؤسسة العربیة للتوزیع، تونس، ط
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واجب على المعرب أن یفهم معنى مـا لأو  و « لدارس اللغوي عمومالي خصوصا، و لنحو ل

وأن یراعــــي المعــــرب معنــــى صــــحیحا، ولا ینظــــر فــــي صــــحته فــــي .یعربــــه مفــــردا أو مركبــــا

الصـــناعة، أن یحمـــل كلامـــا علـــى شـــيء ویشـــهد اســـتعمالا آخـــر فـــي نظیـــر ذلـــك الموضـــع 

فـــي هـــذا  .)1(»...مـــا یدفعـــهلـــك الموضـــعذبخلافـــه، أن یحمـــل المعـــرب علـــى شـــيء، وفـــي 

.ه للكلام لفهم معناه الدلاليللیحالنص شروط للنحوي أثناء ت

یعتبــر أن "صــاحب الكتــاب"ومــدى فهمــه للإســناد لــدى "خالــد مــیلاد"وبــالنظر إلــى 

نــى وصــناعته، عســیبویه فــي كتابــه قــد أســس لمفهــوم الإســناد العلاقــة الأولــى لإنشــاء الم«

لیـه، وهـو أمــر لا إسـتنادا إلـى مســند ومسـند امـتكلم والواضــع للإعـراب وهـي علاقـة ینشـئها ال

لإسـناد لیتلمس فـي هـذا الـنص أن ، )2(»یخرج في الحقیقة على جهة اعتقاد المتكلم وإرادته 

وفـــي حـــدیث النحـــاة عـــن ، )أمـــور نفســـیة(ل فـــي اعتقـــاد وإرادة المـــتكلمثـــجوانـــب تداولیـــة تتم

الإفـادة  لو صـأن یكـون معرفـة لح)المبتـدأ(المبني علیـه الإسناد اشترطوا في المسند إلیه أو 

اعلـم أن أصـل المبتـدأ أن یكـون معرفـة «":المفصل"لكتاب للمخاطب على حد قول الشارح

خبارات إفادة المخاطب ما لیس عنـده الغرض في الإلأن وأصل الخبر أن یكون نكرة وذلك 

اة العـرب بظـاهرة التعریـف والتنكیـر وقد اعتنى النحـ.)3(»وتنزیله منزلتك في علم ذلك الخبر

كونهــــا ذات أهمیــــة فــــي تفســــیر الأحكــــام النحویــــة، وتســــمى فــــي الدراســــات النحویــــة العربیــــة 

الاســموذلـك لأن  « أي أن النكــرة هـي الأصـل والمعرفـة هــي الفـرع ؛القدیمـة بالأصـل والفـرع

ره، وذلـك مـن الجنسـین دون سـائ االمنكر هو الواقع على كل شيء من أمته لا یخـص واحـد

بالبنیة في اسم صاحبه فغیـر ممیـز رجل وفرس، وحائط، وأرض، وكل ما كان داخلا:نحو

.249، 196، ص2ابن هشام الأنصاري المصري، ج:مغني اللبیب:ینظر–)1(

.56-54خالد میلاد، ص:الإنشاء في العربیة بین التركیب والدلالة–)2(

، تحقیق وضبط وإخراج أحمد السید سید أحمد، ))هـ643ت(موفق الدین یعیش بن علي (ابن یعیش:شرح المفصل–)3(

.126، ص1ج، جراجعه ووضع فهارسه إسماعیل عبد الجواد عبد الغني، المكتبة التوفیقیة، القاهرة، مصر، م
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ولهـذا فـالنكرة تـدل علـى العمـوم والشـیوع، أمـا المعرفـة .)1(»قـد جمعهمـاالاسـمإذا كـان  ؛منه

التي هي فرع من النكرة فهي تـدل علـى التعیـین والتخصـیص، وقـد حصـرها النحـاة فـي سـتة 

ونـوع ..زیـد وعمـرو:الخـاص نحـوالاسـم«في مصنفه المقتضـب"المبرد"ددها أنواع كما ح

"آخـــر وهـــو مـــا أدخلـــت علیـــه ألفـــا ولامـــا مـــن هـــذه الأســـماء المشـــتركة وذلـــك قولـــك جـــاءني :

الرجل الـذي تعلـم، والغـلام الـذي قـد عرفـت، ومـا أضـفته : ه، ولقیت الغلام، لأن معنا"الرجل

(..)م زیــدنحــو قولــك غــلا.إلــى معرفــة فهــو معرفــة هــذا، وذاك، :والأســماء المبهمــة نحــو.

والمضـمر نحـو الهـاء .وإنما صارت هذه معـارف بمـا فیهـا مـن الإشـارة)..(وأولئك، وهؤلاء 

والتـــاء فـــي قمـــتُ )مـــررت بـــك(، و )ضـــربتك(، والكـــاف فـــي )مـــررت بـــه(، و )تهضـــربْ (فـــي 

.)2(»و قمتَ وقمتِ یا امرأة

معرفة الأصل في الإخبار ال-1-2

"لالقو ویمكـــن التمثیـــل للمبتـــدأ المعرفـــة بـــ المتنبـــي مبتـــدأ ."المتنبـــي شـــاعر الحكمـــة:

معرفة یدل على شخص محدد ومعـین یفیـد حكمـا هـو قولـه لشـعر الحكمـة، فهـذا كـلام مفیـد 

.إفادة یحسن السكوت علیها وتجب بها الفائدة للمخاطب

عدم جواز الإخبار بالنكرة -1-3

إدراك ) المســـند إلیـــه=المبتـــدأ (نحـــاة العـــرب للمعرفـــة فـــي الإخبـــار فـــي اشـــتراط الإنّ 

لحرصهم على حصول الفائدة للمخاطب، وهـذا یؤكـد أن المعرفـة هـي الأصـل فـي الإخبـار، 

لا یســتقیم أن یخبــر المخاطــب عــن المنكــور، ولــیس هــذا «ولــذا كرهــوا الابتــداء بــالنكرة لأنــه

.)3(»، فكرهوا أن یقربوا باب لبسبالذي ینزل به المخاطب منزلتك في المعرفة

.276، ص4المبرد، ج:المقتضب–)1(

.279، 276صالمرجع نفسه، –)2(

.48، ص1ج: سیبویه:الكتاب–)3(
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إذا  «:بأمثلة، منهـا قولـه"سیبویه"، ویفسر هذا هفالإخبار بالنكرة فیه لبس لذاكر  ؛نإذ

"یس فــي هــذا شــيء تعلمــه كــان جهلــه، ولــو قلــتلــف" كــان رجــل ذاهبــا: "قلــت كــان رجــل فــي :

فعلـى هـذا . وملم یحسن، لأنه یستنكر أن یكون في الدنیا عاقل وأن یكون مـن قـ" قوم عاقلا

لأنه لا فائدة یجنیها المخاطب لمـا  ؛قبح الكلام في هذا الموضع.)1(»النحو یحسن أو یقبح

"ألا تــرى أنــك لــو قلــت«ثــم أنــه.فــي النكــرة مــن عمــوم لــم تفــد "رجــل ظریــف"أو " رجــل قــائم:

فـي هـذه تعلـیلات النحـاة العـرب .)2(»هذا لا یستنكر أن یكون مثلـه كثیـراالسامع شیئا، لأنّ 

النكــرة مجهولــة غالبــا  «نإاســتنكار الإخبــار بــالنكرة، بــل اســتقباحها لخلوهــا مــن الفائــدة، إذ 

الأصل في الخبر الذي یلقیه المتكلم هو إفـادة  «ذلك أن .)3(»والحكم على المجهول لا یفید

وهــــذه الفائــــدة لا تتحقــــق إذا كــــان .المخاطــــب حكمــــا یتعلــــق بمضــــمون الجملــــة الملقــــاة إلیــــه

ه مجهــولا، لا یعرفــه المخاطــب، ومعرفتــه مــن الموجبــات التــي یجــب أن یراعیهــا المخبــر عنــ

المـتكلم، فــلا فائــدة مــن معرفــة المــتكلم المخبـر عنــه، والأصــل أن یكــون معرفــا عنــد الطــرفین 

.)4(»لتحقیق النصوص اللغویة غایتها المبتغاة

لم والمخاطـب وفي هذا التحلیل التداولي للمخبر عنـه الـذي اشـترط فیـه اشـتراك المـتك

Mutual(عـین المعرفـة المشـتركة«في معرفته لتحقیق الفائدة بیان على أنها Knowledge(

ــــــص علیهــــــ ــــــي ن ــــــین المــــــتكلم  االت ــــــي هــــــي شــــــرط مــــــن شــــــرائط التواصــــــل ب ــــــداولیون والت الت

.)5(»والمخاطب

.54، ص1ج: سیبویه:الكتاب–)1(

.127، ص4المبرد، ج:المقتضب–)2(

أبو عبد االله جمال (ي ابن هشام الأنصاري، المصر ):ومعه كتاب نهج التقى(شرح قطر الندى وبل الصدى –)3(

لبنان، -، بتحقیق وإعراب شواهد قطر الندى، محمد جعفر الشیخ إبراهیم الكرباسي، دار و مكتبة الهلال، بیروت)الدین

.160م، ص2003، 1ط

-189م، ص2008، 1لبنان، ط-بیروت،بان الخفاجي، دار الكتب العلمیة:مراعاة المخاطب في النحو العربي–)4(

190.

.336إدریس مقبول، ص:الأسس الإبستمولوجیة والتداولیة–)5(



߮ߧ�:الفصل الثاني Ǫ�̸ ֣�˼ ʿ˅˾ ˬ

- 154 -

یجـــد أن النحـــاة العـــرب قـــد أجـــازوا فـــي مواضـــع ،والمتأمـــل فـــي كتـــب النحـــو العربـــي

وذلك لتوسلهم في هذا وسائل لغویـة أطلقـوا علیهـا مسـوغات الإبتـداء ،النكرةأخرى الإخبار ب

یبـــد أنهـــم اختلفـــوا فـــي أمرهـــا بـــین مؤیـــد ، )1(»یراعـــي فـــي هـــذا البـــاب الفائـــدة«بـــالنكرة لأنـــه

ض النحــاة قــد ذكــر لتســویغ الإبتــداء بــالنكرة عفــب«ورافــض لهــا، وبــین مســرف ومقتصــد فیهــا

إلى نَیْفٍ وثلاثین موضـعا، وذكـر بعضـهم أنهـا كلهـا ترجـع صورا، وأنهاها بعض المتأخرین

وقــــد أجمــــع النحــــاة علــــى جــــواز الإخبــــار عــــن النكــــرة بهــــذه .)2(»إلــــى الخصــــوص والعمــــوم

متنـــع اإنمـــا «:بقولـــه"ابـــن الســـراج"المســـوغات واستحســـنوها لحصـــول الفائـــدة ویوضـــح هـــذا 

ألا تــرى .ة فیــه لا معنــى للــتكلم بــهلأنــه لا فائــدة فیــه، ومــا لا فائــد ةضــبــالنكرة المحالابتــداء

"أنـك لــو قلــت لــم یكــن فــي هــذا الكــلام فائــدة، لأنــه لا یســتنكر أن "رجــل عــالم"أو" رجــل قــائم:

.)3(»یكون في الناس رجل قائما أو عالما

إذا حصـلت الفائـدة «:، ونقله فقال"ابن الدهان"فقد استحسن قول "الاستراباذيالرضي "أما 

ت، وذلــك لأن الغــرض مــن الكــلام إفــادة المخاطــب، فــإذا حصــلت فــأخبر عــن أي نكــرة شــئ

.)4(»جاز الحكم سواء تخصص المحكوم علیه بشيء أو لا

أن جــواز الإخبــار عــن النكــرة تحقیــق الفائــدة للمخاطــب، وهــو مبــدأ  ؛وخلاصــة القــول

النكــرة  عــن هــذا بــاب تخبــر فیــه"ومــن أمثلــة ذلــك، مــا أجــازه ســیبویه واستحســنه فــي .تــداولي

إنما حسن الإخبار هاهنـا عـن النكـرة حیـث أردت أن تنفـي أن یكـون فـي مثـل «:فقال" كرةبن

"حالــه شــيء أو فوقــه، لأن المخاطــب قــد یحتــاج إلــى أن تعلمــه مثــل هــذا، كقولــك مــا كــان :

المــراد مــن الإخبــار عــن النكــرة فــي هــذا الموضــع إضــفاء العمــوم .)5(»وأشــباهه"أحــد مثلــك

.167، ص1، ج1ابن یعیش، مج:شرح المفصل–)1(

.161ابن هشام الأنصاري المصري، ص:شرح قطر الندى وبل الصدى–)2(

.59، ص1ابن السراج ، ج:الأصول في النحو–)3(

.203، ص1رضي الدین الاستراباذي، ج:شرح الكافیة–)4(

.54، ص1سیبویه، ج:الكتاب–)5(
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ئــدة، لأن المــتكلم یقصــد إلــى نفــي أن یكــون إنســان علــى حــال هــذا علــى النكــرة، وهــو تــام الفا

.المخاطب

حسـن لأنـه قـد یحتـاج "كـان رجـل مـن آل فـلان فارسـا": ولـو قلـت «وفـي معـرض آخـر یقـول

هــذا الإخبــار "ســیبویه"لقــد استحســن .)1(»إلــى أن تعلمــه أن ذلــك فــي آل فــلان، وقــد یجهلــه

تكلم یقصـد مـن هـذا تخصـیص ذلـك الرجـل مـن آل أي أن الم ؛عن النكرة لاعتبارات تداولیة

فقـــد حققـــت الصـــفة .حاجـــة إلـــى معرفـــة هـــذا الخبـــربفـــلان بوصـــفه بالفروســـیة، والمخاطـــب 

.الفائدة للمخاطب)فارسا(

فــي مواضــع أخــرى مــن و فــي هــذا الــنص )الحســن( ةفظــلفــت انتبــاه الســیرافي لقــد و 

أي مـا یحسـن  ؛وقـد فسـرها بـالجوازوضدها القـبح، )الإخبار(الكتاب، وهي مرتبطة بالإفادة 

مــا لا یحســن بمعنـــى لا یجــوز، ووصــل الحكــم بأصـــل «وبنــاء علیـــه یفســر.الســكوت علیــه

.)2(»فمــا كانــت فیــه فائــدة جــاز الكــلام بــه وحســن، ومــا لــم تكــن فیــه فائــدة لــم یحســن.الفائــدة

ا كـره وذُمّ وأمـا الحشـو إنمـ«والكلام الخلـو مـن الحسـن والفائـدة هـو أقـرب إلـى الحشـو واللغـو

ردّ، لأنه خـلا مـن الفائـدة، ولـم یحمـل منـه بعائـده، ولـو أفـاد لـم یكـن حشـوا، ولـم یـدع و وأنكر 

.)3(»لغوا

قــد یلجــأ المــتكلم أحیانــا لتحقیــق الفائــدة إلــى تقریــب الاســم النكــرة مــن المعرفــة بنعتــه بشــيء 

مـن المعرفـة لـو قـرب النكـرة«.إلى ذهـن المخاطـب، ولـذلك یجـوز الإخبـار عـن النكـرةیقربه

 نكــا: " بمـا تحملهــا مـن الأوصــاف لجــاز أن تخبـر عنهــا وكــان فیهـا حینئــذ فائــدة نحـو قولــك

.)4(»"كان رجل من أهل البصرة شجاعا" و" رجل من بني فلان فارسا

.54، ص1سیبویه، ج:الكتاب–)1(

  .  ب 115السیرافي، ورقة :شرح الكتاب–)2(

.25الجرجاني، ص:أسرار البلاغة–)3(

.88، ص4المبرد، ج:المقتضب–)4(
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یتضح من هذا فهم النحویین لدلالـة المبتـدأ النكـرة والوظیفـة التـي تؤدیهـا، وإدراكهـم أن 

واستحسـان ،الحكـم كـان واعـزا لجـواز بعضـهم أن یكـون المبتـدأ نكـرةالمتكلم یأتي بها لإفـادة 

.ذلك لحصول الفائدة

:التراكیب الإسنادیة بین التنكیر والتعریف-1-4

الإســناد عمــدة التراكیــب، وموجــب الفائــدة، وهــذا لا  یتــأتى إلا بالمواشــجة بــین البنــى 

النكـرة التـي هـي الأصـل، والخبـر التركیبیة والجوانب التداولیة لبیان وجوه الفروق بین الخبر

مــر الأثــر البــالغ فــي وفــي هــذا الأ. المعرفــة التــي هــي حالــة طارئــة یقتضــیها مقتضــى الحــال

.إبراز مقاصد المتكلم وأحوال المخاطب في تحقیق الفائدة في الخطاب

تقســـیما "أبــو العبـــاس"هــذه صـــورة مــن صـــور وجـــوه الفــروق فـــي الخبــر الـــذي قســـمه 

المخاطــب فــي إنشــاء الخطــاب لأداء الوظیفــة وأحــوالفیــه مقاصــد المــتكلم، تــداولیا لمراعاتــه 

فـي نّ إ «" للمبـرد"المتفلسـف قـال "الكنـدي"وفي هـذه القصـة المشـهورة یـروى أنّ .التواصلیة

.د االله قــائمبـع: "یقولـون.كـلام العـرب حشـو، والحشـو هـو فضـل الكــلام الـذي لا خیـر فیـه "

فالألفـــاظ متكـــررة والمعنـــى."إن عبـــد االله لقــائم:"ثـــم یقولـــون."د االله قــائمبـــإن ع": ثــم یقولـــون

كـان ": ، إخبار عن قیامه، كـأن یقـال"عبد االله قائم":بل المعاني مختلفة فقولهم:فقال.واحد

، جـــواب عـــن ســــؤال "إنّ عبـــد االله قـــائم": وقـــولهم. "ام وعبـــد االله قـــائم یصــــلينیـــأهـــل البیـــت 

إنّ ": وقــولهم. "إن عبــد االله قــائم":، فیجــاب"؟عبــد االلهمــا یفعــل ":الســائل، كــأن یســأل أحــدهم

فیـــــرد علیـــــه "عبـــــد االله لـــــیس قائمــــا:"رد علـــــى منكــــر، كـــــأن یقـــــول شــــخص."عبــــد االله لقـــــائم

.)1(»"إنّ عبد االله لقائم:"بالإنكار

السكاكي، :ومفتاح العلوم.263، 262الجرجاني، ص:دلائل الإعجاز:وینظر.146، ص1المبرد، ج:المقتضب–)1(

.259ص
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فــي هــذا الــنص تقســیم ثلاثــي لأحــوال الخبــر وفــق مبــادئ تداولیــة تتمثــل فــي مقاصــد 

، ومراعاة أحوال المخاطب المختلفة لاختلاف مقامـات الخطـاب المتكلم من إنشائه للخطاب

:والعلاقة التفاعلیة بینهما، وهي على النحو التالي

عبد االله قائم، فیه إخبار عن قیامه، تعبیرا عن مقتضى الحال المتمثل في نیـام أهـل -

).مقام الإخبار(البیت وإقامة عبد االله الصلاة، 

مقـام (سؤال السائل، احتمال السؤال عن فعل عبـد االله، إنّ عبد االله قائم، جواب عن -

)).مقام السؤال(.السؤال عن فعل عبد االله

.إن عبد االله لقائم، مقام إنكار، المخاطب ینفي قیام عبد االله-

لتفاتـــة حســـنة فـــي تحدیـــده لأغـــراض التعریـــف والتنكیـــر فـــي الخبـــر ا "لجرجـــانيل"أمـــا 

فیكـون لـك فـي كـل ".المنطلـق زیـد"و" زیـد منطلـق":ومـن فـروق الإثبـات أنـك تقـول«المثبت

اعلـم : رض خاص، وفائدة لا تكون في الباقي، وأنا أفسـر لـك ذلـكغواحد من هذه الأحوال 

یــد ولا ز كــان كلامــك مــع مــن لــم یعلــم أن انطلاقــا كــان لا مــن "زیــد منطلــق:"أنــك إذا قلــت

مــك مــن عــرف أن انطلاقــا كــان كلا" زیــد المنطلــق:"إذا قلــت. عمــرو فأنــت تفیــده ذلــك ابتــداء

.ه كان من زید دون غیرهنت تعلمه أنكان إما من زید وإما من عمرو فأ

فعــلا لــم یعلـم الســامع مـن أصــله أنــه )زیــد منطلـق(والنكتـة أنــك تثبـت فــي الأول الــذي قولـك 

ولكنـه لـم یعلمـه ه كـان، أنّـفعـلا قـد علمـه السـامع)زید المنطلق(وتثبت في الثاني هو . كان

فقـــد وافـــق الأول فــــي المعنـــى الـــذي لــــه كـــان خبـــرا وهــــو إثبـــات المعنــــى .فدتـــه ذلــــكلزیـــد فأ

.)1(»للشيء

غرضــه إثبــات الانطــلاق )زیــد منطلــق(أن فــي كلامــه "الجرجــاني"یتبــین مــن تحلیــل 

ر الانطــلاق فــي زیــد صــفغرضــه ح)منطلــقالزیــد (لزیــد، وهــو خبــر ابتــدائي، أمــا فــي كلامــه 

.155-154الجرجاني، ص:دلائل الإعجاز–)1(
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، فــالقول فــي ذلــك أن یكــون المعنــي علــى أنــك )نطلــق زیــدالم(«:القــولفــي وأمــا .دون غیــره

:ه، ولـم تعلـم أزیـد هـو أم عمـرو؟ فقـال لـك صـاحبكینـرأیت إنسانا ینطلق بالبعد منك فلم تتب

.)1(»أي هذا الشخص الذي تراه من بعد هو زید ؛)المنطلق زید(

ل المخاطــب یتخــذ مــن أحــوا"الجرجــاني"بعــد هــذا التحلیــل التــداولي للخبــر یتضــح أن 

.الضابط في حصول الفائدة، وفي توجیه مقاصد المتكلم في الخطاب

الإفادة في ظواهر النفي -1-5

فـي حصــول الفائـدة فــي ظـواهر النفــي علـى قرینــة سـیاق الحــال، ومــا "ســیبویه"یعـول 

  .فهم الكلاملیكتنفه من أحوال المخاطب، ومقاصد المتكلم في نفي اللبس 

مـا :"، فیقـالثنـینایرید واحد في العدد لا "أتاني رجل":یقول الرجل«:هذا الأمر یقول يوف

مــا أتــاك :"، فیقــال"امــرأةلا أتــاني رجــل :"أو یقــول."أتــاك أكثــر مــن ذلــك"أي  ؛"أتــاك رجــل

مــا أتــاك :"أي فــي قوتــه ونفــاذه، فتقــول ؛"ني الیــوم رجــلتــاأ" :، ویقــول"امــرأة أتتــك"أي  ؛"رجــل

.)2(»"أتاك الضعفاء"أي  ؛"رجل

ة إســـنادیة منفیـــة تفیـــد معـــان صـــرفیة، ومعنـــى یـــیشـــتمل هـــذا الـــنص علـــى بنـــى تركیب

:دلالي، وهي على النحو التالي

 ؛فـي هـذا الموضـع معنـى صـرفي یتمثـل فـي العـدد)مـا(فـي بــ لنیفیـد ا:ما أتاك رجـل-

.أي إثبات الكثرة ونفي الواحد في الإتیان

المملكة -التراكیب النحویة من الوجهة البلاغیة عند عبد القاهر، عبد الفتاح لاشین، دار المریخ للنشر، الریاض–)1(

.107-106، ص)د ط(، )د ت(السعودیة،

.55، ص1سیبویه، ج:الكتاب–)2(
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(مــا أتــاك رجــل- في یتمثــل ر ي هــذا الموضــع معنــى صــ، یفیــد النفــي فــ)أي أتتــك امــرأة:

، ونفـــي إتیـــان )التأنیـــث(، وهـــو إثبـــات إتیـــان المـــرأة )التـــذكیر والتأنیـــث(فـــي الجـــنس 

).التذكیر(الرجل 

یفیـد النفـي فـي هـذا الموضـع معنـى دلالـي مـن خـلال :ما أتاك رجل في قوته ونفـاذه-

ثبــات النقــیض ، وإ )وقــوة/ نفــاذ(أي نفــي صــفة الرجولــة  ؛)التنــاقض(العلاقــة الدلالیــة 

.لقوله الضعفاء)الضعف(

إلــى ) مـا أتـاني رجـل(فـي شـرح كـلام سـیبویه )1("ابـن الزبیـر الغرنـاطي"بینمـا یـذهب 

:أنه یحتمل أربعة معان ولیس ثلاثة

.معنــى الكثــرة) العــدد(یــد أنــه مــا أتــاك رجــل واحــد، بــل أتــاك أكثــر مــن واحــدة ر أن ت:أحــدها

معنــــى )الخصــــلة الصــــفة(فــــاذه، بــــل أتــــاك الضــــعفاء نو مــــا أتــــاك رجــــل فــــي قوتــــه :والثــــاني

.النقیض

).النفي العام(أن ترید ما أتاك رجل واحد ولا أكثر من ذلك، :والثالث

).التعیین والتحدید الجنسي ىالجنس معن(أنه ما أتاك رجل بل امرأة أتتك :الرابع

م وأغراضـه فـي یتبـین أن معرفـة المخاطـب لمقاصـد المـتكل ؛لیل التداوليحومن هذا الت

بس عــن الكــلام لــفــي النبــاختلاف مقاماتــه، و ســم التمییــز فــي الكــلامحلحكــم فــي یفیــد الكــلام 

.قصد الفهم لإنجاح التواصل

ابن الزبیر :ملاك التأویل القاطع بذوي الإلحاح والتعطیل في توجیه المتشابه من اللفظ من آي التنزیل:ینظر–)1(

:نقلا عن.627، ص1م، ج1983، 1سعید الفلاح، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ط:، تح)أحمد بن إبراهیم(الغرناطي

.345سیبویه، إدریس مقبول، صالأسس الإبستمولوجیة والتداولیة في النظر النحوي عند
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.مبدأ الإفادة وظاهرة التقدیم-1-6

بـــاب «صـــف إیـــاه بأنـــهاوالتــأخیر للجرجـــاني بـــاع طویـــل فـــي طـــرق هــذا البـــاب، والو 

صـــرف، بعیـــد الغایـــة، لا یـــزال یفتـــر لـــك عـــن بدیعـــة، كثیـــر الفوائـــد جـــم المحاســـن، واســـع الت

، ویلطـف لـدیك موقعـه، ثـم تنظـر ه، ولا تزال  ترى شعرا یروق مسـمعفضي بك إلى لطیفةوی

فتجــــد ســــبب أن أراقــــك ولطــــف عنــــدك أن قــــدم فیــــه شــــيء، وحــــول اللفــــظ عــــن مكــــان إلــــى 

.)1(»مكان

خیر فـي الكـلام بالمفیـد مـرة ویرى الجرجاني أنه من الخطأ أن ینظر إلى ظاهرة التقـدیم والتـأ

وبغیر المفید أخرى، لأن مـا یحقـق الفائـدة فـي الكـلام فـي كـل الحـالات التقـدیم والتـأخیر فـي 

واعلـم أن مـن الخطـأ أن یقسـم الأمـر «:فیقول.الكلام البلیغ إنما یكون لعلل بیانیة یقتضیها

لــل تــارة بالعنایــة، یعفــي تقــدیم الشــيء وتــأخیره قســمین فیجعــل مفیــدا فــي بعــض الكــلام، وأن

.تب حتى تطرد لهذا قوافیه، ولذلك سجعهاالشاعر والكتوسعة علىوأخرى بأنه 

ثبــت تـىفم.ذلـك لأن مـن البعیـد أن یكـون فـي جملـة الـنظم مـا یـدل تـارة ولا یـدل تـارة أخـرى

خــتص بفائــدة لا تكــون ثیــر مــن الكــلام أنــه قــد إفــي تقــدیم المفعــول مــثلا علــى الفعــل فــي ك

.)2(»التأخیر، فقد وجب أن تكون تلك قضیة في كل شيء وكل حالالفائدة مع

وللتقــدیم والتــأخیر الأثــر البــالغ فــي إضــفاء  المعنــى علــى البنیــة التركیبیــة فــي الكــلام 

.شيء في ذلك الاستفهام بالهمزةومن أبین.ي كل الأحوال والمقاماتف

لفعــل الــذین یعــدان محــل الشــك یظهــر الجانــب التــداولي فــي تقــدیم الاســتفهام عــن الاســم أو ا

أفعلــت؟  فبــدأت :فــإن موضــع الكــلام إذا قلــت«أو المســتفهم عنــه)المــتكلم(عنــد المســتفهم 

:بالفعل كأن الشك في الفعل نفسه، وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجـوده، وإذا قلـت

.101الجرجاني، ص:دلائل الإعجاز–)1(

.105-104صالمرجع نفسه، –)2(
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هــذا  فـي .)1(»كــان الشـك فـي الفاعـل مـن هــو، وكـان التـردد فیـهبالاسـمأأنـت فعلـت؟ فبـدأت 

الــنص بیـــان علـــى أن أســـلوب التقـــدیم والتـــأخیر یتجــاوز الاهتمـــام والعنایـــة بالمقـــدم كمـــا آثـــر 

البعض، وإنما غرضه إنتاج المعنى الدلالي و لإبراز الغرض المتوخى من التقـدیم والتـأخیر 

راح الجرجــاني یحلــل الكــلام الــذي ضــمنه موضــوع قتــل الخــارجي الــذي یخــرج فیعــي ویفســد 

یة التركیبیـة والجوانـب التداولیـة المحیطـة بهـا مـن نوذلك بالمواشجة بین الب.ویكثر به الأذى

، وحـال المخاطـب أثنـاء سـماعه الأذىمقاصد المتكلم فـي إخبـاره عـن قتـل الخـارجي الفاسـد 

كمثل ما یعلم من حالهم فـي حـال الخـارجي یخـرج فیعـي ویفسـد «:خبر قتل الخارجي، فقال

.تله ولا یبالون من كان القتل منه ولا یعنیهم منه شيء، أنهم یریدون قىویكثر به الأذ

"فإذا قتل وأراد مرید الإخبار بذلك فإنه یقـدم الخـارجي فیقـول فقـد قـدم  ."زیـدٌ قتـل الخـارجيَ :

النـاس الـذین تـأذوا كثیـرا )السـامع(حـال )المخبـر عنـه(المفعول به الخارجي لمعرفة المتكلم 

قتـل ":الصبر، وهذا یحقق الفائدة للسامع، لـذلك لا یقـولمن الخارجي وینتظرون قتله بفارغ 

،مـــوا أن القاتـــل لـــه زیـــدٌ لیعلـــم أن لـــیس للنـــاس فـــي أن یع-)المـــتكلم(-، لأنـــه"زیـــد الخـــارجي

وهـو القاتـل، )زیـد(لذلك أخر الفاعل .جدوى وفائدة فیعینهم ذكره، ویهمهم ویتصل بمسرتهم

ــم المــتكلم مــن حــالهم  لــذي هــم متوقعــون لــه ومتطلعــون إلیــه متــى أن ا «)الســامع(وذلــك لعل

.)2(»الخارجي المفسد والفائدة من هذا أنهم قد كفوا شره وتخلصوا منهبیكون وقوع القتل 

للتقدیم والتأخیر مزایا كثیرة منها ما یخـص الكـلام البنیـة التركیبیـة حیـث تظهـر ،إذن

ا عـن منـأى مقاصـد المـتكلم، اختلاف الدلالات لاختلاف أنماط التراكیب للعبارة، ولا یتم هـذ

.وأحوال المخاطب الذي توجه له الإفادة وتخصه

.105صدلائل الإعجاز، الجرجاني، –)1(

.102صالمرجع نفسه، –)2(
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:الـــــــالح-

للحال وظیفة نحویة تتمثـل فـي بیـان هیئـة صـاحبها، والجرجـاني لا یفـرق بـین الحـال 

ــــان  ــــة الوضــــوح والبی ــــدة للمخاطــــب، فكلاهمــــا یشــــتركان فــــي وظیف ــــق الفائ ــــي تحقی والخبــــر ف

فقـــد فرقـــوا بینهمـــا باعتبـــار الموضـــع، إذ الخبـــر یقـــع فـــي حیـــز لصـــاحب الحـــال، أمـــا النحـــاة 

وفـي حقیقـة .وهذا حسب ترتیـب عناصـر الجملـة، والحال في حیز الفضلة )الإسناد(العمدة 

الأمر أن هذا الترتیب لعناصر الجملة قوامه المراتب النحویة التي وضـعها النحـاة، وهـي لا 

لـى اسـتعمال الحـال مثلمـا یحتـاج إلـى اسـتعمال صلة لها بالمعنى والفائدة، فـالمتكلم بحاجـة إ

.الخبر وعناصر نحویة أخرى

التــي یســتطیع أن یتلمســها النــاظر إل القواعــد «للحــال أهمیــة فــي ذكرهــا فــي الكــلام 

ـــه مـــن  ـــه الحـــال ومـــا یحمل المرتبطـــة بموضـــوع الحـــال حـــدیثهم عـــن المعنـــى الـــذي یعبـــر عن

جلها یـذكر المـتكلم هـذا النـوع مـن ألتي من دلالات تبث إلى ذهن المخاطب وبیانهم للغایة ا

.)1(»الألفاظ في الكلام

، فیســبق إلــى قلــب المخاطــب جمیــع مــا "جــاءني زیــد"«:وهــذا مــا أبانــه الجرجــاني فــي قولــه

فـإذا قلـت راكبـا أو راجـلا، كشـفت ذلـك الإبهـام، وقصـرت .یحتمله إلى المجيء من الأحـوال

.)2(»ان یظنهعلم المخاطب على نوع مخصوص من جمیع ما ك

والمـــراد مــــن هـــذا أن المــــتكلم لمــــا أخبـــر المخاطــــب بمجــــيء زیـــد راودت ذهنــــه عــــدة 

احتمــالات حــول هیئــة مجــيء زیــد، وأن المــتكلم یتوســل فــي كلامــه الوضــوح والبیــان فســارع 

إلى قطع تلك الاحتمالات بذكر الحال لبیان حـال مجـيء زیـد، وبهـذا یكـون المـتكلم قـد أزال 

وظیفــة الحــال هــي رفــع الاحتمــالات «لــذي یكتنــف حــال المخاطــب، لأنالإبهــام والغمــوض ا

.211بان الخفاجي، ص:مراعاة المخاطب في النحو العربي–)1(

.676، ص1لإیضاح، الجرجاني، جالمقتصد في شرح ا–)2(
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التي یشغل بها ذهن المخاطب في هیئة شيء ما، فیأتي الحال مـزیلا كـل هـذه الاحتمـالات 

.)1(»المتضاربة من قلب المخاطب قاصرا إیاه على شيء واحد فقط

ـــبه ـــان دلالتـــه كـــان نتیجـــة تن ـــى والحـــق أن عـــرض النحـــاة لموضـــوع الحـــال، وبی هم إل

الظــــروف والملابســــات المحیطــــة بــــالكلام، ومــــدى تأثیرهــــا فــــي الكشــــف عــــن المعــــاني التــــي 

تتضــــــمنها التراكیــــــب النحویــــــة، وإدراكهــــــم أن الغایــــــة مــــــن اســــــتعمال المــــــتكلم للكــــــلام إفــــــادة 

.المخاطب

:ال الجامدةـــــــــــالح-

ن للهیئـة، وكـل الحـال هـو المبـی«لقد اعتد النحاة الاشتقاق أصل في الحال، إذا أن 

.)2(»ما قام بهذه الفائدة فقد حصل فیه المطلوب من الحال، فلا یتكلف تأویله بمشتق

إلـى المعنـى "ا بـدرهم�Ď̄»ƈ�ƌ»Ÿŗ"نحـوإن دلت علـى سـعر«وللحال الجامدة مواضع كثیرة منها

(وما دل على تفاعل نحو.بدرهممدٍ بعه مسعرا كل لـى ، أي منـاجزة، أو ع))بعْته یدًا بیـدٍ (:

.، أي كلمتـه مشـافهةيّ فـوكلمتـه فـاهُ إلـى .(...)مشـبها أسـدًا يأ": اكرّ زیـد أسـد"تشبیه نحو 

وضــابط هــذا .تریــد مــرتبین."ادخلــوا الــدار رجــلا رجــلا:"وأن تــدل الحــال علــى ترتیــب كقولــك

.)3(»أن یذكر المجموع أو لا ثم یفصل هذا المجموع بذكر بعضه مكررا:النوع

ودها واشـتقاقها لبیـان هیئـة مي هذه التراكیب بغض النظر عن جتكمن فائدة الحال ف

فالســـعر بیـــان لهیئـــة .صـــاحب الحـــال، وهـــو الشـــيء الـــذي لا یجهلـــه المخاطـــب فـــي الكـــلام

البیع، والتفاعل بیان لهیئة المناجزة، والتشبیه بالأسد بیـان لهیئـة سـرعة الكـر لزیـد، والترتیـب 

فهــــم هـــذه المعـــاني لا یـــتم بمنـــأى عـــن ســــیاق و  ،طبعـــا.بیـــان لهیئـــة دخـــول الرجـــال الـــدار

.211بان الخفاجي، ص:مراعاة المخاطب في النحو العربي–)1(

.69، ص2شرح الكافیة، رضي الدین الاستراباذي، ج–)2(

.576، 571، 570، ص1ابن مالك، ج:شرح ابن عقیل على الألفیة ابن مالك–)3(
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الموقــف المتمثــل فــي ذلــك التفاعــل بــین المــتكلم والمخاطــب وذلــك فــي إطــار ســیاق اســتعمال 

.اللغة وتداولها بین مستعملیها

:اة المخاطبــــــمراع:رابعا

ن ونقـادا یالسامع باهتمام بالغ لدى علماء اللغة نحاة وبلاغی/قدیما حظي المخاطب

أكثــر فــي تحقیــق عملیــة تــهین لكونــه طرفــا أساســیا فــي العملیــة اللغویــة، وتكمــن أهمیوأصــولی

أن النظـــام اللغـــوي خلـــق للإفـــادة، أي «ذلـــك أنـــه ممـــا لا شـــك فیـــه.التواصـــل، بـــل إنجاحهـــا

لتبلیغ أغراض المتكلم للمسـتمع، فهـو آلـة للتبلیـغ جـوهره تـابع لمـا ولـي مـن أمـر الإفـادة فهـو 

.)1(»ت أقرب منه إلى قواعد المنطقإلى قوانین فن المواصلا

متــوائم، والمحــیط الــذي تســتعمل اللغــة صــیففاللغــة نظــام متكامــل، وبنــاء ر  ؛وبعبــارة أوضــح

وكــل مكونــات هــذا المحــیط، ویراعــي الظــروف التــي تتعلــق بالمقــام الــذي تســتعمل فیــه اللغــة 

ســة الأســالیب مــن مــتكلم ومســتمع ومقــام، كــل واحــد منهــا وظروفــه الخاصــة بــه، ذلــك أن درا

)2(.تقتضي دراسة جوانب نفسیة واجتماعیة

السـامع الـذي یعـد عنصـر جوهریـا، /ومما ینبغـي مراعاتـه مـن هـذه الأمـور المخاطـب

أو طرفـا أساســیا یعتـد بــه فــي تفسـیر كثیــر مـن إشــكالات الكــلام، أو الخطـاب اللغــوي، وكمــا 

.أسست وفق مراعاته كثیرا من القواعد اللغویة

ــ هــذه العنایــة -فــا علــى القــدماء، بــل امتــدت واســتمرتقة بالمخاطــب و لــم تكــن العنای

أولت التـداولیات «فحدیثا قد.في أوساط المحدثین العرب والغربیین على حد سواء-الفائقة

الحدیثة عنایة كبیرة لعنصري المـتكلم والمخاطـب انطلاقـا مـن الاعتقـاد بـأن الخطـاب یتوجـه 

.87نهاد الموسى، ص:للغوي الحدیثنظریة النحو العربي في ضوء مناهج النظر ا–)1(

.154محمد عبد المطلب، :البلاغة والأسلوبیة:ینظر–)2(



߮ߧ�:الفصل الثاني Ǫ�̸ ֣�˼ ʿ˅˾ ˬ

- 165 -

ر إلــى طبیعــة التفاعــل اللســاني وغیــر اللســاني الــذي أحــد الطــرفین، وكــذا النظــ)مــن و إلــى(

.)1(»یوجه إلیه الكلام ویحدد مساره

فالكــل یعلــم أن «لأهمیــة المخاطــب فــي إنتــاج الخطــاب وفهمـه، یقــول أحمــد العلــوي  اوتأكیـد

، وهـــي كلهـــا لـــخإ ..ب، وقـــرب المخاطـــب وانتبـــاه المخاطـــبالخطـــاب یفتـــرض وجـــود مخاطـــ

ـــة وزمانیـــة شخصـــیة  ـــوفر حتـــى یمكـــن للمواضـــعات المســـیطرة أن شـــروط مكانی یجـــب أن تت

.)2(»تعمل

الســــامع یســــتدعي المــــتكلم والعلاقــــة التفاعلیــــة بینهمــــا، /إن الحــــدیث عــــن المخاطــــب

إذا صح أن التخاطب هو الأصل في الكلام صح أیضـا أن العلاقـة التخاطبیـة «بمعنى أنه

وى الكلام على علاقـة طفإذا انعلیها غیرها ولا تنبني على غیرها،  يهي علاقة أصلیة ینبن

لفظیــة، فینبغــي أن تكــون تابعــة للعلاقــة التخاطبیــة، ولا أدل علــى ذلــك مــن اللفــظ المخاطــب 

بـــه ســـوف یتحـــدد لا بالمـــدلول الموضـــوع لـــه والـــذي یـــدعو مســـتمعا إلـــى الـــدخول فـــي تعقبـــه 

تمع مقامیـــا تتحـــدد مـــن جانـــب المـــتكلم بالتوجیـــه إلـــى المســـتمع وبإفهامـــه مـــراده، ومـــن المســـ

لــــم یكــــن النحــــاة العــــرب بمنــــأى عــــن البلاغیــــین فــــي .)3(»بــــالتلقي مــــن المــــتكلم وفهــــم مــــراده

لیـل وتفسـیر القضـایا النحویـة، أو فـي صـیاغة حالسـامع فـي وصـف وت/الاهتمام بالمخاطب

هــذا الموضــوع إدراكــا لأهمیتــه فــي إنشــاء  قنحــاة فضــل الســبق فــي طــر لالقواعــد النحویــة، ف

للنحــویین مــن فضــل فیــه، یــدلنا علیــه مــا «لنكــران أو التنكــر لمــاالكــلام وفهمــه، فــلا مجــال

المحیطــة بكــل مــن المــتكلم والمخاطــب، الأحــوال ةبمراعــاكتبــوه فــي كتــبهم فهــم أول مــن قــال

كل فـي الـدرس النحـوي، وقـد أرسـى علمـاء النحـو شـالفكر العربي قد تخطى حـدود ال إذن أن

میــــادین المختلفــــة منهــــا التــــي یــــدعي دعــــائم معنویــــة عبــــرت عــــن مقاصــــد المتكلمــــین فــــي ال

.330إدریس مقبول، ص:الأسس الإبستمولوجیة والتداولیة في النظر النحوي عند سیبویه–)1(

.330إدریس مقبول، ص:نقلا عن الأسس الإبستمولوجیة والتداولیة.206أحمد العلوي، ص:الطبیعة والتمثال–)2(

.216، 215طه عبد الرحمان، ص:التكوثر العقلياللسان والمیزان أو–)3(
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والمتأمــل فــي التــراث النحــوي .)1(»المحــدثون أنهــم، قــد ابتكروهــا أو خاضــوا فیهــا لأول مــرة

هذه المسألة مطروحة في أعمال النحاة العرب، ویدرك مدى اهتمامهم بالمخاطـب فـي  فيیل

وهــذا . غیــر ذلــكللقضــایا النحویــة، إلــى همبنــاء أحكــامهم النحویــة، وفهمهــم للمعنــى، وتفســیر 

أن معـاني النحــو وأصـوله لیسـت كمــا یتـوهم كثیــرا «تأكیـد آكـدا لمــا ذهـب إلیـه النحــاة العـرب

مــن النــاس قوالــب جامــدة، أو مقــاییس محــددة صــما، بــل أنهــا مــع كونهــا تقــوم علــى أســس 

عقلیـــة ومنطقیـــة، فإنهـــا تراعـــي الجوانـــب الفنیـــة والأحـــوال النفســـیة لـــدى مـــن ینشـــىء الكـــلام، 

.)2(»لحال من یتلقى عنه ویأخذ منهالمنشئتقدیر وتعتد ب

وهــذا أدل دلیــل علــى مــدى وعــي النحــاة العــرب لأهمیــة الســیاق الخــارجي للغــة فــي 

إنشاء الكلام أو فهمه بـدءا مـن سـیبویه بوصـف كتابـه أول إنتـاج نحـوي ناضـج یعتـد بـه فـي 

ن كثیــرا مــن القضــایا الســامع، فراحــوا یفسـرو /هـذا المجــال، كمــا أنهـم أدركــوا أهمیــة المخاطـب

ویمثـل علـم السـامع عنـدهم دلـیلا علـى اخـتلاف جهـات الكـلام «وِفْقَه، كما یقول هـادي نهـر

غفــر : " وخــروج العبــارة عــن مــدلولها النحــوي الظــاهري إلــى معنــى مختلــف فعنــدهم أن قولــك

، رحـــم االله زیـــدا، ونحـــو ذلـــك، لفـــظ الخبـــر ومعنـــاه الطلـــب، وإنمـــا كـــان كـــذلك لعلـــم"االله لزیـــد

.)3(»السامع أنك لا تخبر عن االله عزّ وجل وإنما تسأله

مبـدأ التفـاهم الـذي بمنزلـة «السامع الضابط في توجیه الكلام لتحقیـق/لقد أضحى المخاطب

المعیــــار الضــــابط لطاقــــة الاختــــزال أو التصــــریح فــــي الكــــلام، فقــــد اســــتنبط ســــیبویه قــــانون 

الســامع بمضــمون الرســالة الدلالیــة، التناســب العكســي بــین طاقــة التصــریح فــي الكــلام وعلــم

مــا یكــون الســامع مســتطلعا علــى مضــمونها  روبموجبــه تكــون الطاقــة الاختزالیــة ممكنــة بقــد

، 30زكي حسام الدین ناصح، مجلة المورد، مج:مراعاة المخاطب في الأحكام النحویة في كتاب سیبویه:ینظر–)1(

.18م، ص2002، 3ع

.33م، ص1987المجمع العلمي العراقي، العراق، أحمد الستار الجواري، مطبعة:نحو المعاني–)2(

، 25-24هادي نهر، مجلة المستنصریة، ع:والموقف الكلامي بین اللغویین العرب والأجانب)المقام(السیاق –)3(

.81م، ص1994
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بینما یعتبر بعض النحاة العرب المحدثین أن المخاطـب معیـار لقبـول الكـلام أو .)1(»الخبر

بـــــین المـــــتكلمالجملـــــة العربیـــــة خاضـــــعة لمناســـــبات القـــــول، والعلاقـــــة «أنّ استحســـــانه ذلـــــك

ة لغـة إلا إذا روعیـت تلـك المناسـبات وأخـذت العلاقـة بـین والمخاطب، ولا یتم التفاهم في أیّـ

أصحابها بنظر الاعتبار، ولن یكون الكـلام مفیـدا ولا الخبـر مؤدیـا غرضـه مـا لـم یكـن حـال 

.)2(»المخاطب ملحوظا لیقع في نفس المخاطب موضع الاكتفاء والقبول

عملیـة التواصــل أي إبـلاغ الرســالة إلــى «راعــاة المخاطـب جعــل وغایـة الغایــة مـن م

المخاطب سهلة وممكنة یفهم ما یبغي المتكلم من ورائهـا، لـذا یسـعى المـتكلم جاهـدا لمعرفـة 

الحـال التـي یكـون علیهــا المخاطـب، لیتسـنى لــه صـیاغة كلامـه علــى وفـق تلـك الحــال، لأن 

لتركیبـي للجملـة، لـذا یختلـف الأسـلوب الـذي مراعاتها تسـهم كثیـرا فـي كیفیـة صـیاغة البنـاء ا

یتبعه المتكلم كما وكیف مع السامع، فقد یحتـاج إلـى الإیجـاز فـي مـواطن الحاجـة إلیـه كـأن 

الإطنــابیكـون الســامع عالمـا بــأطراف الحـدیث مــدركا وملمـا بالموضــوع، وكـذا الحاجــة إلـى 

.)3(»والتطویل

یلابس اسـتعمال اللغـة الـذي من عناصر سیاق الموقف الذي ایعد المخاطب عنصر 

ـــداخلي والخـــارجي یق الكـــلام كمـــا قـــال فتجنشـــتاینیأي تســـ ؛یقتضـــي ربـــط الكـــلام بســـیاقه ال

)Ludwig Wittgenstein(» ،أن اللغــة لیســت حســابا منطقیــا دقیقــا لكــل كلمــة معنــى محــدد

ولكـــل جملـــة معنـــى محـــدد بحیـــث یمكنـــك الانتقـــال مـــن جملـــة إلـــى مـــا یلـــزم عنهـــا مـــن جمـــل 

اعد الاستدلال المنطقي، لكن الكلمة الواحدة تتحدد معانیها بتعدد اسـتخداماتها فـي حسب قو 

ومــرّد هــذا .)4(»حســب الســیاق الــذي تــذكر فیــه ةالحیــاة الیومیــة لتعــدد معــاني الجملــة الواحــد

الاخــتلاف والتنــوع فــي اســتعمال اللغــة هــو أحــوال المخاطــب الســامع الــذي أضــحى عنصــرا 

.332عبد السلام المسدي، ص:التفكیر اللساني في الحضارة العربیة:ینظر–)1(

.225مهدي المخزومي، ص:لعربي نقد وتوجیهفي النحو ا:ینظر–)2(

.59بان الخفاجي، ص:مراعاة المخاطب في النحو العربي–)3(

.56، ص)ت.د(، لبنان)ط. د(محمود فهمي حجازي، دار النهضة العربیة، بیروت:في فلسفة اللغة–)4(
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أساسیا في توجیه الكلام، وفهم المعنى بل في بناء كثیر من الأحكام النحویة، وهذا مـا أقـره 

اعلــــم أن الكــــلام صــــفة قائمــــة فــــي نفــــس المــــتكلم یعبــــر  «:فــــي قولــــه )ه581ت (الســــهیلي

ج إلــى التعبیــر عمــا فــي یظ، ولــولا المخاطــب لمــا احتــخــظ أو لحــظ أو بللمخاطــب عنهــا بلفــ

فــإن المــتكلم فــي معظــم الأحیــان یقــف موقفــا خاصــا مــن  «ذلــك  إلــىوبالإضــافة .)1(»نفســه

.)2(»السامع، ویتضح هذا الموقف في اختیار الكلمات وترتیبها

لیتسـنى فهـم  ؛هـي دراسـة التراكیـب اللغویـة«فغایة الغایـة مـن الـدرس النحـوي ؛وعلیه

الوســط الــذي تســتعمل و معانیهــا، ولــم تكــن دراســة مفــردات اللغــة بمعــزل عــن واقعهــا اللغــوي 

بهــا والتــي یعــد المخاطــب مــن أهــم أطرافهــا لكونــه المســتقبل لــذلك  ةوالظــروف المحیطــ،فیــه

إذ بنیـت أغلـب أحكـام النحـو العربـي ،النص اللغوي، والمحور الأساسي في العملیـة اللغویـة

أو ثقافتـه ،إدراكـه وأ ،ة مع معرفة السـامعقس مراعاته فجاءت هذه الأحكام متساو على أسا

والعلاقة التـي تربطـه بـالمتكلم، والعهـد الـذي بینهمـا علیهاأو الحالة الاجتماعیة التي  یكون

ریــد إخبــاره بهــا فضــلا عــن الالتفــات إلــى حــواس المخاطــب التــي یفــي بعــض القضــایا التــي 

ســمعه وبصــره وغیــر  يومناغمتهــا بطریقــة تنســجم وهیآتهــا، فیراعــتســتقبل الخطــاب اللغــوي

وهــذا الارتبــاط مــا بــین الأحكــام النحویــة والمخاطــب والتســاوق المعقــود بینهمــا أضــاف ،ذلــك

لــذا اعتمــدت تلــك الأحكــام علــى معیــار .)(.إلــى الأحكــام النحویــة صــفة الواقعیــة والدیمومــة

ذلــك لأن المــتكلم یــنظم  ؛ي أساســا مهمــا لهــاعلــم المخاطــب وربــط الكــلام بالســیاق الاجتمــاع

.)3(»أو السامعكلامه على النحو الذي یقتضیه علمه بحال المخاطب

مد إبراهیم البنا، دار الریاضي للنشر،مح:، تح)هـ581ت : أبو القاسم(السهیلي :نتائج الفكر في النحو–)1(

.115بان الخفاجي، ص:نقلا عن مراعاة المخاطب في النحو العربي.218، ص)د ت( ، )د ط(

 - هـ 1415مصطفى ناصف، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، :اللغة والتفسیر والتواصل–)2(

.11م، ص1995

.115بان الخفاجي، ص:حو العربيمراعاة المخاطب في الن–)3(
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یــــؤثر ســــلبا علــــى الأحكــــام النحویــــة؛ لأن فالانصــــراف والعــــزوف عــــن هــــذا الجانــــب

التفاعلیة بین المتكلم والمخاطب في العملیة اللغویـة هـي الحكـم فـي نظـم النصـوص العلاقة

.اللغویة

السامع في الدرس النحـوي -هنا یحسن بناء التعرض إلى صور أحوال المخاطبوه

ثـم مراعاتـه فـي بنـاء الأحكـام النحویــة، وكـذلك مراعـاة المخاطـب فـي توجیـه معــاني ،العربـي

  . الكلام

:مراعاة أحوال المخاطب في بناء الأحكام النحویة-1

سـامع، لأن -ضـور مخاطـبینطلق النحاة العرب في إنشاء كلامهم من وجود أو ح

فعلیـا، وعلیـه عـرف بتسـمیات عـدة، وهـي  اسیاق الكلام یقتضي ذلك، فكان حضـوره حضـور 

مســتفادة مــن أحوالــه فــي مختلــف مقامــات الكــلام، فمنهــا علــم المخاطــب، وجهــل المخاطــب، 

.وظن المخاطب، توقع المخاطب إلى غیر ذلك

م النحویـــة، ویفســـرون العلـــل راح النحـــاة العـــرب یبنـــون أحكـــامه،ومـــن هـــذا المنطلـــق

جعل لكـل حـال مـن أحـوال المخاطـب حكمـا یقصـده المـتكلم، لأن المـتكلم «،وعلیه.النحویة

.)1(»یضع في حسبانه علم المخاطب وجهله وما یقتضیه ذلك من تنبیـه أو تـذكیر أو تأكیـد

.وسیتضح هذا من خلال التعرض لأحوال المخاطب

.امع أو جهله في الكلامالس/صورة حال علم المخاطب -1-1

من أوائل النحاة العرب الذین لفت انتباههم أهمیة حال المخاطب في الكـلام الخلیـل 

ومـن صـور ذلـك .مقاصـد المـتكلم فـي الكـلام في فهم، وقد أدرك أهمیته )ه175(الفراهیدي

ــهِ صِــبْغَ :لــه تعــالىو تفســیره للنصــب فــي ق ــنَ اللّ ــنْ أَحْسَــنُ مِ ــهِ وَمَ ]138:البقــرة[ةً صِــبْغَةَ اللّ

.25ن الخفاجي، صاب:مراعاة المخاطب في النحو العربي–)1(
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وأما نصب صبغة االله فعلى معنى فعـل مضـمر اطـرح لعلـم المخاطـب بمعنـاه، وهـو «:فقال

.)1(»صبغة االلهألزموا

اء الحـــذف ر جـــإالســـامع مســـوغا مقبـــولا فـــي /وفـــي بـــاب الحـــذف، یتخـــذ علـــم المخاطـــب

صـر لعناصر أو أجزاء من الكلام، ذلك أن المـتكلم یحتـرز فـي إنشـاء كلامـه إلـى ذكـر العنا

التــــي یعلــــم أنهــــا ضــــروریة ویحتاجهــــا المخاطــــب الســــامع إلــــى معرفتهــــا لبیــــان الفائــــدة منهــــا

والحذف هو التخفیف من ثقل الكلام وعـبء الحـدیث، ومـن منـا لـم یفضـل الخفـة «،الحذف

على الثقل، مادامت الخفة هي المطلوبة والمقام یستدعیها، والحال یطلبها، ففـي الخفـة تلـك 

الكــلام حتــى یصــل إلــى قــوة الســحر فــي التــأثیر، وتكــون الجملــة مــع تكمــن البلاغــة ویســمو

.)2(»الحذف أشد وقعا على النفس، وأتم بیانا وأفصح من الذكر

هـــذا بـــاب الحـــروف التـــي تنـــزل بمنزلـــة الأمـــر "ویمكـــن التمثیـــل للحـــذف بمـــا ورد فـــي

  ذكــره وســألت الخلیــل عــن قولــه جــل«:یقــول ســیبویه"والنهــي لأن فیهــا معنــى الأمــر والنهــي

حَتَّـــى إِذَا جَاؤُوهَـــا وَفُتِحَـــتْ أَبْوَابُهَـــا]وعـــن قولـــه جـــل وعلـــى.بهـــا؟جواأیـــن»]73:الزمـــر:

 َــذَاب ــرَوْنَ الْعَ ــرَى الَّــذِینَ ظَلَمُــواْ إِذْ یَ ــوْ یَ ــارِ ،]165:البقــرة[وَلَ ــواْ عَلَــى النَّ ــرَىَ إِذْ وُقِفُ ــوْ تَ وَلَ

]مثـــل هــذا الخبــر الجــواب فــي كلامهــم لعلـــم إن العــرب قــد تتــرك فــي :، فقــال]27:الأنعــام

فیعلــل الخلیــل حــذف جــواب الشــرط فــي هــذه .)3(»المخبــر بــه لأي شــيء وضــع هــذا الكــلام

.السامع لما وضعت له/الآیات بعلم المخاطب

.97، ص1م، ج1995، 5قباوة فخر الدین صالح ، ط:، تح)الخلیل بن أحمد(الفراهیدي :الجمل في النحو–)1(

.160شین، صعبد الفتاح لا:التراكیب النحویة عند عبد القاهر من الوجه البلاغیة–)2(

.103، ص1سیبویه، ج:الكتاب–)3(
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وممـــا یحـــذف بعلـــم المخاطـــب بمـــا یقصـــد قـــولهم لا «:وفـــي هـــذا الأمـــر یقـــول المبـــرد

إنمـــا یریـــد لـــیس إلا ..لـــیس إلاّ ولـــیس غیـــر: هم، وقـــوللا بـــأس علیـــك:علیـــك، إنمـــا یریـــدون

.)1(»وإنما تحذف إذا علم المخاطب ما تعني ..ذاك

فیقــول فــي المحــذوفات فــي القــرآن ) هـــ592ت (وأمــا ابــن مضــاء القرطبــي الأندلســي 

محـذوف لا یـتم الكـلام إلاّ :واعلم أن المحذوفات في صیاغتهم علـى ثلاثـة أقسـام«:الكریم

فتحذفـه، .زیـدا أعـطأي ) زیـدًا(مخاطب بـه كقولـك لمـن رأیتـه یعطـي النـاسبه، حذف لعلم ال

وَقِیـلَ لِلَّـذِینَ اتَّقـَوْاْ مَـاذَا أَنـزَلَ رَبُّكُـمْ قـَالُواْ :وهو مراد، وإن أظهرتم الكلام بـه فمنـه قولـه تعـالى

ــرا ــلِ الْعَ :وقولــه تعــالى.]30:النحــل[خَیْ ــونَ قُ ــاذَا یُنفِقُ ــأَلُونَكَ مَ ــوَ وَیَسْ علــى  ]219:البقــرة[فْ

ـــةَ اللَّـــهِ وَسُـــقْیَاهَا:وكـــذلك فـــي رفـــع، قولـــه عـــزّ وجـــل.قـــراءة مـــن نصـــب ]13:الشـــمس[نَاقَ

بهــا مّ تـوالمحـذوفات فـي كتــاب االله تعـالى لعلــم المخـاطبین بهــا كثیـرة جــدا، وهـي إذا أظهــرت 

.)2(»وأبلغالكلام، وحذفها أوجز

.معالسا/جواز حذف المبتدأ لعلم المخاطب  -أ

السـامع، ثـم أن المـتكلم أحیانـا یلجـأ إلـى /أجاز النحاة حذف المبتـدأ لعلـم المخاطـب 

ـــة فـــي الكـــلام إدراكـــا لانعـــدام الفائـــدة فیـــه، لأن المقـــام  الحـــذف احتـــرازا مـــن التكـــرار والإطال

الســـامع یلجـــأ إلـــى قـــرائن /یســتدعي الاقتصـــاد فـــي التعبیـــر لحضـــور الفائـــدة، وأن المخاطـــب

قول المستهل الهلال واالله، أي هـذا الهـلال «:إلى المحذوف، ومن أمثلة ذلكحالیة لإحالته 

واالله، والمستهل طالب الهلال كما یقال لطالب الفهـم مسـتفهم، ولطالـب العلـم مسـتعلم ومثلـه 

، أي هـو المسـك واالله، أو هـذا المسـك، وكـذلك لـو )المسـك واالله(إذا شممت ریحا طیبة قلت 

عبـد ":قلـتذلك ك على معرفة ذلك الشخص فإذا رأیته بعد رأیت صورة شخص فصار آیة ل

وكذلك لو حدثت عن شمائل رجـل ."هذا عبد االله"، أو "ذاك عبد االله"، كأنك قلت "االله وربّي

.130، ص4المبرد، ج:المقتضب–)1(

.78ابن مضاء القرطبي، ص:الرد على النحاة–)2(
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بــار بوالدیــه فعــرف بتلــك الأوصــاف .مثــل مــررت برجــل راحــم المســاكین،ووصــف لصــفات

هــذه المواضــع حــذف  المبتــدأ لعلــم فــي  .)1(»زیــد واالله، أي هــو زیــد، أو المــذكور زیــد: فقلــت

، وتتمثــل )المبتــدأ(المخاطــب الســامع مــن خــلال استعاضــه بــالقرائن الحالیــة عــن المحــذوف 

ومـن الحـواس المـذكورة فـي .هذه القرائن في الحواس التي تمثل الحال الشاهدة لفهم المعنـى

ج بـــین الســـمع الـــنص، حاســـة الســـمع وآلیتهـــا الأذن، وحاســـة الرؤیـــة وآلیتهـــا العـــین، فقـــد زوا

لاكتمــال المعنــى بهمــا، كمــا اســتعمل حاســة الرؤیــة )رؤیــة الهــلال(والرؤیــة فــي هــذا المثــال 

ثــم اســتعمل حاســة الشــم وآلیتهــا الأنــف فــي .فــي المثــال الثالــث لتحقــق الغــرض بهــا)العــین(

فهــذه الحــواس تحقــق التواصــل الســیمیولوجي، الــذي یتمثــل فــي ).شــم المســك(المثــال الثــاني 

ثـم ،البصـري فـي المثـال الأول، ثـم التواصـل السـمعي فـي المثـال الثـاني-السمعيالتواصل

.التواصل الشمي في المثال الثالث

ــــي المثــــال الأ ــــذي یتمثــــل فــــي ذكــــر وف خیــــر ینتقــــل مــــن المحســــوس إلــــى المجــــرد ال

.الأوصاف المعنویة المتمثلة في الرحمة والبر كقرینة حالیة للاستدلال على المحذوف

:السامع/ذف الخبر لعلم المخاطبجواز ح -ب

ولا یجـــوز ..فأمـــا حـــذف الخبـــر معـــروف وجیـــد «ویمكـــن التمثیـــل لـــه بقـــول المبـــرد 

وقـال .الحذف حتى یكـون المحـذوف معلومـا بمـا یـدل علیـه مـن متقـدم خبـر أو شـاهدة حـال

�:في قوله تعـالى ȑˑҧ̝ǿȍ̮˻ Ǫ�Ǥ˅ ȍ̫ҧ˸ Ǫ̤�ǪȍǴҮ
Ǫ}1{�ȑˑǿҧ̝Ȏ˧ȍȇ�˅ǿȍȏȐؙȍ˲ȏ̤� ȑˑǿȍ̭ȏǴҫǫȍȇ ]وقـال ].2-1:نشـقاقالإ

ویفســـر صــاحب شـــرح المفصــل القـــول فــي هـــذه .)2(»الخبـــر محــذوف لعلـــم المخاطــب: قــوم

،والتقــــدیر إذا انشــــقت الســــماء انشــــقت كــــان ذلــــك لتضــــمنه معنــــى الشــــرط«الآیــــة الكریمــــة

.)3(»والشرط یقتضي الفعل وتكون بمعنى المفاجأة

.183-182، ص1ابن یعیش، ج:شرح المفصل–)1(

.79، ص2المبرد، مج:المقتضب–)2(

.183، ص1ابن یعیش، ج:شرح المفصل–)3(
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.السامع/حال معرفة المخاطب ةصور -1-2

الســامع الضــابط فــي تحدیــد موضــع الفائــدة فــي الجملــة /عرفــة المخاطــبیعــد حــال م

واعلـم أن  «، وذلك في مجيء الخبر نكرة، والمبتدأ معرفة، كمـا قـال شـارح المفصـلالاسمیة

خبر المبتدأ هو الجزء المستفاد الذي یسـتفیده السـامع ویصـیر مـع المبتـدأ كلامـا تامـا والـذي 

"عبـــد االله منطلـــق":تكـــذیب، ألا تـــرى أنـــك إذا قلـــتیـــدل علـــى ذلـــك أن بـــه یقـــع التصـــدیق وال

فالصدق والكذب إنما وقعا فـي انطـلاق عبـد االله، لا فـي عبـد االله، لأن الفائـدة فـي انطلاقـه، 

.)1(»وإنما ذكرت عبد االله وهو معروف عند السامع لتسند إلیه الخبر الذي هو الانطلاق

.السامع/صورة حال جهل المخاطب-1-3

الســامع الإخبــار عــن النكــرة بنكــرة والإخبــار هــو /جهــل المخاطــبومــن صــور حــال

إفــادة الحكــم، والحكــم علــى المجهــول لا فائــدة فیــه للمخاطــب، لــذلك لــم یجــز النحــاة الإخبــار 

ناد نكــرة غیــر مســتقیم فــي الأصــل، إذ إســوالإخبــار عــن ال«:عــن النكــرة، كمــا قــال الجرجــاني

دة فإنما تأتي النكرتـان إذا وجـد تخصـص كمـا المجهول إلى المجهول لا نصیب له في الإفا

رجـل ذاهـب لـم یجـز، لأن كـل : ولو قلت.. من قبیلة كذا:تخصصك رجلا بقولك فعلت في

.)2(»أحد یعلم أنّ الدنیا لا تخلو من ذاهب ما

السامع /صورة حال توقع المخاطب-1-4

أو نفــس الســامع، ومحلــه قلــب/الــذي یحصــل للمخاطــبالانتظــارالمــراد مــن التوقــع 

علــم أنــه إذا اجتمــع فــي هــذا البــاب معرفــة ونكــرة فالــذي ا «:الســامع، ومثــال ذلــك قــول المبــرد

لة الابتداء والخبـر كمـا وصـفت لأنه بمنز  ؛لأن المعنى على ذلك ؛المعرفة) كان( یجعل اسم

.169، ص1نفسه، جالمرجع–)1(

.308، ص1الجرجاني، ج:المقتصد في شرح الإیضاح–)2(
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فـــإذا قلـــت كـــان عبـــد االله، فقـــد ألقیـــت إلـــى الســـامع اســـما یعرفـــه فهـــو یتوقـــع مـــا تخبـــر . .لـــك

.)1(»عنه

أما الجرجـاني فینطلـق مـن تعلیقـه علـى قـول سـیبویه فـي بـاب كـان الـذي یشـترط فـي 

كان زید، فقد ابتدأت بما هو معـروف عنـده : فإذا قلت «اسمه التعریف كونه بمنزلة المبتدأ 

كـان : حلیمـا، فقـد أعلمتـه مـا علمـت، وإذا قلـت:مثله عندك وإنما ینتظـرك الخبـر، فـإذا قلـت

إذا كـان معلومـا أنـه لا یكـون «وذاك أنه .)2(»ن تعرفه صاحب الصفةحلیما، فإنما ینتظر أ

، "كــــان زیــــد":مبتــــدأ مــــن غیــــر خبــــر ولا خبــــر مــــن غیــــر مبتــــدأ كــــان معلومــــا أنــــك إذا قلــــت

 ؛مـا سـبق ذكـرهمیفهـم .)3(»أنـه ینتظـر الاسـم:فالمخاطب ینتظر الخبر وإذا قلت كان حلیما

الســامع مــن خــلال عملیــة /فــي نفــس المخاطــبوالانتظــار ،أن المــتكلم یتعمــد إثــارة التوقــع

.من اسمله اقا إلى التوضیح عما ذكر و السامع ت/إنشائه للكلام فیصبح المخاطب

.السامع/صورة حالة إیقاع المعنى في نفس المخاطب-1-5

فـي شـرحه -إیقـاع المعنـى فـي نفـس السـامع–لقد تحدث الجرجاني عن هـذا الحـال 

:شعري للبحتري یمدح فیه ممدوحه قائلات یلأسرار حذف المفعول في ب

وَسُوْرَةٍ أَیَّامٍ حَزَزْنَ إلى الْعَظْمِ وَكَمْ ذُدْتُ عَنِّي مِنْ تَحَامُلِ حَادِثٍ 

یفســــر الجرجــــاني بلاغــــة الحــــذف فــــي هــــذا البیــــت فــــي موضــــع حــــذف المفعــــول بــــه

"، أي أن الأصــل فــي الكــلام)اللحــم( حــذف اللحــم مــن ینــا ســرّ مب"حــززن اللحــم إلــى العظــم:

فالأصـــل لا محالـــة حـــززن اللحـــم إلـــى العظـــم إلاّ أن فـــي مجیئـــه بـــه «.موقعهـــا فـــي الكـــلام

لـك أن مـن لضمیر مزیـة عجیبـة، وفائـدة جلیـة وذمحذوفا وإسقاطه له من النطق وتركه في ا

.88، ص4المبرد، مج:المقتضب–)1(

.47-46، ص1سیبویه، ج:الكتاب:ینظر–)2(

.291الجرجاني، ص:دلائل الإعجاز–)3(
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مـر حذف الشـاعر أن یوقـع المعنـى فـي نفـس السـامع إیقاعـا یمنعـه بـه أن یتـوهم فـي بـدء الأ

سـورة الأیـام :ا غیـر المـراد ثـم ینصـرف إلـى المـراد، ومعلـوم أنـه لـو أظهـر المفعـول فقـالشیئ

إلـــى (حـــززن اللحـــم إلـــى العظـــم، لجـــاز أن یقـــع فـــي وهـــم الســـامع إلـــى أن یجـــيء إلـــى قولـــه 

أن هذا الحز كـان فـي بعـض اللحـم دون كلـه وأنـه قطـع مـا یلـي الجلـد ولـم ینتـه إلـى  )العظم

ك تــرك ذكــر اللحــم وأســقطه مــن اللفــظ لیبــرئ الســامع مــن هــذا مــا یلــي العظــم لمــا كــان كــذل

ي أنـف  الفهـم ویتصـور فـي نفسـه مـن أول الأمـر أن الحـز فویجعله بحیث یقع المعنى منه 

.)1(»مضى في اللحم حتى لم یرده إلاّ العظم

السامع/وهم المخاطبــصورة حال ت-1-6

:لضـــمیر الفصـــل، فقـــالفـــي تفســـیره الاســـتراباذيیتمثـــل فـــي مـــا ذهـــب إلیـــه الرضـــي

إنمــا ســمي فصــلا، لأنــه فصــل بــه :، قــال المتــأخرون)ح البصــرییناصــطلا(ســمي فصــلا «

جـاز أن یتـوهم السـامع كـون )زید القـائم(:بین كون ما بعده نعتا، وكونه خبرا لأنك إذا قلت

.)2(»صفة فینتظر الخبر فجئت بالفصل لیتعین كونه خبرا لا صفة)القائم(

یتبـــین أن إنجـــاح العملیـــة التواصـــلیة متوقـــف علـــى المـــتكلم، فهـــو  ؛وممـــا ســـلف ذكـــره

الســــامع إلــــى انتقــــاء الكلمــــات /مهنــــدس هــــذه العملیــــة بــــدءا مــــن معرفتــــه لأحــــوال المخاطــــب

.السـامع للفهـم/التعابیر في إنشاء الكلام حتى یكـون موافقـا منسـجما مـع أحـوال المخاطـبو 

للتراكیب والمعنى معا بالإضافة إلى مراعـاة وهذا یؤكد عمق نظرة النحاة العرب في تناولهم 

سیاق الموقف الذي یلابـس الكـلام، وقـد أفضـى بهـم عمـق هـذا التصـور إلـى إثـارة التواصـل 

ل دلیـل علـى أن الـدرس النحـوي لـم جانـب التواصـل اللسـاني، وهـذا مـن أذالسیمیولوجي إلى 

.الأشكال اللغویة، بل كانت غایته تناول المعنىحبیسیكن 

.149الجرجاني، ص:دلائل الإعجاز–)1(

.63، ص3تراباذي، جرضي الدین الاس:شرح الكافیة–)2(
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.السامع في توجیه معاني الكلام/اعاة أحوال المخاطبمر -2

وأن الخبــر یحتمــل الصــدق والكــذب .خبــر وإنشــاءإلــى قســم نمــن المعلــوم أن الكــلام ی

وأن للخبـر معـان تسـتفاد مـن خـلال سـیاق الموقـف، وخیـر .حسب مطابقتـه للواقـع الخـارجي

.وقد سبقت الإشارة إلیهامثال على ذلك القصة المشهورة بین المبرد والكندي المتفلسف، 

  . في الكلام) إنما(دلالة  -

جهلــه المخاطــب ولا یعلــى أن تجــيء لخبــر لا )إنمــا(اعلــم أن موضــوع «:یقــول الجرجــاني

إنمــا هــو أخــوك، :تفســیر ذلــك أنــك تقــول للرجــل.إنمــا ینــزل هــذه المنزلــة وأیــدفع صــحته، 

ع صـحته، ولكـن لمـن یعلمـه ویقربـه لا تقوله لمن یجهـل ذلـك ویـدف:وإنما هو صاحبك القدیم

.)1(»إلاّ أنك ترید أن تنبهه للذي یجب علیه حق الأخ وحرمة الصاحب

لاسـتفهام، وأما الإنشاء فهو ما لا یحتمل الصدق ولا الكذب لذاته، وهو إنشـاء طلبـي ومنـه ا

ومـن إلـخ، ..، والإنشـاء غیـر الطلبـي ومنـه التعجـب المـدح والـذملخإ. .النداء، الأمر، النهي

.على الاستفهام والخبر )كم(دلالة  ؛أمثلة ذلك

الســـــامع فـــــي معرفـــــة الفـــــارق الـــــدلالي فـــــي كـــــم /یتجلـــــى اهتمـــــام النحـــــاة بالمخاطـــــب

/وكــم الخبریــة، وذلــك بــالتعرض إلــى العلاقــة التفاعلیــة بــین المــتكلم والمخاطــبالاســتفهامیة

.السامع

«:شــتركان فــي خمسـة أمــور وهــيإن مـا یلاحــظ علـى كــم الخبریــة وكـم الاســتفهامیة أنهمـا ی

أنهما اسمان، وأنهما مبنیان، وأنهما مفتقران إلى مبین، وأنهما لا یتقدم علیهما عامـل لفظـي 

كما أن ابن هشام قد توصـل إلـى إیجـاد خمسـة أمـور تفتـرق .)2(»إلا المضاف وحرف الجر

.274دلائل الإعجاز، الجرجاني، ص–)1(

، )ط.د(دار الكتب العلمیة، بیروت) هـ911ت  –جلال الدین (السیوطي :الأشباه والنظائر في النحو–)2(

.281، ص1، ج1، مج)ت.د(لبنان
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بریــة یحتمــل أن الكــلام مــع الخ:أحــدها«فیهــا كــل مــن كــم الاســتفهامیة وكــم الخبریــة، وهــي

أن المــتكلم بالخبریــة لا یســتدعي مــن :والثــاني.التصــدیق والتكــذیب بخلافــه مــع الاســتفهامیة

.ستدعي ذلك لأنه مستخبریجوابا لأنه مخبر، والمتكلم بالاستفهامیة  همخاطب

المبدل من الخبریة لا یقترن بالهمزة بخلاف المبدل مـن الاسـتفهامیة یقـال الاسمأن : الثالث

ـــكَ أعشـــرون أم (یـــة كـــم عبیـــد لـــي خمســـون بـــل ســـتون، وفـــي الاســـتفهامیة فـــي الخبر  كـــم مالُ

كــم (و  )كــم عبــد ملكــت(:مفــرد أو مجمــوع، تقــول"كــم الخبریــة"أن تمییــز:الرابــعو . )ثلاثــون

:)1(قیقول الفرزد).عبید ملكت

عِشاري ىحلَبَتْ علفَدْعاءَ، قدْ ریرُ وخالةٍ لكَ یا جَ عَمَّةٍ كمْ 

.)2(»منصوبالاستفهامیةن تمییز الخبریة واجب الخفض، وتمییز أ: الخامس

یتضــح مــن هــذا، أن كــم الاســتفهامیة یســتفهم بهــا المــتكلم عــن عــدد مــبهم، وهــو فــي 

.تصور المخاطب السامع معلوم

الســامع هــو المســتفهم عــن العــدد المــبهم الــذي قــد /أمــا فــي كــم الخبریــة العكــس، فالمخاطــب

كـــم الاســـتفهامیة وكـــم  «:فـــي قولـــه باذياالاســـتر ؤكـــد هـــذا الرضـــيوی.یكـــون المـــتكلم یعلمـــه

الخبریة تدلان على عدد ومعدود، فالاستفهامیة لعدد مبهم عند المتكلم معلـوم فـي ظنـه عنـد 

والخبریــة لعــدد مـــبهم عنــد المخاطــب، وربمــا یعرفـــه المــتكلم، وأمــا المعــدود فهـــو .المخاطــب

ـــــ ـــــد المخاطـــــب فـــــي الاســـــتفهامیة والخبری ـــــین . ةمجهـــــول عن ـــــز المب ـــــى التمیی ـــــیج إل ـــــذا احت فل

ق ر ومــن هــذا القــول یتبــین أن الفــارق بــین كــم الاســتفهامیة وكــم الخبریــة هــو فــا.)3(»للمعــدود

.دلالي تفسره العلاقة التفاعلیة بین المتكلم والمخاطب السامع

.203، ص1ابن هشام الأنصاري المصري، ج:مغني اللبیب–)1(

.204، ص1ج المرجع نفسه،–)2(

.234، ص3رضي الدین الاستراباذي، ج:شرح الكافیة–)3(
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ومــن أنــواع الإنشــاء غیــر الطلبــي أســماء الفعــال وأســماء الأصــوات وغیرهمــا ومنهمــا 

.ح مراعاة حال المخاطب السامع في بناء الحكم النحويیمكن توضی

:أسماء الأفعال-

مصطلح الخوالف الذي یشـمل أسـماء )اللغة العربیة(اصطلح تمام حسان في كتابه 

أسـالیب عـن ب، وصیغتا المـدح والـذم، وهـي عبـارة جالأفعال وأسماء الصوت، وصیغتا التع

.)1(»لي ما و الإفصاح عنهتستعمل للكشف عن موقف انفعا«إفصاحیة 

:صنف نحاة العرب أسماء الأفعال إلى هذه الأصناف، وهي على النحو التاليلقد 

:اسم فعل أمر-

أكثر أسماء الأفعـال، وهـي بمعنـى الأمـر إنّ الأمـر كثیـرا مـا «یعد هذا الصنف من 

، ولا كــــذلك تلفــــظ قــــائم مقامــــه ى، فكیــــف لا یكتفــــهفیــــه بالإشــــارة عــــن النطــــق بلفظــــ ىیكتفــــ

:مر نذكر منهاومن أسماء أفعال الأ.)2(»الخبر

إذا قلــــت لصــــاحبك والإمــــام یخطُــــب صــــهْ فقــــد "بمعنــــى أســــكت، وفــــي الحــــدیث «:صــــه-

.)3(»"لغوت

إلــى غیــر ذلــك والصــنف الآخــر مــن .)4(»ســتجببمعنــى اینمــآبمعنــى أكفــف، و «:صــهْ -

:و على النحو التاليأسماء الأفعال بمعنى الخبر، وهو أقل من الأمر، وه

.113تمام حسان، ص:اللغة العربیة معناها ومبناها–)1(

.168، ص3رضي الدین الاستراباذي، ج:شرح الكافیة–)2(

.353ابن هشام الأنصاري المصري، ص:شرح قطر الندى وبل الصدى–)3(

.277، ص2ابن عقیل، ج:شرح ابن عقیل–)4(
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"أســــماء أفعــــال المضــــارع نحــــو- ــــحُ :بمعنــــى أعجــــب، كقولــــه تعــــالى:يْ وَ : ــــهُ لاَ یُفْلِ وَیْكَأَنَّ

.)1(»، أي أعجب لعدم فلاح الكافرین]82:القصص[الْكَافِرُونَ 

:بمعنى أتوجع، نحو قول الشاعر«:أوّه-

)2(»ماءٍ ننا وسَ یْ أَرْضٍ بَ ن بُعْدِ ومِ فأَوْهِ لِذكْراها إِذا ما ذَكَرتُها

:، كما في قول جریردَ عُ وأسماء أفعال الماضي، منها هیهات، بمعنى بَ 

)3(بِالْعَقِیقِ نُوَاصِلهُ خِلِّ وَهَیْهَاتَ وَمَنْ بِهِ فَهَیْهَاتَ هَیْهَاتَ الْعَقِیق

ا تحصــل مــن ن وافتــرق، وذلــك لا یكــون مــن واحــد، لأن الفرقــة إنمــیبمعنــى تبــا«:انَ تّ شَــ-

لأن الافتــــراق ..المعــــاني والأحــــوال كــــالعلم والجهــــل ارقــــة فــــيفاثنــــین فصــــاعدا، والمــــراد الم

.)4(»)شتان هذا والعناق والنوم(مثل .بالذوات حاصل

مـر، وضـرب یتبـین أن أسـماء الأفعـال علـى ضـربین، ضـرب لتسـمیة الأ ؛ومما سـبق

هـا أن الغـرض من «هو الغالب وذلـكید أن الأمر أكثر من الخبر، أي ب.آخر لتسمیة الخبر

تـزأ فیـه بالإشـارة، جمر، لأنه الموضـع الـذي یالإیجاز مع ضرب من المبالغة، وذلك بابه الأ

.)5(»ولیس كذلك الغائب والخبر..، أو لفظ عن التصریح بلفظ الأمروقرینة الحال

معنــــــى «ومـــــا یلاحـــــظ علــــــى أســـــماء الأفعـــــال التــــــي بمعنـــــى الخبـــــر أنهــــــا تتضـــــمن

:ویضاف إلى هذا القسم أسماء الأفعال قسما آخر یدعى.)6(»التعجب

.353ابن هشام الأنصاري المصري، ص:شرح قطر الندى وبل الصدى–)1(

.187، ص3، ج2ابن یعیش، مج:شرح المفصل–)2(

.352ابن هشام الأنصاري المصري، ص:شرح قطر الندى وبل الصدى–)3(

.229، ص3، ج2ابن یعیش، مج:شرح المفصل–)4(

.175، ص3، ج2ه، مجالمرجع نفس–)5(

.169، ص3رضي الدین الاستراباذي، ج:شرح الكافیة–)6(
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).خالفة الصوت(أسماء الأصوات -

واعلــم أن الأصــوات كلهــا مبنیــة محكیــة لأن الصــوت «یقــول ابــن یعــیش فــي شــأنها

كمــا .)1(»معنــى بعــض حــروف الاســم، وبعــض حــروف الاســم مبنــيتْ رَ جَــلـیس فیــه معنــى فَ 

:مع أسماء الأفعال، ومنهاصوات متواخیة أسماء الأ أن

ردّ ذي الحاجــة، وهــو اســم فــي یقــال ذلــك ،حكایــة الشــفتین عنــد التمطــق«مِــض بمعنــى-

:، مثل قول الشاعرأطماعبمعنى اعذر، والمراد به الرد مع 

كَتْ لي رَ سأَلْتُها الوَصْلَ فقالَتْ مِضِّ  .)2(»أْسَها بالنَّغْضِ وحرَّ

للمبالغــة، وهــي اســم بــخٍ والرضــى بالشــيء، وتكرارهــا بــخٍ كلمــة تقــال عنــد الإعجــاب«:بــخ-

:فعل مضارع بمعنى أعجب نحو قول الشاعر

.)3(»لِبَحْرٍ خِضَمْ بَخٍ لكَ بَخٍ أَكرَمُ الرَّافِداتِ رَوَافِدُهُ 

إنّ مــا یلاحــظ علــى أســماء الأفعــال وأســماء الأصــوات أنهــا تتســم بالإیجــاز والمبالغــة

ا، والحـذف یكـون مــع قـوة العلـم بالمحـذوف، وهـذا حكـم مقتضــى والاختصـار یقتضـي حـذف«

اختصــار هــذا الكــلام الطویــل لغــرض حصــول الفــراغ «والغایــة مــن هــذا الإیجــاز.)4(»الأمــر

.)5(»منه بسرعة لیبادر المأمور على الامتثال قبل أن یتباعد عنه

فة یفهــم مــن هــذا أن المخاطــب فــي موضــع قــرب مــن المــتكلم، أي القــرب فــي المســا

Body(الجســـميلمـــا یســـمى بالمجـــا«الفاصـــلة بـــین المـــتكلم والمخاطـــب أو space( بـــین

.240، ص3، ج2ابن یعیش، مج:شرح المفصل–)1(

.242، ص3، ج2المرجع نفسه، مج–)2(

.209-208، ص3رضي الدین الاستراباذي، ج:شرح الكافیة–)3(

.184، ص3ابن یعیش، ج:شرح المفصل–)4(

.168، ص3رضي الدین الاستراباذي، ج:شرح الكافیة–)5(
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Body(ایوهــذا یســتدعي حضــور جســم..تكلم والغائــب فــي الواقــع التــداوليالمخاطــب المــ

presence(«)1(.

فـي  كـلام، بمعنـى أن للمخاطـب دور أسـاسوللقرب في المسافة أثر بالغ في توجیه إنشاء ال

.شاء كلامهالمتكلم في إن

ها لظــاهرة صــوتیة تتمثــل ضــمنوالملاحظــة الأخــرى علــى هــذه التعــابیر الإفصــاحیة ت

فـبعض أسـماء .علـى حـد سـواءفي التنوین الذي قد یلحق أسماء الأفعال وأسماء الأصـوات

فأما الـذي یلحقـه التنـوین .یلحقه التنوین والبعض الآخر لا یلحقهالأفعال وأسماء الأصوات

، ثــم ینتقــل عنــه إلــى بــاب اســم الفعــل ر أو صــوت قــائم مقــام المصــدر أولاً مصــد«فهــو إمــا

سـكوتا، :، بمعنـى)صَـهٍ (ففـي . ثانیا، فیكون المجرد من التنوین مما یلحق التنوین كالمعرف

):صَـهْ (فمعنـى .زیادة، فیكون المجرد من التنوین مما یلحقه التنوین كـالمعرف:وإیهٍ بمعنى

المسـكوت عنـه، أي :، أيهین، وتعیین المصـدر بتعیـین متعلقـاسكت السكوت المعهود المع

افعل السكوت عن هـذا الحـدیث المعنـي، فجـاز، علـى هـذا، ألا یسـكت المخاطـب عـن غیـر 

فـالتعریف بالمصـدر راجـع إلـى .أي كـف عـن هـذا الشـيء)مـهْ (الحدیث المشار إلیـه، وكـذا 

اسـكت سـكوتا وأي ):صـهٍ (و .) .(.مفیه، فكأنـه للإبهـام والتفخـی، وأما التنكیرهتعریف متعلق

فـــالتنوین فـــي أســـماء الأفعـــال .)2(»اســـكت عـــن كـــل كـــلام:ســـكوتا بلیغـــا، أي:ســـكوت، أي

النكـرة و ) تنـوین-=(وأسماء الأصوات دلیل على التفریق بین المعرفة والنكـرة، أي المعرفـة 

)+ ور بــه، وهنــا فالقصــد مــن التنــوین جعــل المخاطــب أكثــر التزامــا للأمــر المــأم).تنــوین=

بینمـا .از الفعل، ومـن ثـم إنجـاح التواصـلیكون التخاطب أبلغ وآكد، بمعنى التأكید على إنج

+تنوین -(في حالة عدم التنوین  ، المتكلم لا ینـوي جعـل المخاطـب ملتزمـا لكـل )معرفة=

لبنان، -سعید حسن بحیري، الفكر العربي المعاصر، بیروت:أوجین رادوسیب، تر:التواصل اللاشفوي:ینظر–)1(

.137، ص113-112م، ع2000

.170، ص3رضي الدین الاستراباذي، ج:شرح الكافیة–)2(
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الأمــر، أي أن المخاطــب قــد یلتــزم لــبعض الأمــر، وهــو المعهــود لــه، وهنــا یحــدث نوعــا مــن 

.اج في درجة التواصل والتخاطب بین المتكلم والمخاطبالإنفر 

فالتنوین دلیل الوصل بما بعده، وحـذف التنـوین دلیـل الوقـف علیـه، «وبعبارة أوضح

:ومثال على ذلك، قول ذي الرمة

)1(»وما بالُ تَكْلیمِ الدیارِ البَلاقِعِ عن أمِّ سالمٍ إِیهِ وقَفنا فقُلْنا

معرفــا، لأن الشــاعر نــوى الوقــف عنــد أمّ )زدنــي(بمعنــىیــهِ جــاء اســم فعــل الأمــر إ

متعلق باسم الفعل إیه، لأنه أراد أم سالم المعهـودة المعروفـة بتكلمهـا )جار ومجرور(سالم، 

.علم أنها لا تتكلمی، لا الدیار البلاقع، لأنه )سماع حدیثها(

ه الكـلام قبـل المخاطب في تصور النحاة العرب لـه دور فـي توجیـف ؛وخلاصة القول

بــل الإنشــاء، لــذلك قــالوا بمراعــاة حــال قحدوثــه أو إنشــائه، فهــو الضــابط فــي كــلام المــتكلم 

المخاطــب فــي بنــاء الأحكــام النحویــة، وعلیــه فــالمتكلم یخطــط لكلامــه ویختــار المناســب مــن 

الكلمــات والصـــیاغة حســب تصـــوره لأحــوال المخاطـــب، فــالتخطیط والاختیـــار لوجــوه الكـــلام 

.لى غیر ذلك مركوز في ذهن المتكلم إزاء المخاطبوالصیاغة إ

المتكلم في النحو العربي)Intention(مبدأ قصد:خامسا

.من المبادئ التداولیـة الأقـرب صـلة بـالمتكلم)Intentionnality(یعد مبدأ القصدیة

وهي من المفاهیم التي استقطبت قدیما أنظـار البـاحثین اللغـویین نحـاة وبلاغیـین وأصـولیین

ین وفلاسـفة اللغـة ی، وحدیثا لفتـت انتبـاه اللسـانیین وعلمـاء الـنفس الظـاهرتةومتكلمین ومناطق

تســــعى جاهــــدة  يویهــــتم بهــــا كــــل ألــــوان النشــــاط العلمــــي، وهــــ«بــــل.والتــــداولیین، وغیــــرهم

.171، ص3الاستراباذي، جرضي الدین:شرح الكافیة–)1(
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مـن «ویضـاف إلـى هـذا، أن هنـاك.)1(»لاستكشاف بواعث الكلام وآلیاته النفسیة والجسـدیة

جعلهـــا ، ومـــنهم مـــن)Barthesبـــارت (یـــه جـــذرها صـــراحة أو ضـــمنا قصـــرها علـــى مـــاورد ف

، كمـــــــــــا أن مـــــــــــنهم مـــــــــــن جعلهـــــــــــا میكانیكیـــــــــــة موجهـــــــــــة)Greimasریمـــــــــــاص ج(مســـــــــــبقة

وعمومـــا القصـــدیة هـــي أســـاس .)Searle(«)2، وســـیرلGriceرایسجـــو  ،Ausstinأوســـتین (

.عملیة التكلم إنشاء وتلقیا على حد سواء

وغیـــر اللغویــة یلحـــظ أن القصـــد قــد یكـــون بمفهـــوم والمتأمــل فـــي المصــنفات اللغویـــة

ة، أو بمفهوم الدلالة، ولضیق مساحة البحث فسیكون التركیز علـى مفهـوم القصـد فـي دار الإ

.النحو العربي

  : ةدار وم الإ ــــــــــــــالقصد بمفه -أ

:لـــى نـــوعینإلقـــد تنبـــه طـــه عبـــد الرحمـــان إلـــى ســـعة مفهـــوم القصـــد وتشـــعبه فقســـمه 

فمقتضــــاه أن المنطــــوق بــــه لا یكــــون كلامــــا حقــــا حتــــى  «:ةدار صــــد، بمفهــــوم الإأحــــدهما الق

ـــره ـــى ) ه395(أمـــا العســـكري.)3(»تحصـــل مـــن النـــاطق إرادة توجیهـــه إلـــى غی فقـــد ذهـــب إل

غیــره، والإرادة غیــر فعــل فیعــد القصــد مختصــا بفعلــه دون «التفریــق بــین القصــد والإرادة، 

ادة الفعــل فــي حــال إیجــاده فقــط، وإذا تقدمــه مختصــة بأحــد الفعلــین دون الآخــر، والقصــد إر 

.)4(»)قصدت أن أزورك(بأوقات لم یسم قصدا، ألا ترى أنه لا یصح أن تقول في الكلام 

المغرب، -محمد مفتاح، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء):التناصاستراتیجیة(تحلیل الخطاب الشعري –)1(

.163م، ص1986، 2ط

م، 2006، 3المغرب، ط-محمد مفتاح، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء):تنظیر وإنجاز(دینامیة النص–)2(

.38ص

.214طه عبد الرحمان، ص:اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي–)3(

لجنة :تح، )مهرانبنیحیىبنسعیدبنسهلبن االله عبدبنالحسنهلالأبو(العسكري : الفروق في اللغة –)4(

.120صم، 1980/ه1400، لبنان، 4إحیاء التراث العربي ، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط
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ة أثـر بـالغ فـي إنشـاء الكـلام، والتـأثیر فـي المخاطـب، إذ الكـلام عبـارة دار وللقصد بمفهوم الإ

 )ه808(لمفهـوم ابـن خلـدونعـن هـذا ا وقـد عبـر.قصـد المـتكلمعن أفعال لغویـة نابعـة مـن

اعلم أن اللغة فـي المتعـارف «:قائلا"علم النحو"ل تحت عنوان صوذلك في ف" مقدمته"في 

هي عبارة المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لساني فلا بـدّ أن تصـیر ملكـة مقـررة فـي 

لة وكانـت الملكـة الحاصـ.العضو الفاعل لها وهـو اللسـان فـي كـل أمـة بحسـب اصـطلاحاتهم

لكلمــات فیهــا اإبانــة عــن المقاصــد لدلالــة غیــر للعــرب مــن ذلــك أحســن الملكــات وأوضــحها

.)1(»على كثیر من المعاني

القصد بمفهوم الدلالة -ب

ة دار لا یكـــون المنطـــوق بـــه كلامـــا حقـــا حتـــى تحصـــل مـــن النـــاطق إ«والمـــراد بـــه أن

«عـن القصـد فـي الكـلام اشترط طه عبـد الرحمـان عـدم الاسـتغناء  ؛وعلیه.)2(»إفهام الغیر

بقصـد مـزدوج یتمثـل فـي  نفإذا تقرر أن كل منطوق به یتوقف وصفه بـالكلام علـى أن یقتـر 

تحصیل الناطق لقصد التوجه بمنطوقه إلـى الغیـر، ولقصـد إفهامـه بهـذا المنطـوق معنـى مـا

عرف أن المنطــوق بــه الــذي یصــلح أن یكــون كلامــا هــو الــذي یــنهض بتمــام المقتضــیات افــ

.)3(»یة الواجبة في حق ما یسمى خطاباالتواصل

یــتلمس القصــد بمفهــوم الدلالــة لاســیما الفصــل الــذي تحــت "الموافقــات"والنــاظر فــي 

أن یكـــون الاعتنـــاء بالمعـــاني :ومنهـــا«:كمـــا فـــي قولـــه"المعـــاني هـــي المقصـــودة"عنـــوان 

بالمعـاني، المبثوثة بالخطاب هو المقصود الأعظم بناء على أن العـرب إنمـا كانـت عنایتهـا

وهــذا الأصــل معلــوم عنــد أهــل العربیــة، فــاللفظ إنمــا هــو .وإنمــا أصــلحت الألفــاظ مــن أجلهــا

مقدمة ابن خلدون لكتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي –)1(

.484م، ص2006هـ 1426، 1مصر، ط-، دار الهیثم، القاهرة)ابن عبد الرحمان(ابن خلدون :السلطان الأكبر

.103طه عبد الرحمان، ص:اللسان والمیزان–)2(

.215نفسه، صالمرجع –)3(
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فــــي هــــذا الــــنص یؤكــــد .)1(»وســــیلة إلــــى تحصــــیل المعنــــى المــــراد، والمعنــــى هــــو المقصــــود

علــــى أن المعنــــى هــــو قصــــد المــــتكلم مــــن خــــلال اســــتعماله للألفــــاظ  )هـــــ790ت (الشــــاطبي

المعــــاني لا تكمــــن «ي تكمــــن فــــي التعبیــــر عــــن مقاصــــده، لأن كوســــیلة لتحقیــــق غایتــــه التــــ

بــالأدوات اللغویــة المســتعملة، بــل لــدى المــتكلم الــذي یســتعمل تلــك الأدوات ویوظفهــا بشــتى 

إن  «:فـــي قولـــه )ه1191ت (وهـــذا مـــا أكــده التهـــانوي.)2(»الســبل لتحقیـــق مقاصـــده ونوایــاه

ن غیــر قصــد مــن المــتكلم لا یكــون فهــم مــیأهــل العربیــة یشــترطون القصــد فــي الدلالــة، فمــا 

فـــــإن الدلالـــــة هـــــي فهـــــم المقصـــــود لا فهـــــم المعنـــــى مطلقـــــا بخـــــلاف مـــــدلولا للفـــــظ عنـــــدهم،

.)3(»كانت أو تضمنا أو التزاما ةا عندهم فهم المعنى مطلقا مطابقهالمنطقیین، فإن

أن المعنـى هـو المقصـود كمـا هـو متعـارف علیـه فـي تصـور  ؛یستفاد من هذا النص

ــــه الأصــــولیین ــــا الحــــالتین«المناطقــــة، وعلی ــــي كلت ــــة -فــــالمعنى ف ــــة الأصــــولیین وحال حال

هــو الحكــم، أي أنــه لــیس عرفیــا ولا اجتماعیــا، وإنمــا هــو عقلــي فنــي لا صــلة لــه -المناطقــة

.)4(»..المناطقة بالعرف العام وإن اتصل بعرف خاص هو عرف الأصولیین أو عرف

دأ القصــدیة فــي الكــلام یقتضــي القصــد أن مبـ،إلــى نتیجــة مفادهــا ؛ونخلـص مــن هــذا

فلــذلك یحــتج .)5(»الأصــل فــي الكــلام القصــد«فــي الكــلام فــلا كــلام دون قصــد، وصــیغته 

علـى ملاحظـة  امعتمـد..)(لقصـد شـرط فـي بلـوغ الكـلام تمامـه ا «غنـي علـى أنمصاحب ال

المـتكلم، ة لما یریده المتكلم بحیث یكون دلیلا على مقصـودر أن الكلام في الشاهد یكون أما

.)6(»وعلى أن المتكلم أراد أن یبلغ مراده بمقصوده

.291، ص2، ج1الشاطبي، مج:الموافقات في أصول الشریعة–)1(

).مقدمة الكتاب(، 9براون ویول، ص:تحلیل الخطاب–)2(

.291، ص2التهانوي، ج:كشاف اصطلاحات الفنون–)3(

.21تمام حسان، ص:اللغة العربیة معناها ومبناها–)4(

.103د الرحمان، صطه عب:اللسان والمیزان–)5(

.152عبد السلام المسدي، ص:التفكیر اللساني في الحضارة العربیة–)6(
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تأســـیس الدلالـــة اللغویـــة علـــى  «ة والدلالـــة هـــودار وهكـــذا، یغـــدوا القصـــد بمفهومـــه الإ

أن التعامـــل مـــع القصـــد مفهومـــا دلالیـــا  «" يمنـــذر عیاشـــ"وفـــي رأي  .)1(»قصـــود المتكلمـــین

.مـة مفـردة لیقـرأ دالـة فـي إطـار آخـرالكلیحتاج إلى منظور سیمیولوجي یخرج به من إطـار 

ومن ثم فمدلول القصد هو جـزء مـن دلالـة الـنص، ولـیس جـزءا مـن دلالـة الكلمـة، ولـذا فـإن 

علــى أي نــص یخلــو مــن القصــد لا یرقــى إلــى مرتبــة الخطــاب وبالتــالي لا یقــوى أن یحــافظ 

.)2(»يیصالالإه هالذاتي، وسینعقد في النتیجة توجیانسجامه الداخلي أو على منطقه

  رب عد بمفهوم النحاة الـــالقص-1

بمفهــوم نحاتنــا العــرب القــدماء یقتضــي مراجعــة )القصــدیة(إن الحــدیث عــن القصــد 

وكمـا .للقصد للاسـتدلال علـى مفهـوم القصـد حلمفهوم المرجالاستقصاء  ةمصنفاتهم النحوی

لكلام، وفریق آخـر سموا إلى فریقین، فریق یقر بالقصد في اقأن النحاة العرب ان،هو معلوم

فــي مصــنفه) هـــ669(ومــن النحــاة الــذین صــرحوا بالقصــد ابــن عصــفور الإشــبیلي .یرفضــه

التركیـب والإفـادة :هي علـى النحـو التـالي ةلمّا حدد الكلام وقیده بشروط ثلاث"مُثُلُ المقَرَب"

:مــن اللفــظ المركــب المفیــد بغیــر وضــع، أي اتــراز حبالوضــع ا..«:والقصــد، كمــا فــي قولــه

بغیر قصد ككلام الساهي والنـائم ومـا أشـبهه، فإنـه یسـمى فـي اللغـة كلامـا ولـیس كـذلك فـي 

فـي هــذا القـول تأكیـد علــى اشـتراط القصـد فــي الكـلام، وإقـرار بوجــوده .)3(»اصـطلاح النحـاة

إخـراج :والـدلیل علـى ذلـك.الفعلي في الكـلام، أي حضـور قصـد المـتكلم بالفعـل فـي الكـلام

).قصد المتكلم(ا أشبهه من الكلام لخلوه من القصدمئم و كلام الساهي والنا

، 2المغرب، ط -طه عبد الرحمان، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء:في أصول الحوار وتجدید علم الكلام–)1(

.45م، ص2000

.67-66منذر عیاشي، ص:اللسانیات والدلالة–)2(

.99ابن عصفور الإشبیلي، ص:مثل المقرب–)3(
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والكــــلام مــــا تضــــمن مــــن الكلــــم إســــنادا «:یوافقــــه الــــرأي، فیقــــول) هـــــ672(وهــــذا ابــــن مالــــك 

ور الكــلام یــمــن حــدیث النــائم ومحاكــاة بعــض الط)مقصــود(فقــد احتــرز بـــ .مقصــودا لذاتــه

.)1(»نفسه

أفقـا، إذ صـرح بمبـادئ تداولیـة أخـرى، ولـم فقـد كانـت نظرتـه أوسـع) هـ911(وأما السیوطي 

یقتصر على مبدأ قصـدیة المـتكلم، بـل أضـاف إلـى هـذا مبـدأ إفـادة المخاطـب، ومبـدأ حسـن 

:وقیـل.والكـلام قـول مفیـد وهـو یحسـن لسـكوت المـتكلم«:فقـال:سكوت المتكلم السامع معـا

د النــاطق وأشــكالالقصــد و إفــادة مــا یجمــل لا اتحــااشــتراط :الأصــح.همــا:الســامع، وقیــل

في الفریق الآخر الرافض للقصد في الكلام یمكـن التمثیـل بـأبي حیـان و  .)2(»تصویر خلافه

ولـیس مـن شـرط «:الذي یصرح  بعدم اشـتراط القصـد فـي الكـلام قـائلا) هـ745(الأندلسي 

الكلام قصد الناطق به، ولا كونه صادرا من نـاطق واحـد، ولا إفـادة المخاطـب شـیئا یجهلـه، 

، ســاهٍ فـا لزاعمــي ذلــك، بــل متـى حصــل الإســناد المتقــدم كــان كلامـا، ولــو مــن غــالط، أوخلا

.)3(»، أو تركیب لا یستفید به المخاطب شیئا أو تركیب محالنأو مخطئ، أو ناطقی

مبنویــة أنّ مفهــوم الكــلام فــي تصــور أبــي حیــان الأندلســي مبنــي علــى خصیصــة  ؛مــن البــین

قصــد المــتكلم مــن الكــلام، وعلیــه أجــاز كــلام الســاهي تتمثــل فــي الإســناد، ومــن ثــم أقصــى 

الإفادة من الكـلام فأجـاز التركیـب الخـالي مـن -أیضا–والغالط والمخطئ، كما أنه أقصى 

.إفادة المخاطب، أو التركیب المحال

أحمد :، تح)جمال الدین محمد بن عبد االله(ابن مالك الأندلسي ):تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد(شرح التسهیل –)1(

.15، ص1ج) د، ت(مصر -)ط.د(السید سید أحمد علي، المكتبة التوفیقیة، القاهرة

، بیروت، لبنان، )جلال الدین عبد الرحمان بن أبي بكر(السیوطي :مع في الكلمهمع الهوامع في جمع الجوا–)2(

.42-39، ص1، ج1998، 1ط

رجب عثمان محمد، :، تح)أثیر الدین محمد بن یوسف(أبو حیان الأندلسي :ارتشاف الضرب من لسان العرب–)3(

.832-432، ص1م، ج1998 - هـ 1418، 1مصر، ط-مطبعة المدني، القاهرة
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 ةیمكــن القــول إن أبــا حیــان الأندلســي قــد جعــل الأشــكال اللغویــ ؛ومــن هــذا المنطلــق

امه منصب على الأشكال اللغویة المفرغة من المعنى، فهـو إذن مبلغ همه، بمعنى أن اهتم

.المعنىوإقصائهرط بالشكل فالملاهتمامأقرب إلى البنیویة 

فالقصــــد أو قصــــدیة المــــتكلم بمعنــــى توجیــــه المــــتكلم كلامــــه إلــــى  ؛وخلاصــــة القــــول

لــذلك لــم یجــز النحــاة .فــي مكــان وزمــان معینــینمخاطــب معــین قصــد إفهامــه معنــى معینــا

.لام الساهي والنائم والسكران والمجنون لخلوه من القصد ولو كان مفیداك

ه الــــدلالي، وفــــي لــــمتعلــــق بمفهــــومین ملابســــین لــــه حق«أي المســــدير والقصــــد فــــي 

ة ومفهــــوم الاعتقــــاد وینصــــبان معــــا فــــي مبــــدأ النیــــة دار اقتضــــائه التصــــوري وهمــــا مفهــــوم الإ

.)1(»كمتطور شرعي معیاري

فــرض  «فــي فهــم معنــى الكــلام علــى قصــد المــتكلم وغرضــه ومــن ثــموأمــا الجرجــاني فیعتمــد

علینــا الجرجــاني أن لا نســـتغني عــن اعتقــاد المـــتكلم، ولا عــن نیتــه فـــي قــراءة عباراتـــه، لأن 

الـذي قـام بـه المـتكلم فـي اللغـة علـى  هكشـف التحـویر والتمویـ فـي نصرین أساسیانهذین الع

.)2(»مستوى اللفظ أو الجملة

نهــا ید علاقــة قائمــة بینهمــا، وقــد بیجــوم القصــد والمعــاني الحافــة بــه والنــاظر فــي مفهــ

مؤكــــدا علــــى أن الإنســــان لا ینجــــز  «ه لهــــالــــمــــن خــــلال تحلی )ه466(الخفــــاجيبــــن ســــنان 

الحدث الكلامي إلا وكل طاقاته النفسیة وقدراته الفكریة ومداركـه التصـوریة مجتمعـة متـآزرة 

التــيحافــة بالقصــد مــن علــم وإرادة واعتقــاد هــيوهــذه المعــاني ال.بغیــة بلــوغ الكــلام تمامــه

.)3(»المتكلم وكلامه بربط فاعل الشيء بمحتوى فعله نتربط بی

.148عبد السلام المسدي، ص:التفكیر اللساني في الحضارة العربیة–)1(

.76-75نور الدین محمد دیناجي، ص:التفكیر اللغوي عند عبد القاهر الجرجاني–)2(

.149عبد السلام المسدي، ص:التفكیر اللساني في الحضارة العربیة–)3(
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قیـام علاقـة جدلیــة بـین الكـلام والإنسـان علــى «والنتیجـة مـن اشـتراط القصـد فــي الكـلام هـي 

الصـــعید النظـــري الخـــالص بموجبهـــا یكتســـب الإنســـان القـــدرة علـــى إثبـــات وجـــود الكـــلام مـــع 

.)1(»لقدرة على نفي الكلاما

:مفهوم القصد عند التداولیین العرب والغربیین-2

.ومنشـئ الكـلامفي إنشـاء الكـلام، فهـو مبتـدأ الكـلامیشكل المتكلم القطب الأساس

الــذي بیننــا حقیقــة بحســب أحوالــه فــي هــو مــن وقــع الكــلام«ویعــرف الخفــاجي المــتكلم بأنــه

ك من الأمور الراجعة إلیه، أو تقدیرا والذي یـدل علـى ذلـك قصده وإرادته واعتقاده، وغیر ذل

أن أهل اللغة متـى علمـوا أو اعتقـدوا وقـوع الكـلام بحسـب أحـوال أحـدنا وصـفوه بأنـه مـتكلم، 

فجــرى هــذا الوصــف فــي معنــاه مجــرى وصــفهم .م یصــفوهلــلــم یعلمــوا ذلــك أو یعتقــدوه تــىوم

.)2(»لأفعاللأحدنا بأنه ضارب ومحرك ومسكن وما أشبه ذلك من ا

فالاهتمـام بالقصـد، قصـد المــتكلم هـو البحـث عـن كیفیــة إنشـاء المـتكلم للكــلام،  ؛إذن

ویتضح هذا بجـلاء فـي علـم المعـاني، لأن موضـوعه الأساسـي هـو الكشـف عـن خصـائص 

.تركیب الكلام

ــا تــهبمســتعمل اللغــة وعلاقالاهتمــامفالعنایــة بقصــد المــتكلم یعنــي عنــد التــداولیین  ؛ومــن هن

اســتعمال اللغــة، وهــذا یمثــل شــقا مــن اهتمامــات التداولیــة، وتمامــه یكــون بإضــافة عنصــر ب

المخاطــب الــذي یعــد محــور اهتمــام علــم البیــان كونــه یهــتم بصــیاغة المعــاني، أي مســاهمة 

فأســرار البلاغــة ودلائــل الإعجــاز فــي «المخاطــب فــي صــیاغة المعــاني بالاســتدلال، وعلیــه

ـــة  ـــة العربیـــة تجعـــل المخاطـــب، أو الكـــلام العربـــي المبـــین كامن فـــي كـــون الأســـالیب البلاغی

.149المرجع نفسه، ص–)1(

.38-37م، ص1932، 1مصر، ط-علي محمد فودة، القاهرة:ابن سنان الخفاجي، تح:الفصاحةسر –)2(
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فــي إنتــاج المعنــى المقصــود بواســطة عملیــة اســتدلالیة ینتقــل فیهــا مــن خــلال یســهمالمتلقـي  

.)1(»اللفظ ومعناه المتعارف علیه إلى المعنى الذي یقصده المتكلم

اماتهـــا، یصـــبح القصـــد ذا علاقـــة وشـــیجة بالتداولیـــة كونـــه یشـــكل بـــؤرة اهتم ؛وهكـــذا

ــــتمس هــــذا فــــي رأي إدریــــس  أقصــــیت مــــن حتــــى وإن)القصــــد(إن القصــــدیة  «انحر ســــویل

.)2(»لاقت ترحیبا كبیرا بین التداولیین، فقدأحضان الدلالة بالمعنى الضیق للكلمة

وذهـــب طـــه عبـــد الرحمـــان إلـــى اشـــتقاق مبـــدأ تـــداولیا مـــن التـــراث الإســـلامي العربـــي 

لا تقـل لغیـرك قـولا لا یصـدقه («:ه على النحو التـاليوصیغت"مبدأ التصدیق"للقصد سماه 

تفــقیل(وصــیاغتها كمــا جعــل قاعــدة القصــد مــن القواعــد المتفرغــة مــن هــذا المبــدأ، ). فعلــك

:حـدهماأ: قاعـدة القصـد أمـران أساسـیانویترتـب علـى)الغیـرقصدك في قول تلقي بـه إلـى 

ن الدلالـة عـلآخـر إمكـان الخـروج او . وصل المستوى التبلیغي بالمستوى التهذیبي للمخاطبة 

.)3(»الظاهرة للقول

ــــار ــــین التداولیــــة والقصــــد مــــن اعتب ــــداولیون فــــي توضــــیح العلاقــــة ب ــــق الت أن  «ینطل

التداولیــة بحســب بعــض الاعتبــارات دراســة الطــرق التــي تتجلــى بهــا المقاصــد فــي الخطــاب، 

فعـال اللغویـة سـواء ومن أبرز الخطابات التي تدل على ذلك الخطابات التي تشمل على الأ

.)4(»كانت تقف عند المستوى الإنجازي أم تتجاوزه إلى المستوى التأثیري

محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة :بنیة العقل العربي دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة العربیة–)1(

.89م، ص2007، 8، ط.لبنان–العربیة، بیروت 

.90، ص 1إدریس سرحان، ج:لدلالي والتداولي في اللغة العربیة وآلیات الاستدلالطرق التضمین ا–)2(

.250-249طه عبد الرحمن، ص:اللسان والمیزان–)3(

(4 –)
Doing pragmatics : Petter Grundy, Edward Arnold ,London, 1995, p 295.

-هادي بن ظافر الشهري، الكتاب الجدید المتحدة، بیروتعبد ال:نقلا عن استراتیجیات الخطاب مقابلة لغویة تداولیة

.198م، ص2004، 1لبنان، ط
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ـــــداولیین ـــــداولیین بـــــالملفوظ، ومـــــن هـــــؤلاء الت ـــــرتبط مبـــــدأ القصـــــدیة عنـــــد الت أنســـــكومبر «وی

(Anscomber) الذي ذهب إلى أن معنـى الملفـوظ یمكـن إرجاعـه إلـى مقاصـد المـتكلم التـي

إلــى أن فهــم الملفــوظ یســتلزم أیضــا(Ducrot)تلفظ، كمــا ذهــب دیكــرو كانــت باعثــة علــى الــ

هـذا إلا بمعرفــة المخاطــب مقاصــد  ىأتتــولا ی.)1(»اكتشـاف النتیجــة التــي قصـد إلیهــا المــتكلم

معنـى التعبیـر، ل المقاصد مركزا في التفریـق بـین جعل كل من أوستین وسیر «المتكلم، لذا 

النتیجـة التـي یقصـد المرسـل رضـیة، أيغوة الأفعال المعنى الكلمات في الملفوظ ، وبین قو 

وقــد ركــز فلاســفة اللغــة علــى الطــرق التــي یبحــث عنهــا المرســل لنقــل مقاصــده إلــى..نقلهــا

القــدر مــن الأهمیــة ، ولكــن بــنفسالمرســل إلیــه، وذلــك بكــل مــن الوســائل التعبیریــة والغرضــیة

.)2(»تخطیط في التفاعلیجب أن ندرك أن فهم مقاصد الآخرین شيء مركزي لنجاح ال

وقــد أضــحت العنایــة .تكمــن أهمیــة مبــدأ القصــدیة فــي بلــورة المعنــى عنــد المــتكلم ؛وعمومــا

.P(بالقصــدیة مركــز عنایــة بــول غــرایس Grice(»"وتــنهض القصــدیة علــى "مبــدأ التعــاون

The(بـــ غـــرایس همبــدأ عــام اصــطلح علیــ co-operative principle(جعـــل ا اتهغی، وصــ

ـــه ال إســـهامك ـــد المرحلـــة التـــي یحـــدث فیهـــ–تخـــاطبي كمـــا یتطلب الغـــرض أو الاتجـــاه  -اعن

ـــه ـــذي تشـــارك فی ـــادل الكـــلام ال هـــذا المبـــدأ العـــام للســـلوك وقـــد أســـس غـــرایس .المقبـــول لتب

conversational(التخاطبي في مجموعة من القواعد أطلـق علیهـا اسـم القواعـد التخاطبیـة 

maxins( جریا على طریقـة كـانط ، مقولات، وصنف هذه القواعد تحت أربع)Kant( . وهـي

.)Manner(«)3(، والجهة )Relation(، والعلاقة )Quality(والكیف )Quantily(الكم 

.80، ص1إدریس سرحان، ج:طرق التضمین الدلالي والتداولي في اللغة العربیة وآلیات الاستدلال–)1(

(2 –)
Questions and Politeness Esther ngoody, cambridge university press,1978, p 10-12.

.190عبد الهادي بن ظافر الشهري، ص:نقلا عن استراتیجیات الخطاب مقابلة لغویة تداولیة

صلاح إسماعیل، الناشر الدار المصریة السعودیة للطباعة والنشر والتوزیع، :نظریة المعنى في فلسفة بول غرایس–)3(

.87م، ص2005مصر،  -القاهرة
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فغـــرایس یفـــرض علـــى المـــتكلم والمخاطـــب أن یتعاونـــا علـــى تحقیـــق  ؛خـــرىأوبعبـــارة 

.الهدف من الحوار الذي یجریانه معا

أن التفــاعلات الحواریــة تبلــغ «ساســیة التــي تفیــدرضــیة الأفحــدد ال،ومــن منطلــق هــذا المبــدأ

ف وهـــــو مـــــا یتطلـــــب أن یكشـــــ.طـــــراف الحـــــوارمقاصـــــدها بمقتضـــــى التعـــــاون القـــــائم بـــــین أ

.)1(»المتحاورون عن مقاصدهم أو على الأقل التوجه العام لهذه المقاصد

یغدو مبدأ القصدیة من  أهم المبادئ التداولیة التي یقوم علیهـا صـرح النحـو ؛وهكذا

شــكلیا كمــا یتصــوره الــبعض، أو  اكــد علــى أن النحــو العربــي لــیس نحــو آالعربــي، وهــذا تأكیــد 

.كما یتوهم البعض الآخر أن مبلغ همه دراسة الأشكال اللغویة

"فـي كتـاب المعاني كما عبر عنه الجرجاني بأحسن تعبیرصوره هو نحووالنحو في أجلِّ 

دعائمهـا علـى أسـس معـاني النحـو،  ىالتـي أرسـ" مالـنظ"سیما في نظریته الشهیرة لا" الدلائل

 «فهـي" الـنظم هـو تـوخي معـاني النحـو"وهي تمثل جوهر الـنظم علـى حـد عبـارة الجرجـاني 

، بـل إنهـا مـع ءقوالب جامدة أو مقـاییس محـددة صـما-كما یتوهم كثیر من الناس–لیست 

لأحوال النفسیة لدى مـن كونها تقوم على أسس عقلیة ومنطقیة، فإنها ترى الجوانب الفنیة وا

.)2(»ینشئ الكلام، وتعتد بتقدیر المنشئ بحال من یتلقى عنه ویأخذ منه

ن قصــدیة المــتكلم أو أحــوال المــتكلم هــي مــدار اهتمــام النحــو ومحصــول الأمــر، فــإ

العربــي، ولا یـــتم هــذا بمنـــأى عــن أحـــوال المخاطـــب، ورعایــة العلاقـــة التفاعلیــة بینهمـــا بغیـــة 

وفـــي هـــذا إلماحـــه إلـــى العلاقـــة الوشـــیجة بـــین النحـــو العربـــي .توصـــلتحقیـــق التخاطـــب وال

:لساني من الوعي بالخصوصیات النوعیة للظاهرة إلى وضع القوانین الضابطة لهاالإستلزام الحواري في التداول ال–)1(

.98م، ص2015هـ 1432، 1المغرب، ط،-العیاشي دراوي، منشورات الاختلاف، دار الأمان، الرباط

.32أحمد عبد الستار الجواري، ص:نحو المعاني–)2(
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فالعلاقـة بـین علـم ،إذن. من تمام علـم النحـو يوعلمي المعاني والبیان، إذ یعتبرهما السكاك

)1(.النحو من جهة وعلمي المعاني والبیان من جهة أخرى تبقى وشیجة عضویة

ء فیهـا، أن علـم المعـاني هـو علـم یبدو جلیا من محل هذا الكلام، وهـو حقیقـة لا مـرا

معــــاني النحــــو، ومــــدار اهتمامــــه شــــروط إنشــــاء الخطــــاب، وذلــــك بمراعــــاة المــــتكلم لأحــــوال 

أو معنـى المعنـي، ومـدار اهتمامـه ،أما علـم البیـان فهـو المعنـى النحـوي الـدلالي.المخاطب

  . ىقوانین تفسیر الخطاب، وذلك بمراعاة المخاطب لمقاصد المتكلم في صیاغة المعن

)نحو النص(قصدیة المتكلم ولسانیات النص -3

بــالنظر فــي نحــو الــنص فالقصــدیة هــي إحــدى معــاییر النصــیة للــنص، كمــا حــددها و 

.R(وجراند بروبیرت دي  De Beaugrand(وهي تمثل موقف منشئ النص.

:المتكلم في النحو العربيقصدیة /تجلیات قصد-4

ه أو معنــــى المعنــــى یقتضــــي منّــــا معرفــــة المــــتكلم وأغراضــــقصــــودإن الحــــدیث عــــن 

تتعلــــق بالخلفیــــة الثقافیــــة والســــیاقات «المرجعیــــة المشــــتركة بــــین المــــتكلم والمخاطــــب، وهــــي

ویفسـر عـز الـدین إسـماعیل المرجعیـة .)2(»اللغویة وغیر اللغویة وأنـواع المقامـات والأحـوال

كـذلك فـإن  «:ة لمـا قـالالمشتركة بین المتكلم والمخاطب بأنها الأرضـیة الحضـاریة المشـترك

العبور إلى المعنـى الثـاني مـا لـم تكـن بینهمـا أرضـیة  االمتكلم والمخاطب كلیهما لن یستطیع

فــي  إلیهــا المخاطـب عـودویحضـاریة مشـتركة یعتمــد علیهـا المــتكلم فـي تنضــید هـذا المعنــى، 

.94محمد عابد الجابري، ص:المعرفة في الثقافة العربیةبنیة العقل العربي دراسة تحلیلة نقدیة لنظم–)1(

مصر، -سعید حسن بحیري، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة:دراسات لغویة تطبیقیة في العلاقة بین البنیة والدلالة–)2(

.193م، ص1999
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أن یكـــون الســـیاق الكلامـــي وســـیاق -أخیـــرا–ویتضـــافر مـــع هـــذا .تأویلـــه مـــن جهـــة أخـــرى

.)1(»لموقف مرشحین للعبور من المعنى المباشر إلى معنى المعنىا

التأخیر في الإسنادقاصد المتكلم في التقدیم و م-4-1

وقــد خصــه .مــن المفــاهیم الأساســیة فــي النظریــة اللغویــة العربیــةالإســنادیُعــد مفهــوم 

ن كتابــه ســیبویه بالحــدیث عنــه فــي أبــواب كتابــه، لاســیما البــاب الثالــث مــن الجــزء الأول مــ

ولكــن بعــد قــراءة كتابــه بــدى لنــا أن كتابـــه "هــذا بــاب المســند والمســند إلیــه"الــذي عنونــه بـــ 

إن صـاحب الكتـاب «:وقد ذهب هذا المذهب خالد میلاد فقـال.منظوم على مفهوم الإسناد

والإسـناد لـدى .ربما كان جعل من الإسـناد الخـیط الـرابط بـین مختلـف أقسـام الكتـاب وأبوابـه

إنمــا هــو مفهــوم نحــوي دلالــي مجــرد یختــزل الدلالــة النحویــة الأولــى ویــتكهن بجمیــع ســیبویه 

«:وهـذا مـا یؤكـده محمـد كـاظم البكـاء فـي قولـه.)2(»أبنیة الإنجاز المتصلة بالنشـاط اللغـوي

.)3(»یمثل الإسناد الخیط الخفي الرابط بین مختلف أبواب الكتاب

یتجـــاوز المعنـــى النحـــوي  هة مـــن بعـــدوالحـــق أن مفهـــوم الإســـناد لـــدى ســـیبویه والنحـــا

المجــرد، أي التعلیــق بــین المســند والمســند إلیــه فــي الســیاق اللغــوي إلــى منشــئ الكــلام، فهــو 

لعملیــة التواصــلیة فــي بعــدها التــداولي وهــذا مــا أكــده اأعلــق بــالمتكلم الــذي یعــد أحــد طرفــي 

الآخـــر ولا یجـــد لا یغنـــي واحـــد منهمـــا عـــنمـــا المســـند والمســـند إلیـــه همـــا «:ســـیبویه بقولـــه

�Êŗ�ƌƊƈ�ÀƆƄśƈƅ§�Ď̄4(»ا(.

مصر،  -)ط.د(ل، القاهرةعز الدین إسماعیل، مجلة ، فصو :قراءة في معنى المعنى عند عبد القاهر الجرجاني–)1(

.42م، ص1987، 4-3، ع7مج

.193خالد میلاد، ص:الإنشاء في العربیة بین التراكیب والدلالة–)2(

وما بعدها، نقلا عن الأسس الإبستیمولوجیة 32محمد كاظم البكاء، ص:منهج كتاب سیبویه في التقویم النحوي–)3(

.354والتداولیة، إدریس مقبول، ص

.23، ص1سیبویه، ج:لكتابا –)4(
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هــو أحــد أســس -عنــد ســیبویه–أن الإســناد «وفــي هــذا الشــأن یــرى إدریــس مقبــول

اكتمــال العملیــة التواصــلیة فــي بعــدها التــداولي، لتوقــف تمــام الفائــدة علیــه مــن جهــة ولحاجــة 

ــ.)1(»نتظــاري إعلامــه بمــا تتوقــف علیــه الفائــدةالمخاطــب فــي وضــعه الا :ال ســیبویهكمــا ق

.)2(»، فإنما ینتظر أن تعرفه صاحب الصفة"كان حلیما: "فإذا قلت «

فالإسـناد لــدى صـاحب الكتــاب علاقـة نحویــة دلالیـة مجــردة تمثــل  «؛وتوضـیحا لــذلك

فــي المعنــى دونهــا لأنهــا هــي تنم فــي المســتوى المجــرد، وهــي علاقــة یالعمــل الإعرابــي للمــتكل

.)3(»المعنى

فســـیبویه فـــي الكتـــاب قـــد أســـس بمفهـــوم الإســـناد العلاقـــة الأولـــى  «؛ومـــن زاویـــة هـــذا النظـــر

لإنشاء المعنى وصناعته، وهي علاقة ینشئها المـتكلم والواضـع للإعـراب اسـتنادا إلـى مسـند 

ة معنــى أودار والإســناد بعــد ذلــك كلــه ســواء أكــان صــادرا عــن اعتقــاد أم عــن إ.ومســند إلیــه

.)4(»دلالي نحوي مجرد ینشئه المتكلم الواضع

بعناصــر التخاطــبالاتصــالفــي تحقیــق ؛ فالإســناد لــه دور أســاسومحصــول الأمــر

ه للكـلام وتوجیهـه، مـن حیـث إنشـاؤ )المـتكلم(، وهو أعلق بمنشئ الكـلام )المخاطب/المتكلم(

ولبیان ذلك یمكن التمثیـل بنمـاذج مـن التحلیـل .كما أن له صلة بالمخاطب في تلقیه للكلام

.النحوي لبعض النصوص

)الخبر(تقدیم المسند -

:)5(یمكن التمثیل له بقول أبي تمام

.352إدریس مقبول، ص:الأسس الإبستیمولوجیة والتداولیة–)1(

.48، ص1سیبویه، ج:الكتاب–)2(

.54خالد میلاد، ص:الإنشاء في العربي بین التركیب والدلالة–)3(

.56-55المرجع نفسه، ص–)4(

.306الجرجاني، ص:دلائل الإعجاز–)5(
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وأَرْيُ الجنَى اشْتَارَتْهُ أیْدٍ عواسِلُ لُعَابُ الأَْفَاعِيِ الْقَاتِلاَتِ لُعَابُهُ            

فــي المعرفــة )الخبــر(والمســند )المبتــدأ(وكمــا هــو معلــوم أنــه إذا تســاوى المســند إلیــه 

لال الوظیفــــة ســــند إلیــــه، وأیهمــــا یكــــون مســــندا مــــن خــــمیهمــــا یكــــون یجــــوز لنــــا أن نختــــار أ

فإذا كان الأمر كذلك في تحلیـل هـذا البیـت الشـعري .في المعرفة والرفع)الإسنادیة(النحویة

ولكـن هـذا یفسـد .دأ، ولعابـه خبـرتـمب) لعـاب الأفـاعي(لأبي تمام، فیكون المركب الإضافي 

لأن الفســاد واقــع فــي المعنــى، والســبب فــي هــذا ،الكــلام دون إحــداث تغییــر فــي تركیبــهنظــم 

عدم مراعتنا لقصد الشاعر وغرضه من قوله، لذلك یفـرض الجرجـاني علینـا الاعتمـاد علـى 

ویـذهب الجرجـاني إلـى تفسـیر هـذا .مقاصد المتكلم وأغراضه من الكلام لفهم المعنى المـراد

" أن  .)(.ال ذلـك أنـك إذا قـدرتومثـ..)(ههنا استدلالا لطیفا تكثر بسببه الفائـدة «في قوله 

ـــ"لعابـــه"مبتـــدأ و" يلعـــاب الأفـــاع  تخبـــر كمـــا یوهمـــه الظـــاهر، أفســـدت علیـــه كلامـــه وأبطل

الجنـى علـى معنـى أنـه إذا  يالصورة التي أرادها فیه، وذلك لأن الغرض أن یشبه مداده بأر 

لسـرور كتب في العطایا والصلات أوصل به إلـى النفـوس مـا تحلـو مذاقتـه عنـدها، وأدخـل ا

فأمـــا .وهـــذا المعنـــى إنمـــا یكـــون إذا كـــان لعابـــه مبتـــدأ ولعـــاب الأفـــاعي خبـــر.واللـــذة علیهـــا

تقــدیرك أن یكــون لعــاب الأفــاعي مبتــدأ، ولعابــه خبــر فیبطــل ذلــك ویمنــع منــه البتــة ویخــرج 

وهـــذا، ثـــم یـــذكر .)1(»بـــالكلام إلـــى مـــا لا یجـــوز أن یكـــون مـــراد فـــي مثـــل غـــرض أبـــي تمـــام

ي التابعــة ن المعــاني هــي المتبوعــة والألفــاظ هــرى لیعضــد كلامــه فــي أالجرجــاني نمــاذج أخــ

:ري لأبــــــــــــــــي علــــــــــــــــي الفارســــــــــــــــيعلهــــــــــــــــا وخــــــــــــــــدم لهــــــــــــــــا، مــــــــــــــــن خــــــــــــــــلال بیــــــــــــــــت شــــــــــــــــ

كـراك (ینبغـي أن یكـون كـرا خبـرا مقـدما ویكـون الأصـل :فقـال "ااَككَر  يكَرَاأَنمْ نَمْ وإنْ لَمْ "«

.)2(»مؤخرمبتدأ  –كراك  -وإن لم أنَمْ فنومك نوميمْ أي نَ  ؛)كراي

:وهذا بیت شعري للفرزدق فیه تقدیم الخبر على المبتدأ

.306صالجرجاني، :دلائل الإعجاز–)1(

.307صع نفسه، المرج–)2(
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أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الأَْبَاعِدِ تنَُا         بَنُوهُنَّ ئِنا وبَناو أبْنَابَنُونَا بَنُ «

نمــا دلّ إ ، و )بنــو أبنائنــا(، وهــو معرفــة، والمبتــدأ المــؤخر هــو )بنونــا(فخبــر المبتــدأ المقــدم هــو 

التــأخیر، المعنــى ولــولا، ذلــك لكانــت المعرفــة إذا قــدمت هــي المبتــدأ لتقــدمها علــى أنــه ینــوي 

.)1(»ههذا كله لفظ: فافهم ذلك

راضــه فــي فهــم المعنــى، أي غإن الجرجــاني یعتــد بمقاصــد المــتكلم وأفــ ؛وجملــة القــول

ـــــــى، وهـــــــذا لا یتـــــــأتى إلا بتجـــــــاوز  ـــــــى المعـــــــاني)مجـــــــاوزة(معنـــــــى المعن المعـــــــاني الأول إل

یها فــــي صــــالثــــاني التــــي تتضــــح بمعرفــــة المخاطــــب الســــامع لمقاصــــد المــــتكلم وتق)وانيالثــــ(

ویتجلـــى هـــذا مـــن خـــلال اســـتقراء التراكیـــب النحویـــة التـــي عمـــد النـــاظم فیهـــا تـــوخي . الكـــلام

:معاني النحو التي تتمظهر في جملة من الظواهر النحویة، ومنه

)المبتدأ(تقدیم المسند إلیه -

إنمــا كــان «:فــي عــرف النحــاة تقــدیم المســند إلیــه، قــال الرضــيمــن المتعــارف علیــه 

أصــل المبتــدأ التقــدیم، لأنــه محكــوم علیــه، ولا بــد مــن وجــوده قبــل الحكــم، فقصــد فــي اللفــظ 

أمــا الجرجــاني فیجعــل تقــدیم المســند إلیــه .)2(»أیضــا أن یكــون ذكــره قبــل ذكــر الحكــم علیــه

ا إذا نَّـأعنه یقتضـي تأكیـد الخبـر وتحقیقـه لـه  ثتقدیم المحدَّ «لغرض التأكید والقوة، ذلك أن

تأملنــا وجــدنا هـــذا الضــرب مــن الكـــلام یجــيء فیمــا ســـبق فیــه إنكــار مـــن منكــر، نحــو قولـــه 

فهـذا مـن أبـین شـيء وذاك ]75:آل عمـران[وَیَقُولُونَ عَلَى اللـّهِ الْكَـذِبَ وَهُـمْ یَعْلَمُـونَ :تعالى

لم بأنـه كـاذب، وإذا لــم یعتـرف بأنـه كـاذب كــان أن الكـاذب لاسـیما فـي الـدین لا یعتــرف بـالع

.)3(»أبعد من ذلك أن یعترف بالعلم بأنه كاذب

.308صالجرجاني، :دلائل الإعجاز–)1(

.201، ص1رضي الدین الاستراباذي، ج:شرح الكافیة–)2(

.120الجرجاني، ص:دلائل الإعجاز–)3(
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:أما ما یأتي فیما اعترض فیه شك نحو قول الشاعر عروة بن أذینة

   اتَقُولِهَا أَیْنَ ا     فَأینَ سُلَیْمَى أَزْمَعْتِ بَیْنً 

لیحقــق «صــده بالحــدیثقیــه الشــاعر للســامع لتنب"ســلیمى"إنّ فــي تقــدیم المســند إلیــه 

فـــأوقع ذكرهـــا فـــي ســـمع الـــذي كلـــم ابتـــداء ومـــن أول الأمـــر لـــیعلم قبـــل هـــذا ،الأمـــر ویؤكـــده

ولتقــدیم المســند إلیــه الــذي .)1(»الحــدیث أنــه أرادهــا بالحــدیث فیكــون ذلــك أبعــد لــه مــن الشــك

یظهــر قصــد المــتكلم و  ،عدّ راض أخــرى منهــا فــي تكــذیب مُــغــیقتضــي تأكیــد الخبــر وتحققــه أ

في كونه العامل في الكلام لا العوامـل اللفظیـة والمعنویـة التـي أقرهـا جمهـور  ينجلدى ابن 

فأمـــا الحقیقـــة ومحصـــول الحـــدیث، فالعمـــل مـــن الرفـــع «النحـــاة، ویعتبـــر هـــذا ظـــاهر الأمـــر

لفظـي ومعنــوي:وإنمـا قــالوا.والنصـب والجـرّ والجــزم إنمـا هـو للمــتكلم نفسـه، لا لشــيء غیـره

، )2(»لمــا ظهــرت آثــار فعــل المــتكلم بمضــامة اللفــظ للفــظ، أو باشــتمال المعنــى علــى اللفــظ

اعلـم أن محـدث هـذه المعـاني فـي كـل  «:في قوله الاستراباذيلرضي اویذهب هذا المذهب 

سـب أحـداث هـذه العلامـات إلـى اللفـظ الـذي ث علاماتهـا، لكـن نُ اسم هو المتكلم، وكذا محدِ 

اني بالاســــم فســــمي عــــاملا، لكونــــه كالســــبب للعلامــــة، كمــــا أنــــه بواســــطته قامــــت هــــذه المعــــ

ــ عــل هــو الفعــل، لأنــه بــه صــار أحــد جــزأي االعامــل فــي الف:م، فقیــلكالســبب للمعنــى المعلّ

إذ كـل واحـد منهمـا )..(د مـن المبتـدأ أو الخبـر هـو الآخـر،العامل في كل واحـ: الكلام وكذا

.)3(»صار عمدة الآخر

ء الكـلام مـدارها المـتكلم ومقاصـده، وأن هـدف المـتكلم مـن ومفاد هذا أن عملیـة إنشـا

جســــور الاتصــــال بــــین المــــتكلم ا إلاّ بخلــــقإنشــــائه الكــــلام إفهــــام المخاطــــب، ولا یتــــأتى هــــذ

ورعایتـــه، علـــم المـــتكلم بـــأحوال المخاطـــب:مـــن خـــلال علاقـــة تفاعلیـــة قطباهـــاوالمخاطـــب،

.118صالجرجاني، :دلائل الإعجاز–)1(

.210، ص1ابن جني، ج:الخصائص–)2(

.49، ص1لدین الاستراباذي، جرضي ا:شرح الكافیة–)3(
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المعنـــى الـــذي یمثـــل قطـــب  غـــدوخاطـــب لمقاصـــد المـــتكلم، وبهـــذا یبالإضـــافة إلـــى معرفـــة الم

حـــى فـــي التواصـــل قاســـما مشـــتركا بـــین المتخـــاطبین، ویكـــون فهـــم المعنـــى هـــدف العملیـــة الرُّ 

.التواصلیة

مـــــن رأي النحـــــاة أن فهـــــم هـــــذا المعنـــــى لا یخضـــــع لقواعـــــد النحـــــو ،ستشـــــف هـــــذاویُ 

ـــإ«واصـــطلاحات النحـــاة، لأن ـــارات لا بمعرفـــة العبـــارات، ف ـــار بمعرفـــة مـــدلول العب ذا الاعتب

"عــرف البــدوي الفــرق بــین أن یقــول لــم " د الراكــبجــاءني زیــ:"وبــین قولــه "زیــد راكبــاجــاءني:

إنـه " الراكـب"كانت عبارة النحـویین فیـه أن یقولـوا فـي "راكبا"یضره أن لا یعرف أنه إذا قال 

"حال، وإذا قال الراكب إنه صفة جاریة علـى زیـد وإذا عـرف فـي قولـه أن زیـد "زیـد منطلـق:

"وإذا عرف في قولنـا.نسمي زیدا مبتدأ امنطلق خبر لم یضره أن لا یعلم أنّ نه، و مخبر ع :

تــأدب لــم یأن المعنــى فــي التأدیــب أنــه غرضــه مــن الضــرب وأن ضــربه ل"ضــربته تأدیبــا لــه

.)1(»..لم أنّا نسمي التأدیب مفعولا له ره أن لا یعیض

لســــابقة، ولا یعــــرف فهــــذا حــــال البــــدوي الــــذي یعــــرف الفــــرق بــــین معــــاني العبــــارات ا

لأن فهــــم المعــــاني لا . لــــخإ..فة والمبتــــدأ والخبــــر والمفعــــول بــــه الحــــال والصــــ:مصــــطلحاتها

یخضع بالضرورة إلى فهم قواعد النحو ومصطلحاته، لأنـه لـم یسـمع بهـا قـط، والـدلیل علـى 

رَسُـــولَ االلهِ بالنصــــب  اأشـــهدُ أنّ محمـــدً :قصـــة الأعرابـــي حـــین ســـمع المــــؤذن یقـــول «ذلـــك 

صـــنع مـــاذا؟ أنكـــر مـــن غیـــر علـــم أن النصـــب یخرجـــه عـــن أن یكـــون خبـــرا :، وقـــالفـــأنكر

اســموالأول فـي حكـم اسـم واحـد، وأنـه إذا صــار والأول فـي حكـم واحـد ویجعلـه إلـى ویجعلـه 

وحتى یكون قد ذكر ماله فائدة؟ إن كان لم یعلم ذلـك لمـاذا ،آخر أو فعل حتى یكون كلاما

.)2(»اصنع ماذا؟ فطلب ما یجعله خبر :قال

.344الجرجاني، ص:دلائل الإعجاز–)1(

.345صالجرجاني، :دلائل الإعجاز–)2(
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الأعرابــي التمییــز اســتطاعمــة النفســیة، لــذلك ءإن فهــم المعنــى قــائم علــى الملا ؛إذن

 «؛بـــین المعـــاني فـــي الكـــلام مـــن خـــلال معرفتـــه للنحـــو الضـــمني الكـــامن فـــي ذهنـــه، وعلیـــه

فالنحو الضمني في نفس المتكلم والنحو الصریح في نفس النحوي، والنحوي في حاجة إلـى 

ثــم إن .المــتكلم فلــیس فــي حاجــة إلــى إدراك مــا بــنفس النحــويأمــا، إدراك مــا بــنفس المــتكلم

الإعراب من خلال هذا الحـدیث یبـدو ظـاهرة معنویـة صـرفا، وللمسـتعمل بهـا وعـي دقیـق لا 

یقــوم علــى اعتمــاد العبــارات التــي خصصــها النحــاة للحــدیث عــن هــذه الظــواهر إنمــا یعتمــد 

.)1(»قیمتها المعنویة

یمكــــن الفصــــل بــــین العمــــل والمعنــــى، فالحــــدیث عــــن  لا فإنــــه ؛وخلاصــــة الخلاصــــة

.لعملة واحدة نما وجهاهالمعنى یستلزم الحدیث عن العمل والعكس صحیح، ف

معاني الكلام والأغراض التواصلیة -4-2

المقصـــــود بمعـــــاني الكـــــلام معـــــاني الأســـــالیب النحویـــــة، وهـــــي كلهـــــا كمـــــا فـــــي قـــــول 

 تصـــور إلا فیمـــا بـــین شـــیئین، والأصـــل اعلـــم أن معـــاني الكـــلام كلهـــا معـــان لا«:الجرجـــاني

وإذا قــد عرفــت أنــه لا یتصــور الخبــر إلا فیمــا بــین شــیئین مخبــر بــه )..(والأول هــو الخبــر،

وذلك أنـه كمـا لا یتصـور بغي أن یعلم أنه یحتاج من بعد هذین إلى ثالث، نومخبر عنه، فی

ن لـه نسـبة هنا خبر حتى یكون لـه مخبـر یصـدر عنـه ویحصـل مـن جهتـه، ویكـو أن یكون ه

إلیـه، وتعـود التبعیـة فیـه علیـه، فیكـون هـو الموصـوف بالصـدق إن كـان صـدقا وبالكـذب إن 

كان كذبا، أفلا ترى من أن المعلوم أنه لا یكون إثبات ونفي حتى یكون مثبـت ونـاف یكـون 

 افیهمـا، ویكـون بهمـا موافقـن هـو المزجـي لهمـا والمبـرم والنـاقضمصدرهما من جهته، ویكـو 

جمیــع الكــلام معــان و وجملــة الأمــر أن الخبــر .، ومخطئــا وحســنا ومســیئاامصــیبومخالفــا، و 

.249، ص1محمد الشاوش، ج:أصول تحلیل الخطاب–)1(
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، وینـــاجي بهـــا قلبـــه، ویراجـــع فیهـــا عقلـــه، فكـــره ینشـــئها الإنســـان فـــي نفســـه، ویصـــرفها فـــي

.)1(»وتوصف بأنها مقاصد وأغراض

ر الجرجاني قد صار العنصر الأسـاسأن المتكلم في تصو  ؛یستشف من هذا القول

بمعنــــى أن الكــــلام لا معنــــى لــــه دون نســــبته إلــــى المــــتكلم، فهــــو مصــــدر فــــي عمــــل القــــول،

فهـذه الأعمـال .الإثبات أو النفي أو الاستفهام أو التعجب، إلى غیر ذلك من معاني الكلام

لتعجـــب والمـــدح والـــذم وغیرهـــا هـــي فـــي الأصـــل االممثلـــة فـــي الإثبـــات والنفـــي والاســـتفهام، و 

نحـوي، وقیمـة المسـند إلیـه أو المسـند كامنـة فـي وجـود أعمال المتكلم المحققة في التركیب ال

.، وكذا قیمة النفي أو الإثبات أو التعجب مرهونة برعایة المتكلم)المسند(المتكلم 

فأمــا الإســناد الأول فهـــو إســناد المــتكلم وهـــو «فالإســـناد إســنادان ؛وممــا ســلف ذكــره

.)2(»يإنشاء للإسناد الثاني الذي یمثل القضیة أو الإسناد الإحال

إنشـاء الواجـب «:فقد میز النحاة بین نوعین مـن الإنشـاء، وهمـا،وعلى هذا الأساس

التقریر والتحقیق والتوكید إثباتا أو نفیا، وهي معان تفیـد اسـتقرار موضعوهو كل ما یوضع

لمعــاني بألفــاظ تكــون االإســناد الإحــالي العضــوي وثباتــه فــي نفــس المــتكلم، ویعبــر عــن هــذه 

.أفعالا أو تحصل بمجرد التألیف والتركیب وضم المسند إلى المسند إلیهحروفا، أو 

إنشاء غیر الواجـب وهـو كـل مـا یوضـع موضـع الإمكـان، وهـو معنـى عـدم اسـتقرار الإسـناد 

الإحالي وثباته فـي نفـس المـتكلم، ویشـمل الاسـتفهام والأمـر والنهـي والتمنـي والرجـاء وجمیـع 

.)3(»یدما لم یدل على تقریر وتحقیق وتوك

.235-234-233ص، :الجرجاني:دلائل الإعجاز–)1(

.209یلاد، صخالد م:الإنشاء في العربیة بین التركیب والدلالة–)2(

.209المرجع نفسه، ص–)3(
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فهـو مشـتق مـن «وتكمن أهمیة القصـد فـي توجیـه الكـلام، والـتحكم فـي إنشـاء الكـلام

شـــكالها وخلـــق أالمقصـــدیة ولـــیس العكـــس، فهـــي التـــي تـــتحكم فـــي الأفعـــال الكلامیـــة بتحدیـــد 

.)1(»إمكانیة معناها

یتبـــین أن إســـناد الأفعـــال إلـــى المـــتكلم، أو بعبـــارة أخـــرى الإســـناد  ؛وممـــا ســـلف ذكـــره

الي دلیـــل علـــى اعتبـــار النـــداء والاســـتغاثة والندبـــة والتحـــذیر والإغـــراء، والتأكیـــد والقســـم الإحـــ

والاســتفهام وغیرهــا أفعــال كلامیــة، وعلیهــا مــدار الحــدیث فــي الكشــف عــن مقصــدیة المــتكلم 

.فیها

: داءـــــــــــــالن-

المتـروك نصبته، وانتصابه علـى الفعـل  اأنك إذا دعوت مضاف«ویعرفه المبرد بأنه 

"إظهــاره، وذلــك "بــدل مــن قولــك "یــا"، لأن "االله یــا عبــدَ : ، وأریــد، لا أنـــك "أدعــو عبــد االله:

"تخبر أنك تفعل ولكن بها وقع أنك قد أوقعت فعلا، فإذا قلت فقد وقـع دعـاؤك " یا عبد االله:

اء یفهـم مـن هـذا التعریـف أن النـد.)2(»بعبد االله، فانتصب على أنه مفعول تعـدى إلیـه فعلـك

صیغة لغویة بها یتحقق وقوع إیقـاع فعـل النـداء، ویقتـرن النـداء عنـد النحـاة بمقاصـد أخـرى، 

وإنما حق النداء أن تعطف به المخاطـب علیـك ثـم تخبـره أو تسـأله أو «كما في قول المبرد

فالنــداء لا یقصــد بــه النــداء فــي حــد .)3(»غیــر ذلــك ممــا توقعــه إلیــه، فهــو مخــتص مــن غیــره

لمراد منه تحقیق أغراض أخرى، ولذلك كان عمل النداء ممهدا لسائر الأعمـال ذاته، وإنما ا

).لاستغاثة، والتحذیر، والإغراءالندبة وا(اللغویة أو لسائر المعاني والمقاصد 

، حسـب عبـارة المبـرد السـابقة يعلـى المنـادبـة طلـب إقبـال المنـادىوالأصل في الند

قـال .أي الذي تطلب منه أن یقبل علیـك بوجهـه، "المطلوب إقباله":وكذلك الرضي في قوله

.165محمد مفتاح، ص):استراتیجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري –)1(

.202، ص2المبرد، ج:المقتضب–)2(

.298، ص3المرجع نفسه، ج–)3(
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، لأنــه المتفجــع علیــه لا المطلــوب إقبالــه،"المنــدوب"«، أخــرج "والمطلــوب إقبالــه":المصــنف

.)1(»في قولك أطلب إقبال زید"زید"خرج نحو "بحرف نائب مناب أدعو"و

:من خلال هذا القول یمكن تحدید المنادي على النحو التالي

.مطلوب إقباله بالوجه ىمحمد هنا مناد:یا محمدُ -1

فـي " محمـد"محمـد هنـا مطلـوب إقبالـه لكنـه لـیس منـادى بمعنـى أن :أطلب إقبال محمد-2

الأســلوب الأول هــو منــادى، وهــو مخاطــب محــض مطلــوب إقبالــه كمــا فــي بعــض عبــارات 

"النحـــاة فـــي حكـــم "مـــدفمح"أمـــا فـــي الأســـلوب الثـــاني ".إقبالـــه بالقلـــب" أو " إقبالـــه بالوجـــه:

الغائب، لكنه مطلوب إقباله، وطلب الإقبال هنا غیر مباشر للاعتماد في طلب إقباله علـى 

الندبــة، :ومــن أغــراض النــداء.مخاطــب محــض ىإذن فالمنــاد.مخاطــب آخــر لــیس محمــد

اعلـم  «:فسـیبویه یعتبـر المنـادى منـدوبا لقولـه.وقد اختلف النحاة في اعتبار المنادى منـدوبا

ب مــدعو ولكنــه متفجــع علیــه، فــإذا شــئت ألحقــت فــي آخــر الاســم ألــف لأن الندبــة أن المنــدو 

ابــن فــي لــدن أمــا .)2(»كــأنهم یترنمــون فیهــا، وإن شــئت لــم تلحــق كمــا لــم تلحــق فــي النــداء

.الحاجب والرضي فالمندوب لیس منادى، لأنه المتفجع علیه، لا المطلوب إقباله

-أیضــا–ویلحــق ) وا(، إذ یســتعمل حــرف فــي الندبــة تتغیــر الصــیغة اللغویــة للنــداء

الندبــة مــن مواضــع مــدّ الصــوت إعلامــا  «لأن  ؛"محمــداه وا: "فــي آخــر الاســم الألــف مثــل

بالمصــــیبة، فاختــــاروا فیهــــا الألــــف دون الــــواو والیــــاء، لأن المــــد فیهــــا أكثــــر منــــه فــــي الــــواو 

.)4(المتوجــع منــهالمتفجــع علیــه و :فقــد حــدّد الرضــي فــي الندبــة  أقســامها وهــي.)3(»والیــاء

أن یكـون معرفـة مشـهورا، سـواء كـان تعریفـه قبـل الندبـة «)المتفجـع علیـه(وضابط المنـدوب 

.312، ص1رضي الدین الاستراباذي، ج:شرح الكافیة–)1(

.220، ص1سیبویه، ج:الكتاب–)2(

.380، ص1رضي الدین الاستراباذي، ج:شرح الكافیة–)3(

.379، ص1المرجع نفسه، ج:ینظر–)4(



߮ߧ�:الفصل الثاني Ǫ�̸ ֣�˼ ʿ˅˾ ˬ

- 204 -

أمــــا فــــي .)1(»مــــن حفــــر بئــــر زمزمــــاه، لاشــــتهار الرجــــل بــــذلك وا: أو بحــــرف الندبــــة، تقــــول

ویبقـــى اشـــتراط .مصـــیبتاه وا: را مثـــلو المتوجـــع منـــه فـــلا یشـــترط فیـــه أن یكـــون معرفـــة مشـــه

الشــهرة فــي المنــدوب المتفجــع منــه دون المتوجــع منــه أمــر نســبي، ومــرد هــذا إلــى المعرفــة و 

ــذا فإنــه  إذا كانــت «منزلــة المنــدوب فــي نفــس نادبــه، أي العلاقــة بــین النــادب والمنــدوب، ل

أنها تقوم في الندبـة علـى الشـهرة فـي  حیحصل بین المتكلم والمخاطب فإننا نرج االشهرة أمرً 

یشــاطره فــي ذلــك المخاطــب الســامع دون أن یكــون ذلــك شــرطا نفــس المــتكلم النــادب، وقــد

لازما، وهذه الشهرة أمر حاصل في نفس النادب، ولیست أمر یرجـو تحقیقـه فـي نفـس غیـره 

فنــادب أبیــه أو أمــه أو حظــه لا یقــیم ذلــك علــى شــهرة مــن یندبــه فــي نفــس :بندبــة مــا ینــدب

.)2(»السامع، كما أن غرضه لیس أن یصبح ما یندب مشهورا

اثةـــــــــــالاستغ-

نــداء مــن یخلــص مــن شــدة أو یعــین علــى دفــع مشــقة ویتضــمن المســتغیث  «وهــي 

"مثل.والمستغاث من أجله والمستغاث به .)3(»لَّهِ لِلْمسلمینلیا :

دـــــــــــــــالتأكی-

فعــال الكلامیــة الأشــد تعلقــا بقصــد المــتكلم وغرضــه، ویلجــأ إلیــه یعــد التأكیــد مــن الأ

إزالــة مــا علــق فــي «والغــرض منــه.م لتثبیــت الشــيء فــي نفــس المخاطــب وتقویــة أمــرهالمــتكل

وقـد بحـث الرضـي التوكیـد .)4(»نفس المخاطب من شكوك، وإماطـة مـا خالجـه مـن شـبهات

:فلــم یتعــد حــدود التأكیــد اللفظــي والتأكیــد المعنــوي كغیــره مــن النحــاة، ثــم حــدد غرضــه فقــال

:د ثلاثة أشیاءفالغرض الذي وضع له التأكید أح«

.385، ص1رضي الدین الاستراباذي، ج:شرح الكافیة–)1(

.695-694، ص2محمد الشاوش، ج:أصول تحلیل الخطاب–)2(

.296، ص3ابن هشام، هامش:شرح قطر الندى وبل الصدى–)3(

.234مهدي المخزومي، ص:في النحو العربي–)4(
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أن یـدفع ظنـه بـالمتكلم الغلـط، :وثانیهـا.أن یدفع المتكلم ضـرر غفلـة السـامع عنـه:أحدهما

فإذا قصد المتكلم أحـد هـذین الأمـرین فـلا بـد أن یكـرر اللفـظ الـذي ظـن غفلـة السـامع عنـه، 

ن أن یـدفع المـتكلم عـ:الثالـثوالغـرض . أو ظن أن السـامع ظـن بـه الغلـط فیـه تكریـرا لفظیـا

.)1(»..ا زً جو تنفسه ظن السامع به 

صــــور «والحــــق أن التأكیــــد هــــو معنــــى أســــلوبي أو معنــــى نحــــوي وظیفــــي عــــام لــــه

تعبیریة مختلفة، بالأداة حینا، وبغیرها أحیانا، وتختلف هذه الصـورة شـدة وضـعفا، وتسـتعمل 

.)2(»وفق الحاجة، ووفق متطلبات الظروف

ي ذكرهـا الرضـي للتأكیـد، فالتأكیـد فعـل كلامـي انطلاقا من الأغراض التداولیة التـ و

أدوات تخـص الاسـم مثـل إنّ، :متعدد الصیغ والأشكال فمنه ما یتحقق بالأداة، وهي نوعان

.إنّ عبدَ االلهِ قائم:وهي تفید تأكید النسبة في الجملة نحو

"قد في الفعل الماضي:أدوات تخص الفعل نحو- "قد غادر زید:

، فالقصـــر )إلا -مـــا /إنمـــا(:وهـــي أداتـــا القصـــر:لفعـــل معـــاأدوات تخـــص الاســـم وا-

.إنما هو ذهب لا فضة:صورة تأكیدیة، نحو

)الإشارة إلیه تسبق(تقدیم المسند إلیه :التأكید بالتقدیم-

�فـَ«:التأكید بالتكرار نحو قوله تعـالى
Ү
˅�ҧȅـعُ الْ عَ مَـ �سرْ َـ�Ȏ̼سرِْ

Ү
Ǫ�Ǫـعُ الْ عَ نّ مَـ الشـرح[»اسرْ َـ�Ȏ̼سرِْ

05.[

.»أقسم لك بأن هذا الكتاب مفیدا«:والتأكید بالقسم نحو

.347-374، ص2رضي الدین الاستراباذي، ج:شرح الكافیة–)1(

.337مهدي المخزومي، ص:في النحو العربي–)2(
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ل القسمـــــــــــــــــــــفع-

یعـــد القســـم صـــورة مـــن صـــور التأكیـــد التـــي یلجـــأ إلیهـــا المـــتكلم لتأكیـــد كلامـــه متـــى 

لــــذا فــــالغرض الأصــــلي للقســــم هــــو .استشــــعر التــــردد أو الشــــك أو الإنكــــار مــــن المخاطــــب

اعلـم أن القسـم «:وفي هـذا الشـأن یقـول سـیبویه.)1(»لف والیمینالح«ویعرف بأنه .التأكید

للقسم صلة بظاهرة التأكیـد ووظیفتـه  «إذن .)3(»والحلف توكید«:ثم قال.)2(»توكید لكلامك

ـــــي ع ـــــة التخاطـــــب مف ـــــي یأتیهـــــا المـــــتكلم باللغـــــة لتحقیـــــق (لی ـــــار صـــــلته بالأعمـــــال الت باعتب

.)4(»)غرض

و یتحقـق بــأدوات منهــا الحــروف التــي تفیــد معنــى تختلـف بنــى القســم عــن التأكیــد، فهــ

:وبألفـاظ أخـرى تتضـمن معنـى القسـم كمـا فـي قـول سـیبویه.القسم وهي، الـواو، البـاء، التـاء

:جــري الفعــل بعــدها مجــراه بعــد قولـــكیواعلــم أن مــن الأفعــال أشــیاء فیهــا معنــى الیمـــین «

ثـــم .)5(»"مت بـــاالله علیــك لـــتفعلنّ أقســـ"و" أشـــهد لأفعلــنّ "و" أقســم لأفعلـــنّ : "وذلــك قولـــك" واالله"

لـمَ جــاز "أقســمت علیـك إلاّ فعلـت ولمــا فعلـت:وسـألت الخلیــل عـن قـولهم«:یقـول سـیبویه 

"لـــتفعلنَّ "وجـــه الكـــلام :، فقـــال"واالله: " الموضـــع، وإنمـــا أقســـمت ههنـــا كقولـــكهـــذا هـــذا فـــي 

وقـد یكـون .)6(»الطلـبإذا كـان فیـه معنـى "نشـدتك"ههنا، وإنما أجازوا هذا لأنهم شبهوه بــ 

.162م، ص1979مصر، -عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة:الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي–)1(

.104، ص3سیبویه، ج:الكتاب–)2(

.497، ص3المرجع نفسه، ج–)3(

.721، ص2محمد الشاوش، ج:أصول تحللیل الخطاب–)4(

.104، ص3ج: سیبویه:الكتاب–)5(

.106-105، ص3المرجع نفسه، ج–)6(



߮ߧ�:الفصل الثاني Ǫ�̸ ֣�˼ ʿ˅˾ ˬ

- 207 -

وقـد  )1(."واالله إنـي لصـادق"أو "واالله مـا فعلـت كـذا"القسم لتأكید الخبـر كمـا فـي قـول الرضـي

)2(."بااللهْ لتفعلنّ ":یكون لتأكید الطلب، أي حمل المخاطب على فعل أو ترك، نحو قولهم

تمي إلى فعـل كلامـي أكبـر هـو فعـل نفالقسم فعل كلامي أصغر ی ؛خلاصة القول و

.التأكید، وغرضه التأثیر في المخاطب

روف المعاني ـــــــــح-

تعد حـروف المعـاني مـن العوامـل عنـد النحـاة القـدماء، وهـي أشـد قـوة فـي العمـل، إذ 

أغــراض المــتكلم، والمقامــات و لاخــتلاف مقاصــد  ةتضــفي علــى الكــلام معــان أســلوبیة مختلفــ

ة، وقــد صــنفها تمــام حســان فــي قســم الأداقســم وهــي عنــد المحــدثین مــن .التــي تســتخدم فیهــا

.الأداة الأصلیة، وتكمن وظیفتها في الربط بین أجزاء الكلام، ومن ثم تضفي علیه المعنى

للمــدح ، "م وحبـذاعــن"للعطـف، و"بـل"للترجــي، و"لعـلّ "للتمنـي، و"لیــت"للتوكیـد و" إن"مـثلا 

.یر ذلك، إلى غضیحضللت"لاّ أ"للعرض، و" ألا"للذم، و"بئس و لا حبذا" و

وتظهـر عنایـة النحـاة القــدماء بحـروف المعـاني فـي تخصــیص لهـا مصـنفات خاصــة 

"بهــا مثــل بینمــا ي،للمــراد"الــداني فــي حــروف المعــانيالجنــى"و للرمــاني"معــاني الحــروف:

نجــد بعــض النحــاة القــدماء قــد عقــدوا لهــا أبوابــا فــي مصــنفاتهم مثــل ابــن هشــام فــي المغنــي 

.ظان مصنفاتهممنحاة مبثوثة في وقد أوردها بعض ال.وغیره

بینمـــا یعتبرهـــا التـــداولیون العـــرب مـــن أفعـــال الكـــلام، وهـــي دالـــة علـــى قـــوى إنجازیـــة 

ـــه ولـــذلك صـــح فـــي تصـــورنا أن تعـــد تلـــك «:مختلفـــة كمـــا ذهـــب صـــحراوي مســـعود فـــي قول

.طاهـــا عبـــر الرؤیـــة التداولیـــةاباعتبارنـــا نتع"أفعـــالا كلامیـــة"المعـــاني والإفـــادات والمقاصـــد 

ومــن ثــم فــنحن لا ننظــر إلیهــا علــى أنهــا مجــرد دلالات ومضــامین لغویــة، وإنمــا هــي، فــوق 

.357، ص2ج رضي الدین الاستراباذي:شرح الكافیة–)1(

.106، ص3سیبویه، ج:الكتاب–)2(
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ترمـي إلـى صـناعة أفعـال ومواقـف اجتماعیـة أو ذاتیـة بالكلمـات، أي "أفعال كلامیـة"ذلك،

علــى فعــل أو تــرك، أو دعوتــه إلــى ذلــك، أو تقریــر  هملــحترمــي إلــى التــأثیر فــي المخاطــب ب

عـــــد المـــــتكلم للمخاطـــــب،و ده أو التشـــــكیك فیـــــه، أو نفیـــــه، أو حكـــــم مـــــن الأحكـــــام، أو تأكیـــــ

..ینـةأو مجرد إفصاح عن حالة نفسـیة مع..إبرام عقد من العقود، أو فسخه أو وعیده، أو

أو تحصـــــر جمیعـــــا، لأنهـــــا تتجـــــاوز الإحصـــــاء  ىصـــــحوهـــــي معـــــاني كثیـــــرة لا یمكـــــن أن ت

بــبعض نمــاذج مــن حــروف  كلتمثیــل لــذلاویمكــن .)1(»والحصــر، كمــا ذكــر علماؤنــا القــدامى

المعاني التي بقواها الإنجازیة یمكن أن تصیر أفعـالا كلامیـة فـي السـیاقات والمقامـات التـي 

.ترد فیها

قولـــــه  ، فتـــــدل علـــــى تحقیـــــق مـــــا بعـــــدها نحـــــویـــــهبنأن تكـــــون للت«:ومـــــن معانیهـــــا-

˅Ǥ:تعالى ȍ̶ȍ̚Ҩ˸ Ǫ̤�ȎȎࠕ�ȑ̩Ȏҧ؟Ү
Ǫ�ҟҫǫ]عزّ وجـلّ وقوله  ،]13:البقرة:�ȍҟҫǫ�ȑ̩Ȏȑرǿȍ̉�Ȋ˅̙ȇǿȎȑޠ ȍ̪� ȍ˶ ȑ̿ǿȍ̤�ȑ̩ȏزȏ̝ҭ̂ȍ̻�ȍȄȑ̸ȍ̻]

.)2(»]8:هود

:قول الشاعرمعنى التوبیخ والإنكار، نحو -

.تَجَشُّوَكُمْ حَوْلَ التنّانِیرِ إلاّ ألا فُرْسانُ عادِیةٌ ألا طِعَانٌ،

:نحو قول الشاعر،معنى التمني-

فَیَرأَبَ مَا أَثأَتْ یَدُ الغَفَلاتِ أَلا عُمْرَ وَلَّى مُسْتَطَاعٌ رُجُوعُهُ 

:نحو قول الشاعر،الاستفهام عن النفي-

إِذَا أُلاَقِي الَّذِي لاقَاهُ أَمْثاَلِيأَلا اصْطِبَارَ لِسَلْمَى أمْ لَهَا جَلَدٌ 

.217صحراوي مسعود، ص:التداولیة عند العلماء العرب–)1(

.91-90، ص1مغني اللبیب، ج–)2(
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 ضیحضـــطلـــب الشـــيء لكـــن العـــرض طلـــب بلـــین، والت:ومعناهمـــا ضیضـــرض والتحعــال -

߹�Ȏҧ:هــــذه بالفعلیــــة نحــــو قولــــه تعــــالى )ألا(طلــــب، بحــــثّ، وتخــــتص  Ǫ�ȍ˲ǿǿǿǿȏ̚ȑ̏ȍ̻�ȅҫǫ�ȍȅ̸ǿǿǿǿҨ̀ȏȎ֡�ȍҟҫǫ

؟�ȑ̩Ȏȍ،]32:النور[لكمَُْ  ȍ̫˅ȑ̻ҫǫ�ȑǪ̸Ȏ˞ȍ̢ҧ̯�Ȋ˅̪ ȑ̸ȍ̜�ȍȅ̸Ȏ̧ȏ˒˅ȍ̝Ȏ˒�ȍҟҫǫ]13:التوبة[

بَا رَوَاجِعَ :ومعناها التمني، نحو قول الشاعر: تــــــــــــــــــــــلی- )1(ایَا لَیْتَ أَیَّامَ الْصِّ

�ȍȅȇ:أن تكـــون ردعـــا ونفیـــا كقولــه تعـــالى:حـــدهماأ: وهـــي ضـــربان: كــلا Ȏ˲Ȏ̚ȑ̢ȍ̾ ȍ̑ǿǿǿ˷ � ҧȍߔ

ǪҤ˰ǿȏ̀ �ȑ̩ȏȑزǿȍ̧ȍ̊�ȍȅ Ȏ̸̸̭ Ȏ̢ȍ̽ȍȇ�ȑ̩ȏȏ؛ ȍǳ˅ ȍ̀ȏ̋ ȏ̍]81:مـریم. أن یكـون بمعنـى قولـك حقـا، ومنـه قولـه :والثـاني]

̹ȍ̏ȑ̄:تعالى ȍ̾ȍ̤�ȍȅ˅ȍ̮˸ Ү
ȑҟǪ�ҧȅ
Ү
Ǫ� ҧȍߔ]2(.الزجروأصلها الردع و ]6:العلق(

(أبو الحسن علي بن عیسى(الرماني :كتاب معاني الحروف–)1( ، حققه وخرج شواهده، وعلق علیه، وقدم )هـ384)

جدة، المملكة -روق للنشر والتوزیع والطباعةله، وترجم للرماني وأرخ لعصره عبد الفتاح إسماعیل شلبي، دار الش

.113م، ص1984/ هـ1404، 3العربیة السعودیة، ط

.122الرماني، ص:كتاب معاني الحروف–)2(
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:توطئة

قد عرف منتصف الستینیات ومطلع السبعینیات ظهور علم ناشئ یمثل فرعا معرفیا 

علم اللغة، بینما یعده بعض  فروع أحدثعلى أنه من جمع الباحثون والدارسون أجدیدا، 

وما الحداثةیكیة التي توارت وراء حجاب فكر الكلاس الأدبالباحثین بدیلا نقدیا لنظریة 

وافد  أهموذهب هذا العلم الولید یطور من مناهجه ومقولاته حتى أضحى .بعد الحداثة

وقد نشأ وترعرع على أنقاض عدة معارف وعلوم .على ساحة الدراسات اللسانیة المعاصرة

ملة، واللسانیات النسقیة، ، ونحو الجالأدبیة، والدراسة والأسلوبیةسابقة منها، البلاغة، 

له صلة بحقول معرفیة وعلمیة جدیدة مثل علم النفس، وعلم الاجتماع،  أنوغیرها، كما 

.، ولسانیات التواصل، وغیرهاالإعلام، ونظریة وحفریات المعرفة

أطرافه لمتاخمته لعدة علوم  يوترامالعلم،شمولیة هذا تأكدتومن هذا المنطلق، 

 إلى وإضافة).interdisciplinaire(با ومتداخل الاختصاصات ومعارف حتى أصبح متشع

محدد فكریا وجغرافیا من خلال تشكیله لعدة مدارس  هلأنّ ، فهو یمثل مدرسة نصیة، هذا

، والمدرسة النصیة الأمریكیة، والمدرسة النصیة )1(الألمانیةمنها، المدرسة النصیة 

اتجاها لسانیا ذا بعد منهاجي واسع  «لا الانجلیزیة، بل هو مجاوز للحدود الجغرافیا مشك

)2(.»ینطوي تحت لواء العلم التحلیلي

)المفهوم(یمكن التمییز بین اتجاهین فكریین كبیرین في مجال التنظیر ،وعموما

:ومجال التطبیق بالغرب، هما 

.B(لنریبش. ب: البدء بالمدرسة النصیة الألمانیة یعني أن الرواد الأوائل هم باحثون ألمان أمثال–)1( Spillner(،  س

.H(ایزنبرغ .، هـ)S.Schmidt(شمیدث . isenberg( ف، دانش ،)F.Danes(هارفج  . ، ر )R.Harweg(، و ر .

، ومن باحثي المدرسة )M.Halliday(هالیداي .ومن باحثي المدرسة النصیة الانجلیزیة ، م)...R.Gulich(لیش غ

R.de(دي بوجراند .النصیة الأمریكیة، ر Beaugrand(یك ، فان د)Van .Diyk(أدم .م.، والباحث الفرنسي ج )J.M.

ADAM..(لخإ.
 /هـ 1421، 10، مج 37نزار التجدیتي، مجلة علامات ، ج:تر:شمیث ترینظریة لسانیات التواصل لزیغ ف–)2(

.393م، ص 2000
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حد كبیر مدرسة بارط، وتودوروف وكریستیفا  إلىاتجاه فلسفي أدبي مثلته بفرنسا -1«

  .لخإ.. روصول

)1(.»أحسن تمثیل والألمانیةاتجاه لساني تحلیلي مثلته المدرستان الهولندیة -2

بید أنه بعد عشر سنوات أصبح مفهوم نحو النص معروفا لدى بعض الباحثین 

Stempel(ستمبل «:أمثال :1971(«.)2(

:لمحة عن نحو النص: أولا

Text(تعود تسمیة هذا الفرع المعرفي لسانیات النص  linguistik (الباحث  إلى

.H(نریشیفا الألماني Weinrich( في المصطلح إرهاصاله  أن، غیر 1967وغیره

Linguistica(الاسباني  texto(كوزریو .، الذي نلقاه لدى إ)E.coseriu(1962. ویطلق

 أن، بید )3(»أحدث فرع لعلم اللغة«على علم لغة النص1974)R.Harwag(هارفج 

بعض أعمال  إلىنحو النص تعود إرهاصات«ث التونسي محمد الشاوش یرى أن الباح

H.Weil(فایل :أمثالالباحثین  ، وفصل الأفكارحیث علق تتابع اللفظ على تتابع )1887;

و، وقدم من خلال ذلك المعاییر الوظیفیة للجملة، وقد تناولت الباحثة هذا التتابع عن النح

I.Neye(ناي الأمریكیة دكتوراه الربط بین الجمل ظاهرة أطروحةفي فصل من )1912:

وإشكالاإشاراتنصیة بوصفها أسسالنقصان وعدم الاكتمال ، وظاهرة التكرار بناء على 

.376نزار التجدیتي ،ص :إنتاج النص في نظریة ریغفریت شمیث–)1(
Dressler(–دریسلر)2) Fries(فریز )1972: : Schmidt(شمیث )1972 ، وبرینكر )Sitta(، سیتا )1973:

)Brinker Jelitte(، جولیت )1973: : Riesser(، وریزر )Petofi(، بتوفي )1973-1974-1976 : 1974(

Harweg(، هارفج )1974al:(، وأل )Kallmeyer(كالمییر  Hartmann(، هارتمان )1974: :1975( ،

، )1976Viehweger:(، وفیهفیجر )Danes(، دانش )1975Wunderli:(، ووندلي )Schecker(شیكر 

Raible(، ورابیل )Gulich(، لیش )Couthard(كولثرد  : Jones(، جونز )1977 ، دیسلر )1977:

)Dressler Gindin(، جیندین )1978: Grosse(، قروس )1978: Kuno(، كانو)1978: ، نوث )1978:

)Noth : Rieser(، ریزر )1978 Beaugrand(، بوجراند )1978: :1980(introduction to text linguistics :

Robert Acain de Beaugrand, W.Dressler, longman ; London and New- York, 1981 ; P14.
زتیسلاف واورزنیاك، تر، سعید حسن بحیري، مؤسسة المختار ):مشكلات بناء النصوص(مدخل إلى علم النص –)3(

.36م،ص2003/هـ1424مصر، ط -للنشر والتوزیع، القاهرة
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.)1(»محددة للعلاقات الداخلیة بین الجمل المختلفة ، وحاولت اكتشاف كنه هذه العلاقات

Prolégomènes(وفي كتاب  à une theorie du langage( لـ یلمسلیف)L.Hjelmslev(

شبه -وبعبارة محمد الشاوش–عبارة النص « إلى إشارةلفت انتباه محمد الشاوش وجود 

الاعتراف بوجود النص من حیث هو كیان لغوي فهو صنف قابل للتحلیل، ومن شروطه 

)2(.»توفر التناسق والترابط بین مكوناته 

ث اللغوي في لمرحلة جدیدة من البححة مهادفاتالسالفة الذكر الأعمالتمثل  ؛إذن

 اإطار علمیة شاملة للغة الطبیعیة، رافضا الجملة أنحاءجل بناء اتجاه لساني نصي من أ

رث نحو الجملة، انطلاقا من التركیز لظواهر اللغویة عملا على مراجعة إكافیا لوصف ا

لي، والمستوى التداولي المستوى النحوي، والمستوى الدلا:على دراسة المستویات الثلاثة

.النصوص إلىاللغویة الأشكالالمقترحة حقیقة انتماء الأنحاءعلى أن تعكس هذه 

(المتمثلة في عمله الموسوم بـ)Z.S.Haris(وهذه محاولة هاریس   :Discourse

Analysis علیه الباحثون  أطلقمنهج لساني جدید إرساءالذي یروم من خلاله )1952:

، "المنهج المجاور للجملة" أو " الجملةما وراءمنهج " أو " الجملةمنهج ما فوق"

 أنمتنبئا )Harris(هاریس ومن هذا المنطلق كان «.الخطاب/النص الأساسوموضوعه 

من القول ذي بدءاجمل مفردة، في نص متماسك  أوعلى شكل كلمات، تأتيغة لا لال

، بدءا من المونولوج وانتهاء بمناظرة العمل ذي المجلدات العشرة إلىالكلمة الواحدة 

لنصوص ا إطارووصف الجمل في على ضرورة تحلیلتأكید، وهذا )3(»جماعیة مطولة 

.ولة عن النص لبلوغ المعنى الكاملالجمل المعز تبیانا بمجاوزة وصف وتحلیل

التقطیع والتصنیف والتوزیع قد انتقل على القائم )Harris(یكون عمل هاریس ؛وهكذا

ویرى أنه من الضرورة مراعاة علاقة اللغة بالثقافة والمجتمع .النص/مستوى الخطاب ىإل

.76-75، ص 1محمد الشاوش، مج:أصول تحلیل الخطاب في النظریة النحویة العربیة–)1(
.29، ص 1مجلمرجع نفسه،ا –)2(
العلمي فولفجانج هانس من، دیتر فیهفیجر، تر، فالح بن شبیب العجمي، الناشر :مدخل إلى علم اللغة النصي–)3(

.21م ،ص 1999/هـ 1419والمطابع ، جامعة الملك سعود، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 
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)لدراسة(أساسیا للشروع في جعل المجال الحقیقي مبدأویعد هذا .في دراستها ووصفها

، وهایمز )Pikk(حذوه كل من الباحثین بایك حذاوقد . لمقاربة وصف ظواهر النص

)D.Hymes(اللغةالحدث الاجتماعي في دراسة ، مع التركیز على.  

بحاجة "ما رواء الجملة"تبقى فرصة التحول المؤسسة على النهج الجدید،وبهذا

البشر حین یتواصلون  أن «شمول الجانب الاتصالي بغیة الاكتمال، انطلاقا من إلىماسة 

ابطة تتابعات مجاوزة للجملة متر لغویا لا یعملون ذلك في جمل مفردة منعزلة، بل في 

بوصفها أفعال تواصل فردیة، بل بوصفها أساسا، ولا تدرك النصوص في ذلك )متماسكة(

)1(. »الذوات منطوقة بینلأبنیة الأفرادنتائج تفاعلات متجاوزة 

استمرت اهتمامات الدراسة النصیة بالجوانب التخاطبیة في دراستها للغة في 

في  یمثل هذا المبدأ الجوهر الأساسو  وجهت نحو لسانیات التواصل،الاستعمال، وبذلك ت

یعني الانتقال من دراسة اللغة «البدیل في التحول النوعيالتوجههذا  أنكما .نحو النص 

وتلقیا إنتاجادراستها في تجلیها الطبیعي حیث یستعملها الناس  إلىفي نظامها الافتراضي 

)2(.»جل التواصل والتفاعلفي موقف ما من أ

عدة باحثین أنظارالبحث النصي قد استقطب  أن، هناهله وهذا، مما ینبغي قو 

باختلاف رؤاهم، واتجاهاتهم البحثیة بحیث شكلوا اتجاهات نصیة، وعلى سبیل المثال لا 

ن كل نص یشتمل بأإیماناالحصر، اتجاه لسانیات التواصل الذي اهتم بتداولیة النص 

مكون »ي كل النصوصیقصد في القواعد رأي كذلك ف«بمعنى .على مكون تداولي

فكل قاعدة تظهر في «محددة،  ظروف إطارالقواعد تطبق في  أنبراجماتي، ینتج عن 

)3(»الاستعمال الحي بوصفها مسلكا، وبهذا المعنى یوجد في كل القواعد مكون براجماتي 

كل منطوق  « أنكل نص هو منطوق لغوي من المنظور التداولي، ویعني هذا  نإإذ 

.37، 36ص  سیسلاف واورزنیاك،زیت:مدخل إلى علم النص –)1(
.141م، ص 2003، 2، ع32جمیل عبد المجید، عالم الفكر ، مج :علم النص أسسه المعرفیة وتجلیاته النقدیة–)2(
.86زیتسیسلاف واورزنیاك، ص :علم النص–)3(
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المنطوق أیضاا من مضامین فحسب، بل هو منطوق من المقاصد لغوي لیس منطوق

والتلقي لدى الإنتاجویبرز هذا جانب .)1(»فعل داخل مجریات فعلیة إذناللغوي هو 

zdzislaw(تسیسلاف تواصل اللغوي، كما یوضحه الباحث زیال أقطاب Wawrzyniak(

منطوقات، (تعبیرات لغویة )ولیدت(المقصودالإنتاجیبرز علم لغة المتكلمین جانب «

، یركز علم لغة المستمعین آخر المطاف على الجانب الاستكشافي في المناهج )نصوص

، ومن ممثلي هذا الاتجاه الباحث )2(»تفسیریة، یعمل بمساعدتهما في النص المعطىال

.S.j(زیغفریت شمیث الألماني Schmidt( اللساني شكالالإ، نظریة النص«في كتابه

لیاته انطلاقا من ه وآالنص تتم مقاربة بنیات « أنالذي یرى »1973:لتواصل اللغويل

على  أثیرللتهنا كوسیلة إلیهاواللغة ینظر .الاجتماعيوظیفتها التواصلیة داخل التفاعل 

)3(.»الذات الفردیة والاجتماعیة  أغراضشركاء التواصل وتحقیق 

كمال «في مصنفه)isenberg(زنبرج إ: الفئة من الباحثین أمثوقد سار على نهجه

، فهؤلاء الباحثون »1975:نوع النص«في مؤلفه)Helbc(، وهلبش »1976:التألیف

نظریة نصیة لغویة تؤكد على تأسیسیركزون على الوظیفة الاجتماعیة التواصلیة في 

Text(التداولیة النصیة بالأحرى أوبین نحو النص والتداولیة، الوطیدةالعلاقة 

prragmatics/ Pragmatique textuelle( وقد اتجه هذا التوجه بعض النصانیین ،

.J(جاك موشلار:الفرنسیین Moeschler( بول ر ، وآن)A.Rebool( في كتابهما المشترك

»Pragmatique du discours« أدم . م.وكذلك ج)J. M. Adam( في كتابه»element de

Pragmatique textuelle«في الدراسات النصیة أما.أخرىمؤلفات  إلى فةبالإضا

de(الباحثین دي بوجراند بأعمالفیمكن التمثیل لها الأمریكیة Beaugrand( ودریسلر

)Dressler( 1981«في كتابهما المشترك : introduction to text linguistics« وقد حددا ،

.87زیتسیسلاف واورزنیاك، ص :علم النص–)1(
.89ص  لمرجع نفسه،ا –)2(
.396ص  نزار التجدیتي،:شمیث تنظریة لسانیات التواصل لزیغ فری–)3(
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 و النص، الخطاب«ه وكما تعرض دي بوجراند في كتاب"حدث تواصلي "بأنهالنص 

للمعاییر النصیة السبعة التي بها یكون النص نصا، ومن هذه المعاییر »1980:الإجراء

 - إذن -من الواضح.مستعملي النص، أو سیاق النص أوما یخص النص في حد ذاته، 

.تجمع بین الجوانب التداولیة والجوانب اللغویة النصیةالمعاییرهذه  أن

.G(، براون الأمریكیینلباحثین هذا، عمل ا إلىویضاف  Browan( ویول)J.yule(

1983«:الموسوم بـ : Discourse Analysis«الخطاب على اعتمد الباحثان في تحلیل

ومبدأ .المستمع على النص/عدة مبادئ تداولیة منها مبدأ الانسجام الذي یضفیه القارئ 

قوامه الجانب النفسي للمتلقي، وهذه الذي یقوم به المتلقي، ومبدأ التشابه الذيالتأویل

/الباحثین یؤكدان على مراعاة المتلقي  أنالمبادئ جمیعها قوامها السیاق، الظاهر 

مقاربة  أنویفهم من هذا .المخاطب في فهم النص، وذلك لاستعانته بتجاربه السابقة 

ة مثل المقاربة أدوات مستعارة من مقاربات غیر لسانی إلىتستند -مقاربة لسانیة-الخطاب

فلا «دلالة النص أما.غیر ذلك إلىالاجتماعیة، والمقاربة النفسیة، والمقاربة المعرفیة، 

تهتم بالعلاقات التي یمكن تحقیقها لغویا فحسب، ومن ثم العلاقات الدلالیة التي یمكن 

)1(.»بوجه عام أیضابدأ تحققها، بل یفهم النص  أوتحلیلها لغویا في نصوص تحققت 

T.van(الباحث الهولاندي فان دایك أعمال إلى الإحالةبسط هذه الفكرة یمكن ول

Dijk(ومنها ،:»Some Aspect of text Grammar : یتكئ هذا العمل على »1972

في تحدید نموذج نحو النص یمكن المنتج أهمیتهمفاهیم النحو التولیدي التحویلي، وتكمن 

1977«وفي كتابه .لخطاباتا/ مالا نهایة من النصوصإنتاجمن  : Exploration in the

semantics and pragmatics of discoure«مفهوما موسعا للنحو، كما یقولیقترح»

والسبب الرئیسي لتفضیل هذا الاختیار .للنحو)واسع(اقتراح تصور  إلىفنحن نمیل مبدئیا 

عدد كبیر من ضروب النحوي تفسیر وتعلیل  الإطارهو أن نستطیع من خلال نفس 

.75زیتسیسلاف واورزنیاك ، ص :علم النص–)1(
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ن نبین النحوي، وأ الإطارألفاظ نفس  أوفي حدود )في كل من الجمل والخطاب(التعمیم 

)1(.»..مختلف القواعد والقیود على جمیع المستویات مترابطة فیما بینها  أنكیف 

ة الدقیقة تخصص البنی أننحن لا نرید «:ویوضح الباحث قصده من هذا بقوله 

الممكنة منه الأجزاءنعطي بعض  أنن نفصلها تفصیلا، بل نقصد فقط وأ لمثل هذا النحو

نطیقا وشذرات من التداولیة لمثل السیماأجزاءبین  ةبعض العلاقات الموجود إلىكما نشیر 

)2(.»هذا النحو 

القسم الدلالي :نتظم البحث في قسمین رئیسیین هماا ،ومن زاویة هذا النظر

:ول الخطاب من حیث الترابط الذي تضفیه أدوات الربطقي الذي خصه لتنایالسیمانط

واتساق فحوى الخطاب على مستوى موضوعات .الوصل، الفصل، الشرط، والتشارط

أفعالوفي القسم التداولي تناول فیه .والمتولیات في الخطابالأحداثالخطاب، وترتیب 

ب التداولي ومسائله، الخطا وأغراض، )التداولیةالأفعال أغراض(الكلام وضروب السیاق 

وما یلاحظ على البحثین .أي الاهتمام بالعلاقات المطردة بین بنیات النص والسیاق

في المستویین مترابطان باطراد، أي نفس الظواهر التي درستأنهماالدلالي والتداولي 

ما أعم علاقة بین التداولیة وعلم الدلالةو «: ویؤكد هذا الباحث بقوله.الدلالي والتداولي

نجاز قوة المحتوى القضوي لإ إلىبالنظر التداولیةتؤسسه القیود الموضوعة على الشروط 

Textwissenschaft«كتابیه أما، )3(»فعل الكلام ; eine interdisziplinare Emfubring :

فقد استفاض فیه تناول البنیات .شمولیة ونضجا من الكتابین السابقینأكثروهو  »1980

في تشكیل أهمیتهاوتكمن .صغرىوأبنیةكبرى وأبنیةعلیا أبنیة إلىي صنفها النصیة الت

دلالیة مجردة قوامها الربط والترابط، وهذه الفكرة أبنیةوهي عبارة عن .النص بوصفه كلا

تحكمها )البنیة السطحیة والبنیة العمیقة(التحویلي ولیديالتو النح أفكارمستوحاة من 

.25ان دایك، ص ف: النص والسیاق–)1(
.26ص   لمرجع نفسه،ا –)2(
.27ص  لمرجع نفسه،ا –)3(
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وفي الجانب التداولي عني هذا ،).والإدماجالاختیار والتعمیم ،الحذف :هيقواعد كبرى 

أي   ،في وصف المنطوقات اللغویةأهمیتهاوتكمن .بالعلاقة بین بنیة النص وبنیة السیاق

أنواع السیاقات  إلى بالإضافة.أو ملائمةولة أو مناسبة بإذا ما كانت مقالكلامیة الأفعال

ي والاجتماعي بخاصة وللباحث الفرنسي جریماس المختلفة بعامة والسیاق النفس

)Gremas.A( ذلك  إلىویضاف .بمعیار التماسك الدلالي في مقاربة الخطابیضاأعنایة

ذي التوجه الدلالي ویتجلى ذلك )Halliday.M.A.K(الباحث الانجلیزي هالیداي أعمال

وصفه الوحدة في النص ب)coherence(والانسجام )cohesion(في تناوله للتماسك 

النص، وتتحقق القارئ، فبتمامها یكتمل أوالسامع  إلى إبلاغهاالدلالیة التي یراد الأساسیة

تماسك الدلالي في بنیته ال إلىفرق بین النص واللانص الذي یفتقر نصیته، والتي بها ی

.سیاق الحال الذي یحیط بخارج النص، و الداخلیة

وهو یعنى .في المستوى النحويیة للتحلیلحوي فهو البؤرة المركز أما المكون الن

)الدلالیة(والترابط)النحویة(لاقات الربط وانسجام النص من خلال عتماسكبالبحث عن 

، ذلك أمثلةالنصوص، ومن أشباه أو، واللانص بین جمل النص، وذلك للتمییز بین النص

1974«المتمثلة في)Harveg(هارفج  الألمانيالباحث أعمال :Textliguwstik«»1968 :

Pronomina und Text konstitution« الاستبدال النحوي"وغیرهما، وقد عالج موضوع"

ة مثل، تكریر الوحدة المعجمیة في نمط استبدال یفي تشكل النص من خلال ظواهر تركیب

استبدال التلاصقونمط )ترادفاتمن خلال الم لإعادةا( ونمط استبدال المشابهة.المطابقة

الإحالةفقد تحدث عن )isenberg(یزنبرج الباحث إأما).الضمنیة للإعادةقیقات تح(

شروط جودة التماسك  إلىودورها في تشكیل نص جید التماسك مقابل اللانص المفتقر 

.صریحة وضمنیة إلى الإحالةللنص الكامل وقد صنف 

:المصطلحتعدد وإشكالیةالمفهوم :النصنحو -1

النشأة شأنه شأن كل علم ناشئ یتسم بالتعدد في في حدیث نحو النص فرع معر 

نحویات « أنمصطلحاته ومفاهیمه، وذلك لعدم اكتمال نضجه، كما یرى أحد الباحثین 
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Grammars(النص  of the text(لم یكتمل تطورها بعد«)(، ویعرف نحو النص )1Text

Grammar( دلالیة  أویة لغویة قواعد شكلتأسیسمحاولة «في المعجم الموسوعي بأنه

وفي معجم اللسانیات )2(»لضبط عملیة انتظام متتالیة من الجمل في نص معطى

مصطلح لسانیات النص )J.Richards(التطبیقیة استعمل جاك ریتشاردز 

)Textlinguistics( فرع من فروع علم اللغة یعنى بدراسة النصوص المنطوقة «، وهو

النص، ومدى ارتباطها لتصبح أجزاءیمكن أن تنتظم بها الكیفیة التيلإبرازوالمكتوبة، 

في الموسوعة اللغویة فیعرف لسانیات النص )D.Crystal(كریستال . د أما)3(.»كلا مفیدا

یستفاد من هذه التعریفات الاصطلاحیة أن )4(.»النصوصلأبنیةالدراسة اللغویة «بأنها

"نحو النص "مصطلحي  دفان من حیث وحدة الموضوع، وهو مترا"ولسانیات النص"

.النص

، ویرى )Textologie(مصطلح علم النص )V.Dijk(في حین یستعمل فان دایك 

مهمته هي أن یصف الجوانب المختلفة لأشكال الاستعمال اللغوي وأشكال الاتصال «أن 

هذا، )5(.»، في ترابطها الداخلي والخارجيها، كما تحلل في العلوم المختلفةویوضح

science(ویسمى علم النص في المجال اللغوي الفرنسي « du texte( وفي الانجلیزیة ،

Discours(الخطاب یسمى تحلیل analysis( ویهدف علم النص إلى ما هو أكثر شمولیة؛

، وبالسیاقات المختلفة المرتبطة بها، بكل أشكال النص الممكنةمن جهة ،فهو یتعلق

ظریة وتطبیقیة، ویرتبط أیضا بظواهر ومشكلات تعالج من جهة أخرى بمناهج ن،ویعني

.247م، ص 1977جزیل فلانسي، تر، رضوان ظاظا، عالم المعرفة، الكویت ، :النقد النصي–)1(
(2 –) Encyclopedia dictionary of applied lingwistics: Johnson Keith , and Halen Black weel, publishers 1 st

,published oxford, U.K, 1988, P352.
(3 –) Dictionary of applied lingwstics: Jack Richards, John Platt and Heidi weper, longman, London, 1987, P

292.
(4 –) Encyclopedia of language:David crystal, Cambridge university Press, Cambridge, New-york, 1987, P

116.
.11أ، فان دایك، ص.تون:علم النص مدخل متداخل الاختصاصات–)5(
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مصطلح البحث )Hartmann(بینما یستعمل هارتمان )1(.»في علوم ومناهج أخرى

النصي بوصفه وحدة نظریة وفعلیة بحثا سیمیوطیقیا وفلسفیا وفینومینولوجیا، بل لغویا 

)2(.أیضا

Textuelle(مصطلح لسانیات النص  نفإ، الأمرومحصول  lingwistique/ Text

lingwistics/ Textlinguistik ( تداولا واستعمالا في الدرس اللساني الحدیث الأكثرهو

:B.spillner(نریلبث برند شلباحیقول االشأنعربیة وغربیة، وفي هذا  وهو ما یرمز «)

بعلم النص؛ وذلك بناء على  أوله بنحو النص أو علم اللغة النصي، أو بنظریة النص، 

)3(.»جهات النظر المختلفة و 

حدث فرع في علم اللغة، سمته التشعب والتداخل فنحو النص هو أ ؛وخلاصة القول

هو النص سواء أكان منطوقا أم مكتوبا، ومن الأساسكونه متعدد المشارب، وموضوعه 

، وأشكالهاأنواعهاوصف وتحلیل النصوص باختلاف  إلى بالإضافة، مهامه تحدید النص

.یته بتصنیف النصوصوكذا عنا

لما وسع مفهوم )V.Dijk(ویلتمس هذا التصور والمفهوم لدى الباحث فان دایك 

إذا تهیأ لنا أن نحمل مفهوم «:تسع ویمتد مفهوم النص نحو الخطاب، كما قالالنحو لی

النحو على أوسع معانیه وأدقها من الناحیة المنهجیة بإدراجنا المكون التداولي، والمرجع 

، وكذلك علم السیمانطیقا الكلي، لناتجة عن معرفة العالم الدلالیةي وشروط التأویل االدلال

»لعامة للخطاب من خلال النحو ذاتهكنا حینئذ قادرین أن نفسر كثیرا من الخصائص ا

قدرة على تركیب العبارات مثل هذا النحو ینبغي أن یفسر لیس فقط ال «ن فإ ،ومن ثم.)4(

.14ص  فان دایك،:علم النص–)1(
:نحو آفاق جدیدة(علم لغة النص –)2( .21م، ص2007، 1سعید حسن بحیري، زهراء الشرق، القاهرة ، مصر ، ط)
شبیلنر، تر، محمود برند):دراسة الأسلوب،  والبلاغة، وعلم اللغة النصي(ة علم اللغة النصي والدراسات الأدبی–)3(

.183م،ص 1987، 1جاد الرب، الدار الفنیة للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، ط
فان دایك، تر، عبد القادر قنیني، إفریقیا ):استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي(النص والسیاق –)4(

.25م،ص 2000المغرب، -دار البیضاءالشرق، ال
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على استخدام مثل هذه العبارات في بعض المواقف التواصلیة ، بل القدرة الصحیحة

، فنحو أوضحوبتعبیر )1(.»الكفاءة التواصلیةالأخیرةوتسمى هذه القدرة .استخداما مطابقا

 :هيالنص یشمل ثلاثة مكونات 

وقواعد اختیاریة تستخلص من إجباریةینهض على قواعد :مكون نحوي-أ 

وذلك حسب نوع النص والحذف؛والإضافةوالتعدیل النص ذاته، وهي قابلة للتغییر 

.وبذلك فهي قواعد معرفیة لا معیاریة تتمظهر في البنیة السطحیة للنص.وطبیعته

-یعنى بالعلاقات الدلالیة التي تتضمنها البنیة المنطقیة :دلاليمكون -ب 

.إلیهالدلالیة للنص، یستهدف ربط هذه العلاقات بالعالم الخارجي الذي تحیل 

یعنى بالعلاقات الترابطیة بین بنیة النص وبنیة السیاق؛ :لمكون التداوليا-ج 

.التفاعلي–أي عناصر الموقف التواصلي 

التي یمتلكها كل من المتكلم )competences(فنحو النص یعنى بالكفایات  ؛وعلیه

والمخاطب، ودونها یستحیل تحقیق أي تواصل لغوي ناجح، وتتمثل هذه الكفایات في 

التي تشتمل على مجموع القرائن (المخاطب، وشبه اللسانیة /فایة اللسانیة للمتكلمالك«

التداولیة، والكفایة /الكفایة البلاغیة:والكفایة التواصلیة وتشمل داخلها).النطقیة الموازیة

، وتعد هذه الكفایات وغیرها من الكفایات قاسما مشتركا )2(»الموسوعیة والكفایة المنطقیة

.الخطاب، وفهمه وتأویله/ الكلام  إنشاءتكلم والمخاطب في بین الم

لتجاوز المفهوم الضیق «وهذه التفاتة حسنة للباحث العربي سعد عبد العزیز مصلوح 

على  مقتدرالیكون مفهوم واسع  إلىللنحو العربي بخاصة وللسانیات العربیة بعامة 

.32، ص4فان دایك، هامش :ص والسیاقالن–)1(
.29، ص1إدریس سرحان، ج:لیات الاستدلاللي والتداولي في اللغة العربیة وآطرق التضمین الدلا–)2(
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نصیة النص بما هو حدث محاصرة النص ووصفه، والكشف عن علاقاته التي تتحقق بها

)1(.»والتأثیر والفعلالإفصاحتواصلي مركب ذو بنیة مكتفیة بنفسها قادرة على 

ومن زاویة هذه النظرة الثاقبة والفاحصة تتراءى لنا عدة عوامل تعد دوافعا للتغییر في 

ذلك، غیر  إلى، والوسائل والأدواتالنموذج الذي یقتضي بالضرورة التغییر في المنهج 

 هو إنماخر جدید محله، نموذج آوإحلالذا لا یعني رفض النموذج القدیم المألوف وه

،الناشئوالاستمرار لتوضیح معالم هذا العلم تطور جدید مستمر، أو جدلیة الانقطاع 

فما هي العوامل المساهمة في میلاده؟).اللسانیات(والوافد على ساحة علم اللغة الحدیث 

:النصدوافع نشوء نحو -2

جملة من العوامل التي اقترحها الباحثون والدارسون  إلىنحو النص نشأةتستند 

نقلة نوعیة إحداثدعائم هذا الفرع المعرفي الحدیث، ومن ثم اتخذوها سببا لهم في لإرساء

لا حجمیة في الدرس اللساني الحدیث، وتكمن هذه النقلة في المنهج والوسائل والنموذج

وفي هذا الشأن یقول الباحث التونسي الهادي .لیل اللغویینفي مجال الوصف والتح

، بضرورة تجاوز الأخیرة عند رواد البحث اللسانيقوي الشعور في السنوات«:الطرابلسي

حدود الجملة في درس قواعد الكلام إلى تحلیل النصوص بمختلف أحجامها، وبحتمیة 

رات المعنویة والمقامیة في تقدیر أشكال الجمع بین الاعتبارات اللفظیة والتركیبیة، والاعتبا

التعبیر وإجراءاتها؛ وهذا قادهم إلى دكِّ الحواجز التي أقیمت بین علم النحو وعلم البلاغة، 

بل وعلم النقد وعلم الشعر أیضا، لا رغبة في توسیع مجال البحث اللساني ودعم 

ا من مسائل التفكیر في ن كثیر اصة، وإنما إغناء للنظر وإقرار بأاللسانیات التطبیقیة خ

یستقیم إلا بالاحتكام فیها إلى أحوال الكلام بمختلف لا اللغة وقضایا التقعید لاستعمالاتها 

ة البحث المصري تمام حسان إلى ضرورة مجاوز ، بالإضافة إلى دعوة الباحث )2(»مظاهره

، جامعة لميلنشر العسعد عبد العزیز مصلوح، آفاق جدیدة، مجلس ا:في البلاغة العربیة والأسلوبیات اللسانیة–)1(

.223م، ص 2003الكویت، 
.5الأزهر الزناد، ص:نسیج النص–)2(
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سرا ومعللا ، مفى صور استعمالها في مواقف إنجازیةفي نظام اللغة المجرد الافتراضي إل

ن الاتجاه في دراسة النظام الافتراضي إلى التحلیل فإإذا كان اتجاه البحث في«ذلك، بأنه 

ن الغرض من نت الغایة من التحلیل هي الوصف فإالاستعمال إلى التركیب، وإذا كا

التركیب هو الاتصال، والاتصال لا یتم بواسطة وصف الوحدات الصغرى صوتیة، 

في موقف أدائي، أي ، وإنما یتم باستعمال اللغةعلاقات النحويصرفیة، ولا بعرض الو 

سعد مصلوح منحى شیخه ، وقد نحا)1(»وقد یطول هذا النص أو یقصر.بإنشاء نص ما

ما وراء الجملة  إدراك إلىبضرورة امتداد نطاق الوصف النحوي  « اإیمانتمام حسان 

)2(.»لوالوسائ الأدواتتتطلب في طیاتها ضرورة الاتساع في 

واقتناعا بسنة التغییر إیمانا، لا مناصة من اتخاذ نحو النص بدیلا لنحو الجملة إذن

لتفعیل استمراریة التواصل وإنمافجوة بین الماضي والحاضر، لأحداثوالتطویر، لا 

:بینهما ومن هذه الدوافع

وهي تنفتح على عدة قضایا؛ :)3(الأساسیةاللغویة الإسهامات-*

الجمل المفردة  أنتوسیع مفهوم النحو من  إلى الأولىالنحویة الداخلیة البواعث -

.وحدات اتصالیة مغلقةأنهاتفسر دائما على  أنالصحیحة نحویا لا یمكن 

حالیة یبدو بتحدید مثل هذه العلاقات الإاختصاص بعض الوسائل النحویة فیما -

التمثیل بجمل مفردة التي تتجاوز حدود الجملة، وهي بذلك لا یمكن أن تتضح في

.معزولة

وتتصدرها الحاجات والرغبات الاجتماعیة التي دعت :الدوافع الاجتماعیة عامة-*

)4(.التساؤل عن تحدید جدید لدور علم اللغة في المجتمع إلىالعلماء 

.5دي بوجرند، مقدمة، المترجم تمام حسان ، ص،النص، الخطاب والإجراء–)1(
.223ص  سعد مصلوح،:في البلاغة العربیة والأسلوبیات اللسانیة–)2(
.20ینه من ودیتر فیهفیجر،ص فولفجانج ها:مدخل إلى علم اللغة النصي–)3(
.19/20، ص هفسنجعر ملا –)4(
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 إلىبضرورة توسعة مجال نحو الجملة اللغویینتصریح بعض :فرضیة التوسع-*

 إلىوالانفتاح على النص من البنیة الداخلیة بأمس الحاجة ، فهذا التوسعنحو النص

ن التواصل ، لأ)عناصر اتصالیة(لال متاخمتها لعناصر غیر لغویة الاكتمال من خ

استعمال العبارات  أو، جاوز الكلمات المعزولة عن السیاقوالتفاعل بین المتخاطبین یت

نجازات الاجتماعي یقع في إواصل والتفاعل والجمل خارج نطاق السیاق، ومن ثم فالت

الكلامیة والخطابیة، بل أن الجملة لیست الوحدة القاعدة للتبادلات «أوسع، ذلك كلامیة 

دراسة النشاط اللغوي الحقیقي أردنا إذاالنص هو وحدة التبلیغ والتبادل والتفاعل ، ینبغي 

أثناءا المتكلمون نتجاوز الجمل لنهتم بأنواع النسیج النصي التي یحدثه أن الإنسانلدى 

 أوعلى شكل كلمات تأتياللغة لا « أن، من الواضح والمؤكد )1(»ممارستهم الكلامیة

العمل ذي  إلى، بل في نص متماسك بدءا من القول ذي الكلمة الواحدة جمل مفردة

)2(.»مطولةالمجلدات العشرة، بدءا من المونولوج وانتهاء بمناظرة جماعیة 

، الأخرىي والمعرفي بین الدراسة اللسانیة والفروع العلمیة أفرز التداخل العلم-*

والترجمة الأدبیة،والدراسةوالنقد،والمنطق، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، الفلسفة،مثل 

علما محوریا للخطاب -غیر مباشرة أوبصورة مباشرة -وغیرهاوالإعلامیة،التربیة،وعلم 

)3(.والنصوالاتصال 

إثبات إلىالدعوة  الإنسانیةداخل المعرفي بین الفروع العلمیة والعلوم ومن نتائج الت*

اللغوي في دراسة الحواجز بین علوم اللغة المتداخلة التي تخدم البحث  إزالة أهمیة

بین علوم اللسان  أو، الأدبي، وتجسیر الفجوة بین علوم اللسان والنقد النصوص وتحلیلها

.168خولة طالب الإبراهیمي،ص :مبادئ في اللسانیات–)1(
.21فولفجانج هاینه من، ودیتر فیهفیجر،ص :مدخل إلى علم اللغة النص–)2(
.وما بعدها71روبیرت دي بوجراند، ص: ءالنص الخطاب والإجرا:ینظر–)3(
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ما سبق  إلى إضافة، الأدبيجدید هو علم اللغة ظهور مصطلح إلى أدت الأدبونظریة 

)1(.علم قواعد النص  أوذكره، وهو اصطلاح علم النص 

الباحثین الغربیین المحدثین،  رأيعدم كفایة الجملة في الوصف اللغوي، وهو *

 إذ –وغیرهم –)swinsky(، و سوینسكي )hariss(وهاریس )betovey(ومنهم بتوفي 

یتجه الوصف من  أنلا بد من  إذفیة لكل مسائل الوصف اللغوي الجملة غیر كا أن«

قر ، أوعلیه.)2(»وحدة كبرى هي النص إطاروحدة الجملة من وضعها في الحكم على

و الجملة تفسیرا نح إطاركثیرا من الظواهر التركیبیة لم تفسر في « أنالباحثون المحدثون 

الحكم على هذه الظواهر في  إلىالوصف اتجه  إذانه ربما تغیرت الحال كافیا مقنعا، وأ

)3(.»تكون هذه الوحدة هي النص أنكبر من الجملة ، ویمكن وحدة أ إطار

بعض إصرارقوي «لا سیما لما ، )البنیویة(المعنى من الدراسة اللسانیة إقصاء-*

تشومسكي(، و)hariss:1951هاریس(الباحثین على استقلال النحو عن المعنى 

chomsky:1957.()4(

لما كانت الجملة معطى «إذ ) البنیویة(اللسانیة المقام من الدراسة إقصاء-*

ما تعدى  إذا إلى بالإضافةمجردا منزوعا من السیاق والمقام لكل مسائل الوصف اللغوي، 

جهاز واصف یتجاوز حدود الجملة فیقف  إلىتظهر الحاجة ههناالملفوظ مستوى الجملة ف

)5(.»والبنیة التي تحكمهاعلى دلالة النصوص

، 1الأردن، ط-في اللسانیات ونحو النص، خلیل إبراهیم، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان:ینظر–)1(

-، خلیلي إبراهیم، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، الأسلوبیة ونظریة النص188م، ص2007/هـ 1427

.131م، ص 1997، 1لبنان، ط
.35م، ص 2007، 2مصر، ط - القاهرة –محمد العید، مكتبة دار المعرفة :اللغة والإبداع الأدبي–)2(
، القاهرة، مصر، ي، مؤسسة المختار للنشر والتوزیعسعید حسن بحیر :)المفاهیم والاتجاهات(لغة النص علم  –)3(

.199م، ص 2004/ه 1414، 1ط
.وما بعدها81جراء، روبیرت دي بوجراند،ص النص ، الخطاب ، والإ–)4(
.16الأزهر الزناد، ص:نسیج النص–)5(
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الستینیات  أواسطفي  أزمةالنقدیة أزمة الاتجاهات النقدیة ؛ فقد شهدت التیارات-*

علوم اللغة بحثا عن الحلول للمآزق التي ظهرت فیها، ولم یكن علم  إلىجعلتها تتوجه 

ادرا على له، وفي الوضع الذي كان غالبا علیه في تلك الفترة ق فرةالمتو بالأدواتاللغة 

والنقد النصوص لا الجمل  الأدبولما كان عماد . والأدبآمال رجال النقد  إلىالاستجابة 

قد وجدوا في ذلك المطیة الشرعیة للدعوة فإنهمالنظریة المجردة الأشكالوفنون الكلام لا 

توسیع موضوع الدراسة اللغویة لیشمل النص والخطاب ویتجاوز حدود الجملة  إلى

في دراسة اللسانیینتقلص دور «إلى) Pik(بایك وهذا ما لفت انتباه الباحث .)1(الواحدة

النص وأراد لهم أن یمتلكوا زمام الموقف فأنكر علیهم انصرافهم عن دراسة النص الأدبي 

لصالح نقاد الأدب مع ما للمعالجة اللسانیة من أهمیة خاصة في تقدیم الأساس 

مكونا من مكونات أن یتسع مفهوم النحو لیصبح أوجبو  ..الموضوعي للأحكام النقدیة 

)2(.»ر السلوك الإنسانينظریة شاملة تفس

)للباحث الألماني بیرند شبیلنر * B. Spillner) المزیة لتأكیده على ضرورة إعادة

ضافة تراكهما في الموضوع، وهو النص، بالإالصلة بین علم اللغة والدراسات الأدبیة لاش

فقد أصبحت في السنوات الأخیرة تمثل فرعا .ثل البلاغة والأسلوبیةإلى علوم أخرى م

.ناشئا جدیدا، وهو نحو النص

ینبغي الإشارة إلى الجوانب الهامة، والنتائج الممكنة لهذه ،ومن هذا المنطلق

التطورات الجدیدة، ونعني بذلك وجود منطقة مشتركة بین علم اللغة والدراسة الأدبیة لأول 

)3(.حدید النص على أنه الوحدة الأساسیةمرة، وهي ت

.وما بعدها80، ص1أصول تحلیل الخطاب في النظریة النحویة العربیة، محمد الشاوش، ج:ینظر–)1(
لام هارون، بد السسعد عبد العزیز مصلوح، بحث ضمن الكتاب التذكاري لع:من نحو الجملة إلى نحو النص–)2(

.411م، ص 1990دیعة طه نجم وعبده بدوي، جامعة الكویت، إعداد، ب
.183علم اللغة النصي والدراسات الأدبیة، برند شبیلنر، ص، :ینظر–)3(
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وإدراك مرامیها، فكانت .تلك هي أهم الدوافع التي أفضت إلى الوعي بأهمیة المسألة

بمثابة دعوة صریحة من الباحثین المحدثین العرب والغربیین على حد سواء، وضرورة 

ت نهجه في اقتضاها الوضع الراهن في اتخاذ نحو النص البدیل المفضل، وانتحاء سم

.إنشاء النصوص، وتأویلها أحسن تأویل، وفهمها أفضل فهم قصد إنجاح التواصل اللغوي

ح في الثقافتین العربیة والغربیةإشكالیة المصطل:بین النص والخطاب-3

كتحدید ،لا ریب أن كل علم أو دراسة ینبغي لها أن تنطلق من مبادئ خاصة بها

بید.سة قصد تسییر الفهم والإفهامبوصفها المفاتیح للدراوالأدوات الإجرائیة،المصطلحات

أن تحدید أو تعریف المصطلحات بات من أصعب القضایا التي یواجهها أي علم أو 

دراسة عموما، لأن المصطلح یشكل إشارة دالة، وتتصف دلالاتها عند المعاینة بعد الثبات 

والعسر إلى كون المصطلحات والاستقرار مما جعل تحدیده صعبا، ومرد هذه الصعوبة 

وهذه محاولة لاستقصاء مفهوم لمصطلحي النص والخطاب اللذین كثر .أیضا دائما نسبیا

استعمالهما في الدراسات النصیة، إلا أن في استعمالها اختلاف، فمرة یردان مترادفین، 

ومرة أخرى غیر مترادفین، ومن ملاحظ هذا الاختلاف في استعمال المصطلحین صار 

)خطاب ال Discours / Discourse) بینما )المحكیة(اللغة المنطوقة باستعمالألصق ،

)النص  Texte / text) أقرب إلى استعمال اللغة المكتوبة، وأما في حالة استعمالهما

.الخطاب سواء أكانا محكیا أم مكتوبا=السیاق +كمترادفین فیعني أن النص 

.لمصطلحینفالاستعمال وحده من یحدد مفهوم ا

.والناظر في أدبیات العلوم الإنسانیة بعامة یلحظ تداولهما وشیوعهما في الاستعمال

وبالموازاة في الدراسات النصیة، والدراسات اللغویة الأدبیة والدراسات النقدیة بخاصة یلحظ 

.أیضا شیوعهما وتداولهما
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مصطلح النص في الثقافتین العربیة والغربیة -4

ن، بداءة من وجهة وم المصطلح بعامة یقتضي النظر فیه من وجهتیإن تحدید مفه

، ثم من وجهة النظر الاصطلاحي، وأخیرا محاولة استخلاص )المعجمي(النظر اللغوي 

.مفهوم مناسب وملائم لمصطلح النص

تعقید ولما كان النص من نتاج الإنسان، والإنسان ذو طبیعة معقدة، وقد أدى هذا ال

وهذا یؤكد أن مثل .شاملا وجامعا ومانعا اتحدید)النص(المصطلح إلى صعوبة تحدید 

وهذه محاولة لاستقصاء تعریف مرض لمصطلح .سيء الحظ -كان -النص كمثل الجملة

.النص في الثقافة العربیة، ثم في الثقافة الغربیة

:مفهوم النص في الثقافة العربیة:ثانیا

:مفهوم النص في المعجم اللغوي-1

غرض من إدراج المعنى المعجمي للنص هو الكشف عن أهم مدلولاته التي إن ال

.تشيء إلى المعنى الاصطلاحي

).نصص(من مادة )اللسان(في المعجم "النص"اشتقت لفظة 

أظهررفعه، وكل ما :الشيء، نص الحدیث ینصه نصارفعكالنص «وهي تعني

.وأسندصَّ حدیث من الزهري، أي أرفع ما رأیت رجلا أنَ :وقال عمرو بن دینار.فقد نصَّ 

)1(»ك نصصته إلیه، ونصت الضبیة جیدهایقال نص الحدیث إلى فلان أي رفعه وكذل

والمنصة ما تظهر علیه العروس لترى، وقد نصها وأنتصت هي، ومن ،رفعته

.معاني النص في هذا القول الرفع والإظهار والإسناد

، )هـ711:أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم(فریقي المصري ابن منظور الإ:، لسان العرب]نصص[مادة –)1(

.430، ص 3م، مج2008/ هـ 1428، 1لبنان، ط-باعة والنشر والتوزیع، بیروتدار الفكر للط
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أنجزته ذات في )مادي(ة عن كائن فیزیائي أن النص عبار یُفهم من هذه المعاني 

ومجالها الصورة )المسموعة(الصورة الشفاهیة :شكل المنطوق یتمظهر في صورتین هما

.وإطارها الصورة اللسانیة البصریة)الكتابة المرئیة(نیة السمعیة، والصورة المكتوبة اللسا

ظهر المعنى، أي یما بهالنص یطلق «:ومن هذا المنطلق یقول الأزهر الزناد

، ما یترجم إلى المكتوبالكلام، أو الشكل المرئي منه عندالشكل الصوتي المسموع من 

وبعبارة )1(.»)البنیة السطحیة(الشكل الصوتي یمثل آخر طور یبلغه الكلام في تولده  وهو

النص، وهي الظهور (دلالته المركزیة الأساس للدال لا یتجاوزفالنص «أخرى

الدال :ومفاد هذا أن النص عبارة عن علامة لغویة ذات وجهین هما)2(.»)والانكشاف

.والمدلول

نحو القارئ بوصفه العنصر الأساسأن النص بهذا المفهوم یعني التوجه،والحق

.الذي ینشئ الناص من أجله النص، وهذا ما یجعل النص مهما ودالا

فحص :ص البعیرنص«:الثبات كما في قول صاحب اللسان"نصص"ومن معاني 

البعیر ركبتیه إثباتالنصنصة :اللیثوالنصنصة كما في قول.صدره في الأرض لیبرك

)فالثبات )3(.»في الأرض وتحركه إذا هم بالنهوض Stability) هو سمة للنص، وأصل

إلى المكتوب -المسموع-)المشافهة(تي تحفظ النص، وتنقله من الحكي الثبات الكتابة ال

، أي أن النص ذو )استاتیكیة(أن النص بنیة لغویة قارة محددة یعني الثبات المرئي، كما 

كل ما أظهر عرفت له هیئة «نظام خاص محدد لا یحتمل التغییر في نظام بنائه، إذ 

وصورة لا یجوز أن یرى بخلافها، كأن تعرض علیه الزیادة أو النقصان أو الإضافة أو 

فع ر دینار في مرویته لفظي أرفع و أسند، فهو یالتعدیل، لذا استعمل الراوي عمرو بن 

.12الأزهر الزناد، ص:نسیج النص–)1(
م، 1995المغرب،-نصر حامد أبو زید، المركز الثقافي الغربي، الدار البیضاء:النص، السلطة، الحقیقة–)2(

.150ص
.341، ص3فریقي المصري، مجبن منظور الإلسان العرب، ا):نصص(مادة –)3(
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للثبات صلة وثیقة )1(.»الحدیث إلى صاحبه ویسنده إلیه دون تدخل فیه باللفظ أو المعنى

، إذ بها یثبت الناص نصه حتى یصیر منكشفا ومتفردا یستفز (L’ecrture)بفعل الكتابة 

).المنصوص له( القارئ 

النص عبارة عن التراكم الكتابي «للنص الذي یعدوهذه إلماحة إلى المفهوم النقدي 

وتعني الكتابة الثانیة فعل .)2(»فالنظر إلیه لا یتأتى أن یكون كتابة ثانیةوله،حو فیه 

-أیضا–القراءة الذي یعید كتابة النص من حیث المضمون لا الشكل، وهذا ما یضفي 

.راءات، جدلیة الكتابة والقراءةعلى النص سمة التفاعل والدینامیة لانفتاحه على تعدد الق

ویعزو مصطلحا النص والكتابة إلى انشغال الباحثین والبنیویین الغربیین الذین درجوا 

)بحث العلاقة بین النص والكتابة وتعالقها بمصطلح الخطاب  Discourse) ومن هؤلاء ،

)یكور ر الباحثین بول  P.Ricoeur)لنطلق «:قائلا»من النص إلى الفعل«:في كتابه

.)3(»كلمة نص على كل خطاب تم تثبیته بواسطة الكتابة

فالكتابة تستدعي عمل القراءة طبقا لعلاقة معینة هي التي «وفي الموروث النقدي

ویكفي القول بأن القارئ یأخذ هنا مكان العبارة المنطوقة .التأویل متسمح لنا بإدراج مفهو 

بنیة منفتحة «ن توصیف الكتابة بالتعددي أي أنها ومن هذا المنطلق كا)4(.»والمتكلم معا

بمعنى أن النص مسرح التقاء النصوص، وهو )5(.»...ى كتابات سابقة وكتابات لاحقةعل

ما یمكن تلمسه عند نقادنا القدماء في مصطلح التضمین، أو مصطلح التناص 

/ هـ1425، 1الأردن، ط،-عمر أبو حزمة، عالم الكتب الحدیث، إربد:خرىوبناء ا...نحو النص نقد النظریة –)1(

.25م، ص2004
، 1طالكتابة الثانیة وفاتحة المتعة، منذر عیاشي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب ، :ینظر–)2(

.وما بعدها142م، ص1998
صلاح فضل، الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان، مصر ومكتبة لبنان :بلاغة الخطاب وعلم النص–)3(

.304م، ص 1996، 1لبنان، ط-ناشرون، بیروت
.306-305بلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح فضل، ص –)4(
.143منذر عیاشي، ص:الكتابة الثانیة وفاتحة المتعة–)5(
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(Intertextutality)ص والخطاب، د الباحثین السیمیائیین الذین یرادفون بین النعن

والضابط لهذا التعالق النصي هو التناص أو الفاعل النصي مما یضمن للنص الوجود 

.بالقوة، وذلك كونه في حمى التناص

سلسلة الكتابات غیر المتناهیة، بمعنى تحول الكتابة إلى -أیضا–وتعني الكتابة 

تابیة یمكنها أن تتعدد یمثل سلسلة لا نهائیة لتجلیات ك«قراءة باستمرار، ومن ثم فالنص 

أسلوبا، وجنسا، وممارسة، ولقد نحسب لشدة ما یكون ذلك أن كل نص ینشأ في رحم 

صیرورة كتابیة لن یمتلك إلى مغادرتها سبیلا، ولن یقوى على الامتناع فیها تكونا، فهو 

جوالة في أعطاف )المنصوص له(وهكذا یصبح القارئ )1(.»كتابة على الدوام تصیر

.من ثم یصیر النص موجودا بالفعلالنص، و 

ومن قولهم نصصت المتاع إذا جعلت «ویضیف صاحب اللسان في تعریفه النص 

جعل :ونص المتاع نصا(...)بعضه على بعض، وكل شيء أظهرته فقد نصصته 

التماسك على یتضمن معنى القول التألیف والنظم، ومدار ذلك )2(.»بعضه على بعض

ا العربي ألفینا استعمال هذین المصطلحین، ومن صور ذلك وفي تراثن.والانسجام

«في كتاب البیان والتبیین على حد قول صاحبه »تلاحم الأجزاء والسبك«مصطلحي

وأجود الشعر ما رأیته متلاحم الأجزاء سهل المخارج فتعلم بذلك أنه قد أفرغ إفراغا واحدا، 

"وفي مقابل مصطلحي)3(.»وسبك سبكا فهو یجري على اللسان كما یجري الدّهان

وأما السبك فهو أن تتعلق كلمات البیت «"السبك والحبك"مصطلحا "التلاحم السبك

الكلام المحبوك المسبوك الذي یأخذ برقاب وخیر(...)بعض من أوله إلى آخره بعضها ب

.143منذر عیاشي، ص، :الكتابة الثانیة وفاتحة المتعة–)1(
.340لسان العرب، ابن منظور الأفریقي المصري، مج، ص، ]:نصص[مادة –)2(
، تحقیق وشرح عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة )أبو عثمان عمرو بن بحر(الجاحظ :البیان والتبین–)3(

.87، ص، 1یع، بیروت، لبنان، جوالنشر والتوز 
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التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز و التحریر «أما صاحب كتاب )1(.»بعض

"باب الانسجام"تحت عنوان  اعقد باب »رآنالق

الماء المنسجم، بسهولة سبك وعذوبة ألفاظ،  روهو أن یأتي الكلام متحدرا كتحد«

وسلامة تألیف، حتى یكون للجملة من المنثور، والبیت من الموزون وقع في النفس، 

)2(.»وتأثیر في القلوب ما لیس في غیره

على  »والاتساقالارتباط«آن فقد ألفینا مصطلحي أما في كتب التفسیر وعلوم القر 

ي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة آارتباط، «حد تعبیرهم 

)3(.»المعاني منتظمة المباني

، رفعها في السیر:نص الدابة ینصها نصا«"اللسان" في ) نصص(ومن معاني 

ما -لت لعائشة رضي االله عنهما وفي الحدیث أن أم سلمة قا.وسیر نص و نصیص

عارضك ببعض الفلوات ناصیة -صلى االله علیه وسلم-كنت قائلة لو أن رسول االله 

التحریك النص :، قال أبو عبیدةرافعة لها في السیرقُلوصَك من منهل إلى آخره؟ أي 

ل ، ولهذا قیالسیر الشدید والحث، والنص والنصیص حتى یستخرج من الناقة أقصى سیرها

، ثم أقصى الشيء وغایتهنصصت الشيء رفعته، ومنه منصة العروس، وأصل النص 

)4(.»السیر السریعسمي به ضرب من 

إن القطب الذي علیه المدار في هذا القول هو الحركة والتحریك، أي حركة و 

ناقته قصد الرفع في السیر، والغرض منه بلوغ الغایة، هذا معنى /تحریك الناص لدابته

، تح، أحمد بدوي، حامد عبد المجید، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، )بن منقذ(أسامة :البدیع في نقد الشعر–)1(

.163، ص، )د، ت(، )د، ط(الجمهوریة العربیة المتحدة 
نفي محمد تح، ح(.....)أبي الأصبع المصري  نتحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن، اب–)2(

.431، 429، ص 3، ج )د، ت(شرف، لجنة إحیاء التراث الإسلامي، 
، تح، محمد الفضل إبراهیم، دار الفكر بیروت، )هـ 794:محمد بن عبد االله(الزركشي :البرهان في علوم القرآن–)3(

.36، ص 1م، ج 1980، 3لبنان، ط 
.340، ص، 3لسان العرب، ابن منظور الأفریقي المصري، مج، ): صنص(مادة –)4(
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)المنصوص(قة التفاعلیة بین الناص والنص القول، أما باطنه فیكشف عن العلا ظاهر

التي لطالما شكلت قضیة نقدیة تعد من أهم الأطروحات النقدیة الحدیثة، وهي في الأصل 

ومن المؤكد أن . القارئ/ مهما في تشكل الظاهرة الأدبیة ألا وهو المتلقي اتستدعي عنصر 

المؤلف یبسط نفوذه على الساحة  كانادت أمدا طویلا حیث قد س)المنجز(سلطة المؤلف 

التاریخیة، الاجتماعیة، (النقدیة آنذاك مما جعل دراسة النص قوامها المناهج السیاقیة 

فلا مناص من الاهتمام بخارج النص وإسقاطه على النص للكشف ...)الثقافیة، والنفسیة

ي الحدیث الذي ساد ردحا من الزمن فلا مشاحة في أن هذا الاتجاه النقد.عن مضمونه

وثیقة تاریخیة تدل على زمنها، أو نفسیة «قد تجذرت فیه النظرة إلى النص على أنه 

ثر من اهتمامهم بالنص، ولذلك فإنهم یهتمون بالكاتب أك.تشرح مغالیق نفس مبدعها

وهذا یجعل الكاتب فوق النص وفوق.أساسا لتفسیر النصوص)نیة الكاتب(ویجعلون 

وتسببت هذه .ویفرض للكاتب مكانة المعلم المتسلط على حركة اللغة والذهن. القارئ

ولصالح سیرته )نیة المؤلف(بعد إهمالها لصالح )الشاعریة(معالم النظرة في طمس

ونفسیته حتى صارت دراسة الأدب عبارة عن دراسة لكل الفنون الإنسانیة ما عدا 

)1(»اللغة

ص من مراجعة لتراثنا النقدي بعامة، ولكتاب دلائل الإعجاز وتوضیحا لذلك، فلا منا

التي التفت فیها إلى أهمیة "النظم"بخاصة حیث أدرج فیه الجرجاني نظریته الشهیرة، 

مؤلف الكلام، وذلك في معرض حدیثه عن الحكایة في النظم والترتیب وبیان الفرق بین 

هو من یأتي «ن عمل مؤلف الكلام الحكایة التي مدارها الألفاظ وأجراس الحروف، وأ

مثل ما أتى به المحكي عنه، ولابد أن تكون حكایته فعلا له، وأن یكون بها عاملا عملا ب

النظم والترتیب في الكلام عمل یعمله مؤلف «ومفاد هذا أن )2(.»مثل عمل المحكي عنه

.27-26امي، ص عبد االله محمد الغذ:راسة تطبیقیةالخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة مقدمة نظریة د–)1(
.296الجرجاني، ص :دلائل الإعجاز–)2(
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الأصباغ الكلام في معاني الكلم لا في ألفاظها وهو بما یصنع في سبیل من یأخذ

)1(.»والوشينقشالمختلفة فیتوخى فیها ترتیبا یحدث عنه ضروب من ال

ولبیان ).الشعر(الترتیب من اختصاص مؤلف الكلام ومحصول الأمر أن النظم و 

)الناص(یان العلاقة بین القائل لتب»اختصاص القول بقائله«ذلك عقد فصلا تحت عنوان 

إذا  أن علما «:لإضافة التي تفید التخصیص، فقالالتي شبهها بعلاقة ا)النص(والكلام 

ضروب الكلام إلى قائله لم تكن إضافتنا له من حیث منأضفنا الشعر أو غیر الشعر 

الذي بینا أنه عبارة عن توخي .هو كلم و أوضاع لغة ولكن من حیث توخي فیها النظم

فهي تتناول ،صك أن من شأن الإضافة الاختصااذ و. معاني النحو في معاني الكلام

ضافة تناولت الإ.غلام زید: فإذا قلت .ختص منها المضاف إلیهیالشيء من الجهة التي 

في هذا النص تأكید )2(.»لغلام من الجهة التي یختص منها بزید وهو كونه مملوكال

للعلاقة الحمیمیة بین الناص والنص التي شبهها الجرجاني بعلاقة الإضافة بین المضاف 

أي اختصاص النص بصاحبه أو بعبارة الجرجاني  ؛لیه التي تفید الاختصاصوالمضاف إ

الصنعة، فلا غرو أن حال الشاعر ههنا كحال اختصاص الشعر بقائله وذلك من جهة 

فإذا كان الأمر كذلك فینبغي لنا أن ننظر في  «.همعتوالصباغ في صناج والصائغ النس

رنا وجدناه یختص به من جهة توخیه في وإذا نظ.الجهة التي یختص منها الشعر بقائله

معاني الكلم التي ألفه منها ما توخاه من معاني النحو، ورأینا أنفس الكلم بمغزل عن 

الاختصاص، ورأینا حالها معه حال الأبریسم مع الذي ینسج معه الدیباج، وحال الفضة 

 یختص بناسجه فكما لا یشتبه الأمر في أن الدیباج لا.والذهب مع من یصوغ منها الحلي

من حیث الأبریسم، والحلي بصائغها من حیث الفضة والذهب ولكن من جهة العمل 

.296الجرجاني، ص:دلائل الإعجاز–)1(
.298، صهفسنجعر ملا –)2(
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أوضاع بقائله من جهة أنفس الكلم و ه أن الشعر لا یختصألا یشبّ والصنعة، كذلك ینبغي 

)1(.»اللغة

أن اختصاص النص بصاحبه لا یتأتى إلا أن یكون من جهة توخي ،من البین

، أي بعضه ببعض، وأخذ بعضه برقاب بعضعاني الكلم، وتعلق الكلممعاني النحو في م

وهذا یعني جهة العمل ).الشعر(یق والبناء في إنشاء الكلام توخي الترتیب والنظم والتعل

اویةوالصنعة في قول الشعر، وأحسن مثال على ذلك تبیان الجرجاني الفرق بین قائل ور 

فإن  «:فقال معلقا.»نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِیبٍ وَ مَنْزِلٍ قِفَا «:ممثلا ببیت شعري لأمرئ القیس

بألفاظ الشعر على الهیئة والصورة التي نطق بها نطقإن الراوي وإن كان قد: قلت

الشاعر فإنه هو لم یبتد فیها النسق والترتیب وإنما ذلك شيء ابتدأه الشاعر فلذلك جعلته 

أترى أنه یتصور أن یجب في ألفاظ الكلم التي خبرنا عنه:قیل لك:القائل له دون الراوي

هذا الترتیب من غیر أن یتوخى في "قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل":تراها في قوله

معطوفا "منزل"للأمر وكون جوبا "نبك"القیس توخاه من كون  أمعانیها ما تعلم أن امر 

)2(.»"..حبیب"على 

مبني على قصد واضعه أو )الشعر(لكلام ن النظم والترتیب في ا، فإوخلاصة القول

ومما سلف .صانعه أو قائله في صنعته أو نظمه له، تأكید على اختصاص الكلام بقائله

–أحدهما منظومة المؤلف :أضحت الظاهرة الأدبیة تنفتح على منظومتین أساسیتین

اهرة نحن نعتقد أن دراسة الظ «و. النص –القارئ / النص، والأخرى منظومة المتلقي

المبدع والنص (لها ثلاثة حدود هي تم بوصفها منظومة دینامیة موحدة الأدبیة یجب أن ت

ومعالجة الظاهرة الأدبیة بوصفها منظومة دینامیة موحدة تلزم الباحث بمراعاة ).و المتلقى

التعقید الذي تتصف به حدودها ومراعاة ترابطها وتبعیة كل منها للحدین الآخرین، وتمیز 

من غیره، إنها معالجة تسمح للباحث بدراسة عدد من المسائل دراسة شاملة ومنها كل حد 

.298الجرجاني، ص:دلائل الإعجاز–)1(
.299 ص ، هفسنجعر ملا –)2(
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والحق أن هذا )1(.»العلاقة بین قوانین التفكیر الفني للمبدع وقوانین تفكیر متلقي النص

إذا كان كل نص مكتوبا من أجل قارئ، ومقروءا من لدن قارئ هو «المسعى یرى أنه 

ذلك أن النص ..ط والتفاعل بین الكتابة والقراءةیة الترابالمؤلف نفسه، مما یؤكد عضو 

ومما سلف فالحركة )2(.»تنقرئ فیه الكتابة وتنكتب فیه القراءة باستمرار االأدبي هو م

الروایة عن "اللسان"ما ورد في وإضافة إلى .والتحریك هي جدلیة الكتابة والقراءة للنص

یس الأكبر، والنص التوقیف، والنص التعیین على النص والإسناد إلى الرئ«:بن الأعربيا

:یتضمن هذا القول عدة قضایا منها)3(.»شيء ما

النص الإسناد إلى الرئیس الأكبر بمعنى إضافة النص لصاحبه، وهذا یؤكد أیضا -

.یته أو نسقهنعلى سمة الثبات للنص، أي أنه لا یحتمل التغییر في ب

ثابت في مبناه ومعناه بوصفه نصا مقدسا لا النص التوقیف، بمعنى أن النص-

.یحتمل التأویل، لأنه نص دیني

النص التعیین على شيء ما، بمعنى أن النص الدیني له معنى ظاهر وهذه إشارة -

ومنه قول «وبیانا لذلك یقول صاحب اللسان .إلى مفهوم النص في اصطلاح الفقهاء

)4(.»ظاهر لفظهما علیه من الأحكامنص القرآن، ونص السنة، أي ما دل : الفقهاء

بمعنى الكلام الثابت والواضح الذي لا یحتاج إلى «والنص في اصطلاح الفقهاء 

وضوحا على الظاهرة بمعنى  في المتكلم  ازدادما «والحنفیة عرفوا النص بأنه)5(.»تأویل

–للثقافة والفنون والآداب  علىفؤاد المرعي، عالم الفكر، المجلس الأ:في العلاقة بین المبدع والنص والمتلقي–)1(

.337م، ص 1994، 1/2، ع23الكویت، مج
-473، ص )المرجع نفسه(رشید بنحدو، عالم الفكر :ة بین القارئ والنص في التفكیر الأدبي المعاصرالعلاق –)2(

474.
.341، ص3فریقي المصري، مجلسان العرب، ابن منظور الإ):نصص(مادة –)3(
.341ص  ،3مج، هفسنجعر ملا –)4(
السید الشریف علي بن محمد بن علي السید الزین أبي الحسین (كتاب التعریفات، الجرجاني ):نص(مادة –)5(

.م، ص1985، 1الأبیاري، دار الكتاب العربي، بیروت لبنان، ط،  مإبراهی:، تح)هـ816الحسنى، 
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ى الأشهر فیما قیل أن النص ما دل على معنى دلالة قطعیة یمكن أن یحمل على المعن

الثالث، وأن یحمل على المعنى الثاني بناء على اختلاف معنى القطعي قیل أن النص هو 

)1(.»ق الكلام لهسیالذي لا یحتمل التأویل فیحمل على المعنى الأشهر أن 

فالنص في لدن الفقهاء یتصف بالثبات والظهور، لأنه نص دیني إما أن ،وبالجملة

من السنة، وهذه النصوص هي الدلیل في استخلاص یكون نصا من القرآن أو نصا 

الأحكام الشرعیة، وهي ثابتة بثبوت القرآن والسنة، ومعناها ظاهر و قطعي لا یحتمل 

فالأحكام الشرعیة المتضمنة في .التأویل، وهذا متفق علیه في عرف الفقهاء والأصولیین

.النصوص ثابتة عند الشارع

الصلابة وهي «ومن معاني الشدة )2(.»دتهنص الأمر ش«والنص في اللسان هو

فالصلابة والإحكام والقوة سمات النص المتلاحم )3(.»نقیض اللین وهي القوة والإحكام

الأجزاء ومحكم البناء، وهي ضد النص المترهل والمهلهل البناء، وهذا ما یجعل من النص 

)نصا، أي تجسید النصیة  textualité/ textuality)رقه نقادنا وبلاغیون في ، وهذا ما ط

.مصنفاتهم وقد سبقت الإشارة إلى هذا

نص «:كما یقول صاحب اللسانالاستقصاءأن النص یعني "اللسان"ومما ورد في 

وقال (..)منتهاه:الرجل نصا إذا سأله عن شيء حتى یستقصي ما عنده ونص كل شيء

نصصت الرجل إذا :لمنتهى الأشیاء ومبلغ أقصاها، ومنه قیالنص أصله: الأزهري

ا استقصیت مسألته عن الشيء حتى تستخرج كل ما عنده، وكذلك النص في السیر إنم

إذا استقصى علیه، وفي یمهغر ونصص الرجل ..)(هو أقصى ما تقدر علیه الدابة 

:ن محمد صابر الفاروقي الحنفيمحمد بن علي ب(التها نوي :كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم الإسلامیة–)1(

.1406، ص، 3، ج، )د، ت(لبنان، -، دار صادر، بیروت)1158
.341، ص 3فریقي المصري، مج، لسان العرب، ابن منظور الإ):نصص(مادة –)2(
.175، ص 2فریقي المصري، مج لسان العرب، ابن منظور الإ):شدد(مادة –)3(
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الإحاطة، أي  «هو والاستقصاء)1(.»ینصهم أي یستخرج رأیهم ویظهره:حدیث هرقل

)2(.»رهم ویتحرز منهمأحاطهم من بعید وهو یتبص

والمراد بالاستقصاء إحاطة النص بمبادئه، أي احتراز الناص من اشتمال نصه على 

السبك والحبك والفائدة والقصد والمقام والاستحسان والتضمین لتجسید .)3(هذه المبادئ

.نصیة النص التي بها یمیز بین النص واللانص

فره على السبك یختص بالنص ذاته كتو لنص منها ماأن الإحاطة با،وبعبارة أوضح

والحبك، ومنها ما یختص بمستعملي النص، كالقصد للناص، والاستحسان للمنصوص 

.ما یتصل بخارج النص، أو محیط النص كالفائدة والمقام والتضمین-أیضا-له، ومنها 

.وهذا هو الاستقصاء التام للنص.فبهذه المبادئ یكون الكلام نصا

إذا بلغ :قال-رضي االله عنه–في الحدیث عن علي «احب اللسان ومما أورده ص

النساء نص الحقائق فالعصبة أولى، یعني إذا بلغت غایة الصغر إلى أن تدخل في الكبر 

أصله النص :قال الأزهري-یرید بذلك الإدراك والغایة-فالعصبة أولى بها من الأم

نص :نما هو الإدراك، وقال المبردفنص الخفاق إ..)(منتهى الأشیاء ومبلغ أقصاها

الحقاق منتهى بلوغ العقل، أي إذا بلغت من سنها المبلغ الذي یصلح أن تحاقق وتخاصم 

)4(.»عن نفسها وهو الحقاق فعصبتها أولى من أمها

یستشف من هذا القول اشتراط العقل والإدراك في الناص أو الفاعل النصي حتى 

بمبدأ القصد، والمراد من هذا التفریق بین الكلام ینشئ النص، وللعقل والإدراك صلة

والنص، إذا الكلام متاح لكل متكلم یستطیع التكلم، بینهما النص لا یصدر إلا عن عاقل 

.341، ص، 3لعرب، ابن منظور الأفریقي المصري، مج، لسان ا):نصص(مادة –)1(
.474، ص، 6لسان العرب، ابن منظور الأفریقي المصري، مج، ):قصا(مادة –)2(
هذه المبادئ النصیة مبثوثة في مضان الكتب التراثیة، وقد نوقش بعضها في الفصل الثاني، والبعض الآخر –)3(

.خیر، إلماحات نصیة في التراث العربيسیناقش في هذا الفصل في المبحث الأ
.341، ص، 3لسان العرب، ابن منظور الأفریقي المصري، مج، ):نصص(مادة –)4(
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أي نجاح أو فشل تبلیغ الرسالة واع ومدرك بما یقوله، لذا فهو مسؤول عن محتوى نصه؟ 

یحترز من أن یكون نصه حشوا للآخر في إطار التواصل اللغوي، وبعبارة أخرى فالناص 

ومن هذا فالنص وحدة من وحدات الكلام تحقق وظیفتي التواصل اللغوي، . أو لغوا

.الاجتماعيوالتفاعل 

وبناء علیه فالقصد یمثل مبدأ أساسا قام علیه التراث العربي، والتراث العربي متأثر 

).سیاق دیني(بسیاقه المعرفي العربي الإسلامي 

، فالتعریف اللغوي للنص كشف عن وشائج علائقیة بین التعریفین خلاصة الخلاصة

:المعجمي والاصطلاحي في ضوء النظریة اللسانیة العربیة، وهي على النحو التالي

، ویقابل هذا الوصف توصیف )كتابة/شفاهة(النص یتجلى في صورة المنطوق -

De)دوسوسیر  saussure)الافتراضينظام اللغة للكلام بالمنطوق كونه استعمال حي ل

).المجرد(

النص موسوم بالثبات، لأنه مكتمل في نظام بنائه، ومحدد في هیكل بنیته لا -

.یحتمل التغییر

ن ما یمكن أن یعطي ثقلا لهذه الفكرة التي إ «النص مرتبط بفعل الكتابة، إذ -

ة هو طبیعة تقضي بوجود علاقة مباشرة بین ما یراد قوله في كل منطوق وبین الكتاب

)1(.»القراءة في علاقتها بالكتابة

فیكون موجودا بالقوة، وإما مع قارئه وجود إما مع منشئهالنص كائن لغوي له -

.فیكون موجودا بالفعل

النص سمته النصیة، التي بها یكون الكلام نصا، أو هي السمة الفارقة بین -

.النص واللانص

.305صلاح فضل، ص، :بلاغة الخطاب وعلم النص–)1(
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قارئ أو راوي النص، وإلیه یغزو انتساب للنص قائله أو صاحبه یختلف عن-

اللانص كونه أول من ابتدأ في النص النسق والتراتیب بتوخي معاني النحو في معاني 

  .الكلم

.الناص احتراز من اللغو/النص وحدة من وحدات الكلام قوامها قصد المؤلف-

.النص یتضمن الحكم أو الفائدة لرفع عنه الحشو-

الكتابة والقراءة، وعلیه اكتسب صفة التفاعل النصي مع النص مسرح لفعلي-

نصوص سابقة ولاحقة، وهو ما عرف نقادنا القدماء بالتضمین، والتناص عند النقاد 

.المحدثین

.النص یفهم في ضوء سیاقه-

اشتمل التعریف المعجمي للنص على بعض اهتمامات نحو النص، كتحدید -

، وذلك وفق معیاري علاقة (Typology)ذجة النصوص النص اصطلاحا، والإشارة إلى نم

  . إلخ... نص شعري، نص قرآني، نص السنة :النص بصاحبه، ومضمون النص

مفهوم النص في الثقافة الغربیة -2

)مفهوم النص -2-1 Texte/ text)في المعجم الأجنبي:

)اشتقت كلمة نص  Texte/ Text) من مادة( Tesxt)
من أصل لاتیني )1(

)Textus( وتعني النسیج، أو الأسیاخ المظفرة، وفعلها ،( Texere) ویعني نسج أو جدلت ،

.شعرها

)وفي المعجم اللساني وعلوم اللغة یعرف النص  Texte) مجموع الملفوظات «بأنه

بینما یعرف )2(.»اللسانیة الخاضعة للتحلیل، إذن هو عینة من السلوك المكتوب والمنطوق

.4مدخل إلى علم اللغة النصي، فولفجانج هانیه من ودیتر فیهفیجر، ص :ینظر–)1(
(2 –)

Dictionnaire de linguistique et des sciences du langages : ( La Rousse ) J. Du Bois et les autres, la

tipoqrafica varese S. P. A. « Ilalie dépotlégal, 1999, p, 482 .
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)النص  Text) نسیج من الكلمات یترابط «بأنه  ةالمعجم الموسوعي في علوم اللغ في

بعضها ببعض، وهذه الخیوط تجمع عناصرها المختلفة والمتباعدة في كل واحد هو ما 

یمكن أن یكون جملة مثلما یمكنه أن «ثم أن النص)1(.»نطلق علیه مصطلح النص

ولكنه غیر منفصل عنه لوجود یكون كتابا كاملا، ویؤسس نظاما مغلقا للنظام اللساني

.)2(»علاقة تماثل بینهما

.L)أما هیلمسلیف  Hjelmslev) فیجدد كلمة نص(Texte) أي (بمعنى أوسع، فهو

ملفوظ سواء أكان منطوقا أو مكتوبا، طویلا أو قصیرا، قدیما أو حدیثا، فكلمة قف

( Stop)3(.»روایة الوردة«هي نص في مقابل روایة كاملة، مثل(

أن النص بنیة لغویة مغلقة یمكن أن تتجسد ،یستشف من التعریفات السالفة الذكر

).كلمة، جملة، كتاب، روایة(في شكل محكي أو مكتوب، غیر محدد الحجم 

هنا ارتباط مفهوم النص بسمة الكتابة التي شكلت نواة مركزیة إن ما یلفت الانتباه ه

)للنقد البنوي بعامة، والناقد بارط  Barttes) بخاصة، فكانت قبلة تستقطب أنظار النقاد

البنیویین الذین ساروا بهدیه، ومن هذا المنطلق ارتبط مفهوم النص كمصطلح لدى بارط 

)Barttes(بالأثر الأدبي والكتابة، فشبه النص بنسیج العنكبوت)بمعنى أنه نسیج من )4

وحیدا ما استطاعت إلى ثابتا و الكلمات المنظومة في التألیف والمنسقة بحیث تفرض شكلا

ویشاطر الأثر الأدبي هالته الروحیة، وهو مرتبط تشكیلا بالكتابة، ربما لأن .ذلك سبیلا

ومن هذا )5(مجرد رسم الحروف ولو أنه یبقى تخطیطا فهو إیحاء بالكلام وبتشابك النسیج

(1 –) Dictionnaire encyclopédique des sciences du lanqaqe : oswald. Ducrot, tuzvetan todorove, édion seuil,

paris, 1972, p, 374.
(2 –)

dictionnaire encyclopédique: o. decrot, T. Todorole, p. 375.

(3 –) Dictionnaire de linguistique : J. Dubois, p, 482.

المغرب،–فؤاد صفا، الحسین سحبان، دار توبقال، للنشر، الدار البیضاء :ترلذة النص، رولان بارط، :ینظر–)4(

.63-62م، ص 2001، 2ط،
.89م، ص 1988، 3محمد خیر البقاعي، العرب و الفكر العالمي، ع:رولان بارط، تر:نظریة النص–)5(
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)یتضح مسعى بارط )1(التعریف Barttes)ووسمه بالكتابة من ربطه النص بالأثر الأدبي

للتأكید بأن النص بنیة لغویة مغلقة لها بدایة »موت المؤلف«للإعلان عن فكرته الشهیرة 

البنیویة من موضوع دراستها في تحلیل النص الاهتمام بما إقصاء«وبعبارة أخرى.ونهایة

ن دون النص، وما فوق النص، وبنیته الدلالیة، ومعنى هذا أن البنیویة أخرجت من میدا

.)2(»بحثها عنصر المتكلم أو الكاتب أو عنصر الطرف أو السیاق الذي  وجد فیه النص

وهكذا فالكتابة تثبت النص وتحفظه من النسیان، وتؤسس لفعل القراءة لحلول القارئ 

.محل الكاتب في إنتاج النص

النص في الموسوعة اللغویة-2

:لنج مصطلح النص على النحو التاليیحدد كو 

علائقي تغلب علیه السمة الكلامیة، أو شكل مكتوب یدویا، -موضوع رمزيالنص

.أو مطبوع في شكل هیئة مادیة

 العلائقي الذي تسیطر علیه السمة الكلامیة –العناصر المعجمیة في النص الرمزي

.هي العناصر المسیطرة التي تحمل المعنى

النظام اللغويالنصوص هي عناصر الاستعمال اللغوي، ولیست ضمن نطاق.

 والنصوص المستقلة جزئیاالاستقلالیةهناك تمییز بین نصوص كاملة.

 العلائقیة ذات الصبغة الكلامیة معاییر النصیة إذا –تحقق النصوص الرمزیة

:احترام التوقعات الآتیة

، 1محمد ندیم خشفة، ط:تردرجة الصفر للكتابة، رولان بارط، :ینظر-النص عند بارط هو حدیث تثبته الكتابة–)1(

.126، ص 2002، نماء الحضاري، حلب، سوریامركز الإ
لسانیات التلفظ وتداولیة الخطاب، حمو الحاج ذهبیة، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، المدینة الجدیدة، تیزي –)2(

.78م، ص2012، 2وزو، الجزائر، ط
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یعبر الموضوع في حالة تخاطبیة معطاة أو مفترضة عن شكل متصل وتام لحالة -

تحقق وظیفة تخاطبیة معطاة أو مفترضة، وله تركیب كلامي متصل من الحالات و 

)1(.وكامل

:یثیر هذا التعریف عدة قضایا هي

النص هو علامة لغویة تتألف من ثنائیة الدال والمدلول التي تربطها علاقة -

في ) الطباعة/الیدویة(م تجسیده بالمشافهة أو الكتابة ومجال النص الكلام، ویت.اعتباطیة

).سبقت الإشارة إلیه(ح البنیوي یتفق هذا التعریف مع الطر .ر مادي ملموسأث

النصر عبارة عن دال كبیر یشتمل على مجموعة من الدوال تعبر عن المعنى-2

سبقت الإشارة (لق، وهذا ما ذهب إلى البنیویون ، بمعنى أن النص مغ)المدلول(

).إلیه

لنظام اللغوي المجرد النصوص هي استعمال لغوي حي یختلف عن ا-3

وعلیه فالنصوص لیست نظام علامات فحسب، بل .، یحدث في إطار الكلام)الافتراضي(

إنها في الأساس نشاط تواصلي یقوم على استخدام العلامات اللغویة في شكل منطوق 

.التواصلي-وهذه إلماحة إلى الطرح التداولي.أنجز في موقف محدد فعلا كلامیا

ویفسر .نوع یتمتع باستقلال كلي، ونوع آخر مستقل جزئیا: نالنصوص نوعا-4

هذا بأن النصوص المستقلة هي المستغنیة عن غیرها، والمستقلة عن قائلها والسیاق الذي 

أما النصوص .»موت المؤلف«قیلت فیه، وهذا ما عبر عنه النقاد البنیویون بشعارهم 

مثل علاقة القصیدة بالدیوان المستقلة جزئیا فهي نصوص لها صلة بنصوص أخرى، 

.لشاعر ما

ة المملك–ن، ي كولنج، تر، محي الدین حمیدي وآخرین، جامعة الملك سعود، الریاض :الموسوعة اللغویة–)1(

.207 ص ،1، ج 1هـ، مج 1421السعودیة العربیة، 
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العلائقیة ذات الإطار الكلامي على معاییر نصیة –تشتمل النصوص الرمزیة -5

:هي النحو التالي

=حالة تخاطبیة في حالة ما* ) ).معیار المقامیة:

=تحقق وظیفة تخاطبیة * ، فالقصدیة من المعاییر )معیار القصدیة والإعلامیة(

.صل بمستعملي النص، وهو منشئ النصالتي تت

.والمقامیة والإعلامیة من المعاییر التي لها صلة بالسیاق المادي للنص

=تركیب كلامي متصل وكامل * ، وهو من المعاییر )Cohesion-معیار السبك(

.المتصلة بالنص

)مصطلح النص  Texte/ text) من منظور النصانیین من المعلوم الواضح أن

)لح النص مصط Text) من المصطلحات  الأساسیة الحدیثة التي كانت لامعة في

المدرسة النصیة الغربیة، سیما فترة الستینات والسبعینات والثمانینات من القرن العشرین، 

المدرسة الإنجلیزیة التي تمثلها -نذكر على سبیل المثال لا الحصر-ومن هذه المدارس

)داي نخبة من الباحثین أمثال هالی M. Halliday)ودي بوجراند ،)R. A.Debeaugrand( ،

)ودریسلر  w. Y. Dressler) براون ،(G. brown) ویول( G. yule) وأما المدرسة الألمانیة

)نخبة من الباحثین، ومنهم فاینریشفقد لمعت فیها  H. Wienrich)،وهارتمان)P. artman(

)، ودانس  F. Danes) وشمیث ،( S. Schmidti) قد ذاع  آخرین، بالإضافة إلى باحثین

)صیتهم أمثال الباحث الفرنسي أدام  J. M. Adams)والباحث الهولندي فان دایك

)T. A. Van. Dijk.(

وبما لا یدع  .يعلم التحلیلالتبنت أن المدرسة الألمانیة قد ،هناواللافت للنظر ه

ي واسع أكثر من كونها مدرسة محددة لساني ذو بعد منهاجاتجاه«مجالا للشك فهي 

دي  اتجاه متأثر غایة التأثیر بلسانیات العالم اللغوي السویسري فردیناند.فكریا أو جغرافیا

ومتشبع جدا بالمنهج الشكلاني الروسي والمنهج الأنجلوساكسوني، ولصیق كثیرا سوسیر،
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وبالإضافة إلى )1(.»مسكيبالنظریات اللغویة التولیدیة والتحویلیة للساني الأمریكي تشو 

ذلك فالمدرسة الألمانیة تمثل تیارا لسانیا تداولیا في الساحة اللغویة، كما هو واضح فهي 

.ذات مشارب علمیة ومعرفیة متباینة

.المدارسقصاء مفهوم للنص لدى بعض رواد تلكوهذه محاولة لاست

)ان دایك بادئ ذي بدء، یحسن بنا النظر في أعمال الباحث الهولندي ف V.Dijk)

)اتخذ فان دایك .الذي أشاد به الباحثون الألمان V. Dijk) من مبادئ النحو التولیدي

التحویلي مبدأ أساسا في إرساء معالم نظریته النصیة التي ضمنها أعماله التي یمكن 

تلمس فیها التعدیلات التي مست النظریة النحویة التولیدیة التحویلیة لاسیما في بعض 

استقصاء البحث في :، النص والسیاق1972:بعض مظاهر نحو النص:مالهأع

.1984:، علم النص مدخل متداخل الاختصاصات1980:الخطاب الدلالي والتداولي

.v)لقد سعى فان دایك  Dijk) إلى توسیع مفهوم النحو ومن ثم تحلیل النص بإضافته

كما .هذا التوجه النحويلتحقیق غایةالنحوي و الدلالي : نالمكون التداولي إلى المكونی

نحن لا نرید أن تخصص البنیة الدقیقة لمثل هذا النحو، وأن نفصلها تفصیلا،  «:في قوله

لاقات بل نقصد فقط أن نعطي بعض الأجزاء الممكنة منه كما تشیر إلى بعض الع

.)2(»نطقیا وشذرات من التداولیة لمثل هذا النحوالموجودة بین أجزاء السیما

النحو –وبعد الإفصاح والإعراب عن مسعاه هذا، ذهب إلى تحدید موضوعه 

تطرق فیه إلى عدة الذي  »بعض مظاهر نحو النص«وقد تم هذا في عمله -الموسع

)راء، ومنها تحدید مفهوم المصطلح النص قضایا وأفكار وآ Text)یمكن «:على حد قوله

یاكل قاعدیة بوصف متوالیة من أن یوصف ببساطة من خلال قواعد إرجاعیة، أو ه

م، 2000 -هـ1421، 10، مج 73نزار التجدیتي، علامات، ج :شمیث تفرینظریة لسانیات التواصل لزیغ–)1(

.393ص
.26فان دایك، ص :النص والسیاق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي–)2(
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بعد –لم یلبث الباحث طویلا عند هذا العمل حتى ذهب إلى تطویره، ثم .)1(»الجمل

والجدید في هذا العمل أنه »النص والسیاق«:قون بـإضافته إلى عمل آخر مر  -ذلك

ومن أهم .قسم خاص بدلالة الخطاب، وآخر خصه لتداولیة الخطاب:جعله قسمین

تي أثیرت في هذا العمل تحدید بعض المصطلحات هي أقرب صلة بنظریة القضایا ال

:الخطاب، ومنها

مصطلح النص الذي لم یعد مرادفا لمصطلح الخطاب، لذا یدعو الباحث إلى

، وأغنى بذلك النص، وهذا إعادة صیاغة العبارات المنطوقة في وحدة أوسع ما تكون«

مجردة المتضمنة لما یسمى عادة یعني الصیاغة النظریة ال)النص(المصطلح 

.)2(»بالخطاب

وحدة نظریة مجردة «، و"عبارة منطوقة"، أن النص هو یفهم من هذا التعریف

ومما .النص والخطاب:وهذا یؤكد التفریق الحاسم بین مصطلحي.متضمنة في الخطاب

وجه أن الخطاب مرتبط على"هنا هو أن الباحث ینطلق من فرضیة مفادها ینبغي فهمه ه

بالفعل التواصلي، وبعبارة أخرى فإن المكون التداولي ینبغي ألا یخصص الشروط  الاطراد

المناسبة للجمل ومقتضى الحال فیها، بل یخصص هذا المكون ضروب الخطاب 

ما كان الخطاب متعلقا بالمكون التداولي فقد صار فعلا تواصلیا یرمي إلى ل .)3(»"أیضا

فإن وصف الخطاب «لخطاب هو فعل كلامي وعلیهفا ،تحدید ضروب الخطاب، إذن

باعتباره متوالیة من الجمل ینطلق في ذات الوقت من تفسیر شروط متوالیة أفعال 

)4(.»الكلام

.185سعید حسن بحیري، ص :الاتجاهاتعلم لغة النص المفاهیم و –)1(
.19فان دایك، ص:النص و السیاق–)2(
.20ص ، هفسنجعر ملا –)3(
.14ص ، هفسنجعر ملا –)4(
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تتضح معالم التفریق بین النص والخطاب، فیغدو النص وحدة مجردة نظریة، ،وهكذا

.تحقق التفاعل التواصلي اكلامیوالخطاب فعلا

"الربط(تمیز النص والخطاب هي الترابط إن أهم سمة (Connection" والاتساق

(Koharenz)نطقیة للخطاب، قائمة على بداهة الفكر عبارة عن خاصیة سیمافي  «، وهو

أما مصطلح الترابط فهو یشمل في .تأویل كل جملة مفردة متعلقة بتأویل جمل أخرى

المباشرة ذات الاتجاه الثنائي بین الظاهر جانبا واحد من اتساق الخطاب أعني العلاقة

وبالرغم من ذلك فإن الجمل أو القضایا في كل خطاب قد تشكل كلا .تلازم القضایا ككل

)1(.»متسقا حتى ولو كانت جمیعها لا ترتبط بكل جملة على حدة أو قضیة

ومحصول الأمر، فالترابط والاتساق من المفاهیم الأساسیة المتعلقة بنظریة الخطاب، 

وهي أهم موضوعات نحو النص الذي یهتم بدراسة ترابط واتساق الخطاب دلالیا وتداولیا 

.كون نظریة الخطاب تهتم بالعلاقة بین الدلالة والتداولیة

)یعد مصطلح البنیات الكبرى أو الأبنیة العامة الشاملة  Maro- Structure) من

ب التي أصبحت واضحة المعالم بنظریة الخطا-أیضا-المفاهیم الاصطلاحیة المتعلقة

، مصطلح موضوع نص ما، خطاب ما «وهي . »علم النص«في هذا العمل المعنون بـ 

:حوار ما، تقوم على قواعد كبرى هي

أن تعنى-أیضا-كما یلزم .لتركیبا -4التعمیم، -3الاختیار، -2الحذف، -1

فضلا عن ذلك، فكل بنیة كبرى الدلالین و )التضمیني(لأبنیة الكبرى بمبدأ الاستلزام ا

)2(.»یلزمها قیود الربط والتماسك

وقبل التعرض للبنیات الكبرى تجدر الإشارة إلى المنطوقات اللغویة بوصفها 

ن الباحث یهدف إلى مناقشة ثم إ.نصوص، وهذا یعني أن النص مرتبط بالتداولیة

.137فان دایك، ص : قالنص والسیا–)1(
.137ص، ، هفسنجعر ملا –)2(
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في الاتصال والتفاعل  فهامالاستالمنطوقات اللغویة ثم البنیات الكبرى، وهي تهدف إلى 

.الاجتماعي

ومن هذا المنطلق .أن تقول بأن الباحث قد استعاض النص بالخطاب،وحري بنا

وبعبارة أوضح )1(.»منطوقات لغویة مكتوبة و مطبوعة«یعرف النص یوجه خاص، بأنه 

النص حدث لغوي أو  «و. »فالنص منطوق لغوي تنجز من خلاله الأحداث اللغویة«

.فالنص في أجل تعریفاته هو حدث لغوي في سیاق اتصالي،إذن )2(.»كلاميفعل

إذا كان من اهتمامات النحو صیاغة المنطوقات اللغویة على «:یمكن القول،وعلیه

فسوف یناط .قیوده وفق قواعده، والدلالة تفسیر المنطوقات اللغویة وفق قیودها

ن المنطوقات اللغویة من خلالها ممكنة قبولها بالبراجماتیة مهمة معالجة القیود التي تكو 

أو ملائمة أو مناسبة، وهذه الشروط الثلاثة تسري على الموقف الاتصالي الذي یعبر من 

العلاقات بین النص وبعبارة أكثر دقة وإیجاز فالتداولیة تهتم ب)3(.»خلاله مستخدم اللغة

ناصره قبول المنطوقات اللغویة بالسیاق الموقف الاتصالي الذي تحدد عوالسیاق، وتعنى

.أو نجاحها أو فشلها، أو كفایتها أولا

)لقد سبقت الإشارة إلى مصطلح البنیات الكبرى  Makrostukturen)التي تعني»

ویقابلها مصطلح )4(.»الكم النصي، أي كل النصوص التي لها المعنى الكلي ذاته

)البنیات العلیا  Superstrukturen)  مخطط (ن التخطیط نوع م «وهيSchema ( الذي

)یردد في نفسه(یتواءم النص معه، ویعني ذلك بوصفه مخطط إنتاج، أن المتكلم یدرك 

"أنه ، على حین تتضمن، بوصفه مخطط تفسیر، أن القارئ لا یعرف "سیحكي حكایة:

، 2مصر، ط-تون أ، فان دایك، تر، سعید حسن بحیري، دار القاهرة:اصاتعلم النص مدخل متداخل الاختص–)1(

.116م، ص، 2005
.104فان دایك، ص،:علم النص–)2(
.116ص ، هفسنجعر ملا –)3(
.86ص ، هفسنجعر ملا –)4(
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وتكمن أهمیة )1(.»عن أي شيء یدور النص فحسب، بل إنه حكایة على وجه الخصوص

والأبنیة العلیا )2(.»إنتاج الخطاب وفهمه«على وجه خاص البنیة الكبرى في البنیات

كما )3(.»قواعد أساسیة معینة لإنتاج أنواع نصیة خاصة وتفسیرها«التي تنهض على 

).النصوص)تنمیط(یناط بهذه الأبنیة مهمة أخر، هي تصنیف  Textypologie)

)4(.تماعیة وبراجماتیةبالإضافة إلى أبنیة أسلوبیة وبلاغیة واج

یمكن القول، إن النص أو الخطاب هو عبارة عن مجموعة من الأبنیة سواء ،وعلیه

Hyperstuktar)الكبرى أو العلیا أو العلویة،  إلخ ...لكلیة، أو أسلوبیة أو بلاغیة أو ا (

التي المتفاعلة فیما بینها، بینما ینطلق التحلیل النصي من هذه الأبنیة النصیة أساسا 

)یحكمها الترابط الداخلي، وهو ترابط نحوي  Kohesion) والاتساق أو التماسك

.)(Koharenzالدلالي

نتائج نصوصوتحت .عملیة إنشاء النصأبنیة النصومما سلف ذكره، یفهم تحت 

فتفهم نظریة بناء النص ونظریة النص إذن بأنها نظریات جزئیة من نظریة .إنشاء النص

)5(.وي الشاملالتواصل اللغ

–نلج في المدرسة النصیة الإنجلیزیة، بحیث أرسى ممثلوها ،ومن هذا المنطلق

–دعائم أعمالهم على المكون التداولي، ومن هؤلاء الباحثین النصانیین -علماء النص

)الباحثان ج،ب، براون -على سبیل التمثیل لا الحصر Brown) و ،ج، یول،( G. yule)

Discourse«في كتابهما  Analysis : )اللذان استعمال مصطلح النص »1983 Text)

عرفا  هناعلى أساس أنه شكل أو تمثیل لمصطلح في صورتیه المحكیة والمكتوبة، ومن

.210فان دایك، ص :علم النص–)1(
.214فان دایك، ص:النص والسیاق–)2(
.245فان دایك، ص :علم النص–)3(
.246-245ص ، هفسنجعر ملا :ینظر–)4(
.31زیتسیسلاف واورزبنیاك، ص:مدخل إلى علم النص مشكلات بناء النص–)5(
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ومن هذا )1(.»مصطلح فني یدل على التسجیل اللفظي للحدث التواصلي«النص بأنه 

التسجیل «ستفاد من عبارة ی.فالنص یتجلى في شكل محكي أو شكل مكتوب على السواء

مؤلف إما محكیا أو /أن النص یتمظهر كملفوظ أنجزه مخاطب»)الكلامي( اللفظي 

"التواصليالحدث"ومن عبارة .القارئ لإثارة انفعاله/مكتوبا قصد التأثیر على المخاطب

النص وعلیه ف.المؤلف/نفعال إیجابا وسلبا مع المخاطبالقارئ للا/تحقیق قابلیة المخاطب

لا جرم أن مفهوم النص یتجاوز مجرد نقل )2(.»ما یعده المستمعون والقراء نصوصا «هو

قد نقل إذا "النص"وفي كل حالة، تعد ..مادة مطبوعة إلى شكل آخر من أشكال الطباعة

وإذا ..كان ذلك مهما، قد نقلت كلها بدقةكانت كلماته وعلامات ترقیمه وسطوره أیضا إذا 

لي یستغل التنوع في الأنماط الكتابیة، فإن نقله بنمط واحد من الأطراف كان النص الأص

في هذا المقام نلاحظ شیئا من مزایا الأصل، ومن الطریفالكتابیة قد یفقد النص المنقول

أن الناشرین یحرصون بانتظام على نقل أي توظیف مقصود من المؤلف للشكل الكتابي 

بقصد إلى الاستفادة من الإمكانات الكتابیة المتاحة، وهكذا وحیثما ترى الكاتب یسعى ...

)3(.لا یتجزأ من النص ابر ذلك التوظیف جزءتأن تع-فیما یبدو–فإنه من المناسب 

المؤلف مقاصده من خلال /إذا فالتعریف السالف الذكر للنص كفیل لثبت المخاطب

حفظ النص إلى إثارة لمجاوزة)سمات خاصة في حكي النص أو كتابته(عملیة التسجیل 

.القارئ لخلق التواصل والتفاعل بین المتخاطبین بالنصوص/انتباه المخاطب

إدراك كل نص وتأویله عمل ذاتي أساسا في الأفراد على اختلافهم لا  «غرو أن ولا

یهتمون بالنواحي ذاتها في النصوص التي تعرض علیهم، كما أن مضمون النص لا 

أو ( إلا أننا في مناقشة النصوص نغفل .تجربتهم بشكل واحدیستهویهم أو یتلاءم مع 

-محمد لطفي الزلیطي، منیر التركي، جامعة الملك سعود، الریاض:ب، براون، و،ج، یول، ترج،:تحلیل الخطاب–)1(

.6م، ص1997/ هـ1418كة العربیة السعودیة، الممل
.237براون ویول، ص :تحلیل الخطاب–)2(
.9-8ص  ، هفسنجعر ملا –)3(
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وحري بنا القول إنه إذا كان تحدید النص )1(.»عن هذا التنوع في ممارسة النص)نتغافل

ى الذاتیة لاختلاف رؤى على الموضوعیة فإن فهم النص وتأویله معتمد عل اقائم

.السامعین للنص، وهذا أمر طبیعي/المخاطبین

)دي بوجراند .ین روللباحث R. A. Beaugrande) و دریسلر( w. Dresseler) أثر

طیب في تحدیدها للنص من وجهة نظر المكون التداولي، من خلال كتابهما المشترك 

»introductionto textlinguistics : الذي تعرض فیه إلى تحدید »1981

)والنصیة )Text(النص Textuolity)ومعاییرها.

تواصلي حدث«التداولي بالحدث، فهو–حدید النص من المنظور التواصلي ارتبط ت

فر فیه سبعة معاییر نصیة مجتمعة، ویزول عنه هذا الوصف یستلزم لكونه نصا أن تتو 

De(وقد سبق وأن حدد دي بوجراند)2(.»إذا تختلف واحد من هذه المعاییر النصیة

Beaugrande( هذه المعاییر النصیة في كتابه»text, Dixourse and process : 1980«

أساسا مشروعا لإیجاد textualityوأنا أقترح المعاییر التالیة لجعل النصیة «:فقال

:وتتمثل هذه المعاییر النصیة السبعة في)3(.»النصوص واستعمالها

)ك التماس-1 cohesion)
ما یقوم بین مكونات ظاهرة النص من ترابط متبادل )4(

  . نیلغوي معضمن تتال 

)الانسجام -2 Coherence) یخص ترابط المفاهیم والعلاقات للبنیة العمیقة للنص ،

.بحیث تكون منسجمة معنویا

(1 –) Introduction to text lingustics : R, A, De Beaugrande/ w. Dressler, Longman, London, new- york, 1981,

p, 9.
-9، ص )الكتاب المشترك(المرجع السابق :، وینظر103روبیرت دي بوجراند، ص، :والإجراءالنص، الخطاب –)2(

12.
  .هفسنجعر ملا –)3(
م، 1993/ هـ 1،1413س للكمبیوتر، طإلهام أبو غزالة، علي خلیل حمد، مركز نابل:مدخل إلى علم لغة النص–)4(

.11مطبعة دار الكتاب، ص 
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النص إبلاغ هدفه للأخر منشئ، قصد (intentionality)القصدیة -3

  ). الإفهام( 

ص المخاطب للن/ ئ ، استحسان القار )Acceptabilty/مقبولیةال( الاستحسان -4

  ). الفهم(بوصفه طرفا أساسا في التواصل 

)الموقفیة -5 Situationality) وهي تعني عناصر الموقف التي تجعل النص ،

.وقف مامب امرتبط

، وهي تعني العناصر الجدیدة المتوقعة )informativity/الإخباریة(الإعلامیة -6

.في النص

، یتضمن العلاقة بین نص ما ونصوص )intertextuality/التناصیة (التناص -7

).سابقة أو لاحقة(أخرى 

معاییر لها «:وقد صنف دي بوجراند هذه المعاییر النصیة إلى ثلاثة أصناف هي

صلة وثیقة بالنص، وهي تتمثل في معیاري التماسك والانسجام، واثنان نفسیان بصورة 

)1(.»فهو بحسب التقدیر)الإعلامیة(خیر أما المعیار الأ.الموقفیة والتناصوهماواضحة

وما یلاحظ على هذا التصنیف أن الباحث لم یدرج معیاري القصدیة والاستحسان، 

)2(.وهذا ما استدركه الباحث سعد مصلوح في تصنیفه

)ما یتصل بالنص في ذاته -1 text centered)وهما معیار السبك والحبك ،.

-user(اء أكان المستعمل منتجا أم متلقیاما یتصل بمستعملي النص سو -2

centered(وذلك معیار القصد والقبول ،.

مدخل إلى لسانیات (وینظر الكتاب المشترك .106النص، الخطاب، والإجراء، روبیرت دي بوجراند، ص –)1(

.12-9، ص )النص
أجرومیة النص الشعري نحو :، وینظر228عبد العزیز سعد مصلوح، ص، :البلاغة العربیة والأسلوبیات اللسانیة–)2(

  . م1981، 2، 1،ع 10سعد مصلوح، فصول، مج :دراسة في قصیدة جاهلیة



ǩنحو النص مف:الفصل الثالث ǳ˅ ˍ̪ȇۮ� ̵˅

- 253 -

ما یتصل بالسیاق المادي والثقافي المحیط بالنص، وذلك معاییر الإعلامیة و -3

.المقامیة والتناص

وفي رأي دي بوجراند أن هذه المعاییر النصیة لا یمكن فهمها بمعزل عن هذه 

(...)للغة والعقل والمجتمع والإجراءا: العوامل الأربعة وتظهر هذه المعاییر المقررة .

)للنصیة في صورة مبادئ تأسیسیة  Constutive principales) بالمعنى الذي قصد إلیه

)1().1969(سیرل 

لا جرم أن هذه المعاییر النصیة غیر كافیة للتمییز بین النص واللانص، لأن 

.ومن ثم افتقاده لخاصیة الاتصالاللانص هو المفرغ من المعنى 

Design(معاییر التصمیمباقتراحهوقد حاول الباحث استدراك هذا النقص 

criteria(تصمیم المعلومات التقریریة الإجرائیة«:المتمثلة في.

قیام صیاغة النص على ثلاثة أنواع من الترابطات، الترابط التخطیطي، والترابط -

.لرصفيالمفهومي، والترابط ا

.الكفاءة الإعلامیة-

.النموذج الكلي لعالم النص-

).الكلیة/المرتكزات العامة (تنظیم وتركیب سطح النص -

)الكفاءة النصیة - Textual efficency) انتفاع النص في الاتصال بأفضل نتائج ،

ى قوة وأما تأثیر النص فیتوقف عل.الاقتصاد في الجهد حتى یصل إلى سهولة متزایدة

وقفه عند مستقبله، وهي تعزز عمق الإجراء كما یتوقف على المساهمة في الوصول ت

وتتوقف ملائمة .لمنتجه إلى غایته بتأسیس صلة بین مادة النص، وخطوات خطة ما

.106النص، الخطاب والإجراء، روبیرت دي بوجراند، ص –)1(
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النص على التوافق الكمي بین مطالب الموقف الاتصالي ودرجة مراعاة معاییر 

)1(.»النصیة

المعاییر التصمیمیة بحسب اعتقاد الباحث هي أكثر وهكذا بات من الواضح أن 

حیویة بالنسبة لمقدرة مستعملي اللغة بالنسبة للتفریق الشهیر بین ما یعد وما لا یعد من 

قبیل النصوص، إن إنتاج مالا یعد من قبیل النصوص یعرف بالطبع بواسطة الرفض، 

)2(.وعدم القدرة مطلقا على الاتصال

أن تكون المعاییر النصیة ذا ندرة نسبیة، وذلك «باحثیقول ال،وبناء علیه

وهكذا، ینبغي ألا تقتصر دراستنا .متهاتفقد كفاءتها أو تأثیرها أو ملاءالنصوص كثیرا ما

على كیفیة بناء التراكیب اللغویة وتحلیلها، بل یجب أن تشمل أیضا على كیفیة تحدید 

.)3(»قیمتها

)دإن الغایة من مزاوجة دي بوجران De Beaugrande) بین المعاییر النصیة

والتصمیمیة هي إثبات النصیة للنص بوصفها أهم عمل للسانیات النص، وهي بالأحرى، 

ومن ثم فمفهوم .عامل ناتج عن الإجراءات الاتصالیة المتخذة من أجل استعمال النص

حث جان النصیة یؤسس لمفهوم النص من منطلق التداولیة النصیة على حد قول البا

سلسلة لسانیة محكیة أو مكتوبة وتشكل (إننا سنحدد النص هنا بوصفه «مادي سشایفر

أو من جملة وحیدة، .ولا یهم أن یكون المقصود هو متتالیة من الجمل.)وحدة تواصلیة

فالبنى النصیة وإن كانت قد أنجزتها كینونات لسانیة، إلا (...)أو من جزء من الجملة 

.107، 521، 449، 225، 183، 182، 180النص، الخطاب والإجراء، روبیرت دي بوجراند، ص ص، :ینظر–)1(
.107روبیرت دي بوجراند، ص:لإجراءالنص، الخطاب، وا–)2(
.نفسهالمرجع –)3(
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وهذا  )1(.»النص وحدة وظیفیة تنتمي إلى نظام تواصلي(...)ات تواصلیة أنها تكون كینون

.یؤكد العلاقة الوطیدة بین لسانیات النص التداولیة

)مفهوم النص - Text)ةفي المدرسة النصیة الألمانی:

)ومن أشهر أعلامها زیغفریت شمیث  S. Schmidt)» لقد شید نظریته الشاملة في

وتستند هذه النظریة الجامعة على عدد من المفاهیم .یات التواصلالنص في إطار لسان

"ومفهوم "الأفعال التواصلیة"مفهوم لعبة :التواصلیة، والمقولات اللسانیة المترابطة منها

وفي عمل آخر )2(.»إلخ ..الإحاطة والدلالة"،ومقولتي "الاقتضاءات"و مفهوم "الحكایة

)میز شمیث"دیة والنصیةالسیمیائیات السر "موسوم بـ  Schidt) بین ثلاثة مظاهر لمفهوم

:النص هي

النص مقولة أساسیة في فلسفة الكلام وفي لسانیات تستدعي منهجا لتحلیل -«

.موجها نحو التواصل

.یظهر النص من الوجهة اللسانیة إطارا توزیعیا بمكونات نصیة-

ى قصد المتكلم لإبلاغ رسالة یعتبر النص من وجهة فلسفة الكلام علامة عل-

.وإنتاج أثر

، 1المغرب، ط-إعداد وترجمة، منذ عیاشي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء:العلاماتیة وعلم النص–)1(

.120، 119م، ص 2004
ص، . م2001/ ه1422، 11، م 41نزار التجدیتي، علامات، ج :إنتاج النص في نظریة سیغفریت شمیث–)2(

، 37شمیث، نزار التجدیتي، علامات، ج  تنظریة لسانیات التواصل لزیغ فری:وبخصوص تلك المفاهیم، ینظر.376

.414-389م، ص 2000/ هـ1421، 10م، 
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)ویتجدد مفهوم النصیة  Textualité) من خلال هذه المظاهر بأنه خصیصة أساسیة

وفي لعبة أحداث التواصل لا ینطق المتكلمون كلمات أو جملا، .یتصف بها كل كلام

)1(.»ولكنهم ینطقون نصوصا

)یعد النص أسعد حظا في النموذج التواصلي لشمیث Schmidt) وذلك بوصف ،»

هادف، أي اجتماعيالنص الشكل الكوني تحویل اللغة من نظام إشاري عام إلى فعل 

یمثل مرحلة تطویع بنیات شكلیة مجردة وتوظیفها لوضعیات تواصلیة ملموسة تحتك 

)2(.»خلالها الأفراد والجماعات ببعضهم البعض وفقا لمواضعات تخاطبهم داخل المجتمع

.أن هذه النظریة النصیة تهتم بكل أنواع نصوص اللغة الطبیعیةههناللانتباهواللافت 

)وعلیه یعرف سمیث  Schmidt)نسمي النص «:النص، فیقول(Texst) كل قسم لغوي

یجمعه موضوع واحد، ویقوم )أو داخل لعبة أفعال تواصلیة(یتجلى داخل فعل تواصلي

حقق طاقة إنجازیة قابلة للمعرفة،یبوظیفة تواصلیة قابلة للمعرفة، أي أنه 

)الاجتماعیة التواصلیة(، إذ بفضل الوظیفة الإنجازیة )من طرف شركاء التواصل(

وحدها، تغدو مجموعة من الرسائل اللغویة المحكمة القواعد نسقا نصیا متماسكا یعمل 

)بنجاح أثناء التواصل الاجتماعي وسوف نسمي نصوصا صغرى  Intext)تي الرسائل ال

تحقق أفعالا إنجازیة على حدة والتي تكون رغم ذلك قابلة للإدماج، إضافة إلى ذلك، 

ومن ثم، فإن الرسائل التي تتقاطعها تدخلات .تلحق النصوص بالمخاطبین الذین أنجزوها

المخاطبین، والتي یعتبرها المخاطب لاحقة بنفس الفعل الإنجازي الذي هو بصدد إنتاجه، 

)3(.»نصا واحدتعتبر هذه الرسائل

/5المغرب، ع -عبد الرحمان بوذراعن الموقف العكاري، الرباط:نظریة تحلیل النص من خلال الأصول اللسانیة–)1(

.139م، ص 1988/ هـ1408، 6
.377نزار التجدیثي، ص:إنتاج النص في نظریة سیغفریت شمیث–)2(
textheorieإنتاج النص في نظریة :نقلا عن–)3( : S, Schmidt, 1973, -377،زیغفریت شمیث، نزار التجدیتي,150

378.
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)من هذا التعریف یتضح إستناد شمیث  Schmidt ارین أساسین في یإلى مع(

:تحدیده للنص، وهما

:المعیار الدلالي، ویتألف من عنصرین مترابطین-1«

.وحدة الموضوع -أ

.تماسك النص-ب

:ویتألف بدوره من عنصرین متلاحمین:المعیار التداولي-2

).طاقة إنجازیة(لمخاطب التأثیر على ا -أ

)1(.»)صاحب الطاقة الإنجازیة(المخاطب أو المؤلف  -ب

)وهكذا أصبحت الوظیفة التواصلیة تشكل منطلقا أساسیا للباحث شمیث Schmidt)

في تحدید النص وعلیه فإن وجود النص مرهون بمستعملي النص، أي أن النص یتوسط 

ا ما ذهب إلیه الباحث نزار التجدیتي في وهذ. قصدیة المخاطب واستحسان المخاطب

الاجتماعي -لا جرم أن في تعریف النص بالدافع النفسي:تعلیقه على تعریف النص قائلا

=من جهة المخاطب، وبالأثر ) الغرض(=  من قبیل المخاطب، عودة غیر )الإستجابة(

).الإقناع(=منتظرة إلى التحدید البلاغي القدیم لوظیفة الخطاب 

ر أن میزة هذا التعریف تكمن أساسا في صلة لمشكلة نظریة كبیرة في العلوم غی

(النص-غیر( و ) الثقافي(ز الواضح بین النص الإنسانیة، وهي كیفیة التمیی كل )

)2(.داخل ثقافة من الثقافات البشریة)یفتقر إلى المعنى

.378ص  نزار التجدیتي،:إنتاج النص في نظریة زیغفریت شمیث–)1(
.379-378 ص ، هفسنجعر ملا –)2(
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)وحقیق أن سمیث  Schmidt)تقصائه لمفهوم لم یترك لا شاردة ولا واردة في اس

من اللازم أن نمیز «:النص، رغبة للإحاطة علما بهذا المصطلح المعقد، لذلك یقول

:داخل مصطلح النص بین ثلاثة مظاهر كل واحدة منها على حدة

مقولة أساسیة لفلسفة اللغة وللسانیات تتطلب منهجا في التحلیل موجها )النص(  -أ

.نحو التواصل

.یبدو النص كإطار توزیعي للمكونات النصیةفمن وجهة نظر لسانیة-ب

ب في إبلاغ أما من وجهة نظر فلسفة اللغة یعتبر النص علامة لقصد المخاطِ  -ج

مجموع  هي )اللغة النصیة( فـ  –) لدیه(وإحداث أثر ) بإلى المخاطَ (إرسالیة ما 

رة تجریدیة هي المركب اللغوي الذي نعزله بصو )النص-الموضوع (أي  ؛الدلائل النصیة

تواریخ التواصل تني هذه اللعبة بفضل غوت.من لعبة أفعال تواصلیة غایتها التواصل

]نظریة[ویتم تأویل هذه اللغة النصیة بمصطلحات .بمركبات غیر لغویة تأتلف معها

فالخاصیة ((التواصل، وذلك عن طریق ربطها بسیاقات ووضعیات معینة، وبناء علیه 

فداخل لعبة أفعال تواصلیة، لا یتحاورسیة بالنسبة لكل لغة، هي خاصیة رئی))النصیة

)1(.»))النصوص((بل بواسطة ))الجمل((أو بـ ))الكلمات((المتخاطبون فیما بینهم بـ 

)میث فش،وخلاصة القول Schmidt)لمصطلح قد نجح في إیجاد مفهوم مرض

صیة التي هي سمة اللغة النص لانطلاقه من المكون التداولي لإثبات الخاصیة الن

الطبیعیة التي تتجلى في الكفاءة التواصلیة من خلال إنتاج النص في لدن المخاطب من 

وقطب الرحى .جهته، وتلقي المخاطب النص من جهة أخرى قصد التواصل و التفاعل

.هو النصوص، لأن البشر لا یتواصلون إلا بالنصوصههنا

Textheorie:نقلا عن.380-379نزار التجدیتي، ص :إنتاج النص في نظریة زیغفریت شمیث–)1( : S. Schmidt,

S, 140- 141.
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من المكون التداولي انطلاقامفهوم النص تحدیدعما سلف ذكره ضرورة ویترتب 

النص في لدن )تولید(یعتمد على نموذج التواصل كإطار متكامل لمتابعة إنتاج 

قد حقق من جهة أخرى ،استقبال النص لدى المخاطب /وتلقي ،المخاطب من جهة

.للنصنجاحا في تقدیم مفهوم مرض

.العلاقة بین نحو الجملة ونحو النص-3

دیث عن العلاقة بین نحو الجملة ونحو النص یستدعي بدایة النظر في إنّ الح

الفوارق الجوهریة بین النص والجملة، وفي رأي الباحثین المحدثین بعامة، والباحث دي 

Robert(بوجراند deBeaugrande( بخاصة أنه بین النص والجملة سمات فارقة تحدد كل

:واحد منهما على حدة، وهي

.ام فعال على حین نجد الجمل عناصر في نظام افتراضيإنّ النص نظ-1«

الجملة كیان قواعدي خالص یتحدد على مستوى النحو فحسب، أما النص فحقه أن -2

.یعرف تبعا للمعاییر الكاملة للنصیة

إنّ قیود القواعد المفروضة على البنیة التجریدیة للجملة في النص یمكن أن یتم -3

فالعناصر التي یمكن .هتمام بتحفیزات تعتمد على سیاق الموقفالتغلب علیها بواسطة الا

فهمها من الموقف مثلا من خلال الإدراك الحسي یمكن السكوت عنها، أو اقتضابها 

وهكذا لا ینبغي للصواب .بواسطة المتكلم دون ضرر یعود على الطاقة الاتصالیة للنص

یلجأ إلیه فقط عند عدم وجود قرئن ، بل أن یعد تعویضا أي معیارااالنحوي أن یُعد قانون

.محددة، أو هو تفضیل أي معیار یفضل على غیره حینما تتعدد الاحتمالات

التمییز بین ما یطابق القواعد وما لا یطابقها تمییز تقابلي ثنائي عندما یكون ثمة -4

فالحكم بأن تركیبا ما یعد جملة یتم بمقارنة هذا.قواعد دقیقة وكاملة لضبط الجمل

أما التمییز بین ما یعد نصا وما لا یعد .التركیب بالأنماط التي تسمح بها القواعد النحویة

نصا، فلا یتم بمثل هذه المقارنة الآلیة، فكون النص مقبولا أو غیر مقبول یتم بحسب 

.درجیة معقدة لا بحسب تقابل ثنائي
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المرتكزات ینبغي للنص أن یتصل بموقف یكون فیه، تتفاعل فیه مجموعة من-5

، ویمكن للمرء من جهة أخرى أن یخطط جملا لا )سیاق الموقف(والمعارف والتوقعات

یمكن أبدا أن ترد دون تكلف، إما لكونها فارغة من المعنى، أو غیر ذات أثر عملي في 

فالقواعد التجریدیة لتكوین الجملة لا یمكن التقنین لطولها أو عدد مكملاتها بحیث . الأداء

.ه تتابع العناصر لتصبح الجملة جملةیتوقف بعد

النص تجل لعمل إنساني ینوي به شخص أن ینتج نصا ویوجه السامعین به إلى أن -6

یبنوا علیه علاقات من أنواع مختلفة، وهكذا یبدو هذا التوجیه مسببا لأعمال إجرائیة، 

ت ذات أثر ولیست الجملة عملا؛ ولهذا كان.والنصوص تُراقب المواقف وتوجهها وتغیرها

محدود في المواقف الإنسانیة، لأنها تستعمل لتعریف الناس كیفیة بناء العلاقات النحویة 

.فحسب

الحالة المعلومیة والحالة الانفعالیة والحالة :النصوص توال من الحالات-7

ویأتي إنتاج النص .الخ لمستعملي النص عرضة للتغییر بواسطة النص...الاجتماعیة

وفي كل نقطة من نقاط التوالي تطبق الضوابط السائدة .ة توال من الوقائعوفهمه في صور 

فضوابط بدایات .التي لا تدعو ضرورة ما إلى كونها من قبیل المبادئ التجریدیة للصیاغة

وفي المقابل یجري .النصوص على سبیل المثال تختلف عن ضوابط استمرارها ونهایاتها

نظام ثابت متزامن لتنطبق الضوابط انطباقا مطردا النظر إلى الجمل بوصفها عناصر من

.أو لا تنطبق أبدا

إنّ الأعراف الاجتماعیة تنطبق على النصوص أكثر مما تنطبق على الجمل، فالوعي -8

الاجتماعي ینطبق على الوقائع لا على أنظمة القواعد النحویة والوسم الاجتماعي لتراكیب 

مجموع القواعد، ولا یظهر إلا بتوسط عوامل غیر بعینها لا یؤثر إلا في قسط ضئیل من

.جوهریة في المواقف المعینة

العوامل النفسیة أوثق علاقة بالنصوص منها بالجمل، فالجملة من حیث الصیاغة -9

الذهنیة شكل استكشافي بجانب أمور أخرى تعین على الغایات الشاسعة للاتصال 
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لة فیتم تعیینها فیما بعد أما حدود الجم.یة ماكالتغییر وتذكر المعلومات أو السعي إلى غا

وتلتمس نظریة الجمل في .نتاج النص، ثم یستغنى عنها في المراحل الأولى للفهمأثناء إ

مقابل ذلك تبریرا لذاتها في جعل عوامل معینة منفكة عن موضوع النظریة كمحدودیة 

.الذاكرة وحالات الانشغال وتحویل الانتباه والاهتمام

ن نّ النصوص تشیر إلى نصوص أخرى بطریقة تختلف عن اقتضاء الجمل عإ -10

اللغة في استخدامهم للجمل على معرفة القواعد من غیرها من الجمل، ویعتمد متعلمو

أما من أجل استعمال النصوص، فإن الناس بحاجة إلى .حیث هي نظام افتراضي عام

ه الحالة من التناص على وتنطبق هذ.معرفة عملیة بالأحداث الجاریة بخصوصها

)1(.»الملخصات ومسودات الموضوعات والاستطرادات والإجابات ومحاكاة النصوص

وبعد الاستفاضة في الحدیث عن الفوارق الجوهریة بین الجملة والنص في تصور 

الإشارة إلى التمییز بین نحو الجملة ونحو النص في -ههنا-الباحثین المحدثین، تحسن

ربیه وغربیه قدیمه وحدیثه على السواء، رغبة في استقصاء تصور شامل الدرس اللغوي ع

.لهذا الطرح لحسم التفریق بین النهجین

بداءة یحسن بالمرء البدء بالدرس النحوي العربي قصد تأصیل الفكرة والتصویر 

احترازا من الإسقاط، أي إسقاط أفكار غربیة دخیلة على تراثنا، فشتان بین الثقافة العربیة 

.والثقافة الغربیة

لقد تم بسط الحدیث حول قضایا ومبادئ النحو العربي القدیم من خلال قراءة 

انكشفت مظاهر النصیة في النحو العربي -في الفصل الثاني-لبعض المصنفات النحویة

لأنه یتعامل مع التراكیب، ا قدمه علماؤنا الأوائل علم النصي،النحو كم«القدیم، ذلك أنّ 

إلهام أبو :مدخل إلى علم لغة النص: روینظ.94-89روبرت دي بوجراند، ص، :النص، الخطاب والإجراء–)1(

.11-10م، ص ص،1993- ه1413، 1غزالة وعلي خلیل حمد، مطبعة دار الكتب، مركز نابلس للكمبیوتر، ط
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وبه "تنكشف حجب المعاني"فهم تركیب ما إلاّ من خلال بنیته النحویة، فالنحوولا یمكن 

.)1(»"جلوة المفهوم"تتم 

المستوى النحوي، :فالنحو العربي نحو تحلیلي یعتمد على تحلیل المستویات الثلاثة

هذا )"ه180ت(وخیر مثال على ذلك قول سیبویه.والمستوى الدلالي، والمستوي التداولي

فمنه مستقیم حسن، ومحال، ومستقیم كذب، «":باب الاستقامة من الكلام والإحالة

والكلام . الجملة المنجزة فعلیا=بمعنى أن الكلام .)2(»ومستقیم قبیح، وما هو محال كذب

:مستقیم ومحال، ثم صنف الكلام وقسمه إلى قسمین رئیسین:عند سیبویه قسمان

"كل قسم منه یتفرع إلى فروع على النحو الآتيالمحال، و /المستقیم "الكلام المستقیم:

فالاستقامة تعني .)3(»أتیتك أمس، وسآتیك غدا:فأما المستقیم الحسن؛ فقولك«-1

.النحویة، والحسن الاستقامة الدلالیة والتداولیة أي استحسان المخاطب للمعنى

)4(.»ونحوه..اء البحر حملت الجبل، وشربت م:وأما المستقیم الكذب؛ فقولك«-2

النص التداولي، «":المستقیم الكذب"یسمي إدریس مقبول نمط الكلام السیبویهي

الذي تنحزم فیه شروط المطابقة بین النسبة الكلامیة والنسبة الواقعیة الخارجیة والنسبة 

وم هو التناقض، وقد بینوا أوجه الاختلاف بین مفه«والكذب عند التداولیین.)5(»العقلیة

، فخلصوا إلى أن التناقض )التداولي(والتناقض الطبیعي)المنطقي(التناقض الصوري

الصوري یرتكز على تناقض جزء مما قیل مع الجزء الآخر، على عكس التناقض التداولي 

شربت ماء "و " حملت الجبل"ففي المثالین؛ .)6(»الذي تتناقض فیه القضایا بفعل التلفظ

م، 1996، 2، ع15محمد حماسة عبد اللطیف، مجلة فصول، مج:منهج التحلیل النصي للقصیدة تنظیر وتطبیق–)1(

.115ص،
.25، ص،1الكتاب سیبویه، ج–)2(
.25، ص1الكتاب سیبویه، ج–)3(
.25، ص1الكتاب سیبویه، ج–)4(
.281إدریس مقبول، ص:مولوجیة والتداولیةیالأسس الإبست–)5(
-الرباط، المركز الثقافي العربي-حسان الباهي، النشر المشترك، دار الأمان:اللغة والمنطق بحث في المفارقات–)6(

.176-175م، ص 2000، 1المغرب، ط-الدار البیضاء
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خرق الاستقامة الدلالیة ومن ثم للتداولیة، أي أن هذا الكلام لا استقامة نحویة، و "البحر

.یتوفر على معنى مقبول في لدن المخاطَب

أن هذا الكذب لیس كذبا «التداولي، أي -وهو ما یمكن أن یُسمى بالكذب الدلالي

أخلاقیا، لأن كثیرا من الكذب الأخلاقي المعبر عنه بالكلام یمكن أن یكون من المستقیم 

(...)حسن، على حدّ وصف سیبویه، ولكن الكذب هما یمكن أن یطلق علیه كذب دلاليال

وقد تمثل هذا الكذب الدلالي في التفاعل بین الوظائف النحویة بعلاقتها وما یمثلها من 

.)1(»المفردات لدلالاتها

:القبیح؛ فأن تضع اللفظ في غیر موضعه، نحو قولكوأما المستقیم« :وفي قوله

.)2(»رأیت، وكي زید یأتیك، وأشباه هذاقد زیدا

في موضعها الأصل، حسب ما ) الألفاظ(فالقبیح هنا هو خلل في تموضع العناصر

+رأیت(فعل)+ قد(یقتضیه نظام اللغة العربیة؛ الأداة .زید+یأتیك+، وكي)زیدا(اسم)

یؤثر في ونظام اللغة العربیة لا یحتمل مثل هذا التغییر في مواضع الألفاظ، ولكنه لا

معنى الكلام، لأنه لم یحدث خلل بین الوظائف النحویة في علاقتها مع دلالة الألفاظ التي 

تضمنها، وبعبارة أخرى حصول الرؤیة للمتكلم ووقوعها على زید، وكذلك حدوث إتیان زید 

ولهذا السبب وصف هذا الكلام بالقبح مع كونه مستقیما، وهنا«.ووقوعه على المخاطب

لم تتأثر بالخلل عنى الاستقامة في هذین المثالین یعود إلى استقامة الدلالة، إذنجد أن م

على بناء الجملة من الفصل بین الأدوات فیها، وهذا الفصل درجة من النحوي الذي طرأ

)3(.»درجات الخلل النحوي في وضع العناصر

.90-88النحو والدلالة، محمد حماسة عبد اللطیف، ص –)1(
.26، ص،1سیبویه، ج:الكتاب–)2(
.86محمد حماسة عبد اللطیف، ص،:النحو والدلالة–)3(
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حدهما عین، ألة صنفه صاحب الكتاب إلى نو وفي النمط الثاني للكلام المسمى الإحا

تیك غدا، وسآتیك وأما المحال، فأن تنقض أول كلامك بآخره، فتقول آ«:المحال لقوله

)1(.»أمس 

فالكلام المحال والمنقوض هو الكلام الخالي من المعنى ، وهو كما مثل له بـ سأتیك 

(= غدا ) الماضي(=أتیتك:، وكذلك في المثال الآخر )الماضي(=أمس )المستقبل(=

، )لالمستقب×الماضي، الماضي×المستقبل(، فههنا انتقاض أول الكلام بآخره )مستقبلال

من المحال، لاستحالة المطابقة بین )المستقبل/الماضي(ذلك أن الجمع بین النقیضین 

(نسبة الكلام ونسبة الواقع الخارج من جهة ، ثم أن الإحالة هنا لم تمس البنیة المجردة 

نیة الأساسیة ، فهي صحیحة، إلا أن الإحالة قد مست بناء الجملة الذي ، أي الب)الفارغة

.تتمظهر فیه الوظائف التركیبیة من جهة أخرى

فالإحالة والنقض لن یأتیا إلا من المستوى المنطوق، أو إن شئت من بناء « ؛إذن

لمستوى الجملة لا بنیتها، أي من الصیغة الفعلیة المتحققة ، المستوى الوظیفي تجریدي، وا

الصیغي تحقیقا لهذه الوظائف التركیبیة التي تعد عمقا فعالا للدلالات الأولیة التي تؤدیها 

كل كلمة على حدة ، ومن مجموع الدلالة الوظیفیة والدلالة الأولیة وتفاعلهما ینشأ المعنى 

)2(.»النحوي الدلالي

سوف :قولت نأوأما المحال الكذب؛ ف«:وفي النوع الآخر یقول صاحب الكتاب

ففي هذا النوع یتضافر الكذب والمحال في الكلام، وفي .)3(»شرب ماء البحر أمسأ

المحال الانتقاض، وفي الكذب الذي لا یجوز الحكم على الكلام بالصدق أو الكذب، ومن 

.26، ص، 1سیبویه، ج،:الكتاب–)1(
.105محمد حماسة عبد اللطیف، ص،:النحو والدلالة–)2(
.27، ص1بویه، جسیالكتاب–)3(
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ثم یصبح الكلام غیر صحیح دلالیا وتداولیا، ومن ثم فهو لیس صحیحا نحویا، إذن 

.فالكلام لیس مفیدا

صة القول، فالضابط للمستویات النحویة والدلالیة والتداولیة هو تضافرها وخلا

.وتفاعلها فیما بینها سواء في إنتاج الكلام أم في فهمه

.تداولي-تحلیل دلالي–النحوي هو أیضا وعلیه فالتحلیل

مبدأ :نه یقوم على مبادئ نصیة متمثلة في على نحونا العربي أ،والملحظ الآخر

، ، مبدأ قصد المتكلم)الموقف(ل ، ومبدأ سیاق الحا)الفائدة(ترابط، ومبدأ الإفادة الربط وال

.مبدأ مراعاة أحوال المخاطب

أن النحو العربي هو نحو نصي، وموضوعه بتأسیسا على ما سبق ینبغي القول 

لفظة مفردة مثل أسماء الجملة ذو الاستعمال الحي، سواء أتجسد في/الأساس هو الكلام 

فهذه . ، أم جملة أم نص ...)صه، مه، إیه:، أم أسماء الأفعال...)ءاء، عاح: واتالأص

الأنماط جمیعها یمثل وحدات خطابیة ذات وظیفة تواصلیة؛ كونها استعملت في مقام 

.معین، وموضع معین، وغرض معین

، وإنما العبرة هي )الكیف(، أو النوع ) الكم(لیست بالحجم -ههنا–إذن فالعبرة 

.قیق التواصل الذي یتم في وحدة المقام والموضوع والغرضتحب

الذین یقرون بالتمییز بین وبالموازاة؛ فهناك بعض الباحثین العرب المحدثین

، فعلى سبیل المثال الأزهر الزناد الذي أقر ذلك من النحوین؛ نحو الجملة ونحو النص

النص یدرس ما یعرف خلال الموضوع، إذ یدرس نحو الجملة ما یعرف بالجملة، ونحو

من حیث المنهج فقد أما .بالنص، وقد تبین أن النص یحتوي الجملة وما فوقها وما دونها

ین من خلال التصنیف، تتمیز معاییر التصنیف في نحو الجملة بأنها أكثر میز بین النحو 

ث الغایة فیسعى قرارا وتجریدا من المعاییر المعتمدة في تصنیف النصوص، أما من حی
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وصف النظام الذي یقوم علیه موضوع درسه، فكانت الغایة في  ىلإین واحد من النحو كل 

أكثر قرارا وتجریدا من المعاییر المعتمدة في تصنیف النصوص، أما من  هينحو الجملة 

ین إلى وصف النظام الذي یقوم علیه موضوع ث الغایة فیسعى كل واحد من النحو حی

الحكم على الجملة من حیث الصحة والقبول، ولكن درسه، فكانت الغایة في نحو الجملة

فمن .هذا الحكم یتعثر في نحو النص، لأن النص لا یخضع لقواعد معیاریة مثل الجملة

 ةهذه الزاویة یفلت، من الضبط، لا لأنه یعسر ضبطه، وإنما لاختلاف المعاییر الضابط

)1(.له

في إیجاز بلیغ، متمثلة في لنحو الجملة خصائصفقد حدد "تمام حسان"أما الباحث 

وقد سار على .)2(الاطراد، والمعیاریة، والإطلاق، والاقتصار:هذه السمات الأربع، وهي

نحو الجملة ونحو –ین لنحو هدیه الباحث سعد مصلوح، وقد فصل في التمییز بین ا

وقد اعتد بخصائص نحو الجملة ونحو .محددا لكل واحد منهما خصائصه–النص 

التضام :في سمتین أساسیتین هما كانر یشتن جهة، یرى أن النمطین النص، وم

القصد، :ومن جهة أخرى ینفرد نحو النص بسمات خاصة به، وهي تتمثل في .والاتساق

.والتناص، ورعایته الموقف ، والإعلامیة والقبول

إلى مجاوزته، ، بل دعاینالنحو بالتفریق الحاسم بین "سعد مصلوح"هذا، ولم یكتف 

-أو استهلكه أصحابه-لقد استنفذ هذا النحو أغراضه، واستهلك نفسه«:مبررا ذلك بقوله

درسا وتدریسا بعد أن أنضجه أسلافنا حتى احترق، وولجنا به نحن إلى نفق مظلم یستحیل 

)3(.»معه أن تضیف إلیه جدیدا

.20-15نسیج النص، الأزهر الزناد، ص:ینظر–)1(
.210-209في اللسانیات المعاصرة ، سعد مصلوح ، ص :ینظر–)2(
.219-216ص، هفسنجعر ملا: ینظر–)3(
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ي هذه النظرة التي لا تنصف حق النحو العرب"حماسة عبد اللطیف"بینما یرفض 

فضفاض بحیث یتسع لاستیعاب كل أن النحو العربي «:، ویرد قائلا)نحو الجملة(

والحاجة إلیه باقیة ما بقیت القصص (...)وجهات النظر المتعاقبة في البحث اللغوي، 

یعیش بیننا في مظاهر مختلفة -ومستوى العربیة القصصي برغم كل شيء.التي قعد لها

وإذن تكون العودة الواعیة إلى النحو العربي .خلى عنهأن نت-بل لا نرضى–لا نستطیع 

القدیم دائما ضروریة، وتكون محاولة النظر إلیه من زوایا مختلفة مطلوبة تجلیة، وكشفا، 

وعلى رأي تمام حسان في شأن )1(.»وإعادة تصنیف إذا كان مطلبا ضروریا وغایة ملحة 

فلا الاعتراف بالنصیة یلغي لیس لأحد الاتجاهین أن یلغي الآخر،«نه أ ینالنحو 

الدراسات التحلیلیة، ولا تغني الدراسات التحلیلیة عن الاعتراف بالدراسات النصیة، وفي 

تراثنا العربي من الدلائل ما یشیر إلى ضرورة الجمع بین المنهجین، ذلك أن من مأثوراتنا 

كما تدل نشأة أن القرآن یفسر بعضه بعضا، وأن السنة تفصل ما في القرآن من إجمال، 

بالمعنى الدراسات البلاغیة على محاولة الاعتداد بالتركیب في مقابل التحلیل كاعتدادها

أن اتحاد القصد لا فالغایة من هذه الأمور وما شابهها .لخإ..،المجازي، ویلازم المعنى

ویرمي من هذا ، إلى الفصل الحاسم بین نحو الجملة ونحو )2(.»ینفي اختلاف المنهج

، وتحدید سمات كل نحو على حدة ، من جهة، وتأكیده على ضرورة تكاملها من النص

ة ، ولا یغني عنه، لأن نحو النص لیس بدیلا مقترحا لنحو الجم«:جهة أخرى، كما قال

لأن نحو الجملة علم ضبط الوحدة اللغویة الصغرى، والآخر علم ضبط وحدة لغویة كبرى 

أما الآخر فینطلق إلى آفاق .لأساسیة للنصوصوهي النص؛ الأول یتعامل مع النواة ا

أرحب، إلى مستویات ما فوق التركیب اللغوي المفرد إلى تركیبات جملیة معقدة یحلل فیها 

أوجه التماسك والترابط والانسجام لیتعرف على أسرار التفرد والخصوصیة في كل نص، 

لیس .ي بناء نصوص أخرىالإفادة منها فویحولها إلى قوانین وحقائق علمیة نظریة یمكن

.406سعد مصلوح، ص :العربیة من نحو الجملة إلى نحو النص–)1(
.4النص، الخطاب والإجراء لدى بوجراند، تمام حسان، ص:المترجممقدمة الكتاب–)2(
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معنى ذلك أن الفرق بین نحو الجملة ونحو النص فرق كمي فحسب، وإنما هو فرق في 

فاللسانیات النصیة .المنهاج، والأدوات، وطریقة التحلیل التي تختلف باختلاف النصوص

تدعو إلى تطویر وسائل التحلیل اللغوي، ورفع كفاءتها لتكون قادرة على معالجة العلاقات 

 ةالنحویة فیما وراء الجملة، وعلى وصف الخواص الأسلوبیة التي تحقق الاستمراریة البنیوی

)1(.»للنص، ووسائل الربط، والسبك اللغویة، والمضمونیة

ق، سعى الباحث الأزهر الزناد إلى تأكید شرعیة وجود نحو النص لومن هذا المنط

)2(.إلى جانب نحو الجملة

ى أن نحو الجملة في النحو العربي قد طاله التباین إل -مما سلف ذكره–نخلص 

في رؤى الباحثین العرب، إذ نلحظ على بعضهم زهدهم في نحو الجملة، ودعوتهم 

والبعض الآخر، قد آمن .الصریحة إلى استعاضه بنحو النص كبدیل مقنع یفي بالغرض

موائز بشرعیة وجود نحو النص جنبا إلى جنب نحو الجملة ، على الرغم من وجود

.بینهما، والتأكید على تكاملهما

أما الباحثة، فقد اقتدت بهدى الباحث محمد حماسة عبد اللطیف، إیمانا بأن النحو 

؛ ویفسر هذا.لجدید ولا یفرط في القدیمالعربي نحو فضفاض واسع، لا حد له، یستوعب ا

ة العربیة هي لغة التي تواكب مستجدات العصرنة ؛ لأن اللغبطبیعة اللغة العربیة المرنة

كما أن .ن الكریم، الصالح لكل زمان ومكان إلى أن یرث االله الأرض، ومن علیهاالقرآ

ز، لذا المعجالنحو العربي منذ نشأته كان نحو نص، إذ نشأ في أحضان النص المقدس 

كانت الأنظار مركوزة في أوجه الإعجاز فیه الذي یكمن في نظمه وتألیفه، وفي أصواته 

قراءة جدیدة لتراثنا النقدي، :ینظر، موقف النقد العربي التراثي من دلالات ما وراء الصیاغة اللغویة ضمن كتاب–)1(

ن ،دور نحو الجملة ، نقلا ع790م، ص 1988المملكة العربیة السعودیة، –أعمال ندوة في نادي جدة الأدبي الثقافي 

للعربیة والدراسات النحویة ، جامعة )3(، ضمن كتاب المتمر 243في تفسیر النص منهج وتطبیق، لیلى یوسف، ص 

  .م2005/ه1426، فبرایر، )22/23(، 1القاهرة، كلیة دار العلوم، مصر، ج
.14نسیج النص، الأزهر الزناد، ص :ینظر–)2(
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ومن أوجه الإعجاز في النص القرآني الكریم . لخإ..وفي تراكیبه ومعانیه وأسلوبهوألفاظه،

أن االله تعالى قد تحدى العرب أهل الفصاحة والبلاغة أن یأتوا بسورة من مثله، ولذلك «

قادهم هذا الأمر إلى دراسة القرآن الكریم من حیث هو نص لغوي لاكتشاف سر الإعجاز 

منهم إیذانا مبكر لإرساء بعض القواعد المنهجیة لعدد من فیه، وقد كان هذا التوجه 

الدراسات الأسلوبیة، والدراسات النصیة، أو ما یسمى لسانیات النص، وعلم الدلالة 

 ؛، قد ازدادت الباحثة إیمانا بأن النحو العربي هو نحو النصوعلیه)1(.»والتداولیة، وغیرها

ومن أدل الدلیل .ر مقدسة بعامةنحو النص المقدس بخاصة، ونحو نصوص أخرى غی

سبقت –خصائص نحو الجملة فصل على ذلك، النتائج التي انتهى إلیها البحث في 

مع المعاییر النصیة للنص التي رصدها الباحث دي بوجراند  ةل متوائمالمآ-الإشارة إلیها

)De Beaugrand.(والنص المقدس هو حدث .حدثا اتصالیا صوهذه النصیة تجعل الن

المتلقي، لذا فنحو الجملة /تفاعلي إقناعي یهدف إلى تغییر مواقف المخاطب–واصلي ت

في النحو العربي، هو نحو تواصلي، غایته التأثیر في الآخر، وهذا ما یحقق مبدأ 

.المشاركة

هذا، فما حظ نحو الجملة في تصور الباحثین الغربیین؟

جملة، ونحو النص على أقرانهم لم یشد الباحثون الغربیون في نظرتهم إلى نحو ال

، والآخر یقر نیالعرب، فقد انقسموا إلى فرقتین؛ أحدهما یقر بالانفصال بین النحو 

.بینهما)الاشتمال(بالتضمن 

، ومنهم الباحث الجملة والنص مجموعة من الباحثینیمثل فریق الانفصال بین نحوي 

ص والجملة، وهي علاقة تصوره للعلاقة بین النالذي ینطلق في)S.schmidt(شمیث

النص مجموعة من الرسائل ذات الموضوع الواحد «، بوصف انفصال بینهما، وذلك

منذر عیاشي، موقع :لموسوعة الإسلامیةمولد البلاغة ونشأتها في ا–)1(
Htt:www.balagh/mosoa/ v w.x.rvj.htm
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صغر وحدة لغویة یتم داخلها توزیع مختلف لة هي أوالجم.والوظیفة التواصلیة الملحوظة

أثناء التفاعل (عنه الدلالات التي ینجزها النصلنسق اللساني توزیعا وتألیفا تنشأعناصر ا

)1(.»)ن الذواتبی

وهو یتمثل في أن الجملة تقوم .والنتیجة، أن هناك فارق جوهري بین النص والجملة

أما بالنسبة للنص، فهي .ملةعلى القواعد التركیبیة والنحویة بوصفها أهم عنصر في الج

)2(.قل أهمیة مقارنة بالوظیفة التواصلیة التي یضطلع بها النص داخل الخطابأ

السیاق، بینما -داخل-تحلیل الجملة یجب أن یتم انطلاقا من النص«ن وعلیه، فإ

، ة إحدى الدعائم الرئیسیة للتنصیصلا ینبغي تحلیل النص من خلال الجملة، إذ الجمل

أي البناء النصي وتشكیل لبناته، وهي بذلك تأخذ دلالتها من مجموع دلالات النص لا من 

أنحاء نصیة خاصة بوصف الجملة، شریطة غیر أن هذا الأمر لا یمنع من قیام.غیرها

)3(.»أن تكون امتدادا لنحو النص العام

ومن التصور نفسه، إذ یقر الفصل بین النص والجملة ، )Gopnit(ني وللباحث قوب

بوصفهما أمرین متقابلین منفصلین إلا في بعض الظواهر « نیثم الفصل بین النحو 

ویعني .لجملة یكون رهین بناء نحو النصل العامة، بل ذهب أن بناء النحو المناسب

إنهما یحتلان موضعین إلى قسمین شكلیین مختلفین، نالقول بأن النص والجملة ینتمیا

حدهما متولدا مباشرة من الآخر وبمقتضى هذا ون أنه لا یمكن أن یكمختلفین، وأ

)4(.»التخصیص یكون النص مجموعة، والجملة عنصرا فردا 

.380ص نزار التجدیتي،:إنتاج النص في نظریة زیغفریت شمیث–)1(
.المرجع نفسه، بتصرف–)2(
.381ص  ، هفسنجعر ملا –)3(
.100، ص 1الشاوش، جمحمد :في أصول تحلیل الخطاب–)4(
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ل بین نحو الجملة ونحو النص، مرجعه اختلاف الجملة عن ومما سبق، فالانفصا

.النص كونهما كیانین لغویین مختلفین، لكل منهما خصائصه التي تمیزه عن الآخر

وفي المقابل، هناك فریق آخر یقر بتضمین نحو النص لنحو الجملة تبعا لتضمین 

استعماله في نحو النص للجملة، بمعنى أن عناصر نحو الجملة، وقواعدها، وغیرها یمكن

:یق بدوره إلى فئتین مختلفتین هماینقسم هذا الفر .النص

له خصائص تمیزه عن  الغوی افئة تنطلق من نظرتها إلى النص بوصفه كیان-

ا ومن ثم عد نحو الجملة متضمن.الجملة التي لها خصائصها ككیان لغوي مقابل النص

مثلي هذا المنحنى، الباحث فان ومن م.لغویة كبرىفي نحو النص، كون النص وحدة

some«في كتابه )v.Dijk(دایك  aspectes of text grammar« نحو «، الذي یرى أن

)G.t(«.)1(غیر قابل من نحو النص )كما(یشكل جزءا )G.S(الجملة 

Five«في كتابه )Wirrer(كما یوافقه الرأي الباحث ویرر  questions text-

liquistics;1979«كل ما كان من نحو الجملة فهو جزء من نحو النص، «: قوله على حد

)2(.»ولا ینعكس

وبعبارة أوضح، فالجملة تشكل مكونا من مكونات النص، ومن ثم فنحو الجملة 

.متضمن في نحو النص، أي علاقة الجزء بالكل

وفیهفیجر )M.h.woolfagang(فئة أخرى، یمثلها الباحثان فولفجانج-

)D.Vihweger (لا «:ین نحو الجملة ونحو النص بقولهماذان أقرا بالعلاقة التكاملیة بالل

العلمان انفصام للعلاقة بین علم اللغة النصي وعلم اللغة الجملي، كما لا یسوغ أن یتداخل

نحن ننطلق أكثر من ذلك، من كون العلاقة ).بمعنى أن یشتمل أحدهما على الآخر(

.128سعید حسن بحیري، ص:علم لغة النص–)1(
.100، ص1ول تحلیل الخطاب، محمد الشاوش، ج في أص–)2(
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للغة الجملي، حیث ینظر إلى دراسات علم اللغة تكاملیة بین علم اللغة النصي وعلم ا

وكذلك  )1(.»الجملي على أنها تمدید ضروري لأبحاث علم اللغة النصي أكثر شمولا

الجملة والنص، :الذي ینطلق من ترادف مصطلحي«-أیضا–)Petofi(الباحث بتوفي 

)2(.»فلكل حدوده ومفاهیمه وأهدافه ووسائله

و الجملة ونحو النص ثلاثة أراء، ع العلاقة بین نحومحصول الأمر، یتنازع موضو 

ا، یقر بتضمن نحو وثانیه.لاختلاف النص عن الجملةینأحدها، یقر بانفصال النحو 

وصف الجملة مكون نحو الجملة جزءا من نحو النص، وبالنص لنحو الجملة، كون

.نحو الجملة، كون نحو النص أكثر شمولیة مننیوآخرها، یقر بالتكامل بین النحو .النص

وفي رأي . یویة، فنحو النص أو لسانیات الخطاب مرحلة ثانیة بعد المرحلة البنإذن

لسانیات الخطاب تركز عنایتها حول « أن ) K.C.Orcchioni(ركیوني الباحثة الفرنسیة أ

والحجاج فكانت العنایة فتطورت مع التداولیة.لساني، أي بمحیط التواصل-الخارج

في علاقتها بالمستعمل، وعنایة الثنائیة بالمسألة الحجاجیة بین المرسل الأولى بالعلامة

التلفظ فعل القول تعد محطة جدیدة رست علیها لسانیات (والمتلقي، إلا أن لسانیات 

)3(.»الخطاب

النص في التراث العربيإلماحات نحو -4

ة تلك ث العربي یحیل إلى مراجعن الحدیث عن تجلیات نحو النص في التراإ

نجازات العملاقة التي أنجزت في شتى مجالات العلوم العربیة من اللغة والنحو والبلاغة الإ

والنقد والتفسیر وعلوم القرآن وعلم القراءات، وغیرها من العلوم العربیة طیلة الأربعة عشر 

.8فجانج هاینه من ودیتر فیهفیجر، صفول: مدخل إلى علم اللغة النصي–)1(
.197-96، صم2000، 10، مج 38سعید حسن بحیري ، علامات، ج :صرةاتجاهات لغویة معا–)2(
أركیوني ، تر، محمد أركیوني، تر، محمد نظیف، إفریقیا الشرق، الدار . ك: فعل القول من الذاتیة في اللغة –)3(

.6م، ص 2007المغرب، -البیضاء
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م مقا-أننا نؤمن أن البدء من الصفر المنهجي في هذا المقام«وهذا یؤكد.قرنا من الزمن

النتاج اللساني المتمیز الذي هو یعني إهدار أربعة عشر قرنا من –الدراسات النصیة 

لن «لذلك، )1(.»، وأسرار تراكیبها، وذخائر تراثهاإنجاز قوم من أعلم الناس بفقه العربیة

یتحقق طموح الباحثین في وضع نظریة علمیة للبحث في لغة الأدب العربي قدیمة وحدیثة 

، إحیاء الأفكار الصالحة في التراث، ولن یتحقق من فراغ، بل لا بد من بین یوم ولیلة

والإفادة من الدراسات الحدیثة في الغرب، والإخلاص للبحوث التطبیقیة مهما كانت 

)2(.»نتائجها أحیانا حول صعوبتها ، واختلاف وجهات النظر 

ي التراث وهذه بعض الماحات متنوعة یستدل البحث على وجود المنحى النصي ف

.العربي

النحو العربي ونحو النص -4-1

ما یثیر الانتباه ههنا، تلك اللمعة الدالة التي ألمعت إلیها عبقریة سیبویه  اأم

ق رؤیة فریدة أنها لمحة فذة تعبر عن عم."الكتاب"في مطالع مصنفه ) هـ180(

لمح إلیها ، التي أدلالي، أو المعنى المقامي؛ المعنى النحوي التستكشف قضیة المعنى

هذا " النحوي في كلام موجز دال ضمنه نظریة نحویة دلالیة في إحدى أبوابه الموسوم بـ 

؛ وذلك لوصف وشائج العلاقات الحمیمیة بین )3("باب الاستقامة من الكلام والإحالة

.النحو والدلالة والتداولیة للكشف عن قوانین إنتاج المعنى المقامي 

.153ص، سعد مصلوح :نحو أجرومیة النص الشعري –)1(
، 2مصر، ط -الحدیثة للكتاب الجامعي، القاهرةمحمد العبد، الناشر، الأكادیمیة :اللغة والإبداع الأدبي–)2(

.10م، ص 2007/هـ1428
.سبقت الإشارة إلى هذا النص في المبحث الخامس من هذا الفصل–)3(
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نجازاته التي تعبر عن عبقریة فذة النحوي العربي یتسم بعظمة إلنتاج، أن اوحقٌّ 

حریر، ح مرجعیة معرفیة علمیة لكل عالم نسطرها رجال أفذاذ، وفطاحل اللغة قد أصب

.وكاتب بارع، وقارئ حاذق، له رغبة في البحث والتفتیش في التراث النحوي العربي

أقدم مؤلف یحمل تحلیلا « دالذي یع) هـ180(لك، كتاب سیبویه وخیر مثال على ذ

كتاب نحو یتناول نص القرآن الكریم "الكتاب"ومعلوم أن .فنیا للآیات وأقدس نص نحوي

ومما یجعل لهذا التفسیر الأثري الذي كان هو )(..الدلیل الأول من أدلة النحو باعتباره

تحه لهم كما یجعل له فضلا أوسع على النحویین اللاحقین، لف.السائد في عصر سیبویه

في كتاب االله عز وجل من حیث النحو والإعراب والمعاني -لغویا-باب النظر

)1(.»والاحتجاج

) هـ180(، والشعر العربي تبین عنایة سیبویه هذه نماذج من نصوص القرآن الكریمو 

.بالمعنى المقامي في النص كله

، فمن أمثلة"تصارالاتساع في الكلام، والإیجاز والاخ"وقد تناول هذا فیما أسماه 

یوم الجمعة، :فیقولوكم غیر ظرف،علیه؟ رَ یكم سِ «:الاتساع والإیجاز أن تقول

ما صید علیه، وما ولد له من الدهر والأیام؟ فلیس كم :فكم ههنا بمنزلة قوله.ویومان

في هذا النص اتساع الكلام؛ أي إظهار المعنى )2(.»لیس بظرف"ما "ظرف كما أن 

.لكن بالإیجاز، وهو غیر مخل بالمعنىالمراد، و 

ومما جاء على اتساع الكلام «وهذه صورة لاتساع الكلام والاختصار كقوله

﴿:والاختصار قوله تعالى                  

الجماهیریة -إبراهیم عبد االله رفیدة، الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع والإعلان، مصراتة:النحو وكتب التفسیر–)1(

.101، ص 1م، ج 1990، 3العربیة اللیبیة، ط
.211، ص1سیبویه، ج:الكتاب–)2(
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   ﴾)82] رید أهل القریة، فاختصر، وعمل الفعل في إنما ی]یوسف)

یكمن الاتساع في الكلام والاختصار )1(.»ههناالقریة كما كان عاملا في الأهل لو كان 

.في وقوع فعل السؤال على القریة والمقصود سؤال أهل القریة

قوله [ في الاتساع «ارتبط اتساع الكلام والإیجاز بعلم المخاطب بالمعنى كما في قوله 

﴿]:ز وجل ع         ﴾

)171] مثلكم ومثل :وإنما المعنى.فلم یشبهوا بما ینعق، وإنما شبهوا بالمنعوق به]البقرة)

على سعة الكلام الذین كفروا كمثل الناعق والمنعوق به الذي لا یسمع، ولكنه جاء

، قول )3(ومن أمثلة اتساع الكلام في الشعر)2(.»والإیجاز لعلم المخاطب بالمعنى 

:الحطیئة

وَشَرُّ المَنَایَا مَیِّتٌ بَیْنَ أَهْلِهِ     كَهُلْكِ الفَتَى قَدْ أَسْلَمَ الْحَيَّ حَاضِرُهُ 

.بمعنى شر المنایا منیة میّت.منیة میت:یرید

:ة الجعدي وقال النابغ

وَكَیْفَ تُوَاصِلُ مَنْ أَصْبَحْتَ    خِلاَلَتُهُ كَأبِي مَرْحَبِ 

.كخلالة أبي مرحب:یرید 

بمعنى لا وصال )مواعید عرقوب(وأبو مرحب كنیة الظل؛ ویقال كنیة عرقوب 

، فقد رحصنیولما كان الاتساع في الكلام أوسع من أن .أبي مرحبلللأخلة أمثا

.212، ص 1الكتاب سیبویه، ج–)1(
.212، ص 1ج، هفسنجعر ملا –)2(
.213، ص 1، ج، هفسنجعر ملا –)3(
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اتسع نهكول للیلة الهلااللیلة :كما تقول في سعة الكلام«.شمل الكلام العادياتسع و 

)1(.»وأوجز

حصرها، یحتكم المتكلم فیها سعة الكلام والاختصار والإیجاز كثیرة لا یمكن،إذن

برام علاقة مع المخاطب؛ أي أن المتكلم یراعي في هذا الموضع حال المخاطب إلى إ

لاستكناه المعنى في الكلام و  .ر عن المعنى المراد أثناء إنشاء الكلامللتعبی)علمه بالمعنى(

إحدى محادثاته لابن فكان في . إلى أسلوب المحادثة)هـ  392(العادي لجأ ابن جني 

دكاكین، قلت فسرحانا؟ :وسألته یوما فقلت له كیف تجمع دكانا؟ فقال«:الشجري، یقول

هلا : قلت له ون،عثمان:ن، قلت فعثمان؟ قالقراطی:فقرطانا؟ قال:سراحین، قلت:قال

واالله لا أقولها . أرأیت إنسانا یتكلم بما لیس من لغته!یش عثامینإ: عثامین؟ قال: قلت

)2(.»أبدا

 كیف تقول ضربت أخاك؟ یا عبد االله:الشجري یوما فقلتبن وسألت «:ثم قال

فكیف تقول : قلت. أبداأخوك:لا أقول:أتقول ضربت أخوك؟ فقال :فقلت. كلكذ: فقال

!أخوك أبدا؟ فقال إیش ذا:نك لا تقولألست زعمت أ: فقلت . ضربني أخوك؟ فقال كذلك

علا، وإن لم یكن صار المفعول فا:فها هذا في معناه إلا كقولنا نحن.اختلقت جهتا الكلام

)3(.»هذا اللفظ البتة، فإنه هو لا محالة

في المحادثتین السالفتین، قد أدركا أهمیة )المخاطبین(من البین، أن المحاورین 

.معاني النحو، وأثرها البالغ في إنتاج معاني الكلام وفهمه

وإدراكا .، وفرع من المعنىعراب إحدى خصیصات اللغة العربیةلما كان علم الإ

»الخصائص«في مصنفه ) هـ 392(للعلاقة الوثقى بین الإعراب والمعنى عقد ابن جني 

.290، ص 1الكتاب سیبویه، ج–)1(
.142، ص 1ابن جني، ج :الخصائص–)2(
.250، ص1ج ، المرجع نفسه–)3(
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هذا الموضع كثیرا «:فقال".باب في الفرق بین تقدیر الإعراب وتفسیر المعنى"بابا سماه 

ك كقولهم في تفسیر وذل. ى أن یقوده إلى إفساد الصنعةما یستهوي من یضعف نظره إل

فربما دعا ذلك من لا دربة له إلى أن .لحق أهلك قبل اللیل، معناه أ»أهْلَكَ و اللَّیْل«قولنا 

:زید قام:وكذلك قولنا.فیجره، وإنما تقدیره ألحق أهلك وسابق اللیل»هلك واللیلِ أ«یقول 

وكذا تفسیر .نه فاتر في المعنىن زیدا هنا فاعل في الصنعة، كما أربما ظن بعضهم أ

، بأنه سرّني أن قام هذا وأن قعد ذلك، وربما »م هذا، وقعودُ ذلكسرني قیا«:معنى قولنا

ولا تستصغر هذا .معنىفع لأنهما فاعلان في الك أنهم في موضع ر اعتقد في هذا وذل

ومن نماذج ذلك، )1(.»ن العرب أیضا قد مرت به وشمت روائحه، وراعتهالموضوع؛ فإ

قول الأصمعي في جملة أراجیزه التي التزم فیها جعل كل قوافیه في موضع جر إلا بیتا 

:واحدا

یْصَاءِ       ـــــــاتِ كَجُذُوْعِ الصَّ ــــــعَ یَسْتَمْسِكُونَ مِنْ حِذَارِ الإِلْقَاءِ       بِتَلَ -1

اءِ ــمَ ـــرْدُ الْ ـــــهَا بَ ـــــــدْرِیَّةٍ أَعْجَبَ ــــــمَّاءٍ       كَ ـــطَاةِ صَ ــرِدِي رِدِي وِرْدَ قَ -2

)2(.دَاءِ ــــــلاَةُ الْبَیْ ــــــــنَّ عَ ـــــ ــــُزَتْهـــــــَّـرؤّاءُ       وأَنـشَ ــــــــــــــــــــــا الــــكَأَنَّـهَا وقـَدْ رَآهَ -3

على  –ذلك  -البیت الثالث مخالف للبیتین السابقین، إذ یلزم فیه الجر، والذي سوغ

:وذلك أنه لما كان معناه.ما كنا على سمته من القول–ما التزمه في جمیع القوافي 

جر من هذا الموضع، فجاز أن یخلط هذا كأنها في وقت رؤیة الرؤَاء تصور معنى ال

.البیت بسائر الأبیات ، وكأنه لذلك لم یخالف

اعلم أن «: فیقول»الحمل على المعنى«و النص ومن المباحث التي لها صلة بنح

هذا الشرح غور من العربیة بعید، ومذهب نارح فسیح، قد ورد به القرآن الكریم وفصیح 

، والجماعة في ر، وتصور معنى الواحد في الجماعةالمذكالكلام منثورا ومنظوما، كتأنیث 

.280، ص 1ابن جني، ج :ئصالخصا–)1(
".باب في التطوع بما لا یلزم"، 2، وینظر ، ج280، ص 1ج، المرجع نفسه–)2(
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الواحد، وفي حمل الثاني على لفظ قد یكون علیه الأول، أصلا كان ذلك اللفظ فرعا، وغیر 

:ومن أمثلة ذلك، إیقاع لفظ الجماعة على معنى الواحد، كما في قول الفرزدق)1(.»ذلك

أَخْزَاكَ حَیْثُ تُقَبَّلُ الأَحْجَارُ وإِذَا ذَكَرْتَ أَبَاكَ أوْ أَیَّامَهُ      

:هذا البیت من قصیدة هجا فیها جریرا، وقبله قال

ارُ ـــفَ ــــــــــــــهِ أَظْ ــانِ ـــــــــــوأَذَلُّ مَنْ لِبَنَ یَا بْنَ الْمرَاغَةِ أنْتَ أَلأَْمُ مَنْ مَشَى

نك لو لا ترى أأ ؛راجعل كل ناحیة حج:نهأراد بالأحجار الحجر، ویفسر هذا بأ

كثیر  و، وهوعلیه شابت مفارقة.مسست الحجر:مسست كل ناحیة منه لجاز أن تقول

جر المقصود والح.وهذا عندي هو سبب إیقاع لفظ الجماعة على معنى الواحد.العثانین

ت في یوالب.هنا هو الحجر الأسود والبیت الحرام ومقام إبراهیم علیه السلام في الحجر

أخزاك أبوك في هذه المواضع التي یجتمع فیها :یعني أن الفرزدق یقول لجریرالنقائض،

)2(.الناس من كل فج عمیق 

وفي كتاب دلائل الإعجاز إلماحات تنبه القارئ الحصیف إلى الإدراك المبكر 

دراجه لمباحث مثل التعریف لال إللمنحى النصي لدى صاحب الكتاب، وذلك من خ

لتأخیر، والإظهار والإضمار، والحذف والذكر، والفصل والوصل، والتنكیر، والتقدیم وا

وقد سبقت الإشارة إلى معظم هذه المباحث في الفصل .والتعلق، والنظم، إلى غیر ذلك

.السابق، لذا ستكون الإشارة ههنا مقتضبة 

ها لا تكون نكلام، وبه تتحدد معاني الكلام، وأیعد الإسناد مظهرا من مظاهر نظم ال

وفي  .والخبر هو الأصل الأول.في الخبر والإنشاءمحصورة وأنها .ین شیئینإلا ب

نه لا یكون خبر حتى بت في العقول والقائم في النفوس أومن الثا«:توصیفه للخبر یقول

.411، ص2ابن جني، ج :الخصائص–)1(
.وما بعدها.422، ص2ج، المرجع نفسه–)2(
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یكون مخبر به ومخبر عنه، لأنه ینقسم إلى إثبات ونفي، والإثبات یقتضي مثبتا ومثبتا له، 

ن دون أن تصور إثبات معنى أو نفیه مفلو حاولت أن ت.یا عنهمنفیا ومنفوالنفي یقتضي 

جل یكون هناك مثبت له ومنفي عنه حاولت مالا یصح في عقل، ولا یقع في وهم، ومن أ

ذلك امتنع أن یكون لك قصد إلى فعل من غیر أن ترید إسناده إلى شيء مظهرا أو مقدر 

وبعد معرفة أن )1(.»سواءذلك وصوت تصوتهمضمر، وكان لفظك به إذا أنت لم ترد 

الخبر لا یتصور إلا فیما بین شیئین؛ مخبر به ومخبر عنه، وهما عنصرا الكلام، فینبغي 

یحتاج إلى مخبر ینتج عنه الخبر، وینتسب إلیه، وهو -أیضا–أن یعلم أن الخبر 

أفلا ترى .كان كذبا نفیكون هو الموصوف بالصدق إن كان صادقا وبالكذب إ« مالمتكل

نه لا یكون إثبات ونفي حتى یكون مثبت وناف یكون مصدرهما من جهته، ن المعلوم أأ

والمبرم والناقض فیهما، ویكون بهما موافقا ومخالفا، ومصیبا .ویكون هو المزجى لهما

)2(.»ومخطئا وحسنا ومسیئا

ویخلص إلى نتیجة مفادها، أن معاني الكلام منشؤها المتكلم، وقوام هذه المعاني 

وقد عرف هذا . بمعنى أن من شروط الكلام القصد، قصدیة المتكلم.صده وأغراضهمقا

فالكلام لا یكون كلاما حتى یتضمن .المبحث عنایة فائقة من طرف النحاة العرب القدماء

.قصد المتكلم

فالخبر وجمیع الكلام معان ینشئها الإنسان في نفسه، ویصرفها في فكره، «وعلیه 

نا عقله، وتوصف بأنها مقاصد وأغراض، وأعظمها شأراجع فیهاویناجي بها قلبه، وی

الخبر فهو الذي یتصور بالصور الكثیرة، وتقع فیه الصناعات العجیبة، وفیه یكون في 

)3(.»الأمر الأعم المزایا التي بها یقع التفاضل في الفصاحة

.434-433الجرجاني، ص :دلائل الإعجاز–)1(
.435-434ص، المرجع نفسه–)2(
.99ص، هفسنجعر ملا –)3(
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:المتنبيومن أمثلة ذلك قول الشاعر 

یْهَا    فَبَنَاهَا فِي وَجْنَةِ الدَّهْرِ خَالاً غَصَبَ الدَّهْرُ وَالْمُلُوك عَلَ 

أن جعل «وتكمن ملاحة هذا البیت الشعري في أن الشاعر قد أجمع حسنه في 

ن موضع الأعجوبة ي الوجنة ولیس الأمر على ذلك ، فإللدهر وجنة وجعل البنیة خالا ف

"حال من قوله ، وأن أتى بالخال منصوبا على الي أن أخرج الكلام مخرجه الذي ترىف

وهي خال في وجنة الدهر لوجدت الصورة غیر ما :نك لو قلتأفلا ترى أ"فبناها

)1(.»ترى؟

هذا، وقد تحدث عن مظاهر التماسك النصي في حدیثه عن النظم والتعلیق، في 

معلوم أن لیس النظم سوى تعلیق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من «قوله

تعلق اسم باسم، :ثلاثة أقسام وبینها طرق معلومة، وهو لا یعدماوللتعلق فی(...)بعض 

فالتعلق هو ما یجعل الكلام متماسكا بعضه )2(.وتعلق اسم بفعل، وتعلق حرف بهما

.فالتماسك مظهر من مظاهر نصیة النص.ببعض بتوخي معاني النحو

:البلاغة العربیة ونحو النص-4-2

تها بمظاهر النصیة التي تكمن في الإعجاز الذي ارتبطت البلاغة العربیة منذ نشأ

وبه تحدى االله تعالى فصحاء العرب على أن یأتوا .یعد قطب الرحى في القرآن الكریم

﴿بسورة من مثله، كما في قوله عز وجل            

           ﴾)88(

أعجزتهم مزایا فقلنا«:وقد وضح صاحب الدلائل هذا الإعجاز على حد قوله ].الإسراء[

، وخصائص صادقوها في سیاق لفظه، وبدائع راعتهم من مبادئ آیة ظهرت لهم في نظمه

.435، صالجرجاني:دلائل الإعجاز–)1(
.14ص، المرجع نفسه–)2(
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ا، وفي مضرب كل مثل، ومساق كل خبر، وصورة ومقاطعها، ومجاري ألفاظها ومواقعه

كل عظة وتنبیه وإعلام وتذكیر وترغیب وترهیب، ومع كل حجة وبرهان، وصفة وتبیان، 

ة ینبو بها وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة، وعشرا عشرا وآیة آیة، فلم یجدوا في الجمیع كلم

به، أو أحرى وأخلق، بل نها أو یرى أن غیرها أصلح هناك أو أشمكانها، ولفظة ینكر شأ

بهر العقول، واعجز الجمهور، ونظاما والتئاما، واتقانا وإحكاما لم یدع في  اوجدوا اتساق

 نموضع طمع حتى خرست الألسن عن أ-ه السماءخك بیافو حولو  -نفس بلیغ منهم

هذا القول على قضایا كثیرة ینفتح)1(.»تدعي وتقول وخلدت القروم فلم تملك أن تصول

وهذا أدل دلیل على أن البلاغة .نوعة مجلاها هو النص، النص القرآني المقدسومت

العربیة بلاغة النص، لا بلاغة الشاهد والمثال، وفصاحة النص لا فصاحة اللفظ المفرد 

.المنزوع عن السیاق التركیبي

وهذه محاولة استقراء لبعض مظاهر النصیة في البلاغة العربیة، أن ما یثیر الانتباه 

الأمر الذي أفضى .في البلاغة العربیة، أنها قد أولت عنایة فائقة بعناصر الإبداع الأدبي

بها إلى مراعاة الاتصال والتفاعل في النص الأدبي من خلال تحقیقه للوظیفة الشعریة 

الأخرى، ذلك أن الاتصال لا یعدوالتي تعد الوظیفة المهیمنة في النص موازاة بالوظائف

، بقول بشر بن المعتمر في ویستدل على هذا. ناجحا إلا في النصأن یكون اتصالا

وینبغي للمتكلم أن یعرف أقدار الحالات فیجعل لكل طریقة طبقة من ذلك «صحیفته 

كلاما، ولكل حالة من ذلك مقاما، حتى یقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني، ویقسم 

معین ، وبین أقدار الحالات فیجعل لكل أقدار المعاني على أقدار المقامات وأقدار المست

طریقة طبقة من ذلك كلاما، ولكل حالة من ذلك مقاما، حتى یقسم أقدار الكلام على 

عین على أقدار أقدار المعاني، ویقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات وأقدار المستم

.51-50الجرجاني، ص:دلائل الإعجاز–)1(
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النص (في إنتاج النصیةیشتمل هذا القول على عناصر أساس)1(.»تلك الحالات

:، وهي على النحو الآتي)الأدبي

المتكلم بوصفه منتج النص، یجب علیه أن یعرف أقدار المعاني، وأقدار -

إلى عملیة وبعدها یلجأ.یقة الكلام لكل طبقةالسامعین، وأقدار الحالات، والمقامات، وطر 

:كالآتيالتقسیم بین العناصر السالفة على أساس الأقدار لتحقیق التوازن بینهما، 

أقدار الكلام على أقدار المعاني، أي اللفظ الشریف للمعنى الشریف، واللفظ -

  .لخإ...واللفظ الحوشي للمعنى الحوشيالعامي للمعنى العامي،

تقسیم أقدار المعاني على أقدار المقامات؛ أي أن المعاني تكون حسب المقام، -

م التهنئة له، فما یصلح من المعاني في مقافإذا كان مقام تهنئة، فیختار المعاني المناسبة 

  .إلخ...لا یصلح في مقام آخر الاعتذار والتأسف

والضابط بین هذه العناصر الالتئام .تقسیم أقدار السامعین على تلك الحالات

والتوافق للوصول إلى المراد 

م تولي عنایة بالمتكل)النص الأدبي(ة العربیة هي بلاغة إنتاج النص البلاغ،إذن

والسامع، لأنه بلاغة الخطاب الإقناعي للتأثیر على السامع قصد التغییر، وللبلاغة 

العربیة قصب السبق لالتفاتها إلى إنتاج النص على نظریة إنتاج النص لشمیث 

)Schmidt.(

لابد لكل كلام تستحسنه، ولفظ «:لسامع من خلال الاستحسان لقولهتتُلمس العنایة با

ن یكون لنا إلى ذلك جهة معلومة، وعلة معقولة، وألاستحسانكتستجیه، من أن یكون 

:لأریحیة والقبول، لقولهومن شروط السامع امتلاكه للذوق وا)2(.»العبارة عن ذاك سبیل 

.139-138، ص1الجاحظ، ج:البیان والتبیین–)1(
.52-51الجرجاني، ص:دلائل الإعجاز–)2(
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لهولا یجد لدیه قبول حتى یكون من أ،نه لا یصادف القول موقعا من السامعواعلم أ«

بأن لما یومئ إلیه من الحسن واللطف الذوق والمعرفة، وحتى یكون ممن تحدثه نفسه

أصلا، وحتى یختلف الحال علیه عند تأمل الكلام فیجد الأریحیة تارة، ویعرى منها أخرى، 

هذا، وینبغي أن یكون )1(.»، وإذا نبهته لموضع المزیة انتبهوحتى إذا عجبته عجب

ن أن یكون لا بد لكل كلام تستحسنه، ولفظ تستجیده م«استحسان السامع معللا، إذ 

)2(.»ك سبیلذلك جهة معلومة، وعلة مقبولة، وأن یكون لنا إلى العبارة عن ذلالاستحسان

إذن، تمثل العنایة بالسامع من حیث استحسانه للكلام ملمحا نصیا یقابله معیار 

.الاستحسان

أما في تحدید البلاغیین لمبحث الفصاحة، أو البلاغة إشارات دالة إلى ملمح نصي 

فصاحة اللفظة "ویبرز هذا من خلال مبحث .في معیاري التماسك والانسجامیتمثل 

.ارتكز تحدید الفصاحة على ملاءمة معنى اللفظة لمعاني جاراتها في سیاق ما"المفردة

أن تتفاضل الكلمتان المفردتان من غیر -وإن جهد-وهل یقع في وهم«:كما في قوله

ألیف والنظم بأكثر من أن تكون هذه مألوفة أن ینظر إلى مكان تقعان فیه، من الت

خف، وامتزاجها أحسن؟ وهل یبة وحشیة، أو أن تكون حروف هذه أمستعملة، وتلك غر 

، وحسن ملائمة ، إلا وهو یعتبر مكانها من النظمهذه اللفظة فصیحة:تجد أحدا یقول 

ة ومقبولة، وفي معناها لمعاني جاراتها، وفضل مؤانستها لأخواتها؟ فهل قالوا لفظة متمكن

قلقة ونابیة مستكرهة، إلا وغرضهم أن یعبروا بالتمكن من حسن الاتفاق بین هذه :خلافه

.بالقلق والنبوء عن سوء التلاؤم.وتلك من جهة معناهما

244ص، الجرجاني:دلائل الإعجاز–)1(
.52 ص، المرجع نفسه–)2(
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مة بین معاني الكلمات،ءحسن الملا:وفي معرض استعماله لهذه المصطلحات

، والوشي والتحبیر، وتناسق الدلالات، النظم نظیر للنسج والتألیف والصیاغة والبناء

.وتلاقي المعاني، كل هذا یؤشر إلى تصور الجرجاني المبكر عن المنحى النصي

:وقد استدل على هذا، بتحلیل نصي قرآني من سورة هود

﴿:یقول تعالى              

           ﴾  ) في هذا  .)44هود

النص یتجلى الإعجاز في نظم معاني الكلم للنص، وفي اتساق ألفاظه، وتناسق دلالاته، 

.كل هذا أضفى على النص القرآني الفصاحة.وتلاقي معانیه

ومعلوم أن مبدأ العظمة في أن نودیت الأرض، ثم أمرت، ثم «:كد بقولهوهذا ما یؤ 

تها الأرض، ثم إضافة الماء إلى الكاف دون یا أیأ ىفي أن كان النداء بیاء دون أي نحو 

نداء السماء وأمرها .أن یقال ابلعي الماء، ثم أن اتبع نداء الأرض وأمرها بما هو شأنها

)فُعِلَ (قیل وغیض الماء، وجاء الفعل على صیغة بما هو كذلك بما یخصها، ثم أن 

:لة على أنه لم یغض إلا بأمر آمر وقدرة قادر، ثم تأكید ذلك وتقریره بقوله تعالىاالد

﴿   ﴾ ثم ذكر ما هو فائدة هذه الأمور وهو﴿      ﴾ ثم

هو شرط الفصاحة والدلالة على عظم الشأن، ثم مقابلة قیل أضمر السفینة قبل الذكر كما

)1(.»لخاتمة بقیل في الفاتحةافي 

الحذف، والتكرار، :حسن بنا الإشارة إلى أن المباحث البلاغیة الأخرى، تههناو 

والإظهار والإضمار، التعریف والتنكیر، التقدیم والتأخیر، الفصل والوصل، فجمیعها یمثل 

.النحوي في النص، وقد سبقت الإشارة إلیها في الفصل السابقوسائل التماسك

.54الجرجاني، ص :الإعجازدلائل –)1(
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:مبحث القصد في البلاغة-

یعد القصد ملمحا نصیا، وعلیه مدار الكلام، وقد تعددت معانیه، مما أثر هذا 

المتلقي ؟ /هل القصد هو قصد المتكلم ؟ أم قصد النص ؟ أم قصد السامع :التساؤل

ل المطروح إلا بعد توضیح القصد؛ وعلى رأي الناقد التساؤ  نلا یمكن الإجابة ع

أن مسألة القصد من الكلام مسألة دقیقة، بل غامضة ومحیرة، «"عز الدین إسماعیل"

إنّ المرء قد یقول شیئا ویقصد شیئا –على مستوى الممارسة –بخاصته عندما نلاحظ 

قصده فیستأنف الكلام آخر، وأن ما یقوله في هذه الحالة لا یؤدي بالضرورة إلى ما ی

(عندئذ بادئا بقوله وهذه الحالة تختلف عن الحالة الأخرى المألوفة كذلك في ..)أقصد:

مستوى آخر من الكلام، التي یسمح فیها تعدد معنى اللفظ لكاتب ما أن یعمل على 

حیث یورد في الظاهر مجموعة من الأحداث، في حین أنه یشیر .مستویین في وقت واحد

وینهي بنا هذا، إلى حقیقة مؤداها أن لیس من ..یقة إلى شيء آخر مختلففي الحق

وإن كان من الممكن تفسیرا العبارة على .قصد سابق على العبارة/السهل افتراض معنى

)1(.»أكثر من وجه

وللتداولیین التفاتة حسنة إلى المعنى، .وبعد، فالمراد بالقصد هنا هو المعنى

   ؛النص/معنى في الملفوظ ومنطلقهم في تصورهم لل

، )القصد(إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي بالأحرى الإجابة عن السؤال السابق 

.وتكمن إجابته في هذه الخطاطة التي تمثل أصناف القصد

، 03/04، ع،7عز الدین إسماعیل، مجلة فصول، مج :قراءة في معنى المعنى عند عبد القاهر الجرجاني–)1(

.43/44م، ص 1987مصر،  –القاهرة 
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القصد):01(الشكل رقم 

الـقصـد

  القارئ / قصد السامع    )                      الكلام ( قصد النص 

)التأویل (كفاءة تفسیریة )كفاءة نصیة (

)واضع الكلام (قصد المتكلم 

قصد فرعي قصد أصلي                                     

)إنشاء نص متماسك ومنسجم(»الإنشاء«كفاءة إبداعیة )          الغرض( 

إذن، الإجابة عن السؤال السابق هي، أن القصد قد یكون قصد النص، أو قصد 

.القارئ، أو قصد واضع الكلام/السامع 

.تنهي بنا هذه الإجابة إلى إجابة عن السؤال الآخر عن المعنى
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ف القصد، وهي تكمن في استقراء ثلاثة اتجاهات تفسیریة لا تكاد تختلف في أصنا

)1(.وهي في رأي التداولیین

لیس في للملفوظ في ذاته أي معنى، وإنما یكتسب أحد المعاني بالقیاس إلى -1

.مخاطب مؤهل

یتخذ هذا المنحى التفسیري مبدأ لا معنى للملفوظ إلا بالقیاس إلى مخاطب مزود 

:لها دلیلان)Fonction(وبعبارة أخرى، فإن المعنى لیس معطى وإنما هو دالة ،بكفایات

.من جهة ثانیة،من جهة أولى، وكفایات المخاطب،الدال اللسان

ویعتمد هذا المنحى في .وهو ما یعتقده المخاطبون به أنه یعنیه:معنى الملفوظ-2

تحدید مكمن المعنى على النظر مباشرة إلى المعنى من وجهة نظر تفكیكه 

)Decodage( إلى معنى الابتداء من اللحظة التي یتم فیها ، بمعنى أن الملفوظ لا یفضي

ویكون له من المعاني على قدر ما یتلقاه من المخاطبین وكذلك .تلقیه وإدراكه وتفكیكه

.تبعا لتباین كفایاتهم ودرجات انفتاح النص الذي ینتمي إلیه الملفوظ

.معنى الملفوظ هو ما یعتقده متلقوه أنه یمثل قصد المتكلم-3

هذا  الدال للمتكلم مركزیة داخل النموذج التأویلي كما نتصوره، وذلك لأنّ یحتل قصد 

القصد ذاته هو ما یحاول المخاطب إعادة بنائه، هذا المخاطب الذي لا یكتفي بأن یحل 

محل المتكلم فقط عندما یتصدى لتأویل ملفوظ ما، ولكنه یجتهد في حدود الإمكان لكي 

یعني أنه یحاول عن -حسب هذا المعنى –فوظ یتحدد معه، إن تأویل المخاطب للمل

طریق التخمین إعادة بناء مشروع الملفوظ كما یتصوره المتكلم أول مرة، وبعبارة أخرى فإن 

.89-88، ص 1إدریس سرحان ج، :التضمین الدلالي والتداولي في اللغة العربیة وآلیات الاستدلال–)1(
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الملفوظ یعني ما یظن المخاطب به أنه یمثل قصد المتكلم ولكن هذا المنحى یقع في 

)1(.إشكالیة صعبة، وهي إشكالیة القصد الدال للمتكلم

إن معنى )أین یكمن معنى النص ؟(یمكن الإجابة عن السؤال السابق الآن،

النص لیس مطروحا في النص، كما یظنه البعض، ولیس كذلك المعنى الذي في زعم 

، بل المعنى )المؤلف(المعنى موجود في بطن أنّ «واضع الكلام، كما یرى البعض، 

.قد قصد إبلاغه للآخر عبر النصموجود فیما یعتقده السامع القارئ؛ أن واضع الكلام 

معنى النص لیس هو معنى واضع الكلام، بل هو المعنى الذي یستنتجه  ؛إذن

السامع القارئ من النص من خلال عملیة التأویل التي یستدل فیها بمعطیات النص، كما 

العمل التأویلي الذي )توقع(وعلیه فالمعنى المنتج هو مجرد حدس .یعتمد على كفایاته

.ام بهق

في كتاب دلائل الإعجاز من المعلوم أن المقاصد )المعاني(تجلیات المقاصد -

التي یلمح فیها شقان، شق لغوي یخص "نظریة النظم"في دلائل الإعجاز متمحورة حول 

وشق آخر غیر لغوي، وهو یتفرع إلى .من حیث الاتساق والتناسق) الكلام( النص 

.كلام، وهو ذو طابع نفسيفرع یخص واضع ال-:فرعین هما

فرع یخص السامع أو القارئ، وهو ذو فرع عقلي، وكلاهما یقعان خارج -

  . اللغة

فالنظم یكمن في المعاني الناتجة عن العلاقات النحویة، وفي «بتعبیر أوضح  و

إنه یكمن ..المعاني الإضافیة التي یستخدمها المتلقي بجهد عقلي ونظر ثاقب ورویة

في تقابل المعنى الذي قصده المتكلم، والمعنى الذي فسره المتلقي، أو في باختصار

.89-88، ص 1إدریس سرحان، ج :التضمین الدلالي والتداولي في اللغة العربیة وآلیات الاستدلال–)1(



ǩنحو النص مف:الفصل الثالث ǳ˅ ˍ̪ȇۮ� ̵˅

- 289 -

للوصول إلى الكفاءة الإبداعیة )لدى المخاطب(تسخیر التشكیل اللغوي في كفاءة تفسیریة 

)1(.»لدى المتكلم

)2(:ومن زاویة هذا النظر، تصنف المعاني إلى

النفسي، ویشكل قصد المتكلم، نفسي یضم الدلالة أو المعنى :الجانب الأول-1

.وغرضه في الكلام

لغوي یضم الألفاظ المنطوقة، حیث تتلاحم الدلالات المعجمیة :الجانب الثاني-2

.بالدلالات السیاقیة على مستوى التألیف

.»هو تفسیر من طرف السامع المتلقي:الجانب الثالث-3

لمعنى، وأن هذا المعنى إما هو ا" دلائل الإعجاز"وجملة الأمر، أن القصد في 

على سطح النص، وهو ما یستوقف السامع القارئ لأول وهلة، ثم ما یلبث )حرفي(ظاهر 

للانتقال من المعنى الحرفي «لأنه یضطلع بعملیة الاستنتاج /حتى یتجاوزه، لأنه السامع

)3(.»من وراء الخطاب)أو المتكلم(إلى ما قصد الكاتب )أو مقول(لما هو مكتوب 

السالفة الذكر التي تنتمي إلى نظریات لسانیة مختلفة  الآراءوهكذا، نخلص إلى أن 

، ونظریة تحلیل الخطاب، ونظریة أفعال الكلام في اللسانیات )نظریة نقدیة(كنظریة القراءة 

  . القارئ/ مصدره السامع) الكلام( المعنى في النص /التداولیة، تجمع على أن القصد

ني ینحو منحى آخر، وهو منحى واضع الكلام، والاعتداد بقصده إلا أن الجرجا

، ومنطلقة الأساس مسألة اللفظ والمعنى، وإشكالیة الأسبقیة )النص(وغرضه في الكلام 

القاهرة، مصر، ،مكتبة زهراء الشرقسعید حسن بحیري، :بنیة والدلالةدراسات لغویة تطبیقیة في العلاقة بین ال–)1(

.192م، ص 1999
.183حسن بحیري، ص :دراسات لغویة تطبیقیة–)2(
.306براون ویول، ص :تحلیل الخطاب–)3(
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یعتد بالمعنى، -كما هو معلوم–بینهما، فهي عمد وأصول في هذا الباب، والجرجاني 

إنه لا یتصور أن تعرف للفظ  «:ولهوبأسبقیته، وقد أكد هذا في عدة مواضیع كما في ق

موضعا من غیر أن تعرف معناه، ولا أن تتوخى في الألفاظ من حیث هي ألفاظ ترتیبا 

ونظما، وأنك تتوخى الترتیب في المعاني وتعمل الفكر هناك فإذا تم ذلك أتبعها الألفاظ 

أن تستأنف وقفوت بها آثارها، وأنك إذا فرغت من ترتیب المعاني في نفسك لم تحتج إلى

فكرا في ترتیب الألفاظ بل تجدها ترتب لك بحكم أنها خدم للمعاني وتابعة لها ولاحقة بها، 

)1(.»وأن العلم بمواقع المعاني في النفس، علم بمواقع الألفاظ الدالة علیها في النطق

فهو ). المتكلم(یستشف من هذا النص أن الجرجاني یؤسس لنموذج واضع الكلام 

كونه ینطلق من المعنى الذي یكمن في نفس واضع الكلام، ومن ثم .اء النصیعني بإنش

القارئ بأذنه ثم /مكتوب، فیتلقاها السامع/یخرجه بواسطة الألفاظ في شكل منطوق

قصد الفهم، والشيء نفسه نجده في .تنصرف إلى فكره لیقوم بتجلیلها وتفسیرها وتأویلها

أولا بوصفه ملقي الكلام، وهو یكون الأصل والمصدر، الدورة التخاطبیة إذ تعنى بالمتكلم 

.القارئ بوصفه متلقي الكلام، وهو یكون الفرع/ثم ینتبع بالسامع

معنى واضع الكلام لدى /الكلام هو قصد /المعنى في النص /إذن، فالقصد 

.ومن هذا المنطلق یتم تحلیل بعض النماذج.الجرجاني

معاني الكلام، وكذا الأصل فیه، وهو الذي لا ففي توصیفه للخبر الذي یعد من

:مخبر به ومخبر عنه، ثم أنه قد یكون مثبتا:یمكن تصوره إلا بین شیئین اثنین هما

منفي ومنفي عنه، وبعد هذه المعرفة یجب أن یعلم أن الخبر :مثبت ومثبت له، أو منفیا

.بالصدق أو الكذبمحتاج إلى مخبر یصدر عنه، ویكون له نسبة إلیه، وهو الموصوف 

.61الجرجاني، ص:دلائل الإعجاز–)1(
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أن الخبر وجمیع الكلام معان ینشئها الإنسان في نفسه، ویصرفها في «جملة الأمر،  و

)1(»...ها مقاصد وأغراض فكره، ویناجي بها قلبه، ویراجع بها عقله، وتوصف بأنّ 

المراد من هذا، أن الإخبار والإثبات والنفي، وغیرها من المعاني من عمل المخبر 

إذا ثبت أن الخبر وسائر «أي من واضع الكلام، ویستدل على ذلك أنه  ؛لمنفيوالمثبت وا

الإنسان في نفسه ویصرفها في فكره، ویناجي بها قلبه، ویرجع فیها یبنیهامعاني الكلام 

إذن، )2(.»علم أن الفائدة في العلم واقعة من المنشئ لها، صادرة عن القاصد إلیهااإلیه، ف

، ومصدرها قصد القاصد إلیها )أنشأها(المنشئ، الذي أوقعها ففائدة الكلام أصلها 

.؛ أي أصل ومصدر المعنى هو واضع الكلام)واضع الكلام(

ونظرا لأهمیة المعنى في الكلام، فقد تناوله الجرجاني في دلائل الإعجاز من خلال 

ي، وفیها ناقش المعنى الدلالة الثانیة، ومعنى المعنى، والمعاني الثوان:ثلاثة مفاهیم هي

.وأنواعه

یستنتج من الألفاظ، فیسمى الدلالة الأولى ما وبعبارة أوضح، أن المعنى أنواع، منها 

مقابل الدلالة الثانیة، أو المعنى مقابل معنى المعنى، أو المعاني الأول مقابل المعاني 

المعنى :سموه إلى نوعینویتفق معه فلاسفة اللغة العادیة في تناولهم للمعنى لما ق.الثواني

یمیز بین المعنیین الصریح  «و). الضمني(والمعنى الاستلزامي )الصریح(الحرفي 

والمستلزم على أساس أن الأول تدل علیه العبارة بلفظها، أما الثاني فتدل علیه العبارة 

)3(.»باستعمالها في موقف تواصلي معین

.435الجرجاني، ص :دلائل الإعجاز–)1(
.446، ص المرجع نفسه–)2(
المغرب، السنة –فكر ونقد، الرباط مجلة محمد السیدي، :ة إلى الاستلزام الحوارير شكال المعنى من الاستعاإ –)3(

.102م، ص 2000، 25لثالثة، ع ا
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وقد مثل لهما الجرجاني، .ومعنویة ثانویةلفظیة أولیة، :وعلیه، فدلالة الكلام ضربان

الكلام على ضربین إضراب أنت تصل منه إلى «:وحدد الفرق بینهما، كما في قوله

الغرض بدلالة اللفظ وحده، وذلك إذا قصدت أن تخبر عن زید مثلا بالخروج على الحقیقة 

اللفظ وحده، منه إلى الغرض بدلالة :وبالانطلاق عن عمرو، فقلت".خرج زید: " فقلت

ولكن یدلك اللفظ على معناه، الذي یقتضیه موضوعه في اللغة، ثم تجد لذلك المعنى 

)1(.»ومدار هذا الأمر على الكنایة والاستعارة والتمثیل.دلالة ثانیة تصل بها إلى الغرض

لدى الجرجاني، فقد استفاض فیها الكلام سواء في )المعاني(ونظرا لأهمیة المعنى 

تحقیق كون حسن «:حیث عقد فیه مبحثا بعنوان"أسرار البلاغة" أو " لإعجازدلائل ا"

.ویبرز هذا في الكنایة والإستعارة والتمثیل»الكلام بالمعاني لا بالألفاظ

فلا یذكره باللفظ .والمراد بها أن یرید المتكلم إثبات معنى من المعاني«:الكنایة-1

معنى تالیه وردفه في الوجود فیومئ به إلیه ویجعله الموضوع له في اللغة ولكن یجئ إلى 

"دلیلا علیه، مثل ذلك قولهم "كثیر رماد القدر"یریدون طویل القامة، و "طویل النجاد :

"یعنون كثیرا القرى، وفي المرأة والمراد أنها مترفة مخدومة لها ما یكفیها "نؤوم الضحى:

نى ثم لم یذكروه بلفظه الخاص به ولكنهم فقد أرادوا في هذا كله كما ترى مع.أمرها

وأن یكون إذا كان، أفلا ترى .توصلوا إلیه بذكر معنى آخر من شأنه أن یردفه في الوجود

أن القامة إذا طالت طال النجاد ؟ وإذا كثر القرى كثر رمد القدر ؟ وإذا كانت المرأة مترفة 

)2(.»لها من یكفیها أمرها ردف ذلك أن تنام إلى الضحى

بالاستدلال بدلالة الألفاظ ) الأغراض( من خلال الأمثلة السابقة نستنتج المعاني 

:على النحو الآتي

.222الجرجاني، ص :دلائل الإعجاز–)1(
.70، ص المرجع نفسه–)2(
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كثرة =كثرة الأكلة =كثرة احتراق الحطب =كثرة الطهي =كثیر رماد القدر -

  ). الغرض( الضیافة والكرم =الضیوف 

.)حمائل السیف(طویل النجاد =طویل القامة =طویل النجاد -

تنام إلى الضحى، =إمرأة مترفة مخدومة لها من یكفیها أمرها =تؤوم الضحى -

.وهذا لا یتأتى إلا بالاستناد إلى مقتضى الحال

:التمثیل؛ یقول الشاعر ابن المعتز-2

دْ مَا تَأْكُلُهُ ـفَالنّارُ تَأْكُلُ نَفْسَهَا       إِنْ لَمْ تَجِ 

ا صُبِر علیه وسُكِت عنه وترك غیظه یتردد فیه الإنسان الحسود إذ«شبه الشاعر

ویستدل على هذا بالرجوع إلى )1(.»حتى یأكل بعضها بعضا/بالنار التي لا تُمد بالحطب

.مقتضى الحال

:یقولون:الاستعارة-3

ابٌ ـــهُ فَهُوَ صَ ـوَإِنْ عَاسَرْتَ هُ  تَ اسَرْ ــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ إِذَا یَ ــــــــــــــــــــــــــــــــهُوَ عَسَ 

لَعَا:كَمَا قال .عَسَلُ الأَخْلاَقِ مَا یَاسَرْتَهُ         فَإِذَا عَسَرْتَ ذُقْتَ السَّ

إذ لیس الغرض الحلاوة والمرارة اللتین تصفهما لك «:یعلق على البیتین بقوله

والموافقة ما  ىد منه في حالة الرضالمذاقة ویحسها الفهم واللسان، وإنما المعنى أنك تج

یملؤك سرورا وبهجة حسب ما یجد ذائق العسل من لذة الحلاوة، ویهجم علیك في حالة 

السخط والإباء ما یشدد كراهتك ویكسبك كربا ویجعلك في حال من یذوق المراد الشدید 

)2(.»المرارة

.82الجرجاني، ص، :أسرار البلاغة–)1(
.60ص، ، المرجع نفسه–)2(
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  ) هـ 626(المنحى النصي في كتاب مفتاح العلوم للسكاكي -

البدء بعلم الصرف بوصفه الأصل، وعنایته باللفظ المفرد كونه الأصل ن إ

أن السكاكي یُعنى باللفظ الذي یلزم العنایة بالمخاطب، إذ المعنى موجود )التركیب الفرع(

فهو إذن یؤسس لنموذج نظریة التلقي .في نفس المتكلم، واللفظ موجود في أذن المخاطب

.في النظریات اللسانیة الحدیثةالمخاطب / والقارئ 

ارتبطت عنایة البلاغیین بالكلام الأدبي وربطه بمقتضى الحال الذي یعد شرطا 

أساسا في تألیف الكلام، بحیث یكون مطابقا لمقتضى الحال كلاما حسنا یفهمه 

إن  «ذلك أن مقتضى الحال هو مدار استحسان الكلام أو استهجانه؛ إذا تقرر .المخاطب

)1(.»سن الكلام وقبحه على انطباق تراكبه على مقتضى الحال، وعلى لا انطباقهمدار ح

.تداولي یقابله مبدأ سیاق الموقف في نصیة النص–مبدأ نصي :مقتضى الحال*

ولا یتضح الكلام «:لأهمیة مقتضى الحال في اتضاح الكلام یقول السكاكيوتأكیدا

)2(.»الحال، فبالحري أن لا یتخذ ظهریافي جمیع ذلك اتضاحه إلا بالتعرض لمقتضى 

التي تعني هنا »لكل مقام مقال«وقد وضح هذا من خلال العبارة البلاغیة الشهیرة 

فمقام الشكر :إن مقامات الكلام متفاوتة«:القرینة الحالیة في فهم المعنى المقامي، فیقول

وفي هذا توضیحا لصلة .)3(»....یباین مقام الشكایة ومقام التهنئة یباین مقام التعزیة 

.موضوع الكلام بسیاق الموقف وغرضه

ومقام الكلام مع الذكي یغایر مقام الكلام مع الغبي، ولكل  «: في قولهومن ذلك 

فالمقصود من هذا أن مقامات المخاطب متباینة، )4(»ذلك مقتضى غیر مقتضى الآخر

265السكاكي، ص، :مفتاح العلوم–)1(
.256ص ، المرجع نفسه–)2(
.256ص ، المرجع نفسه–)3(
257ص ، المرجع نفسه–)4(
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إلخ، ....أة، والمخاطب رجلفهناك المخاطب الذكي، والمخاطب الغبي، والمخاطب إمر 

.فكل هذا یؤخذ بالعنایة

.التداولیة التي أثارها السكاكي في مفتاحه –تلك هي أهم المبادئ النصیة 

:النقد الأدبي ونحو النص -4-3

موضوع النقد الأدبي، بینما نحو النص یُعنى بكب أنواع الأدبيالنص یعد

إنّ الكلام على  «) هـ 400(التوحیدي النصوص، والنص النقدي في تصور أبي حیان

انعكاس الانعكاس، وهو «وفي قصور أحد الباحثین المحدثین هو )1(.»الكلام صعب

)2(»یعني الفهم، ویؤدي الموضوع المنعكس

  )هـ 322(بن طباطبا العلوي لا) عیار الشعر(الإشارات النصیة في كتاب ومن 

-أسعدك االله–الشعر «فه بقوله هو الشعر، ویعر »عیار الشعر«النص في -

كلام منظوم بائن عن النثر الذي یستعمله الناس في مخاطباتهم، بما یخص به من النظم 

)3(.»الذي إن عدل عن جهته مجته الأسماع

یضطلع الشاعر بعملیة النظم التي  و. الفارق الجوهري بین الشعر والنثر هو النظم

جماع هذه الأدوات كمال العقل الذي  و «لعقل تنهض على أدوات كثیرة، ومن أهمها ا

، )على بن محمد العباس(كتب الإمتاع والمؤانسة وهو مجموع في مسامرات في فنون شتى أبو حیان التوحیدي –)1(

، 1لبنان، ط –محمد حسن محمد حسن إسماعیل، وأحمد رشدي شحاتة عامر، دار الكتب العلمیة، بیروت :تح

.298، ص 2م، ج 2007/ هـ 1428
.45م، ص 1984، 33بنان، ع، ل -میخائیل باختین، تر، محمد على مقلد، الفكر العربي، بیروت:مسألة النص–)2(
عباس الساتر، مراجعة، نعیم زرزور، دار الكتب :، تح)محمد بن أحمد(ابن طباطبا العلوي :عیار الشعر–)3(

.9م، ص 2005/ هـ1426، 2لبنان، ط،-العلمیة، بیروت
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تتمیز به الأضداد، ولزوم العدل، وإیثار الحسن، واجتناب القبیح، ووضع الأشیاء 

)1(.»مواضعها

وفي معرض آخر، یتحدث عن تماسك وانسجام الشعر من خلال لجوء الشاعر إلى 

ئل فیحتاج الشاعر إن للشعر فصولا كفصول الرسا«التخلص لوصل فصول الشعر فیقول 

إلى أن یصل كلامه على تصرفه في فنونه صلة لطیفة فیتخلص من الزّل إلى المدیح، 

ومن المدیح إلى الشكوى، ومن الشكوى إلى الاستماحة، ومن وصف الدیار والآثار إلى 

بألطف تخلص، وأحسن حكایة بلا انفصال للمعنى الثاني عما ...وصف الفیافي والنوق

وأحسن الشعر ما ینتظم القول فیه «:ثم یقول)2(.»متصلا به وممتزجا معهقبله، بل یكون 

انتظاما یتسق به أوله مع آخره على ما ینسقه قائله، فإن قدمت بیتا على بیت دخله الخلل 

یجب أن تكون القصیدة كلها ككلمة ....كما یدخل الرسائل والخطب إذ نُقِضَ تألیفها 

نسجا وحسنا وفصاحة وجزالة ألفاظ ودقة معان، وصواب واحدة في اشتباه أولها بآخرها 

.القصیدة محكمة النسج لشدة تماسكها وانسجامها حتى صارت ككلمة واحدة)3(»تألیف

عیار «كما في عبارته )فهم الشعر(، وهو ملزم بعملیة الفهم )المتلقي( الفاقد  -

ه واصطفاه فهو واف، وما مجّه أن یورد على الفهم الثاقب، فما قبل«، والمراد منه »الشعر

)4(.»وتفاه فهو ناقص

تقوم عملیة الفهم على آلیات منها الحواس الخمس، وحاسة الفهم، الفهم الثاقب الذي 

یأنس من الكلام بالعدل الصواب الحق، والجائز المعروف المألوف، ویتشوف إلیه، «

جال المجهول المنكر، وینفر ویتجلى له، ویستوحش من الكلام الجائر والخطأ الباطل، والم

.11-10ابن طباطبا العلوي، ص :ار الشعرعی–)1(
.12ص ، المرجع نفسه–)2(
.96ص ، المرجع نفسه–)3(
.20ص ، المرجع نفسه–)4(
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/معنى هذا، أن للفهم الثاقب اتصال یحسن الشعر الذي یفضي بالناقد)1(.»منه ویصدأ له

المتلقي إلى القبول والاستحسان، أو القبح منه المؤدي إلى النفي والاستهجان، ومرجع هذا 

قبول الاعتدال، وعلة كل حسن م«:إلى معیار الحكم الذي یزاوج بین العقل والنفس، لقوله

)2(.»وعلة كل قبیح منفي الاضطراب 

ففي القبول والاستحسان أو النفي والاستهجان إشارة إلى مبدأ نصي تداولي 

.یلزم لتحققه علة جمالیة وعلة مقامیة).القبول/الاستحسان(

(العلة الجمالیة- لشعر الحسن العلة في قبول الفهم الناقد ل «و ):القبح/الحسن:

النفس «كما أن )3(.»الذي یرد علیه، ونفیه للقبیح منه، اهتزازه لما یقبله، وتكرهه لما ینفیه

تسكن إلى كل ما وافق هواها، وتقلق مما یخالفه، ولها أحوال تتصرف بها، فإذا ورد علیها 

ها ما في حالة من حالاتها ما یوافقها اهتزت له وحدثت لها أریحیة وطرب، فإذا ورد علی

)4(.»یخالفها قلقت واستوحشت 

من الواضح أن لحسن الشعر أثر على النفس السامع مما یضفي علیها من الطرب 

للأشعار الحسنة على اختلافها مواقع لطیفة عند الفهم  «لقوله و . والاهتزاز والأریحیة

راییح الفاتحة كموقع الطعوم المركبة الخفیة التركیب اللذیذة المذاق، كالأ:لاتحد كیفیتها

المختلفة الطیب والنسیم، وكالنقوش الملونة التقاسیم والأصباغ، وكالإیقاع المطرب 

أعني -المختلف التألیف، وكالملامس اللذیذة الشهیة الحس، فهي تلائمه إذا وردت علیه

)5(.»فیلتذها ویقبلها، ویرشفها، كارتشاف الصدیان للبارد الزلال-الأشعار الحسنة للفهم

.20ابن طباطبا العلوي، ص :عیار الشعر–)1(
.21ص ، المرجع نفسه–)2(
.20ص ، المرجع نفسه–)3(
.21ص ، المرجع نفسه–)4(
.21ص ، سهالمرجع نف–)5(
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ا، فإن للشعر الحسن تأثیر بالغ على السلوك الأخلاقي للسامع، إذ یحمله على هذ

فإذا ورد علیك الشعر اللطیف الحلو اللفظ، التام  «:لقوله. تغیرها من السیئ إلى الأحسن

البیان، المعتدل الوزن، ماتج الروح ولاءم الفهم، وكان أنفذ من نفث السحر، و أخفى دبیبا 

با من الغناء، وكان كالخمر في لطف دبیبه وإلهائه، وهزه من الرقى، وأشد إطرا

)1(.»وإشارته

، إن مدار حسن الشعر وقبول الفهم موافقته للحال )موافقة الحال(علة مقامیة -

التي یعد معناه لها، كالمدیح في حال المفاخرة، وحضور من یكتب بإنشاده من العداء، 

ال مباراة المهاجتى، والحط منه حیث ینكر فیه ومن یسر به من الأولیاء، وكالهجاء في ح

وكالمراثي في حال جزع المصاب، وتذكر مناقب المفقود عند تأبینه، والتعزیة .استماعه له

عنه، كالاعتذار والتنصل من الذنب عند سل سخیمة المجني علیه، المعتذر إلیه، 

زل والنسیب عند شكوى وكالتحریض على القتال عند التقاء الأقران وطلب لمغالبة، وكالغ

)2(.العاشق، واهتیاج شوقه وحنینه إلى من یهواه

–في هذا النص إشارة إلى العلاقة بین المقام والشعر، وهي إلماحة إلى مبدأ نصي 

ومعناه أن لكل حال ما یوافقها من الكلام، وأن تمام ).سیاق الموقف(المقامیة :تداولي

.»لكل مقام مقال«وهذا تذكیر بالمقولة البلاغیة جمال الشعر مرهون بموافقته للمقام،

»أصدق الشعر أعذبه«وتتمة لهذا، یضاف صدق العبارة على قولة النقاد القدماء 

فإذا وافقت هذه الحالات، تضاعف حسن موقعها عند مستمعها، لاسیما إذا أبدت  «لذا 

ة فیها، والتصریح بما یجذب القلوب من الصدق عن ذات النفس بكشف المعاني المختلج

المقام )الشعر(بموافقته الكلام )3(.»بما كان یكتم منها، والاعتراف بالحق في جمیعها

.22-21ابن طباطبا العلوي، ص :عیار الشعر–)1(
.22، ص المرجع نفسه–)2(
.22ص  ، المرجع نفسه–)3(
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یتضاعف التأثیر على نفس السامع خاصة بتوفر الصدق والكشف عن المعاني المختلجة 

.في النفس

)1(مراتب القول وصلتها بالشاعر و المتلقي -

:وتكمن مهمته في تحقیق المبدأ التداوليالعقل شرط أساس في صناعة الشعر

.، أي ملائمة المقال للمقام)الموافقة(الملائمة 

من حیث حسن اختیار الألفاظ، )الشعر(مبدأ الملائمة مطلب ضروري في المقال 

ملائمته -أیضا-والعبارات والمعاني، والتشبیهات، أي لأجل تحسین القول، وهذا یستلزم 

خرى تحقیق مبدأ الملائمة بین القول والمقام لتحقیق التواصل الأدبي بین للمقام، وبعبارة أ

).المتلقي-الشاعر (قطبي الإبداع الأدبي 

.ولتوضح ذلك، یمكن التمثیل ببعض النماذج

)2(:یقول كثیر عزّة

زُبُ  ــــْءِ ونَعلاـــىَ فيْ الخَ ــأَلاَ لَیْتَنَا، یَا عزّ، مِنْ غَیْرِ رِیبـةٍ        بَعِیرَانِ نَرع

لْ        عَلَى حُسْنِهَا جُرْبَاءَ تُعدِي و أجْرَبُ ــــنَا یَقُ اَ نْ یَر ـــــا بِـهِ عـرُّ فَمــــــــكِـلاَنَ 

ـلَبُ ـــــــنُ نُطـــــا وَلا نَـحــــــوَ یَرْعَانَ ــلٍَ        فَلاَ هُ ــــــثیر مُغَفــــذى مَالٍ كَـــــــنَكونُ لِـ

رَبُ ـــــــرمَى ونُضـــفَْكُّ نُ ــلاَ نَنـــــــنَا فَ ــــــاحَ أهلُهُ        إِلیْ ـــلا صَ ـا مَا وَرَدْنَا مَنْـهَ إذَ 

رُبُ ــــ ــــْبٌ ثمَُ نَهـــي مُصْـعَ ــــوأَنّـهِــــجَانٌ أَنَكَ بَكْرَةٌ -وَ بَیْتُ االله–وَدِدْتُ 

:مقام غزله، لذلك قالت له عزّةأخل كثیرا بمبدأ ملائمة قوله ل

).سیاق الموقف(التداولي المقامیة –مراتب القول إشارة إلى المبدأ النص –)1(
.95ابن طباطبا العلوي، ص، :عیار الشعر–)2(
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.لقد أردت بي الشقاء الطویل، ومن المنیة ما هو أوطأ من هذه الحال

)1(: لفرزدقایقول -

وَإِنَ تَمِیمًا كُلَّها غَیْرَ سَعْدهَا           زَعانـفُ لَوْلاَ عزُّ سَعْدٍ لَذَلَّتِ 

بة ألفاظه لمقام الفخر لذا، فقد أخل الفرزدق بمبدأ ملائمة قوله لمقام فخره لعدم مناس

.وضع من قومه وهجاءهم بهذا القول

مبدأ التماسك :وخلاصة القول، ففي هذا الكتاب، إشارات نصیة تداولیة تمثلت في

.والانسجام للنص، ومبدأ القصدیة، ومبدأ القبول والاستحسان، ومبدأ المقامیة

  : علوم القرآن -4-4

لیات والوسائل التي تجسد نصیة النص القرآني الكریم، علوم القرآن الآكتب تناولت 

فالنص القرآني كل .سواء على مستوى الآیة أم السورة، أم على مستوى الآیات أم السور

موحد آخذ بعضه بحجز بعض حتى صار كالكلمة الواحدة متسقة المباني، ومنسجمة 

نة تنزله، إذ استغرق على الرغم من اختلاف أسباب النزول، ومناسبات وأزمالمعاني،

نزوله ثلاثة وعشرین سنة، وهو یشتمل على ثلاثة أقسام تعد أم علوم القرآن، وهي 

توحید وتذكیر وأحكام، فالتوحید تدخل فیه معرفة المخلوقات، ومعرفة الخالق بأسمائه «

.والباطنوصفاته وأفعاله، والتذكیر، ومنه الوعد والوعید، والجنة والنار، وتصفیة الظاهر 

»والأحكام، ومنها التكالیف كلها، وتبیین المنافع والمضار، والأمر والنهي، والندب

:، ومن الظواهر النصیة في النص القرآني الكریم نذكر منها)2(

.97اطبا العلوي، ص، ابن طب:عیار الشعر–)1(
، خرج حدیثه وقدم له وعلق علیه، )هـ 794:بدر الدین محمد بن عبد االله(الزركشي :البرهان في علوم القرآن–)2(

.99، ص، 1، ج،)ط. د( م ، 2005/ هـ  1425مصطفى عبد القادر عطا، دار الفكر، بیروت، لبنان، 
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وهو أن تتعلق كلمات البیت أو الرسالة أو الخطبة بعضها ببعض من :السبك -أ

المحبوك الذي یأخذ بعضه برقاب بعض، ولهذا قیل خیر الكلام المسبوك.أوله وآخره

.سبك معجمي وسبك نحوي:والسبك نوعان)1(والقرآن العظیم آیاته كلها كذلك

:السبك المعجمي یشتمل على هذه العناصر-

:التكریر*

التي تكررت »فبأي آلاء ربكما تكذبان«:والتكریر لفظي ومعنوي، مثل قوله تعالى

».ألا یا سلمي ثم اسلمي ثمت اسلمي«:، ومنه قول الشاعرعدة مرات في سورة الرحمان

.والغرض من هذا التكریر، المبالغة في الدعاء للمحبوبة بالسلامة

﴿:تكریر اللفظ واختلاف المعنى، كما في قوله تعالى-      

    ثم قال ﴾ :﴿     ﴾ فقد قیل إنه من باب تكریر

اللفظ والمعنى، وقیل هو من باب تكریر اللفظ لا المعنى لاختلاف الهبوطین، فإن الهبوط 

.الأول كان من الجنة إلى سماء الدنیا، والهبوط الثاني كن من سماء الدنیا إلى الأرض

عنیین مخالفة ما أولا یكون وأما تكریر المعنى دون اللفظ فهو إما أن یكون الم-

﴿:كذلك، أو أن یكون أحدهما أعم و الآخر أخص، كقوله تعالى    

                ﴾ إن الدعوة إلى الخیر أعم

ر عام، فكل أمر بالمعروف خیر، ولیس كل والخی)أخص(من الأمر بالمعروف خاص 

، )هـ751:شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر(القیم الجوزیة ابن :الفوائد المشوق في علوم القرآن–)1(

.112هـ، ص، 1327، 1الحنبلي، عنى بتصحیحه، السید محمد بدر الدین النمساني، ط، 
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خیر أمرا بالمعروف، لأن الخیر أنواع كثیرة من جملتها الأمر بالمعروف والنهي عن 

)1(.أنه ذكر العام ثم ذكر الخاص للتنبیه علیه لفضلهههناإلخ، ففائدة التكریر ...المنكر 

م أن التكرار أبلغ من و أعل «: وهناك من یرى أن التكرار على وجه التأكید، لقولهم

التأكید، لأنه وقع في تكرار التأسیس، وهو أبلغ من التأكید، فإن التأكید یقرر إدارة معنى 

﴿: فلهذا قال الزمخشري في قوله تعالى.الأول وعدم التجوز    

        ﴾)3-4(«]أسیس لا تأكید، ، إن الثانیة ت]التكاثر

تنبیه على أن الإنذار الثاني )ثم( وفي : لأنه جعل الثانیة أبلغ في الإنشاء، فقال

إذن، فالتكرار )2(»....أبلغ من الأول، وله أغراض أخرى، كالتعظیم، والتهویل، والتعجب

.یساهم في سبك النص سواء في لفظه أم في معناه، أم في كلیهما معا

:ومن أمثلة ذلك قوله تعالى)3(»خروج من كلام الذي خرج إلیهال «وهو: التخلص*

﴿     ...﴾]35النور[

أنه جاء بصفة النور «اشتملت هذه الآیة الكریمة على خمس تخلصات، أي 

وتمثیله، ثم تخلص منه إلى ذكر الزجاجة وصفاتها، ثم رجع إلى ذكر النور والزیت الذي

یستمد منه، ثم تخلص من صفة الزیت إلى صفة النور وتضاعیفه، ثم تخلص منه إلى 

)4(.»نعم االله بالهدى على من یشاء

.213/215ابن القیم الجوزیة، ص، :الفوائد المشوق في علوم القرآن:ینظر–)1(
.37-20، ص، 3كشي، ج،الزر : البرهان في علوم القرآن:ینظر–)2(
.141ابن القیم الجوزیة، ص، :الفوائد المشوق في علوم القرآن–)3(
.70، ص،1الزركشي، ج، :البرهان في علوم القرآن–)4(
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:السبك النحوي*

الأدوات التي تجعل بینهما تلازما لم یفهم «ومن صوره الروابط بین الجمل، وهي 

، )لو( رط وجوابه، نحو أداة ومنها أدوات الشرط التي تفید الربط بین الش)1(.»قبل دخولها

، لكنها یؤتي بها بتلازم المتضمن نفي )بین الملزوم واللازم(تدل على التلازم  «فهي 

ومن هنا نشأت الشبهة فلم یوت بها لمجرد التلازم مع قطع .اللازم أو الملزوم، أو تحقیقها

انتفى اللازم منها النظر عند ثبوت الجزأین أو نفیهما، فإذا دخلت على جزأین متلازمین قد

:وبیان ذلك قوله تعالى)2(.»استفید نفي الملزوم من قضیة اللزوم لا من نفس الحرف 

﴿         ﴾]22الأنبیاء.[

، بل الحرف دخل على أمرین قد علم )لو( لم یستفد نفي الفساد من نفي حرف «

وقضیت الملازمة .فلازمت بینه وبین من یرید نفیه من تعدد الآلهةانتقاء أحدهما حسا

.انتقاء الملزوم لا انتقاء لازمه

)3(.»فإذا كان اللازم منتفیا قطعا وحسا انتقى ملزومه لانتقائه لا من حیث الحرف

فالحكم فیها راجع إلى تقدیر «أما العلاقة بین الشرط وجوابه من حیث التقدیم والتأخیر

)4(.»كلم ونیته، فأیهما قدر شرطا كان الآخر جواب لهالمت

الحنبلي، اعتنى به، ) هـ 751:شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر(ابن القیم الجوزیة :بدائع الفوائد–)1(

، 1،ج1م، مج، 2007، 1تحي بن إبراهیم، وفارس بن فتحي بن إبراهیم، دار الهیثم، القاهرة، مصر، ط،صابر بن ف

.47ص 
.49، ص 1،ج1مج، ، ابن القیم الجوزیة:بدائع الفوائد–)2(
.50المرجع نفسه، ص–)3(
.، وما بعدها66،ص، 1ابن القیم الجوزیة، ج،:بدائع الفوائد:ینظر–)4(
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الانسجام  - ب

أن یأتي  «وهو . یعد الانسجام مبدأ من مبادئ نصیة النص، وهو ذو صلة بالنص

الكلام سهل المساق، عذب المذاق، حسن الاتساق، متحدرا في الأسماع كتحدر الماء 

لموزون موقعا في النفوس وعذوبة المنسجم حتى یكون للجملة من المنشور والبیت من ا

في القلوب ما لیس لغیره مع بعده من التصنع، وأكثر ما یقع غیر مقصود كمثل الكلام 

...)الموزون الذي تأتي به الفصاحة في ضمن النثر عفوا ) وقد وقع من ذلك كثیر في .

(...)الخطب والرسائل ﴿ :فمما ورد من ذلك في القرآن العزیز، قوله تعالى. 

     ﴾]"1(].13سبأ(

یتبین من هذا التعریف أن الانسجام یخص الجانب الدلالي للنص، أي أنه إنسجام 

.دلالي یتحقق بواسطة علاقات دلالیة

المقام  -ج

ة تداولیا یحقق نصیة النص، وقد تحدث ابن القیم الجوزی–یعد المقام مبدأ نصیا 

ومن صور .في كتابه بدائع الفوائد عن المقام، وأهمیته في التخاطب والتواصل) هـ751(

أن االله تعالى أمر أكرم خلقه علیه بمخاطبة رئیس القبط بالخطاب اللیني، فخاطبة  «ذلك 

الرؤساء بالقول اللیني أمر مطلوب شرعا وعقلا وعرفا، ولذلك تجد الناس كالمفطورین 

)2(.»علیه

:لفرعون في قوله تعالى-علیه السلام-ره في القرآن الكریم خطاب موسىومن صو 

﴿           ﴾]18النازعات-

.219ابن القیم الجوزیة، ص :فوائد المشوق في علوم القرآن وعلم البیانال –)1(
.132ص  ،3و 2ابن القیم الجوزیة، مج /بدائع الفوائد–)2(
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إلى أن : ( فأخرج الكلام معه مخرج السؤال والغرض لا مخرج الأمر، وقال«]19

دون غیره، )التزكي(لى أن أزكیك، فنسب الفعل إلیه هو، وذكر لفظ إ: ، ولم یقل)تزكى

(لما فیه من البركة والخیر والنماء، ثم قال أكون كالدلیل بین یدیك )وأهدیك إلى ربك:

(الذي یسیر أمامك، وقال استدعاء لإیمانه بربه الذي خلقه ورزقاه ورباه بنعمة )إلى ربك:

لأبیه آزر في قوله –علیه السلام –ا خطاب إبراهیم وهذ )1(.»صغیرة ویافعا وكبیرا

﴿:تعالى            ﴾] 42مریم[

ابتدأ خطابه بذكر أیؤتیه الدلالة على توفیره، ولم یسمه باسمه، ثم أخرج الكلام معه «

ولم یقل لا ).ما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغني عنك شیئال: ( مخرج السؤال، فقال

﴿ :، ثم قال)أمر(تعبد             ﴾] 43مریم[

إنك جاهل لا علم عندك، بل عدل عن هذه العبارة إلى ألطف عبارة تدل على :فلم یقل له

﴿:الهذا المعنى، فق        ،﴾ثم قال: ﴿    

     ﴾] ثم قال]43مریم ،: ﴿       

     ﴾]یمسك(یشفق علیه، وقال على من ]45مریم(

فالفظ المس الذي هو ألطف من غیره ثم أنكر العذاب، ثم ذكر الرحمان، ولم یقل الجبار 

)2(.»!ولا القهار، فأي خطاب ألطف وألین من هذا ؟

والمتأمل لسائر خطابات الأنبیاء لأممهم في القرآن الكریم یجد ألطف خطابات 

﴿ :ده فهو ألطف خطاب وألینه، كقوله تعالىوألینها، وأما خطاب االله تعالى لعبا   

                  ﴾

.132/133، ص 3ن ج، 2ابن القیم الجوزیة، مج :بدائع الفوائد–)1(
.133، ص 3، ج 2ابن القیم الجوزیة، مج:بدائع الفوائد–)2(
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(، لقد استهل االله تعالى خطابه لعباده بالنداء ]5فاطر[      (ام القرب، ، فالنداء مق

(ألطف خطاب وألینه، ثم قالههناالقرب إلى االله تعالى والإقبال علیه، ف : 

 ( ،وهو جواب النداء، لبیان الغرض من النداء، وهو إخبار االله تعالى عن صدق وعده

 ﴿: وقد كرر هذا الإخبار في عدة مواضع في كتابه العزیز، عز من قائل  

     ﴾ )و ﴿ ] 122النساء[، )ومن أصدق من االله قیلا 

   ﴾   ]87النساء [  ﴿      ﴾]ولذا ] 16الأحقاف

نبههم وحذرهم من غرور الحیاة الدنیا ﴿          

     ﴾] لأن ما عند االله أفضل وأبقى ألا وهو الفوز بالجنة، فهذا ]33لقمان ،

-أیضا-:لطف من االله ولین منه، فهو الغني الحمید عن العالمین، وفي قوله تعالى

﴿         ﴾ ]5الزخرف[ ،

نترككم فلا نستصلحكم ولا ندعوكم، ونعرض عنكم إذا :فهو على أحد التأویلین، أي

)1(.»أعرضتم أنتم وأسرفتم 

، »لكل مقام مقال «في علوم القرآن یعني المقام عند البلاغیین  -إذن -فالمقام 

.وعند النقاد، فهو مطلب ضروري ومهم في فهم الخطابات

  : قالسیا -د

لقد عد العلماء مراعاة «یعد السیاق منهجا خاصا في فهم القرآن الكریم وتفسیره، و 

السیاق في فهم القرآن الكریم المنهج الأمثل في التفسیر، وضابطا من الضوابط المهمة في 

في تفسیر -أي المنهج السیاقي–حسن الفهم والتأویل، وتجلت هذه القاعدة المنهجیة 

.133/134، ص، 3ابن القیم الجوزیة، مج، ج، :دائع الفوائدب–)1(
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أحسن طریق التفسیر أن تفسیر القرآن، فما أجمل في :قیل «لذلك  )1(.»القرآن بالقرآن 

مكان فقد فصل في موضع آخر، وما اختصر في مكان فإنه قد بسط في آخر، فإن 

﴿:أعیاك ذلك فعلیك بالسنة فإنها شارحة للقرآن، وموضحة له قال تعالى  

                ﴾

ألا إني أوتیت القرآن ومثله «-صلى االله علیه وسلم–ولهذا قال الرسول ]64النحل[

)2(.»»معه

هكذا أضحت دلالة السیاق من أعظم القرائن الحالیة التي یستدل بها على قصد 

فالسیاق یرشد إلى تبیین المجمل وتعیین المحتمل، والقطع بعدم احتمال  «ذا ل. المتكلم

غیر المراد، وتخصیص العام وتقیید المطلق وتنوع الدلالة، وهذا من أعظم القرائن الدالة 

:على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره، وغالط في مناظرته، فأنظر إلى قوله تعالى

 ﴿       ﴾]كیف تجد سیاقه یدل على أنه ]49الدخان ،

في هذا الخطاب استهزاء بالمخاطب، لأن الخطاب موجه على )3(»؟!الدلیل الحقیر

-یعني مكة–ما بین جبلیها :أبو جهل، لأنه قال«مخاطب معین حسب السیاق وهو 

)4(.»أعز ولا أكرم 

م القرآن یعني رجوع العلماء إلى أسباب النزول التي تمثل والسیاق في مصنفات علو 

)سیاق الحال  Context of Situation) هم علماء أصول الفقه أو الفقهاء(، وللأصولین(

قصد (فضل السیق في العنایة بالسیاق بوصفة وسیلة للكشف عن المعنى المقصود 

-عبد الرحمان بودرع، كتاب الأمة، الدوحة لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة:منهج السیاق في فهم النص–)1(

.39م، ص، 2006/ هـ 1427، 1قطر، ط، 
.192، ص، 2الزركشي، ج،:البرهان في علوم القرآن–)2(
، 2البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج، :، وینظر190، ص، 4، ج،2ابن القیم الجوزیة، مج، :بدائع الفوائد–)3(

.218ص، 
.249، ص، 2الزركشي، ج، :البرهان في علوم القرآن–)4(
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صولیین یتبین أن للسیاق وبإنعام النظر في مصنفات الأ).غرض النص(، أو )المتكلم

أثر بالغ في توجیه دلالة النص بوصفه من أفضل القرائن الحالیة التي تحیل إلى مراد 

.المتكلم أو غرض النص، فهو الأساس المعتد به في تفسیر وتأویل النصوص الدینیة

الذي یعد من الأصولیین ) هـ204(وتمثیلا لذلك، لا على سبیل الحصر، الإمام الشافعي 

:الذي ضمنه بابا سماه"الرسالة"لأوائل الذي أشار إلى السیاق في مظان كتابه ا

وكان ما تعرف من ....«:ومن إشاراته للسیاق قوله)1(»الصنف یبین سیاقه معناه«

معانیها اتساع لسانها، وأن فطرته أن یخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا یراد به العام 

ل هذا منه عن آخره، وعاما ظاهرا یراد به العام ویدخله الخاص، الظاهر، ویستغنى بأو 

فیستدل على هذا ببعض ما خوطب به فیه، وعاما ظاهرا یراد به الخاص، وظاهر یعرف 

غیر ظاهره، فكل هذا موجود في أول الكلام أو أوسطه أو في سیاقه أنه یراد به 

وسیاق النص كما ) الكلام( ي یحیط بالنص فالسیاق، سیاقان سیاق الحال الذ)2(.»آخره

وتبدى العرب الشيء من كلامها بین أول لفظها فیه عن آخره، «أشار إلیه الشافعي 

ولهذا الإدراك المبكر للسیاق لدى )3(.»وتبدئ الشيء بین آخر لفظها منه عن أوله

﴿ الشافعي أثر بالغ في توجیه دلالة كما سبقت الإشارة في الآیة الكریمة 

      ﴾ ]49الدخان.[

بالرجوع إلى السیاق، سیاقها النصي لبیان المحتمل من الدلیل، والتعویل علیه یرشد 

إلى بیان المراد وعلم المقصود، وذلك من خلال الآیات القرآنیة المقدمة علیها، كما في 

﴿:قوله تعالى        ﴾)40الدخان( ﴿ 

راث، العراق، ط، ، تح أحمد محمد شاكر، مكتبة دار الت)أبو عبد االله محمد بن إدریس(الإمام الشافعي :الرسالة–)1(

.62م، ص، 1979/ هـ  1399، 2
.52الإمام الشافعي، ص:الرسالة–)2(
.52 ص ،سهنفع رجلما –)3(
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      ﴾] سیاق نصیا لأول الكلام، )49-40(تمثل الآیات ، ]49الدخان

للدلالة على أن العزیز الكریم المراد منها الذلیل الحقیر، ذلك أن من أوجه المخاطبات 

سیاق (فضى إلى هذا المدلول الذي یؤكده سبب التنزیل معنى التهكم بالمخاطب مما أ

صلى –الآیة نزلت في أبي جهل حین قال للنبي «، إذا أن)49(للآیة الكریمة )الحال

أنا أمنه أهل البطحاء وأنا العزیز الكریم، فلما قتله االله تعالى یوم بدر -االله علیه وسلم

)1(.»ز الكریموأذله، عیره بكلمته، وأنزل ذق إنك أنت العزی

النصي والحالي بیان للمعنى المراد من الكلام، :من البین أن في تضافر السیاقي

إن المسافات تختلف باختلاف  «:في قوله) هـ 790(ویعضد هذا ما ذهب إلیه الشاطبي 

الأحوال والأوقات والنوازل، وهذا معلوم في علم المعاني والبیان، والذي یكون على بال من 

والمتفهم الالتفات إلى أول الكلام وآخره بحسب القضیة، وما اقتضاه الحال فیها، المستمع

لا ینظر في أولها دون آخرها، ولا في آخرها دون أولها، فإن القضیة وإن اشتملت على 

جمل فبعضها متعلق بالبعض، لأنها قضیة واحدة نازلة في شيء واحد، فلا محیص 

ه، وأوله على آخره، وإذ ذاك یحصل مقصود الشارع للمتفهم عن رد آخر الكلام على أول

في فهم المكلف، فإن فرق النظر في أجزائه فلا یتوصل به مراده، فلا یصح الاقتصاد في 

النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض إلا في موطن واحد وهو النظر في فهم 

ذ صح له الظاهر بحسب اللسان العربي وما یقتضیه، لا بحسب مقصود المتكلم، فإ

الظاهر على العربیة رجع إلى نفس الكلام، فعما قریب یبدو له منه المعنى المراد، فعلیه 

بالتعبدیة، وقد یعینه على هذا المقصد النظر في أسباب التنزیل، فإنها تبین كثیرا من 

)2(.»المواضع التي یختلف مغزاها على الناظر

:ارات متعددة، تتمثل في ما یأتيیستشف من هذا النص أن فهم الكلام یختلف باعتب

.392، ص، 1، ج،)هـ 468:على بن أحمد(الواحدي :أسباب النزول:ینظر–)1(
.375، ص، 3، ج، 2الشاطبي، مج، :الموافقات في أصول الشریعة–)2(
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فهم الكلام مصدره النص بوصفه قضیة اشتملت على جمل بعضها متعلق بالبعض، -

لأنها قضیة واحدة نازلة في شيء واحد، فلا محیص من رد آخر الكلام على أوله وأوله 

.على آخره

ود المتكلم، فهم الكلام بحسب اللسان وما یقتضیه الحال مصدره فهم المستمع أو مقص-

.أم فهم المستمع فینتج دلالة إضافیة أو لنسبیة، وهو قد یوافق أو یخالف مراد المتكلم

الحدیث النبوي الشریف في عمومه له دلالة من  «أن  ههناهذا، ومما ینبغي قوله 

ظروف الخطاب ومرجع في مقام القول، وأصول في ثقافة المتكلم وعقیدته وبعض أعراف 

ى قاعدة من الأمثلة ووسائل الإیضاح تختلف عن كثیر من أنواع التمثیل، ویستند إل.قومه

لأنها لا یراد منها التمثیل الصوري، ووجه الاختلاف ومرجعه أن كل ضرب من الأمثلة 

وكل هذه القیم .مناسب للمقدمات والمقاصد التي یصدر عنها، وتعد منه بمنزلة الرأس

خل الكلم الذي یعكس سلوك المتكلمین داخل اللغویة خاضع لاعتبار سلوك الكلمات دا

)1(.»المجتمع

:علم التفسیر-4-5

والمتأمل في مصنفات علم التفسیر یلغى أساطین المفسرین یؤكدون على مراعاة 

أسباب النزول، وقد أضحى شرطا أساسا لكل من یتصدى لتفسیر القرآن الكریم وتأویله، 

أخطأ من زعم أنه لا طائل تحته «:الزركشيوتأكیدا لأهمیة أسباب النزول، یقول 

ومن هذه الفوائد الجمة یقول )2(.»لجریانه مجرى التاریخ، وكیس كذلك، بل له فوائد

لا یمكن تفسیر الآیة قصد سبیلها دون الوقوف على قصتها، «إنه ) : هـ 487(الواحدي 

.137عبد الرحمان بودرع، ص، :منهج السیاق في فهم النص–)1(
.45، ص، 1الزركشي، ج،:البرهان في علوم القرآن–)2(
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، ومنها )هـ 794(بالإضافة إلى فوائد أخرى قد ذكرها الزركشي)1(.»وبیان نزولها 

معرفة وجهة الحكمة الباعثة على تشریع الحكم، ومنها الوقوف على المعنى، لقول الشیخ «

ومنها، أنه قد –بیان سبب النزول طریق قوي في فهم معان الكتاب العزیز :القشیري

یكون اللفظ عاما ویقوم الدلیل على التخصیص، فإن محل السبب لا یجوز إخراجه 

) هـ 910(هذا، ویضیف السیوطي )2(»ومنها، دفع توهم الحصر–جتهاد والإجماع بالا

رفع الإشكال ودفع التناقضات؛ لأن معرفة سبب النزول یعین «فائدة أخرى تتمثل في 

على فهم الآیة، فإن العلم بالسبب یورث العلم بالمسبب، وقد أشكل على جماعة من 

)3(.»باب نزولها فزال عنهم الإشكالالسلف معاني آیات حتى وقفوا على أس

-صلى االله علیه وسلم–للحدیث الشریف صلة بالسیاق، لا سیما أن الرسول 

مبعوث إلى كافة الناس، ومكلف بتبلیغ رسالة التوحید للناس جمیعا، ومن صور صلة 

ل كان یخاطب القبائ-صلى االله علیه وسلم–البیان النبوي بالحیاة الاجتماعیة أن النبي 

بألفاظها، واستعمل معهم ما یستعملون في كلامهم، وذلك لیبین للناس ما نُزَّل إلیهم، 

ولیحدثهم بما یعلمون في كلامهم، فلیس كلامه مع أهل قریش، والأنصار، وأهل الحجاز، 

ونجد ككلامه مع ذي المشْعارِ الهمذاني الذي وفد من تبوك، وطِهْفَة النَّهدِي خطیب نَهدِ 

والأشْعَثِ بن قَیْسٍ الذي وفد ستین راكبا من –صلى االله علیه وسلم –النبي  ووافدها إلى

)4(.الیمن، ووائِلِ بن حُجْرٍ الكِنديّ، وغیرهم

، تح، كمال بسیوني زغلول، دار الكتب العلمیة، )أبو الحسن علي بن أحمد(الواحدي :أسباب نزول القرآن–)1(

.4ص،  -هـ 1411، 1لبنان، ط، –بیروت 
.46، 45، ص، 1الزركشي، ج، :البرهان في علوم القرآن–)2(
تحقیق وتعلیق، حمزة التشتري وآخرون، )جلال الدین عبد الرحمان(السیوطي :لباب النقول في أسباب النزول–)3(

.13، ص )د، ت(، )د، ط (مصر، –المكتبة القیمة، القاهرة 
.138ن بودرع، ص، عبد الرحما:منهج السیاق في فهم النص–)4(
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ما أصاب قومه من –صلى االله علیه وسلم -ومن قوله لنهد حین شكا وافدها للنبي 

)4(وابْعَثْ رَعَیهَا فيِ الدَّثْرِ )3(وَمَذْقِهَا)2(وَمَخْضِهَا)1(اللَّهمَ بَارْكْ لَهُمْ في مَحْضِهَا «:القحط

، وَبَاركْ لَهُ فيْ المَالِ وَ الوَلَدِ، مَنْ أَقَامَ الصّلاَةَ كَانَ مُسْلِمًا وَ مَنْ آتَى )5(وافْجُرْ لَهُ الثَمَدَ 

ا لَكُمْ، یَا بَني نَهدْ وَداَئعُ الزّكَاةَ كَانَ مُحْسِنًا، وَمَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاّ االله كَانَ مُخْلِصً◌ً 

كَاةِ )7(وَوَضَائِعُ الْمَدْكِ )6(الشَّرْكِ  ، وَلاَ تَتَنَاقَلْ فيِ )9(،وَلاَ تُلْحِدْ فيِ الحَیَاةِ )8(لاَ تُلْطِطْ فيِ الزَّ

لاَةِ  فهذا مثال على بلاغة الحدیث النبوي الشریف لتحقیقه، إفهام الكلام، وإبلاغ )10(»الصَّ

.بقة المقال لمقتضى الحالالمراد، ومطا

:علم المناسبة -أ

تمثل المناسبة مظهرا من مظاهر النصیة التي استقطبت البلاغیین والنقاد ومصنفي 

علوم القرآن، والمفسرین، ففي علوم القرآن وعلم التفسیر قد دعت الضرورة إلى المناسبة، 

تیب فیها حسب أسباب تنزیلها وذلك لمعرفة ترتیب السور والآیات القرآنیة، لأن إجراء التر 

المناسبة «:تكلف لا یلیق بها، لذا یقول سلطان العلماء الشیخ عزّ الدین بن عبد السلام

بمعنى أن ضابط ارتباط السور )11(»علم حسن، ولكن یشترط فیه ارتباط أحدهما بالآخر

ول الشیخ والآیات القرآنیة هو المناسبة لا غیر أي لأسباب النزول، ویستدل على هذا بق

.الخالص:المحْض–)1(
.تحریك الشقاء الذي فیه اللبن حتى یتمیز زُبده من لبنه:المخض–)2(
.الخلط والمزج، والمراد اللبن المخلوط بالماء:المذق–)3(
.الخصب وكثرة البنات:ابعث الإبل الكثیرة، وقیل الدثر:ابعث راعیها في الدثر–)4(
.ما قلّ من ماء:جر لهم الثمدواف –)5(
.العهود والمواثیق التي كانت بینهم وبین من جاورهم من الكفار في المهادنة:ودائع الشرك–)6(
جمع وضعیة، بمعنى موضوعه، والملك ما كان یوضع على الأملاك من الزكاة والصدقة ثایت لكم :وضائع الملك–)7(

.من الوظائف من غیر زیادة ولا نقصكسائر المسلمین، یلزمكم ما یلزمهم 
.لا تمنعها:لا تلطط في الزكاة–)8(
.لا تجرو ولا تعدل عن الحق:لا تلحد في الحیاة–)9(
.139–138عبد الرحمان بودرع، ص، :منهج السیاق في فهم النص–)10(
.63، ص، 1الزركشي، ج، :البرهان في علوم القرآن–)11(
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قد وهم من قال ألا یطلب للآیة الكریمة مناسبة، لأنها على حسب «:ولي الذي الملوي

الوقائع المفرقة وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزیلا، وعلى حسب الحكمة ترتیبا 

وتأصیلا في المصحف على وفق ما في اللوح المحفوظ مرتبة صوره كلها وآیاته بالتوقیف 

ملة إلى بیت العزة، والمعجز البین أسلوبه ونظمه الباهر والذي ینبغي في كل كما أنزلت ج

آیة أن یبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة، ثم المستقلة ما وجه 

ومن لطائف ترتیب السور )1(.»مناسبته لما قبلها ؟ ووجه اتصالها بما قبلها وما سیقت له

یبها توقیفي، وهو الراجح، وإذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجدته أن ترت«والآیات القرآنیة 

في غایة المناسبة لما ختم به السورة قبلها، كافتتاح سورة الأنعام بالحمد فإنة مناسبة لختام 

﴿ :سورة المائدة من فصل القضاء، كما قال سبحانه    

    ﴾)75] )2(.»]الزمر)

الفواتح والخواتم للسور :والمناسبة تحقق الربط بین عنصرین متناسبین، ومها

القرآنیة، ویقوم الربط بینهما على علاقات دلالیة لوجود مناسبة معنویة بین المتناسبین، أو 

بة عبارة عن ترتیب علاقات لفظیة لوجود مناسبة لفظیة بین المتناسبین وقد تكون المناس

جعل أجزاء الكلام بعضها آخذ بأعناق «الوقائع في الخارج، خارج النص، ولذلك لـ 

بعض، فیقوى بذلك الارتباط، ویصیر التألیف حاله حال البناء المحكم المتلائم 

)3(.»الأجزاء

(جلال الدین عبد الرحمان(السیوطي : في علوم القرآنالاتقان –)1( ، بعنایة، خالد العطار، دار الفكر، ))هـ 911:

.452، ص، 2م، ج، 2008/ هـ 1429لبنان، –بیروت 
.64، ص، 1الزركشي، ج، :البرهان في علوم القرآن–)2(
.62، ص، 1الزركشي، ج، :البرهان في علوم القرآن–)3(
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:المناسبة بین الآیات-

ببعض، وأن هذا الارتباط قد تتمثل المناسبة بین الآیات في ارتباط الآیات بعضها

یظهر في شكل علاقات معنویة كالتأكید والتفسیر وغیرهما، وهو یشكل قسما قائما بذاته، 

وقد لا یظهر الارتباط، بل یظهر أن كل جملة مستقلة على ما قبلها بحرف من حروف 

هذا و . العطف الذي یفید الإشتراك في الحكم وهنا یكون الارتباط بواسطة علاقات لفظیة

.قسم آخر

، نحو قوله )المعطوف والمعطوف علیه(العطف لوجود جهة جامعة بینهم *

﴿: تعالى                       ﴾ ]

وما یخرج منها، وما ینزل من –ما یلج في الأرض :لقد أفاء العطف الربط بین]4الحدید

.یعرج منها، بحیث جعلها كالنظیرین والشریكین ....السماء 

وقد تأتي الجملة معطوفة على ما قبلها ویَشْكُل وجه الارتباط، فتحتاج إلى شرح، 

﴿: نحو قوله تعالى            

       ﴾]إلى أن قال]1الإسراء ، :﴿      ﴾]2الإسراء[ ،

أطلعناه على الغیب عیانا، :فأي رابط بینهما ؟ ووجه اتصالها بما قبلها أن التقدیر

ي أطلعك وأخبرناه بوقائع من سلف بیانا لتقوم أخباره على معجزاته برهانا ؟ أي سبحانه الذ

على بعض آیاته لتقصها ذكرا، وأخبرك بما جرى لموسى وقومه في الكرتین، لتكون 

قصتهما آیة أخرى، أو أنه أسرى بمحمد إلى ربه كما أسرى بموسى من مصر حین خرج 

)1(.منها خائفا یترقب

.، وما بعدها69، ص، 1البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج،:ینظر–)1(
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 ﴿:عطف قصة على قصة، نحو قوله تعالى       

﴿: ﴾ إلى قوله                   

   ﴾ ]قصة عزیر، فشرط .؛عطف قصة إبراهیم مع النمرود]258/259البقرة

).السبك النحوي(عطف الذي یفید السبك هذه بعض نماذج صور ال)1(.العطف المشاكلة

:المناسبة بین السور-

الضابط لهذا النوع من المناسبة هو علاقات :المناسبة بین السورة والتي قبلها*

:معنویة ومنها

لقد استقرت هذه العلاقة الدلالیة في غالب سور القرآن الكریم :إجمال/تفصیل-

لة ذلك سورة البقرة التي اشتملت على تفصیل جمیع مجملات ومن أمث.طویلها وقصیرها

﴿:سورة الفاتحة، فقوله  ﴾الأمر بالذكر في عدة تفصیله ما وقع فیها من

﴿: وقوله. آیات     ﴾ تفصیله﴿ 

   ﴾ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذین من قبلكم لعلكم تتقون

﴿ :وقوله]... 21البقرة[      ﴾)286شرح(﴿ 

 ...  ﴾)2( فإذا كانت سورة البقرة تفصیل إجمال في سورة الفاتحة فإن في البقرة

﴿:مواضع إجمال فصلت في سورة آل عمران، ومن ذلك قوله تعالى   

      ﴾]تفصیله في آل عمران]2البقرة ﴿  

.، وما بعدها74، ص، 1البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج، :ینظر–)1(
، تح، عبد القادر أحمد )هـ 911:جلال الدین عبد الرحمان(ینظر تناسق الدرر في تناسب السور، السیوطي –)2(

.66، 65م، ص، 1986/ هـ  1406، 1روت، لبنان، ط، عطا، دار الكتب العلمیة، بی



ǩنحو النص مف:الفصل الثالث ǳ˅ ˍ̪ȇۮ� ̵˅

- 316 -

         ﴾)3 ((وقوله: ﴿   ﴾)3() 4البقرة(

﴿تفصیله      )3(  ﴾)4(«إلى غیر ذلك ،.

تفصیل قد حققت حبك السورتین حتى /هكذا تكون العلاقة الدلالیة تفصیل بإجمال

.صارت كالسورة الواحدة

:االله تعالى ذكر خلق الناس في سورة البقرةومن ذلك، أن:التلاحم/الإتحاد -

﴿        ﴾)30(( وفي آل عمران ذكر تصویرهم ،

﴿في الأرحام           )6.(( وبعلاقة التلازم والاتحاد فكأن

.لشدة تلاحمها)1(للسورة واحدة السورتین بمنزلة

:المناسبة في السورة-

بین الفاتحة التقابلالمراد من هذا، مناسبة فاتحة لسورة لخاتمتها؛ وذلك إما بعلاقة 

﴿والخاتمة، نحو تقابل فاتحة سورة المؤمنون    ﴾)1(( لخاتمتها

﴿    ﴾)117(()2( تشابه الأطراف، أو علاقة)كما في سورة )3

﴿:الحشر المفتتحة بقوله تعالى             

 ﴾)1((و اختتامها بقوله تعالى ،:﴿       

     ﴾)24.(( فقد حقق تشابه أطراف السورة الربط والتلاحم للسورة حتى

.74، 73تناسق الدرر في تناسب السور، السیوطي، ص، :ینظر–)1(
.236، ص، 1الزركشي، ج، :البرهان في علوم القرآن–)2(
.76تناسق الدرر في تناسب السور، السیوطي، ص، :ینظر–)3(
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نحو افتتاح سورة )1(التلازم والإتحادأو علاقة ) التسبیح(صارت السورة كالكلمة الواحدة 

﴿ :الإسراء بالتسبیح بقوله تعالى           

       ...﴾)1((ثم اختتمها بقوله تعالى ،: ﴿   

        ﴾)111( فالتسبیح والحمد في القرآن

﴿-أیضا-التسبیح الحمد كما في سورة النصرالكریم مقترنان، حیث یسبق 

 ﴾)3((،«وكما یقال" لقد   )2("سبحان االله وبحمده" و "سبحان االله والحمد الله:

.ساهمت العلاقات الدلالیة في حبك السورة

:مناسبة السورة لاسمها-

اء، فالزركشي یعلل ذلك للعلماء وجهة نظر في تسمیة السور القرآنیة بتلك الأسم

لاشك أن العرب كانت تراعي في الكثیر من المسمیات أخذ أسمائها من نادر «:بقوله

لإدراك الرائي للمسمى، ویسمون ...مستغرب یكون في الشيء من خلقه أو صفة تخصه 

الجملة من الكلام أو القصائد الطویلة بما هو أشهر فیها، وعلى ذلك جرت أسماء سور 

تسمیة سورة البقرة بهذا الإسم لقرینة ذكر «وعلى هذا النحو كانت )3(»العزیزالكتاب

قصة البقرة المذكورة فیها، وعجیب الحكمة فیها، وسورة النساء لما تردد فیها من كثیر 

واللافت للنظر، أن هناك )4(»أحكام النساء، وسورة الأنعام لما ورد فیها من تفصیل أحوال

وذلك وجه «:ركشي هذا بقولهز بحروف التهجي، ویفسر السور قرآنیة قد سمیت 

في ) حم(، و )الر( في موضع ) الم( اختصاص كل واحدة بما ولیته، حتى لم تكن لترد 

.74ر، السیوطي، ص، تناسق الدرر في تناسب السو :ینظر–)1(
.99السیوطي ، ص، :تناسق الدرر في تناسب السور–)2(
.340، ص، 1الزركشي، ج،:البرهان في علوم القرآن–)3(
.340، ص، 1الزركشي، ج،:البرهان في علوم القرآن–)4(
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والمراد بهذا، أن )1(.»إنها أعلام لها، وأسماء علیها:، لا سیما إذا قلت)طس( موضع 

ضدها صفات تلك الأصوات، معظم السور المسمات بحروف التهجي أن معظم ألفاظها تع

:تأمل السورة التي اجتمعت على الحروف المفردة«:وهذا ما ذهب الزمخشري إلى قوله

﴿:كیف تجد السورة مبنیة على كلمة ذلك الحروف؛ فمن ذلك     

﴾  ]ر الخلق، فإن السورة مبنیة على الكلمات القافیة من ذكر القرآن، ومن ذك]1ق

وسرا آخر، وهو أن كل معاني السورة مناسب لما في (...)وتكرار القول ومراجعته مرارا 

تأمل «والشيء نفسه یلاحظ في )2(.»حرف القاف من الشدة، والجهر، والقلقة، والانفتاح

من الخصومات المتعددة؛ فأولها خصومة الكفار مع النبي ) ص(ما اشتملت علیه سورة 

﴿ :، وقولهم)ص(       ﴾)5(« ،ثم اختصام الخصمین عند داود

، (...)تخاصم أهل النار، ثم اختصام الملأ الأعلى في العلم، وهو الدرجات والكفّارات 

﴿وكذلك سورة القلم     ﴾)1(( فإن فواصلها كلها على هذا

وخلاصة القول، فإن مناسبة السورة لإسمها )3(»مع ما تضمنت من الألفاظ النونیة الوزن 

الذي یعد لبنة بنائها، وفي بعض السور فاتحتها فقد حقق التناسب بین معاني السورة 

.مما جعل السورة مسبوكة محبوكة)الحرف(وصفات الصوت 

یساهم العطف في ارتباط النص القرآني، وذلك على مستوى الآیات، نحو:السبك

[25(عطف الآیة  )25(فتساءل الزمخشري عن عطف الآیة )24(على سابقتها ]البقرة)

التي اشتملت )24(التي اشتملت على بشارة عباد االله الصالحین على الآیة السابقة لها 

فإن قلت علام عطف  «: على الترهیب والإنذار ووعد الكفار بالعقاب، لذا قال الزمخشري

لیس الذي اعتمد بالعطف هو :أمر ولا نهي یصح عطفه علیه، قلتهذا الأمر ولم یسبق 

.341، ص، 1الزركشي، ج، :البرهان في علوم القرآن–)1(
.218، ص، 1الزركشي، ج، : رآنالبرهان في علوم الق–)2(
.219، ص، 1الزركشي، ج، :البرهان في علوم القرآن–)3(
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الأمر حتى یطلب له مشاكل من أمر ونهي یعطف علیه إنما المعتمد بالعطف هو جملة 

)1(.»وصف ثواب المؤمنین فهي معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرین

﴿:من سورة البقرة)34(نحو الآیة :عطف قصة على قصة- ب  

         ﴾]وإعادة .عطف القصة على القصة.]30البقرة

بعد حرف العطف المغني عن إعادة ظرفه تنبیه على أن الجملة مقصودة بذاتها ) إذ( 

.لأنها متمیزة بهذه القصة العجیبة فجاءت على أسلوب یؤذن بالاستقلال والاهتمام

﴿ولأجل هذه المراعاة،لم یؤت بهذه القصة معطوفة بفاء التفریع فیقول  

      ﴾ وإن كان مضمونها في الواقع متفرعا على مضمون التي،

قبلها فإن أمرهم بالسجود لآدم ما كان إلا لأجل ظهور مزینة علیهم إذ علم ما لم یعلموه، 

ك ما اقتضاه ترتیب ذكر هذه القصص بعضها ببعض ابتداء من خلق السموات وذل

.)2(والأرض وما طرأ بعده من أطوار أصول العامرین الأرض وما بینها وبین السماء

من وظائف التكریر المساهمة في سبك النص القرآني، وهو أنواع :التكریر -ج

:ومنه

﴿«:من سورة البقرة)149(ومن صور ذلك تكریر الآیة :تكریر الآیة- 

              ﴾)150(( یفسر الزمخشري هذا

وهذا التكریر لتأكید أمر القبلة ولشدیدة، لأن النسخ من مظان الفتنة (التكریر بقوله 

، ضبط )محمود بن عمر(الزمخشري :الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل–)1(

، 1م، مج، 2008/ هـ 1429لبنان، -وتوثیق، أبو عبید االله الداني منیر أرزهوي، دار الكتاب العربي، بیروت

.85،ص، 1ج،
د، (، الناشر، دار سحنون، للتوزیع والنشر، تونس، )محمد الطاهر(بن علي عاشور :تفسیر التحریر والتنویر–)2(

.420، ص، 1، ج، 1، مج، )د، ط(، )ت



ǩنحو النص مف:الفصل الثالث ǳ˅ ˍ̪ȇۮ� ̵˅

- 320 -

وبین البدء، فكرر علیهم لیثبتوا والشبهة وتسویر الشیطان، والحاجة إلى التفصلة بینه 

﴿ .ویعزموا ویجدوا، ولأنه نیط بكل واحد ما لم ینط بالآخر فاختلفت فوائدها 

 ﴾ استثناء من الناس، ومعناه، لئلا یكون حجة لأحد من الیهود إلا للمعاندین منهم

مه، وحبا لبلده، ولو كان على الحق ما ترك قبلنا إلى الكعبة إلا میلا إلى دین قو :القائلین

)1(.»للزم قبله الأنبیاء

أفاد هذا التكریر الربط بین الآیتین الكریمتین، وفیه تأكید لأمر القبلة لاتقاء شر 

.الفتنة والشبهة وإقامة الحجة البالغة على المعاندین، ودحض الحق بالباطل

:تكریر القصص القرآني-

ق والعبرة كونها تنقل لنا أحداثا في التاریخ تتكرر على في قصص القرآن الكریم الح

وأهل الكهف مثلا هي قصة .ففرعون مثلا هو حاكم یرید أن یعبد في الأرض.مر الزمن

علیه --وقصة یوسف –.كل فئة مؤمنة هربت من طغیان الكفر وانعزلت لتعبد االله

إلى .... ن على بعضهم هي قصة كل إخوة نزغ الشیطان بینهم فجعلهم یحقدو -السلام

وهكذا، فكل قصص القرآن الكریم قصص یتكرر في كل زمان حتى في الوقت .غیر ذلك

.الذي نعیش فیه تجد فیه أكثر من فرعون، وأكثر من أهل الكهف یفرون بدینهم

ولذلك جاء .وأكثر من قارون یعبد المال والذهب، ویحسب أنه استغنى عن االله

یم مجهلة إلا قصة واحدة وهي قصة عیسى ابن مریم، شخصیات قصص القرآن الكر 

ولذلك عرفها االله لنا .لماذا ؟ لأنها معجزة لن تتكرر-علیها السلام–ومریم ابنة عمران 

(فقال (، وقال)مریم ابنة عمران: حتى لا یلتبس الأمر، وتدعي أي )عیسى ابن مریم:

)2(.عجزة مریم لن تتكررم. لا: امرأة أنها حملت بدون رجل، مثل مریم، نقول

.158، ص، 1الزمخشري، ج، :الكشاف–)1(
.240-239، ص، 1تفسیر الشعراوي، الشعراوي، مج،:ینظر–)2(
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﴿ :قوله تعالىنحو :تكریر جملة-     ﴾ 38(في الآیة] «، ]البقرة)

فاحتمل تكریرها أن یكون لأجل ربط النظم في الآیة القرآنیة من غیر أن تكون دالة على 

تعلق تكریر معناها في الكلام الذي خوطب به آدم فیكون هذا التكریر لمجرد اتصال ما

﴿:بمدلول وقلنا اهبطوا، وذلك في قوله    ﴾)36] ﴿ :، وقوله]البقرة)

    ﴾)123] (أعید قوله ]طه ،﴿  ﴾ فهو قول واحد ،

ال الإتصال لتنزل قوله كرر مرتین لربط الكلام، ولذلك لم یعطف قلنا لأن بینهما شبهة كم

﴿   ﴾  هي قوله﴿         ﴾ منزلة التوكید

﴿ثم بني علیه قوله .التوكید اللفظي     ﴾ الآیة، وهو مغایر لما بني

﴿ :علیه قوله          ﴾ لیحصل شيء ما تجدد فائدة في

الكلام لكي لا یكون إعادة اهبطوا مجرد توكید ویسمى هذا الأسلوب في علم البدیع 

)1(.»بالتردید

:السیاق -د

السیاق مبدأ نصي یساهم في فهم النص القرآني فهما صحیحا، ومن أمثلة ذلك قوله 

﴿:تعالى             

 ﴾)141] بعض الناس یقول إن هذه الآیة «، یقول الشعراوي ]البقرة))

[134الآیة (مكررة  ویقول بعض السطحیین یقولون إن في نهایتین الآیتین تكرار]البقرة)

فإن السیاق في الآیة الأولى یقود لا شفاعة لكم ...إیاك أن تقول أن هناك تكرار (...)

والسیاق في .یوم القیامة في نسبكم إلى إبراهیم وإسماعیل وإسحاق، ویعقوب والأسباط 

.440، ص، 1ابن عاشور محمد الطاهر، ج، :تفسیر التحریر والتنویر–)1(
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فلن ... الآیة الثانیة یقول لا حجة لكم یوم القیامة في قولكم إنهم كانوا هودا أو نصارى

وهكذا فإن المعنى مختلف تماما ما یمس ...م إلیه ولن یقبل االله حجتكم ینفعكم نسبك

)1(.»موقفي مختلفین یوم القیامة

:المقام- ه

یختلف المقال باختلاف المقال، الذي یساهم في إنتاج القول وفي فهمه، ومن أمثلة 

﴿:ذك قوله تعالى    ﴾)12] ، و الخطاب ]مرانآل ع)

﴿:في قوله تعالى  ﴾)13(» ،خطاب للذین كفروا، كما هو الظاهر

)2(.»لأن المقام للمحاجة، فأعقب الإنذار والوعید بإقامة الحجة

﴿:وفي قوله تعالى        ﴾)13](ولأن  ،]البقرة

)3(.»المقام بیان الحق من الباطل فتحسن فیه الصراحة والصرامة«

﴿:وفي قوله تعالى                ﴾

)11] .التوبة)) سببا ولما كان المقام هنا لذ كل عدواتهم مع المؤمنین جعلت توبتهم «]

)4(.»للأخوة مع المؤمنین

:القصد -و

لا یخلوا الخطاب القرآني من مقاصد، ومن صوره خطاب االله تعالى لآدم في 

﴿):19(، وسورة الأعراف الآیة )35(موضعین من سورة البقرة، الآیة      

.640-639، ص، 1الشعراوي، مج، :تفسیر الشعراوي–)1(
.176، ص، 3ابن عاشور محمد الطاهر، مج، ج، :تفسیر التحریر والتنویر–)2(
.288، ص، 1، ح، 1مج، ،سهنفع رجلما –)3(
.127، ص، 10مج، ج، ،سهنفع رجلما ت –)4(
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  ﴾ یعني االله تعالى بقوله: ﴿          ﴾

أبلغ من ولا تأكلا من الشجرة، لأن قربانها إنما هو لقصد الأكل منها فالنهي عن القربات 

)1(.النهي عن الأكل، لأن القرب من الشيء ینشئ داعیة ومیلا إلیه

﴿:وفي خطاب االله تعالى لبني آدم یقول       

       ﴾)31 ]((الأعراف .[  

﴿:فالمقصد من قوله«  ﴾ إبطال ما زعمه المشركون في لزوم التعري

)2(.»في الحج في أحوال خاصة، وعند مساجد معینة

فرادى ومثنى وثلاث (إن في افتتاح بعض السور القرآن الكریم بالحروف المقطعة 

...عجاز، فهي بمنزلة التهجي للمتكلم منها تعدادها التحدي بالإ«مقاصد ...)ورباع

والمعنى أن تلك الحروف آیات الكتاب، أي من جنسها حروف الكتاب الحكیم، أي جمیع 

والمقصود تسجیل عجزهم عن معارضین بأن آیات .تراكیبه من جنس تلك الحروف

الكتاب الحكیم كلها من جنس حروف كلامهم فما لكم لا تستطعون معارضتها بمثلها إن 

كنتم تكذبون بأن الكتاب منزل من عند االله، فولا أنه من عند االله لكان احتجاجه بهذا 

)3(.»النظم المعجزون كلامهم محالا إن هو مركب من حروف كلامهم

.432، ص، 1، ج، 1ابن عاشور محمد الطاهر، مج، :تفسیر التحریر والتنویر–)1(
.92، ص، 8، ج، 4مج، ،سهنفع رجلما –)2(
.82، ص، 11مج، ج، ،سهنفع رجلما –)3(
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:العنایة بالسامع والفائدة -ز

اعتنى المفسرون بالسامع في تفسیر النصوص القرآنیة وتأویلها، ومن ذلك تفسیرهم 

﴿ :لقوله تعالى                  

   ﴾)116] القصد استقلالها »فصل جملة لكل له قانتون«، »]البقرة)

﴿:بالاستدلال حتى لا یظن السامع أنها مملكة للدلیل المسوق له قوله     

  ﴾)1(وفي قوله تعالى:﴿            

                 

        ﴾)107] ، و في تعریف ]آل عمران))

هذا الیوم بحصول بیاض وجوه وساد وجوه فیه، تهویل لأمره، وتشویق لما یرد بعده بعده 

خر، ترعیبا لفریق وترغیبا لفریق آ:من تفصیل أصحاب الوجوه المبیضة، والوجوه المسودة

والأظهر أن علم السامعین بوقوع تبییض وجوه وتسوید وجوه في  ذلك الیوم حاصل من 

﴿ :في الآیات النازلة قبل هذه الآیة، مثل قوله تعالى:قبل      

          ﴾ ]وقوله، ]60الزمر: ﴿     

                 ﴾]38عبس-

﴿ :ومن صور الفائدة قوله تعالى)2(]41            

        ﴾ ]والفائدة التبشیر ]10الأنفال ،

الملائكة أن یوم بدر كان في أول یوم لقي فیه المسلمون عدوا قویا وجیشا عدیدا بإمداد

.685،ص،1، ج،1ابن عاشور محمد الطاهر، مج، :تفسیر التحریر والتنویر–)1(
.44، ص، 4مج، ج، ،سهنفع رجلما –)2(
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فبشرهم االله بكیفیة النصر الذي ضمه لهم بأنه بجیش من الملائكة، لأن النفوس أمیل إلى 

حسوسات، فالنصر معنى من المعاني یدق إدراكه وسكون النفس لتصوره بخلاف الم

)1(.الصور المحسوسة من تصویر مدد الملائكة ورؤیة أشكال بعضهم

، وسورة )35(ومن ذكر قصص القرآن الكریم قصة آدم التي ذكرت في سورة البقرة 

وقد وزعت على عادة حصل من مجموع الآیتین عدة مكارم لآدم، «، فقد )19(الأعراف 

القرآن في توزیع أغراض القصص على مواقعها، لیحصل تجدید الفائدة، تنشیطا للسامع، 

وتفننا في أسالیب الحكایة، لأن الغرض الأهم من القصص في القرآن إنما هو العبرة 

)2(.»والموعظة والتأسي

أهمیتها في ارتبطت العنایة بالسامع بالفائدة أیضا كونها ألصق بالسامع وتكمن 

.تحقیق نصیة النص

وبعد هذه المراجعة لبعض مصنفات في مختلف علوم اللغة من نحو وبلاغة ونقد 

وعلوم قرآن وعلم تفسیر، فقد تبین لنا أن هذه العلوم جمیعها قد اشتملت على بعض 

مبادئ نحو النص، لذلك ارتأینا تصنیفها وفق ثلاثة مستویات تحلیلیة هي على النحو 

:الآتي

....یشمل على عناصر السبك من عطف وتكریر وإحالة:المستوى النحوي-

إجمال :یتضمن عناصر الحبك المتمثلة في العلاقات الدلالیة:المستوى الدلالي-

.خصوص، والمناسبة في ترتیب بینات الخطاب وموضوعاتهو / عمومو تفصیل،  و

ة، كالسیاق والمقام، وهو مركوز على عناصر غیر لغوی:المستوى التداولي-

.والسامع، والفائدة والمقاصد

.276ص، 9، ج، 4مد الطاهر، مج، ابن عاشور مح:تفسیر التحریر والتنویر–)1(
.54، ص، 8، ج، 4مج، ،سهنفع رجلما –)2(



1
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:توطئة

شقا من الوحي الإلهي غیر المتلو، وغیر المعجز یمثل الحدیث النبوي الشریف 

وهو خطاب دیني مؤسس أنتجه رسول االله  المكلف بفعل التبلیغ وفعل .وغیر المتعبد به

وقد لاقى عنایة فائقة .ت الحكمة الإلهیةالبیان للرسالة الإلهیة عن رب العزة كما اقتض

، وعلماء أصول الفقه والفقهاء، كل من زاویة نظره من أهل العلم لا سیما علماء الحدیث

وأفعاله  وینحصر الحدیث النبوي الشریف عند المحدثین في أقواله .واختصاصه

واعه في السنة أما علماء الأصول فحصروا أن. الخ...وصفاته الخلقیة والخِلقیة وسیرته

.القولیة، والسنة الفعلیة، والسنة التقریریة وهذا لارتباط السنة بالأحكام الشرعیة

الجهاز المصطلحاتي: أولا

:مفهوم مصطلح الحدیث-1

، و مشتقاتها في المعاجم العربیة على ]ث.د.ح[تحیل مادة :الحدیث لغة-1-1

و بیان ذلك على النحو .لام، الخبراسم من التحدیث بمعنى الكأنهالمعاني؛ منها، 

:الآتي

، كما في یقظتهالوحي في  أومن جهة السمع، الإنسانكل كلام یَبْلُغُ  الكلام؛ -

﴿: قوله تعالى         ﴾  ]و في منامه في .]03التحریم

﴿: قوله تعالى      ﴾ ]للإنسانما یحدث  أي. ]101یوسف

.)1(نومهأثناء

، حققه وضبطه، )ه 502: أبو القاسم الحسین بن محمد(المفردات في غریب القرآن، الراغب الأصفهاني :ینظر–)1(

.117م، ص  2005 –ه  1426، لبنان 4بیروت، ط-محمد خلیل عیتاني، دار المعرفة: عهوراج
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:و منه.الإخبار أي، )1(على القلیل و الكثیر، و الجمع أحادیثیأتيالخبر؛ -

﴿: عمن سلف؛ كما في قوله تعالىالإخبار-      ﴾ ]أي: ]19سبأ 

.أَخبارًا یُتَمثَّل بهم

.)2(بار عند العرب في الجاهلیة أخبار أیامهمو تعني الأخ

.غیرك إلىعن النفس؛ هو ما تخبر به عن نفسك من غیر أن تسنده الإخبار-

.)3(بههو شيء حدث لك فحدَّثتَ إنماو  هلا تقدم للأنهو سمي حدیثا، 

ن بعضه یتبع بعضا ؛ یسمى الخبر الطویل قصصا، لأالأقصوصةالقَصَصُ و -

﴿: یقول تعالى .هذا قصص:استطال السامع الحدیث قال إذاطول، و حتى ی 

                   ﴾ ] آل

﴿: وقوله أیضا.، والقصصالإخبارالأبناء بمعنى ، ]63عمران     

  ﴾ ] 4(و الأحدوثة بمعنى الأقصوصة.]03یوسف(.

.)5(النازلة و العارضة؛ الحادثة و الحادث، جمعها حوادث-

﴿اسم كتاب االله تعالى؛ -           

   ﴾ ]87النساء[.

.672، ص 01ابن منظور، مج :، لسان العرب]ث. د. ح[مادة –)1(

.44كتاب الفروق في اللغة، أبو هلال العسكري، ص :ینظر–)2(

.44، ص المرجع نفسه:ینظر–)3(

 .117ص ، المرجع نفسه:ینظر–)4(

.118المفردات في غریب القرآن، الراغب الأصفهاني، ص:ینظر–)5(
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الحدیث ما تحدَّث به «).التواصل(بین ممثلي الخطاب التواصل؛ نقل الحدیث -

:فمن حیث البنیة الخطابیة.)1(»و قد حدّثه الحدیث، و حدّثه به.المحدِّث تحدیثا

.در الحدیثوالمحدّث هو مص.المخاطَب/المحدَّث)یخاطب(المتكلم، و یحدّث /المحدِّث

حدیث و المحدِّث في اصطلاح المحدِّثین هو ناقل الحدیث النبوي الشریف، كما جاء في 

لقدْ كَان فِیمَا قَبْلَكُمِ قال رسول االله «:عن أبي هریرة رضي االله عنه قالرسول االله 

في  ىیعني من یُلق اإنم و. )2(»فَهُوَ عُمَرواحدٌ تيإِنْ یَكُ في أُمَّ من الأممِ نَاسٌ مُحدِّثُون ف

التفاعل؛ المحادثة، و عمر هو عمر بن الخطاب .)3(روعه من جهة الملأ الأعلى

تدل على -الصیغة الصرفیة–فجمیع صیغ هذه الألفاظ .)4(التحادث، التحدّث، التحدیث

.التواصل و التفاعل

ول فهي دار القالحدیث، و الخبر، و القصص التي علیها م:وصفوة القول؛ فالألفاظ 

.اقتراب من المعنى الاصطلاحيلحظ في معانیها المعجمیة كما یُ و . متحاقلة دلالیا

.ح هذا لاحقاتضسیو 

ما « ةالحدیث في معجم المصطلحات الحدیثیعني :اصطلاحاالأحادیث-1-2

اصطلاحالحدیث في و . )5(»صفة أوتقریر،  أوفعل،  أو، من قولالنبي  إلى أضیف

.672، ص 1لسان العرب، ابن منظور الأفریقي المصري، ج :ینظر–)1(

، البخاري أبو عبد االله وسننه وأیامه، صحیح البخاريالجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله –)2(

، 1دار طوق النجاة، طمحمد زهیر بن ناصر الناصر،:تح):هـ256ت ( ن المغیرةمحمد بن إسماعیل بن إبراهیم ب

.473، حدیث رقم هـ1422

.118المفردات في غریب القرآن، الراغب الأصفهاني، ص :ینظر–)3(

.672، ص 1لسان العرب، ابن منظور الأفریقي المصري، ج :ینظر–)4(

بیروت للطباعة و النشر –دمشق –بد الماجد الغوري، دار ابن كثیر السید ع:معجم المصطلحات الحدیثة–)5(

.10م، ص  2007 -ه 1428لبنان، –، سوریة 1والتوزیع، ط 
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قول الصحابي  أویكون قول رسول االله  أنعم من أهو  -محدثینال–هذا الفن  أرباب

 تقریرهمو فعلهم و  –رحمه االله تعالى –قول التابعي  أو.

لابد ، و أیضاالتقریر فعل اللسان، لأنهیتناول القول،  هالفعل بظاهر  نأیعلم  نأینبغي 

.)1(لقهو خُ لقتهخِ بهیئة الرسول هو متعلقوجه یتناول مایحمل على  نأ أیضا

أبيمعاویة بن "النبویة الشریفة، مثل حدیث  الألفاظالقول هو  نأو تبیان ذلك؛ 

.)2(»مَنْ یُرِدِ االله بِهِ خَیْرًا یُفْقِهْهُ في الدِّینِ «:یقولسمعت رسول االله :قال"سفیان

في حیاته كلها بعملها و حركتها والفعل هو التصرفات النبویة الشریفة العملیة 

بنُ مَنِیْعٍ، أخبرنا أحمدُ حدثنارب رسول االله خبر عن صفة شُ أو من ذلك ما .سكوتهاو 

، عن ابن عباس ]مُغیرةُ و [هُشَیْمٌ، أخبرنا عَاصمُ الأحْوَلُ  رضي االله عنهما –، عن الشَّعبِيَّ

.)3(»شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَ هُوَ قَائِمٌ «:النبي  نأ –

ه، فلا ینكره، مثل حدیث عائشة معل أوباطلاعه، ه و التقریر؛ ما یقع من غیر 

یَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَ الحَبَشَةُ رَأَیْتُ رَسُولَ االله «: قالت -رضي االله عنها–

.)4(»نِي بِرِدَائِهِ أنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ سْجِدِ وَ رَسُولُ االله یَسْتُرُ یَلْعَبُونَ فِي المَ 

شرح الدیباج المذهب في مصطلح الحدیث، شمس الدین محمد الحنفي المعروف بـ منلا الحتفي على :ینظر–)1(

الحنفي، مطبعة مصطفى البابي و أولاده، مصر، ) ه 816: محمدعلي بن(الدیباج المذهب، السید الشریف الجرجاني 

.7-6ه، ص1350، )د، ط(

.71الحدیثصحیح البخاري، كتاب العلم، رقم–)2(

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري ، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله )3(

، باب صفة النبي –). دت(اد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، محمد فؤ :تح، )هـ261ت (النیسابوري 

.1602–3الحدیث رقم

.516روایة عن أبي الطاهر عن ابن وهب، ص، صحیح مسلم –)4(
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و من أمثلة ذلك؛ .قسم منها یخص صفة خِلقتهبشریته و الصفة هي خصائص 

ل االلهِ كَانَ رَسُوُ «یقول عن حِلْیة النبي  –كان وصافا –اء بن عازب البرّ 

.)1(»هُمْ خُلُقًا لَیْسَ بِالطَوِیلِ البَائِنِ وَ لاَ القَصِیِرنَ النَّاسِ وَجْهًا، وَ أَحْسَنَ أَحْسَ 

حدثنا عليُّ بنُ خَشْرَمٍ، –رضي االله عنها –ائشة لقیة، حدیث عو في صفته الخُ 

رضي االله –، عن عائشة أبیه، عن م بن عروةَ اِ شَ هِ نْ ى بنُ یُونُسَ، عَ یسَ ا عِ نَ رَ بَ خْ أَ : قال

.)2(»كَانَ یَقْبَلُ الهَدِیَةَ وَ یُثِیبُ عَلَیْهَا«يَّ بِ النَّ نَّ أ –عنها 

في اصطلاح المحدثین یشمل "حدیثال"مصطلح  نأ ههناهذا؛ و مما ینبغي علمه 

–الصحابة أفعالو  لأقوالو تقریر أفعالو  أقوالمن كل ما یتعلق بالرسول 

و منطقه، أحوالهو  خبارهأو صفاته الخِلقیة و الخُلقیة، و –رحمهم االله –و التابعین 

إتباعالعزیز و سیرته قبل النبوة و بعدها، و حجیّة ذلك بیان فرض االله تعالى في كتابه 

وضع االله «-رحمه االله  –) ه 204(الشافعي الإمامفي هذا الشأن قال و سنّة نبیه 

جعله علما لدینه، بما افترض أنه ل ثناؤهِ جبانأرسوله من دینه و كتابه الموضع الذي 

برسوله مع الإیمانمن فضیلته، بما قرن من بانأحرم من معصیته، و طاعته، و من 

.)3(»بهالإیمان

ة فائقة لا تقل عن یالعلماء المسلمون الحدیث النبوي الشریف عنا أولىجل ذلك أو من 

الناس  إلىبتبلیغها أمرالتي .الخالدةعنایتهم بالقرآن الكریم، و هو معجزة الرسول 

فكانت أحادیثه الشریفة بالنسبة للقرآن الكریم ).و التبلیغ المبینالإبلاغ(كافة تبلیغا مبینا 

.1602الحدیثرقم  ،3، ج باب صفة النبي –صحیح مسلم –)1(

.3549الحدیث رقم، صحیح البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي –)2(

–، اعتنى به، ناجي السوید، المكتبة العصریة، صیدا )ه 204: محمد بن إدریس(الإمام الشافعي :الرسالة–)3(

.43م، ص  2013/ ه 1434لبنان، –بیروت 
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و ما خفي من معانیها، أشكلفي نصوصه، و كشفا لما أجملیحا و تفصیلا لما توض

.بسطا لمختصرها، و تبیانا لمرامیهاو 

 أو، بوصفه المصدر الإسلامفللحدیث النبوي الشریف مكانته و منزلته في و بهذا؛ 

.الإسلاميالثاني بعد القرآن الكریم في التشریع الأصل

-علم الحدیث–عادة لدى المتكلمین في هذا الفن و من زاویة هذا النظر؛ جرت

استفتاح مؤلفاتهم و مصنفاتهم بذكر قیمته و نشر محاسنه، و تشریف حملته، و مما قیل 

منزلته، و حكمه على كل  ىعلأ، و أهلهقد شرف االله الحدیث و فضل «:في هذا الشأن

بیضة الدینبه، فهمحمله و عني نحلة، و قدمه على كل علم، و رفع من ذكر من 

هم الذین و لا یستحقون الرتبة الرفیعة، و بون الفضیلة،وجمنار الحجة، و كیف لا یستو 

) ه911(الحافظ السیوطي الإمامو یذهب هذا المذهب .)1(»هذا الدینأمةفظوا على اح

 أهمجل الطاعات، و أالقربات و أفضلمن -علم حدیث–بالعلم الاشتغال إن«:فیقول

 إدراكهر في مّ شو ، الأوقاتفیه نفائس أنفقتما  أولىالعبادات، و دِ كِ آالخیر، و أنواع

تمام به المسارعون في الخیرات، الزكیات، و بادر الاهالأنفاسأصحابن فیه التمكّ و 

 أهلهشرف علم الحدیث، و شرف  ةو حجیّ .)2(»ماتلي به مستبقوا المكرُ حالت إلىسابق و 

 انَ یْ لَ عَ جَ رَ خَ :یقولطالب  أبيعلي بن سمعت :قالفعن ابن عباس قولة 

تح، ، )ه360: الحسین بن عبد الرحمان بن خلاد(القاضي الرَّامهرموزي :المحدث الفاصل بین الراوي و الواعي–)1(

.159م، ص  1771 -ه 1431لبنان، –محمد عجاج الخطیب، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت 

، )ه 911: جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر(الإمام الحافظ السیوطي :تدریب الراوي في شرح تقریب النووي–)2(

، 1ه، ج، 1413، المملكة العربیة السعودیة، 1یع، ط، بعنایة مازن محمد السرساوي، دار ابن الجوزي للنشر و التوز 

 .111ص 
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الَ ؟ قَ كَ اؤُ فَ لَ خُ مْ هُ نْ مَ االلهِ ولَ سُ ا رَ یَ : انَ لْ ي قُ ائِ فَ لَ خُ مْ حَ ارْ مَّ هُ لَّ الْ «:الَ قَ فَ االلهِ ولُ سُ رَ 

.)1(»اسَ ا النَّ هَ ونَ مُ لِّ عَ و یُ يَ یثِ ادِ حَ أَ  ونَ وْ رَ یَ  يِ دِ عْ بَ نْ مِ ونَ تُ أْ یَ ینَ الذِّ 

نصیحة الله تعالى، علیه لكونه من  ضعلم الحدیث، و التحریبلعنایة و من هذا، فا

و ذلك هو الدین كما صح عن .ئمة المسلمینو لأو لكتابه العزیز، و لرسوله الكریم 

.)2(ات صلوات االله و سلامه علیهیَّ رِ البَ یدس

رسول االله  إلىالوصلة أنهمالحدیث أهلشأن شرف في و حقیق ما قیل 

من ذلك كله ما قال أفضلو . جمعاءالأمةو القدوة الصالحة، و ذوو فضل كبیر على 

یكون اسمه مقرونا باسم النبي  نأكفى بالمحدث شرفا «"المحدث الفاصل"صاحب 

.)3(»رضوان االله علیهم–أصحابهبیته و أهلو ذكره متصلا بذكره، و 

الحفاظ في هذا الفن  أهلمستقیم فضل و كما لا یخفى على ذي عقل سلیم، و دین

سماعه و حمله، هم على رُ بنقله و توفّ .)4(فلولا اهتبالهم«على الحدیث النبوي الشریف

و نشره، و بحثهم عن مشهوره و غریبه، و تنخیلهم لصحیحه من إذاعتهاحتسابهم في و 

الاعتبار؛ اط و و النهي، و بطل الاستنبالأمرو لاختلاط سقیمه لضاعت السنن و الآثار، 

أبو معاد طارق بن :، تح)ه 360: أبو القاسم سلیمان أحمد بن أیوب اللخمي(الحافظ الطبراني :المعجم الأوسط–)1(

نشر والتوزیع، عوض االله بن محمد، و أبو الفضل عبد المحسن بن إبراهیم الحسیني، الناشر، دار الحرمین للطباعة و ال

 .م1995/ ه 1415، )د، ط(الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 

مقدمة الإمام الحافظ النووي لشرحه على صحیح مسلم، نقلا عن، تدریب الراوي في شرح تقریب النووي، :ینظر–)2(

.6، ص1، ج، )ه 914(الإمام الحافظ السیوطي 

 .161ص القاضي الرامهرموزي، :المحدث الفاصل–)3(

أبو الفضل عیاض بن موسى (مشادق الأنوار، القاضي عیاض :ینظر.تحیین الشيء و الاعتناء به:الاهتبال–)4(

نقلا عن الإلماع إلى معرفة أصول الروایة و تقیید السماع، القاضي .264، ص2الیحصبي، ج،) ه 544: بن عیاض

.38، ص 12، الهامش، )د، ت(، مصر، 2ة، طالقاهر  -عیاض، تح السید أحمد صقر، الناشر، دار التراث
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من الخوارج –بتزیین الشیطان ذلك له –عرض عنها أمن لم یتعین بها و ترىغاكما 

.)1(»أهل الرأي هضعفالمعتزلة و و 

هذا؛ و الكلام عن شرف علم الحدیث، و شرف المتكلمین فیه یقتضي تحدیده 

لذا . یهبل هو بوابته التي یولج منها فالنبوي الشریف؛ الحدیث أدوات أهمبوصفه من 

، و غیرهم، في جمیع أصولیینمحدثین، و فقهاء، و ،حظي بعنایة فائقة لدى العلماء

360(القاضي الرامهرموزي :من طرق باب هذا العلم على التخصیصأولو . الأوقات

) ه  405(، ثم الحاكم النیسابوري "المحدث الفاصل بین الراوي و الواعي"في كتابه ) ه

حمد بن عبد االله أ(نعیم أبوثم الحافظ "الحدیث و كمیة أجناسهمعرفة علوم "في كتابه 

المستخرج "صبهاني في كتابه الأ) ه 430: (بن موسى بن مهران المهرانيإسحاقبن 

في ) ه  463: بن علي بن ثابتأحمد بكرأبو(، ثم الخطیب البغدادي "على البخاري

"كتابیه ، ثم "الراوي و آداب السامعخلاقلأالجامع "، و "الكفایة في علم الروایة:

معرفة  إلىلماع الإ "في كتابه ) ه  544( –المغربي –صبي حالقاضي عیاض الی

في كتابه ) ه643(، ثم ابن الصلاح الشهرزوري "السماعتقییدالروایة و أصول

التألیف؛ فكثرة إذن. و الذین جاؤوا من بعدهم عیال علیهم".مقدمة في علوم الحدیث"

  .له التأصیلو  التأسیسالغایة منها "علم الحدیث"التصنیف في و 

  :على لإطلاقهاستخدمه العلماء :صطلاحفي الاعلم الحدیث 

.علم روایة الحدیث أوعلم الحدیث روایة  -أ

.علم درایة الحدیث أوعلم الحدیث درایة  -ب

 إلىا أضیف علم بنقل م«هو علم الحدیث روایة في اصطلاح المحدثین 

 إلى أضیفو كذا ما .خُلقیة أوصفة خَلقیة  أوتقریر،  أوفعل،  أومن قول، النبي 

.38الإلماع إلى معرفة أصول الروایة و تقیید السماع، القاضي عیاض الیحصبي، ص –)1(
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و روایة هذا المنقول، . أفعالهمو  أقوالهممن –رحمهم االله –التابعین  أوالصحابة 

، الأساسیاتضبط الروایة، و ضبط و غایة هذا العلم، .)1(»ألفاظهضبطه و تحریر و 

فة حال كل حدیث من حیث الصفة و الحسن و الضعف، ثم البحث عن معنى معر و 

حفظ الحدیث، و من ثم معرفة المقبول أخرىو بعبارة .الفائدة المستنبطة أوالحدیث 

.)2(لا یعمل به المردود و للعمل به، 

السند أحوالعلم بقوانین یعرف بها «الحدیث درایة في اصطلاح المحدثین هو  علم

فهم المراد من المردود، و معرفة المقبول، و  إلىیتوصل بهذه القوانین و والمتن، 

ه السند و المتن معا، علم الحدیث درایة موضوع نأیفهم من هذا؛ .)3(»الأحادیث

من الروایة الضعیفة،  أو  الحاصل من ذلك تمییز الروایة الصحیحة من الروایة الحسنة،و 

.غیر ذلك إلىمعللة، من الروایة ال أومن الروایة الشاذة،  أو

في  الأصلن الكلام على السند هو الكلام على المتن، لأ نأو المراد من ذلك كلّه؛ 

فمقاییس المحدثین في .نقد السند و المتن عمل مشترك لا یفصل بینهما فصل الخصمین

.)4(على سبیل التوضیح و التبویب و التقسیم إلاالسند لا تفصل عن مقاییسهم في المتن 

س فیه، الدّ  أولغایة من ذلك؛ حفظ الحدیث النبوي الشریف من الخلط فیه، و ا

و میزت بها الصحیح بالأسانیدالنبوي الشریف الحدیثالأمةفقد نقلت .الافتراء علیه أو

الصحیح بالضعیف و الموضوع، و لاختلط لتبس الحدیثلإو لولا هذا العلم . من السقیم

و العنایة الفائقة بالحدیث الإحاطةو تفسیر هذه .)5(غیرهبكلامكلام رسول االله 

.119السید عبد الماجد الغوري، ص :معجم المصطلحات الحدیثة–)1(

.31منهج النقد في علوم الحدیث، نور الدین عتر، ص:ینظر–)2(

.119السید عبد الماجد الغوري، ص :ات الحدیثةمعجم المصطلح–)3(

.283لبنان، ص-علوم الحدیث و مصطلحه، صبحي صالح، دار العلم للملایین، بیروت:ینظر–)4(

م،  1979 -ه 1349، سوریة، 2ینظر، منهج النقد في علوم الحدیث، نور الدین عتر، دار الفكر، دمشق، ط–)5(

 .34ص 
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بعد القرآن الكریم في استنباط الإسلاميالنبوي الشریف بوصفه ثاني مصادر الدین 

.الأحكام

السماویة، الأدیانبوصفه خاتم ظ الدین الإسلاميو غایة الغایة من ذلك كله؛ حف

-علیهم الصلاة و السلام–رسل و ال الأنبیاءف بتبلیغه هو خاتم المكلَّ و 

قات ضرورة ثعلى النقل و الروایة عن الالتأكیدأضحىهذا النظر؛ زاویةو من 

"و الدلیل على هذا.شرعیة دینیة لا مناص منها حدثنا حسن بن الربیع، حدثنا حماد بن :

و حدثنا مخلد بن :قال.و هشام، عن محمد، و حدثنا فضیل، عن هشامأیوبزید، عن 

ونَ ذُ خُ أتَ نْ مَّ وا عَ رُ ظُ انْ فَ ینٌ دِ مَ لْ ا العِ ذَ هَ نَّ إِ «:حسین، عن هشام، عن محمد بن سرین قال

.)1(»مْ كُ ینَ دِ 

فمن مقاصد هذا الخطاب، التحذیر و التغلیظ في التساهل في نقل الحدیث 

الحدیث، و كافة علماء المسلمین فیما یخصأئمةشدد «لذا . النبوي الشریف، و روایته

الخبر  نأو ذلك عن غیره خباركالإلیس عنه الإخبارن لأحدیث رسول االله 

في  دیتعلق بالحلال و الحرام، و العقیدة و الشریعة التي تتعلق بمصالح العباعنه 

و حجیة ذلك؛ تحذیر .)2(»و ذلك مما ینبغي الحذر و الاحتیاط منه. هماأخر دینهم و 

.اعین بعذاب النار یوم القیامةضّ و الكذابین و الده من الكذب علیه، و توعالرسول 

حدثنا محمد بن االله باب تغلیظ الكذب على رسول : ري فيكما ورد في صحیح البخا

، 1بیان الإسناد من الدین، و أن الروایة لا تكون إلا عن الثقات، ج، :مام البخاري، بابصحیح البخاري، الإ–)1(

 .09ص 

إبراهیم أمین الجاف الشهرزوري :مناهج المحدثین في نقد الروایات التاریخیة للقرون الهجریة الثلاثة الأولى–)2(

.99، ص1م، ج2014العربیة المتحدة، البغدادي، الناشر، دار القلم، للنشر و التوزیع، دبي، الإمارات 
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:قالهریرة أبيصالح، عن أبيحصین، عن أبيانة، عن وّ ع أبویري، حدثنا فعبید ال

.)1(»ارِ النَّ نَ مِ هُ دَ عَ قْ مَ وَّأْ بَ تَ یَ لْ ا فَ دً مِّ عَ تَ مُ يَّ لَ عَ بَ ذَ كَ نْ مَ «:رسول االله 

:مرادفات مصطلح الحدیث-3

،ن المصطلحات لدي أئمة المحدثینشارع في استخدام مصطلح الحدیث لفیف م

فما هو مفهومها؟ و ما هي العلاقة .السنة، الخبر، الأثر:هي متمثلة في هذه الألفاظو 

بینها؟

:السنة اصطلاحا-3-1

هذا . سیرة أوصفة،  أو تقریر أوفعل،  أومن قول، بي الن إلىما أضیف «هي 

–التابعي  إلى أو الصحابي  إلى أضیفتشمل ما أنهاالأكثرعند بعضهم، و عند 

كما تشمل السیرة حیاته قبل .لقیةلقیة و الخُ و یشمل الوصف صفاته الخَ –رحمه االله 

.)2(»البعثة و بعدها

هي سنة تشریعیة، وهي تعني الأحادیث التي تفید أما عند علماء الأصول، فالسنة عندهم

:أحد الأحكام الخمسة

المباح-5المكروه   -4الحرام   -3المندوب   -2الواجب   -1

:ومن ثم صنفوا السنة إى ثلاثة أقسام هي

عن إنكار قول، أو -صلى االله علیه وسلم–وهي عبارة عن سكوته :السنة التقریریة -)أ

-صلى االله علیه وسلم–حابه في حضرته، أو غیبته، وعلم به فعل صدر من أحد من أص

.6، ص 1صحیح البخاري، ج –)1(

.404السید عبد الماجد الغوري، ص :معجم المصطلحات الحدیثة–)2(
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لا یسكت -صلى االله علیه وسلم-فهذا السكوت منه یدل على جواز القول أو الفعل لأنه 

1.على باطل

من أفعال لیست -صلى االله علیه وسلم–هي ما صدر عن النبي :السنة الفعلیة -)ب

وكیفیة الوضوء، وقطع ید السارق من الرسغ، جِبِلیّة، كأداء الصلاة بهیآتها المعروفة،

)2(.وغیر ذلك

)3(:السنة القولیة -)ج

هو نفسه تعریف مصطلح الحدیث عند السّنةمصطلحتعریف أنمن الواضح 

كلیهما «ن الحدیث و السنة مترادفان، لأ: ن؛ فالمصطلحاو من ثمّ .جمهور المحدثین

.)4(»لأقوالهالمؤیدة أعماله، و عمالهلأالمؤیدة  أقوالهفي  النبي  إلىینتهیان 

).سنة(و الدلیل على ذلك تسمیة علماء الحدیث مؤلفاتهم و مصنفاتهم باسم السنن 

  :ذلك أمثلةو من 

  ).ه 273(ابن ماجة القزویني :سنن-

  ).ه 275(داود السجستاني أبو:سنن-

  ).ه 303(النسائي :السنن الكبري-

.و غیرهم). ه 485(البیهقي :السنن الكبرى-

نزهة "في كتابه ) ه 852(یعرفه الحافظ ابن حجر العسقلاني :الخبر اصطلاحا*

.)1(»مرادف للحدیث–علم الحدیث –الخبر عند علماء هذا الفن «:بقوله"النظر 

 .405-404ص، المرجع نفسه-)1(

405-404معجم المصطلحات الحدیثیة، السید عبد الماجد الغوري، ص:ینظر-)2(

405-404نفس المرجع، ص:ینظر-)3(

.128عبد الرحمن بن إبراهیم الخمیسي، ص :معجم علوم الحدیث النبوي–)4(
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و من ثم قیل لمن .)2(و الخبر ما جاء عن غیرهوقیل الحدیث ما جاء عن النبي 

ث، و قیل بینهما ، و لمن یشتغل بالسنة النبویة الشریفة المحدِّ يالإخبار یشتغل بالتاریخ 

.)3(فكل حدیث خبر و من غیر العكس.عموم و خصوص مطلق

أربابالخبر مرادف للحدیث عند «:بقوله) ه 816(بینما یعرفه الشریف الجرجاني 

.)4(»، المتواتر، و الآحادأنواعهو من . هذا الفن

الخارج الذي ن الصدق و الكذب، و الضابط في هذابییتأرجحو لما كان الخبر 

صادق لدلالة المعجزة على صدقه ن خبر الرسول إكذبه ف أویقطع بصدق الخبر 

ذلك خبر الصحابة  إلىو یضاف .ابینالكذّ أیديلاستحالة ظهور المعجزات على 

في عصر من على خبر الأمةإجماعو الدلیل على ذلك -رحمهم االله تعالى–التابعین و 

:الصادقةخبارالأ أمثلةو من .))5الرسول بأخبارالعصور لعصمتها على الكذب 

-علیهم الصلاة و السلام-الرسل و  الأنبیاءأخبارفي عالم الشهادة؛ و منها خبارهأ

شكوى البهائم و سجودها أخبارو  -رحمهم االله تعالى–بعض الصالحین أخبارو 

المستقبلیة فتتمثل في الفتن؛ فتن آخر الزمان خبارهأ أما.لتهتصدیقا لرساللرسول 

.غیر ذلك إلى. ابةكخروج مسیح الدجال، و خروج الدّ 

.28–27منهج النقد في علوم الحدیث، نور الدین عنتر، ص :ینظر–)1(

.7شرح الدیباج المذهب في مصطلح الحدیث، مُنلا الحنفي، ص :ینظر–)2(

.71منهج النقد في علوم الحدیث، نور الدین عنتر، ص -

.7شرح الدیباج المذهب في مصطلح الحدیث، مُنلا الحنفي، ص :ینظر–)3(

.8شرح الدیباج المذهب في مصطلح الحدیث، مُنلا الحنفي، ص –)4(

مناهج المحدثین و نقد الروایات التاریخیة للقرون الهجریة الثلاثة الأولى، إبراهیم أمین الجاف الشهرزوري :ینظر–)5(

.100البغدادي، ص 
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یوم القیامة، و الملائكة، و الجنة، و النار، :في عالم الغیب، فمنهاخبارالأ أماو 

       .هما یمثل دلائل نبوته، و صدق رسالتخبارهأو من .غیر ذلك إلى، )1(الحوض و 

هو ما الأثر أنبمعنى .)2(یطلق على الموقوف دون المقطوع:اصطلاحاالأثر

، و هذا في مذهب الفقهاء، لاسیما فقهاء أفعالو  أقوالمن الصحابي  إلى أضیف

 إلى أضیفما « في الأثرفیحصر ) ه 914(الحافظ السیوطي الإمامأماخرسان، 

هو  الأثر أنو معنى هذا؛ .)3(»أفعالو  أقوالن م-رحمهم االله–و التابعین الصحابة 

.)4(في كلام المحدثین بمعنى الحدیثالأثرو لكن قد یجيء .كلام السلف

مأخوذ هلأنّ ، ثراأ یسمى كل هذا أنالمعتمد الذي علیه المحدثون  أن؛ أخرىو بعبارة 

على نفسه الحافظ العراقي  إطلاق و الدلیل على ذلك،.)5(رویته أيالحدیث، أثرتمن 

) ه 854( تسمیة الحافظ ابن حجر العسقلاني أیضاث، و بمعنى المحدِّ الأثريلقب 

أهلالأثربأهلو المراد ".الأثرأهلنخبة الفكر في مصطلح "كتابه في المصطلح 

.)6(الحدیث

"لأثرا" ، و "الخبر"، و "السنة"، و "الحدیث"  :الألفاظ أنّ والحاصل من ذلك؛ 

من قول الرسول  إلى أضیفتتمحور حول معنى واحد، هو ما ثینالمحدِّ في اصطلاح

التابعي أو الصحابي  إلى أضیف أولقیة، خُ  أولقیة صفة خَ  أوتقریر،  أوفعل،  أو

ن السیرة النبویة الشریفة بالحدیث النبوي الشریف، لأإلحاقو كذلك  -تعالىرحمه االله-

و دلائل نبوته للحفاظ ابن كثیر ، و شمائل الرسول )ه 433(دلائل النبوة، للحافظ بن نعیم الأصبهاني :ینظر–)1(

 ).ه 774(الدمشقي 

.56معجم المصطلحات الحدیثة، السید عبد الماجد الغوري، ص :ینظر–)2(

.6، ص 1ج ) ه 911(تدریب الراوي، الإمام الحافظ السیوطي :ینظر–)3(

.8شرح الدیباج المذهب، مُنلا الحنفي، ص :ینظر–)4(

.28نور الدین عتر، ص :منهج النقد في علوم الحدیث–)5(

.73، ص 1ج ) ه 911(تدریب الراوي، الإمام الحافظ السیوطي :ینظر–)6(
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فما .لقه، و سیرته، و هدیهعلى خُ الأشیاءفعلیه تعرض لأكبراهو المیزان الرسول «

.)1(»وافقها فهو الحق، و ما خالفها فهو الباطل

:تعریف الرواة و ألقابهم العلمیة-4

بحسب كثرة مرویاتهم، النبوي الشریف دأب العلماء في تصنیف المشتغلین بالحدیث 

و رتبهم العلمیة، و هي على النحو  مألقابهدرجات علمیة دالة على  إلىوعنایتهم فنونه 

:الآتي

و هو من فاق حفظا. أعلاهارفع المراتب، و أو هو :المؤمنین في الحدیثأمیر-

الحفاظ، مرجعا للحكام و لإتقانهو عللها، بحیث یكون الأحادیثتقانا و تعمقا في علم إو 

، )ه(حماد بن سلمة،)ه(، شعبه بن الحجاج)ه( سفیان الثوري:أمثلتهمو من .و غیرهم

، مسلم بن الحجاج)ه(، البخاري )ه 507(بن حنبل أحمد ، )ه(عبد االله بن المبارك

.)2()ه 854(المتأخرین ابن حجر العسقلاني من و ). ه(

و هو من أحاط حفظه بثلاثمائة ألف حدیث مع معرفة :الحجة في الحدیث-

.)3(أسانیدها و متونها

سندا، ه بجمیع الأحادیث المرویة متنا و من أحاط علمو هو :الحاكم في الحدیث-

أبو عبد (و منهم الحاكم النیسابوري .)4(القلیل إلاو لا یفوته .ریخاأو جرحا و تعدیلا، و ت

  ).ه  405: االله محمد بن عبد االله

أحمد بن علي بن ثابت       أبو بكر (الجامع الأخلاق الراوي و آداب السامع، الإمام الخطیب البغدادي :ینظر–)1(

، ص 1م، ج 1996/ ه 1416، سوریا، 3، تح، محمد عجاج الخطیب، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط، )ه 463(

120.

.165معجم المصطلحات الحدیثة، السید عبد الماجد الغوري، ص:ینظر–)2(

.77نور الدین عتر، ص :منهج النقد في علوم الحدیث:ینظر–)3(

.298معجم المصطلحات الحدیثة، السید عبد الماجد الغوري، ص :ینظر–)4(
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بطرقها، بصیراهو أن یكون عارفا بسنن رسول االله و :الحافظ في الحدیث-

.)1(ما اختلفوا فیهالمعرفة على صحته، و أهلجمع أفظ منها ما ، یحلأسانیدهاممیزا 

الحافظ و  ،)ه 360: بن أیوب اللخميحمدأالقاسم سلیمان أبو(الحافظ الطبراني :منهمو 

.غیرهمو ). ه 911: بكرأبيجلال الدین عبد الرحمان بن (السیوطي 

الرجال،  ءأسماو هو من عرف الأسانید و العلل، و :ث في الحدیثالمحدِّ -

بن حنبل، أحمد سمع الكتب الستة و مسندالنازل، وحفظ جملة من المتون، و  العالي وو 

هذا القدر ألف جزء من الأجزاء  إلىضم جم الطبراني، و امعللبیهقي، و والسنن الكبرى

.هو أدنى درجة من الحافظو .  )2(الحدیثة

 إلالیس له  أو علم به، سواء كان عنده بإسنادههو من یروي الحدیث و : دالمسنِ -

  .ثدرجة من سابقیه الحافظ و المحدِّ دنيأو هو .  )3(مجرد الروایة

.)4(جمیعاالإسنادهو من یعرف المتن و : العالم -

 مأدناهو هو .  )5(الأداءبصیغة من صیغ  اهأدَّ هو من تلقى الحدیث و : الراوي -

.رتبة

المصنفات في الحدیث-5

:الثمانیةأبوابهأحادیث في جمیع موضوعات الدین، و یشمل ):الجوامع(الجامع -

أشراط -7الفتن، -6التفسیر، -5الآداب، -4السیر، -3، حكامالأ -2العقائد، -1

.76نور الدین عِتر، ص :منهج النقد في علوم الحدیث:ینظر–)1(

.81، ص 1تدریب الراوي، الإمام الحافظ السیوطي، ج:ینظر–)2(

.76نور الدین عِتر ، ص :منهج النقد في علوم الحدیث:ینظر–)3(

.75، ص 1الراوي، الإمام الحافظ السیوطي، جتدریب:ینظر–)4(

.73نور الدین عِتر ، ص :منهج النقد في علوم الحدیث:ینظر–)5(
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، و )ه 256( البخاريللإمامالجامع الصحیح :و من أشهرها.المناقب-8الساعة، 

الحافظ  امللإمالجامع الصحیح و ) ه 261( مسلمللإمامالجامع الصحیح 

  ) .ه 279(الترمذي

سنن :فقه، و منهاال أبوابالمرفوعة مرتبة على حكامالأتشمل أحادیث :ننالسُّ -

  ).ه(السنن الكبرى للبیهقي ، و )ه 273( ابن ماجة القزویني

  ).ه( المستدرك للحاكم النیسابوري:مثل:المستدرك-

أحمد مسند:منهاو ابة الصحأسماءهي مرتبة على و ):المسانید(د سنَ المُ -4

  ).ه( مسند أبي یعلي الموصلي، و )ه(     حنبلبن 

"، نحو حدیث)أطراف الأحادیث(طرف الحدیث - منها، و  ،"الأعمال بالنیات:

  ).ه 275(جستاني السّ داوود  لأبيالمراسیل 

یشمل الأحادیث النبویة الشریفة المرتبة على ترتیب الشیوخ، ):المعاجم(المعجم -

، "معجم الأوسط"، و "الصغیرالمعجم" -): ه 360(ل معاجم الحافظ الطبراني مث

".الكبیرالمعجم"و

جامع "عدیدة من مصادر الحدیث، مثل كتب تجمع أحادیثهي :المجامع-

  ).ه 606: المبارك بن محمد الجزري(الأثیرلابن "الرسول الأصول من أحادیث

بكر الهیثمي أبيللحافظ "منبع الفوائدمجمع الزوائد و "مثل :الزوائد-

  ).ه 807: نور الدین بن علي(

جزء ":وهي تشمل الأحادیث المرویة عن رجل واحد، مثل):الأجزاء(الجزء -

  ).ه709" (حدیث الإمام مالك بن أنس
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، كتب العلل، و ات على الصحیحینالمستخرج، والرسائل،هذا إلىو یضاف 

.)1(ن حدیثایعالأرب، و المشیحاتو

أقسام الحدیث النبوي الشریف-6

بیان حكم كل قسم د أقسام الحدیث النبوي الشریف، و دأب علماء الحدیث في تحدی

في النظر في منطلقاتهمالاعتداد بجملة من المعاییر؛ و ذلك لاختلاف بمنها على حدة 

:و من أمثلة ذلك.الحدیث الشریف

:، و هو على النحو الآتيي الشریفمعیار طرق روایة الحدیث النبو -6-1

.)2(الحدیث الشریف/الخبر

حدیث الآحاد/الحدیث المتواتر                      خبر/الخبر

فظي      المتواتر المعنوي       المشهور    العزیز      الغریب  لالمتواتر ال

م الحدیث النبوي الشریف من حیث هذا المعیار إلى ینقس:)1(المخطط رقم حلیلت

المتواتر :هماأقسام الحدیث المتواتر وتتمثل .الخبر المتواتر، وخبر الآحاد:قسمین هما

أقسام أنفي حین .العمل بهماوحكمهما وجوب الاحتجاج، و .اللفظي، والمتواتر المعنوي

.ولا یعمل بها،مها لا یحتجو حك.الغریبالمشهور، و العزیز، و :الآحاد هيحدیث 

، و ما بعدها197، ص 1تدریب الراوي، الإمام الحافظ السیوطي، ج:ینظر–)1(

.، و ما بعدها76نور الدین عتر، ص :منهج النقد في علوم الحدیث

، المملكة )د، ط(مصطلح الحدیث، محمود الطحان، مكتبة المعارف، للنشر و التوزیع، الریاض، تیسیر:ینظر–)2(

.30م، ص  2010 –ه  1431العربیة السعودیة، 
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معیار قوة الحدیث و ضعفه-6-2

:قسمین رئیسیین هما إلىمن حیث قوته و ضعفه النبوي الشریف ینقسم الحدیث 

  .هو لكل قسم أنواع.الحدیث المقبول، و الحدیث المردود

مخبر به، و حكمه وجوب الاحتجاج و المراد بالحدیث المقبول ما ترجح صدق ال

نه لا یحتج أو حكمه .الحدیث المردود فهو ما لم یترجح صدق المخبر بهأماالعمل به،و 

.)1(هبه، و لا یجب العمل ب

:ویتضح هذا من خلال هذا المخطط

.43تیسیر مصطلح الحدیث، محمود الطحان، ص :ینظر–)1(
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:)2(المخطط رقم 

أقسام الحدیث من حیث قوته وضُعفه

ردودالمالمقبول

ضعیفال حسنالصحیحال

الصحیح 

لذاته

الصحیح 

لغیره

حسنال

لذاته

حسنال

لغیره
لراويطعن في ابسبب بسبب سقط من السند

خفيظاهر

دلسمنقطعمعضلمرسلممعلق

-346-

رسل خفيم

اذالشّ المنكرالمتروكالموضوع لالمعلّ  

-346-

المعرفالمصحّفالمضطربالمقلوبالمدرج

-346-

المبهم

المتنالسندالمتنالسند المتنالسند

المقلوب

المتنالسند المتنالسند
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):2(على المخطط رقم حلیلالت

ن الحسو  .الصحیح لغیرهالصحیح لذاته، و : هي أقسامأربعةالحدیث المقبول أقسام-

.العمل بهاوحكمها وجوب الاحتجاج، و .لذاته، والحسن لغیره

أقساماهو الضعیف الذي تتفرع منه الحدیث المردود قسم واحد، و أقسامو  -

، الإسنادسقط من :و ذلك لسببین هما.و هو ما لم یترجح صدق المخبر به.)1(عدیدة

الأحادیثروایةوز في حین تج.و حكمه لا یحتج، و لا یعمل به. في الراوي طعنو 

عن رسول االله  ويو یقال فیها رُ .الشرعیةحكامالأ والضعیفة ما لم تتعلق بالعقائد 

.)2(تعرف ضعفهأنت،  و إلیهبلغنا عنه كذا لئلا تجزم بنسبة ذلك الحدیث  أوكذا، 

الأحادیثمن شرّ و  سبب الطعن في الراوي هو الكذب على رسول االله -

بعض العلماء یعده قسما مستقلا، و لیس نوعا من .لحدیث الموضوعا أقبحهاالضعیفة و 

.)3(الحدیث الضعیفأنواع

إلیهسند من أ إلىأقسام الحدیث بالنسبة معیار-6-2

أقسام الحدیث بالنسبة إلى من أسند إلیه

الحدیث القدسي     الحدیث المرفوع     الحدیث الموقوف    الحدیث المقطوع

)3(المخطط رقم 

، وعند )49(یان البستي و عند ابن ح.صورة381یبلغ عدد أنواع الحدیث الضعیف عند ابن حجر العسقلاني –)1(

).42(، و الحافظ العراقي، و أحمد محمود شاكر )20(ابن الصلاح الشهرزوري 

.87تیسیر مصطلح الحدیث، محمود الطحان، ص :ینظر–)2(

.111، ص هفسنجعر لما: ینظر–)3(
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:)3(المخطط رقم حلیلت

مع عن النبي إلیناما نقل .الذات القدسیة إلىحدیث مسند :الحدیث القدسي-

:من فيكو الفرق بینه و بین القرآن الكریم ی.االله عز و جل إلى إیاهإسناده

و الحدیث القدسي معناه من االله .القرآن الكریم لفظه و معناه من االله تعالى -أ

.تعالى، و لفظه من النبي 

.تعبد به، و الحدیث القدسي لا یُ القرآن الكریم یتعبد به -ب

القرآن الكریم یشترط في ثبوته التواتر، و الحدیث القدسي لا یشترط في ثبوته  -ج

.)1(القدسیة حوالي مائتي حدیثالأحادیثالتواتر، یبلغ عدد 

صفة  أوتقریر،  أوفعل،  أومن قول، النبي  إلى أضیفما :حدیث المرفوعال-

المرفوع المرفوع التقریري، و ع الفعلي، و المرفو ، و لقوليا؛ المرفوع أنواعهو ). خُلقیة أولقیة خَ (

  .»اقً لْ خَ اسِ النَّ نَ سَ حْ أَ « النبي كان  الوصفي كان یقول الصحابي 

 أوتقریر،  أوفعل،  أومن قول، الصحابي  لىإ أضیفما :الحدیث الموقوف-

االلهُ بَ ذَّ كَ یُ أنْ ونَ یدُ رِ تُ أَ  ونَ فُ رِ عْ ا یَ مَ بِ اسَ وا النَّ ثُ دِّ حَ «:طالب  أبيوصف، قال علي بن 

.)3(».)2(هُ ولَ سُ رَ و 

حد الصحابة و لم أ أمامفعلت كذا قول بعض التابعین :الموقوف التقریري-

.ینكر علي

.158تیسیر مصطلح الحدیث، محمود الطحان، ص :ینظر–)1(

.بلفظه49، حدیث، 1/225–حیح البخاري، كتاب العلم ص–)2(

.164-159تیسیر مصطلح الحدیث، محمود الطحان، ص :ینظر–)3(
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صلاة -رضي االله عنه–عليّ بن أبي طالب و من ذلك؛ صلاة : عليالموقوف الف-

.من ركوعینأكثرركعة كل الكسوف في 

 أومن دونه من قول،  أو -رحمه االله–التابعي  إلى أضیفما :الحدیث المقطوع-

.)1(المنقطع من صفات السندأما.و المقطوع من صفات المتن-فعل

و تحملهیثالحدبیان أقسام طرق نقل -7

في هذا الشأن یقول القاضي عیاض و . ین علم الحدیث على ثمانیة طرقأجمع أساط

الروایة على أصول، و الأخذطریق النقل، و وجوه  أناعلم « -رحمه االله –) ه 544(

شعوب؛ منها ب؛ كل ضرب منها مشتمل على فروع و كثیرة، و یجمعها ثمانیة ضرو أنواع

 أویة و العمل، و منها ما یختلف فیه بالنسبة لكل منهما ما یتفق علیه في كل من الروا

:تيلآو هي كا.  )2(»لأحدهما

من لفظ الشیخ عالسما:الضرب الأول-

القراءة  أوسواء كان من حفظه، إملاءالتحدیث من غیر  أو الإملاءو مداره على 

و بین القراءة في التسویة بینه و . رفع درجات الروایةأ أنهفي  و بیان الخلاف.من كتابه

مما تحسن الالتفاتة و . )4(رفع درجات الروایة عند الجماهیرأالسماع  أن إلا. )3()العرض(

أهمیةضرب الروایة بما في ذلك من أفي  الأداءالعلم ببیان عبارات أهلههنا؛ عنایة إلیه

.170تیسیر مصطلح الحدیث، محمود الطحان، ص :ینظر–)1(

.99القاضي عیاض ، ص :الإلماع–)2(

:أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت(طیب البغدادي الكفایة في علم الروایة، الإمام الحافظ المحدث الخ:ینظر–)3(

.283، ص)ه 463

أبو عمرو عثمان بن عبد (ابن الصلاح الشهرزوري :و علوم الحدیث.100القاضي عیاض، ص، :الإلماع-

.132نور الدین عتر، ص :، تح)ه 643: الرحمن

.133-132علوم الحدیث، ابن الصلاح، ص :ینظر–)4(
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في مجلس الوسطيحفص أبوحدثنا «): ه 360(موزي الرامهر على حد قول القاضي

یهِ فِ سَ یْ لَ یثٍ دِ حَ لُّ كُ :سمعت شعبة یقول:نوح قالأبواد رَّ ثنا العباس الدوري، ثنا قُ عبدان، 

.)1(»لٌ قْ و بَ لٌّ خَ وَ هُ ا فَ نَ رَ بَ خْ أَ ا و نَ ثَ دَّ حَ 

قد ، و الأداءالتحمل یقتضي بیان عبارات و  الأخذبیان طرق  أنالحاصل من هذا؛ 

.رورة لا مندوحة منهاض الأداءعبارات والتحمل، و الأخذبیان طرق أضحى

القراءة على الشیخ:الضرب الثاني-

القارئ یعرض على الشیخ ما  أن«ذلك المحدثین علیها بالعرض، و أكثریصطلح 

تسمع، أنتقرأ غیرك و  أوالقارئ  أنتسواء كنت كما یعرض القرآن على المقرئ، و  قرؤهی

لا یحفظ لكن  أوعلیه كان الشیخ یحفظ ما یقرأ  أو. حفظمن  أوقرأت من كتاب،  أو

.)2(»ثقة غیره أوهو  أصلهیمسك 

بین القراءة «»شرح البخاري«بن حجر العسقلاني في الإسلامفي حین یقول شیخ 

عم من العرض و غیره، و لا یقع  أقرأ كان  إذان الطالب و العرض عموم و خصوص؛ لأ

شیخه بحضرته فهو لأصا یعارض به الطالب ن العرض عبارة عمّ بالقراءة؛ لأ إلاالعرض 

.)3(»خص من القراءةأ

بعض المحدثین یسوون بین ضرب السماع و ضرب القراءة  أنو اللافت للانتباه، 

 أنالبعض الآخر من المحدثین یفرقون بینهما انطلاقا من  أنفي حین .على الشیخ

لذا،  .طالب، فشتان بین الشیخ و الطالبالقراءة هي لفظ ال أنالسماع هو لفظ الشیخ، و 

.517القاضي الرامهرموزي، ص :فاصلالمحدث ال–)1(

.137علوم الحدیث، ابن الصلاح، ص :ینظر–)2(

.180-179، ص 1فتح الباري، ج، –)3(
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الصحیح و «: القراءة على هذا الأساس، فیقولیفرق بین السماع و ) ه 643(لصلاح فابن ا

.)1(»ن القراءة علیه مرتبة ثانیةو الحكم بأ.ظ الشیخترجیح السماع من لف

الإجازة:الضرب الثالث-

یستجیرْ طالب العلم  أن إذاللغوي من المفهوم الاصطلاحي؛ الإجازةیقترب مفهوم 

.)2(ضروب خمسةللإجازةو . العالم مجیزفالطالب مستجیز و .لمه فیجیزه لهم عالعال

المناولة:الضرب الرابع-

حدهما أهي نوعان، و . صحیفة لیرویه عنه أویعطي الشیخ للتلمیذ كتابا  أن«هي و 

لهذا و . الإجازةأنواع أعلىالمناولة  أنكما .المناولةأنواع أعلىهي ، و بالإجازةمقرونة 

.)3(»وع صور عدةنال

المكاتبة:الضرب الخامس

یكتب له ذلك  أویكتب الشیخ للطالب و هو غائب شیئا من حدیثه بخطه  أن«هي و 

تقترن  نأالثاني، و . الإجازةحدهما، تتجرد المكاتبة عن أ: و هي نوعان–و هو حاضر 

.)4(»بالإجازة

  الإعلام: الضرب السادس

سماعه مقتصرا علیه من  أوالكتاب روایته هذا  أنالشیخ الطالب  إعلام«یعني و 

.138علوم الحدیث، ابن الصلاح، ص :ینظر–)1(

و شرح الدیباج .164بن الصلاح، ص، :، و علوم الحدیث326-312الكفایة، الخطیب البغدادي، ص :ینظر–)2(

.56مذهب، مُنلاَّ الحنفي، ص ال

.169-165علوم الحدیث، ابن الصلاح، ص :ینظر–)3(

، و شرح الدیباج 337، و الكفایة، الخطیب البغدادي، ص، 173، ابن الصلاح، ص، سهنفع رجلما: ینظر–)4(

.58المذهب، مُنلاَّ الحنفي، ص، 
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.)1(»لك في روایتهأذنت أوه عني، روِ إیقول له  أنغیر 

الوصیة:الضرب السابع

هي و . )2(سفره شخص أویوصي الراوي بكتاب یرویه عند موته،  أنالمراد بالوصیة و 

  ).الإعلام(لا تختلف عن الضرب السابق 

  دةاالوج:الضرب الثامن

ذ خأهي تعني و ". الخط"في الاصطلاح ) ه 544(قاضي عیاض یطلق علیها ال

.)3(لا مناولةو  ،إجازةلا العلم من صحیفة من غیر سماع، و 

أعلاها رتبة السماع .التحمل للحدیث النبوي الشریفو  الأخذضروب  أهمتلك هي 

ى رتبة من السماع دنأباقي الضروب فهي أما.من لفظ الشیخ، ثم القراءة على الشیخ

.الشیخ لهبإذنالطالب للحدیث النبوي الشریف /و فیها تكون روایة السامع. راءةالقو 

  )الأداءصیغ (الحدیث النبوي الشریف  أداءبیان عبارات -8

الشریف و تحمله النبوي العلم لكل ضرب من ضروب نقل الحدیث أهللقد خص 

لإثباتلروایة و الغایة من ذلك ضبط ا.خاصة في ممارسة فعل الروایة أداءعبارات 

  :هيو . صحة الحدیث النبوي الشریف

الإمامیقول الشأنفي هذا السماع، و في  الأداءهي من عبارات و :سمعنا/سمعت-

له بالخیار –الشیخ –ما یسمع من لفظ المحدث «): ه 463(الحافظ الخطیب البغدادي 

رفع هذه العبارات أ نأ إلا، "أنبأنا"و  "خبرناأ"و  "حدثنا"و  "سمعت":فیه بین قوله

.58في، ص شرح الدیباج المذهب في مصطلح الحدیث، مُنلاَّ الحن–)1(

.175علوم الحدیث، ابن الصلاح، ص :ینظر–)2(

 .178ص ، سهنفع رجلما: ینظر–)3(
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الإجازةأحادیثحد یقول سمعت في ألیس یكاد و «: ویعلل ذلك بقوله.)1(»سمعت

و یذهب هذا المذهب السید الشریف الجرجاني .)2(»یسمعه الا في تدلیس موالمكاتبة و 

ارفع عبارات ضرب السماع سمعت لمن سمع وحده، من لفظ «: في قوله) ه 816(

ثم .نه سمعه مع غیرهأفي جمع یقول سمعنا فهو دلیل على  ن كان الراويإف –الشیخ 

الاصطلاح الشائع عند خبرنا، هذا مبني على أخبرني و أحدثني و حدثنا، ثم یتلو ذلك 

الإخبارغالب المغاربة فلم یستعملوا هذا الاصطلاح؛ بل أماو . المشارقة، ومن تبعهم

.)3(»هو قلیل في الاستعمالو . أنابنأو  نيأنبأثم یتلوهما .عندهم بمعنى واحد ثالتحدیو 

، حدثنا/حدثني:درجة من عباراترفع أ سمعنا/سمعت:عبارتي أنفاد هذا؛ و مُ 

الحافظ الخطیب البغدادي، الإمامفي السماع في اصطلاح نبأنا/نبأني، وخبرناأ/خبرنيأو

.من تبعهمالسید الشریف الجرجاني، ومن سار على هدیهم من المشارقة و الإمامو 

في هذا الشأن و . عبارات الأداء في ضرب السماعو هي من:حدثنا/حدثني-

:قال إذاه نّ إف. العبارات أعلىحدثني  ةعبار  أن «) ه 774(الحافظ ابن كثیر الإمامیقول 

یكون في جمع  أنلاحتمال أیضاقد لا یكون قصده الشیخ بذلك "خبرناأ" أو، "حدثنا"

، "سمعت"رفع من أ "خبرناأ"و  "حدثنا" أن «) 643(الصلاح في حین یرى ابن.)4(»كثیر

.طبه بهاخ، و الحدیث اهالشیخ روّ  أنلیس في سمعت دلالة على أنه هي ، و أخرىمن جهة 

.)5(»هو من فعل به ذلك أو. خاطبه به و رواهأنه دلالة على  "خبرناأو  "حدثنا"و في 

.284-283الإمام الحافظ الخطیب البغدادي، ص :الكفایة–)1(

 .284ص ، سهنفع رجلما – )2(

.56الحنفي، ص شرح الدیباج المذهب في مصطلح الحدیث، مُنلاَّ –)3(

أحمد محمد شاكر، منشورات محمد ): ه 774(الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث للحافظ ابن كثیر –)4(

.105، ص )د، ت(، 1لبنان، ط-بیروت–علي بیضون، دار الكتب العلمیة 

.135علوم الحدیث، ابن الصلاح، ص :ینظر–)5(
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أهلجماعة من  أنالاستعمال حتى كثیرة «و هاتان العبارتان :خبرناأ/ خبرنيأ -

، و عبد االله بن سلمهبهذه العبارة، منهم، حماد بن  إلاالعلم لم یكونوا یخبرون عما سمعوه 

كان هذا «: فیقول) ه 643(ابن الصلاح أما.)1(»بن راهویه، و غیرهمإسحاقمبارك، و 

نبأنا، ا قول أبنائنا و م یتلو قول أخبرنخبرنا بما قُرِئ على الشیخ، ثأیشیع تخصیص  أنقبل 

.)2(»هو قلیل في الاستعمالو 

الراوي قد یستخدم عبارات السماع في القراءة؛ لكن مقیدة  أنو اللافت للانتباه هنا، 

.)3(أخبرنا فلان قراءة علیهو ". حدثنا فلان قراءة علیه : " ونح

هي و . العلم أهلهذه العبارات قلیلة الاستخدام عند:نبأنا/أنبأنا و نبأني/أنبأني-

.العبارات في الاصطلاح ىدنأ

) ه 643(هاتان العبارتان عند ابن الصلاح :ذكر لنا فلان أوقال لنا فلان، -

.سواءإنهما أي. )4("حدثنا فلان "هما من قبیل 

هي بمعنى قول و . الأداءو هما في الاصطلاح من عبارات ": أنَّ " و " عَنْ "-

من غیر تصریح .المعنالإسنادبـ الإسناد، و یسمى هذا "ن فلان فلان ع: " الراوي

.)5(السماع، و الإخباربالتحدیث، و 

. نالمؤنالإسنادبـ الإسنادو یسمى هذا "فلانا قال  أن: " قول الراوي)أنّ (لفظ  أما

و في هذا . المعننالإسنادكما في .و السماعالإخبارالذي یخلو من بیان التحدیث و 

.285-284الخطیب البغدادي، ص:الكفایة–)1(

.135علوم الحدیث، ابن الصلاح، ص :ینظر–)2(

 .138ص ، سهنفع رجلما: ینظر–)3(

 .136ص ، سهنفع رجلما: ینظر–)4(

.214، ص 1تدریب الراوي، السیوطي، ج :ینظر–)5(
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. ءسوا»أنّ «، و »عن«: الألفاظ أن العلم أهلحكى ابن عبد البر عن جمهور «الشأن

.)1(المشاهدةالسماع و اللقاء، والمجالسة، و هو بإنما، و الألفاظبار بالحروف و نه لا اعتأو 

في الاصطلاح التي تؤدي بها  الأداءهي عبارات  الألفاظن تلك إ؛ فالأمرول صمحو 

.روایتهتحمله، و یث بصیغة تدل على كیفیة الأحاد

و الدلیل على .المراد من التأدیة باللفظ الحكم لا اللفظ، لأن اللفظ غیر معتد به«و 

معنى و . )2(»كان المتكلم حاكیا لكلام غیره إذااللفظ  إتباعلا أن المراد من الخطاب حكمه 

مراعاة یضاأ وااشترطالعلم قد  أهللكن و . )3(تقابلها الروایة بالمعنىو . هذا الروایة باللفظ

لذا اشترطوا .د للحدیث في التمییز بین الصحیح و الضعیفالرّ ؛ و أوصافهمالرواة و  أحوال

.)4(یعمل بهفي الراوي العدالة والجرح والضبط حتى یحتج بحدیثه و 

لا « -رحمه االله  –) ه 179(و أدل الدلیل على ذلك قول الإمام مالك بن أنس 

كان  نإلا تأخذ من سفیه معلن بالسفه و .سوى ذلك، و یؤخذ ممن أربعةیؤخذ العلم من 

إن كان ب ذلك علیه، و جُرّ  إذااب یكذب في أحادیث الناس من كذّ تأخذلا و . الناس أروى

.62-61علوم الحدیث، ابن الصلاح، ص:ینظر–)1(

.532–531موزي، ص الرامهر :المحدث الفاصل–)2(

قد هابوا من التصرف –رحمهم االله -و من بعدهم التابعین، و أتباع التابعینإن السلف الصالح من الصحابة –)3(

حدثنا محمد .على ذلك، و أمره بإیراد ما یسمع منه كما سمعو ذلك لما حض النبي في حدیث رسول االله 

:ا عمرو بن سماك، عن عبد الرحمان بن عبد االله بن مسعود، عن أبیه قالالحسین الخشعي، ثنا عباد بن یعقوب، ثن

مسند الإمام »عٍ نَظَّرَ االلهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنَّا حَدِیثاً فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَإنَّهُ رُبَّ مُبَلِّغٍ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْ سَامِ «:قال رسول االله 

أما الروایة بالمعنى فقد قال الإمام الحافظ الخطیب البغدادي و ابن صلاح إلى ، 4157، حدیث 96أحمد بن حنبل، ج 

–رضي االله عنهم –جواز الروایة بالمعنى شرط أن یكون الراوي عالما عارفا بالألفاظ و مقاصدها ذلك أن الصحابة 

.106-105، و علوم الحدیث، ص 165الكفایة، ص :ینظرأرباب اللغة و أعلم الخلق بمعاني كلامه 

.49شرح الدیباج المذهب، مُنلاَّ الحنفي، ص :ینظر–)4(
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ولا . هواه إلىو لا من صاحب هوى یدعو الناس یكذب على رسول االله  أنلا یتهم 

.)1(»ثكان لا یعرف ما یحدّ  إذا –عبادة من شیخ له فضل و 

في اصطلاح المحدثین تعني الحكایة  الأداءعبارات  أنا ینبغي علمه ههنا وممّ  ؛هذا

في  أبواباو قد خصوها بعنایة كبیرة بحیث عقدوا لها .في اصطلاح النحاة العرب القدماء

ومن .أحكامهابینوا ، و أقسامهافحددوا مفهومها، وخصائصها، و .م و مصنفاتهممؤلفاته

 عنفي مسرد حدیثه "المفتاح"حدد مفهومها البلاغي صاحب النحاة العرب القدماء الذي 

الهیئة من غیر تصرف تأدیةالمراد بالحكایة «:، فقالالأسماءمن  ىعلة بناء ما یبن

أما.معناها نقلا آمنانقلها بلفظها و  أيالغیر؛ أقوالبمعنى عدم التصرف في .)2(»فیها

:)3(فتتمثل في –الحكایة –أنواعها

.و الحروفصواتالأحكایة *

.اسم العلم:الأسماءحكایة *

حكایة الكلام ركائزو . و هذا ما یعنینا في هذا المقام. الكلام أو الأقوالحكایة *

وقعت في  إنما: قلت نإاعلم و  «: القوال فعل القول على حد عبارة صاحب الكتاب أو

.)4(»بها  ىیحك أنكلام العرب على 

.111، ص )ه  728) ( أحمد بن عبد الحلیم جعفر أبو الفضل الهمداني(ابن تیمة :علم الحدیث–)1(

.224السكاكي، ص :مفتاح العلوم–)2(

بها الحروف و لم ترد أن تلفظ بالحروف فإنما حكیت ..فأما قاف و یاء، و زاي «:حكایة الأصوات و الحروف–)3(

و لم یسلم الصوت كما ...و بطخ الضحك، و بنیت كل واحد ببناء الأسماء ...صوت الغراب بغاقكما حكیتَ 

:الكتاب.»و لم تسلِّم الحروف كما لم تسلِّم الصوت...فكذلك حین حكیت الحروف حكیتَها ببناء الأسماء .سمعه

.323، ص 3سیبویه، ج 

فمن الحكایة أن تسمي رجلا، أو امرأة بشيء قد عمل بعضه في بعض، «:ما حكایة الأسماء فیقول صاحب المقتضبأ

·��ÊƋÊ±ÍţÉƊ�É½É±Éŗ�Ã��ŕĎŗţ�ÄČ±É°�Ã��§±Ů:نحو تسمیتهم Ìŗōś«. 329، ص4المقتضب، المبرد، ج.

.122، ص 1سیبویه، ج :الكتاب–)4(
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الكلام / الذي یحكى به القول)قال(فعل القول  أنیستشف من قول صاحب الكتاب 

 أنو . فعل القول هو عمل القول أن؛ أخرىهو فعل دال على عمل القول، و بعبارة 

تحكي ما كان إنماو «كلام مفید بعبارة النحاة العرب القدماء  أو ،المحكي بعده هو قول تام

منطلق، و لا تدخل قلت، زید تقول  أنیحسن  هلأنّ ، "زید منطلق":تاما، نحو، قلتكلاما

ة شرطها توفر فعل القول الحكای أنمن البین .)1(»ما لم یكن هكذا سقط القول عنهو 

من ثم، فالكلام المنقول هو و  .كون المحكي كلاما مفیدا اقتضى حذف فعل القولو ): قال(

حكي هو كلام المو . الراوي دون تصرف فیه أوالناقل  أوالمحكي الذي یحكیه الحاكي 

باع طویل في هذا الطرح، فقد خص الحكایة ) ه 471(للجرجاني و ). المتكلم(القائل 

نه لا یصلح أاعلم «: فقال".فصل من باب اللفظ و النظم في الحكایة "بـ ة،مسبفصل و 

الحروف،  سأجراو  الألفاظتقدیر الحكایة في النظم و الترتیب، بل لن تعدو الحكایة 

تكون حكایته  أنبه المحكي عنه، و لابد أتىبمثل ما یأتين الحاكي هو م أنو ذلك 

.)2(»یكون بها عاملا عملا مثل عمل المحكي عنه أنفعلا له و 

أماالحروف، أجراس، و الألفاظالحكایة تخص  أنلماعة دالة على إفي هذا القول 

ب في النظم و الترتی« أنو بیان ذلك . الكلام/ النظم و الترتیب من اختصاص القول

هو بما یصنع ، و ألفاظهالكلام كما بینا عمل یعمله مؤلف الكلام في معاني الكلام لا في 

ترتیبا یحدث عنه ضروب من النقش المختلفة فیتوخى فیها صباغالأ یأخذفي سبیل من 

 أدىالترتیب النظم و  إلى الألفاظتعدینا بالحكایة  إذاا نَّ إكذلك ف الأمركان  إذاو . الوشيو 

یكون منشد شعر امرئ القیس قد عمل في المعاني و ترتیبها  أنهو و . المجال إلىذلك 

:نشد قولهأ إذایكون حاله  أنو . و استخراج النتائج و الفوائد مثل عمل امرئ القیس

.122، ص 1سیبویه، ج :الكتاب–)1(

.296دلائل الإعجاز، الجرجاني، ص –)2(
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.)1(»لِ كَ لْ كَ بِ اءَ نَ وَ  اازً جَ عْ أَ  فَ دَ رْ أَ  وَ هِ بِ لْ صُ ى بِ طَّ مَ ا تَ مَّ لَ :تُ لْ قُ فَ 

راوي بح صسیلأنهكایة في النظم و الترتیب ضرب من المحال؛ الح أنمعنى هذا؛ و 

.هذا محالو . مرئ القیس مثله في قول الشعرا شعر

الشاعر من جهة /ص القائلالشعر هو من اختصا/القولأنّ و الحاصل من ذلك؛ 

النظم ه النسق و فهو الذي ابتدأ فی.توخي معاني النحو في معاني الكلمالنظم والترتیب، و 

.لترتیبو ا

ید جملة من خصائصها التي تحد إلى الإشارة، تحسن أقسامهاوبعد تحدید الحكایة، و 

  :هيو . ع علیها النحاة العرب القدماءجمأ

فالمحكي یترك على حاله التي كان علیها :الحكایة تمنع كل تصرف في المحكي*

.)2(»فهذا كله یترك على حاله..«على حد عبارة صاحب الكتاب  ىیحك أنقبل 

:و من وجوه امتناع التصرف في الكلام المحكي، یقول صاحب المقتضب*

.)3(»ألفاظهاتزول معانیها باختلاف لأنهلا تضاف؛ وتجمع، و  ىتثن أنالحكایة لا یجب «

.)4(»شيء إلىلا تضیفه و «: في الكلام المحكي بقولهممنع امتناع الإضافة*

.)5(»لا یحقر«الكلام المحكي *

.296دلائل الإعجاز، الجرجاني، ص –)1(

.122، ص 1سیبویه، ج:الكتاب–)2(

.332، ص 4المبرد، ج :المقتضب–)3(

.327، ص 3الكتاب، ج 

.327، ص 3سیبویه، ج :الكتاب–)4(

.332، ص 4المبرد، ج :المقتضب

.331، ص 3ج ، سهنفع رجلما: ینظر–)5(

.333، ص 4المبرد، ج :المقتضب
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.)1(»مخر لا یُ «المحكي الكلام * 

.)2(العوامل هالكلام المحكي لا تعمل فی*

الكلام المحكي حكمه الانتصاب على المفعولیة محلا  أنهذا كله،  إلىو یضاف 

.مهما كان حجمه

.الحكایة في الطرح النحوي في تحلیلهم نص الخطابأهمیةو هكذا؛ تظهر 

روایة الحدیث(ولهم لموضوع الروایة لتقاء طرح المحدثین في تناو اللافت للانتباه ا

مع طرح التداولیین )حكایة الكلام المفید(طرح النحاة لموضوع الحكایة و ) الشریفالنبوي 

.التفاعلاللغة قصد التواصل و خدامعلى استن هذا الطرح مداره الكلام، لأأفعاللموضوع 

.J(و الباحث سیرل  Searle(واحدة : هيتخدم مصطلح عبارة فعل الحكایة، و اس

ثالثها حكایة القول، و ثانیها تنبؤ، و حدهاأ نأ إذمن ثلاث عبارات متلفظ بها في الحال، 

.)3(وعد

/لئالقا إنشاءن القول من نقله نقلا آمنا، لأكایة القول هنا التلفظ بالقول، و فالمراد بح

لمتلفظ بالقول ا أما.النظم في القول، فهو فاعل القولالمتكلم الذي ابتدأ النشأة والنسق و 

).المتلفظ المشارك(حاكیا للقول  أویكون ناقلا  أنفهو لا یعدو 

الرواة  أما).المتن(فاعل القول  أوهو القائل، الرسول  أنالمقصود من هذا؛ و 

اء التي یشتمل علیها آلیة النقل هي عبارات الأدو . الشریفةالنبویةالأحادیثفهم ناقلو 

ت متفاوتة من حیث درجة الشدة للغرض في اصطلاح تلك العبارا نوإ .نص السند

.331، ص 1سیبویه، ج :الكتاب–)1(

.330-329، ص 4المبرد، ج :المقتضب:ینظر–)2(

م، 2013جیوفري لیتش، تر، عبد القادر فنیني، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، :مبادئ التداولیة–)3(

 .233ص 
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أنها أي ؛معناها المعجمي بالحجاجخصها الاستخدام في هذا السیاق و  و قد. ثینالمحدِّ 

.صحة الحدیث النبوي الشریف للاحتجاج به و العمل بهإثباتغرضها .حجاجیةأفعال

لتفاعل بین علم مظاهر ا أقوى نّ إیمكن القول –بعد هذا الطرح –الأمرومحصول 

حقائق  إلىالتداولیة یمكن اختزاله في هذا المقام التقدیمي –النصیة النحو وعلم الحدیث و 

-في المبحث الثاني من هذا الفصل  –تعالى بإذنه–البحث مظانتفصیلها في سیأتي

.ثالثو ال ثانيو الفصلین التالیین ال-ولالفصل الأ

  :بتاكال و بتاكلاب فیعر لتا :ثانیا

فضاء المدونة-1

القاسم سلیمان أبي(حافظ الطبراني من مصنفات "الطوال الأحادیث"یعد كتاب 

یضم بین دفتیه أحادیث )  ه360/ ه 260: خمي الشامير اللّ ظبن مُ أیوبأحمد بنا

.خبارهأ، و )لقیةلقیة و الخِ الخُ (، و صفاته أفعالهو الرسول أقوالنبویة شریفة تتمثل في 

هما احدإفي نسختین؛ ) ه 360(للطبراني "الطوالالأحادیث"خ مخطوط و قد نس

ه  903شوال 25الشاذلي بتاریخ د القادر بن محمد الشافعيببخط الناسخ یحي بن ع

یبلغ عدد –تركیا –سطنبولإالشیخ ولي الدین في مكتبةنسخة موجودة في  أقدمهي و 

سبعة و ثلاثین حدیثا لا )37(یزید  أوا ثلثه أنحدیثا بید ) 99( نتسعة و تسعیأحادیثها

 أيالحدیث؛  إلىمنه  الأدب إلىقرب أفهي . الطوالالأحادیث أوصلة لها بالمطولات 

عبد (الأصفهانيفرج  لأبي"الأغاني"مثل كتاب  الأدبما تكون بفن الخبر في أشبهأنها

صدر كل تی.)1(»حدیثینجزأینتقع في «و هي ). ه 967: الوهاب بن محمد بن عبد االله

أبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب بن (دمة كتاب الأحادیث الطوال للحافظ الطبراني من مق)1(هامش :ینظر–)1(

لبنان، -، حققه و خرج أحادیثه حمدي عبد المجید السلفي، المكتب الإسلامي، بیروت)360:مُطَر اللخمي الشامي

.11م، ص  1998/ ه 1419، 02الأردن، ط–سوریة، و عمان –بالاشتراك في النشر مع دمشق 
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و هذا من العرف و العادة عند جزء منهما البسملة و الصلاة و السلام على النبي الكریم؛ 

.الأولالجزء :و یتلو ذلك السند.ثینالمحدِّ 

حدثنا :بن محمد بن الحسین بن محمد بن فاذشاه، قالأحمد الحسینأبوخبرنا أ« 

عدي بن حاتم یكنى إسلام:براني، قالاللخمي الطأیوببن أحمد القاسم سلیمان بنأبو

ل عمل المحقق ثتم هاأنكما .فهذه النسخة هي مدونة هذه الدراسة.)«)1طریف أبا

المفتي محمد المدراسي في بلدة للناسخالأخرىللنسخة المستدرك على عمله السابق 

مكتبة و هي موجودة في. ه 1322رمضان سنة 9:حیدر آباد الجنوبیة النظامیة بتاریخ

حدیثا موزعة على )62(اثنین و ستین أحادیثهاالشیخ محب االله شاه الراشدي، یبلغ عدد 

و كل جزء منها مصدر بالبسملة و الصلاة و السلام على .صغیرة ةحدیثیأجزاءأربعة

  :يیل امالنبي الكریم بحسب العرف و العادة عند المحدثین، ثم یتلو ذلك السند 

الطوالالأحادیثمن الأولالجزء 

-رحمه االله–الطبراني أیوببن أحمد الحسین سلیمان بنأبيالحافظ الإمامجمع 

.بن محمد الحسین بن فاذشاه عنهأحمد الحسینأبيروایة 

.الصیرفي عنهإسماعیلمنصور محمود بن أبيروایة 

.منصور الجمال عنهأبيالحسن مسعود بن أبيروایة 

.د االله محمد بن عمر بن عبد الغالب العماني عنهعبأبيروایة الشیخ 

.)2(أیضاالحجاج بن یوسف بن خلیل بن عبد االله الدمشقي أبيروایة 

  ).ه 360(الطوال للطبراني أول نسخة محققة من مخطوط الأحادیثوهي 

.15الطبراني، ص :الأحادیث الطوال–)1(

.مخطوط(هذا السند حسب صورة الجزء الأول من نسخة الشیخ محب االله شاه الراشدي –)2( الأحادیث :ینظر)

.13الطوال، الطبراني، ص 
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تلك النسخة المحققة ألفیت) ه 360(اطلاعي على المعجم الكبیر للطبراني أثناءو 

بإمكانيو . قد ظفرت على النسختین أكونبهذا و . الجزء الخامس والعشرینمدرجة فیه في

.هذا بیان لذلكو . فیهماالمقارنة بین النسختین المحققتین لتدارك التداخل و الخلط 

للأجزاءتكریر المحقق )الشیخ ولي الدین(ما یلفت النظر في هذه النسخة أول نإ

تقع في بأنهاالطوال الأحادیثدمة كتاب فیها على الرغم من تصریحه في مقالأربعة

كذلك ترتیب في النسخة، و الأجزاءذلك ترتیب  إلىهذا؛ و یضاف .حدیثینجزأین

كما صرح بذلك في مقدمة  يالأصلالترتیب في عمله هذا فیها فلم یلتزم المحقق الأحادیث

–هذه النسخة  في الأحادیثترتیب  نإ« :الطبعة الثانیة، بقوله–الطوال الأحادیثكتاب 

لمحب االله شاه –بالطبع  أولا اعتمدتاهایخالف ترتیبها في نسختنا التي –و لي الدین 

جعلناها ، و أوثقهي القدیمة، و لأنهافمشینا في الترتیب على هذه النسخة –الراشدي 

.)1(»في تحقیقنا هذاالأصل

الأحادیثترتیب في هذه النسخة و ترتیبها، و طریقةالأجزاءهذه صورة موجزة عن و 

:فیها على النحو الآتي

:الأولالجزء *

نسخة (في عمله هذا )اه الراشدينسخة محب االله ش(حقق عمله السابق لقد كرر الم

م على النبي الكریم، ثم السلا، من حیث التصدیر بذكر البسملة والصلاة و )ولي الدین

هذا السند هو خاص بهذه  في الأصلن له؛ لأ إقحاماهو في عمله السابق یعد و . السند

):ولي الدین(النسخة 

:بن محمد بن الحسن بن فاذشاه، قالأحمد الحسینأبوخبرنا أ«

.03الطبراني، ص:الأحادیث الطوال–)1(
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الطبراني، قال أیوببن أحمد القاسم سلیمان بنأبوحدثنا 

.)«)1 فطریأباعدي بن حاتم یكنى إسلام

، وهي على تسعة عشر حدیثا)19(في هذا الجزء هو نفسه الأحادیثعدد  أنكما 

به القوة آخر الجزء الأول و الحمد الله و «هي نفسها أیضاالخاتمة الترتیب السابق نفسه، و 

.)2(»و الحول

:الجزء الثاني*

ن المحقق كرره مرتین بصورتین التداخل؛ لألقد غلب على هذا الجزء الغلط والخلط و 

:مختلفتین، كالآتي

:الصورة الأولى-

الجزء الثاني من –المحقق اسم الجزء  أوردنفسه بحیث و هي تكرار للعمل السابق

حذف  إلىفالمحقق عمد .)3(-حدیث ثعلبة بن حاطب–20،الطوالالأحادیث

الثالث حذفنا والثاني و الأولالجزء  رأسفي «: التصدیر من هذا الجزء مبررا ذلك بقوله

 إلىفي هذا العمل لم یشر المحقق أنبید .)4(»رواة الكتاب اكتفاء بما ذكرنا في المقدمة

15الطبراني، ص :الأحادیث الطوال–)1(

، حققه و خرج أحادیثه حمدي )ه 360: أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب(الطبراني :كبیرالمعجم ال:و ینظر-

.193، ص25مصر، ج –، القاهرة )د، ت(، )د، ط(عبد المجید السلفي، الناشر، ابن تیمیة، 

.225، ص 25المعجم الكبیر، الطبراني، ج -:ینظر–)2(

 .45ص الأحادیث الطوال، الطبراني، -

.225، ص 25المعجم الكبیر، الطبراني، ج -:ینظر–)3(

.46الأحادیث الطوال، الطبراني، ص -

.279-278، ص 25المعجم الكبیر، الطبراني، ج -:ینظر–)4(

.82-80الأحادیث الطوال، الطبراني، ص-
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لتداخل العملین اللاحق بالسابق؛ الأجزاءو التداخل بین الخطأهنا یظهر الغلط و هٰ و . ذلك

خیرةالأ حادیثمن الأأربعةالمحقق في هذا الجزء تسعة عشر حدیثا منها بإدراجو ذلك 

:كالآتي هيقة، و من الجزء الثالث حسب النسخة السابالأصلهي في 

.)1(ربد بن قیسأعامر بن الطفیل و حدیث-34

حدیث عامر -37(فهذا الحدیث هو أول حدیث في الجزء الثالث في عمله السابق

.)2()بن الطفیل وأربد بن قیس

.38>=حدیث الفضل بن العباس في القصاص-35

.)=<39)3حدیث عبد الرحمن بن سمرة في رؤیا الرسول-36

.)4(40>=-والسلامعلیه الصلاة-وبیحدیث النبي أ-37

.)5(41>=حدیث الغار-38

.فهذا دلیل یُثبت أن المحقق لجأ إلى تكرار الجزء الثاني بصورة أخرى

.89-82الأحادیث الطوال، الطبراني، ص -:ینظر–)1(

.279-278، ص25المعجم الكبیر، الطبراني، ج-:ینظر–)2(

.82-80الأحادیث الطوال، الطبراني، ص-

.283-281، ص 25المعجم الكبیر، الطبراني، ج،-:ینظر–)3(

.84-82الأحادیث الطوال، الطبراني، ص-

.284-283، ص 25الطبراني، جالمعجم الكبیر،-:ینظر–)4(

86الأحادیث الطوال، الطبراني، ص -

.286-284، ص  25المعجم الكبیر، الطبراني، ج-:ینظر–)5(

.89-87الأحادیث الطوال، الطبراني، ص -
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:الصورة الثانیة-

للشیخ ولي (الأصلیةأورد المحقق الجزء الثاني المكرر بالتصدیر حسب النسخة 

ة والسلام على ینقص التصدیر الصلا.؛ بذكر البسملة، واسم الجزء والسند)الدین

یفتتحه بـ.النبي الكریم

هذا الجزء المكرر سبعة أحادیثیبلغ عدد .)1(حدیث ماشطة بنت فرعون-39

تتمة للجزء الثالث في نسخة الشیخ محب االله شاه الراشدي، أنهافیها الأصل.أحادیث

آخر الجزء الثالث «لثالث والحجة في هذا تذییل المحقق لهذا الجزء المكرر بخاتمة الجزء ا

القاسم سلیمان بن لأبيالطوال الأحادیثتم بحمد االله وعونه، ویتلوه الجزء الرابع من 

.)2(»احمد بن أیوب الطبراني صاحب المعاجم رحمه االله تعالى

.هذا الجزء ستة و عشرین حدیثاأحادیثو بهذا یصبح عدد 

حقق للجزء الرابع بعد الجزء الثاني، المبإدراجأكثرو یتسع خلل تحقیق هذه النسخة 

:كالآتي

:ثالثالجزء ال*

قد كرر عمله بأنههذا الخلل مقصود؛ و ذلك بتصریح المحقق نفسه  أنمن المؤكد 

هذا حسب ترتیب «:، قائلا»1«في الهامش رقم إحالتهالدلیل على ذلك، السابق، و 

هذا و . من ذلك، التصرف في السند الأدهىو  الأمرّ و . )3(»أولاالنسخة التي اعتمدت علیها 

عن طریق المتن، فیه خبارإ" ن السند في اصطلاحهم هو العلم؛ لأ أهلعند عمل ردٌّ 

.100-90الأحادیث الطوال، الطبراني، ص-:ینظر–)1(

.100، ص سهنفع رجلما - : ینظر–)2(

.297، ص 25المعجم الكبیر، الطبراني، ج -

.101، الأحادیث الطوال، الطبراني، ص )1(هامش رقم :ینظر–)3(
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التداولیة التي –كونه یعد من الاعتبارات النصیة .)1(اعتماد الحفاظ علیهو رفعا للحدیث، 

م اعتبره بعض و من ث. الرد أویعتد بها في الحكم على الحدیث النبوي الشریف بالقبول 

 أومن حیث القوة أنواع إلىحد معاییر تصنیف الحدیث النبوي الشریف أالعلم  أهل

و كما .غیر ذلك إلى ..حیح، و حدیث حسن، و حدیث ضعیف حدیث ص إلىالضعف 

لذا حرص المحدثون .)2(یترتب على ذلك الحكم على الحدیث جواز الاحتجاج و العمل به

).السند و المتن(الشریف بجزأیه النبوي لحدیث على ضبط النقل و الروایة ل

بتغییر و من زاویة هذا النظر؛ شد انتباهي تصرف المحقق في نص السند؛ و ذلك 

تصحیف اسم الراوي منه، و رینیخالأحذف الراویین ترتیب الرواة في السند، و 

ق لصورة الجزء المحقإثباتو الحجة في هذا؛ -تصحیف السند–)الجمال>=الحمال (

الأحادیث-من نسخة مخطوط الشیخ محب االله شاه الراشدي في مقدمة الكتاب الأول

هذا لحذف یعد سقطا في سلسلة السند، و ثین فهذا احسب اصطلاح المحدِّ –)3(الطوال

عبد االله أبوالشیخ :الآخرینهذا السقط ظاهر بحذف الراویین و  أنالانقطاع، و  إلىیؤدي 

الحجاج بن یوسف بن خلیل بن أبوو  )ه 618(ن عبد الغالب العماني محمد بن عمر ب

حدیث  إلى، فبهذا التصرف في سلسلة السند یصنف الحدیث )ه 648(عبد االله الدمشقي 

.)4(حكمه ضعیف لفقده شرط القبول، و هو اتصال السندمعضل و 

:و هذا نص السند الصحیح

بن فاذشاه عنه،بن محمد بن الحسین أحمد الحسینأبيروایة «

شمس الدین محمد الحنفي التبریزي المعروف بمنلا الحنفي على :شرح الدیباج المذهب في مصطلح الحدیث–)1(

، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، )ه 816: علي بن محمد(لجرجاني الحنفي الدیباج المذهب للسید الشریف ا

.8ه، ص 1350

.من هذا الفصل14أقسام الحدیث النبوي الشریف، ص :ینظر–)2(

.13الأحادیث الطوال، الطبراني، ص :ینظر–)3(

.92تیسیر مصطلح الحدیث، محمود الطحان، ص :ینظر–)4(
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الصیرفي عنه،إسماعیلمنصور محمد بن أبيروایة 

منصور الحمال عنه، أبيمسعود بن أبيروایة 

عبد االله محمد بن عمرو بن عبد الغالب العماني عنه،أبيروایة الشیخ 

.)1(»عنهأیضاالحجاج بن یوسف بن خلیل بن عبد االله الدمشقي أبيو روایة 

الأجزاءقل عددا من أفقط، و هو أحادیثا الجزء ثلاثة هذ أحادیثیبلغ عدد 

هي زء الثاني حسب النسخة السابقة، و هي تتمة للجالأصلفي  الأحادیثو هذه . الأخرى

:كالآتي

.)2(34>=سریحة في خروج الدجال أبيحدیث 46-

.)3(35>=نس بن مالك في فضل الجمعة أحدیث 47-

(.36>=حدیث الصور 48- .266–277()4(.

آخر الجزء «:الجزء بخاتمة الجزء الثاني، بقولهالمحقق هذاتذییلالحجة في هذا؛  و

.)5(»الطوالالأحادیثو یتلوه الجزء الثالث من .الحمد الله وحده المحمود المشكورالثاني و 

.13لطوال، الطبراني، ص الأحادیث ا:ینظر–)1(

.263-262،  ص 25المعجم الكبیر، الطبراني،ج:ینظر–)2(

.102-101الأحادیث الطوال، الطبراني، ص -

.266-264،  ص 25المعجم الكبیر، الطبراني،ج:ینظر–)3(

.103-102الأحادیث الطوال، الطبراني، ص -

.277-266،  ص 25المعجم الكبیر، الطبراني،ج:ینظر–)4(

.116-104الأحادیث الطوال، الطبراني، ص -

.117الأحادیث الطوال، الطبراني، ص :ینظر–)5(
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:رابعالجزء ال-

قد و . السابقه حجة في تكراره لعمله و هذ. المحقق هذا الجزء من غیر تصدیر أورد

هو الجزء الرابع في العمل الأصلو هذا الجزء في .حذف السند إلى أشار أنسبق و 

عهد «المحقق لحدیث إضافةهناالجدید في هذا الجزء هٰ و . المحققالسابق فقد كرره 

أحادیثمن ثم، یبلغ عدد و . )1(»البحرین إلىللعلاء بن الحضرمي المبعوث الرسول 

في هذه  الأحادیثو بهذا یصبح عدد .لعمل خمسة عشر حدیثاهذا الجزء في هذا ا

.ثلاثة و ستین حدیثا)الشیخ ولي الدین(النسخة 

أحسنفي  لإخراجهالنظر فیه  إعادة إلىو صفوة القول؛ فهذا العمل بحاجة ماسة 

دراسته دراسة  إلىالدارس ك الباحث و كذلحلة لفتح شهیة القارئ لقراءته، و  أزهىصورة، و 

بالحدیث النبوي الشریف سواء الاشتغال أن؛ ذلك أكثرالبحث فیه بعمق و شمولیة جادة و

لتدارك یتطلب عنایة فائقة حكامالأاستنباط  أمتخریجا،  أمنسخا،  مأتدوینا  مأجمعا  أكان

من دراسة الحدیث النبوي الشریف من أهمیةفهو عمل شریف لا یقل  تالزلات و االهنّ 

.غیر ذلك إلىنصیته  أودبیته، أو أنحویته،  أوحیث بلاغته و فصاحته، 

الحدیث و كیف لا؟ و . ا جمیلة و رائعة جدا تستوقفنافالبیان النبوي یتضمن نصوص

نص القرآن الكریم؛  إلافي القمة من البیان البشري لا یفوقه أدبيالنبوي الشریف نص 

ن حدیث الكریم؛ لأدة من بلاغة و فصاحة القرآن مالبلاغة النبویة مستو  ةلفصاحا أنذلك 

﴿: حي من عند االله تعالى، مصداقا لقوله عز من قائلو الرسول      

        ﴾ ]و كما قال ]3،4،5النجم

.)2(»لِمْ الكَ عَ تُ جَوامِ تیِ أُ « :الرسول 

.133-128الأحادیث الطوال، الطبراني، ص :ینظر–)1(

.277، ص 1مسلم، كتاب المساجد، ج :صحیح مسلم–)2(
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هي محاولة إنماأدعي أنني قد صححت عمل المحقق، و الأخیر أقول؛ لا  و في

ولي الدین  الشیخ لم استطع الحصول على نسخة لأننيلتصحیح ما یمكن تصحیحه؛ 

.قد حاولت و اجتهدت ينِّ أفحسبي ،محب االله شاه الراشديونسخة الشیخ 

:ترجمة للطبراني -2

خمي الشامي، لم سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مُطَیْر الهو أبو القاس:)1(الطبراني

هـ بأصبهان، ینتهي نسبه إلى قبیلة لخم من 360هـ بعكا وتوفي سنة 260ولد سنة 

.الیمن، نزلت بالشام عاش في العصر العباسي الثاني

.هـ بطبریة273صاحب حدیث، فكان أول سماعه سنة -رحمها االله–كان والده 

م العلامة، والحافظ الكبیر، والفقه والمحدث، والعلم الثبت منذ ومن ألقابه الإما

كان صاحب .)2(وّال مجّد الإسلام، وعلم المعمرینجالعصر وهو الموصوف بالرحال ال

:)3(ومن توالیفه الغزیرة.حدیث

نسبة إلى طبریستان في المعجم، بالأردن بناحیة الغوتر، أو /الطبراني نسبة إلى طبریة مدینة بالشام-)1(

محمد شكور محمود الحاج أمریر، :هـ، تح360:الطبراني أبو القاسم سلیمان:المعجم الصغیر:ینظر

.07، ص3، هامش 1، ج1995/هـ1416، لبنان، 1المكتب الإسلامي، بیروت، ط

أبو الفضل عبد المحسن بن إبراهیم أبو معاذ طارق بن عوض االله بن محمد و :المعجم الأوسط، تح:ینظر-)2(

الحسین، 

.14، ص1م، ج1995/هـ1415، مصر، 1دار الحرمین، القاهرة، ط

محمد شكور محمود الحاج أمرین، الناشر المكتبة :، تح)هـ360(الطبراني أبو القاسم سلیمان :والمعجم الصغیر

.10، ص1م، ج1985/هـ1405، لبنان 1الإسلامیة، بیروت، ط

.22، 21، ص1المعجم الأوسط، الطبراني، ج:ینظر-)3(

ترجمة الطبراني، .13، ص1المعجم الصغیر الطبراني، ج

:محمد بن أحمد بن عثمان قایماز(سیرة الخلفاء الراشدین، الذهبي -السیرة النبویة-سیر أعلام النبلاء

.119، ص16م،  ج1402/1982شعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، :، تح)ه748
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حمدي عبد المجید السلفي، الناشر مكتبة ابن :، تح)مائتي جزء(المعجم الكبیر -1

  .م1983/هـ1404، مصر، 1طتیمیة، القاهرة، 

(المعجم الأوسط-2 أبو معاذ طارق بن عوض االله بن :، تح)أربعة وعشرون جزءا:

، 1محمد، وأبو الفضل عبد المحسن بن إبراهیم الحسین، الناشر دار الحرمین، القاهرة، ط

  .م1995/هـ1415مصر 

ر، محمد شكور محود الخارج أمری:الروض الداني إلى المعجم الصغیر، تح-3

  .م1985/هـ1405ط، لبنان .الناشر المكتب الإسلامي، بیروت، د

:تصانیفهومن 

حمدي عبد المجید :، تح]جزآن/جزء) [الطوالات(الأحادیث الطوال :كتاب-4

  .1995/هـ1416لسان، ،1المكتب الإسلامي، بیروت، ط:التلقي، الناشر

).عشرة أجزاء(كتاب الدعاء -5

كتاب السنة-6

).عشرة أجزاء(ل النبوة كتاب دلائ-7

).عشرة أجزاء(كتاب النوادر -8

).عشرة أجزاء(حدیث الشامیین -9

.كتاب الفرائض-10

.كتاب التفسیر-11

.كتاب منذ أبي هریرة رضي االله عنه-12
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.-رحمه االله–كتاب أخبار عمر بن عبد العزیز -13

  هـ360كتاب مكارم الأخلاق، الطبراني، أبو القاسم سلیمان، -14

:وأنواعهمفهوم الخطاب الدیني:اثلاث

الخطاب الدیني عبارة یحسن التوقف عندها كونها مشحونة بحمولة دلالیة استقتها 

، الإنسانیةبغض النظر عن دلالاتها في الثقافة ، الإسلامیةمن روافد الثقافة العربیة 

نها على حدة، عرف كل لفظ میُ لو من زاویة هذا النظر تحلل العبارة .فالمقام لا یتسع لذلك

.ثم یستخلص مفهوم العبارة المراد حسب هذا المقام

التحاور كونه صادر من  أویتضمن معنى التخاطب، )ملفوظ(؛ الخطاب لفظ ةبداء

ضمني بصفته مشاركا في عملیة التخاطب،  أوب حاضر خاطَ ب یفترض وجود مُ خاطِ مُ 

موضوع ما لتحقیق التحاور حول أومعلومة ما، إبلاغهمجرد سامع متلقي قصد  أو

في المخاطب بتغییر التأثیریظهر هذا من خلال اعل و التواصل بین المتخاطبین، و التف

لغویا مركبا یشترط فیه التماسك فیتخذ الخطاب شكلا «.اعتقاده أوسلوكه،  أو، رأیه

 أومعلومة ما، إبلاغهجل أمخاطبه من  إلىیحمل دلالة یمررها المرسل الانسجام، و و 

لها " بنیة منظمة "  أوبالتالي فهو یشكل نسقا و . سلوكیا أووجدانیا  أوفیه عقلیا التأثیر

هذه الدلالة الكلیة التي لیست إنتاججل أها التي تتحكم في صیرورتها و تنامیها من قواعد

.)1(»الصغرى المشكلة للخطاب أوبالضرورة نتیجة مباشرة بمجموع الدلالات الجزئیة 

بخاصة الإسلامیةي النظر فیه من وجهة نظر ثقافتنا العربیة لفظ الدین فیقتض اأم

.بتوسعشكالالإن المقام لا یتسع لطرح مثل هذا بعامة، لأالإنسانیةلا الثقافة 

نقلا عن بلاغة الخطاب الدیني، تنسیق محمد مشبال منشورات، .116محمد مشبال، ص، :البلاغة و الخطاب–)1(

 .م 2015 –ه  1436، 1المغرب، ط، –الاختلاف بالاشتراك مع منشورات ضفاف، دار الأمان 
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مصداقا لقوله الإسلامیة في ثقافتنا العربیة بالإسلاملفظ الدین مرتبط  أن المؤكدمن 

﴿: تعالى ﴾ ]الدین مرتبط بالعبادة،، و ]19آل عمران

تشترك في هذا المفهوم الدیانات السماویة و . ومفهومها متسع یشمل المعتقدات والشرائع

المتمثلة في عقیدة التوحید لهیةالإمكلفون بتبلیغ الرسالة الأنبیاءن كل الرسل و ، لأالأخرى

الأساسكما یصدر من المصدر ،الإلهیةهذا یستلزم الامتثال للشرائع و . )1(الشامل

﴿: لقوله تعالىن الكریم المعجزة الخالدة للرسول آالذي یتمثل في القر للإسلام

﴾]أیضاو قوله ، ]19آل عمران: ﴿    

    ﴾ ]85آل عمران[.

فالدین مرتبط بالطاعة .و انطلاقا من ارتباط الدین بالعبادة التي قوامها الطاعة

﴿: مصداقا لقوله تعالى ﴾ ]الطاعة « بأنهفیعرف الدین .]255البقرة

و یذهب هذا .)2(»الانقیاد للشریعةتبارا بالطاعة و لكنه یقال اعة لملكا الدینو والجزاء، 

الدین یتضمن الخضوع و الذل، «:في كتابه العبودیة بقوله) ه 725(ن تیمة المذهب اب

.)3(»دین االله، یدین الله، و طاعته و الخضوع له ی:و یقال

یعني الإسلامیةمفهوم الدین في ثقافتنا العربیة  أنمن الواضح و المعلوم؛ 

.االله تعالى و نواهیهوامرلأبخالقه طوعا و انقیادا الإنسانالمعتقدات و الشرائع التي تربط 

 تعالى، و توحید الاستعانة به، و توحید أسماء االله الحسنى و صفاته عقیدة التوحید الشامل تعني توحید العبادة الله–)1(

 .العلى

، تحقیق )ه 502: أبو القاسم الحسیني بن محمد بن المفضل(الراغب الأصفهاني ، المفردات في غریب القرآن –)2(

.181م، ص  2005 –ه  1426لبنان، –بیروت –4محمد الخلیل غیتاني، دار المعرفة، ط :وضبط

، تعلیق و تخریج الأحادیث، أبو عبد االله محمد بن )تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم(ابن تیمة الحراني :العبودیة–)3(

.14/15م، ص 2003مصر، –إسكندریة )د، ط(سعید بن رسلان، دار الإیمان للطبع و النشر و التوزیع، 
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مع هذا المفهوم السائد سواء في إجماعهایثبت الأخرىو النظر في الدیانات السماویة 

أنبیاءن كل المرسلین لأ. بعامةالإنسانیةالثقافة  أوبخاصة، الإسلامیةالثقافة العربیة 

.كافة الناس إلى الإلهیةرسلا مكلفون بتبلیغ الرسالة و 

تلك الخطابات المتعددة  أوفالخطاب الدیني هو ذلك الخطاب «و تأسیسا علیه؛ 

المسلم في للإنسانتفصیل هذه التعالیم الملزمة لتي عملت على شرح هذه العلاقة، و ا

ن للخطابات الدینیة تجلیاتها المختلفة الناتجة من ذلك إبیانا لذلك، فو .  )1(»حیاته العامة

:التنویع في المواقع بین قطبي التواصل

على النحو أساسیةعلاقات ثلاث  إلىالتي یمكن اختزالها إلیهل المرسَ ل المرسِ 

:الآتي

الإنساناالله تعالى       :إلیهدرجة من المرسل  أعلىل، في موقع المرسِ  -أ

ل درجة من المرسَ  أعلىلكن منه درجة، و دنيأمبلغ عن االله تعالى فهو بحكم الرسول و 

.الإنسانالرسول :إلیه

.الإنسانالإنسان:إلیهالمرسِل؛ في موقع التساوي درجة مع المرسَل  -ب

.الإنسان       االله تعالى:من المرسَل إلیهأدنىالمرسِل؛ في موقع  -ج

من هذه العلاقات المؤسسة للتخاطب و التواصل بین طرفي الخطاب یمكن و  

متنوعة و المتعددة المتمخضة من تلك العلاقات من زاویة نظر تصنیف تلك الخطابات ال

أصل خطاب أوالخطاب المؤسس :همامن الخطاب  ننوعی إلى الإسلامیةثقافتنا العربیة 

 إلى لهي یبلغه الرسول ، وهو خطاب إصدره القرآن الكریممؤسس التواصل الدیني مَ 

اب بلاغة الخطاب الدیني، تنسیق محمد مشبال، ص بلاغة الإقناع في خطاب الوعظ، سعید جبار، ضمن كت–)1(

220.
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﴿: ىمصداقا لقوله تعالمن االله تعالى،بأمركافة الناس      

 ﴾ ]الرسول ، و الأولل لذا فاالله تعالى هو المرسِ ، ]67المائدة هو المتلقي

المبین لكلام االله تعالى بالإبلاغو تكلیفه .جبریل  نیالأمالروح و حیا بواسطة الأول

 إلىمنه على المخاطبین یتحول أشكلتبین ماكافة الناس، ثم تفصیل مجمله، و  إلى

).ینمالعال(المتلقي إلیهلل الثاني، و المرسَ المرسِ 

مهام «من كتو . هو خطاب مصاحب للخطاب القرآنيفالخطاب النبوي  ؛و علیه

طیر المجال العام الأساسیة للتواصل الدیني، و تأالخطابات المؤسسة في وضع القواعد 

.)1(»تتحرك فیه أنیمكن الذي 

بعد بوفاة الرسول –)القرآن الكریم(حي السماء و بالموازاة، فقد رافق توقف و 

یاسیة تمخضت عنها خطابات تحولات تاریخیة و س ظهور –تمام التبلیغ اكتمال الدین و 

مستحدثة حلت محل الخطاب النبوي تتمثل في الخطابات الفرعیة بالنسبة للخطاب جدیدة و 

سمت نفسها بالعلوم فظهرت علوم و . استمراریة الدعوة لىالعمل ع ىسمالأدفها هالسابق 

القرآن (الخطاب المقدس مبینة لنصوصموضحة، و بوصفها شارحة ومفسرة و الشرعیة 

متمظهرة في خطابات جدیدة منها ما یتعلق بالقرآن الكریم )الحدیث النبوي الشریفالكریم و 

.وم الحدیثالشریف تسمى علخطابات أخرى متعلقة بالحدیث النبويو . مثل علوم القرآن

التنوع لتلك الخطابات المستحدثة الفرعیة فقد صنفت حسب انتمائها و نظرا لهذا التعدد و 

:صنفین هما إلى

علوم البلاغة، علوم القرآن، علوم :حقول علمیة من قبیل إلىصنف منها ینتمي 

 إلىر ینتمي الآخ، في حین أن الصنف لخإ..الفقه،أصولالحدیث، علم التفسیر، علم 

  .لخإ..الأدعیة، خبارالأالخطب، المواعظ، الوصایا، الرسائل، :خطابیة من قبیلأنواع

.224بلاغة الإقناع في خطاب الوعظ، سعید جبار، ص –)1(
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هو خطابات دینیة، منها الخطاب الأصل؛ فالخطاب الدیني في الأمرمحصول و 

الخطاب "ي الخطاب المقدس الذي یتجسد في الذي یتمثل ف)الأصل(الدیني المؤسس 

الشق الآخر من الخطاب الدیني یتمثل في الخطابات و ". الخطاب النبوي"، و "القرآني

، "خطاب الوعظ"ابیة، منها خطأنواعالدینیة الفرعیة البشریة التي تتجسد في عدة 

.و غیر ذلك". الفقهخطاب "، و "خطاب الوصایا"و " ، "خطاب الدعاء"و

في ) ه 360(للطبراني "الطوالالأحادیث"هذا؛ ویتمظهر الخطاب النبوي في كتاب 

، خبارهأو و خطبه،  أقوالهتجلیاته المختلفة الموسومة بالتنویع الخطابي الذي یتجسد في 

لاف لذا فالمخاطب فیها متعدد، و ذو طبیعة مختلفة لاخت.دعیتهأورسائله، ومواعظه، و 

على الرغم من ذلك فمدارها على و . الموضوعات، و الأمكنةو  الأزمنةالمقامات الخطابیة، و 

العبادة، والتشریع العقیدة، و أصولمقاصد الخطاب النبوي فتمثل أما.المعاملاتالعقائد و 

.الأخلاق، و )الفقه(

الخطاب النبوي خطاب مقدس مطلق، ذو طبیعة خاصة تتسم  أنمفاد هذا؛ و 

.لا بظرف المكانلم تتقید بظرف الزمان، و إنسانیةمعاني «العموم، لذا یتضمنبالشمول و 

جزیرة العرب  إلىلا الناس في زمن النبوة فحسب، و  إلىلا لعرب، و ا إلىفلم ینظر فیها 

من حیث هو لإنسانلكانت هذه المعاني تنظر إنماطبقة دون طبقة، و  إلىلا و . وحدها

.)1(»إنسان

بلاغته و فصاحته:الخطاب النبوي-1

الخطاب النبوي یمثل الشق الآخر من الخطاب الدیني  أنمن الواضح و المعلوم؛ 

.الفرعیة البشریةفهو یعد خطابا مركزیا تتولد منه كل الخطابات الدینیة . قدسالم

م، 1988 –ه 1409لبنان، 1محمد الصباغ، المكتب الإسلامي، بیروت، ط :التصویر الفني في الحدیث النبوي–)1(

 .24ص 
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:مصداقا لقوله تعالىالإبلاغفالخطاب النبوي خطاب عام و شامل مداره على  ذال

﴿        ﴾ ]67فهو البلیغ المبلغ .]مائدةال

الأخیرةهي خطبته و ). خطبة حجة الوداع(في مقامها د لازمة عظیمة الدلالةلذي ردَّ ا

أخرىو في روایة »!تْ غْ لَّ بَ دْ قَ فَ یعْ فِ رَّ ي الْ بِّ رَ لُ لاَ جَ «أیضا قولهو   »! تْ غْ لَّ بَ هلْ همَّ اللَّ «

أحسنم للسامعین على الكلا إیصال«ذلك بمثابة  نفكا. )1(»دْ هَ اشْ مَّ هُ لَّ ؟ الْ تُ غْ لَّ بَ لْ هَ لاَ أ«

سمة بلاغته التي تكمن في قدرته الفائقة هذه و . )2(»الإقناعو  الإفهامبه یكون و صورة، 

ه أنّ ن من خصائص خطابه الشریف إو بالتالي؛ ف.على التواصل مع شرائح بشریة مختلفة

 أوجیلا،  أولا یخص عصرا، لأنهالبشریة جمعاء، لمكان كله، و اخطاب الزمن كله، و 

فهو خطاب مطلق یثبت صدق النبوة و الرسالة المحمدیة .، ثم ینتهي بانتهائهمصرا

.ة لموافقتها بما جاء به الحقحالسم

الإسلامين العربي و یمثل سنام البیاجمیل راقٍ أدبينص  هوالخطاب النبوي هذا؛ و 

ن و التبییو  بالإبلاغقد كلفه االله تعالى «بلغه بیان البشر، وكیف لا؟ وی أنالذي یمكن 

بالفصاحة  نو عیتقار بالبیان، و  ارعونضیتهذا التبیین كان لقوم  أنعلم  فإذا«. الهدایة

شد منهم عارضة، و أالمنطق یتهم بالبرهان و داو ه إبلاغهمیكون الذي یتولى  أنفلابد 

في نفسه ما ه، و تختیر لهذه المهمة في منبأیكون الذي  أنو لابد –منهم حجة  أقوى

.)3(»حتراز الفلج الحاسملإوفیق و السداد یؤهله من عوامل الت

.558–557، ص 2ج صحیح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي :ینظر–)1(

م،        1968، 2مصر، ط–الخطابة في صدر الإسلام، درویش محمد الطاهر، دار المعارف المصریة –)2(

 .198ص

.58م، ص 2008، 1محمد رجب البیومي، الدار المصریة، اللبنانیة، ط:البلاغة النبویة–)3(
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سلام في بلاغته النبویة الموسومة  ىزكأصلاة و أفضلعلیه و یتجلى بیانه

، كونها مستوحاة من بلاغة القرآن ینالعلماء المحققبإجماعهذا ؛ و الإعجازو  بالإیجاز

.ینیوم الد إلىالخالدة ن القرآن الكریم معجزة الرسول ؛ لأإعجازهالكریم و 

البلاغة النبویة من البیان نّ إ« - رحمه االله –یقول شیخ العربیة الشأنو في هذا 

فیعلم الإعجازفرعین؛ فمن رآه من ذلك إیجازتتردد فیه عین البلیغ فتعرفه مع إیجازفي 

أفصحبلغ البلغاء، و أهو الرسول  أنو الحجة في ذلك ، )1(»لم یلحق به هذه العینأنه 

عَ امِ وَ تُ جَ أُتیْ «-أیضا –و قوله. )2(»برَ عَ الْ حُ صَ فْ أَ  انَ أ«:ا لقوله الفصحاء مصداق

.)3(»ملِ كَ الْ 

): ه 544(فهو بهذا یجمع بین البلاغة و الفصاحة على حد قوله القاضي عیاض 

الذي لا  الأفضلمن ذلك بالمحل فصاحة اللسان و بلاغة القول، فقد كان أماو «

صحة نصاعة لفظ، و جزالة قول، و طع، و مقإیجازه منزع، و یجهل سلامة الطبع، وبراعت

.)4(»ملِ الكَ عَ امِ وَ جَ يَ أوتِ قلة تكلف، معان، و 

تجمع بین الكمال و الجمال في كلامه، و في هیئة و هكذا؛ كانت فصاحته 

كجمال  هقطكما قد كان جمال فصاحته في ن.نقطة بكلامه، و في موضوع كلامه

في  –رضي االله عنها –یر من وصفه بذلك السیدة عائشة و خ.)5(فصاحته في كلامه

د، (لبنان، –ویش الجودي، المكتبة العصریة، بیروت الرافعي مصطفى صادق، مراجعة در :تاریخ آداب العرب–)1(

.236، ص 2م، ج 2002، )ط

اسماعیل بن محمد (الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الاحادیث على ألسنة الناس، العلجوني كشف–)2(

.200، ص 1ه، ج1351، مصر، )دط(الجراحي، مكتبة القدسي،القاهرة، ) ه1162:

.237، ص 1، كتاب المساجد، ج مسلم:صحیح مسلم–)3(

، مراجعة هیثم )أبو الفضل عیاض بن موسى بن عیاض(القاضي عیاض :الشفا بتعریف حقوق سیدنا المصطفى–)4(

.54م، ص 2006، )د، ط(الطعیمي و نجیب ماجدي، دار الرشاد الحدیثة، الدار البیضاء، المغرب، 

/ ه 1434، )د، ط(لبنان، –بیروت –المكتبة العصریة، صیدا العقاد، عباس محمود، عبقریة محمد :ینظر–)5(

.25م، ص 2013
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، لٍ صْ فَ نٍ یَّ بَ مٍ لاَ كَ بِ مُ لَّ كَ تَ یَ انَ كَ نْ كِ لَ ا، و ذَ هَ مْ كُ دِ رْ سَ كَ دُ رُ سْ یَ االله  لُ وُ سُ رَ انَ ا كَ مَ «: قولها

.)1(»هِ لیْ إِ سَ لَ جَ نْ مَ هُ ظُ فَ حْ یَ 

ة كلامه، كل ذلك، بلاغ، و بیان عبارته، و فصاحة لسانه نّ إالقول؛ خلاصةو 

وذلك . )2(على مذهبهمفكان یخاطب كل قوم بلحنهم، و من االله تعالى،  اقیفتو قد كان 

إقناعهمتعالیم الرسالة المحمدیة السمحة، و إفهامهمكافة الناس، و  إلىالكلام  لإیصال

الذي  الإسلاميمن االله تعالى حتى یعبد بالدین بأنهابالحجة الواضحة، والبرهان الساطع 

فمن كلامه .أریحیةو  وإمتاعإقناعلما فیه من الأدیانرتضاه لعباده دون غیره من ا

  .السحرً 

نصه ذروة البیان  إلىالحدیث النبوي الشریف یمثل من حیث النظر  أنو مفاد هذا؛ 

خطابه فهو یجسد الوظیفة الخطابیة التي  إلىمن حیث النظر أماو . الإسلاميالعربي و 

لذا له قوة التأثیر في السامع .الإقناعالحجاج و  إلى بالإضافة، )الأداء(لقاء لها صلة بالإ

الاعتقادات بالحجاج قصد سلوكه، قصد تثبیت أوجل تغییر رأیه أب من و المخاطَ 

.الإقناع

بشار عواد معروف، دار :، تح)ه279: أبو عیسى محمد بن عیسى(، الترمیذي )الترمیذيسنن(الجامع الكبیر –)1(

.3639م، ص 1996، لبنان، 1الغرب الإسلامي، بیروت ، ط

، مراجعة، درویش الجویدي، المكتبة العصریة، )م 1937(ي، مصطفي صادق تاریخ آداب العرب، الرافع:ینظر–)2(

.238-237، ص 02م، ج 2002، )د، ط(لبنان، –بیروت 
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:توطئة

قصد توجیهها إلى تمثل المتون الحدیثیة النبویة الشریفة خطابات أنتجها الرسول 

  .إلخ.. مخاطبین للتأثیر فیهم من أجل تغییر سلوكاتهم وأرائهم ومعتقداتهم 

خطابي في الأحادیث النبویة الشریفة، تتمیز الأحادیث الطوال للطبراني بالتنویع ال

وهي تتجسد في المواعظ، والخطب، والأدعیة، والرسائل، والأخبار والقصص، وغیر ذلك 

ومُؤدى هذا التنویع الخطابي تعدد المخاطب وتنوعه، وتعدد المقامات وتنوعها، وكذلك 

ین مقام الموضوعات المطروحة، فمقام الدعاء یباین مقام الوعظ، ومقام الخطبة یبا

.الرسالة، وغیر ذلك

التي ترتهن )اللغة المحكیة(فمن هذه الخطابات النبویة؛ الخطابات الشفهیة 

بمخاطبیه، فمدارها على بالعلاقة المباشرة التبادلیة التي تربط المرسِل الأول الرسول

الحوار، بید أن هذا الخطاب النبوي وصلنا في شكل مكتوب بالروایة نسخا؛ أي التحول

من الشفهیة إلى الكتابة، ومن ثم افتقد بعض خصوصیاته التواصلیة الشفهیة، لكنه احتفظ 

.بالملامح العامة لخصوصیاته البلاغیة والإبلاغیة والإقناعیة

)اللغة المكتوبة(أما الشق الآخر من تلك الخطابات النبویة فهي خطابات مكتوبة 

مع رسله إلى الملوك رسلها الرسول مثل الرسائل والكتب والعهود؛ وغیر ذلك التي ی

عن " الأحادیث الطوال"یختلف هذا النوع من الخطابات النبویة في .والأمراء، والولاة

.سابقتها لغیاب المخاطَب ومن ثم فالمخاطِب یخاطبه ضمنیا بطریقة غیر مباشرة

یدل على تبادل للكلام بین شخصین في «)dialogue/Conversationnal(والحوار

غلب الأحیان، غیر أن الكثیرین یؤثرون استعماله للإحالة على أشكال تخاطب أكثر أ

بمعنى أن الحوار .)1(»رسمیة من الحدیث حیث توجد إرادة متبادلة لبلوغ نتیجة بعینها

.37دومینیك مانقونو، ص:المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب–)1(
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ینهض على مقومات أساسیة تكمن في الشخصیات والتبادل اللفظي بینهم حول موضوع 

لیس فقط حضور شخصیتین على الأقل تتكلمان «حيمحدد ذو محتوى وعلیه؛ فالحوار ال

في الدور، وتشهدان بسلوكهما غیر اللفظي التزامهما في المحادثة )التداول(بالتناوب

.)L'echange(«)1(، ولكن أیضا ملفوظهما الخاص یكون محددا بالتبادل )المحاورة(

ن التبادل ومن هنا، یتبین أن الخطابات السابقة في الخطابات النبویة تخلو م

، )غیر حاضر(إما مخاطبا ضمنیا الكلامي لغیاب المخاطَب من عملیة التخاطُب كونه 

أو مجرد مخاطب حاضر سامع وسیتضح هذا من خلال تحلیل بعض النماذج الخطابیة 

.من الخطاب النبوي الشریف في الأحادیث الطوال

فة في الأحادیث والحاصل من ذلك؛ فالخطاب المنطوق في الخطابات النبویة الشری

الذي یطرح موضوعه، ومحتواه )الخطاب الحواري(الطوال معظمه مداره على آلیة الحوار

من خلال التفاعل التواصلي بین شخصیات الحوار في المواقف متعددة للتنوع في 

ینطلق -حسب جون دیبوا-كون السلوك الحواري«موضوعات الحوار، وشخصیات الحوار

L'echange(ميمن مفهوم التبادل الكلا verbal( وهو الوحدة الحواریة الدنیا التي تمكن

ممثلي الخطاب من المشاركة في الحوار حسب الدور التلفظي لأطرافه، ولن تتم عملیة 

فهناك من جهة، الإنتاج .التبادل إلا بتفعیل مضمون حواري بین طرفي العلاقة الحواریة

واب وهي سلوكات حواریة مؤسسة للتفاعل والتوجیه وهناك من جهة ثانیة، الاستماع والج

.)2(»التواصلي

هذا؛ لكون الحوار وسیلة خطابیة وإبلاغیة وإقناعیة ترتبط بمفاهیم تداولیة مهمة؛ 

منها الملاءمة التي تنبني على الحجاج الذي یعتبر محركا مهما للتفاعل الحواري؛ باعتبار 

(1 –) Les Textes: Types et Prototypes. Récits¸ discription¸ argumentation¸ explication et dialogue. Edit-

NATHAN- Serie linguistique¸PARIS¸1999¸p147.
(2 –) Dictionnaire de linguistique: Jean Dubois¸p97. نقلا عن الحوار وخصائص التفاعل التواصلي دراسة تطبیقیة 

.22،23م، ص2010الشرق، الدار البیضاء، المغرب، أفریقیا في اللسانیات التداولیة، محمد نظیف، 
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ات والسلوكات معا وتوضیحا لذلك؛ أن التبادل الحجاجي یهدف إلى التأثیر على المعتقد

یمكن التمثیل بنماذج من الحوارات الحیة الجمیلة في الخطاب النبوي الشریف من 

الأحادیث الطوال التي تمثل مواقف حواریة من خلال هذه المحطات الحواریة في الخطاب 

.النبوي الشریف

أنماط الخطابات النبویة الشریفة: أولا

:أصحابه مع خطابات الرسول -1

أكثر دورانا في مع أصحابهمن الواضح و المعلوم أن خطابات الرسول

الخطابات النبویة الشریفة؛ وذلك بوصفهم النقلة الأولى للحدیث النبوي الشریف باعتبارهم 

فهم  والمرسل الثاني بعد الرسول.المتلقي الأول للحدیث النبوي الشریف، من جهة

لغة الذین تعد أقوالهم وأفعالهم حدیثا نبویا شریفا بإقرار من الرسولأئمة البیان وأرباب ال

إذا تعلق الأمر بالجانب ویصطلح علیه بالحدیث الموقوف، أو المرفوع إلى الرسول

في أمور فقهیة مثل -رحمهم االله-والتابعینالغیبي كاجتهادات بعض الصحابة 

.، إلى غیر ذلك)الزكاة(الإرث، أو الصدقة 

یكشف عن نوعین من الخطابات الحواریة في "الأحادیث الطوال"ذا؛ والنظر فيه

:الخطابات النبویة الشریفة، وهما

.قبل إسلامهممع أصحابه حوارات الرسول -

.بعد إسلامهممع أصحابهحوارات الرسول-

وهنا یبرز الاختلاف في محتوى الحوار، وفي أحوال الشخصیات التي تمثل طرف 

، والمقام، وفي تلك المواقف الحواریة، وهذا ما سیتضح من خلال )المخاطَب(حاورالم

.الوصف والتحلیل لنماذج من الخطابات الحواریة الفعلیة الجمیلة
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.قبل إسلامهممع صحابته حوارات الرسول -1-1

:تتمركز هذه الخطابات الحواریة الحیة حول محورین هما

).النصارى/ودالیه(محور إسلام أهل الكتاب-

)عبدة الأوثان(محور إسلام أهل الكفر والشرك-

:محور إسلام أهل الكتاب-أ

:التحول من الیهودیة إلى الإسلام-

من حوارات هذا المحور ما یرتكز على فقه المعاملات التي تخص عقود البیع، منها 

منه لمعرفة رغبة.والحَبْر الیهودي زید بن سعنةعقد بیع التمر الذي تم بین الرسول

یَسْبِقُ حِلْمُهُ جَهْلَهُ، وَلاَ یَزِیدُهُ «:وهيبعض دلائل النبوة التي لم یختبرهما من الرسول

.)1(»مًا، فَقَدْ اخْتَبَرْتُهُمَاةُ الْجَهْلِ عَلَیْهِ إِلاَّ حِلشِدَّ 

الحوار التفاعلي إلى توجیه المعتقدات والسلوكات معا لدى هذا أفضى 

وحصول الإقناع، مما أدى إلى تحقیق حالة من الرضا بعبارته )ر الیهوديالحَبْ (المُحاوِر

œčƒÊŕÈƈ�Ç®ċƆÈšÉƆÊŕÈÂ��œÅƈƒفَأُخْبِرُكَ یَا عُمَرُ «
Ê®�Ê¿ÈƚÌŪ ÊƗœÊŕÈÂ��œčŕÈ°��ĸ œŕ�É©ÌƒÈŰ È°�Ì®Èſ�ƑďƈÈ¢. َّوَأُشْهِدُكَ أَن

.)«)2شَطْرَ مَالِي صَدَقَةٌ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ 

فأسلم على یدیه والحَبْر الیهودي زید بن سعنة إلى رسول االله مرفرجع ع

وآمن به، »أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله«بتلفظه للشهادتین

.وصدقه، وبایعه

الجواب /السؤال:یتمحور حول ثنائیة، فیأما الشق الآخر من حوارات هذا المحور

.ئل الیهودي عبد االله بن سلاموالساالذي دار بین الرسول 

.26-24حادیث الطوال، الطبراني، ص،الأ: ینظر–)1(
.26، صنفس المصدر–)2(
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، فسأله عن ثلاثة أشیاء والغرض من ذلك اختبار عبد االله بن سلام صدق نبوته 

الشبه أول شيء یأكل أهل الجنة؟ وأول شيء یحشر الناس؟ فالسؤال الأول، والسؤال : هي

نبوة الأخیر یخص دلائل النبوة الحسیة بعالم الشهادة، أما السؤال الثاني فیخص دلائل ال

.آَنِفًاأَخْبَرَنِیهِنَّ جِبْرِیلُ «:فقالفأجابه الرسول )الجنة(الحسیة بعالم الغیب 

أَمَّا الشَّبَهُ فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ المَرْأَةِ ذَهَبَ بِالشَّبَهِ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءَ :قَالَ 

.الرَّجُلِ ذَهَبَتْ بِالشَّبَهِ 

لُ  .شَيْءٍ یَأْكُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ فَزِیَادَةُ كَبَدِ الحُوتِ وَأَمَّا أَوَّ

لُ شَيْءٍ یُحْشَرُ النَّاس فِیهِ فَنَارٌ تَجِيءُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فَتَحْشُرُهُمْ إِلَى  وَأَمَّا أَوَّ

.)1(»الْمَغْرِبِ 

الحوار الجواب في تفعیل التبادل الحجاجي في هذا /السؤال:ثنائیةأسهمتوهكذا؛ 

والیهودي عبد االله بن سلام، والقدرة الإقناعیة فكل ذلك، قد أفضى الحي بین الرسول

، وحصول الإقناع )السائل المحاوِر(إلى توجیه المعتقدات لدى المحاوِر عبد االله بن سلام 

.رضاعن  بإعلان إسلامه على ید رسول االله )الیهودیة(لدیه بالحجاج فغیر عقیدته 

إلى الإسلام)المسیحیة(النصرانیة التحول من-

:ومن صور الحوار التفاعلي في هذا المحور

ومدار هذا الحوار الحي على إخبار          -"حادثة إسلام عديّ بن حاتم الطائي"

بغیوب مستقبلة تحدث في عالم الشهادة، وهي تتضمن دلائل نبوته الحسیة الرسول 

  :ة ذلك، ومن أمثلفمنها ما حدث في حیاته 

أَلَسْتَ تَرَأَسُ قَوْمَكَ؟قال الرسول «

.27-26ص،الأحادیث الطوال، الطبراني،:ینظر–)1(
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.قُلْتُ بَلَىَ :قَال عديّ بن حاتم الطائي

.)1(أَلَسْتَ تَأْخُذُ الْمِرْبَاعَ ؟ قَالَ الرَّسول 

قُلْتُ نَعَمْ :قال عَديّ بن حاتم الطائي

.)2(»فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ یَحِلُ لَكَ في دِینِكَ قال الرسول 

.مر؛ فإن الغرض من السؤال في هذا المقطع النصي الحواري الإخبارومحصول الأ

بتغییر عقیدته )عدي بن حاتم الطائي(وأن هذا الإخبار یمثل حججا بالغة لإقناع المحاوَر 

فقد اعتمد على التدرج ولحكمته البالغة تصدیقا  للرسول))المسیحیة(النصرانیة (

ن حاتم الطائي لتثبیت العقیدة بالحجاج، والإقناع في إلقاء الأخبار إلى محاوره عدي ب

عِینَةُ أَنْ تَخْرُجُ مِنَ الحَیْرَةِ حَتَّى «، ومن ذلك قوله الرضاالذي یُفضي إلى  تُوشِكُ الضَّ

أَنْ وَیُوشِكُ أَنْ تُفْتَحَ كُنُوزُ كِسْرَى بُنْ هُرْمُزْ، وَیُوشِكُ الرَّجُلُ .تَطُوفَ بِالْبَیْتِ بِغَیْرِ جِوَارِ 

.)3(»یُخْرِجَ الْمَائَةَ مِنْ مَالِهِ فَلاَ یَجِدُ مَنْ یَقْبَلُهَا

حدوث بعض أخباره في حیاته، ومنه، قال عدي بن  حاتم وقد وافق صدق خبر

عِینَةَ تَخْرُجُ مِنَ الْحیْرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالبَیْتِ بِغیْرِ جِوَارِ، وَكُنْتُ فِ :الطائي ي فَقَدْ رَأَیْتُ الضَّ

لَ خَیْلِ أَغَارَتْ عَلَى السَّوَادِ  إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ االلهِ -وَااللهِ لَتَكُونَنَّ الثَّالِثَةَ -أَوَّ
)4(.

إذن؛ فتلك الأخبار الصادقة التي تضمنت دلائل النبوة الحسیة هي حجج بالغة 

)یةالنصران(عدي بن حاتم الطائي لتغییر عقیدته (لحصول الإقناع لدى المحاور 

، المفردات في غریب القرآن، كتاب الراء، الراغب الأصفهاني ]ع.ب.ر[مادة .ما نتج في الربیع:المرباع–)1(

بنان،ل -بیروت-4- ط- ه، محمد خلیل عیتاني، دار المعرفة، ضبط)هـ502:أبو القاسم الحسین بن محمد(

.192ص،م، 2005/هـ1426
.18الطبراني، ص،:الأحادیث الطوال–)2(
.19، ص،نفس المصدر–)3(
.19، ص،نفس المصدر–)4(
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بالإسلام، وكذلك تغییر سلوكه، أي التخلي عن أخذه للمرباع، لأنه حرام في النصرانیة 

.رضاعن ومن ثم أسلم على ید رسول االله .والإسلام

 سلمان الفارسيإسلام حادثة:

من خلال معرفته ومدار هذا الحوار التفاعلي على اختبار سلمان الفارسي لنبوتة 

دَقَة«فمنها أن الرسول.یةلبعض دلائل نبوته الحس من »یَأْكُلُ الْهَدِیَّة ولا یَأْكُلُ الصَّ

وسلمان الفارسي لمَّا احتمل قصعة من خلال هذا الحوار الحي الذي دار بین الرسول

.وحتى وضعها بین یدیهثرید علیها لحم جزور على عاتقه حتى أتى بها الرسول 

»أَمْ هَدَیَّةٌ؟مَا هَذِهِ أَصَدَقَةٌ «فقال الرسول 

.قُلْتُ، بَلْ صَدَقَةٌ :قال سلمان الفارسي

.»وَأَمْسَكَ وَلَمْ یَأْكُلْ .كُلُوا باسمِ االله«:لأَصْحَابِهِ فقال 

فَمَكَثَ سلمانُ الفَارسِي أَیَّامًا، ثُمَّ صَنَعَ قَصْعَةً أُخْرَى مِن ثرِیدٍ بِلَحْمِ جَزُورٍ فَاحْتَمَلَهَا 

.فَوَضَعَهَا بینَ یَدَیْهِ حَتَّى أَتى بها

»ما هذه أَهَدِیَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟«:فقال 

.قُلْتُ، لاَ بَلْ هَدَیَّةٌ :قَالَ سَلمانُ الْفَارِسي

.»وَأَكَلَ مَعَهُمْ .كُلُوا بِاسم االله«:لأَصْحَابِهِ فقال 

فَنَظَرْتُ فَرَأَیْت .ولا یَأْكُلُ الصّدَقَةَ قُلْتُ، هَذَا وااللهِ یَأْكُلَ الهَدَیَّةَ :قَالَ سَلمانُ الفارسِي

.)1(»بَیْنَ كَتِفَیْهِ خَاتَمَ النُّبُوَّةِ مِثل بَیْضَةِ الحَمَامَةِ 

.31الطبراني، ص،:الأحادیث الطوال–)1(
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إذن؛ فمؤدى هذا الحوار إلى تغییر سلمان الفارسي عقیدته من النصرانیة إلى 

حالة من ومن ثم تثبیتها بالحجاج الذي أفضى إلىالإسلام، فأسلم على ید رسول االله 

.الرضا

:محور إسلام الكفار والمشركین-

:تتمركز حوارات هذا المحور على محورین هما

.محور إسلام الكفار-

.محور إسلام المشركین-

:إلى الإسلام)عبادة الأوثان(التحول من الكفر -

كفر النعمة، وكفرانها سترها بترك أداء شكرها، وأعظم الكفر  ؛ومن معاني الكفر

والكفر في الدین أكثر، والكافر على الإطلاق .حدانیة، أو الشریعة، أو النبوةجحود الو 

متعارف فیمن یجحد الوحدانیة، أو النبوة أو الشریعة، أو ثلاثتهما، الكفار جمع الكافر، 

﴿المضاد للإیمان أكثر استعمالا    ﴾  )1()29الفتح(.

وم للكفر والكافر، یمكن التمثیل بهذین النموذجین من وانطلاقا من هذا المفه

في تفعیل تغییر عبادة الأوثان إلى عبادة االله تعالى الواحد أسهمتالحوارات الحیة التي 

والشریعة الإلهیة القهار والإیمان بوحدانیة االله تعالى، وصدق نبوة خاتم الأنبیاء محمد 

.ميالتي أقرها في خاتم أدیانه الدین الإسلا

:ومن صور هذا الحوار التفاعلي الذي یحققه التفاعل التواصلي

.437-436اغب الأصفهاني، ص،، المفردات في غریب القرآن، الر )كفر(مادة :ینظر–)1(
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 حادثة إسلام جریر بن عبد االله البجلي:

الجواب لیختبر جریر بن عبد االله /السؤال:ومدار هذا الحوار التفاعلي على ثنائیة

ومن هذه الأسئلة ما یخص عالم الشهادة البجلي بأسئلته المطروحة صدق  نبوة النبي

:مما یأتي)المعنویة/الحسیة(ما یتضمنه من دلائل النبوة و 

فَمَا الَّذي أَتَیْتُ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهُ؟:قال جریر بن عبد االله البجلي

أَتَیْتَ وَأَنْتَ تُرِیدُ أَنْ تَسْأَلَنِي عَنْ حَقِّ الْوَالِدِ على وَلَدِهِ، إِنَّ مِنْ «:قال الرسول

وَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ أَنْ یَخْضَعَ لَهُ فِي الْغَضَبِ، وَأَنْ یُؤْثِرَهُ فِي الرِّضَا، وَمَنْ حَقِّ الْوَلَدِ حَقِّ الْ 

نْ عَلَى وَالِدِهِ أَنْ یُحْسِنَ أَدَبَهُ وَلاَ یَجْحَدَ نَسَبَهُ، إِنَّ الْمُكَافِئَ لَیْسَ بِالْوَاصِلِ، إِنَّمَا الْوَاصِلُ مَ 

.»رَحِمَهُ وَصَلَهَاإِذَا قَطَعْتَ 

وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ هَذَا مَا أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهُ، :فقال جریر بن عبد االله البجلي

.)1(مَا أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ غَیْرهِِ 

سؤال جریر بن عبد االله البجلي، فهذه الإجابة إذن؛ فقد وافقت إجابة الرسول 

أشهد أن لا إله إلا االله "بالغة لإثبات دلالة النبوة فأعلن إسلامه بتلفظه للشهادتین حجة 

".وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 

وبعد تلفظ جریر بن عبد االله البجلي للشهادتین، أخذ الحوار منحى تدرجیا في طرح 

اعیة في إقناع قنیجید في الإجابة لامتلاكه القدرة الإوالرسول الأسئلة على الرسول 

عن قناعة ورضا )عبادة االله تعالى(بالعقیدة الإسلامیة )الأوثان(محاورِه لتغییر معتقداته 

.لقوة الحجة الواضحة والبرهان الساطع، والحكمة البالغة

.20الطبراني، ص،:الأحادیث الطوال–)1(
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وهكذا؛ یستمر الحوار بین المتحاورین مع تغییر في موضوع الحوار، والهدف من 

:كالآتيذلك ترسیخ وتثبیت العقیدة بالحجج،

.أَخْبِرْنِي عَنِ السَّمَاءِ الدُّنْیَا وَعَنْ الأَرْضِ السُّفْلَىیَا رَسُولَ االله:قال جریر

خَلَقَ االله السَّمَاءَ الدُّنْیَا مِنَ الْمَوْجِ الْمَلْفُوفِ، وَحَفَّفَهَا بِالنُّجُومِ، «قال رسول االله 

بَدِ وَجَعَلَهَا رُجُومًا للشَّیَاطِینِ، وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَیْطَانٍ رَجِیمٍ، وَخَلَقَ الأَْرْضَ السُّفْلَى مِنَ الزَّ

یَخْرُجُ مِنْهَا الْمَاءُ فَلَوْ :الْجُفَاءِ، وَالْمَاءَ الكُبَاءِ، وَجَعَلَهَا فَوْقَ صَخْرَةٍ عَلَى ظَهْرِ حُوتٍ 

.)1(»سُبْحَانَ خَالِقِ النُّورِ إِنْخَرَقَ مِنْهَا خَرْقٌ لأََدَّرَتِ الأَْرْضُ وَمَنْ عَلَیْهَا،

ففي هذه الإجابة الوافیة والكافیة التي تخص عالم الغیب، والمتضمنة دلائل النبوة 

الحسیة حجة ثانیة في إقناع جریر بصدق النبوة لموافقتها لما جاء به الحق، لذا بایع 

)العقیدة(وفي ختام هذا الحوار الحي دار الحدیث حول الاعتقاد جریر رسول االله 

لدخول الإیمان قلب جریر بن عبد االله البجلي بعد إسلامه على ید رسول االله علیه الصلاة 

:والسلام، ثم تقریر أحكام الأركان العملیة كونها أساس الدین الإسلامي، كما یأتي

رَسُول یَا :، فقال جریر"فَبَسَطَ یَدَهُ "یا رسُول االله أَبْسِطْ یَدَكَ أبَُایِعُكَ، :قال جریر

مَا اعْتَقِدْ؟االله

.»تَعْتَقِدُ أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ االله، وَأَنِّي عبْدُهُ وَرَسُولُهُ «قال الرسول 

.نعم:قال جریر

لاَةَ، وَتُؤْتِي الزَّكاةَ «قال رسول االله  »وَأَنْ تُقِیمَ الصَّ

.نعم:جریر:قال

.»حُجَّ الْبَیْتَ وأَنْ تَصُومَ رَمَضَانَ، وَأَنْ تَ قال رسول االله

.20الطبراني، ص،:الأحادیث الطوال–)1(
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.)1(نعم:قال جریر

وبهذه الإجابات حصل الإقناع لدى المحاورِ جریر بن عبد االله البجلي، ومن ثم 

، وتثبیتها بالحجج الواضحة رضًاتغییر عبادته للأوثان إلى عبادة االله تعالى عن إقناع و

.والبراهین الساطعة، والحكم البالغة

قیدة وتثبیتها لدى المحاور كونها أساس قبول والهدف من ذلك كله، تصحیح، الع

.العبادات والأعمال

حادثة إسلام عمرو بن عبسة السلمي ویكني أبا نجیح:

الجواب التي تخص عالم الغیب، /السؤال:ومدار هذا الحوار التفاعلي على ثنائیة

رجال، لاختبار أخبارا یخبر بها ال)المعنویة/الحسیة(وما یتضمنه من دلائل النبوة 

:وأحادیث یُحدَّث بها بمكة، فكانت الرسالة حول النبوة والرسالة في بدایة الحوار الآتي

قلتُ، مَا أَنْتَ؟:قال عمرو بن عبسة

»أَنَا نَبِيٌّ «قال الرسول

؟:قال عمرو بن عبسة قلتُ، وَمَا نَبِيٌّ

.»رَسُولُ االله«قال رسول االله

رْسَلَكَ؟آاالله أَ : قلت: قال عمرو بن عبسة

.»نَعَمْ «:قال الرسول

قلتُ، بِأَيِّ شَيْءٍ أُرْسِلْتَ؟:قال عمرو بن عبسة

.»بِتَوْحِیدِ االله لاَ تُشْرِكْ بِهِ شَیْئًا، وَكَسْرِ الأَْوْثاَنِ، وَصِلَةِ الرَّحْمِ «:قال الرسول

.21الطبراني، ص،:الأحادیث الطوال–)1(
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قلتُ، فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟:قال عمرو بن عبسة

.»وَعَبْدٌ حُرٌّ «:قال الرسول

.قلتُ، إِنِّي مَعَكَ :قال عمرو بن عبسة

لاَ تَسْتَطیعُ ذلكَ یَوْمَكَ هَذَا وَلَكِنْ اِرْجِعْ إلى أَهْلِكَ، فإذا سَمِعتَ «:قال الرسول

.)1(»أَنِّي قَدْ ظَهَرْتُ فَالْحِقْ بِي

هذا النص الحواري التفاعلي الذيأفضى حججا واضحة، :كانت إجابات الرسول

عمرو بن (إلى إقناع وإقتناع المحاور ،وعمرو بن عبسة السلمي بمكةطرفاه الرسول

لقوة الحجة الصادعة في رضا، عن فأعلن إسلامه على ید رسول االله )عبسة السلمي

.إقناع العقل وطمأنة القلب معا

وعمرو بن عبسة السلمي بالمدینة بعد إسلامه وأما مدار الحوار بین الرسول 

، فكان الإسلامیة السمحةشریعةالن موضوعه على استمراریة تعلیم أحكام الدین من فكا

الحدیث عن الصلاة من حیث أوقاتُها، وكیفیةُ أدائها والحكمة من ذلك، ثم اختتم الحوار 

.)2(بالحدیث عن الوضوء والحكمة من ذلك

یُحقق الملاحظ على موضوعات هذا الحوار الحي الترتیب المنطقي في تسلسلها 

التكامل فیما بینها، ویُفسَّرُ هذا بأن تعلیم أحكام الدین للناس ضابطه البدء بالعقیدة كونها 

ویلي تعلیم العقیدة تعلیم .فهي أساس قبول الأعمال والعبادات في الإسلام،عماد الدین

الشریعة وفي مقدمتها تعلیم الصلاة كونها الركن الثاني من الأحكام العملیة، وأن شرط 

.صحتها وقبولها الوضوء

.35الطبراني، ص:الأحادیث الطوال–)1(
.36-35، صنفس المصدر:ینظر–)2(
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محور التحول من الشرك إلى الإسلام-

:شرك الإنسان في الدین، وهو ضربان؛ ومن معاني الشرك

وذلك . یقال أشرك فلان باالله.الشرك العظیم، وهو إثبات شریك الله تعالى:أحدهما

 ﴿أعظم كفر    ﴾ ) 48النساء.(

الشرك الصغیر، وهو مراعاة غیر االله معه في بعض الأمور، وهو الریاء :ثانيال

.)1(والنفاق

یمكن التمثیل بهذین النموذجین من الحوارات الفعلیة التي ،ومن هذا المفهوم للشرك

في تغییر الشرك باالله تعالى إلى توحید ألوهیته بتوحید عبادته، وتصدیق نبوة أسهمت

.محمد 

لشق من هذا المحور عن سابقه لقیامه على السرد لذكر ما سمع من الجن یشذُّ هذا ا

و تصدیق نبوته، وفي هذا خبار عن ظهور الرسولوالكهان وأجواف الأصنام  بالإ

ومن رضًاالإخبار دلائل نبوته التي تعد حججا صادعة في اعتناقهم للإسلام عن إقناع و 

:صور ذلك

حدیث سواد بن قارب الكاهن الیمني:

ارتبطت حادثة إسلام الكاهن الیمني سواد بن قارب بإتیانه رئیه من الجن، وإخباره 

ودعوته إلى االله تعالى، وإلى عبادته، وقد تكرر هذا ثلاث لیال على بظهور الرسول

التتالي، فوقع في نفس سواد بن قارب حب الإسلام والرغبة فیه، فذهب إلى الرسول 

.لیسمعه مقالته

.263-262الأصفهاني، صالمفردات في غریب القرآن، الراغب:ینظر–)1(
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قُلْتُ، اِسْمَعْ مَقَالَتِي، یَا رَسُولَ االله: ن قاربقال سواد ب

.»هَاتِ وَأَخْبِرْنِي بِإِتْیَانِكَ رِئْیِكَ «:فقال رسول االله

:فَقُلْتُ :قال سواد بن قارب

لَمْ یَكُ فِي مَا بَلَوْتُ بِكَاذِبِ وَرَقْدَةٍ وَ هَدْءٍ أَتَانِي نُجِیِّي بَیْنَ 

أَتَاكَ رَسُولٌ مِنْ لُؤَيّ بِنْ غَالِبِ لَیْلَةٍ لُهُ كُلَّ ثَلاَثُ لَیَالٍ قَوْ 

بِي الذِّعِلْبُ الْوَجْنَاءُ بَیْنَ السَّبَاسِبِ تْ سَّطَ وَ رْتُ مِنْ ذَیْلِ الإِزَارِ وَ فَشَمَ 

وَأَنَّكَ مَأْمُونُ عَلَى كُلّ غَائبفَأَشْهَدُ أَنَّ االله لاَ رَبَّ غَیْرُهُ 

یَا ابْنَ الأَكْرَمِینَ الأَْطَائِبِ نَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِینَ وَسِیلَةً إِلى االلهوَأَ 

وَإِنْ كَانَ فِیهَا جَاءَ شَیْبُ الذَّوَائِبِ ا یَأْتِیكَ یَا خَیْرَ مَنْ مَشَىمَ فَمُرْنَا بِ 

)1(عَنْ سَوَادِ بِنْ قَارِبِ سِوَاكَ بِمُغْنٍ وَكُنْ لِي شَفِیعًا یَوْمَ لاَ ذُو شَفَاعَةٍ 

وهي تمثل دلالة النبوة فالحجة في هذا الإخبار السماع من الجن بظهور الرسول 

التي أفضت إلى إسلام الكاهن الیمنى سواد بن )الجن(المعنویة التي تخص عالم الغیب 

.رضًاعن إقناع و قارب على ید رسول االله 

حدیث مازن بن الغضوبة:

ثة إسلام مازن بن الغضوبة العُمانِي دلالة النبوة الحسیة بعالم الشهادة، تضمنت حاد

فعجب خبر ظهور النبي )(ه بَاحِرَ منصوهي تتمثل في ذكر ما سمع مازن من جوف 

.عند الصنم)الذبیحة(من هذا الأمر الذي تكرر لمرة ثانیة بعتر العتیرة 

.،76-75الطبراني، ص:الأحادیث  الطوال:ینظر–)1(

)(-64، ص1ج، الأصبهاني،دلائل النبوة للمحافظ الكبیر:، ینظرباجر.
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فشرح له ره للإسلام فأتى الرسول ففزع إلى صنمه بَاجِرَ فكسره جُذاذا فانشرح صد

.الإسلام، فأسلم على یده 

وهكذا؛ أصبحت دلالة النبوة الحسیة بعالم الشهادة حجة صادعة في إسلام مازن بن 

.)1(، ثم دعا إخوته إلى عبادة االله تعالى وترك عبادة الأصنامرضاالغضوبة عن إقناع و 

كز حول العقیدة؛ عقیدة التوحید التي وصفوة القول، فإن هذه الخطابات الحواریة تتمر 

تمثل خطابا عقدیا، قوامه التعلیم، والتوجیه، والتقویم للمحاور المخاطَب بالحجج الصادعة 

سواء في عالم الشهادة أو عالم الغیب قصد )المعنویة/الحسیة(المتمثلة في دلائل النبوة 

ع العقل، وتثبیت الإیمان إقناع المحاوَر واقتناعه، ففي تلك الحجج حكمة بالغة لإقنا

بالقلب، وترسیخه حتى لا یتزعزع أمام صروف الدهر، ومظالم الظالمین، وزخرف الحیاة 

.الدنیا، دار الغرور

بعد إسلامهم -رضوان االله علیهم-مع أصحابهخطابات الرسول -2

یغلب على هذه الخطابات النبویة الشریفة التنوع والتعدد، وذلك لاختلاف طبیعة 

)Conlexte(خاطبین، وموضوعات الحوار في إطار التعدد السیاقي باعتبار السیاق الم

التداولیة المؤطرة للاستخدام اللغوي بین المتكلمین و المخاطبین في -من المفاهیم النصیة

.المجتمع، وبه تتحدد معانٍ سیاقیة تداولیة تضبط العلاقة بین أطراف الخطاب

هذا المنطلق تعاضد سیاقات ببعضها بعض؛ ومن والمراد بالتعددیة السیاقیة من

Contexte(ذلك السیاق المرجعي  référenciel( الذي تحدد من خلاله العلامات قضایا

.145ص الأحادیث الطوال، الطبراني،:ینظر–)1(
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:الواقع في جوانبها الإدراكیة إلا أن الواقع بالمفهوم التداولي حسب منظور مانفرید فرانك

.)1(»مسألة شاهد مطلق بل هو مسألة مستقبِل -الواقع-لیس«

.بمعنى؛ أن الواقع لیس معطى نهائیا بل یقبل التأویل والسیاق المقامي                     

)Contexte Situationnel( یحدد الدوافع الاجتماعیة المؤثرة في الخطاب الحواري

أو بعبارة بلاغیینا .الخارج لسانیة للقول الحواري-فتتحقق المناسبة؛ مناسبة هذه الدوافع

.، ومن  ثم ضمان مجریات التبادل الحواري»لكل مقام مقال«ماء العرب القد

Contexte(والسیاق التفاعلي  interactionnel( یسهم في تفعیل  التبادل الحواري

)l’échange dialogique( ویظهر ذلك في تطویر مضامین الحواریة، ومؤدى هذا؛ تبیین ،

إجماع بالاشتراك في الرأي أو استجابة ممثلي الخطاب الحواري لمقتضیات الحوار من

.)2(قصد إیصال الحوار إلى آفاق معرفیة وثقافیة مقبولة من كل أطرافهالرضا

La(هذا؛ ویرتبط التعدد السیاقي بمبدأ تداولي آخر هو الملاءمة  Pértenence( ،

.)3(وهدفها تأطیر الكفایة الموسوعیة للمتواصلین حتى تسیر وفق ما یقتضیه المقام

التداولیة التي وفقها یمكن تناول هذه -ي أهم القضایا أو المظاهر النصیةتلكم ه

، والملاحظ على هذه الحوارات "الأحادیث الطوال"النماذج من الحوارات النبویة الشریفة في

النبویة الشریفة شمولیتها لأمور العقیدة والشریعة، والأخلاق، والحیاة، والغرض من ذلك؛ 

مجتمع إسلامي یروم التغییر والإصلاح وِفْقَ دستور إلهي تأسیس حیاة جدیدة في ظل

یحقق للناس سعادة الدارین، الدنیا والآخرة، ذلك أن الغایة من تبلیغ الرسالة المحمدیة 

الحوار :، نقلا عن53ص م،2003، عز العرب لحكیم بناني، أفریقیا الشرق:فرانك مانفرید، تر:حدود التواصل–)1(

.40ص وخصائص التفاعل، محمد نظیف،
.44-40 ص الحوار وخصائص التفاعل، محمد نظیف، بتصرف،:ینظر–)2(
.9ص ،نفس المرجع :ینظر–)3(
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للناس كافة إخراجهم من ظلمات الشرك والكفر إلى نور الإیمان، والهدایة إلى الصراط 

.المستقیم

ذه الخطابات النبویة الشریفة على آلیات خطابیة هنا، أن مدار هومما ینبغي قوله هٰ 

.الحوار، و السرد، والوصف، والحجاج: هي

ومن زاویة هذا النظر، تصنف الخطابات النبویة الشریفة حسب الآلیة الخطابیة،      

:أو الآلیات المشتغلة فیها بوصفها أحد المعاییر المعتمدة في تصنیف الخطابات إلى

بات وصفیة، وخطابات سردیة، وخطابات حجاجیة من جهة، كما خطابات حواریة، وخطا

الخطابات النبویة الشریفة :یمكن تصنیفها أیضا حسب معیار الموضوع إلى صنفین هما

في عالم الشهادة، وخطابات نبویة شریفة في عالم الغیب، ویتضح هذا من خلال هذه 

.النماذج

لم الشهادةفي عاالحواریة مع صحابته خطابات الرسول -أ

إنَّ مدار هذه الحوارات النبویة الشریفة على التوجیه، والتعلیم، والتقویم، والوعظ، 

:ومن أمثلة ذلك

:)1(في التغلیط في ترك الجمعةحدیث جابر بن عبد االله *

یتضمن هذا الحدیث النبوي الشریف خطبة دینیة، هي خطبة الجمعة، والخطیب هو 

مفتتح -رضوان االله علیهم-المبلغ، والمخاطَب هو أصحابهفهو الخطیب البلیغالرسول 

، التي أضفت  معنى العموم؛ أي عموم المخاطَب، )2(»أیُّهَا النَّاسُ «هذه الخطبة عبارة 

المراد به الناس كافة، وهم الأمة الإسلامیة، والغرض من هذا الافتتاح التنبیه؛ تنبیه 

عن ابن عمر :في هذا الشأنمن أقواله المخاطَب السامع بما سیلقى إلیه من قول، و 

.48ص الأحادیث الطوال، الطبراني،:ینظر–)1(
.48ص ،نفس المصدر:ینظر–)2(
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:یقول على أعواد منیرهأنهما سمعا رسول االله -رضي االله عنهما–وأبي هریرة 

لَیَنْتَهَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدَعِهِمْ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَیَخْتَمَنَّ االله عَلَى قُلُوبِهِمْ ثمَُّ لَیَكُونَنَّ مِنَ «

.)1(»الْغَافِلِینَ 

من هذا الخطاب، حال المخاطب السامع الذي وُضع موضع الغافل یستشف

:والمقصر في الواجب، وهو فریضة الجمعة، وفي هذا الشأن یقول صاحب مفتاح السعادة

والقابل الذي عنده نوع من الغفلة وتأخر یدعى بالموعظة الحسنة، وهي الأمر والنهي «

.)2(»المقرون بالترغیب والترهیب

في  ، لأن الرسول )الحوار(اب النبوي الشریف من التبادل اللفظي یخلو هذا الخط

مقام الوعظ، یحذّر تارك فریضة الجمعة تهاونا أو استخفافا أو جحودا بها لما في  ذلك 

فهذه الفریضة المكتوبة علیهم إلى یوم القیامة من الأركان العملیة في -من عظم الجزاء

.عالم الشهادة

:)3(ي الاستسقاءفحدیث أنس بن مالك *

یتمركز هذا الحدیث النبوي الشریف حول الدعاء؛ الدعاء النبوي الشریف الذي یتمثل 

للمسلمین، ومسألة حبس المطر عنهم، فیتمظهر هذا الخطاب النبوي في استسقائه 

:الشریف في نص حواري، كالآتي

یخطب حوار جرى بین أعرابي أو رجل دخل المسجد یوم الجمعة ورسول االله -

.على منبره

.152ص ،1مسلم، ج:صحیح مسلم–)1(
.344، ص1، جابن القیم الجوزیة:مفتاح السعادة–)2(
64-61ص الأحادیث الطوال، الطبراني،:ینظر–)3(

.87ص المعجم الأوسط، مجمع البحرین،-
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یَا رَسُولُ االله، هَلَكْتِ الأَْمْوَالُ، وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، ادْعُ االله لَنَا ):رجل(قال أعرابي 

.یُغِیثنَُا

.»اللهمَّ اِسْقِنَا اللَّهُمَّ اِسْقِنَا، اللَّهُمَّ اِسْقِنَا«:یدیه فقالرفع رسول االله 

.ة المقبلةفأَمْطَرَتِ السَّمَاءُ حَتَّى الجمع

فهي من الدلائل الحسیة في عالم ففي هذه الاستجابة الفوریة دلالة نبوته علیه 

).سماویة(الشهادة 

یَا رَسُولُ االله، هَلَكَتِ :وفي الجمعة المقبلة دخل أعرابي أو رجل آخر المسجد، فقال

.الأَْمْوَالُ، وانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، ادْعُ االله أَنْ یُمْسِكُهَا

اللَّهُمَّ حَوَالینا وَلاَ عَلَیْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآَكَامِ «:یَدَیْهِ ثمَُّ قالع رسول االله فرف

.)1(»والْجِبَالِ والظِّرَابِ والأَْوْدِیَةِ وَمَنَابِتِ الشّجَرِ 

لقد جرى هذا من دلائل نبوته-أیضا-فأجابه االله تعالى وحبس عنهم المطر وهذه

-رضوان االله علیهم-لشریف مجرى الدعاء، وذلك لتعلیم الصحابةالخطاب النبوي ا

.الدعاء على مثاله إذن؛ فهذا الخطاب النبوي الشریف خطاب تعلیمي

حدیث قصة قرص أم سُلَیْم وما أبان االله تعالى فیها من دلالة                 *

الرسول 
)2(:

بوي الشریف الذي جرى بین إن مدار هذا الحوار الحي الجمیل في هذا الخطاب الن

حین دعاه إلى الطعام، وهو في -رضي االله عنهما-وأبو طلحة وزوجه أم سُلَیْمالرسول 

، وما أبان االله تعالى فیه من دلائل نبوته )سبعون أو ثمانون رجلا(المسجد ومعه الناسُ 

.الحسیة والمعنویة

).1009ح (قحطوا أؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا صحیح البخاري، البخاري، باب س–)1(
.121-120ص ل، الطبراني،الأحادیث الطوا:ینظر–)2(

.302، 300، ص1، الطبراني،جالمعجم الكبیر

.323-322، الطبراني، صوالمعجم الأوسط
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.»دَكِ هَلُمِي یَا أُمَ سُلَیْمِ مَا عِنْ «:قال رسول االله 

بالبركة، ثم ، ثم دعا فیه الرسول )الخبز(فأتته أم سُلَیْم بالقرص 

.فَأُذِن لهم  فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا.»إِئْذَنْ لِعَشَرَةٍ «:قال

.)1(وهكذا، حتى أكل القومُ كُلهم حتى شبعوا

وهي  ومن دلائل النبوة التي ظهرت في هذا الخطاب النبوي الشریف، دلالته الحسیة،

ففي دلائل .لاستصحابه القوم كلهم معهرَبوِّ الطعام، وأما دلالته المعنویة فهي كرمه 

.حجة بالغة على صدق نبوتهنبوته 

حدیث عناق جابر بن عبد االله * وما أبان االله تعالى فیها من دلالة              

الرسول 
)2(:

جیش شریف في مشاركة الرسول یتمثل السیاق الخطابي لهذا الخطاب النبوي ال

على بطنه المسلمین في حفر الخندق، وقد أصابهم جهد وجوع شدید حتى ربط النبي 

نطلق إلى منزله فذبح فافحزَّ في نفس الصحابي جابر بن عبد االله -صخرة من الجوع

.بما صنععناقا، وأمر أهله بتحضیر الطعام مما كان عندهم، فأخبر النبي 

.»نْطَلِقْ فَهِیِّئْ مَا عِنْدَك حَتَّى آتِیكَ فَ «:ولقال الرس

یا رسول االله :والجیش جمیعا، فقلتُ فجاء الرسول قال جابر بن عبد االله

.إنما هي عناق جعلتها لك ولنفر من أصحابك

.»اِئْتِ بِقَصْعَةٍ «:فقال رسول االله 

.فأتیته بقصعةقال جابر بن عبد االله 

.5381، رقم الحدیثصحیح  البخاري، البخاري–)1(
.22-21أحادیث الطوال، الطبراني ص:ینظر–)2(
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:ثم قال.بسم االله:ثم دعَا عَلَیْهَا بِالبَركَةِ، ثمَّ قال.»إِئْدِمْ فِیهَا«قال الرسول 

.»أَدْخِلْ عَشَرَةَ رِجَالٍ «

.)1(ففعلتُ حتى شَبع الجیشُ جمیعًا والطعام كما هوقال جابر بن عبد االله 

والصحابي جابر بن یُتلمس في هذا الحوار الحي الجمیل الذي جرى بین الرسول 

، أما )دلالته حسیة(التي تتمثل في تكثیر الطعام ظهور دلائل نبوة الرسول االله عبد 

بمشاركته في حفر الخندق، وكرمه في استصحابه الدلالة المعنویة فتتمثل في تواضعه 

.الجیش جمیعا معه للطعام

في الزكاة في غزوة تبوك حدیث أبي عمرة الأنصاري واسمه أُسَیْد بن مالك *

:)2(فیهابان االله تعالى من دلالة الرسول وما أ

في هذا الخطاب النبوي الشریف تكثیر الطعام والماء في ومن دلائل نبوته 

في نحر السفر؛ وكان ذلك في غزوة تبوك التي أرمل فیها المسلمون فاستأذنوا الرسول 

.اور الرسولحأن یأذن لهم فلمَّا بلغ ذلك عمر بن الخطاب بعض ظهورهم، فَهَمَّ 

نَا فقال عمر بن الخطاب یَا رَسُولُ االله، أَرَأَیْتَ إِذْ نَحْنُ نَحَرْنَا ظَهْرَنَا ثُمَّ لَقِینَا عَدَوَّ

غَدًا وَنَحْنُ جِیَاعٌ رِجَالٌ؟

»فَمَا تَرَى  یا عُمَرُ؟«:فقال الرسول 

.عُو لَنَا فِیهَا بِالبَرَكَةِ تَدْعُو النَّاسَ ببقایا أزوداهم، ثُمَّ تَدْ قال عمر بن الخطاب 

.»أَجَلْ «:قال الرسول 

.4101صحیح البخاري، رقم الحدیث–)1(
، 123-122ص الأحادیث الطوال، الطبراني،:ینظر–)2(

.303، ص1، الطبراني، جالمعجم الكبیر
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ثم دعا بركوة  فوضعت بین یدیه ثم دعا بماء  فصبه فیها؛ ثم مجّ فیها وتكلم بما 

رُ أصابع الرسولفرأى الصحابة.شاء االله أن یتكلم، ثم أدخل خنصره فیها تَفَجَّ

.)1(»ذُوا في أَوْعِیَتَكُمْ خُ «:یَنَابِیع مِنَ المَاءِ، قَالَ الرَّسُولُ 

أخذ بمشورة الصحابي یُتلمس في هذا الحوار الحي تحقیق مبدأ الشورى، فالرسول

﴿: ، مصداقا لقوله تعالىعمر بن الخطاب          

                 

       ﴾ ]والغرض من ]159آل عمران ،

مبدأ الشورى والعمل به في تسییر شؤونهم، لأنه -رضوان االله علیهم-ذلك تعلیم صحابته 

كون الأخذ بالمشورة الصالحة آیة من آیات حسن القیادة تقترن بآیة الابتكار قد ی«

والإنشاء، لأن القیادة الحسنة هي القیادة التي تستفید من خبرة الخبیر كما تستفید من 

.)2(»شجاعة الشجاع، وهي التي تجند كل ما بین یدیها من قوى الآراء والقلوب والأجسام

لأنصاري وما أبان االله تعالى من دلالة الرسول حدیث میضأة أبي قتادة ا*

.)3(فیها

.فأصابهم العطشفي سفر مع نفر من صحابته كان الرسول

.یَا رَسُولُ االله الْعَطَشُ : فقالوا

.»ادْنُ لِي غُمَرِي عَلَى الرَّاحِلَةِ لاَ عَطَشَ عَلَیْكُمْ، یَا أَبَا قَتَادَةَ «:قال الرسول

فَأَتَیْتُهُ بقدحٍ منَ القدحین فَصَبَّ فیهِ ثُمَّ لأنصاري قال أبو قتادة ا

.27، رقم الحدیث "الإیمان"الحدیث أخرجه مسلم في –)1(
.38ص م،2013/هـ1424العقاد عباس محمود، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، لبنان،عبقریة محمد–)2(
.681رقم الحدیثح مسلم،صحی–)3(
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أَلاَ مَنْ أَتَاهُ إِنَاؤُهُ «وَرَفَعَ صَوْتَهُ ، فَنَادَى رَسُولُ االله »اِسْقِ الْقَوْمَ «:قال

.»فَلْیَشْرَبْ مَا فِیهِ 

تُ؛ قال أبو قتادة، فأتینا حلقة فسقینا رجلا رجلا، وهكذا حتى سقیت  سبع رفق، فقل

یا رسول االله إني لا أجدُ كبیرَ عَطَشٍ فَأَشْرَبْ؟

.»أَنْتَ سَاقِي الْقَوْمِ مُنْذُ الْیَوْمِ «:فقال

وقد أصبح .في هذا الحوار الحي في تكثیر الماء في السفرتتمثل دلالة نبوته 

.ساقي رسول االله الصحابي أبو قتادة الأنصاري 

حجة الوداع وما أبان االله تعالى من دلالة  فيحدیث یعلى بن مرة الثقفي*

)1(:في ذلكالرسول

:في هذا الخطاب النبوي في أمور شتى، منهاتتجلى دلائل نبوته 

.لطفل به لَمَمٌ شُفِيَ، لأن دعاءه مجابدعاء الرسول -1

.تصدیقا لنبوته ورسالته، ومن ذلكذكر الأخبار، من شكوى البهائم للرسول-2

ه یرغو للرسول وار ارٍّ جشكوى بعیر معَلَيَّ بِصَاحِبِ هَذَا«:فقال«.

.فجيء بهقال یَعْلَى بن مرة الثقفي

هَذَا یَقُولُ نَتَجْتُ عِنْدَهُمْ، وَاسْتَعْمَلُونِي حَتَّى إذا كَبِرْتُ أَرَادُوا أنْ فقال الرسول

.الخَبَرَ ثُم أَخْبَرَهُمْ الرَّسُولُ .»یَنْحَرُونِي

.صدق واالله یا رسول االله:ب البعیرقال صاح

125-123الأحادیث الطوال، الطبراني، ص:ینظر–)1(

.681رقم الحدیث، صحیح مسلم
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.)1(، فتركه صاحبه»إِنّي أُحِبُّ أن تدعُوه لي«:قال الرسول 

انقیاد الأشجار طاعة للرسول إذا  دعاهنّ للاستتار بهنّ في الصحاري

ونزلا كان مع رسول االله أن الصحابي یعلى بن مرة الثقفي:والبراري، ومن ذلك

.بأرض فیها شجر كثیر

.»اذْهَبْ إِلى تِلْكَ الشَّجَرَتَیْنِ فَقُلْ إنّ رسولُ االله یَأمُرُكُمَا أَنْ تَجتَمِعَا«: لهفقال الرسول 

وهو یأمركما أنا رسول رسول االله :فذهبت إلیهما، فقلتقال یعلى بن مرة الثقفي

.حاجتهأن تجتمعا فاجتمعتا، فقضى

.»لَهُمَا أن تفتَرِقَااذهبْ إِلیهِمَا فَقُلْ «:قال الرسول 

.)2(فقلتُ لهما فتفرقتاقال یعلي بن مرة 

:»�É̈°ŽƂ�čƙ¤�Êĸفقال رسول االله ¦�É¾Ū È°�ƑďƈÈ¢�É¿ÈƄÌŶÈƒ�
ċƙ¤�Ç  ƑŬ�ÌÀÊƆ�œÈƆ) ُالْجِنِّ )فَسَقَة«.

؛ ففي هذه الحوارات النبویة الشریفة الحیة الجمیلة إثبات لدلائل نبوته وشمائله، نإذ

خلال الفضل والاعتراف به، وتصدیقه حجة بالغة على لغة على استكمالهفهذه حجة با

.من امتنع عن الإیمان به وتصدیقه 

.132-125ص ،2ج دلائل النبوة، الحافظ الكبیر أبو نعیم الأصبهاني،–)1(
.126ص الأحادیث الطوال، الطبراني،:ینظر–)2(

.306ص، 1ني، جالطبرا،المعجم الكبیر

.132-125ص ،2ج دلائل النبوة، الحافظ الكبیر أبو نعیم الأصبهاني،
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وما أبان االله تعالى من دلالة           -رضي االله عنها-حدیث تزویج فاطمة*

الرسول 
)1(:

اطبین، یتمیز هذا الخطاب النبوي الشریف بتنوع وتعدد محطاته الحواریة لتنوع المخ

:وتعدد مقاماتهم، وهي كالآتي

الجواب، /السؤال:ومداره على ثنائیةمع علي بن أبي طالب حوار الرسول-

رضي االله –ید فاطمة یرتكز موضوع هذا الحوار الحي على طلب علي بن أبي طالب 

وهو ثقیل حصر فعرض للنبيانطلق علي-عنها

»ا عَلِيّ كأَنّ لكَ حاجَةً یَ «:فقال له النبي

.أَجَلْ، جِئتُكَ خاطِبًا إلى االله وإلى رسوله فاطمة بنتَ محمّدقال عليٌّ 

یَا :، فقال لهالنبيكلمة ضعیفة، ثم أتى في الغد عليٌّ »مَرْحَبًا«:فقال له 

رَسُولُ االله مَتَى تبنیني؟

.)2(»اللَّیْلةَ إِنْ شَاءَ االلهُ «:فقال الرسول 

.لخطاب الحواري حسن المعاملة، فهو خطاب تعلیمي وتوجیهيمن مقاصد هذا ا

-ومداره على الإعلان عن زواج فاطمةمع بلال بن رباح حوار الرسول-

.وإعداد الولیمة-رضي االله عنها

بلالا دعا رسول االله 

.127ص الأحادیث الطوال، الطبراني،:ینظر–)1(
.127ص ،نفس المصدر:ینظر–)2(
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ونَ سُنّةَ أُمّتِي الطّعامَ یَا بِلالُ إِنِّي قدْ زَوّجتُ اِبْنَتِي ابْنَ عَمِّي، وأنَا  أُحبُّ أنْ تَك«:فقال

عندَ النِّكاحِ، فَائْتِ الغَنمَ فَخُذْ شاةً وأربعَةَ أَمْدادٍ أَو خمسَةَ، واجْعلْ قَصْعَة لَعَلِّي أَجمَعُ 

.»علیها المُهَاجِرینَ والأَنْصَار، فإِذَا فَرَغْتَ  منهَا فآذِنّي بِهَا

قصعَةٍ فَوضَعَهَا بینَ یَديْ رسولُ االله ففعل ما أمرهُ بهِ، ثمَُّ أَتَاهُ بِ فانطلق بلال 

،فَدعَا بالبرَكةِ فیها ثمَّ 

.»أَدْخِلْ عَلَيَّ النَّاسَ زُفَّةً لا تُغَادِرْنَ زُفَّةً إلى غَیرَهَا«:قال

.إلى ما فضل منها وبارك فیهوهكذا؛ حتى فرغ الناس، ثم عمد الرسول 

، »اتِكَ، وقُلْ لَهُنَّ كُلْنَ وَأطْعِمْنَ مَنْ غَشِیَكُنَّ یَا بِلالُ احْمِلْهَا إلى أُمَّهَ «:وقال

.فمن دلائل النبوة في هذا الحوار الحي والموحي تكثیر الطعام 

ومن مقاصد هذا الحوار الحي تأسیس العلاقات الاجتماعیة في ظل الإسلام وفق 

من خطبة قواعد وأحكام لتأسیس حیاة اجتماعیة، ومن صور ذلك الزواج وما یترتب عنه

وهي سنة أمته من وإعلان عن الزواج، والإطعام عند النكاح فهذه سنة رسول االله 

.بعده

)1(-رضي االله عنها-مع ابنته فاطمةحوار الرسول-

.ومدار هذا الحوار الحي على الدعاء

جالسا إلىœčƒƄŵ�Ì©È¢È°�œċƆÈƄÈż��Ì©ÈƄÈŕÌſÈŋÈż-رضي االله عنها-فاطمةدعا الرسول

أن یَكُون بُكاؤها من حال عليحصرت وبكت فأشفق النبي جنب رسول االله 

.الذي لا مَالَ لَهُ 

126،128ص الأحادیث الطوال، الطبراني،:ینظر–)1(
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ما یُبْكِیكِ؟ فَمَا آلَوْتُكِ فِي نَفْسِي، وقَدْ أصَبْتُ لكِ خیرَ أَهْلِ بَیْتِي، «:فقال النبي 

جْتُكِ سَعِیدًا في الدُّنْ وأَیْمُ الذِّي نَفْسِي بِیَدِهِ  الِحِینَ، ثُمّ لقد زَوَّ یَا، وإنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّ

.»دَعَا لَهَا

كَمَا ثمَّ دَعَا لِعَلِيٍّ -»فَكَمَا أذهبتَ عَنِّي الرِّجْسَ وطَهَّرْتَنِي فَطَهِّرْهَااللَّهُمَّ «:فقال

االلهُ بَیْنَكُمَا وبَارَكَ فِي قُومَا إلَى مَبِیتِكُمَا جَمَعَ «:ثمَُّ، قَالَ -رضي االله عنها-دَعَا لِفَاطِمَةَ 

.»شَبْرِكُمَا وَأَصْلَحَ بَالكُمَا

.)1(فَأَغْلَقَ عَلَیْهِ بَابَهُ بِیَدِهِ ثمَُّ قَامَ 

في هذا الحوار الحي الموحي تكثیر الطعام في زواج فاطمة من دلائل نبوته 

داف هذا الحوار   قد جعلها سنة أمته عند النكاح، ومن أهوالغرض من ذلك أن الرسول

بخاصة، والناس كافة بعامة إلى -رضوان االله علیهم-توجیه وتعلیم أصحابه-أیضا-

تأسیس شؤون الحیاة الاجتماعیة وفق علاقات خاصة قصد تنظیم الحیاة الاجتماعیة في 

ظل مجتمع إسلامي، ویضاف إلى هذا؛ تأسیس الحیاة السیاسیة من خلال رابطة علاقة 

-لما جمع المهاجرین والأنصار على الطعام في ولیمة زواج ابنته فاطمةالأخوة في الدین

لأن رابطة الأخوة في الدین لا تضاهیها أي بعلي بن أبي طالب -رضي االله عنها

.رابطة أخرى في ربط المجتمع، وجمع الشمل

في  -رضوان االله علیهم-مع أصحابهحوارات الرسول "وممّا تقدم ذكره في محور 

، تبین أن حواراته حیّة موحیة بالتعلیم والتوجیه، والتقویم والوعظ، سواء في "الشهادةعالم 

موضوع العبادات، ومن ذلك التغلیظ في ترك فریضة الجمعة تهاونا أو استخفافا بها، فهنا 

.یُلتمس الخطاب الوعظي، فالصلاة من الأركان العملیة في الإسلام

.128ص  الأحادیث الطوال، الطبراني،:ینظر–)1(

.307، ص1، الطبراني، جالمعجم الكبیر
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ة، والتقویمیة فموضوعها المعاملات المدعمة التوجیهیة والتعلیمیأما حواراته 

بالحجج الصادعة التي تتجسد في دلائل النبوة الشمائل المحمدیة، ومن أمثلة ذلك الدلائل 

السمن، الخبز، (الحسیة التي جرت أو وقعت في عالم الشهادة؛ ومنها تكثیر الطعام 

على السواء، وكما ، وذلك في حضره وسفره)اللبن، الماء(وتكثیر الشراب ...) القرص

وانقیاد الشجر وافتراقه، ومن دلائله المعنویة ..)البعیر(یضاف إلى ذلك؛ شكوى البهائم

ومن فضائل خلقه أنه كان یقوم بأعماله بنفسه، ومن ذلك حفر ...)التواضع، الكرم(

.الخندق مع جیش المسلمین

اء، وحبس المطر أما دلائله المعنویة السماویة فتتجلى في الدعاء؛ دعاء الاستسق

.عن الأهالي، والدعاء لطفل به لمم فشفي في سفره؛ لأن دعوته مجابة

لم لدیه  إذن؛ فالغرض من إظهار دلائل النبوة إقرار ما في فطرة الإنسان مما هو مُسَّ

فیزداد العقل لتحقیق الاطمئنان بالدلیل الملموس فضلا عن مجرد الانقیاد لأمر الرسول 

نینة، فیقوى الإیمان ویَرسخ بحیث لا یتزعزع من مرارة الواقع، أو من قناعة، والقلب طمأ

.زخرف الحیاة الدنیا، أو من متغیرات الأحوال والظروف

في  هذا؛ ومن صور معاملاته العملیة قبول المشورة؛ مشورة عمر بن الخطاب 

الحسنة هي والأخذ بالمشورة الصالحة آیة من آیات حسن القیادة، لأن القیادة«غزوة تبوك 

.)1(»القیادة التي تستفید من خبرة الخبیر، كما تستفید من شجاعة الشجاع

رضي -المآخاة بین المهاجرین والأنصار لمّا جمعهم على الطعام عند نكاح ابنته فاطمة و 

وهنا تتجلى  عبقریة الداعي الذي یمتلك القدرة على تألیف القلوب مصداقا -االله عنها

﴿: لقوله تعالى        ﴾ ]من ]159آل عمران ،

.38ص العقاد،،عبقریة محمد–)1(
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لتأسیس شؤون الحیاة الاجتماعیة في جهة، وفي جعل الطعام سُنَّة عند النكاح في أمته 

.ظل مجتمع إسلامي

:في عالم الشهادةالسردیة مع صحابته خطابات الرسول - ب

نبویة الشریفة في هذا المحور اشتغالها على آلیة السرد إن ما یمیز الخطابات ال

اتخذ الأخبار كونها جرت مجرى الأخبار، أو مجرى القصص، ذلك أن الرسول

لما في -رضوان االله علیهم-والقصص أسلوبا في توجیه وتعلیم وتقویم ووعظ أصحابه

.الأخبار والقصص من ذكرى، وعبرة، وعظة لأولى الألباب

لخطابات السردیة قسیما للخطابات الحواریة في الخطاب النبوي الشریف هذا؛ وتعد ا

والقصص النبوي الشریف مستوحى من القصص القرآني، وهي ".الأحادیث الطوال" في 

جنس أدبي ینتمي إلى القصص الدیني من جهة، وكما تعتبر أسلوبا من أسالیب التصویر 

الیب التصویر وأعمقها أثرا في القصة من أجمل أس«الفني من جهة أخرى، وذلك أن

النفس، ذلك أن النفس البشریة میالة لسماع القصة، تجد الأنس والمتعة في متابعة 

وقد تجد فیها ما تریده أو تحیاه فیترك ذلك فیها من التأثیر والاستماع ما لا تبلغه .أحداثها

 ﴿:ویستدل على ذلك بقوله تعالى.)1(»وسیلة أخرى     

   ﴾ ]لذلك كان الدعاة والمصلحون، والوعاظ كثیرا ما یلتجئون إلى ]111یوسف ،

.القصة كونها من أنجح الأسالیب في الدعوة إلى الدین

والناظر في القصص الدیني یجد أن القرآن الكریم یعتمد علیه في الإیحاء بنبوة 

أما الأخبار التي وردت في القصص الدیني فلا تعد موطن وصدق  رسالته، و النبي

.498ص،محمد بن لطفي الصباغ،:التصویر الفني في الحدیث النبوي الشریف–)1(
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التحدي، ومناط الإعجاز، وإنما الإعجاز فیها یكمن  في قوة التأثیر، وسحر البیان، إلا أن 

.)1(وصدق رسالتهفي الإیحاء بنبوته -أیضا-الأخبار في القصص قد أفادت كثیرا

ا ما تخلو من بیان أو ذكر أمّا فیما یخص مكونات القصة فالقصة الدینیة كثیر 

للمكان، والزمان، والشخصیات، وأحیانا ترتیب الأحداث فیها، لأن المقصود منها العبرة 

مع أقوامهم، أو بعض والعظة لا أكثر، ومن أمثلة ذلك قصص الأنبیاء والرسل 

.وغیر ذلك"جریج الراهب"الجماعات مثل أصحاب الكهف، أو الأفراد مثل قصة 

بینا مرارا أن أحداث التاریخ «:ذا الحدیث یقول صاحب تفسیر المناروفي مسرد ه

وضبط وقائعها، وأزمنتها، وأمكنتها لیس من مقاصد القرآن، وأنّ ما فیه من قصص الرسل 

.)2(»مع أقوامهم فإنما هو بیان لسنة االله فیهم، وما تتضمنه من أصول الدین والإصلاح

العبرة والعظة و الهدایة )القرآني والنبوي(ومفاد هذا؛ أن القصد من القصص الدیني

والذكرى لا الحقیقة والتاریخ للأفراد أو المجتمعات أو الأمم سواء كان هذا القصص 

مصدره الحقیقة أو الصدق، أو الخیال، وبعبارة أخرى من نسج الواقع أو الخیال، وسیتضح 

".یث الطوال الأحاد"هذا، من خلال تحلیل نماذج من الخطابات السردیة من 

وقبل بسط الحدیث في الخطابات السردیة، تحسن الإشارة إلى تحدید لفیف من 

المصطلحات النقدیة التي تتضافر في الاستخدام سواء في التحدید الاصطلاحي، أو الفهم 

النظري، أو التنظیر والتحلیل، وذلك بوصفها مفاتیح تحلیل الخطاب السردي في القصص 

.ا المجال، والاتجاه لا أكثرالنبوي الشریف في هذ

، 04ط،لبنان،-بیروت-ینا للنشر، سالفن القصصي في القرآن الكریم، محمد أحمد خلف االله :ینظر–)1(

.71-68م،ص،1999
م، 2011، بیروت، لبنان، 4إبراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، ط:، تحمحمد رشید رضا:تفسیر المنار–)2(

.190، ص3ج
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"التحدید الاصطلاحي لـ- ":القصة"، "السرد"، "الحكي:

یعرف تحدید العدید من المصطلحات المعاصرة الخلط والتداخل واللّبس في 

ولضیق مساحة البحث سیكون تحدید هذه .التحدیدات أو ترجمتها على حد سواء

، أو ترجمتها في مختلف الكتابات عربیها المصطلحات مقتضبا سواء في تحدید مفهومها

.وغربیها تفادیا للحشو والغلط الذي لا طائل منه

)Narration(والسرد)Récit(فمن اللافت للنظر استخدام مصطلحي الحكي 

متضافرین، فهل هما مترادفان أم غیر مترادفین؟

علاقة الإجابة على هذا التساؤل تقتضي تحدید كل مصطلح على حدة ثم تحدید ال

.بینهما

والحكایة تكون عن الغیر، بمعنى نقل كلام الغیر، .بداءة الحكي، حكى، الحكایة

وبعبارة أخرى، حكایة الأقوال، ولهذا الطرح شأن بعلاقة القول بالحكایة، وهي قدیمة قدم 

"قلتُ " واعلم أن «:، وفي هذا الشأن یقول)هـ180(التألیف في النحو العربي منذ سیبویه 

وعلیه فالحكایة في نظر نحاتنا  العرب )1(»قعت في كلام العرب على أن یحكى بهاإنما و 

القدماء تعني نقل كلام الغیر بلفظه، أي دون التصرف فیه، أمّا صاحب دلائل الإعجاز 

في علم المعاني فیستخدم مصطلح الروایة، وهو ردیف لمصطلح الحكایة، بید أن 

الحدیث یعني تحمّل الحدیث النبوي الشریف  مصطلح الروایة في إصطلاح علماء علم 

.قد سبقت الإشارة إلى هذا في المبحث السابق-)الحرف(بلفظه ومعناه 

أمّا في أدبیات النقد الأدبي الحدیث والمعاصر فیطرح مفهوم مصطلح الحكي 

إشكالیة لیست بالهینة، وعموما؛ فالمراد بالحكي في الخطاب الأدبي الحكي الأدبي، ومداره 

(لى ثنائیة شهیرة هيع :Discours/ récit( في الكتابات الفرنسیة، وفي الكتابات

.122، ص 1الكتاب، سیبویه،ج –)1(
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(تستخدم ثنائیة)أمریكیة-أنجلو(الانجلیزیة  :Narrative/ Discourse( وتقابلها في

(الكتابات العربیة، أو ترجمتها ثنائیة ).الحكي/الخطاب:

وفروعها بخاصة لا سیما وتعود جذور هذه الثنائیة الشهیرة إلى اللسانیات بعامة،

énonciation(لسانیات التلفظ  Linguistique(بنفینست .ورائدها الباحث اللساني الفرنسي إ

)E.Benvenist( الذي ینطلق من مستویین في التلفظ من خلال تحلیله لمقولة الضمیر

)1(:والزمن في الاستخدام في اللغة الفرنسیة كالآتي

:لعربیةتقابلها في الترجمة ا

.وقد راج هذا التصور البنفینیستي في الدراسات اللسانیة التطبیقیة في اللغة الفرنسیة

یؤسس من خلال )Benvenist(من الواضح؛ أن الباحث اللساني الفرنسي بنفینست 

:تمییزه هذا، لمنحیین أساسیین للإحالة الكلامیة

تبط وجوبا  بعلاقة تجاور مع إحالة قائمة على علامات إشاریة تر :المنحنى الأول

مرجعها، والمراد بالتجاور في التخاطب وآلیة الكلام التجاور مع زمن الكلام الذي یفترض 

بدوره تجاورا مع المتكلم، ومكان الكلام، ومن ثم تتجسد هذه الإحالة في هذا المنحنى في 

:الثلاثينمط الخطاب أو الحدیث، ویعني به ذاتیة التعبیر ویختصر هذا بالتعبیر 

.هنا المتكلم - الآن -أنا

(1 –) Voir: Problems de linguistique générale¸Paris Gallimard- T 1- ¸1966¸P 120.

L'enonciation

Plan d'enonciation récit historique

Plan d'enonciation du discours

التلفظ
) يالتاریخالسرد(ى التلفظ للقصة التاریخیةمستو 

مستوى التلفظ للخطاب
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الإحالة الكلامیة لا تقوم على التجاور، لأنها تقوم على علامات لا :المنحنى الثاني

، فهنا لا تتطابق الإحالة مع المرجع الواقع، وهي تتجسد في نمط )ضمائر الغائب(إشاریة 

.)1(القص التاریخي، ویعني بهذا التعبیر الموضوعي

؛ فهذا الطرح محدود في تصور اللساني الفرنسي بنفنیست ومحصول الأمر

)Benvenist( إذ لم یكن تمییزه بین القصة ،)Recit( والخطاب)Descours( تمییزا

حاسما، لذا یحسن تناول هذا الطرح من منظور أوسع، ومتخصص في هذا المجال، وهو 

.بالأحرى المنظور النقدي الأدبي

تشكل النظریة )البنیوي والسیمیائي(ث والمعاصر ففي سیاق النقد الأدبي الحدی

السردیة نقطة تحول في المناهج النقدیة الحدیثة والمعاصرة، ومجالاتها، ومفاهیمها، 

.الحكي، السرد، القصة، الخطاب:ومصطلحاتها النقدیة، ومن أمثلة ذلك

وتحدید تلك المصطلحات النقدیة یعني الاشتغال في الحكي الذي یستلزم إجراء

تمییز داخل كل عمل حكائي في إطار النظریة السردیة، وهنا تبرز الاختلافات بین 

:المشتغلین كل حسب اتجاهه، ومجاله، وبعبارة أوضح؛ للنظریة السردیة اتجاهان هما

.الاتجاه البویطیقي-1

.الاتجاه الوظیفي-2

ات بادئ ذي بدء، الاتجاه البویطیقي ذو منطلق بنیوي، و مداره على السردی

، وجنیت )T.Lodorove(تودروف :البنیویة، ومن رواده الأوائل الناقدان الفرنسیان

)G.Genette( فكان اشتغال السردیین البنیویین على الحكي ،)Récit( من خلال ثنائیة

القصة :وهي بدورها تشكل التقسیم الثنائي)récit/Discours(القصة والخطاب :شهیرة هي

، منشورات وزارة )2(، مریم فرنسیس، دراسات لغویة )محاور الإحالة  الكلامیة(اء النص ودلالته في بن:ینظر–)1(

.21ص م،1998الجمهوریة العربیة السوریة،-دمشق-الثقافة
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من سابقیه، وهم؛ النقاد الشكلانیون )Todorove(تودوروف والخطابات، وقد استفاد

یؤكد بداءة، أن لكل «الذي ) Benvenist(الروس، والباحث اللساني الفرنسي بنفینست 

.)1(»قصة وخطاب:حكي أدبي مظهرین متكاملین هما في آن واحد

خطاب "في كتابه )Genette(وقد حذى حذوه الناقد البنیوي الفرنسي جنیت 

(ایةالحك "Discours du récit( من كتابه الأصلي)Figure III الذي تناول فیه )1972

/Récitالخطاب السردي من خلال ثنائیة  Discours)معرفا مصطلح )الخطاب/الحكایة

.بأنها مجموع الأحداث المرویة؛ أي الأحداث التي وقعت)Histoire(القصة 

.تابي الذي یرویهاالخطاب الشفهي أو الك: هي) Récit(الحكایة 

.)2(الفعل الواقعي أو الخیالي الذي ینتج هذا الخطاب: هو)Narration(السرد 

الترتیب، -بوصفها مكوناته الأساسیة-والضابط لهذه الثلاثیة  في الخطاب السردي

-السرد–القصة :سواء كان ترتیبا حقیقیا أو ترتیبا خیالیا  في أي حكایة، وهو كالآتي

.)3(الحكایة

أن الحكایة لاحقة بالسرد؛ فالحكایة في تحققها الأول الشفهي أو  ؛عنى هذاوم

معه تماما، والتمییز فیها لیس تمییز  زمن بقدر ما هو )متزامنة(الكتابي تكون متواقتة 

حسب )الجهة التركیبیة والدلالیة(تمییز جهة؛ إذ تدل الحكایة على الخطاب المنطوق به 

، )الجهة الذریعیة(السرد على الوضع الذي ینطق به فیه ، ویدل)شارل موریس(اصطلاح 

:ولكن الأحرى أن یكون الترتیب الحقیقي كالآتي

(1 –) Les catégories du récit: T¸ Todorov¸ Communication¸ N°8¸1966¸P¸165.

،4ط - الدار البیضاء، سعید  یقطین، المركز الثقافي العربي،)یرئسرد، التبالزمن، ال(نقلا عن تحلیل الخطاب الروائي 

.30ص م،2005المغرب،
-الدار البیضاء-محمد معتصم، المركز الثقافي العربي:عودة إلى خطاب الحكایة، جیرار جینیت، تر:ینظر–)2(

.13ص م،2000المغرب،،01ط،
.14ص یت،جیرار جین:عودة إلى خطاب الحكایة–)3(
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السرد       قصة 

)1(حكایة

:ومما تقدم ذكره، فالحكي أو فعل الحكي الأدبي قوامه دعامتین أساسیتین هما

والسرد بوصفه الطریقة التي القصة بوصفها حدثا أو أحداثا متضمنة في قصة ما، 

.ذلك أن قصة واحدة یمكن أن تحكى بطرق متعددة:تحكى وتروى بها القصة

ولهذا السبب فقد أضحى السرد المعیار الأساس الذي یعتد به في تمییز أنماط 

  .إلخ...الحكي في أي عمل أدبي من روایة أو قصة، أو سیرة ذاتیة، أو مسرحیة

كي وجود طرفین، الطرف الأول یسمى الراوي أو هذا؛ ویفترض في كل فعل الح

(Narrateur(السارد  ، والطرف الثاني یحكى له، وهو المروي له أو المسرود له )یحكي)

)Narrataire()2(.

الذي ) خطاب/حكایة(أو ) خطاب/قصة(ومحصول الأمر؛ فالتقسیم الثنائي 

یات الجملة ولسانیات استوقف البنیویین السردیین  مستوحى من المقابلة بین لسان

الخطاب، سواء في الفهم النظري، أو التحدید الاصطلاحي لمكونات الخطاب السردي كما 

یظهر هذا جلیا في مقابلتهم بین مستویات التحلیل اللساني للغة، ومستویات تحلیل 

:الخطاب السردي للخطاب  الأدبي على النحو الآتي

المستوى الصرفي یقابله مستوى القصة

توى النحوي یقابله مستوى الخطابالمس

.15ص  جیرار جینیت،:عودة إلى خطاب الحكایة–)1(
(2 –) Voir: Pour lire le récit¸J.L.Dumortier¸et Fr PLaZanet¸Ed¸ Duclot¸1980¸P89-90.

،الدار البیضاء،یة النص السردي من منظور النقد الأدبي، حمید لحمیداني، المركز الثقافي العربيبن:نقلا عن

.45ص م،2000،المغرب،3ط
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.وهكذا؛ فالبنیویون السردیون قد توقفوا عند حدود الخطاب

أما الاتجاه الآخر، فیتمثل في الاتجاه الوظیفي، ومنطلقه سیمیائي، ومجاله 

:السردیات السیمیائیة، وقوام هذا الاتجاه التقسیم الثلاثي الذي یتمثل في هذه الثلاثیة

، وهو یروم بهذه الإضافة إلى إضافة مستوى "النص" و " ابالخط" و " القصة"

ثالث في التحلیل؛ تحلیل الخطاب السردي في الخطاب الأدبي، وهو مستوى النص الذي 

یقابل المستوى الدلالي في التحلیل اللساني، ومن رواد هذا الاتجاه الباحث اللساني روجر 

، وهو ینطلق من المماثلة بین الجملة "ةاللسانیات والروای"في كتابه )R.Fowler(فاولر 

والنص في التحلیل؛ وذلك للعنایة ببنیة جملة النصوص، ورافده  في هذا العمل اللسانیات 

مقاربة :أخذت من نظریة لسانیة خارجا عن النحو التحویلي«الوظیفیة على حد تعبیره 

.)1(»)الوظیفیة(عالم اللسانیات م،أ،ك، هالیداي 

، )2(اقتراحه أن عناصر الروایات متناظرة بنائیا مع مكونات الجملویتمثل هذا في 

سأصر على أن النصوص مثل الجمل، بمعنى أن مقولات «مؤكدا هذا الاقتراح بقوله 

یمكن أن تتسع لتطبق على  تحلیل )في اللسانیات(البنیة المقترحة لتحلیل الجمل الفردیة 

ا هذه الإستراتیجیة من خلال جعل موضح.)3(»البنیات الأكثر اتساعا في النصوص

للنص بنیة سطحیة  وبنیة عمیقة ولكل بنیة مكوناتها وعناصرها، وفي تأسیسه لنموذجه 

ركز على . المقترح لأجل المماثلة بین مظاهر الجمل ومظاهر الحكي أو فعل الحكي

دیم البنیة السطحیة، والقضیة، والصیغة، وذلك لتق:ثلاث مقولات للبنیة اللسانیة هي

:)4(البدیل الاصطلاحي على النحو الآتي

-هـ1418، المغرب،01ط ،الدار البیضاء،روجر فاولر، تر، لحسن أحمامة، دار الثقافة:اللسانیات والروایة–)1(

.65ص م،1997
.149ص اللسانیات والروایة، روجر فاولر،–)2(
.22ص ،المرجع نفسه–)3(
.64-63ص اللسانیات والروایة، روجر فاولر،:ینظر–)4(
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)التخییل السردي(الجملة                       الحكي -

البنیة السطحیة               النص-

الصیغة                     الخطاب-

القضیة                      المضمون-

د الاصطلاحي لكل بعد تحدید عناصر النموذج المقترح تحسن الإشارة إلى التحدی

)R.Fowler(عنصر على حدة، ومن ثم، فالنص في تصور الباحث اللساني روجر فاولر 

للأثر القریب من حس "وضوحا"یعني البنیة السطحیة النصیة، البعد الأكثر إدراكا و «

.)1(»الناقد الأدبي للنص كموضوع شكلي

ظاهر الفیزیقیة بعض الم)Fowler(ویرتبط تحدید النص بحصر الباحث فاولر 

.)2(إلخ...كالطباعة، والتقسیم إلى الفقرات»البنیة السطحیة«للنصوص تحت 

"الحوار"كل مظاهر الروایة التي تتصل بها مفاهیم، مثل «أما الخطاب فیعني

وهي إشارة إلى بنیة لغة ".النبرة"، و "رؤیة العالم" و " الموقف" و " وجهة النظر"و

نحو مشابه بالنسبة للراوي والشخوص داخل التخیل، والقارئ  وعلى.. اعتقادات المؤلف

الضمني، لذلك فإن الخطاب متناظر مع الصیغة في بنیة الجمل، ومبني  بواسطة الأفعال 

.)3(»الصیغیة، والضمائر الشخصیة، وأفعال الكلام

الحبكة الشخصیة «والمضمون هو )Fowler(وهذا حسب تصور الباحث فاولر 

"ریةالوضعیة الإطا .)4(»"المقومات الدلالیة" و " والأسماء"، "الأفعال العمیقة" و" التیمة:

.64-63ص اللسانیات والروایة، روجر فاولر،:نظری–)1(
.64ص ،المرجع نفسه–)2(
.64ص  ،المرجع نفسه–)3(
.65-64ص ،المرجع نفسه–)4(
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لتصوره للعمل الحكائي یؤكد أن إنشغاله )Fowler(ومن خلال عرض الباحث فاولر 

كلساني یكمن في العنایة بشكل أكبر ببنیة جملة النصوص، ورافده في هذا التصور 

.M.A.K(نجلیزي م،أ،ك هالیداي المقاربة الوظیفیة للباحث اللساني الا Halliday(  الذي

:اقترح للغة ثلاث وظائف، هي

Ideational(الوظیفة الفكریة -1 Function(

interprersonal(الوظیفة التبادلیة -2 Function(

Textual(الوظیفة النصیة -3 Function(

نصیة موازیة ثلاث  بنى)Fowler(ومن هذه الوظائف الثلاث استقى الباحث فاولر 

:لها، على النحو الآتي

.الوظیفة النصیة تقارب النص-1

.الوظیفة التبادلیة تقارب الخطاب-2

.)1(الوظیفة الفكریة تقارب المضمون-3

وهكذا؛ یغدو التقسیم الثلاثي حسب هذا التصور الجدید دلیلا على القطیعة مع 

منها، ومن ثم، فاللساني فاولر اللسانیات البنیویة، والاتجاهات النقدیة التي اغترفت 

)Fowler( بتصوره لنموذجه المقترح بعناصره وخصائصه وطریقة التحلیل، فهو یروم

.تأسیس نحو النص، وتحدید عناصره

الحكي (وبعد عرض وجهة النظر لكلا التقسیمین؛ الثنائي والثلاثي لفعل الحكي 

دیات السیمیائیة فقد تبین الفرق السردیات البنیویة، و السر -في كلا الاتجاهین)الأدبي

والحاصل .بینهما سواء على مستوى التحدید الاصطلاحي، أو الفهم النظري، أو التحلیل

.53ص علم اللغة النظامي مدخل إلى النظریة اللغویة عند هالداي، محمود أحمد نحلة،:ینظر–)1(
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من ذلك؛ حصول الانتقال من البنیویة في السردیات البنیویة إلى الوظیفیة في السردیات 

.السیمیائیة

بین الأجناس الخطابیة وكما یضاف إلى هذا، اعتبار السرد معیارا أساسا في التمییز

إلخ، وذلك حسب هیمنته في أي عمل ...كالروایة، والقصة ، والمسرحیة، والسیرة الذاتیة

/récit(وباعتبار الحكي )الحكي الأدبي(أدبي الذي یقوم على فعل الحكي  narrative(

هو ) narration(، والسرد...)روایة، قصة(آلیة لتمظهر الخطاب في كل جنس أدبي 

ریقة التي  تحكي بها أحداث قصة ما، أو حكایة ما، فهو الفعل الواقعي، أو الفعل الط

الخیالي الذي ینتج الخطاب، فإن العلاقة بین الحكي والسرد هي علاقة عموم وخصوص 

فالحكي أعم من السرد، والسرد أخص من الحكي، ،لذا .كون السرد متضمنا في الحكي

.وعلیه؛ فهما غیر مترادفین

السرد فإنه یمكن /الحكي/القصة:ما یخص العلاقة في الثلاثیة التلازمیةأما في

القصة من ناحیة، والحكي والسرد من ناحیة أخرى، :اختزالها إلى قسمین على التتالي

فالقصة والسرد لا یمكن أن یوجدا إلا في علاقة مع الحكي، وكذلك الحكي          «إذن؛ 

إلا من خلال حكیه قصة وإلا فلیس سردیا، إن أو الخطاب السردي لا یمكن أن تتم

الخطاب السردي بسبب علاقته بالقصة التي یحكي، وبسبب علاقته بالسرد الذي 

.)1(»یرسله

ومحصول القول؛ فبالسرد  یتم تمییز أنماط الحكي الأدبي، فهو لا یعني الأعمال 

السارد /الراوي/المتكلمالقصصیة التي تخالف الحوار، وإنما یعني الطریقة التي  یقدم بها 

.المروي له/المسرود له/الحدیث إلى المتلقي

، 4، طسعید  یقطین،المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء):لتبئیرالزمن، السرد، ا(تحلیل الخطاب الروائي –)1(

.40ص م،2005،المغرب
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:مع الصحابه القصص النبوي الشریف في خطابات الرسول *

:یتمفصل القصص النبوي الشریف إلى قسمین هما

-رحمهم االله-وقصص بعض الصالحین-علیهم السلام-قصص الأنبیاء

یل الساحر، والممتع والمقنع، وقد وهو القصص الجمقصص الأنبیاء والرسل 

لأغراض؛ منها تفصیل مجمله في  الخطاب في خطاباته مع أصحابه كرره الرسول 

وكذلك للتذكیر والاعتبار، والاتعاظ، لذا -سیتضح هذا من خلال عرض أمثلة-القرآني

:ومن أمثلة ذلكفي توجیه وتعلیم أصحابه استخدمه الرسول

حدیث أیوب النبي:

في هذا الخطاب النبوي الشریف في یظهر التفصیل في قصة النبي أیوب 

لَبِثَ بِهِ بَلاَؤُه إنّ أَیُّوبَ نَبِيُّ االله «تحدید مدة مرضه، ووصف أحواله، كما في قوله 

صِّ إِخْوَانِهِ ثَمَانِيَ عَشَرَة سَنةً، فَرَفَضَهُ القریب والبعید إِلاَّ رَجُلَینِ مِنْ إِخْوَانهِ كَانَا مِنْ أَخَ 

.»بِهِ، كَانَا یَغْدُوَانِ وَیَرُوحَانِ 

وَكَانَ یَخْرُجُ لِحَاجَتِهِ فَإِذَا قَضَىَ حَاجَتَهُ أَمْسَكَتْ اِمْرَأَتُهُ بِیَدِهِ حَتَّى یَبْلُغَ، «:وقال 

﴿وبَ فِي مَكَانِهِ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ یَوْمٍ، أَبْطَأَ عَلَیْهَا وَأَوْحَى االله عَزَّ وَجَلَّ إلى أَیُّ   

         ﴾] فَاسْتَبْطَأَتْهُ فَتَلَقَّتْهُ تَنْظُرُ وَأَقْبَلَ ]42ص

.)1(»...عَلَیْهَا قَدْ أَذْهَبَ االله مَا بِهِ من البَلاءِ، وهُو أَحْسَنُ مَا كَانَ 

.86الأحادیث الطوال، الطبراني، ص:ینظر–)1(

، محمـد بیـومي:خـرّج أحادیثـهو  هقـقح):أبـو الفـداء إسـماعیل بـن كثیـر الدمشـقي(ابـن كثیـر :البدایة والنهایـة:ینظر-

، 1ج ت.ط ، د.المنصورة ، مصر، دعبد االله المنشاوي ، محمد رضوان مهنّا ، مكتبة الإیمان للنشر،

.122-123ص            

.127، ص23جامع البیان عن تأویل آي القرآن، أبو جعفر بن جریر الطبري، ج :ینظر-
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حاله في البلاء، ثم حاله یر لأحوال النبي أیوب یظهر في هذا المقطع النصي تصو 

بعد أن كشف االله تعالى عنه البلاء لاصطباره، وهو المغزى المستخلص من سرد هذه 

.القصة الحیة الموحیة، وفي هذا ذكرى وعبرة، لمن یتذكر ویعتبر

 1(-علیهما السلام–حدیث موسى و الخضر(:

قال برى التي علیها مدار هذه القصة وفي هذا الشأن تُعد فتنة العلم إحدى فتن الدنیا الك

مَا فِيْ الأَْرضِ :بَیْنا هُوَ یَخْطُبُ قَومَهُ ذَاتَ یَومٍ إِذْ قَالَ لَهمْ إِنّ مُوسىَ «:الرسول 

ةُ ذَلكَ أَنْ أَنّ فِي الأَرْضِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، وآیَ :أَحَدٌ أَعْلَمُ مِني فَأَوْحَى االله عَزّ وَجَلْ إِلیهِ 

.)2(»تَزَوّدْ حُوْتًا مَالحًا، فإذا فَقَدْتَهُ فَهُوَ حَیْثُ تَفْقِدُهُ 

﴿و المغزى من هذه القصة من آداب المتعلم الصبر، و التواضع لأنه   

﴾]76یوسف[.

 رحمهم االله–قصص بعض الأشخاص الصالحین-:

لك على سبیل التمثیل لا الحصر؛ ومن صور ذ

3(حدیث الغار(:

تتمحور هذه القصة الجمیلة حول ثلاث قصص عن ثلاثة أشخاص صالحین آواهم 

إِنّ ثَلاثَةَ نَفرٍ كَانُوا في «:یقول الرسول ، وفي هذا الشأن )كهف( المبیت إلى غار 

.96-93 ص الأحادیث الطوال، الطبراني،:ینظر-)1(

.)340(، 3278، 2788، 122/2267صحیح البخاري، البخاري، 

.)2380(صحیح مسلم 

).7478و  3400و 78و 74(صحیح البخاري 

.36-35الأحادیث الطوال، الطبراني، ص:ینظر–)2(
.87، ص ردصمنفس ال:ینظر -)3(
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تَذَكّرُوا أَیُكُمِ عَمِلَ :كَهْفٍ فَوَقَعَ الْجَبَلُ عَلَى بَاب الْكَهْفِ فَأَوْطَدَهُمْ عَلَیْهِمْ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ 

.)1(»حَسَنَةً لَعَلَّ االله بِرَحْمَتِهِ یَرْحَمُنًا

نه لا سبیل لخروجهم من الكهف، ومن هنا، فقد أدرك الأشخاص الصالحون الثلاثة أ

والنجاة إلا بالدعاء و التوسل إلى االله عزّ وجلّ بصالح أعمالهم حتى یفرِّج عنهم، وهكذا، 

.تتوالد ثلاث قصص جمیلة حیة لكل واحدة منها مغزى خاص بها

ذكر الرجل الصالح عمله الصالح، فسرد قصته، ودعا االله عزّ :القصة الأولى-

وْءَ «یا منه الفرج والنجاة، فكانت المعجزة وجلّ متوسلا راج فانْصَدَعَ الْجَبَلُ حَتَى رَأُوا الضَّ

.)2(»و أَبْصَرُوا

ذكر الرجل الصالح عمله الصالح، وسرد قصته، ثم دعا االله عز وجل :القصة الثانیة-

رَفوُا وتَبَیَّن فَانْصَدَعَ الْجَبَلُ حَتَى عَ «:فكانت معجزة أخرى.بصالح عمله راجیا منه الفرج

.)3(»لَهمْ 

تضمنت قصة الرجل الصالح برّ الوالدین، وهو عمله الصالح الذي دعا :القصة الثالثة-

به االله عز وجلّ راجیا منه الفرج، فاستجیبت دعوته، فتم الفرج بخروجهم من الكهف، 

.وذلك لعظم ثواب برّ الوالدین في الدنیا، وفي  الآخرة

.87براني ، صلأحادیث الطوال، الط:ینظر-)1(

..284ص  ،1ج ،المعجم الكبیر

.249-248ص  ،1المعجم الأوسط، ج

18377رقم الحدیث، 275-274، 4مسند أحمد، ج

.3/05صحیح البخاري، 
، 87طبراني ، صلأحادیث الطوال، ال:ینظر-)2(

.55/57-17صحیح مسلم، كتاب الشعب، مسلم، 

.87الأحادیث الطوال، الطبراني، ص-)3(
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إنّ االله تعالى .صص الثلاث أنه لكل عمل صالح ثوابه في الدّنیا والآخرةو المغزى من الق

البار بوالدیه مجاب «جعل برّ الوالدین أعلى درجة من الأعمال الصالحة الأخرى، لأن 

.)1(»الدعوة في الدنیا، وهو في یوم القیامة من السعداء

.لتوجیه و الدعوةإذن، في هذا الخطاب القصصي موعظة بلیغة، وعبرة عظیمة في ا

 حدیث ماشطة بنت فرعون

مدار هذه القصة الحیّة الجمیلة على العقیدة لترسیخ عقیدة التوحید في قلب ماشطة 

وصدق رسالته منها حادثة بنت فرعون وفي هذه القصة دلائل تثبیت نبوة الرسول 

﴿: الإسراء               

  ﴾ ] شمّ الرسول ، ]1الإسراءلَمّا كَانتْ اللًیْلَةُ التِي أُسْرَيَ «:رائحة طیبة قال

هَذه رائِحَةُ مَاشطةِ بِنْتِ :بِي وَجَدْتُ رَائِحَةً طَیبَةً، فَقُلْتُ مَا هَذِهِ الرَّائِحَةُ یَا جِبْرِیلُ؟ قال

بَیْنا هِيَ تَمْشطُ بِنْتَ فرعونَ إِذْ سَقَطَ المُشْطُ مِنْ :مَا شَأْنُهَا؟ قال:ونَ و أَوْلاَدَهَا، قُلْتُ فِرْعَ 

لاَ، وَلَكِنْ رَبِيْ وربُّكِ وَرَبُ أَبِیْكِ :أَبِي؟ فَقَالتْ :بِنْتُ فِرْعَونَ :یَدِهَا، فَقَالَتْ بِاسْمِ االلهِ، فَقَالتْ 

.)2(»هُوَ  االله

جزة الأخرى في هذه القصة الحیّة تكلم رضیع الماشطة أنَّه لمَّا علم فرعون والمع

فَأمَرَ بِنُقرةِ مِنْ نُحاَسِ فَأُحْمِیَتْ ثُمَّ أُخِذَ أَوْلادُهَا  یُلْقَونً فِیِهَا وَاحِدًا وَاحِدًا، «بإیمانها 

أَنْ تَجْمَعَ عِظَامِي وَعِظَامَ وَلَدِيَّ أُحِبُّ :وَمَا هِيَ؟ قَالتْ :إنَّ لِي إلیْكَ حَاجَةً، قَال:فَقَالَتْ 

فَلَمْ یَزَلْ أَوْلاَدُهَا یُلْقَوْنَ فِي النُّقْرَةِ حَتَّى .ذَلِكَ لَكِ عَلَیْنا:قَالَ .في ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَتُدْفَنَا جَمیعًا

.429محمد بن لطفي الصباغ، ص :التصویر الفني في الحدیث النبوي الشریف-)1(
.90الأحادیث الطوال، الطبراني، ص:ینظر-)2(
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یَا أمَّهُ اقْتَحِمِي فَإنَّ :انْتَهَى إلَى ابْنٍ لَهَا رَضیعٍ، فكأنَّهَا تَقاعَسَتْ مِنْ أَجْلهِ، فَقَالَ لَهَا

.)1(»عَذابَ الدُّنْیَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ 

 العابد(حدیث جریج الراهب(

مدار هذا الخطاب القصصي في هذه القصة الحیّة الجمیلة على تكلم صاحب جریج 

افتراء بغیة، الرجل العابد، وهو الرضیع الذي أنطقه االله عز وجل لتبرئة جریج العابد من 

هُ فَنَادَتْهُ «:قال الرسول وفي هذا الشأن  :إنّ رَجُلاً یُقالُ لَهُ جُرَیْجٌ كانَ رَاهِبًا، فَأَتَتْهُ أًمَّ

يِ وَصَلاَتِي أَرَى أَنْ أًؤْثرَ :أَطْلِعْ عَلَيَّ وَجْهَكَ أَنظُرُ إلیهِ، فَوافَقَتْهُ یُصلِّي، فَقَالَ !یَا جُرَیْجُ  أُمِّ

.)2(»عَلَى أُمِّي، فانصَرَفَتْ صَلاَتِي

وقد تكرر مجيء الأم ثلاث مرات ولم تر ابنها جریجًا، لأنّه فَضَّل صلاة النافلة عن إجابة 

أَبَیْتَ أَنْ تُطْلِعَ إلَيَّ وَجْهَكَ لاَ أمَاتَكَ االلهُ حَتَّى تَنظُرَ إلَى وُجُوُهِ   « :فقالتأمه، فدعت علیه 

.فأجیبتْ دعوتها .)3(»زَوَانِي المَدِینَةِ 

و المغزى من هذا الخطاب القصصي في هذه القصة الحیة الجمیلة أن برّ الوالدین 

أفضل من صلاة النافلة، وأن جریجا العابد تصرَّفَ تصرُّف العابد لا العالم لذلك آثر 

ة عباد«:صلاة النافلة عن برِّ والدته، فكانت النتیجة إلا أن االله برأه بمعجزة، لذلك قیل

.لذا وجب تقدیم بر الوالدین على صلاة النافلة»عالم أفضل من عبادة جاهل

، 91-90الأحادیث الطوال، الطبراني، ص -)1(

.286،  ص1، الطبراني،جالمعجم الكبیر

.2482، 2823، 2882، 2821رقم الحدیثمسند أحمد، 
.91الأحادیث الطوال، الطبراني، ص :ینظر-)2(
.91، 90، ص نفس المرجع:ینظر-)3(

.1206،3436،3466:رقم الحدیثصحیح البخاري، 

.2550رقم الحدیثصحیح مسلم،
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قد استخدم القصص في خطاباته مع أصحابه وصفوة القول، فالرسول 

.كأسلوب أو وسیلة ناجحة في التعلیم و التوجیه لفعالیتها وأثرها العمیق في النفس

لغیبفي عالم امع الصحابة خطابات الرسّول  -ج

.وهي تتمحور حول الأخبار المستقبلة في عالم الشهادة وعالم الغیب

الأخبار المستقبلة في عالم الشهادة *

وحذّر و المراد بهذه الأخبار الفتن، فتن آخر الزمان التي أخبر عنها الرسول 

ثبات دلالة وفي الإخبار بها إ.منها، وهي أنواع، فقد ذكرت في أحادیث نبویّة شریفة كثیرة

:النبوة وصدق الرسالة، ومنها

1(حدیث الجسّاسة(:

و الجسّاسة تعني المسیح الدجال، وهذا من أخبار الغیب؛ أي أنها من الأخبار 

إنِّي «:قال الرسول المستقبلة التي لم تحدث بعد في عالم الشهادة وفي هذا الشأن 

ولَكِنْ جَمَعْتُكُمْ لأَنَّ تَمِیمًا الدّاري كَانَ رَجُلاً نَصْرَانیًا، فَجَاءَ واالله مَاجَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلاَ رَهْبَةٍ،

.»وبَایعَ و أَسْلَمَ، وَحَدَثَّنِي حَدِیثاً وَافَقَهُ الذِّي كُنْتُ أُحَدِّثكُُمْ عَنْ مَسیحِ الدَّجَالِ 

، وتحذیرهم من الفتنةفالغرض من هذا الخطاب النبوي الشریف توجیه الصحابة 

خاتم الأنبیاء و الرسل لأنه ما من نبيٌّ بُعث إلا ویحذر قومه من هذه الفتنة، و الرسول 

وأمته منها-رضوان االله علیهم-وهو یحذر أصحابه.

.98-96 صالأحادیث الطوال الطبراني،:ینظر-)1(

.294-292، ص1، الطبراني، جالمعجم الكبیر

.2942حدیث رقم ال ،صحیح مسلم



ȃǪ̸:                                           الفصل الخامس  ̄ Ǫ̤�̆ ǳ̻˅ ˨ȓҡǪ߆� �̴ ̃ ؇˅ȓǫȇق�˅̄ ߭Ǫ�̈ ̸̻ ̰̞ Ǫ̤

- 425 -

 حدیث أبي أمامة الباهلي1(في خروج الدجال(

ومدار هذا الخطاب النبوي الشریف على خروج الدجّال و التحذیر منه، و الدعاء 

.مة بالثبات أمام المعجزات أو الخوارق التي یقوم بهاللأ

 حدیث أبي سریحة الغفاري2(في خروج الدابة(

فقال الرسول یرتكز هذا الخطاب النبوي الشریف على خرجات الدابة الثلاث، 

یِنِ فَیَفْشُو ذِكْرُهَا بِالبَادِیَةِ للدَّابَّةِ ثَلاَثُ خَرَجَاتِ مِنْ الدَّهْرِ، تَخْرُجُ خَرْجَةً منْ أقْصَى الیَمِ «

ثمَّ تَمكثُ زَمَنًا طویلاً بَعْدَ ذَلكَ، ثَمَّ تَخْرُجُ أُخْرَىَ قَرِیِبًا مِنْ -مَكَّةَ -ولاَ یَدْخُلُ ذِكْرُهَا القَرْیَةَ 

.»مَكَّةَ، فَیَفْشُو ذِكْرُهَا بِالبْادِیَّةِ، ثمَُّ تَمْكُثُ زَمَانًا طَوِیِلاً 

طابات النبویة الشریفة السابقة الذكر الغرض منها التحذیر من فتن آخر إذن؛ فالخ

.الزمان

الأخبار المستقبلة في عالم الغیب *

الغیب هو قسیم الشهادة، وهو من أعظم أركان الإیمان، وعلیه مدار العقیدة، ومُنكرهُ 

تي تخصُّ واقعا سیكون كافر بإجماع المسلمین، و المراد بالأخبار الغیبیة تلك الأخبار ال

:یوم القیامة و الغرض من ذلك إثبات النبوة وصدق الرسالة المحمدیة، ومن أمثلة ذلك

 حدیث البراّء بن عازب3(في عذاب القبر(

إن الإخبار عن عذاب القبر هو إخبار عن أمر غیبي یخص الروح، ووصف حال خروج 

.استقبال الملائكة لها، إلى غیر ذلكالروح كل من المؤمن و الكافر من الجسد، وكیفیة

.100-98لأحادیث الطوال، الطبراني، ص :ینظر-)1(

.295 ص ،1، الطبراني، جالمعجم الكبیر
.102-101الأحادیث الطوال، الطبراني، ص :ینظر-)2(

.262 ص ،1ج ، الطبراني،المعجم الكبیر

.3789حدیث رقمأبو دواد الطیالسي، :مسند
.59-57الأحادیث الطوال، الطبراني، ص :ینظر-)3(

.812، رقم الحدیث مسند أبو داود الطیالسي 



ȃǪ̸:                                           الفصل الخامس  ̄ Ǫ̤�̆ ǳ̻˅ ˨ȓҡǪ߆� �̴ ̃ ؇˅ȓǫȇق�˅̄ ߭Ǫ�̈ ̸̻ ̰̞ Ǫ̤

- 426 -

.على الصور الحسیة للتأثیر في المخاطب و السامعولتوضیح ذلك اعتمد الرسول

یتلمس في هذا الخطاب النبوي الشریف أسلوب الترغیب في الجنة و الترهیب من نار 

.جهنم

 حدیث عبد الرحمن بن سمرة في رؤیا الرسول
)1(

ي، لذا فهي صادقة، لأنه لا ینطق عن الهوى سواء في هي وحرؤیا الرسول 

وهي فأخبر به صحابته  یقظته أو في منامه، والرؤیا أمر غیبي حدث للرسول 

تتضمن عرض الأعمال یوم القیامة وجزاء كل عمل، وهذه الأعمال خاصة بالمسلمین 

عملیة من التلفظ ففیها بشارة وترغیب في الأعمال الصالحةـ وهي تتمحور حول الأركان ال

بالشهادة، والصلاة، ثم فضائل الأعمال من برّ الوالدین، وصلة الرحم، والصلاة والسلام 

.على رسول االله

إلى الإكثار من الأعمال فالمغزى من هذا الخطاب إرشاد وتوجیه الصحابة 

.الصالحة والثبات علیها

2(حدیث الصور(:

تعالى إلى إسرافیل للنفخ فیه متى أمره المراد بالصُّور القرن الذي أوكله االله

﴿بذلك            ﴾]68الزمر[.

ومن .إذن؛ فالغرض من الإیمان بیوم القیامة، وهو من أعظم أركان الإیمان

، وأحوال أهل الجنة موضوعات یوم القیامة، المحاسبة، والحشر، والحوض، والشفاعة

.وأحوال أهل النار حسب معاصیهم.حسب درجات إیمانهم

.85-84 ص الأحادیث الطوال، الطبراني،:ینظر-)1(
.114-104ص  ،نفس المرجع:ینظر-)2(

.2015، الطبراني، صالمعجم الأوسط

.485، ص2ج ،ابن كثیر:البدایة والنهایة
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، )الإیمان(أمور العقیدة المغزى من هذا الخطاب النبوي الشریف تعلیم الصحابة 

.وترسیخها بالتصویر الحسي، وإرشادهم بالترغیب والترهیب

مع كافة الناسخطابات الرسول -2

بویة الشریفة بالمزاوجة بین اللغة المحكیة واللغة المكتوبة، تتمیز هذه الخطابات الن

فمن أمثلة .ومَرَدُّ هذا إلى مقتضیات المقام، والظروف والملابسات المحیطة بالخطاب

وقد كتبت بعد .الخطب، وأجوبة عن أسئلة في محاورات)الشفهیة(الخطابات المحكیة 

رسائل والمعاهدات التي كتبت في حینها أما الخطابات المكتوبة فقد جرت مجرى ال.حینها

وحتى في أفانین كلامه .جمیعا هو الإبلاغ.والسمة المشتركة بین أفانین هذا الكلام

الأخرى التي جرت مجرى القصص، أو الإخبار، أو الوصایا، أو الدعاء، أو الأوامر 

:والنواهي إلى الولاة والأمراء في ولایاتهم وإماراتهم، ومن ذلك

 ّ1(بن ساعدة الأیاديحدیث قس(

إنّ مدار هذا الخطاب النبوي الشریف على الإخبار عن هلاك الخطیب البلیغ قُسّ 

مع وفد عبد القیس الوافد علیه، وفي هذا بن ساعدة الأیادي من خلال حوار الرسول 

مَلٍ أَحْمَرَ وَ هو فَمَا أَنْسَاهُ بِعُكَاظَ فِي الشَّهْرِ الحَرَامِ وَهُو عَلَى جَ «قال الرسول الشأن 

»...یَخْطِبُ النَّاسَ 

المغزى من هذا الإخبار التذكیر بالخطیب البلیغ المشهور الذي هلك، وبخطبته 

الوعظیة الشهیرة التي یُذكِّر فیها الناس بالموت وهي حقیقة لا مفرّ منها، وهي سنة الحیاة 

لوعظیة كحجة بالغة فالتذكیر بهلاك الخطیب البلیغ للعبرة والعظة، وذكر خطبته ا

.للاستدلال بها بوصفها دلیلا حسیا، وحجة مقنعة یتقبلها العقل

، 51-50الأحادیث الطوال، الطبراني، ص :ینظر-)1(

.230، ص 1الطبراني،  ج، المعجم الكبیر 

.142، ص1ج ابن كثیر، :والبدایة والنهایة
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 حدیث الفضل بن العباس1(في القصاص(

إنّ المُراد بالقصاص في هذا الخطاب النبوي الشریف تشریع القصاص في أحكام 

یغ شریعة االله ، هو المُشرِّع، والمكلَّف بتبلالشریعة وفق الشریعة الإلهیة، لأنّ الرسول 

.تعالى لعباده كما أقرَّها

العدل والإحسان المرتبطان بالأمر الإلهي، مصداقا :فبالقصاص یتحقق المقصدان

 ﴿:لقوله تعالى           ﴾ ]90النحل[.

فقام . أن یبدأ بنفسه الشریفة القصاصولتفعیل وتجسید الأمر الإلهي إرتأى الرسول

فَمَنْ كُنْتُ .أَیُّهَا النَّاسُ قدْ دَنَا مِنِّي حُقُوقٌ مِنْ بیْنِ أَظْهُرِكُمْ «:فقالیخطب في الناس، 

جَلَدْتُ لَهُ ظَهْرَهُ فَهَذَا ظَهْرِي فلْیَسْتَقدْ منْهُ، وَمَنْ كُنْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ مَالاً فَهذَا عَرْضي 

رَجُلٌ  إنِّي أَخْشَى الشَّحْنَاءَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ االله، أَلاََ وإنَّ سْتَقدْ منْه أَلاَ لاَ یَقُولَنّ فَلْیَ 

الشَّحْنَاءَ لَیْسَتْ منْ طَبْعِي ولاَ مِنْ شأْنِي، أَلاَ وإنَّ أحَبَّكُمْ إلَيَّ مَنْ أَخَذَ حَقًا إِنْ كَانَ لَهُ أَوْ 

.»زَّ وَجَلَّ وأنَا طَیِّبُ النَّفْسِ حَلَلَنِي فَلَقیْتُ االلهَ ع

.والغرض من هذه الخطبة إلزام الغیر الحجة والإقتناع بالقصاص فهو أساس العدل

فهل بعد هذا العدل عدل؟ والهدف من هذه الخطبة تحقیق العدالة الإلهیة في عالم الشهادة 

.له والعدل من شمائ.أي العدل بین الناس بقطع النظر عن الجنس، واللون

.84-82ص  راني،بالأحادیث الطوال، الط:ینظر-)1(

.279، ص1، الطبراني ، جالمعجم الكبیر 

.106-105، الطبراني، صالمعجم الأوسط
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 حدیث الأنصاري والثقفي الذین یسألان الرسول عن فضائل بعض الأعمال

)1(فأخبرهما قبل أن یسألاه

الأنصاري :في هذا الخطاب النبوي الشریف إخبار السائلینمن دلائل نبوته 

.والثقفي، عما یسألانه، فأجابهما عما یسألان عنه قبل أن یسألاه فازدادا إیمانا ویقینا

!أخبرني یا رسول االله:الأنصاريفقال 

جِئْتَنِي تسْأَلُنِي عن مَخْرَجِكَ مِنْ بَیْتِكَ تَؤُمُ البَیْتَ الحَرَامَ، وَمَالَكَ «:قال الرسول 

.»...فیهِ 

.أي والذي بعثك بالحق لعن هذا جئتُ أسألك:قال الأنصاري

!أخبرني یا رسول االله:أما الثقفي فقال

لاةِ إِذَا غَسَلْتَ وَجْهَكَ انْتَشَرَتِ الذُّنوبُ مِنْ جِئْتَ «:قال الرسول  تَسْأَلُنِي عَن الصَّ

»...أشْفَارِ عَیْنِیْكِ 

إذن، فمدار أسئلة الثقفي والأنصاري على الوضوء والصلاة، والحج، وهما من 

.وفضائلها)فقه العبادة(یعلمهما العبادة فالرسول .الأركان العملیة في عالم الشهادة

:الخطابة النبویة*

الخطابة بعامة، هي جنس قولي، أو فن من القول یروم المشاركة في فعل قول ذي 

علیهم الصلاة –والخطابة النبویة بخاصة، هي الوسیلة التي اتخذها الأنبیاء والرسل .شأن

.في نصرة الدعوة إلى االله تعالى، والدعوة إلى عقیدة التوحید-والسلام

.144-142ص  راني،بدیث الطوال، الطالأحا:ینظر-)1(
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ن الخطبة النبویة الشریفة تحسن الإشارة إلى التمییز بینها وبین وقبل بسط الحدیث ع

والضابط في ذلك عبارات الراوي التي تثبت أنَّ المروي خطبة، ومن ذلك أفانین كلامه 

:على سبیل التمثیل لا الحصر

.أیها النَّاس:على منبرهیقول رسول االله -

على المنبر، فجلس علیه،انتهى رسول االله -

أیها الناس:مد االله وأثنى علیه، ثم قالفح-

.إلى صلاة جامعة:یناديسمعت منادي رسول االله -

یوماخطب رسول االله -

)1(.في حجتهخطب رسول االله -

وهي عكس آلیة (discursive)والخطابة في الأصل تغلب علیها آلیة الخطابیة 

l’échange(الكلامي التي تقوم على التبادل )Dialogique:الحواریة(الحوار verbal( بین

المتحاورین، وبعبارة أخرى، مراجعة الكلام، لأنّ المخاطَب في الخطابة مجرد سامع 

.وشاهد إلیه یوجه الكلام، وظیفته السماع والاستماع

هذا وتغلب سمة الإبلاغ، أو الإبلاغ المبین على الخطابة النبویة الشریفة مصداقا 

 ﴿: لقوله تعالى         ﴾ ] وهذه السّمة              ]35النحل ،

فمنه ما جرى مجرى القصص، أو على أفانین كلامه -أیضا–هي الغالبة -الإبلاغ–

مجرى المعاهدات، أو مجرى الرسائل، أو مجرى الدعاء، أو مجرى الأسئلة والأجوبة، لأن 

في المجتمع الإسلامي جلّها إبلاغ وتبلیغ وتبیین، وذلك لأن الرسول حیاة الرسول 

.48،82،96،98،142الأحادیث الطوال، الطبراني، ص:ینظر-)1(
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هو الإمام والخطیب والداعي، والمشرع، والحاكم والقاضي والسیاسي والقائد الحربي، 

.والعسكري، والمصلح الاجتماعي

ومن زاویة هذا النظر؛ اتسمت خطبه الشریفة داخل المجتمع الإسلامي الأول 

العسیر التمییز بین الجانب السیاسي، والجانب الدیني، والجانب بالشمول، فكان من

الاجتماعي نظرا لطبیعة الإسلام الذي لا یفصل بین الدین والدولة، ثم إن العلاقات 

.)1(الاجتماعیة في غالب الأحیان هي علاقات دینیة

أو وهكذا أصبحت الخطابة النبویة الشریفة المعین الذي لا ینضب للخطابة الدینیة 

:المصدر الثري الذي یغترف منه الخطباء العرب، ومن خطبه الشریفة في هذا السیاق

 خطبة رسول االله2(یوم الفتح(

لهذه الخطبة الشریفة علاقة وشیجة بعهد الحدیبیة في مراحلها جمیعا من الابتداء 

سلم بعد، بالدعوة إلى الحجّ التي شملت المهاجرین والأنصار وكل قبائل العرب، التي لم تُ 

شخصا، إلى الانتهاء بنقض 1600ولكنها تعظم البیت وتسعى إلیه، وقیل بلغ عددهم 

السیاسیة لما ففي عهد الحدیبیة تجلت عبقریة الرسول ).المیثاق/المعاهدة(قریش العهد 

أظهره من حسن تدبیره في سیاسة خصومه قریش وحلفائها، وسیاسة أتباعه، وفي الاعتماد 

لعهد حیث یحسنان ویصلحان، والاعتماد على الحرب والقوة حیث لا تحسن على السلم وا

.)3(المسالمة ولا تصلح العهود

مدخل نظري وتطبیقي لدراسة الخطابة العربیة الخطابة في القرن الأول .في بلاغة الخطاب الإقناعي:ینظر-)1(

.40م، ص2002المغرب، ، 2محمد العمري، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء، ط-نموذجا 
.141-140 ص الأحادیث الطوال، الطبراني،:ینظر-)2(

.284حمد رضا، ص، ممحمد :ینظر-
60العقاد، ص،ریة محمد قعب:ینظر-)3(
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والمسلمین وهكذا كان فتح مكّة فتحا مبینا لما أظهره االله تعالى من نصرته للرسول 

خالد بن :وتأییدهم، وهزم أعداء الإسلام، واللافت للنظر هنا إسلام أعظم قادة قریش وهما

وغیرهما، فازداد عدد -رضي االله عنهما-لولید المخزومي وعمر بن العاص ا

فهذه بشرى للمسلمین، وحجة صادعة لإقناع العقل بأن الإسلام لیس دین حرب، .المسلمین

ولا قتال من أجل الحرب أو القتال، بل لإعلاء كلمة الحق، وهي توحید الألوهیة، من جهة 

.أخرى

 خطبة رسول االله 1(الوداعفي حجّة(

لاَ أَدْرِي «ودّع النّاس فیها وهم لا یشعرون الرسول وداع، لأنّ السمیت حجّة 

وكان ذلك في السنة العاشرة للهجرة، وهي أعظم حجة في .»لَعلِّي لاَ ألْقَاكُمْ بعد هذا

.مناسكهم ووعظهمبیَّن فیها للناس)2(التاریخ وأفضلها، وخطب فیها خطبة عظیمة بلیغة

ألاَ «، »اللّهُمَّ اشْهَدْ «»أَلاَ هلْ بَلَّغْت؟«یز هذه الخطبة تردید فیها للازمة عظیمة وما یم

.»لِیُبَلّغَ الشَّاهدَ مِنْكُمْ الغَائِبَ فَلَعَلَّ بعْضُ منْ یُبلِّغُهُ یَكُون أَوْعَى لَهُ مِن بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ 

لیغ عنه وصایاه من لم یحضر من فهو بهذا یبلغ الشاهد، ویشهد االله على ذلك، ویأمر بتب

)3(.الناس

.142-141الأحادیث الطوال، الطبراني، ص:ینظر-)1(
:في الحجة هي ثلاث كالآتيلخطب التي ألقاها الرسول حسب السیاق الخطابي لهذه الخطبة، یبدو أن عدد ا-)2(

خطبة یوم عرفة بعرفة-

خطبة یوم النحر بمنى-

خطبة أیام التشریق بمنى-

.وهناك من یرى أنها خطبتن

.سعین ألفا حاجا في حجة الوداع، ویقال أكثرتاج یبلغ عدد الحجّ -

.386ص محمد رضا،، محمد :ینظر-)3(
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المرسلة إلى ملوك وأمراء الأرضرسائل الرسول /كتب*

التي كتبت في حینها )المعاهدات(وهي تتمثل في تلك الرسائل والكتب والعهود 

:ومن أمثلة ذلك.إلى ملوك وأمراء الأرضوأرسلت مع رسل رسول االله 

 حدیث رسل رسول االله 1(ك الأرضإلى ملو(

إن فكرة إرسال الرسل إلى الملوك والأمراء هي ثمرة صلح الحدیبیة الذي أثَّر في 

الناس فاقتنعوا بالدخول إلى الإسلام أفواجا أفواجا، فكانت هذه فرصة ملائمة لتعمیم 

.الدعوة إلى الإسلام في خارج جزیرة العرب

 كتاب رسول االلهسرى أبرویز بن هرمز لعبد االله بن حُذافة السَّهمي إلى ك

.ملك الفرس

 كتاب رسول االله لسلیط بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي الحنفي

).رئیس قبیلة مسیحیة(صاحب الیمامة 

 كتاب رسول االله للعلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى التمیمي

).صاحب هجر(بالبحرین 

 كتاب رسول االله َّاذ ابني جُلُّندي ملكي لعمرو بن العاص إلى جَیفر وعَی

).بلدة بالیمن على ساحل البحر الیمن والهند في شرقي هجر(عُمان 

 كتاب رسول االله لشجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر

).أمیر دمشق من جهة قیصر(الغساني 

 كتاب رسول االلهلدحیة بن خلیفة الكلبي إلى هیرقل إمبراطور الروم.

.53-52حادیث الطوال، الطبراني، ص،الأ: ینظر-)1(

.232، ص1، الطبراني، جم الكبیرجوالمع

.310-297محمد رضا، ص،:ومحمد 

، مصر، 1مجدي فتحي السید، دار الصحابة، طنطا، ط:، تح)ه183محمد عبد الملك (ابن هشام، النبيسیرة 

.279-278، ص4 ج،م1995/ه1416
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لرسائل قبل فتح مكّة المكرّمة، وهنا تتجلى عبقریة الداعي في نشر كان إرسال هذه ا

.الإسلام بالسلم، وهذا یدل على قوة الإیمان بدعوته، وصدق رسالته، وغیرته على نجاحها

إذن؛ فالغرض من الرسائل المرسلة إلى عظماء الأمم وملوكها وأمرائها دعوتهم إلى 

وقد تبین بالتجربة بعد .العقائد الجدیدةأصحاب السلطة التي تأبى«الإسلام، لأنهم 

التجربة أنّ السلطة هي التي كانت تحول دون الدعوة المحمدیة، ولیست أفكار مفكرین، 

ولا مذاهب حكماء، لأن امتناع المقاومة من هؤلاء العظماء والملوك كانت تمنع العوائق 

)1(.»التي تصد الدعوة الإسلامیة فیمتنع القتال

ومیلهم إلیه، .سیاسة هؤلاء الملوك والأمراء نحوه؛ معرفة الرسول ومن نتائج ذلك

بمثابة جسّ نبضهم، فمنهم من أسلم، ومنهم من اكتفى )الكتب(فكانت تلك الرسائل 

الداعي الذي أوتي قوة الإیمان بدعوته وهنا تتجلى عبقریة الرسول .)2(بإظهار الود

السیاسیة فتتمثل في مد جسور یته وصدق رسالته، و ثقته في نجاحها، أما عبقر 

الاتصال بین الجزیرة العربیة والبلدان المجاورة لها بنشر الإسلام بالسلم، وهذا یحقق مكسبا 

.آخر للمسلمین، وهو الأمن

وبهذا، صارت للإسلام مكانة دینیة وسیاسیة بین الدول وذلك قبل فتح مكة المكرمة، 

ع لمن أراد الإقناع، وذلك بإقناع العقل بالحكمة، لمّا بیّن لهم أن الإسلام دین الإقنا

.واستمالة القلب بالموعظة الحسنة

.34ص العقاد،،عبقریة محمد -)1(
.311-296محمد رضا، ص ،محمد :ینظر-)2(
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 كتاب رسول االله لعمرو بن حزم في الصدقة المبعوث إلى الیمن

بِسْمِ االله الرَّحْمن الرَّحیمِ «:یتضمن هذا الكتاب الفرائض والسنن والدیات، وهذا نصه

والْحَارِثِ بنْ عَبْد كُلالِ [إلَى شُرَاحْبِیلِ بنْ عبْد كُلاَلِ النَّبيَّ ]رَسول االله[منَ مُحمَّدٍ 

:قَیْلِ ذي رُعِینِ ومَغَافِرِ وهَمَدَانَ، أمَّا بَعْدُ ]ونُعَیْمِ بنْ عبْدِ كُلاَلِ 

ینَ مِنَ فقدْ رَجَعَ رَسُولُكُمْ وأَعْطَیْتُمْ مِنَ المَغَانِمِ خُمُسَ االلهِ وَمَا كَتَبَ االلهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ 

الْعُشُرِ في العَقَّارِ، وما سَقَتِ السَّماءُ وكانَ سَیْحًا أو كَانَ بَعْلاً فِیهِ العُشُرُ إذَا بَلَغَ خَمْسَةَ 

.)1(»...أوسُقٍ 

الورق، (والزكاة في النقد ).الإبل، الباقورة، الشاة(بالإضافة إلى الزكاة في الماشیة 

.)2()الدینار

)قتل النفس(بائر وكفاراتها، وعلى الدیات في القتل كما شمل الكتاب على الك

.)3(العمدي والخطأ، بالإضافة إلى إصابة الأعضاء

:ومن أمثلة ذلكالمعاهدات والمواثیق، *

 عهد الرسول4(للعلاء بن الحضرمي المبعوث إلى البحرین(:

:وهذا طرف ممّا جاء فیه

دٍ رَسُولُ االلهِ النّبِيِّ الأُميَّ الْقُرَشَيِّ بِسْمِ االله الرَّحمن الرَّحیمِ، هَذَا كتَ « ابٌ منْ مُحَمَّ

الْهَاشِمِيِّ رَسُولُ االله ونَبِیّهِ، إلى خَلْقِهِ كَافةً للْعَلاَءِ بنْ الْحَضْرَمِيّ ومنْ تَبِعَهُ مِنْ 

طَعْتُمْ، فَإنِّي بَعَثْتُ إِلَیْكُمْ المُسْلِمِینَ عَهْدًا عَهِدَهُ إلیْهِمْ، اتَّقُوا االله أیُّهَا الْمُسْلِمُونَ مَا اسْتَ 

.134-133الأحادیث الطوال، الطبراني، ص:ینظر-)1(
.134، صنفس المصدر:ینظر-)2(
.135 ص ، نفس المصدر:ینظر-)3(
.133-128 ص، نفس المصدر:ینظر-)4(
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الْحَضْرَمَيِّ وأمَرْتُهُ أنْ یتَّقِي االلهَ وحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَهُ، وأَنْ یَلیِنَ فِیكُمْ الْجَنَاحَ، الْعَلاَءَ بْنَ 

.»...وَیُحْسِنَ فیكُمْ السِّیرَةً 

ه ولایة حین ولاّ للصحابي العلاء بن الحضرمي في هذا الكتاب توجیه الرسول 

كما أمر المسلمین بطاعته والوفاء .البحرین فأمره بتقوى االله ومن معه من المسلمین

.بعهده، وأوصاه بحسن المعاملة

مع أعدائهخطابات الرسول -3

:الحیّة والموحیة في هذا السیاقومن حواراته 

)1(حدیث عامر بن الطفیل وأربد بن قیس-*

كونه حوار جدل ولُدَدٍ، كما حوارات السابقة مع الصحابة یختلف هذا الحوار عن ال

:یظهر ذلك من هذا النص الحواري

یا محمد ما تجعل لي إن أسلمتُ؟:قال عامر بن الطفیل

، »لَكَ مَا لِلْمسْلمینَ وَعَلَیْكَ مَا عَلیْهِمْ «:قال الرسول 

أتجعل لي الأمر إن أسلمت من بعدك؟:قال عامر بن الطفیل

.»لَیْسَ ذلكَ لَكَ ولا لِقوْمِكَ، ولكِنْ لَكَ أَعِنّةُ الخَیْلِ «:الرسول قال

أنا الآْنَ في أعنة خیل نجد، اجعل لي الوبر ولك المدر،:قال عامر بن الطفیل

.»لاَ «:قال الرسول 

.80،82الأحادیث الطوال، الطبراني، ص:ینظر-)1(

.297، ص1ج الطبراني، ،المعجم الكبیر

.297-298، صالمعجم الأوسط 
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.أما واالله لأملأنها علیك خیلا ورجالا:قال عامرفلمّا قفا من عند رسول االله 

.»یَمْنَعُكَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ «:سول فقال الر 

بحیلة، وهي أن فسولت لهما نفسهما قتل الرسول فخرجا من عند رسول االله 

فكانت المعجزة، أربد بالسیف على رسول االله بالحدیث لیجهزیُشْغِل عامر الرسول 

طأ على وهي یبس ید أربد لما وضعها على قوائم السیف، فلم یستطیع سل السیف، فأب

عنهما فانصرف الرسول .)1(فرأى أربد وما یصنععامر بالضرب فالتفت الرسول

.فهذه من دلائل نبوته الحسیة

فمن هذا الموقف تتجلى لنا سماحة الكریم العظیم الذي حِلمه سبق جهله، وعفوه 

لت التي شمفقد أنجتهما سماحة الكریم.یسبق غضبه، فنجا عدوّا االله من السخط والعقاب

كبیر المنافقین عبد االله بن أبي سلول أكبر اللاغطین بحدیث الإفك عن سوء نیة وكید 

ودینه، كما شملت المرأة الیهودیة التي سممته في  شاة، والرجل الیهودي مبیّت للنبي 

فنالوا جمیعا العفو والصفح، الصفح الجمیل مصداقا لقوله .الذي سحره، إلى غیر ذلك

﴿: تعالى     ﴾  )85الحجر.(

:فهذه شهادة على كمال خلقه، وكمال فضائله، وقد أتى االله تعالى علیه في قوله

﴿     ﴾ )فهذه غایة التعظیم للرسول )4القلم ، إذا؛ فالعفو

إِنّما بُعثتُ «:المعنویة، وفي هذا الشأن یقول والسماحة، والحلم والصفح من دلائل نبوته

.)2(»لأِتمّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ 

.81الأحادیث الطوال، الطبراني، ص:ینظر-)1(
.308الأدب المفرد، البخاري، ص:ینظر-)2(
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وهذه  )1(»أنّ الذي بُعث لیتمم مكارم الأخلاق لابدّ أن یكون أتم الناس خلقا«وحقیق 

﴿: شمائله وفضائله الكاملة التي تثبت له منتهى الحكمة مصداقا لقوله تعالى  

                    

           ﴾  )ولما كان       ).125النحل

﴿: اس مصداقا لقوله تعالىقد خصه االله تعالى بالعصمة من النلرسول  

    ﴾ )فقد أنزل على عامر وأربد العقاب الذي یستحقانه )67المائدة

.)2(فقد أرسل على أربد صاعقة فقتلته، وأرسل على عامر قرحة فأخذته

محور خطابات الصحابة  :ایناث

.في صفة الرسول خطابات الصحابة -1

.الزكاة/ في الصدقة خطابات الصحابة -2

وهم أئمة في صفة الرسول تمثل هذه الخطابات النبویة الشریفة كلام الصحابة 

وهي تلك الخطابات النبویة الشریفة التي تناولت شمائل الرسول .البیان وأرباب اللغة

ص وأخلاقه الطاهرة، وخلقه الظاهر الكامل، وحسنه الباهر، ونسبه الشریف الطاهر، ویلخ

كما ورد في تعریف الحدیث النبوي الشریف في اصطلاح علماء »صفة«هذا كله في لفظ 

وتتمحور هذه الخطابات النبویة الشریفة حول دلائل النبوة والشمائل المحمدیة، .الحدیث

فهي خطابات وصفیة؛ أي أن الآلیة -رحمهم االله-والتابعین وقد استقطبت الصحابة 

.ت النبویة الشریفة هي الوصفالمشغلة في هذه الخطابا

.81ص الأحادیث الطوال، الطبراني،:ینظر-)1(
.82، صنفس المصدر:ینظر–)2(

.دیث الشریف حسب معیار المسند إلیه إلى حدیث موقوف كونه مسند إلى الصحابي یصنف هذا الح
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وتروم هذه الخطابات النبویة الشریفة وصف خیر خلق االله وصفا دقیقا وجلیلا یزداد 

.وتأییدا ونصرة لهبه المؤلف والقارئ، والباحث إیمانا ومحبة وإجلالا وإعظاما للرسول 

:ومن أمثلة ما ذكر في الشمائل المحمدیة وصفة الرسول 

خزاعیة في صفة الرسول حدیث أم معبد ال-1
)1(

ومُلاه عمر بن فهیرة، ودلیلهم لیث مع أبي بكر الصدیق حین هاجر الرسول 

وا على خیمة أم معبد الخزاعیة لعلهم  بن عبد االله بن أُرَیْقِط، من مكّة إلى المدینة، مرُّ

هزیلة في كِسر إلا شاة .یشترون منها لبنا أو تمرا أو لحما، فلم یجدوا عندها شیئا من ذلك

.الخیمة، فحاورها الرسول )كسَر(

»ما هَذه الشَّاةُ یَا أُمَّ مَعْبَد؟«:فقال الرسول 

.شاةٌ خَلَّفَهَا الْجُهْدُ عنِ الْغَنَمِ :قالت أم معبد

»هَلْ بِهَا مِنْ لَبَنٍ؟«:قال الرسول 

.هِيَ أَجْهَدُ منْ ذَلِك:قالت أم معبد

»تَأْذَنِینَ لِي أَنْ أحْلِبَهَا؟أَفَ «:قال الرسول 

فَدَعا بالشَّاةِ فَمَسَحَ .بِأَبي أنْتَ وأمِّي نَعَمْ، إنْ رَأَیْتَ بِهَا حَلْبًا فَأحْلِبْهَا:قالت أم معبد

تْ علَیْهِ وَدَرَّتْ واجْتَ  ، ودَعَا لَهَا فِي شَاتِهَا، فَتَفَاجَّ رَتْ، ضِرْعَهَا بِیَدِهِ، وَسَمَّى االلهَ عَزَّ وجَلَّ

��Ì©ÈƒÊÂÈ°�ƏċřÈš�œÈƋœÈƀÈŪ�ċ¿Éś��œÈƌÌƒÈƃ.وَدَعَا بِإنَاءٍ یَرْبِضُ الرَّهْطَ 
Ê¤�ÉƉÈƚÈŵ�ƏċřÈš�œčŞÈś�œÈƌƒ

Êż�È§ÈƄÈšÈż

.»ثمَُّ أَرَاضُوا، ثمَُّ ارْتَحَلُوا عَنْهَاحَتَّى رَوُوا، ثمَُّ شَرِبَ آخِرُهُمِ وَسَقَى أَصْحَابَهُ 

.72الأحادیث الطوال، الطبراني، ص:ینظر–)1(

.254، ص1، الطبراني، جالمعجم الكبیر 

.172، ص4جالبدایة والنهایة، ابن كثیر، 
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یل دلالة النبوة الحسیة، وهي تكثیر اللبن، لبن شاة تضمن هذا الحوار الحي الجم

.وحلبها بنفسه.أم معبد حلب شاتهاومن شمائله أدبه وخلقه الطاهر لما استأذن .هزیلة

أمّا الشق الآخر من هذا الخطاب النبوي الشریف فیشتمل على صفة الرسول

.الذي تعجب من رؤیة اللبنالخُلقیة والخِلقیة، من خلال حوار أم معبد مع بعلها أبي معبد

.من أین لك هذا؟ والشاة عازب حائل ولا حلوبة في البیت:فقال أبو معبد«

لا، واالله إلاّ أنّهُ مرّ بنا رجل مبارك، من حاله كذا، وكذا:قالت أم معبد

.صفیه لي یا أم معبد:فقال أبو معبد

ةِ، أَبْلَجَ الْوَجْهِ، حَسَنَ الْخَلْقِ، لم تُعِبْهُ رَأْیْتُ رَجُلاً ظَاهِرَ الْوَضَاءَ :قَالت أمُّ مَعْبَدْ 

ثُجْلةٌ، وَلَمْ تَزْر بِهِ صلعةَ، وَسِیمٌ قَسِیمٌ، وفِي عَیْنَیْهِ دَعْجٌ، وفِي أَشْفَارهِِ عَطْفٌ، وفِيِ 

فَعَلَیْهِ الْوَقَارُ، صَوْتِهِ صَهْلٌ، وَفِي عُنُقِهِ سَطْحٌ، وَفِي لِحْیَتِهِ كَثاَثَةٌ أَزَجٌّ أَقْرَنُ، إِنْ صَمَتَ 

وَإِنْ تَكَلَّمَ سَمَاهُ وَعَلاَهُ الْبَهَاءُ، أَجْمَلَ النَّاسِ وأَبْهَاهُمْ مِنْ بَعِیدٍ، وَأَحْلاَهُمْ وَأَحْسَنَهُ مِنْ 

نَ ربْعَة لاَ قَرِیبٍ، حُلُوُ الْمَنْطِقِ، فَصْلٌ لاَ نَزْرٌ وَ لاَهَذْرٌ، كَأَنَّ مَنْطِقَهُ خَرَزَاتِ نَظْمٍ یَتَحَدَّرْ 

یَشْنَى مِنْ طُولٍ، وَلاَ تَقْتَحِمُهُ عَیْنٌ عَنْ قِصَرٍ، غُصْنٌ بَیْنَ غُصْنَیْنِ، فَهُوَ أَنْظَرُ الثَّلاَثَةِ 

ى لَ مَنْظَرًا، وَأَحْسَنُهُمْ قَدْرًا، لَهُ رُفَقَاءُ یَحُفُّونَ بِهِ، إنْ قَالَ أَنْصَتُوا لِقَوْلِهِ، وإنْ أَمَرَ تَبَادَرُوا إِ 

.أَمْرهِِ، مَحْفُورٌ مَحْشُودٌ لاَ عَابِسٌ ولاَ مُفَنَّدٌ 

.)1(»هو واالله صاحب قریش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة:قال أبو معبد

حقیق، أن هذا الوصف دقیق وجلیل یلیق بالموصوف صاحب الأخلاق الكاملة، 

.والفضائل الكاملة، والحسن الباهر ما لا یحد، ولا یمكن وصفه

.73الأحادیث الطوال، الطبراني، ص:ینظر–)1(
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قي صفة الرسول أبي هالة حدیث هند بن-2

وفي هذا الخطاب وصافا عن حلیة الرسول كان الصحابي هند بن أبي هالة 

البدیعة، وأخلاقه الحمیدة الرفیعة، الوصفي، وصف دقیق وجلیل وجمیل لصفاته 

.وأحواله العجیبة العظیمة التي تفرد بها على سائر الخلائق

مًا، یتلأْلأُ وَجْهُهُ تلَؤْلُؤَ القَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ، أَطْوَلَ سُولُ كَانَ الرَّ «:فقال فَخْمًا مُفخَّ

مِنَ الْمَرْبُوعِ، وأَقْصَرَ مِنَ المُشَذَّبِ، عَظِیمَ الْهَامَةِ، رَجِلَ الشَّعْرِ، إِنِ انْفَرقَتْ عَقیصَتُهُ 

نَیْهِ، إذْ هُوَ وَفَّرهُ، أَزْهَرُ اللّوْنِ، وَاسِعُ الْجَبیْنِ، أَزَجُّ فَرَقَ، وإلاَّ فلاَ یُجاوِزُ شَعْرُهُ شَحْمَةَ أُذُ 

الْحَواجِبِ، سَوابِغُ في غَیْرِ قَرْنٍ، بَیْنَهُمَا عِرْقٌ یُدِرُّهُ الْغَضَبُ، أَقْنَى الْعِرْنِینِ، لَهُ نُورٌ یَعْلُوهُ، 

لْهُ أَشَمَّ، كَثُّ اللّحیةِ،  سَهْلُ الخَدَّیْنِ، ضَلِیعُ الْفَمِ، مُفَلَّجُ الأسْنَانِ، دَقِیقُ یَحْسِبُهُ مَنْ لَمْ یتأَمَّ

ةِ، مُعْتَدِلُ الْخَلْقِ، بَادِنٌ مُتَمَاسِكٌ، سَوَاءُ  المَسْربَةِ، كَأَنَّ عُنُقُهُ جِیدُ دُمْیةٍ، فِي صفَاءِ الْفِضَّ

دْرِ، بَعِیدُ ما بیْنَ المَنْكَبَیْ  دْرِ، عَرِیضُ الصَّ دْرِ، عَرِیضُ البَطْنِ وَ الصَّ نِ، سَوَاءُ الْبَطْنِ وَالصَّ

دْرِ، بعیدُ مَا بیْنَ الْمحنْكِبیْنِ، ضَخْمُ الْكَرَادِیْسِ، أنْوَرُ الْمُتَجَرَّدِ، مَوْصُولٌ مَا بینَ اللَّبَةِ  الصَّ

الذِّرَاعَیْنِ، والسُّرةِ بِشَعْرٍ یَجْرٍي كالخَطِّ، عَارِي الثَّدْیَیْنِ وَ البَطْنِ مِمَّا سِوَى ذلك، أشعَرُ 

دْرِ، طَوِیلُ الزَّنْدَیْنِ، رَحْبُ الرَّاحَةِ، شَتْنُ الْكَفَّیْنِ والْقَدَمَیْنِ، سائلُ  والمَنْكبَیْنِ، وَأَعْلَى الصَّ

الأَطْرَافِ خُمْصَانُ الأَخْمَصَیْنِ، مَسِیْحُ الْقَدَمَیْنِ، یَنْبُؤ عَنْهُمَا الْماءُ، إذا زالَ، زال تَقَلُّعًا، 

�ÌŤƒ��È©ÈŽÈřÌƃ¦�¦È̄Êǒ¦ÈÂ�Ç§ÈŕÈŮ �ÌÀ
ÊƆ�Č¶ÈšÌƈÈƒ�œƌċƈÈŋƂ�ƏÈŬƆ�¦¯¤��

ÊŗƒÌŬ ÊƆƃ¦�ÉŴƒ°¯��œÅƈÌÂÈƋ�Ƒ
ÊŬ ÌƆÈƒÂ��œčƒ

ÊŽÈƂÈř�ÂÉ¶

الْتَفَتَ جَمِیعًا؛ خَافِضُ الطَّرْفِ، نَظَرُهُ إِلَى الأَرْضِ أَطْوَلُ مِنْ نَظَرهِِ إِلَى السَّمَاءِ، جُلُّ نَظَرهِِ 

.)1(»صْحَابَهُ؛ وَیَبْدُرُ مَنْ لَقِیَهُ بِالسَّلاَمِ الْمُلاَحَظَةُ، یَسُوقُ أَ 

.65-64الأحادیث الطوال، الطبراني، ص:ینظر–)1(

.250-245، ص1الطبراني، ج، المعجم الكبیر

، 15-14ص  ،الترمذي ،الشمائل المحمدیة 

.36-35ص  ،ابن كثیر،ودلائل نبوته لرسولاشمائل 



ȃǪ̸:                                           الفصل الخامس  ̄ Ǫ̤�̆ ǳ̻˅ ˨ȓҡǪ߆� �̴ ̃ ؇˅ȓǫȇق�˅̄ ߭Ǫ�̈ ̸̻ ̰̞ Ǫ̤

- 442 -

مُتَوَاصِلَ الأَْحْزَانِ، دَائِمَ كَانَ رَسُولُ االلهِ «:وقال في وصف منطق رسول االله

خْتَتِمُهُ الْفِكْرَةِ، لَیْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ، لاَ یَتَكَلَّم في غَیْرِ حَاجَةٍ، طَوِیلَ السَّكْتِ، یَفْتَتِحُ الْكَلاَمَ وَیَ 

بِأَشْدَاقِهِ، وَیَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعَ الْكَلِمْ، فَصْلٌ لاَ فُضُولَ وَلاَ تَقْصِیرَ، دَمِثٌ لَیْسَ بِالْجَافِي وَلاَ 

تُغْضِبُهُ الْمُهِینِ، یُعَظِّمُ النِّعْمَةَ وَإِنْ دَقَّتْ، لاَ یَذُمُّ مِنْهَا شَیْئًا وَلاَ یَذُمُّ ذَوَّاقًا وَلاَ یَمْدَحُهُ، وَلاَ 

الدُّنْیَا وَلاَ مَا كَانَ لَهَا، فَإِذَا تَعَرَضَ لِلْحَقِ لَمْ یَعْرِفْهُ أَحَدٌ، وَلَمْ یَقُمْ لِغَضَبِهِ شَيْءٌ حَتَّى 

بَ یَنْتَصِرَ لَهُ، لاَ یَغْضَبُ لِنَفْسِهِ وَلاَ یَنْتَصِرُ لَهَا، إِذَا أَشَارَ أَشَار بِكَفِّهِ كُلَّهَا، وَإِذَا تَعَجَّ 

قَلَبَهَا، وَإِذَا تَحَدَّثَ یَصِلُ بِهَا یَضْرِبُ بِرَاحَتِهِ الْیُمْنَى بَاطِنَ إِبْهَامِهِ الْیُسْرَى، وَإِذَا غَضِبَ 

أَعْرَضَ وَأَشَاحَ، وَإِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفَهُ، جُلُّ ضَحِكِهِ التَّبَسُمُ، وَیَفْتَرُّ عَنْ مِثْلِ حَبِّ 

)1(.»الْغَمَامِ 

حلیة رسول الشریف حول وصف هند بن أبي هالة هذا الخطاب النبويیتمحور 

.-رضي االله عنهما-ومنطقه للحسن بن علي بن أبي طالب االله 

أباه عن مدخل -رضي االله عنهما-هذا؛ وقد سأل الحسین بن علي بن أبي طالب 

.وعن مخرجه، وعن مجلسه وعن سیرته، وعن سكوتهرسول االله 

كَانَ دُخُولُهُ لِنَفْسِهِ «:عن وصف دخول رسول االله بي طالب وقال علي بن أ

مَأْذُونًا فِي ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا أَوَى إلى مَنْزِلِهِ جَزَّأَ دُخُولَهُ ثَلاَثَة أَجْزَاءٍ؛ جُزْءًا للّه، وَجُزْءًا 

ةِ لاَ لأَِهْلِهِ، وَجُزْءًا لِنَفْسِهِ، ثُمَّ جَزَّأَ جُزْأَهُ بَیْنَهُ وَبَیْنَ  النَّاس، فَرَدَّ ذَلِكَ على الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّ

یَدَّخِرُ عَنْهُمْ شَیْئًا، وَكَانَ مِنْ سِیرَتِهِ في جُزْءِ الأُْمَّةِ  إِیثاَرَ أَهْلِ الْفَضْلِ بِأَدَبِهِ وَ قَسَمَهُ 

و الْحَاجتیْنِ، ومنهُم ذُو عَلى قَدْرِ فَضْلِهِمْ في الدِّینِ، فَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَةِ، ومِنهُمْ ذُ 

.65الأحادیث الطوال، الطبراني، ص:ینظر–)1(
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الْحَوائِجِ، فیَتَشَاغَلُ بِهمْ وَیشْغَلُهُمْ فیمَا أصْلَحَهُمْ والأُْمَّةِ منْ مَسْأَلتِهِ عَنْهُمْ وإخبارَهُمْ بالذي 

.)1(»یَنْبَغِي لهُمْ 

یَخْزنُ لِسَانَهُ إِلاَّ مِمَّا یَعْنِیُهُمْ،كَانَ رَسُولُ االلهِ «:عن مخرجه وقال 

قُهُمْ، وَیُكْرِمُ كَرِیمَ كُلَّ قَوْمٍ وَ یُوَلِّیهِ عَلَیْهِمْ وَیَحْذَرُ النَّاسَ وَیَحْتَرِسُ   مِنْهُمْ وَیُؤَلِّفُهُمْ وَلاَ یُفَرِّ

مِنْ غَیْرِ أنْ یَطْوِيَ عَنْ أَحَدٍ بِشَرِّهِ ولا خَلقهُ، یتفَقَّدُ أَصْحَابَهُ، ویَسْأَلُ النَّاسَ عمَّا في 

وَیُحَسِّنَ الْحَسَنَ ویُقَویهِ، ویُقَبِّحُ الْقَبِیحَ وَیُوهِنُهُ ومعتل الأَْمْرِ غَیْرَ مُختلِفٍ، لا النَّاسِ،

رُ عن الْحقّ ولا یُجوّزُهُ  یغْفَلُوا مَخَافةَ أَن یَغفلُوا أو یمیلُوا، لِكُلِّ حَالٍ عِنْدَهُ عَتادٌ، لا یُقَصٍّ

، أَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُ أَعَمُّهُمْ نصیحَةً، وَأَعْظَمُهُمْ عَنْهُ مَنْزِلَةً الّذین یَلُونَهُ مِنَ النَّاسِ، خیارُهُمْ 

.)2(»أَحْسَنُهُمْ مُواسَاةً ومُؤَازَرَةً 

لاَ یَجْلِسُ وَلاَ یَقُومُ إلاَّ عَلى ذِكْرِ االله، كان رسول االله «:في مجلسه وقال 

ا انتهي إلى قَوْمٍ جَلَسَ حَیْثُ یَنْتَهِي بِهِ ولاَ یوطن الأماكنَ وَیَنْهَى عَنْ إیطَانِهَا، وإذ

مَجْلِسَهُ (...)ومن سأَلَهُ حَاجَةً لَمْ یَرُدْهُ إِلاَّ بِهَا أو بَمَیْسُورٍ مِنْ الْقَوْلِ (...)المَجْلِسُ،

الْحُرُمُ، وَلاَ تثُْنَى مَجْلِسَ حُكْمٍ وَحَیَاءٍ وَصَبْرٍ وَأَمَانَةٍ، لا تُرْفَعُ فیهِ الأَْصْواتُ، ولاَ تُؤَبِنُ فِیهِ 

فَلَتَاتُهُ، مُتَعادِلَینِ یَتَفَاصَلُونَ فیِهِ بِالتَّقْوَى، مُتَواضِعِینَ یُوقِّرُونَ فِیِه الْكَبِیِرَ ویَرْحَمُونَ 

غِیرَ یُؤْثِرُونَ ذَا الحَاجَة ویحْفَضُونَ الْغریبَ  »الصَّ

، سَهْلَ  الخُلوِّ لیّنَ الجَانِبِ، دَائِمَ البِشْرِ كَان رَسُول االله «:قال وعن سیرته 

اشٍ، ولا عیَّابٍ ولا  ابٍ ولاَ فحَّ ، یتغافَلُ عما لا یَسْتهِي ]مدَّاحٍ [لیسَ بِفظٍّ ولا غلیظٍ، ولا صخَّ

ولا یُؤَیِّسَ مِنْهَ رَاجِیهِ، ولا یخیَّبُ فیه، قد تَرَكَ نفْسَهُ مِن ثَلاثَ، المُراءُ والإكْثارُ وممَّا لا 

تركَ النَّاسَ من ثلاثٍ؛ كَاَن لا یَذُمُّ أحدا ولا یُعَیِّرُهُ ولا یَطْلُبُ عَوْرَتهُ، ولا یَتَكَلَّم إلاَّ یَعنیهِ، و 

.65الأحادیث الطوال، الطبراني، ص:ینظر–)1(

.36ص ابن كثیر،،شمائل الرسول 
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فیِمَا یَرْجُو ثَوَابَهُ إذَا تَكَلَّمَ أطْرَقَ جُلساؤُه كأنَّما على رؤُوسِهِمِ  الطَّیْرُ، فإذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا، 

بُونَ مِنْهُ، ویَصْبِرُ ولا یَتَنَازَعُونَ عِندَهُ، یَضْ  حَكُ مِمَّا یَضْحكُونَ منهُ، ویَسْتَعْجِبُ مِمَّا یَتَعَجَّ

لِلْغَریبِ عَلى الْجفوَةِ في مَنْطقِهِ ومَسْأَلتهِ، ولاَ یَقْبَلُ الثَّنَاءُ إلاَّ مِنْ مُكَافِئٍ، ولا یَقْطَعُ على 

زَهُ فَیَقْطَعُهُ بِنَهْيٍ  .»أوْ قِیَّامٍ أحَدٍ حَدِیثَهُ حتَّى یُجَوِّ

عَلَى أَرْبَعٍ عَلَى الْحِلْمِ والْحَذَرِ كَانَ سُكُوتُ الرّسول االله «:قال وعن سكوته 

وَ التّقدِیرِ و التَّفْكیرِ، فأَمَّا تَقدِیرُهُ فَفي تَسْویتِهِ النَّظَرَ والاستِماعَ بینَ النَّاسِ، وأَمَّا تفكِیرُهُ 

بْرِ لا یُغْضِبهُ شيْءٌ ولا یسْتفزُّهُ؛ وَجُمِعَ لَهُ ففیما یَبقَى ویفْنَى وجُمِعَ  لَ  هُ الْحلمُ في الصَّ

الْحَذَرُ في أربَعٍ، أَخْذُهُ بالحُسنَى لیُقتَدَى به، وتَركُهُ الْقبیحَ لیتنَاهَى عَنْهُ، واجتِهَادُهُ الرَّأيَ 

.)1(»نْیَا والآخِرَةِ فِیمَا أَصْلَحَ أُمَّتهُ، والْقِیامُ فیمَا جُمعَ لَهُمْ مِن أَمْرِ الدُّ 

هي وممّا ینبغي قوله هنا؛ إنّ من الخطابات النبویة الشریفة خطابات الصحابة 

وهي ومنها ما هو موقوف مرفوع إلى الرسول .في اصطلاح المحدثین أحادیث موقوفة

وهي الأحادیث التي تفید ).عملیة/اعتقادیة(التي تتضمن التشریع، أو الأحكام الشرعیة 

ومن أمثلة ذلك، .)2(الواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه، والمباح:الأحكام الخمسةأحد

:، ومن ذلك)العملیة(الأحادیث الشریفة التي تتضمن الأحكام الشرعیة 

)3(في الصدقاتحدیث أبي بكر الصدیق -3

ضت المراد بالصدقة الزكاة، وهي الركن العملي الرابع من الأركان العملیة، وقد فر 

في السنة الثانیة للهجرة، ولعظم شأنها، فقد قرنت بالصلاة في مواضع كثیرة في القرآن 

﴿:الكریم كما في قوله تعالى        ﴾  )والصدقة في ).43البقرة

.65الأحادیث الطوال، الطبراني، ص:ینظر–)1(
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﴿:قوله تعالى           ﴾  )والصدقة ).103التوبة

وكان یحتمل أن تكون على بعض دون بعض فدلت السنة على أنّ الزكاة «تخص الأموال 

)الإبل، البقر، الغنم،(والمال أصناف، فمنه الماشیة )1(.»في بعض الأموال دون بعض

یدة وهي مق..).الورق، الدرهم، الدینار(، والنقد ...)النخل، والعنب(والزرع والغراس 

حَها الرسول  عن  كما أمره االله تعالى، ثم تبلیغ الصحابة بشروط خاصة بیَّنَهَا ووضَّ

ففي الخلافة الراشدة في زمن أبي بكر الصدیق الرسول  استخلف               

ووجهه إلى البحرین، فكتب له كتابا في الصدقة یبین فیه الفرائض أنس ابن مالك 

دَقَةِ التِّيِ فَرَضَهَا رَسَولُ ب«:والسنن، وهذا نصها سْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ، هَذِهِ فَرِیضَةُ الصَّ

)2(.»عَلَى المُسْلِمِینَ التِّي أَمَرَ االلهُ بِهَا رَسُولَهُ االله 

یستشف من هذا الخطاب أن حكم الصدقة الوجوب كونها أمر إلهي، فهي فرض 

.داء أو التركواجب یترتب عنه الجزاء سواء في الآ

ومدار هذه الفریضة على الماشیة من الإبل والغنم، دون البقر، لأنها غیر موجودة 

في كُلِّ أَربَعٍ وعِشرِینَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الغَنَمِ، في كلِّ خَمْسٍ «محدّدا شروطها 

فیهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِنْ لَمْ شَاةٌ، فإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرِینَ إلى خَمْسٍ وثَلاثِینَ ف

وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ «:ثم الغنم)3(»تَكُنْ فِیهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، وَلیْسَ معَهُ شَيْءٌ 

؛ أي في كل مئة من )4(»في سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِینَ إلى عِشْرِینَ وَمَائَةٍ فَفِیهَا شَاةٌ 

.لغنم شاةا

بیروت، -ناجي السوید، المكتبة العصریة، صیدا :اعتنى به) ه204:محمد بن إدریس(الإمام الشافعي :الرسالة–)1(

.85ص م،2013/ه1434لبنان،
.138، صالطبراني:الأحادیث الطوال–)2(
، 138الطبراني، ص:الأحادیث الطوال–)3(

.1448،1450یثحدالم رق ،صحیح البخاري
.139الطبراني، ص:الأحادیث الطوال–)4(
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وَفي الرّقَةِ رُبعٌ الْعشْرِ، فإذَا لمْ «بالصدقة في النقد وبین شروطها، وختم كتابه 

.)1(»یَكُنْ مَالٌ إلاّ تِسْعینَ ومَائةُ دِرْهَمٍ فَلَیْسَ فِیهَا صَدَقَةٌ إلاَّ أنْ یَشَاءَ رَبُّهَا

.فالرقة نوع من العملة النقدیة التي تستخدم في البحرین آنذاك

)2(في الصدقاتحدیث علي بن أبي طالب -4

یتضمن هذا الحدیث الشریف خطابا تشریعیا مثل سابقه إلاّ أنه فیه توسعة في 

وهذا نص .هو آخر الخلفاء الراشدینالأموال التي تجب فیها الصدقة، وهذا لأن علیا 

:الخطاب

لِّ أَرْبَعِینَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَیْسَ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُ «، )الدرهم(الصدقة في النقد -

فَمَا زَادَ عَلَیْكُمْ حَتَّى تَتِمَّ أَوْ تَبْلُغَ مِئَتَیْنِ دِرْهَمٍ، فَإِذَا كَانَتْ مَئَتَیْنِ دِرْهَمٍ فَفِیهَا خَمسَةُ دَرَاهِمَ، 

.)3(»فَعَلى حِسَابِ ذلكَ 

الخطاب أدرج البقر في ، في هذا )الإبل، البقر، الغنم(الصدقة في الماشیة -

وَفِي الِغَنَمِ في كلِّ أَربَعینَ شَاةٍ شَاةٌ وفي الْبَقَرِ في ثَلاَثِینَ تَبیعٌ، وفِي «:فقال.الصدقة

ثم قیدها )4(»الأَرْبَعِینَ مُسِنَّةٌ، وَلیْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ، وفِي الإِبِلِ في خَمْسٍ شَاةٌ 

دَقَةُ في كُ «بشرط آخر .)5(»لِّ عَامٍ مَرَّةٌ وَ الصَّ

أن الصدقة تخص )الأحكام العملیة(یستخلص من الخطابین التشریعیین السابقین 

قة والدرهم، فقط وفي الماشیة، الإبل، والبقر، .المال، وهو أصناف فذكر في النقد الرِّ

.والغنم، وأمّا الزرع فلم یذكر هنا

.139، صردصلما فسن–)1(
.137-136ص ، ردصلما فسن–)2(
.136ص، ردصلما فسن–)3(
.136الطبراني، ص :دیث الطوالالأحا–)4(
.137، صدرمصال سفن–)5(
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وذلك لأن السنة النبویة وما یلاحظ على الخطابین التدرج في تشریع الصدقة،

.الشریفة بیان، وتفصیل للقرآن الكریم

حَابة  من جهة، یعملون بكتاب االله، وسنة رسوله الكریم وهذا یؤكِّدُ أنَّ الصَّ

من جهة أخرى، والغایة من تشریع وكما یؤكد هذا استمرار التبلیغ عن رسول االله 

النّاس، وكذلك التنظیم المالي من منظور الصدقة تحقیق التكافل والتراحم والإحسان بین 

.إسلامي

للطبراني "الأحادیث الطوال"وخلاصة القول، تتسم الأحادیث الشریفة في المدونة 

، بالتنوع والتعدد، ویمكن توضیح ذلك، وتبیینه من خلال وجهات نظر عدیدة )ه360(

.منطلقها العلاقة بین علم الحدیث ونحو النص

یة الشریفة في الأحادیث الطوال حسب مفهوم الحدیث في تتنزل الأحادیث النبو 

:اصطلاح المحدثین في صنفین هما

الشهادة، (الأحادیث القولیة المتضمنة للأعمال كونها تتضمن الأركان العملیة -أ

مثل ومن أمثلة ذلك، محور إسلام بعض الصحابة ).الصلاة، الصیام، الزكاة، الحج

إسلام عبد االله بن سلام "، "إسلام سلمان الفارسي"، إسلام عدي بن حاتم الطائي "

" وغیرهم، وتصنف هذه -رضي االله عنهما-إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الولید

الأحادیث النبویة الشریفة حسب معیار منتهى السند أو المسند إلیه الحدیث الشریف إلى 

.أحادیث مرفوعة إلى رسول االله 

الخِلقیة حادیث شریفة تتضمن صفة رسول االله أحادیث الصفة، وهي أ-ب

حدیث هند "و حدیث أم معبد الخزاعیة في صفة رسول االله "ومن أمثلة ذلك، .والخُلقیة

وغیر ذلك، فمثل هذه الأحادیث تعدّ أحادیث في صفة رسول االله "بن أبي هالة

یث أبي بكر حد"وكما یضاف إلى هذا -رضوان االله علیهم-موقوفة على الصحابة 
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في الصدقات، إلا أن هذه "وحدیث علي بن أبي طالب"في الصدقات، الصدیق 

لأن الأحادیث الشریفة عند بعض المحدثین هي أحادیث موقوفة مرفوعة إلى رسول االله 

أما حدیث وهذا شرط رفعها إلى رسول أحادیث الصفة قد قبلت في زمن الرسول 

الأحكام؛ أحكام التشریع، ومن ثم فهي أمر إلهي، وهذا فهي تتضمن) الزكاة(الصدقات 

كونه المكلف بالتبلیغ والإبلاغ عن االله تعالى للناس شرطها في إضافتها إلى الرسول 

  .كافة

كما ومثل هذه الأحادیث الشریفة تعدُّ تأكید على استمرار التبلیغ عن الرسول 

  .الىوالامتثال لأمره هو امتثال لأمر االله تع.أمرنا

هذا، والنظر في الأحادیث الشریفة في الأحادیث الطوال من زاویة نظر نحو النص، 

أو  -رضوان االله علیهم-أو صحابته فهي خطابات نبویة شریفة أنتجها الرسول 

أو بعده ومتلقیها كافة الناس سواء في زمن الرسول -رحمهم االله تعالى-التابعین 

ابیة المشغلة فیها إلى خطابات حواریة قد جرت بین ویمكن تصنیفها حسب الآلیة الخط

.قبل إسلامهم أو بعد إسلامهم على السواءبوصفه طرفًا للحوار، وصحابته الرسول 

وغیر ذلك، أو بعد "وإسلام أبي ذر الغفاري  "إسلام زید بن سعنة "ومن أمثلة ذلك، 

حدیث "و". في القصاص-رضي االله عنهما-إسلامهم، مثل حدیث الفضل بن العباس 

مع كافة الناس وأعدائه بالإضافة إلى حواراته "أبي عمرة الأنصاري في غزوة تبوك 

فقد تضمنت هذه الخطابات الحواریة ".حدیث عامر بن الطفیل وأربد بن قیس"مثل، 

interactionتفاعلا تواصلیا  communicationnelle. وهي تشتمل على خصیصات نصیة

خل في إجرائها المستوى اللساني، والمستوى خارج اللساني، والكفایات، تداولیة یتد-

وقد أفض التفاعل التواصلي من خلال التبادل .وخصیصتي الإنتاج والتلقي والتأویل

الحجاجي بین طرفي الحوار إلى حالات من الإجماع، والرضا والتنازع لاسیما -الكلامي

یح العقیدة التي أثرت على العبادات ویظهر الإجماع والرضا في تصحمع أعدائه 
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وهذا دلیل على شمولیة الدین الإسلامي كونه یجمع بین الدنیا .والمعاملات والآداب

.والآخرة

أما الشق الآخر من الخطابات النبویة الشریفة فیتمثل في الخطابات السردیة التي 

لقصص النبوي تحكي أخبارا ماضویة ومستقبلیة في عالم الشهادة، ومن أمثلة ذلك ا

، وأخبار -علیهما السلام-وحدیث موسى والخضر الشریف، مثل حدیث أیوب النّبي 

حدیث "، "حدیث الغار"، "ماشطة بنت فرعون"مثل حدیث -رحمهم االله-بعض الصالحین 

"ومن الأخبار المستقبلیة الفتن، فتن آخر الزمان، مثل.، إلخ"جریح الراهب حدیث أمامة :

وغیر ".في خروج الدابةحدیث أبي سریحة الغفاري "، و"وج الدجالفي خر الباهلي 

  .ذلك

في عذاب حدیث البراء بن عازب "أما الأخبار المستقبلة في عالم الغیب فمنها،

إلى غیر في رؤیا رسول االله حدیث عبد الرحمن بن سمرة "، "حدیث الصور"القبر

  .ذلك

خبر عنه، فهو الصادق الأمین، وهذه الأخبار، هي أخبار صادقة لصدق الم

 ﴿:والصادق المصدوق في الوعد، مصداقا لقوله تعالى      

   ﴾ )لذا فالقصص النبوي الشریف قصص حق، ونبأ )4-3النجم ،

هذه الخطابات السردیة صدق لأنه بعید عن الخرافات والأوهام والأساطیر، فالحكمة من 

.العبرة والعظة لیرتدع بها الكافر، وذكرى لیتذكر فیها المؤمن ویعتبر

حسب نوع -في الأحادیث الطوال-وبالنظر في هذه الأحادیث النبویة الشریفة

إلى -أي استعمال اللغة في صورتیها المنطوقة والمكتوبة-القناة؛ قناة  تمریر الخطاب

كونها -في الأحادیث الطوال-دورانا في الأحادیث الشریفةخطابات شفهیة، وهي أكثر

خطبة " و " یوم الفتحخطبة الرسول "تجسد التفاعل التواصلي بین المتخاطبین، ومنها؛
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وغیر ذلك، أما الخطابات المكتوبة فحظها قلیل في المدونة، "في  حجة الوداعالرسول 

"والمعاهدات، مثلوهي تعد على الأصابع، ومنها الرسائل والكتب حدیث رسل رسول االله :

فقد أرسل"إلى ملوك الأرض ، رسائل مع رسله إلى ملوك وأمراء الأرض یدعوهم

لعمرو بن جزم في الصدقة المبعوث كتاب رسول االله "إلى الدین الإسلامي، وكذلك 

مي المبعوث للعلاء بن  الحضر وعهد الرسول"لتعلیمهم الفرائض والسنن، "إلى  الیمن

المبعوث إلى في الصدقات لأنس بن مالك وحدیث أبي بكر الصدیق"إلى البحرین

.البحرین
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:توطئة

"السند الحدیثي، هو مصطلح علمي رائج في حقول هذه العلوم الإسلامیة ، "علم الحدیث:

في المعجم "سند"بداءة، یحسن الإشارة إلى معاني كلمة ".علم أصول الفقه"و 

المعاني المعجمیة والمعاني الاصطلاحیة، وذلك والاصطلاح، ثم الكشف عن تواشج تلكم

من أجل، تحدید مفهوم اصطلاحي للسند كمصطلح علمي بوصفه أداة بحثیة، ومفتاحا 

.إجرائیا یعتد به في دراسة السند الحدیثي دراسة نصیة تداولیة

المقاربة اللغویة والاصطلاحیة للسند: أولا

:السند في اللغة.1

"لسان العرب(یقول صاحب ). د.ن.س(دة اللغویة من الما"سند"اشتقت كلمة  :السند):

:ومن مشتقاته)2(.وجمعه المساند)1(".ما ارتفع من الأرض في قبل الجبل أو الوادي

والمُسْنَد :ویقول الأزهري. رفعه: وأسند الحدیث.اشتد وجمَّد:وأسند في العدو:أسند)3(

والمرسل -صلى االله علیه وسلم-بي من الحدیث ما اتصل إسناده حتى یسند إلى الن

.والمنقطع ما لم یتصل

.رفعه إلى قائله:والإسناد في الحدیث

.أن یلبس قمیصا طویلا تحته قمیص أقصر منه:والسند

.السند ضروب من البرود:وروي عن ابن الأعرابي

:ومن معاني كلمة السند في المعجم

 الأرض(الارتفاع(

 العدو(الاشتداد(

الحدیث(الرّفع(

.166، ص2، لسان العرب، ابن منظور، مج)س، ن، د(مادة -)1(
.167، ص2لسان العرب، ابن منظور، مج-)2(
.نفس المصدر-)3(
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 الحدیث(الاتصال(

 القمصانن الثوب(ضروب من البرود(

تؤسس هذه المعاني المعجمیة معان مصطلحیة للسند، إذ یشي معنى الارتفاع إلى 

.إلى قائلهوالرفع، رفع الحدیث)1(.معنى العلو، فیقال في اصطلاح المحدثین إسناد عالي

ع معنى وفي الرف -صلى االله علیه وسلم-سناد الحدیث إلى النبي ویعني عند المحدثین إ

والتشدد یوحي بالتشدد في )2(.سناد المتصل، أو اتصال السندفیقول المحدث الإ.الاتصال

.بالنسبة للروایة والراوي)المحدثین(عند أهل العلم )3(روایة الحدیث 

ت وضروب البرود فیه إیحاء لطرق تلقي الحدیث النبوي الشریف بواسطة سلسلة رجالا

.السند

السند في الاصطلاح.2

ویعني )4(".إخبار عن طریق المتن"یعرف السند الحدیثي في اصطلاح أهل العلم، بأنه 

)6(".اعتماد الحفاظ علیه"وهذا، لأن، )5(".سلسلة الرجال الموصلة للمتن"

والمقصود من هذا، رواة هذا الحدیث ثقات، واستوفى)7(".حكایة طریق المتن"والإسناد هو 

:سند هذا الحدیث شروط الصحة، وهي

)8(".عدم العلة القادحة)5عدم الشذوذ )4ضبط الرواة )3عدالة الرواة )2اتصال السند )1"

سوریا، -معجم المصطلحات الحدیثیة، السید عبد الماجد الغوري، دار ابن كثیر، دمشق:، ینظر)السند العالي(-)1(

.112م، ص2007/هـ1428)د،ط(
.51معجم المصطلحات الحدیثیة، السید عبد الماجد الغوري، ص:ینظر-)2(

.107المرجع نفسه، ص:ینظر". عمن الدین بموقع عظیم، ومكان رفی"التشدد في الاسناد، لأنه -)3(
.8شرح الدیباج المذهب، ص-)4(
.406معجم المصطلحات الحدیثیة، السید عبد الماجد الغوري، ص:ینظر-)5(
.8شرح الدیباج المذهب، ص-)6(

.المرجع نفسه-)7(
.407/408معجم المصطلحات الحدیثیة، السید عبد الماجد الغوري، ص:ینظر-)8(
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عن طریق المتن، ورفع الحدیث إلى قائله، كلام، فالسند والإسناد، والإخبار وحاصل ال

.كلاهما متقاربان معنى، ومتحدان مآلا

)1(.لإسناد لشیئ واحدوالمحدثون یستعملون السند وا

التحلیل النصي لسند جزأي كتاب الأحادیث الطوال:ثانیا

.الخصائص التخاطبیة لنص السند-1

-على خصائص أو أبعاد نصیةاشتمالهإن اللافت للنظر في نص السند هو 

تداولیة متمظهرة في نسیجه النصي؛ وذلك من خلال تلاحم متتالیة من الأعمال اللغویة 

Les«)القولیةالأفعال( actes de langage«أخبر":التي تتمثل في متتالیة هذه الأفعال" ،

وفي اصطلاح نحاتنا العرب القدماء یطلق علیها أفعال الحكایة، أو  إلخ..."قال"، "حدیث"و

أفعال الروایة بعبارة الجرجاني، كما تتضافر مع متتالیة تلك الأفعال متتالیة من الإشاریات 

)Deixis(ضمائر الحضور :ي تتمثل  في ثنائیة، الت)وضمائر الغیبة، )ضمیر المتكلم ،

لى متتالیة من الأسماء، الأسماء بالإضافة إ.مشكلین بذلك مكون فعلي في بنیة النص

لأعلام التي تشكل بدورها مكونا اسمیا وبتلاحم هذین المكونین بواسطة العلاقات النحویة ا

طبیعة هذا النص تقتضي إنشاء عمل لغوي هو یكتمل النص تركیبا ومعنى؛ ذلك أن 

لأنّ الحدیث النبوي الشریف؛ل أو نقلتحمّ المُحدِّثین والغرض منه في اصطلاح .الروایة

.السند هو الطریق إلى المتن

، المهمة في تصنیف الحدیث التداولیة-عد السند من الاعتبارات النصیةوعلیه، یُ 

لأنّ یعد حجة في إثبات صحة الحدیث الشریف؛ النبوي الشریف إلى أنواع وفروع، كما 

ولأهل الاختصاص توسعة .صحة الحدیث النبوي الشریف تقتضي بالضرورة صحة السند

.یعنینا لا هلأنّ في هذا المبحث، لذا نكتفي بهذه الإلماحة في هذا المقام 

.8شرح الدیباج المذهب، ص:ینظر-)1(
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النص القرآني، :بید أن النظر في تراثنا العربي یثبت أن النص الدیني بشقیه

لَّ حقوله المعرفیة من ركز حولها جُ معا النواة المركزیة التي تتمیشكلانلنص النبوي وا

ر وفقه وأصول وغیر ذلك، وبهذا فهي تشكل منظومة معرفیة متكاملة  نحو وبلاغة وتفسی

ظواهر لغویة، وقضایا ومسائل لویظهر هذا واضحا من خلال تناول تلك الحقول المعرفیة 

ومن ذلك على سبیل المثال لا الحصر، مبحث.ذ بطرفنحویة؛ إذ كل منها یأخ

طلاقهم من فكرة نلاالروایة التي تفرد الأصولیون بتناولها من  منظور تداولي /الحكایة

ونعني به كیفیة استثمارهم «:الباحثین العرب المعاصرینأحدوعلى رأي . المقاصدیة

الأفعال «كظاهرة »تداولیة«ناللمفاهیم والمقولات المقاصدیة التي صارت تسمى في عصر 

أثناء بحثهم عن الطرائق التي »شاءنلإالخبر وا«التي بحثوها ضمن ظواهر»»الكلامیة

-فردیة كانت أو اجتماعیة-، أو لصناعة أفعال دینیةیتخذها النص لإفادة معنى

، والأغراض الإبلاغیة التواصلیة المنبثقة ةبالكلمات، وكیفیة تعاطیهم للأسالیب اللغوی

اكتشافوقد توصل الأصولیون إلى .عنها

كلامیة فرعیة جدیدة منبثقة عن الأفعال الكلامیة الأصلیة لم یتعرض أفعالووضع

)1(.لها المعاصرون؛ إذ لم تعرفها الثقافة الغربیة المعاصرة

)الأعمال اللغویة(الكلامیةومتتبع أبحاث الأصولیین في استثمارهم لمفهوم الأفعال 

في تحلیلهم للنصوص الدینیة یلحظ أن الأصولیین قد أجادوا الإنشاءالخبر و ضمن نظریة

في تطبیقهم لهذه النظریة في التراث العربي الإسلامي فبرزت ظواهر أخرى من الأفعال 

الكلامیة المنبثقة عن الخبر فربطوا بین الخبر وبین غیره من الأغراض والتجلیات 

.)2(إلخ...هادة، والروایة، والدعوةالش:المتكشفة في مجال بحثهم الخاص

مسعود صحراوي، ضمن كتاب التداولیات وتحلیل الخطاب، -الأفعال الكلامیة عند الأصولیین قراءة تداولیة–)1(

الأردن،-التنسیق والتقدیم، حافظ إسماعیل علوي، ومنتصر أمین عبد الرحمن، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیع، عمان

.545ص م،2014/ هـ1435، 1ط
.546ص, )مرجع مذكور(الأفعال الكلامیة عند الأصولیین، مسعود صحراوي :ینظر–)2(



ː̚:الفصل السادس ނ̻ Ǫ̤�ː ̸̻ ˋ̰ Ǫ̤�̆ ǳ̻˅ ˨ȓҡǪ�˰ ̭̾˅ ˷ȓҡ�ޮ ̰̤Ǫ�̣ ̧̾˪˕̤Ǫ

- 456 -

لهذه الظواهر الخبریة في ) هـ684(وخیر مثال على ذلك، تلخیص القرافي 

الشهادة خبر، والروایة خبر، والدعوة خبر، والإقرار خبر، والمقدمة «:قائلا »الفروق«كتابه

.)1(»خبر والنتیجة خبر

اللغویة المنبثقة عن ومن زاویة هذا النظر یمكن إدراج الروایة ضمن الأعمال 

الخبر، غیر أن الروایة لیست إخبارا عن عمل حقیقي كالضرب والقتل والإكرام، وغیر 

وغیر .ذلك، وإنما الروایة هي إخبار عن عمل لفظي قولي كالحدیث والإخبار والقول

  .ذلك

ومبحث المُحدِّثین إذن؛ فالروایة عمل لغوي منبثق عن الخبر، والجامع بین مبحث 

یین للروایة هو تخصیص الروایة لنقل الحدیث النبوي الشریف وروایته وهذا الأصول

یقتضي جملة من الشروط تتمثل في السیاق الاجتماعي، وهي تخص الراوي نفسه 

.للخبر أو الحدیث النبوي الشریف)المخبر(

)الروایة(أما في تصور التداولیین المعاصرین فیندرج هذا الصنف من الخبر 

والغرض المتضمن لهذا النوع "J.searle("Assertifs(لقریریات بعبارة سیر ضمن صنف الت

.)2(من الخبر هو التقریر

والشيء نفسه نجده في التراث العربي؛ إذ إن الكلام لا یكون خبرا أو إنشاء إلا إذا 

الغرض من الخبر الإثبات والتقریر، والضابط لهذا الأمر معرفة دواعي لأنّ كان مفیدًا؛ 

، أو ما یعرف بالعامل النفسي للمتكلم، وهو ما یطلق علیه اعتقاد ال المتكلم للكلاماستعم

أو قصد ) هـ631:الآمدي(والأصولیین ) هـ255:الجاحظ(بعبارة البلاغیین )3(المتكلم

،تح، محمد أحمد سراج، وعلي جمعة محمد، )أحمد بن محمد شهاب الدین(القرافي : أنواء البروق في أنوار الفروق–)1(

.74، ص1م، ج2000، 1مصر،ط-دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة
(2 –)

voir: Sens et expressio,john searle,traduction française de:proust joelle, Minuit, paris, 1982,p52

.548، ص)مرجع مذكور(الأفعال الكلامیة عند الأصولیین مسعود صحراوي :نقلا عن
خالد میلاد لمن أراد التوسع في هذا الإنشاء في العربیة بین التركیب والدلالة دراسة  نحویة دلالیة، :ینظر–)3(

.المبحث
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الطرح  في  و  للكلام،في إنشائه)1(»قد سبقت الإشارة إلى هذا«النحاة بعبارة المتكلم 

R.de(وجراند بدي .یعده الباحث رالتداولي -النصي Beaugrande(معاییر النصیة أحد

.)2(للنص

التداولیة في إنشاء الروایة -الاعتبارات النصیةأحدد المتكلم وهكذا؛ یغدو قص

بوصفها صنف من الخبر؛ وذلك أن المتكلم إذا كان یقصد الحكایة عما كان أو سیكون 

، )3(ن الجملة الخبریة بأنها حاكیة عن معناهاخبرًا، لذلك وصف الأصولیو مُ فیكون حینئذ 

وللجرجاني فضل السبق في جعل المتكلم المحور الأساسي في عملیة الكلام خبرا أو 

فلا یتصور أن یكون خبر حتى یكون له مخبر یصدر عنه ویحصل من «:إنشاء، لقوله

.)4(»جهته ویكون له نسبة إلیه وتعود التبعة فیه علیه

المخبر بل یتعدى /أن الخبر لا یتوقف عند حدود المتكلمأحدومما لا یخفى على 

الخبر أنشئ لأجله بالإضافة إلى المخبر عنه، والظروف لأنّ ر له؛ المخبَ  /بإلى المخاطَ 

.المحیطة بالخبر

الخبر یخص هنا لأنّ هنا سیأخذ الخبر منحنى آخر في هذا الجانب التطبیقي؛  و

أو الأحادیث النبویة الشریفة، وفي قسم السند -صلى االله علیه وسلم-أخبار الرسول 

.للحدیث النبوي الشریف

ومحصول الأمر، فإن هذه الدراسة حسب علمي جدیدة لم یطرق بابها من قبل 

.بهذا التصور، فهذا اجتهاد خاص بالباحثة

.قصدیة المتكلم/خصائص نحو الجملة من هذا العمل، مبحث قصد :الفصل الثاني:ینظر–)1(
.النص الخطاب والإجراء، روبیرت دي بوجراند مبحث المعاییر النصیة السبعة للنص:ینظر–)2(
م 1980،      )د،ط(جمال الدین، المكتبة الوطنیة بغداد، العراق المبحث النحوي عند الأصولیین مصطفى:ینظر–)3(

.260ه، ص1485، 
.406الجرجاني، ص:دلائل الإعجاز–)4(
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.التداولیة في نص السند-الخصائص النصیة-2

تتسم بالتفرد ، التي )1(ة من الأسانیدترتكز هذه الدراسة التطبیقیة على نماذج مختار 

ظاهرة : في التداولیة التي تتمثل-صیةهذه الخصیصات النحیثفي بنائها النصي من

الإسناد، وظاهرة الإحالة، وظاهرة التكرار، ومن المعلوم والواضح، أن الإسناد والإحالة 

هما لأنّ التداولي؛  -ليیتضافران في نسیج النص مشكلین بذلك رابطا متینا مداره الربط الدلا

وللإسناد النحوي جهتین؛ جهة من المتكلم .مة في إنشاء الكلامامن الروابط الأساسیة اله

وجهة أخرى إلى .، وموضعه فیها العامل الأولدیةإسنابوصفه المنشئ لوجود علاقة 

ن الباحثیأحدوفي هذا الشأن یقول .بوصفه المعمول)مسند+مسند إلیه(الإسناد القضوي 

النحاة أن للإسناد في المستوى النحوي المجرد  اءر أمهما یكن فالحاصل من «:العرب

في نفسه من علم وشك، أو ا استقرّ موضعا لعمل المتكلم الذي یعبر فیه عن اعتقاده وعمّ 

وقد أجمع النحاة على  أن هذا .ما لم یستقر في نفسه ولم یثبت فیطلب إثباته أو نفیه

على  اوأنه یمثل تقییدا على تقیید، أو إسنادً .دة ومحصولهاالموضع هو موضع الفائ

ا الإسناد الأول فهو إسناد إلى المتكلم، وهو إنشاء للإسناد الثاني الذي یمثل إسناد، فأمّ 

.)2(»الإحالي القضیة، أو الإسناد 

فاد هذا، أن للإسناد صلة بمقتضیات المقام؛ إذ یلجأ إلیه المتكلم عن قصد ومُ 

ویظهر هذا من خلال تركیزه على الإسناد .هرة أسلوبیة في إنشاء النصفیتخذه كظا

الفعل «والإخبار بالفعل؛ وذلك أن بالاسمبین الإخبار الفعلي مدركا الفرق اللطیف

.)3(»موضوعه یقتضي تجدد المعنى المثبت به شیئا بعد شيء

ي الشریف عمل الروایة متجدد باستمرار في تحمل الحدیث النبو بأنّ ویفسر هذا

.وروایته للغیر على حدّ سواء

.، وبعض أسانید الأحادیث النبویة الشریفة)الأحادیث الطوال للطبراني(تتمثل هذه الأسانید في إسناد النسخة –)1(
.209خالد میلاد، ص: والدلالة الإنشاء في العربیة بین التركیب–)2(
.151الجرجاني، ص:دلائل الإعجاز–)3(
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سیاقها التركیبي، وترتیبها سناد في ضم العناصر النحویة في وتكمن وظیفة الإ

ویظهر .المرسل/بعض، الضابط لهذا قصدیة المتكلمببعضهاعلى نسق یجعلها متصلة 

، وعلى مستوى الجمل في فضاء النص بحیث  یحفظ واحدةهذا على مستوى الجملة ال

الشيء .بنیان المرصوص یشد بعضه بعضاكالفیكون .سناد النص من الترهل والتهلهلالإ

في الروایة فیحقق نفسه یلحظ على الإسناد في اصطلاح المحدثین؛ إذ یعد شرطا أساسا

أو  -رضي االله عنه-اتصال السند حتى منتهاه إلى أن ینتهي عند صحابي مشهور 

في الإسناد رفع القول إلى قائله و روایة بلا إسناد،إذ لا  -صلى االله علیه وسلم-الرسول

ولذلك اصطلحوا على .وعلیه فالحدیث غیر المتصل ردّ عند المحدثین).نسبته إلیه(

، الإسناد المفید للصحةیفرق بینأن «الإسناد المتصل بالإسناد المفید، والغرض منه

وعلیه .)1(الروایة المفیدة للإسنادوالروایة المحصلة للعلم، وبین الإسناد المفید للروایة، و 

فالإسناد المفید یعني قبول الحدیث النبوي الشریف، ومن ثم یصنف الحدیث إلى حدیث 

.صحیح یعتد به في الاحتجاج، وفي استنباط الأحكام الفقهیة والأحكام الشرعیة

عد ركیزتها تعن الإسناد، إذ  ةوبالنظر في شأن ظاهرة الإحالة فهي لا تقل أهمی

.النصیة والإحالة المقامیة/في النص بشقیها، الإحالة المقالیةالإحالي تحقیق الربط  في

في إنشاء نص تسهمیفسر لجوء المتكلم المرسل إلى تقنیة الإحالة بوصفها تقنیة نصیة 

)Exophora(الإحالة المقامیةتسهممتماسك في مبناه، ومنسجم في معناه الدلالي، بحیث 

ه، أو محیطه الخارجي انطلاقا من مقولة البلاغیین العرب في ربط النص بمقام

مكونات العملیة التخاطبیة أحدومن هذا المنطلق، فالمقام هو .»لكل مقام مقال«القدماء

لا توجد خارج المخاطبات وإنما تقوم «فهي -ینتمعسوم نبالإضافة إلى متكلمی-المختلفة

.98ابن تمیمة، ص:علم الحدیث–)1(
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الموضوع الشامل لدراسة إنتاجهاشروط ل إظهارهالذا  تشكل المخاطبة بمقتضى .داخلها

.)1(»العملیات التخاطبیة

سیما الإحالة الضمیریة لا)Anaphorique/النصیة(هذا؛ وتشكل الإحالة المقالیة 

فعالا  االمستوى اللغوي المحقق في داخل المخاطبة عنصر  في السابقة ذات المدى البعید

طبیعة نص السند كونه یقوم على الروایة، ر دورانا في النص لملاءمته ثفي بنائها، فهو أك

ق بالعنصر السابق، سواء على مستوى الجمل حفهي بذلك تسهم في  ربط العنصر اللا

والحشو الملغز حتى یكون داخل النص؛ وذلك لتلاحم أجزائه، وتجنب التكرار الملبس، 

ور أم على مستوى النصوص في فضاء المدونة لمد جس.ة متماسكة ومنسجمةالنص لحم

.الاتصال بین النصوص المتباعدة في فضاء المدونة

ویضاف إلى ذلك ظاهرة التكرار التي أضحت لازمة تكراریة تسم نص السند 

إلى العنایة بالأمر قصد الإبلاغ، ومن السامع/باختلاف صورها لشد انتباه المتلقي

ه، ومن ذلك تكرار في إعادة العنصر المعجمي نفسصور التكرار اللفظي التام الذي یتمثل

أفعال الروایة، وضمیر المتكلم المتصل، وضمیر الغائب، لتحقیق الربط الدلالي في 

تقوم «ة، والإحالةالإحالي وهما من الروابط .الإضمار موضوع للربط أصالةلأنّ النص؛ 

، وربط دلالي )التركیبي(یوافق الربط البنیوي على نوعین من الربط الدلالي؛ ربط دلالي

connection(الإحالي الإحالة، وهو الربط ي  یمثلإضاف annaphorique(«)2( ،

في إضفاء التوازي في یسهمكل ذلك .بالإضافة إلى تكرار العبارات والصیغ التركیبیة

.النص  في البناء النصي ویحقق الترابط الدلالي

د للفكرة والقصد منه التأسیس والتأكیوعموما، فالتكرار یكمن في تكرار المعاني،

.والمعنى في النص

جامعة عبد -تطوان-محمد الحیرش، مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة:تداولیات التخاطب عند میخائیل باختین–)1(

.162م، ص1999-09ع- الملك السعدي المملكة المغربیة
.122الأزهر الزناد، ص:نسیج النص–)2(
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نص والحاصل من ذلك؛ أن هذه الظواهر النصیة التداولیة التي اشتمل علیها

تماسكه معجمیا ونحویا  ودلالیا  في تسهمكما .في إنشائه من ناحیةتسهمالسند، فهي 

لتفاعل الأدوات اللفظیة والوسائل النحویة وتداولیا؛ أي بتفاعل تلك المستویات النصیة

ي وظفها المتكلم المرسل في إنشائه للنص وفق مقتضیات المقام، والغرض من ذلك الت

.ومحقق لأعلى درجات الإبلاغیة.إنشاء نص متماسك في  مبناه، ومنسجم في معناه

.»حدثنا:قال«، »أخبرنا«:النموذج الأول-أ

اه، ـاذشن فـــن بــــــیـــســــحــن الـــبــد مـــأحـــن یـــســحــالـــو أب   اــبرنــأخ«

:ـالــق د بن أیوب الطبراني،ـمــن أحـــان بــمــیــلــم ساســقــأبو ال   اــنــدثــح:ـــالق

.)1(» عنهرضي االله-طریفا ـأب ىـنــكـــی مــاتــن حـاب ديـــــلام عإس

یشكل نص هذا السند عملا قولیا أكبر لاشتماله على أعمال قولیة جزئیة تتمثل 

وقد خصها الاستخدام في هذا السیاق المقامي بتشكیل عمل "وقال"،"وحدّث"، "أخبر:"في

روایة محضة للحدیث النبوي الشریف المُحدِّثین وهي في تصور الأصولیین و .الروایة

-ایة تزجیة المتكلم عملا آخر هو الإخبار عن أخبار الرسولوالغرض من عمل الرو 

لذا فهذه الأفعال هي أفعال حجاجیة؛ الغرض منها إثبات صحة -صلى االله علیه وسلم

النصیة التداولیة في الاعتباراتأحدالسند یعد لأنّ السند، ومن ثم إثبات صحة المتن، 

وعلیه، فصحة السند تعني .أو الرّدتصنیف الأحادیث الشریفة ومدار السند على القبول

السند (صحة الحدیث النبوي الشریف تقتضي صحة جزأیه لأنّ القبول؛ قبول المتن؛ 

.الاحتجاج به و ومن ثم یجوز الاستشهاد).والمتن

ومن زاویة هذا النظر؛ فالسند هو خطاب حجاجي تبرز فیه مكانة القصدیة 

.)2(»الذوات المتخاطبةانة أفعالوالتأثیر والفعالیة، وبالتالي قیمة ومك

.15الطبراني، ص:الأحادیث الطوال–)1(
مجلة عالم الفكر تصدر عن المجلس ,حبیب أعراب:»عناصر، استقصاء نظري«الحجاج والاستدلال الحجاجي –)2(

.101م، ص2001سبتمبر، -، یونیو30، مج،01الكویت، ع، -الوطني للثقافة والفنون والآداب
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المرسل في هذا السیاق /، وقد خصه المتكلم)أخبر(یتصدر نص هذا السند الفعل

المرسل /المتكلم هالروایة، لذا أسند/وبعبارة أدق للحكایة.الكلامي لیحدث به عن حدوثه

في  فهو یدل على جماعة المتكلمین، ومعنى هذا)نحن(بـإلى ضمیر المتكلم المتصل

 علم أنا « :النحاة أنّ المتكلم یحدث عن نفسه، وعن غیره على  قول سیبویهاصطلاح

آخر   وعن نفسه، فإذا حدّث عن)أنا(ه فإن علامته نفس.المضمر المرفوع إذا حدّث عن

(قال إذ  -متقدمین ومتأخرین-النحاة العرب القدماءإجماعویعضد هذا )1(.»)نحن:

دلالة الكل على (ا، وإنما جمعه على المجاز؛ المجاز المرسل المتكلم لیس جمعا حقیقی

وحجتهم في هذا؛ بیان الفرق بین التثنیة والجمع في الأسماء الظاهرة، والتثنیة ).الجزء

والجمع في الضمائر عامة، وضمیر المتكلم خاصة كما أشار إلیه صاحب شرح المفصل 

یكون اللفظ لهما؛ لكن قد یتكلم المرء ف أحدأن المتكلم لا یشاركه متكلم آخر في خطاب و 

، ویضاف إلى هذا مقتضیات )2(وغیره فیجعل اللفظ المعبر عن نفسه وحدهعن نفسه

ث لم یخصه الشیخ بالحدیث المحدِّ / أن الراويالمُحدِّثین المقام؛ إذ إنه في اصطلاح 

.التحلیلخلال عن نفسه وعن غیره، وسیتضح هذا یكون"حدّث"أو  "أخبر"ـ فوحده، لذا 

التداولیة التي تعتبر المتكلم مصدر إنشاء -وقد اهتدت بهذا الهدي المقاربة النصیة

ب المتخاطِ «وبعبارة أدق هو منشئ النص التواصلي؛ وذلك بوصفه.الخطاب/القول

وبمجرد دخوله في أشكال التفاعل .ته التواصلیةءالاجتماعي بمركب مقتضیاته وبكفا

لتواصل یرسم في ذهنه هذا المخاطب فكرة واضحة عن المختلفة مع شركائه في ا

الفرضیات حول الفعالیة الوضعیة التواصلیة التي یندرج فیها، ویعتمد على مجموعة من

ثم یضع المخاطب برنامجا من .الثقافیة المرتقبة والمركز الاجتماعي الملحوظ لمخاطبیه

اث أحدقصد الإبلاغ و : عضالأفعال التواصلیة یؤلف بین عنصرین لصیقین ببعضهما الب

.350، ص2سیبویه، ج،:الكتاب–)1(
.86، ص2شرح المفصل، ابن یعیش،ج،:ینظر–)2(
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الفعل أخبر محله بِ )نا(وتوضیحا لذلك؛ فضمیر المتكلم المتصل .)1(»أثر ما لدى المتلقي

:فاذشاهأبو الحسین أحمد بن (وهو  الظاهر،المفعولیة لتقدمه وجوبا على الفاعل الاسم

یصبح  يالسامع في هذا المقام؛ ولكن الإعراب التداول/ بفیكون بذلك المخاطَ ). ه 433

فمن هو .الراوي في مقام آخر/ رالفاعل الدلالي فیكون بذلك المخبِ )نا(ضمیر المتكلم 

بالإحالة لتعیین هذا الاستعانةالراوي؟ الإجابة على هذا التساؤل تقتضي /هذا المخبر

والإحالة مجالها التركیب، أو  المقال وأحیانا المقام، وأحیانا أخرى المزاوجة. ر الراويالمخبِ 

وإن .)2(الكاتب/وفي منظور النصیة التداولیة الإحالة عمل یقوم به المتكلم.بینهما معا

المرسل وتنتهي /من المتكلمتبتدئكان هذا مقبولا إلا أنه تقتضي الإشارة إلى أن الإحالة 

بمعنى أن الإحالة مدارها المعرفة المشتركة بین المتكلم .السامع/ بعند المخاطَ 

.طباها علم المتكلم ومعرفة المخاطبوالمخاطب؛ أي ق

هو مقول القول صادر عن المتكلم الماثل في )أخبرنا(من المعلوم، أن الملفوظ 

لأنّ ؛ )نا(ضمیره (وإنما اكتفى بإظهار ):قلت/ أقول(المقام الذي لم یظهر فعل القول 

المتكلم المتكلم یسمى نفسه بضمیره، وهو اسم المتكلم، وهذا من باب التأكید على أنه 

المتحدث عنه في العملیة -فهو المتكلم.أحدوموضوع الكلام الخطاب في آن و 

وبعبارة النصانیین  والتداولیین فهو المتكلم المتلفظ بالخطاب في هذا المقام؛ .التخاطبیة

عندما ننقل بالحكایة « هلأنّ هنا ذو محتوى إجرائي؛ )نا(لذا فضمیر المتكلم .مقام الروایة

وفي هذه الحالة -أو الجمع-آخر یمكن أن نستعمل ضمیر المتكلم المفردخطاب شخص 

بل إلى صاحب الخطاب  ؛لا یحیل هذا الضمیر إلى الشخص الذي یتلفظ بمجموع القول

.)3(»المنقول

.388، ص)مرجع مذكور(إنتاج النص في نظریة ریغفریت شمیث؛ نزار التحدیتي، –)1(
.36تحلیل الخطاب، براون ویول، ص:ینظر–)2(
ر، تر، سیف الدین دغفوس، محمد الشیباني، آن ربول، وجاك موشلا:التداولیة الیوم علم جدید في التواصل–)3(

.167م، ص2003لیبیا، -، بیروت1المنظمة العربیة للترجمة، دار الطلیعة للطباعة والنشر،ط
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ومن هذا المنطلق، ینبغي تعیین المتكلم المتلفظ بالخطاب، وصاحب الخطاب؛ أي 

الباحثین أحداربة النحویة العربیة الشمولیة على رأي وهذا یقتضي العودة إلى المق.القائل

ما یبنى فإنّ .القول وقواعد لتفسیرهلإنشاءلو فهم النحو جهازا «العرب المعاصرین، أنه

.)1(»بالنحو لا یفسر إلا بالنحو

ومن هذا المنظور؛ فضمائر الحضور في النحو العربي هي ضرب من الإشارة؛ 

، والإشارة بها بمثابة الإشارة بالجارحة، لذا فضمیر )Déictique(أي أنها ضمائر إشاریة 

یشیر إلى متكلم متلفظ حاضر في المقام تفسره )أخبر(في الملفوظ )نا(المتكلم المتصل 

.)2(ضمیري المتكلم والمخاطب تفسرهما المشاهدةلأنّ المشاهدة؛ 

المتكلم یحیل «یتعین بالمشاهدة في المقام كون)نا(إذن؛ فضمیر المتكلم المتصل

لتعلقها بضمیره على ذاته في موقع التلفظ بالقول فتكون الإحالة على المقام إحالة مباشرة 

.)3(»)الشخص(آلیا وبدون واسطة بالمسمى 

عنصر إشاري غیر  إلى یحیل إحالة مقامیة)نا(وعلیه؛ فضمیر المتكلم المتصل 

السامع في الربط /وسل المتلقيا یتنوه. ه موجود في مقام النصلأنّ مذكور في النص؛ 

بتوجیه «بین العنصر المحیل، والعنصر المحال إلیه بمعطیات مقامیة وأخرى ذهنیة

من جهة، ومكونات )نص، جملة(الإحالة الذي یقتضي إیجاد علاقة بین المنطوق اللغوي

یحیل )نا(فالضمیر المتكلم المتصل ؛ومن ثمّ .)4(»من جهة أخرى،عن الواقع هنموذج

وهو یمثل ذات المتكلم .الظاهر یحي الشافعي الشاذليالاسمالة مقامیة إلى مفسره إح

ز الفعلي كونه المنجِ )أخبرنا أبو  الحسین أحمد بن فاذشاه(المتلفظ بالملفوظ المنجز 

والحجة في هذا؛ إثبات المحقق ).نسخا(فیه الخبر كتابة  ىللنص في المقام الذي رو 

الشاذلي الهیشري، منشورات كلیة الآداب، جامعة منوبة تونس، سلسلة :الضمیر بنیته ودوره في الجملة–)1(

.470م، ص2003، 17اللسانیات،مج،
.227، ص،1همع الهوامع، السیوطي،ج،:ینظر–)2(
.337الشاذلي الهیشري، ص:الضمیر–)3(
.198، ص،)مرجع مذكور(كلمایر و آخرون :أساسیات علم لغة النص–)4(
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صورة من نسخة المخطوط في المقدمة الثانیة من كتاب "سلفيالحمدي عبد المجید "

تركیا، بتاریخ خامس-سطنبولإالأحادیث الطوال للطبراني من نسخة الشیخ ولي الدین ب

ومن هذا فعناصر المقام مكتملة .)1(وتسعمائةـ ثلاث ) ه903(شهر شوال سنة عشرین و 

.ي  فهم النصف یسهم، والمكان والزمان، وهذا )المتكلم(من حیث الشخوص 

في هذا السیاق المقامي هو ضمیر إشاري یشیر إلى)نا(إذن؛ فضمیر المتكلم 

یمنع وقوعه الفاصل عنصر إشاري موجود في المقام وجودا حسیَّا؛ ولكن هذا الأمر

الشافعي الشاذلي للأحادیث الطوال للطبراني سنة یحي )النسخ(بین الكتابة الزمني

.یعوضه القارئ بقراءته للمقدمة الثانیة للكتاب، وزمن القراءة الذي ه903

أبو الحسین أحمد بن (إلى الاسم الظاهر هو -أیضًا–مسند )أخبر(هذا؛ والفعل 

إشارة بالوضع إلى «النحوي صطلاح لاوهو اسم العلم الذي یعني في ا). ه433:فاذشاه

في الكلام یلجأ ولأهمیته )2(.»معین بحیث لا یشاركه في السمة من یماثلهأحدمدلول و 

المرسل إلى استخدامه في تعابیره في مواضع معینة ومحددة للإفصاح عن /المتكلم

هو  عنصر ) هـ433:شاهأبو الحسین أحمد بن فاذ(م العلم الاس و .ده وأغراضهو قص

إشاري غیر لغوي معرّف بالعهد والعرف یدل على  شخص معین في الأصل؛ ولكن 

والنقل فقد صار عنصرا لغویا في التركیب النحوي محله لضرورة استدعاها عمل الروایة 

الفاعلیة؛ بمعنى أنه فاعل الكلام أو صاحب الخطاب في الأصل الذي أوجد فیه النسق 

والمعاني؛ ولكن في هذا المقام، مقام الروایة بالكتابة قد تحول إلى الفاعل النحوي في 

هو یحیل إحالة مقامیة إلى متصور ف. ، ویتم تعیینه بالإحالة..)أخبرنا(معنى الملفوظ 

رمزا لغویا )شاهأبا الحسین أحمد بن فاذ(سم العلم مرجعي معین في المقام كون الا

والقصد من المزاوجة .)أبو الحسین أحمد بن فاذشاه(معین في المقام هو شخص لشخص

ر إلى بالنظ)أخبرنا أبو الحسین أحمد بن فاذشاه(بین الضمیر والاسم العلم في الملفوظ

.12الطبراني، ص:مقدمة كتاب الأحادیث الطوال:ینظر–)1(
.312، ص2ج باذي،ر الدین الاسترضي:شرح الكافیة–)2(



ː̚:الفصل السادس ނ̻ Ǫ̤�ː ̸̻ ˋ̰ Ǫ̤�̆ ǳ̻˅ ˨ȓҡǪ�˰ ̭̾˅ ˷ȓҡ�ޮ ̰̤Ǫ�̣ ̧̾˪˕̤Ǫ

- 466 -

)یحي الشافعي الشاذلي(یغدو  هثا تواصلیا في ظروف إنتاجحدث التلفظ بوصفه حدّ 

وبعمل الروایة.المتلفظ في الخطاب)أبو الحسین أحمد بن فاذشاه( و المتلفظ المشارك

.المروي عنهو المخبر عنه )أحمد بن فاذشاه(یكون

.في  مقام الروایة بالكتابةإذن؛ فهما طرفا التواصل التفاعلي في العملیة التخاطبیة

فبعد تعیین المتلفظ والمتلفظ المشارك في حدث التلفظ في هذه المخاطبة ینبغي 

كل عملیة تخاطب تقتضي بطبیعتها علاقة «السامع؛ ذلك أن /الإشارة إلى المخاطب

اطبیة ومن ثم فالتعابیر التخ.بین  المتكلم والسامع تؤطرها محددات اجتماعیة وتفاعلیة

كما یلحظ في .)1(»موجهة نحو مستمع معین ولو كان من حیث وجوده الواقعي غائبا

تعد عملیة لا تقوم على  خطاب مباشر؛ بل بین راوٍ «بعض المخاطبات كالروایة التي 

.)2(»ینقل الحوار وسامع ینقل إلیه الحوار، أما الحوار فیجري بین المتخاطبین

ة التي أنجز فیها هذا التعبیر التخاطبي، فالمخاطب وانطلاقا من الأوضاع المقامی

الخطاب غیر موجه إلیه خصیصا لأنّ في الروایة یكون باهتا؛ أي ضمنیا غیر محدد؛ 

توفر وهذا یستلزم بالضرورة.وضع السامع الشاهد حتى وإن كان  حاضرا في كونه

وهو  informativitéویقابله المصطلح الأجنبي )الإعلامیة(عنصر جوهري هو الإخباریة 

هما في التلفظ بالخبر شروطا من أحدة والتداولیة، ویعد و عنصر مشترك بین النصی

وفي الحقیقة لا یمكن الوصول إلى هذه النتیجة إلا إذا كان «والغرض منه إخبار المخاطب

لذا یحرص المتكلم المرسل على تحقیقه في حدث .)3(المخاطب لا یدري ما یشار إلیه

والأمر .یجهله ااستمراریة عملیة التخاطب باستمالة المخاطب بإخباره خبر التلفظ لضمان

المرسل لعبارات خاصة لها /اللافت للنظر في هذا التعبیر التخاطبي استخدام المتكلم

المُحدِّثین وهي في اصطلاح ).أخبرنا(صلة بالبعد الاجتماعي والبعد الدیني، ومنها عبارة 

.162محمد الحیرش، ص:ولیات التخاطب عند باختینتدا–)1(
.934ص ،2محمد الشاوش،ج،:أصول تحلیل الخطاب–)2(

(3 –) Voir: Dire et ne pas dire, oswald LDUCROT,collection savoir:principes de sémantique linguistique

sciences HERMANN éditeurs DES SCENCES ET ARTS,Paris 2003/P133.
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روایته فیما بعد للغیر، في تحمل الحدیث النبوي الشریف، وعبارة أداء في ضرب السماع 

یرى في أخبرنا وحدثنا ) هـ642(الصلاح فابنإلا أن في هذا الاستخدام وجهات نظر؛ 

)1(.دلالة على أن الشیخ خاطب السامع ورواه الحدیث

فعبارة أخبرنا من عبارات ضرب السماع، وهو أرفع -ابن الصلاح-وتأسیسا علیه

النبوي الشریف من حیث درجة الشدة الروایة للحدیثل الأخرى ومن ضروب التحمّ مرتبة

أضبط  إلى والقصد من بیان ضروب التحمل وعباراتها التوصل.للخبرالإنجازيللغرض 

أضبط الأسانید أصحها «ثینعبارة المحدّ الروایة؛ أي ضبط الأسانید على حدّ  في لفظ

ذنه أالراوي ب/تصال السند؛ وبعبارة أدق سماع السامعومن ثم فالسماع حجة في ا.»متونًا

من فم الشیخ إلا أن  السماع حسب مقتضى الحال یمنع حصوله للفارق الزمني بین وفاة 

یحي (المخبر عنه وروایة /بوصفه المروي عنه) هـ 433()أبي الحسین أحمد بن فاذشاه(

؛ یفسر السماع في هذا المقام وعلیه. رالمخبِ /بوصفه الراوي) هـ903:الشافعي الشاذلي

وفي هذا . لجواز ذلك في اصطلاح المحدثین)السماع بالكتابة(بنقل السماع من الكتب 

ا بن البري، ثنا أبو حفص، قال سمعت یحي ثنحد«):هـ306:الرامهرموزي(الشأن یقول 

ع وأرجلینا فیقعد معاذ وخالد فیكتبان إ كنا نأتي ابن عون أنا ومعاذ وخالد فیخرج:یقول

.)2(»في البیتفأكتبها

من عمل النقل للأحادیث فاد ذلك؛ أن الراوي یحي الشافعي الشاذلي یقصدومُ 

جمعها وتدوینها، ) هـ360(الطوال للطبراني النبویة الشریفة التي یضمها كتاب الأحادیث

أو الاستشهاد بها، أو الاحتجاج بها كون السنة الأصل الثاني من أصول ولیس تخریجها،

صلى االله -أما الغرض من الروایة التبلیغ عن الرسول.التشریع في الفقه بعد القرآن الكریم

هُ غَ لَّ بَ ا فَ یثً دِ ا حَ نَّ مِ عَ مِ سَ   أً رَ االله امْ رَ ظَّ نَ «-صلى االله علیه وسلم-مصداقا لقوله-علیه وسلم

.135في علوم الحدیث، ابن الصلاح، ص:ینظر–)1(
.605الرامهرموزي، ص:المحدّث الفاصل بین الراوي والواعي–)2(
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هذا الحدیث النبوي الشریفف. )1(»عٍ امِ سَ نْ مِ هُ ى لَ عَ وْ أَ  وَ هُ غٍ لِّ بَ مُ بَّ رُ هُ نَّ إِ ، فَ عَ مِ ا سَ مَ كَ 

.واعیهفضل ناقل الحدیث النبوي الشریف ویتضمن

ومما تقدم ذكره، یكون الكلام على السند هو الكلام على المتن، ومداره على 

الخبر /الحدیثالمُحدِّثین اعتبارات نصیة تداولیة تتمثل في القبول والرّد، ففي حالة قبول 

.)2(وفي حالة ردّهم له یدرسون الضعیف والموضوع منه.یدرسون الصحیح والحسن منه

والحاصل من ذلك؛ أنه ینتج عن اعتبار قبول الحدیث اعتبارات نصیة تداولیة 

أخرى تتمثل في اعتبار الصدق في الخبر، بمعنى أن من الخبر ما قد یعلم صدقه قطعا 

الخبر في اصطلاح كما أن .)3(-صلى االله علیه وسلم-كخبر االله تعالى، وخبر الرسول

حاد وخبر متواتر، ومدار هذه القسمة مسألة الكثرة والقلة في آینقسم إلى خبر المُحدِّثین 

.)4(هخبرِ روایة الخبر والخبر المتواتر هو خبر مقبول لإفادته القطع بصدق مُ 

فالصدق من الاعتبارات النصیة التداولیة في  ضبط السند؛ وذلك من خلال إذن؛

.)5(من حیث الصدق والضبط والعدل)الناقل والراوي(ثدِّ ضبط أحوال المح

یین، والقاسم لیقابل التلفظ عند التداو المُحدِّثین وایة عند الرّ فالنقل و ؛ومن ثم

یتمثل في قول المتكلم للحقیقة كما «، وهو )Sincérité(المشترك بینهم هو معیار الصدق 

واقع ومثال ذلك أن كل أفعال الكلام یتصورها موجودة في الواقع، أو كما یدركها في ال

فلتقریر شيء ما .تقتضي مجموعة من الشروط والقواعد التي تخضع لها لعبة التواصل

.)6(»یضمن حقیقة ما یقررهبأنّ یلتزم المتكلم

.96،ص،2أحمد بن حنبل،ج:مسند–)1(
.87مناهج المستشرقین التأویلیة للحدیث الشریف، ولید أحمد عویصة، ص، :ینظر–)2(
.30م الحدیث، ص،الخلاصة في معرفة علو :ینظر–)3(
.22الكفایة في علم الروایة، الخطیب البغدادي، ص،:ینظر–)4(
.48شرح الدیباج المذهب، حنفي ص،:ینظر–)5(
)6(–Analyser les textes de communication:Domenique Maingueneau,Nathan/paris,2002,p,21.تحلیل :نقلا عن

، ضمن كتاب التداولیات وتحلیل 226العربي، محمود طلحة، ص، الآدابامة في الخطاب نحو تحلیل جدید الجنس المق

).مرجع مذكور سابق(الخطاب، حافظ إسماعیل علوي وآخرون 
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یتناسل نص السند عبر جملة خبریة مثبتة امتد فیها التركیب لامتداد المعنى 

.)1(»مان بن أیوب الطبرانيحدثنا أبو القاسم سلی:قال«:كالآتي

:تتألف هذه الجملة من مكونین هما

)قال(فعل القول -

هذه الجملة فعل القول یتصدر)حدثنا أبو القاسم سلیمان الطبراني(مقول القول-

یسهمومن ثم فهو .الذي یعمل على تغییر أدوار المتخاطبین في عملیة التخاطب)قال(

).حدثنا(إلى ) أخبرنا(من الإنتقالوذلك  في تعدد الأقوال وتعدد القائلین؛

یحدّث به عن لالمرسل في هذا المقام /من أفعال الروایة استخدمه المتكلم:قال

ومحله الفاعلیة، ،)هو(حدوثه، وهو من حیث بنیته العاملیة مسند إلى ضمیر الغائب 

تضمن له، الفاعل مضمر في نفس المتكلم، ولفظ الفعل م«وحجته في هذا الاستتار كون 

ومن وظائف الإضمار تجنب تكرار الاسم .)2(»لتقدم ذكره إظهارهدال علیه واستغنى عن 

Le(الضمیر العائد«لذا فالضمیر الغائب هو.بس، والرغبة في الاختصار والربطلأمن اللَّ 

Pronom anaphorique( تحقق بها ظاهرة توهو صنف من أصناف الكلمات العائدة التي

تظهر هنا مقابلة بین الإظهار ، )3(»ر في المقال هو المفسرالإحالة على عنص

الغائب یسمى باسمه المخصص لأنّ والإضمار، مدارها الاسم الظاهر و ضمیر الغیبة؛ 

فتتولد من التسمیة بالظاهر  والكنایة .عنه بالضمیر كذلكنىله كزید وعمرو، ویك

شترك في إنجازه قطبا والإضمار شأنه شأن جمیع حالات التعریف ی.)4(»بالضمیر

علم المتكلم ومعرفة لذي مدارهونعم الشریك في الإضمار ا-المتكلم والمخاطب- .الكلام

معرفة بتعبیر التداولیین المعرفة المشتركة التي تحقق / علم: وتشكل ثنائیة-المخاطب

.155الطبراني، ص:الأحادیث الطوال–)1(
عادل أحمد ه،حقـقه و علق علیه الشیخ581:أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله(السهیلي:نتائج الفكر في النحو–)2(

.101ص،, م1992- ه1422,لبنان-بیروت,1ط, دار الكتب العلمیة,عبد الموجود و الشیخ علي محمود معوّض
.354الشاذلي الهیشري،ص :الضمیر–)3(
.297الشاذلي الهیشري، ص:الضمیر–)4(
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إنما تضمر حین ترى «:وفي هذا الشأن یقول صاحب الكتاب.التواصل بین المتخاطبین

وإنما صار الضمیر «:ویقول صاحب المقتضب.)1(»المحدّث قد عرف من تعنيأن 

.)2(»ك لا تضمره إلا بعدما یعرفه السامعلأنّ معرفة 

خلیة، ضمن الموجودات الحقیقیة والمت الیس في حد ذاته مرجع«فالضمیر الغائب

مفسر وال. یل في الغالب على عنصر من المقال هو المفسرلذا فهو یح.وضمن المعاني

فالضمیر في اتصاله بالمفسر یتصل بمتصوره المرجعي .وحدة لغویة لها متصور مرجعي

فتكون الإحالة بذلك إحالة غیر مباشرة، ویستند في إنجازها ووصفها على القرائن المقالیة 

.)3(»..كالمطابقة والقرب

كریا معهود عهدا ذ م وفي السیاق التركیبي معلو ) هو(ومن هنا؛ فالضمیر الغائب 

في المقال یحیل به المتكلم المرسل إحالة مقالیة سابقة بعیدة المدى إلى مفسره الاسم 

یتكون اسميوهو عبارة عن مركب ). ه433:أبو الحسین أحمد بن فاذشاه(الظاهر، وهو 

)الحسین بن فاذشاه(والمخصص .أبو  وهو اسم معین، وعلیه تقع الإحالة:من  الرأس

.من الرأس كالاسمیة، والتعریف،و العدد، والجنس، والإعرابالذي یكتسب أهم صفاته

فیتحقق ارتباط ومن ثم تنسحب علیه الإحالة، وعلیه، یكمن اختزال المخصص في الرأس

فترتبط هذه )العنصر المحال إلیه(بمفسره المركب الاسمي )العنصر المحیل(الضمیر 

.ات النصیة الصغرى في النصبین الوحدالإحالي الجملة بسابقتها فیتحقق الربط 

یحیل -أیضا-)هو(والضمیر .والمفسر بدوره یحیل إلى المتصور المرجعي لا المرجع

.عبر المفسر إلى المتصور المرجعي نفسه

.11ص, 2سیبویه،ج:الكتاب–)1(
.177، ص،IVالمبرد،ج:المقتضب–)2(
.398شاذلي الهیشري، ص، ال: الضمیر–)3(
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أبو الحسین أحمد بن (م العلم العائد ومفسره الاس) هو(ومن ثم یشترك الضمیر

الثنائي الإحالي ن بذلك التقارن محققیأحدفي الإحالة معا إلى متصور مرجعي و )شاهفاذ

)La co-référence()1(.

)أبو الحسین أحمد بن فاذشاه(ومفسره الاسم المعین) هو(إذن؛ فالضمیر العائد 

فیتحول بفعل .)أبو الحسین بن فاذشاه(، وهو شخص أحدهما رمزان لغویان لشخص و 

الراوي؛ بالتناوب في /المروي عنه إلى دور المحدث/من دور المحدّث عنه)قال(القول 

.أدوار التخاطب

جزء من الواقع الحادث في العالم «یتلو فعل القول مقول القول أو عمل القول، وهو

الخارجي، لكنه واقع من نوع خاص؛ إذ إنه ذو طبیعة لغویة ولذلك یشتبه أمره بسائر 

النظام وهذه الخاصیة لفعل القول مجالها الإجراء والاستعمال دون.الصیغ اللغویة

.)2(»والوضع

نا، وهي أرفع عبارات الأداء في السماع مرتبة من حیث ثیتصدر المقول عبارة حد

.لما فیها من قوة الإشعار بالمشافهةالإخبار، وهو الإنجازيدرجة الشدة للغرض 

هما في اصطلاح -الشخصان-الاثنانوهذان . )3(»المشافهة لا تكون إلا من اثنین «و

شیخ والسامع، بمعنى أن السامع یسمع بإذنه اللفظ من فم الشیخ، وهذا یقتضي الالمُحدِّثین 

بالضرورة حصول المشاهدة في السماع لتحمل الحدیث النبوي الشریف، وهي شرط أساس 

حدثني أبو حفص الواسطي، ثنا عباس الدوري، « )هـ360:الرامهرموزي (وعلى رأي . فیه

إذا سمعت من المحدّث ولم ترى وجهه فلا تروي :سمعتُ شعبة یقول:ثنا قُرَّاد، قال

.)4(»عنه

.391، 356، 348الشاذلي الهیشري، ص، :الضمیر:ینظر–)1(
.650، ص2محمد الشاوش،ج:تحلیل الخطاب:أصول–)2(
.392،ص،1سیبویه،ج،:الكتاب–)3(
.599القاضي الرامهرموزي،ص:المحدّث الفاصل–)4(
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في ضرب السماع في تحمل الحدیث النبوي »حدثنا«و»أخبرنا«:والفرق بین العبارتین

الراوي في نقل السماع /عبارة الأداء أخبرنا یستخدمها المحدث أن الشریف وروایته، هو

ستخدمها المحدّث الراوي في نقل وأما عبارة الأداء حدثنا فی).الحظ(من الكتب بالكتابة

).الحرف(لكن باللفظ -أیضا-السماع

، في )التقریر(الإنجازيذلك؛ أن كلتا العبارتین تتفقان في الغرض منوالحاصل 

تتفاوتان في ؛ فإنّهما، ومن ثمالإنجازيتختلفان في درجة الشدة للغرض أنّهما حین 

المحدثین الاستشهاد والاحتجاج بالحدیث أنه في السماع باللفظ جواز  ؛، بمعنىالإنجاز

.ویتضح ذلك من التحلیلالغایة منه الجمع والتدوین السماع بالكتابة ف في الشریف أما

ومحله المفعولیة لتقدمه وجوبا ،)نا(فعل مسند إلى ضمیر المتكلم المتصل :حدّث

هو الفاعل )نا(بالإعراب التداولي فضمیر المتكلم المتصل  و .الظاهر الاسمعلى الفاعل 

بمعزل «)نا(وهنا لا یمكن تعیین ضمیر المتكلم ).حدّث(لقه بفعل الروایة عالدلالي، لت

.فیه كونعن الخطاب المنجز الذي یتضمنه، ولیس له قیمة إلا بالاستعمال الذي ی

من وجود لغوي )أنا(وبالتوازي یمثل ضمیر المتكلم استعمالا لصیغة لغویة، ولیس لصیغة 

:وجهان -إذن–ففي هذه العملیة .عمل القول الذي ینشئهاإلا في 

.باعتبارها عنصرا محیلا)أنا(وجه معالجه الصیغة -

.)1(»باعتباره مرجعا أو خارجا)أنا(وجه مجاله الخطاب المتضمن لـ-

في ) نا(إذن، فضمیر المتكلم .بالإحالة المقالیة إلى مفسره)نا(یتعین ضمیر المتكلم 

لذا فهو معهود عهدا .باعتباره عنصرا محیلا)نحن(تركیبي مجاله الصیغة هذا السیاق ال

 هو :حیل إحالة مقالیة سابقة بعیدة المدى إلى مفسره المذكور السابق الاسم العلمیُ ذكریا، 

الإحالي الموجود في الجملة السابقة فیحقق الربط الإسنادي)بن فاذشاهأحمدأبو الحسین(

.ة بالجملة السابقة لجعل النص متلاحم الأجزاءارتباط الجملة اللاحق

.1076، ص2محمد الشاوش،ج:أصول تحلیل الخطاب–)1(
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في ) نا(في عبارة أخبرنا، وضمیر المتكلم )نا(إذن؛ الفرق بین ضمیر المتكلم 

/أنا(في عبارة أخبرنا مجاله الخطاب متضمن )نا(عبارة حدثنا، هو  أن ضمیر المتكلم 

)نحن/أنا (اله الصیغةفي عبارة حدثنا فمج)نا(أما ضمیر المتكلم .باعتباره مرجعا)نحن

.باعتباره عنصرا محیلا

یا ووراء القول، دائم الوجود، وهو او ث اضمیر تتضمن ومن ثم، فإن عبارة حدثنا 

للأحادیث الطوال)یحي الشافعي الشاذلي(الكاتب /وهو الناسخ.المنجز الفعلي للقول

.للطبراني

أبو الحسین أحمد ( العلمومفسره الاسم ) هو(وبعد التحلیل، تبین أن الضمیر العائد 

ظ عدم المطابقة بین الضمیر العائد حمترابطان بالمطابقة بینهما في حین یل)بن فاذشاه

عهد بالالمُحدِّثین ، ویفسر هذا عند )أبو الحسین بن فاذشاه(العلم  الاسمومفسره )نا(

فیغدو على المعنى  عبالعرف والعادة في التحدیث، أما في اصطلاح النحاة فیفسر بالجم

، وإنما یحیل إلى )ن فاذشاهبأبي الحسین أحمد (حیل إلى مغیر)نا(ضمیر المتكلم 

أبا الحسین أحمد بن (باعتبارهم صنفا ینتمي إلیه، فلا ریب في أن المُحدِّثین جماعة 

لوجود تناسب بینهما یتمثل في ممارستهم )ثینالمحدِّ (دال على المفسر المناسب )فاذشاه

، ومفسرهم من قبیل الغائب لتقدمهم علیه في الزمن لا )والإخبارتحدیثال(عمل الروایة 

أبا الحسن أحمد بن (ن أ، و )هـ360(سنةتوفي)أبا القاسم سلیمان الطبراني(سیما أن 

رضي االله -السند إلى صحابي مشهوروهكذا حتى منتهى .)هـ433(سنةتوفي)فاذشاه

.ثم الرسول -عنه

هما من الضمائر )نا/ هو: (میرین العائدین المعهودین بالذكرومحصول الأمر؛ فإن الض

و الحسین بأ( ویشتركان معا في المفسر نفسه هو.المتجانسة كونهما من ضمائر الشخص

التقارن "ویصطلح على العوائد المتوالیة في سلسلة الإحالة متجانسة)أحمد بن فاذشاه

عائدین أو أكثر مع مفسر في الإحالة تشارك«وهو یعني."بالعوائد المتجانسةالإحالي 
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على المتصور المرجعي فتحیل الضمائر على المفسر على التتالي والترتیب فتترابط 

.)1(»حداالضمائر فیما بینها أولا ثم تحیل مجتمعة على المفسر الو 

سلسلة إحالیة یمثلون)أبو الحسین بن فاذشاه(نا ومفسرهما /وعلیه، فالضمیران هو

بإحالتهما على  التتالي والترتیب والتتابع على المتجانسالإحالي كل التقارن متجانسة تش

، ثم إحالتهم مجتمعین على المتصور )أبو الحسین أحمد بن فاذشاه(المفسر نفسه هو 

/معین موجود في الخارج، هو شخص المحدّثأحدشخص و لالمرجعي كونهم رموزا لغویة 

  .)ه433:الحسین أحمد بن فاذشاه يأب(الراوي 

هو صاحب الطبراني، وسماعه )أبا الحسین أحمد بن فاذشاه(والحجة في هذا؛ أنّ 

.)3(المعجم الكبیر للطبراني أیضا ى، كما أنه قد رو )2(صحیح

واللافت للنظر في سلسلة الإحالة متجانسة أنها اشتملت على ضمیر المتكلم 

تالي والترتیب، فهذا لا یعني وإحالتهما على المفسر نفسه على الت) هو(وضمیر الغائب 

ضمیر الغائب خاف مستتر غیر  مشاهد، ولا لأنّ ب؛ لالغا) هو(أن الضمیر الغائب 

فإذا . كونه أقل معرفة من المتكلم والمخاطب)المتحدث عنه(یكون إلا موضوعا للقول

رة اجتمع المتكلم والغائب كانت الغلبة للمتكلم لقوة تعریفه فیستند الخطاب إلیه في صو 

المتكلم أعلى اختصاصا من المخاطب، والمخاطب لأنّ نحن؛ = هو+ أنا متكلم جمع؛ أي

:وأنت وهو.قلنا:أنا وأنت أو هو:، نحوویغلب الأخص في الاجتماع.أعلى من الغائب

.)4(قلتما

.418-416،صالضمیر، الشاذلي الهیشري:ینظر–)1(
، تح، محمد شكور )هـ360:(أبو القاسم سلیمان بن أیوب الطبراني:الروض الداني إلى المعجم الصغیر:ینظر–)2(

.13،ص1م،ج1985/هـ1405لبنان،-، بیروت1محمود الحاج أمریر، المكتب الإسلامي،ط
حقـقه و خرج أحادیثه حمدي , ه360/ه260,أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبرانيالحافظ:المعجم الكبیر:ینظر–)3(

.1ج, 1ط, مصر- القاهرة, الناشر مكتبة ابن تیمیة,عبد المجید السلفي
.29،ص،2شرح المفصل، ابن یعیش،ج:ینظر–)4(
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وكذلك الإفادة من ذلك في بیان .)1(إظهار تدلیس المدلسین ؛والغرض من هذا

.)2(من سقیمهصحیح الحدیث

، ومحله الفاعلیة )هو(، وهو مسند إلى ضمیر الغائب)قال(یتكرر فعل القول 

وهو یحیل إحالة مقالیة سابقة بعیدة المدى إلى مفسره ).المتحدث عنه/الفاعل النحوي(

في الجملة السابقة فیحقق الربط  )ه360أبو القاسم سلیمان الطبراني(هو الاسم العلم

 نلاالثنائي، فیحیالإحالي ابق فیشكل العائد ومفسره التقارن السبارتباط اللاحق الإحالي 

شخص معین موجود في الخارج هو  لمعا إلى متصور مرجعي كونهما رمزین لغویین 

من دور المحدّث )قال(، فقد حوله فعل القول ه360شخص أبو القاسم سلیمان الطبراني

  .الراوي/ المروي عنه إلى دور المحدّث/عنه

الوتد اللساني الذي تتناسل من )قال(الفعلي في الملفوظ الإسنادل وهكذا؛ یشك

رحمه أسانید الأحادیث النبویة الشریفة التي بلغ عددها اثنین وخمسین حدیثا كما هو 

.»02«والشكل»01«موضح في الشكل

.330ص في علوم الحدیث، ابن الصلاح،:ینظر–)1(
.ثةمعجم المصطلحات الحدی:ینظر–)2(
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حسب صورة نسخة المخطوط:»01«شكل

قــــــــــــــــــــــــــــــال

)1(حدثنا

)اسم الراوي: (فلان=ف–)1(

ف

ف
ف

ف
ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففف ف

ف
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).2-ط(حسب صورة النسخة المحققة :»02«شكل

قـــــــــــال

..خطبة

ثنا

ثنا
ثنا

ثنا
ثنا

ثنا ثنا ثنا ثنا ثنا ثنا ثنا ثنا ثنا ثنا
ثنا ثنا

ثنا

.....حدیث

.عهد   

...كتاب

ثناثناثنا

اثن ثنا 

ثنا

ثنا ثنا ثنا ثنا ثناثنا

....إسلام

ثنا
ثنا

ثنا ثنا ثنا ثنا
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):01(الجدول رقم 

 عواــــــــــــــأن

الملفوظات

  ةـــحــفـالص  واردـــــــــــــتــــــــدد الــــــــــــع

19-15-عنهرضي االله-إسلام عدي بن حاتم الطائي

21-19-رضي االله عنه-إسلام جریر بن عبد االله البحلي

24-21-رضي االله عنه-إسلام أبي ذر العقاري

26-24-رضي االله عنه-إسلام زید بن سعنة

لام
ـــــــ
ـــــــ
ـــــــ
ــــــــ
ســـ

إ

-رضي االله عنه-إسلام عبد االله بن سلام

-االله عنهرضي-إسلام سلمان الفارسي

-رضي االله عنه-إسلام أبي قرصافة

-رضي االله عنه-إسلام عمرو بن عبسة السلمي

رضي االله -إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الولید

-عنهما

-رضي االله عنه-إسلام قیس بن عاصم المنقري

26-27

27-33

33-34

34-36

36-40

44-45

وعمارة حدیث جعفر بن أبي طالب مع عمرو بن العاص حدیث

بن الولید عند النجاشي

حدیث ثعلبة بن حاطب

حدیث جابر بن عبد االله في التغلیط في ترك الجمعة

.حدیث قیس بن ساعدة الأیادي

ملوك ىإل -صلى االله علیه وسلم-حدیث رسل رسول االله

46-47

48

50

52
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  الأرض   

حدیث هرقل ملك الروم مع أبي سفیان بن حرب

رضي االله عنه في عذاب القبر-حدیث البراء بن عازب

حدیث رقیقة بنت أبي صیفي بن هاشم في الاستسقاء

في الاستسقاء-رضي االله عنه-حدیث أنس

صلى االله علیه -حدیث هند بن أبي هالة في صفة الرسول 

-وسلم

صلى االله علیه -حدیث أم معبد الخزاعیة من صفة الرسول

-وسلم

-رضي االله عنه-حدیث سواد بن قارب

-یث رؤیا عاتكة بنت عبد المطلب في ظهور الرسولحد

ببدر-صلى االله علیه وسلم

حدیث عامر بن طفیل وأربد بن قیس

في القصاص-رضي االله عنه-حدیث الفضل بن العباس

صلى االله علیه -حدیث عبد الرحمن بن سمرة لرؤیا الرسول

-وسلم

-علیه السلام-حدیث النبي أیوب

حدیث الغار

  فرعونحدیث ماشطة بنت 

53-57

57-59

59-60

61-64

64-68

72

74-77

77-80

80-82

82-84

84-85

86-87

87-89

89-91

91-92
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حدیث جریج الراهب

حدیث الصبي المتكلم رضیعا

-علیهما السلام-حدیث موسى والخضر

.حدیث الجساسة

في خروج -رضي االله عنه-حدیث أبي أمامة الباهلي

.الدجال

في خروج -رضي االله عنه-العقاريحدیث أبي سریحة -

.الدابة

رضي االله عنه في فضل الجمعة-حدیث أنس بن مالك

حدیث الصور

–في نفقة الرسول -رضي االله عنه-حدیث بلال بن رباح

-صلى االله علیه وسلم

-حدیث قصة قرص أم سلیم وما أبان االله من دلالة الرسول

فیها-صلى االله علیه وسلم

بد االله وما أبان االله من دلالة حدیث عناق جابر بن ع

فیه-صلى االله علیه وسلم-الرسول

صاري في الزكاة في غزوة تبوك وما لأنّ حدیث أبي عمرة ا

فیها -صلى االله علیه وسلم-أبان االله من دلالة الرسول

92

93-96

96-98

98-100

101-103

102-103

104-114

118-120

120-120

121-122
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  عهد

كتاب

خطبة

صاري وما أبان االله لأنّ ث میضأة أبي قتادة بن ربعي احدی

فیها-صلى االله علیه وسلم-من دلالة الرسول

حدیث یعلي بن مرة الثقفي في حجة الوداع وما أبان االله 

فیها-صلى االله علیه وسلم-من دلالة الرسول

وما أبان االله من -رضي االله عنها-حدیث تزویج فاطمة

فیه-لیه وسلمصلى االله ع-دلالة الرسول

في الصدقات-رضي االله عنه-حدیث علي بن أبي طالب

في الصدقات-رضي االله عنه-حدیث أبي بكر الصدیق

عن  نهلاصاري والثقفي جاءا إلى رسول االله یسألأنّ حدیث ا

فصائل بعض الأعمار فأخبرهما عما جاءا به قبل أن 

.نهلایسأ

  ةبحدیث مازن بن الغضو 

للعلاء الحضرمي حین -وسلمصلى االله علیه-عهد الرسول

بعث إ البحرین 

لعمرو بن حزم في -صلى االله علیه وسلم-كتاب الرسول

الصدقة حین بعث إلى الیمن

یوم الفتح-صلى االله علیه وسلم-خطبة الرسول

في حجة الوداع-صلى االله علیه وسلم-خطبة الرسول

122-123

123-125

125-126

126-128

136-138

138-140

142-144

128-133

133-135

140-141

141-142
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اختصار عبارة حدثنا عند المحدثین-

حدیث33(.....):

حدیث13(....)

أحادیث 03(...)

حدیثان02(..)

أحدحدیث و (.)

قد بلغ عدد »إسلام«یظهر من خلال الجدول السابق أن المقول المجمل للملفوظ

فقد بلغ عدد وروده أربعة »حدیث«وأما الملفوظ.مرة ةعشر ورودها في المدونة ثلاث 

مواضع في ثلاثة»إسلام«وثلاثین مرة، إلاّ أن هذا الملفوظ قد تضمن معنى الملفوظ

حدیث جعفر بن أبي طالب مع عمرو بن العاصي وعمارة بن الولید عند « :هي

.محمدًا رسول االلهنّ أعلن إسلامه لما عرف أ-النجاشي-ملك الحبشةلأنّ  ؛)1(»النجاشي

ئْیه أتاه رِ وهو من أشراف الیمن لما ؛)2(»-رضي االله عنه-وحدیث سواد بن قارب«

من قریة سمائل بعمان له  ؛)3(»ةبضو غحدیث مازن بن  ال«و. أسلمبظهور رسول االله

:صنم یقال له بَاحِرَ سمع صوت صنمه یقول

]الأَكْبَرْ [دِینِ االله الْكُبَرْ بُعِثَ نَبِيٌّ مِنْ مُضَر          بِ 

.أیضا:وقال

ق مُنْزَلْ ـــحبهَذَا نَبِيٌّ مُرْسَلْ        جَاءَ 

.43-40الأحادیث الطوال للطبراني ، ص:ینظر–)1(
.77-74ص ،  ردصالمنفس:ینظر–)2(
.145ص ،  ردصالمنفس:ینظر–)3(
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ثلاثة عشر مرة، كما أن الملفوظ»إسلام«وبهذا یصبح عدد توارد الملفوظ

حدیث هرقل ملك الروم «:في موضعین هما»كتاب«قد تضمن معنى الملفوظ»حدیث«

لدحیة -صلى االله علیه وسلم-في كتاب رسول االلههو یتمثلو  »مع أبي سفیان بن حرب

إلى ملوك -صلى االله علیه وسلم-حدیث رسل رسول االله«، و)1(الكلبي المبعوث إلى الروم

لأصحابه إلى ملوك الأرض -صلى االله علیه وسلم-ویتمثل هذا في بعثه.)2(»الأرض

ة السهمي إلى كسرى،فحذاومعهم كتبا یدعوهم فیها إلى الإسلام  فبعث عبد االله بن

علي صاحب الیمامة، وبعث العلاء بن الحضرمي وبعث سلیط بن عمرو إلى هوذة بن 

صاحب هجر، وبعث عمرو بن العاص إلى جیفر، وعیاذ ابني  ىساو بنإلى المنذر

إلى المنذر بن الحارث بن أبي شمر  يملكي عمان، وبعث شجاع بن وهب الأسد ىجلُّند

حدیث أبي بكر «بالإضافة إلى .)3(و بن أمیة الضمري إلى النجاشيالغساني، وبعث عمر 

رضي االله -أبو بكر الصدیق فخللما استُ و . )4(»في الصدقات-رضي االله عنه-الصدیق

.ووجهه إلى البحرین-رضي االله عنه- سلأنّ كتب كتابا -عنه

ذا، ویضاف إلى ه.ثلاثة وثلاثین مرة»حدیث«لملفوظلوهكذا یصیر عدد التوارد 

أما الملفوظ.أفعالا كلامیة منبثقة عن الخبر-أیضا-یتضمن»حدیث«أن الملفوظ

.مرتین»خطبة«بینما یبلغ عدد توارد الملفوظ.فیبلغ عدد توارده ثلاث مرات»كتاب«

.واحدةمرة  »عهد«والملفوظ

یمكن تحدید النّسب المئویة لتلك الملفوظات حسب عدد  ؛ومن زاویة هذا النظر

:ها في المدونة بالتقریب كالآتيتوارد

.57-53-40الأحادیث الطوال للطبراني، ص:ینظر–)1(
.52ص ،  ردصالمنفس:ینظر–)2(
.180ص ، 3ج ،سیرة ابن هشام:ینظر–)3(
.140-138الأحادیث الطوال للطبراني ، ص:ینظر–)4(



ː̚:الفصل السادس ނ̻ Ǫ̤�ː ̸̻ ˋ̰ Ǫ̤�̆ ǳ̻˅ ˨ȓҡǪ�˰ ̭̾˅ ˷ȓҡ�ޮ ̰̤Ǫ�̣ ̧̾˪˕̤Ǫ

- 484 -

):02(الجدول رقم 

%النسبة المئویةعدد التواردنوع الملفوظ

%46، 3363حدیث

%1325إسلام

%76، 0305كتاب

%84، 0203خطبة

%92، 0101  عهد

%98، 5299المجموع

التي )دثناح(المقول المفصل في نص أسانید الأحادیث النبویة الشریفة هو عبارة 

)نص السند(مهوأحیانا یكررها في كلا.الراوي عمل الروایة من ناحیة/یفتتح بها المحدث

حدثنا في فواتح أسانید عبارةوقد بلغ عدد توارد.مقتضیات المقامعدة مرات؛ وذلك وفق

اثنین وخمسین مرة؛ أي بنسبة »لاالأحادیث الطو «الأحادیث النبویة الشریفة في المدونة

:)03(رقم  الجدولكما یظهر من %100ة تقدر بـمئوی

النسبة المئویةعدد التواردالملفوظ المكررعدد الأحادیث النبویة الشریفة

%52100حدثنا52

لت بضرب السماع، وهو مِّ یتبین من هذا الجدول أن الأحادیث النبویة الشریفة قد حُ 

الذي ) الحرف(نقل كان باللفظ ال لأنّ أعلى مرتبة من الضروب الأخرى في التحمل؛ 

وآلیتها اللفظ من فم )التحدیث(المشاهدة، وفي المشاهدة المشافهةسماعالیقتضي في 

لإشعار بقوة ل، وهي أرفع عباراته )حدثتا(والحجة في هذا عبارة .الشیخ إلى أذن السامع

اة في الرو   ویعضد هذا ذكر أسماءالإنجازيالمشافهة فیها؛ أي درجة الشدة للغرض 
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،اتصال السند:ه من شروط قبول الروایة، وهي تتمثل فيلأنّ السند لإثبات اتصال السند؛ 

.)1( ةدحقالا ةلعلا مدعو  ، وذشذالم دع ،ةاو ر لا ضبطو ، ةوالر ا ةلاعدو 

  ةفریلشا یةبو نحادیث اللأاالتحلیل النصي لأسانید : اثلثا

ینهض البناء النصي لنص هذا السند :"عن"و " حدثنا:"قال:النموذج الأول-1

سهمت في تمفصل النص إلى أالتي "عن/ حدثنا":على تكرار ثنائیة عبارتي الأداء

وثانیهما ،»حدثنا«منهما تمحورت حول عبارة الأداء ىمقطعین نصیین، أو وحدتین؛ الأول

، كما تظهره الصورة اللسانیة البصریة على »عن«تمحورت هي الأخرى حول عبارة الأداء

.سطح النص

:الوحدة النصیة الكبرى الأولى-1-1

:الــق،ريـــــصــبـــــال يـرسـنــــــح الــــــالن صـــــد بـــیـــــــولـــــن الد بــمـــــــحما ــنـــــدثــــــح«

:ــالــق واري،ـس الأسـاق بن إدریـحـا إسـحدثن:بن السكن،قالیحي بن محمدا حدثنـــــ

.)2(»حدثنا داود بن أبي هند:الــــــي، قــازنـــمــة الــمــــلقــن عـــــة بــمـــلــا سحدثنـــــ

:ظاهرة التكرار في نص السند*

دة النصیة الكبرى لنص هذا السند، ظاهرة من الأمور اللافتة للنظر في هذه الوح

المرسل تقنیة /وقد اتخذها المتكلم.التكرار التي أضحت وسما للوحدة النصیة الكبرى

متماسك في مبناه، ومنسجم في معناه كون التكرار من أدوات التماسك نصلإنشاءنصیة 

/وكون المتكلم.ولا یتأتى هذا بمنأى عن مقتضیات المقام.المعجمي في التماسك النصي

ده وأغراضه بغیة تحقیق قوة الإبلاغ  و المرسل یجعل من التكرار وسیلة تمریریة لقص

وسنن العرب التكریر «:على حد قول صاحب الصاحبي.السامع/والتفاعل مع المتلقي

.408-407ص ي،ور لغا جدماالد عبد سیلا ،ةیمعجم المصطلحات الحدیث:ینظر–)1(
.15ص الطبراني،:الأحادیث الطوال–)2(
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ارة إلى كل إذ في التكرار إلماع إلى الإش.)1(»والإعادة إرادة الإبلاغ بحسب العنایة بالأمر

/هو أساسي أو ثانوي في النص، وتحدید اللفظ المحوري الذي ركز علیه المتكلمما 

المرسل في بناء النص، من حیث تركیبه ودلالته؛ لذلك فالتكرار ذو طاقة وظیفیة تفعل 

الربط الدلالي بین الألفاظ تحقق المعنى الدلالي للألفاظ المكررة في النص من ناحیة، و 

السامع من ناحیة /اك القصد والغرض من النص للمتلقيمن ناحیة ثانیة، وتیسیر إدر 

.أخرى

Recurrence(في نص هذه الوحدة النصیة الكبرى التكرار المعجمي ومن صور التكرار

lexical(لذلك فالتكرار ویثبت .تكرار العنصر بالمدلول نفسه«ویعني عند النصانیین

.)2(»الخطاب/على الإحالة إلى الشيء نفسه في عالم النص

اللفظ؛ لذا یفید تجدد فتكرار اللفظ هو تكرار في المعنى دون «وبعبارة أخرى؛

ولا . المعنى أو الفائدة باعتبار المعنى غرضا وقصدا وفائدة دون صیغة الكلام الملفوظ

.یلویتضح هذا من التحل.)3(»)المرجع(المعنى باعتباره أمرا موجودا في الخارج 

رضي االله -حاتم الطائيإسلام عدي بن«:هذا السندالمرسل نص /یفتتح المتكلم

دون غیره یؤكد على فعالیته في بناء المعنى في الوحدة النصیة )حدثنا(بالملفوظ -عنه

الكبرى بوصفه النواة الدلالیة التي یتناسل منها النص حیث كرره المتكلم أربع مرات في 

R.De(دي بوجراند .النص فیعني عند الباحث ر Beaugrande(»البدائل المهمة أحد

Textual(في إیجاد الكفاءة النصیة تسهمالتي  EFFiciency.( وتكمن أهمیتها في سبك

فهذه البدائل تدل المشاركین .عبارات سطحیة دون إهدار لترابط المعلومات الكامنة تحتها

)4(.»في الاتصال في الواقع على القسم النشط من المعلومات

حققه ) هـ395:أبو الحسین أحمد(ابن فارس:الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كلامها–)1(

.207م،ص،1963هـ 1382،)د،ط(لبنان، -بدران للطباعة والنشر، بیروت. أ وقدم له مصطفى الشویمي، مؤسسة
(2 –) Introduction to text linguistics:R.de Beaugrande/w.dressear,p122.

.942، ص،2محمد الشاوش،ج :أصول تحلیل الخطاب–)3(
.299دي بوجراند، ص،.ر: الخطاب والإجراء:النص–)4(
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السامع /المرسل یقصد من ذلك التكرار تعریف المتلقي /لمن أن المتكمن البیّ 

ده الوحدة النصیة الكبرى الذي یتمثل في ضرب السماع في هبالموضوع المحوري في 

من حیث درجة الشدة  )حدثنا(ل الحدیث النبوي الشریف وروایته، وبأرفع عباراتهتحمُّ 

-عدي بن حاتم الطائيحادثة إسلام الصحابيفي الإخبار أو خبرالإنجازيللغرض 

وفي حدثنا قوة الإشعار -صلى االله علیه وسلم-على ید رسول االله-رضي االله عنه

الشیخ والسامع، أو المروي عنه والراوي، وهذا یقتضي :بالمشافهة بین طرفي الروایة

وهي شرط أساسي في السماع، .المحدثیناصطلاحالمشاهدة بحسب العرف والعادة في 

في النفوس مع العلم بصدق الخبر كما أخبر االله تؤثرأن المشاهدة«والغرض من ذلك

َ الَ قَ ﴿: تعالى عن إبراهیم علیه السلام في قوله تعالى �ȏܰمَ طْ یَ لِ نْ كِ لَ  وَ لىَ ب ŗ̏ȍ̜�ҧȏ۳﴾«)1(.

ذلك أن  ؛»ها متوناأضبط الأسانید أصحُّ «لأنّ والقصد من ذلك ضبط  السند؛ 

معا في قبول )السند والمتن(تقتضي صحة جزأیه إثبات صحة الحدیث النبوي الشریف

هیة، تشریع الأحكام الفقنبوي الشریف سواء في الاستشهاد أو الاحتجاج، أوالحدیث ال

الأفعال اللغویة التي لیست «في النصیة التداولیة من)ثناحد(ومحصول الأمر؛ فالملفوظ 

ویة تنجز داخل الجماعات قصدیة فحسب؛ بل عرفیة أیضا، ویعني هذا؛ أن الأفعال اللغ

ال معرفة إذن؛ یمتلك شركاء الاتص(...)شریك لغويقواعد قد تعلمها كلّ اللغویة وفق

أي قواعد یمكن أن تجرى أفعال لغویة معینة في مواقف مشتركة عن أي شروط، وفق

یهتدي بناء على تلك القواعد والشروط الساریة عرفیا مع ویمكن للمتلقي أن .التواصل

تكرار -أیضا-ویعضد هذا.)2(»ثریقة الفهم التي یطمح إلیها الباأو نص إلى طمنطوق

في بدایات جمل الوحدة النصیة الكبرى أربع مرات لإثبات التحدیث لما )قال(فعل القول 

فیه من قوة الإشعار بالمشافهة التي تقتضي المشاهدة في ضرب السماع في ممارسة 

لي بین شركاء التواصل في إثبات التواصل التفاعفهي حجة في.عمل النقل والروایة

.109الجرجاني، ص: ةأسرار البلاغ–)1(
.110كلاوس برینكر، ص:التحلیل اللغوي للنص–)2(
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فعل لغوي معین بین قطبي الروایة، وهما الشیخ والسامع في موقف تواصلي شرطه إجراء 

نصیة تداولیة تقتضیها ممارسة عمل ذنه من فم الشیخ استجابة لاعتباراتأُ سامع بسماع ال

من ذلك؛ ضبط السند والغرض . الروایة وفق العرف والعادة في اصطلاح المحدثین

بإثبات اتصال السند ویبرز هذا من خلال تفعیل قاعدة تغییر الأدوار في العملیة 

وهي في اصطلاح .عدد معنى الكثرةتالتخاطبیة بتعدد الأقوال والقائلین، وفي هذا ال

صحته، وهي حجة في .روایة الحدیث النبوي الشریف و نقلفي تعني التواتر المُحدِّثین 

.قبولهو 

سهم في الربط بین وحدات الوحدة النصیة الكبرى أقد ) قال(كما أن تكرار فعل 

لمشافهة في لوالربط في ذلك تأكید .ربطا دلالیا؛ وذلك بارتباط الجملة اللاحقة بسابقتها

تأسیس حاصل بالتقدم في والتأكید في غیر ابتداء الخطاب یقوم علىالتحدیث/القول

ابط أجزاء الخطاب المتتالیة؛ أي بین الجزء منه وسیاقة الذكر والحالة التي توفر تر 

النصي في الوحدة النصیة الكبرى لبلوغ التكرار تنمیة للبناء وفي هذا. )1(»المقالي

.منتهاها

والناظر في البناء النصي لهذه الوحدة النصیة الكبرى یلحظ تكرار الصیغة 

اسم (اسم)+نا(متصل ضمیر+فعل )+هو(ضمیر مستتر +فعل:التركیبیة الآتیة

في تیسیر هندسة الرسالة سهمیُ التي أضحت لازمة تكراریة تضفي تناسقا إیقاعیا ).العلم

العناصر المكررة التي ینبغي أن تنطبع في «في ذهن المتلقي وتخزینها في ذاكرته بتلك

رب والقصد من تكرار الصیغة التركیبیة في الوحدة النصیة الكبرى تأكید ض.)2(»الذاكرة

.السامع بعنایة فائقة/الروایة وبیانها للمتلقيو  في النقل)حدثنا(السماع بأرفع عبارته 

مدار الشرع والفقه لأنّ قبول الحدیث النبوي الشریف، وإثبات صحته؛  ؛والغرض من ذلك

.771ص ،2أصول تحلیل الخطاب محمد الشاوش،ج–)1(
.304دي بوجراند، ص، .ر: النص، الخطاب والإجراء–)2(
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على السنة المطهرة في التعریف بالدین الإسلامي، وعبادة االله تعالى على سنة صحیحة 

.كما اقتضت الحكمة الإلهیةول االله ى رسالنسبة إل

في سبك  النص بالترابط الدلالي بین  ارئیسی اكرار الصیغة التركیبیة دور تلن إ

المرسل في تبئیر /الألفاظ في الوحدة النصیة الكبرى، والقصد من ذلك رغبة المتكلم

بناء النصي العناصر الرئیسیة التي تمثل النواة الدلالیة في النص من ناحیة، وتصعید ال

للنص لبلوغ السند منتهاه إلى صحابي مشهور، وهو  في هذا السیاق المقامي عدي بن 

-رضي االله عنه-حاتم الطائي

في نص السند الإحالي ظاهرة الربط الإسنادي -

في البناء النصي في الوحدة النصیة الإسنادعلى  الإحالةاستناد الإحالي المراد بالربط 

المقالي ذو المدى الإحالي الإسنادمنها .هي تتمظهر في هذه الصورو . الكبرى للسند

:وهي تتمثل في.البعید، ومجاله النص

یعد الضمیر إعادة نصیة للاسم من خلال الضمیر، «إذ الإحالة الضمیریة؛-

ما تتعاون في  وعادة). الغائب(إلى ضمائر الشخص الثالث أساساویمكن أن ننظر

الیة، أو ضفیرة اسمیةحإ تشكل معا شبكة اسمیةو سماء المتكررة النص الضمائر مع الأ

في حین، أن الإحالة الضمیریة في نص السند قوامها المزاوجة بین الضمیر .)1(»إحالیة

).حدّث(المتعلق بالفعل )نا(وضمیر المتكلم المتصل).قال(المتعلق بفعل ) هو(الغائب 

وهي ظواهر نصیة ، ت بین الأسماءالإحالا«وهي تتمثل في:الاسمیةالإحالة -

ومن ثم هي انعكاسات نصیة لأفعال الإحالة النصیة الخارجة؛ أي لأفعال التعلق .داخلیة

تتمثل الإحالات الاسمیة في نص السند في سلسلة أسماء .)2(»الداخلي بما هو خارجي

ي مؤسسة وه. وهي ذات إحالة مقامیة.الأعلام المذكورة في النص المسند إلى الأفعال

).السامع/المتكلم(شركاء التواصل لعلى خبرات ومعارف موسوعیة 

.125زیتسیسلاف، ص:علم النص–)1(
.123ص المرجع نفسه، –)2(
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)الفاعل النحوي(وهو الفاعل).نا(الفعل حدّث مسند إلى ضمیر المتكلم المتصل 

ویتعین .وفي المعنى یكون الفاعل الدلالي بوصفه الراوي.في الصناعة بوصفه السامع

أبو القاسم (عید إلى مفسره المركب الاسمي، وهو بالإحالة المقالیة السابقة ذات المدى الب

على  الترتیب -خاتمة نص سند النسخة-في الجملة السابقة) ه360سلیمان الطبراني

المعهود عهدا ذكریا سابقا في فعل ) هو(والتتالي كونه یشترك مع الضمیر العائد 

)متعدد العوائد(المتجانسالإحالي في  وحدة المرجع مشكلین بذلك التقارن )قال(القول

معین على الترتیب والتتابع إلى المتصور المرجعي نفسه كونهم رموزا لغویة تفیحیلون مج

ودوره في عمل .معین في الخارج هو شخص أبو القاسم سلیمان الطبرانيأحدلشخص و 

).السامع(الراوي / ثالروایة المحدِّ 

ي النرس الحمحمد بن ص(إلى الاسم الظاهر -أیضا-مسند)حدّث(والفعل

/ودوره في الروایة المحدّث عنه. لفظومحله الفاعلیة؛ الفاعل النحوي في ال).البصري

الظاهر في اصطلاح النحاة موضوع للغائب، شأنه في موضوع والاسم .المروي عنه

والفرق بینهما اشتراط لتقدم في الذكر بالنسبة للضمیر ). هو(الغیبة شأن الضمیر الغائب 

الأسماء الظاهرة فإنها وفي هذا القید احتراز عن .شتراطه في الاسم الظاهرالغائب دون ا

.)1(كلها غیب

عبارة الاسم العلم الإحالة إلى شخص، فهو ل «المرسل/والقصد من استخدام المتكلم

تقرر حقیقة یرید من السامع أن  یتعرف على الشخص فهي عملیات إحالیة مقصودة

هو شخص محمد بن صالح النرسي .)2(»ابوجود شخص في تصور السامع للخط

عنصر  «فهو. البصري المتحدث عنه؛ أي الذي صار موضوع الخطاب المنجز فیه

.884ص ،2فنون، التهانوي،جكشاف اصطلاحات ال:ینظر–)1(
.253براون ویول، ص:تحلیل الخطاب–)2(
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لذا فهو  یحیل إحالة مقامیة .)1(»إشاري دال على مرجع خارجي، ولیس له معنى ذاتي

.إلى شخص معین ومحدد في الخارج، هو شخص محمد بن صالح النرسي البصري

ك؛ أن المتكلم المرسل یذكر أسماء الأعلام في النص ذكرًا شاملا والحاصل من ذل

قصد الإحاطة بمعرفة . إلخ...ا مانعا، وذلك بذكر الاسم، واللقب، والكنیة، والنسبعجام

المُحدِّثین ویعد هذا شرطا أساسا في  اصطلاح .شاملة للأشخاص لتمییزها من غیرها

إشارة فالاسم العلم لیس سوى«لسامعكونه یشكل المعرفة المسبقة المفترضة لدى ا

ة  معلومات معروفة أو غیر معروفة لدى  السامع تلك المتكلم یفترض أن ثمّ بأنّ للسماع

.)2(»المعلومات متعلقة بداخل النص أو خارج النص

صلة وثیقة بالتماسك  ذات فالإحالة بشقیها المقالیة والمقامیة ؛وخلاصة القول

لترابط بین أجزائه، لووسیلة .النص من ناحیةلإنشاءیة النصي إذ تعد وسیلة أساس

السامع فهم /وذلك بربط النص بخارجه حتى یتمكن المتلقي.وخارجه من ناحیة أخرى

أما ، )3(»بالعالم الذهني الذي یواكبه ویشكل مرجعیته«وذلك بربطهالخطاب/النص

مقطع «ببعض بواسطةفي تفعیل تعالق النصین بعضهما أسهمتالمقالیة فقد الإحالة

وتتصل العناصر .نصي یحیل على  مكون مفسر له یمثل مقطعا من النص السابق

بمعنى أن )4(.»دلالیة تتصل بفعل التلفظلة بمواد معجمیة تحیل على حقو الإحالی

)زمان ومكان(أحدمنجزان في مقام و -نص هذا السند ونص سند النسخة-النصین

هي ذات المتلفظ واحدةوأنهما صدرا عن ذات .تلفظالمرسل بال/یحددهما المتكلم

المشارك، وهي متعددة لتعدد أفعال الروایة، والضابط لها الترتیب التدرجي على النحو 

:الآتي

( 1 –)
Elément de sémantique: JOHN Lynos,Larousse université, Paris,1978,p,78.

.42ص كلاوس برینكر،:التحلیل اللغوي–)2(
.146ص أحمد المتوكل،:بنیة الخطاب–)3(
.132ص الأزهر الزناد،:نسیج النص–)4(
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-الطوال سماعا الراوي الأول للأحادیث /المحدِّث ):هـ360(أبو القاسم سلیمان الطبراني

في الخبر عن الإنجازيدرجة الشدة للغرض من حیث )حدثنا(، وبأعلى عبارته )اللفظ(بـ 

.المروي عنه محمد بن صالح النرسي البصري، فهذه حجة في اتصال شركاء التواصل

-)الراوي الثاني سماعا بأعلى عبارته / ثالمحدِّ ): هـ433:أبو الحسین أحمد بن فاذشاه

  ).هـ360(القاسم سلیمان الطبراني المروي عنه أبو/ث عنهحدثنا عن المحدَّ (

-بعبارة أخبرنا) القراءة)/ النسخ(الكتابة(سماعا بـ  )ه903(یحي الشافعي الشاذلي.

تمثل متتالیة أفعال الروایة، متحاقلة دلالیا )قال، حدثنا/أخبرنا(إذن؛ فالعبارات السابقة 

في تماسك النص، وبناء النص والنصیة لدلالتها على التلفظ في عمل الروایة، فهي تسهم

ل عِّ فَ كما أن العبارات المحیلة تُ .من العناصر الجوهریة في التماسك النصيبوصفها

هنا ف. ت صحتهالراوي وإثبا/المروى عنه:اتصال شركاء التواصل وهما قطبا الروایة

.التداوليالمكون  و ،الدلاليالمكون  و ،النحويالمكون :ةیظهر تفاعل المكونات الثلاث

قد فعّل الامتداد الأفقي في النص لمد الإحالي وهكذا؛ یكون الربط الإسنادي 

كون فعل القول -كما سبقت الإشارة-جسور الاتصال بین النصین في فضاء المدونة

.یمثل الوتد اللساني الذي تتناسل منه النصوص)قال(

ب متقبل، وهما متجددان في كل قول متكلم مرسل ومخاطَ وراء كلّ «هذا؛ فإنّ 

حقیقته في المقام تختلف عن حقیقة غیره  نولك. حظة، وكل مكانعملیة تلفظ، وفي كل ل

-هي ضرب من المعنى التداوليفالإحالةومن هنا؛ .)1(»من المتكلمین والمخاطبین

فعل تداولي تعاوني بین متكلم «بأنها)V.DIJK("فان دایك"لذا یعرفها -التواصلي

المرسل یرید تعریف /ن المتكلموالغرض من هذا؛ أ، )2(»ومخاطب في بنیة تواصلیة معینة

/فهي بذلك تشكل معرفة مشتركة بین المتكلم.رواة السندالسامع بشخصیات/المتلقي

تشكل خبرة ومعرفة موسوعیة  - إذن -فعبارات الإحالة.السامع/والمخاطبالمرسل

.237الشاذلي الهیشري، ص:الضمیر–)1(
.146ص أحمد المتوكل،:بنیة الخطاب–)2(
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لك وذ. معرفة قائمة على الخبرة والمعرفة بالعالم للمتكلم والسامع، وهيلشركاء التواصل

متماسك إلا حین تتوفر أیضا لدى السامع المعرفة التي یفترضها أنه لا یفهم النص أنه

.)1(المتكلم لدیه

)حدثنا:قال(عبارة )حدثنا(یتلو عبارة 

.)2(»حدثنا یحي بن محمد بن السكن:قال«-

في هذه البنیة النصیة الكبرى )نا(، والمتكلم )هو(افر ثنائیة ضمیري الغائب ضتت

، )هو(قال:الفعلي في عبارتيالإسنادة ضفیرة إحالیة ضمیریة مستندة إلى مشكل

ولكل حقیقته في )زمان ومكان(متجددان في كل عملیة تلفظ الضمیرانو ). نا(حدثناو 

بالعنصر المحال إلیه وهو الاسم )نا/ هو(المقام ویتم تعیین وتحدید العنصر المحیل 

، محله الفاعلیة؛ الفاعل النحوي في  )هو(غائب مسند إلي ضمیر ال)قال(الفعل . العلم

، إحالة مقالیة )محمد بن صالح النرسي البصري(العائد إلى مفسره الاسم الظاهر . لفظال

محققا بذلك ارتباط الجملة اللاحقة -سابقة بعیدة المدى مجاوزا جملته إلى الجملة السابقة

محمد بن صالح النرسي (لعلم ومفسره الاسم ا) هو(العائد ویشكل .بالجملة السابقة

معا إلى المتصور المرجعي نفسه كونهما فیحیلانالثنائي، الإحالي التقارن )البصري

.هو محمد بن صالح النرسي البصريأحدشخص و لویین لغرمزین 

حدثنا يحي  «بالمقول)قال(ویمتد التركیب لامتداد المعنى بواسطة تعلق فعل القول 

العلاقة النحویة الدلالیة المجردة التي یمثلكون التعلق.رتبطانفی)3(»بن محمد بن السكن

؛ ضمیر )حدثنا(الجملة بالإضافة إلى العلاقة الإسنادیة في عبارة جزئيتسهم في تماسك

وكونه موضوع الخطاب فهو المتحدّث عنه ، الفاعل الدلاليبوصفه)نا(المتكلم المتصل 

یتعین بالإحالة المقالیة السابقة .سه وعن غیرهفي العملیة التخاطبیة كونه یحدث عن نف

.التحلیل اللغوي للنص، كلاوس برینكر:ینظر–)1(
.15الطبراني، ص:الأحادیث الطوال–)2(
.15الطبراني، ص:الأحادیث الطوال–)3(
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إحالة -السابقةفي الجملة)محمد بن صالح النرسي البصري(الاسميإلى مفسره المركب

في تكرار الاسم لأنّ ، تجنب اللَّبسفقد أفاد الإضمار في الخطاب -سابقة بعیدة المدى

وهو  ، حتى وإن كان علماً في التركیب قد یدل الثاني منه على أنه لیس الأولالظاهر 

.)1(»الاسم الخاص الذي لا أخص منه

معا یحیلاننا على الترتیب والتتابع /هو: والحاصل من ذلك؛ أن كلا الضمیرین

الإحالي فیشكلون التقارن ).محمد بن صالح النرسي البصري(إلى المفسر نفسه 

شخص لموزا لغویة معین إلى المتصور المرجعي نفسه كونهم ر تالمتجانس فیحلون مج

  .الراوي/ ثمعین موجود في الخارج هو شخص محمد بن صالح النرسي البصري، المحدِّ 

وهو الفاعل ).سكنالیحي بن محمد بن (والفعل حدّث مسند إلى الاسم الظاهر 

وهو یحیل إحالة مقامیة إلى شخص معین موجود في ).ث عنهالمتحدّ ( لفظالنحوي في ال

/ث عنهودوره في عمل الروایة المحدَّ .محمد بن السكنالمقام، هو شخص یحي بن

.المروي عنه

.)2(»حدثنا إسحاق بن إدریس الأسوارى:قال«-

یحیل إحالة )الفاعل النحوي(محله الفاعلیة في العبارة  )هو(قال؛ الضمیر الغائب 

 في) یحي بن محمد بن السكن(مقالیة سابقة بعیدة المدى إلى مفسره المركب الاسمي

والفعل حدّث مسند إلى .ستمرار ترابط وحدات الوحدة النصیة الكبرىالجملة السابقة لا

(ویتعین بإحالته إلى مفسره المركب الاسمي. الدلالي ، الفاعل)نا(ضمیر المتكلم المتصل 

یحي بن محمد بن السكن إحالة مقالیة سابقة ذات مدى بعید لمجاوزته جملته إلى الجملة 

ومفسرهما الاسم العلم یشكلون التقارن )نا/هو(ان، إذن؛ فالضمیران السابقة فتترابط

فیحیلون معا إلى المتصور المرجعي نفسه باعتبارهم رموزا لغویة .المتجانسالإحالي 

  .الراوي /ثالمحدِّ معین في المقام هو شخص یحي بن محمد بن السكنأحدشخص و ل

.27ص ،1ابن یعیش،ج،:شرح المفصل–)1(
.15ص الطبراني،:لطوالالأحادیث ا–)2(
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محله الفاعلیة )إدریس الأسواريإسحاق بن (والفعل حدّث مسند إلى الاسم الظاهر 

مقامیة إلى شخص معین في المقام هو شخص إسحاق وهو یحیل إحالة).الفاعل النحوي(

.المروي عنه/ث عنهوهو المحدَّ .بن إدریس الأسواري

.)1(»حدثنا سلمة بن علقمة المازني:قال«-

یحیل ).حويالفاعل الن(، محله الفاعلیة )هو(قال مسند إلى ضمیر الغائب الفعل 

إسحاق بن إدریس (بعیدة المدى إلى مفسره المركب الاسمي إحالة مقالیة سابقة

وهو  الفاعل ).نا(المسند إلى ضمیر المتكلم المتصل )حدث(یتلوه الفعل ).الأسواري

إحالة مقالیة )إسحاق بن إدریس الأسواري(یحیل إلى مفسره المركب الاسمي . الدلالي

.ي الجملة السابقة فتترابطانسابقة بعیدة المدى ف

الإحالي یحیلون بالتقارن ومفسرهما الاسم العلم )نا/هو(ن ومن هنا، فالضمیرا

هو شخص معین في المقام، وهو شخص إسحاق أحدإلى متصور مرجعي و المتجانس

  .الراوي/ ثبن إدریس الأسواري المحدِّ 

یحیل .، الفاعل النحوي)ازنيسلمة بن علقمة الم(والفعل حدّث مسند إلى الاسم الظاهر 

المحدّث )سلمة بن علقمة المازني(إحالة مقامیة إلى شخص معین في المقام هو شخص 

.المروي عنه/عنه

.)2(»حدثنا داود بن أبي هند:قال«-

یحیل إحالة مقالیة سابقة بعیدة .الفاعل النحوي) هو(الفعل قال مسند إلى الضمیر الغائب 

فیحقق الربط الإسنادي )سلمة بن علقمة المازني(مركب الاسمي المدى إلى مفسره ال

والفعل حدّث مسند إلى ضمیر المتكلم .ارتباط الجملة اللاحقة بالجملة السابقةالإحالي 

یحیل إحالة مقالیة سابقة بعیدة المدى إلى مفسره المركب .الفاعل الدلالي)نا(المتصل 

یشتركان في المفسر نفسه، )نا/هو(میران ، فالض)سلمة بن علقمة المازني(الاسمي 

.15الطبراني،ص:الأحادیث الطوال–)1(
.15الطبراني،ص:الأحادیث الطوال–)2(
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في المقام، هو شخص أحدالمتجانس إلى متصور مرجعي و الإحالي فیحیلون بالتقارن 

داود (والفعل حدّث مسند إلى الاسم الظاهر. الراوي/ ثالمحدِّ )سلمة بن علقمة المازني(

مقام هو شخص یحیل إحالة مقامیة إلى شخص معین في ال.الفاعل النحوي)بن أبي هند

.عنهالمروي/ث عنهالمحدَّ )داود بن أبي هند(

ومما تقدم ذكره؛ یتبین أن الضابط في تماسك وانسجام الوحدة النصیة الكبرى هو 

القبلیة ذات المدى البعید التي -الضمیریة-بالإحالة المقالیةالإحالي الربط الإسنادي 

في تماسك النص فتسهم-ة غیر المبررة، وحفظه من الإعادحققت مبدأ الاختزال في النص

مراجعها قد لأنّ السامع من ربط الأفعال بفواعلها؛ /لمنع ترهل نسیجه فتمكن المتلقي

أما الإحالة ، وبذلك یسهل علیه الاسترجاع متى شاء.ثبتت في ذهنه، وترسخت في ذاكرته

افة إلى التكرار الذي في تیسیر فهم الرسالة المبثوثة في ثنایا النص بالإضفتسهمالمقامیة 

في الإخبار الذي حقق الربط البیاني )حدثنا(غرضه التأكید؛ تأكید السماع بأرفع عباراته

كما حقق التأكید .بین جمل الوحدة النصیة الكبرى لتحقیق تماسكها وانسجامها من جهة

خ من الراوي والمروي عنه، أو السامع والشی:نجاح التواصل والتفاعل بین طرفي الروایة

.جهة أخرى

الوحدة النصیة الكبرى الثانیة-1-2

من حیث بناؤها النصي الذي یتسم بالإیجاز تتمیز هذه الوحدة النصیة عن سابقتها

/والإیجاز في الصیغة التركیبیة من جهة أخرى قصد تنبیه المتلقي.النقلي من جهة

عن  لانللإعنه ومن ثم تهیئة ذه.السامع إلى المعنى الجدید الذي أفضى إلیه النص

.اختتام النص لبلوغ نص السند إلى منتهاه كما یظهر ذلك على سطح النص

.)1(»عن عامر الشعبي، عن عدي بن حاتم الطائي«

.15ص الطبراني،:الأحادیث الطوال–)1(
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وهو في اصطلاح ). عن(المرسل هذه الوحدة النصیة الكبرى بملفوظ /المتكلمافتتح

قول «ته للغیر، وهي تعنيعبارة أداء في تحمل الحدیث النبوي الشریف، وروایالمُحدِّثین 

وبذلك تسمى .)1(»من غیر بیان للتحدیث والإخبار والسماعلأنّ عن ف لأنّ ف: الراوي

وفي استخدامها في الروایة وجهات نظر لاعتبارات خاصة في التلفظ -الروایة بالعنعنة

حكى ابن عبد البري أن لا«منها ما.وفق مقتضیات المقام وشهادة الحال) عن(بالعبارة 

من اعتبار بالحروف والألفاظ إنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة مع السلامة

.)2(»التدلیس

یراعي المقام الذي یقتضي ) عن(ومفاد هذا؛ أن المتكلم في استخدامه لعبارة 

شهادة -أیضا-وهذا بدوره یقتضي.السامع والشیخ، لإثبات اللقاء:حضور طرفي الروایة

جالسة والسماع والمشاهدة قصد تفعیل التواصل بتفاعل طرفي الروایة، وآلیته الحال بالم

فهذه حجة بالغة في تجسید .الخبر بأذنه من فم الشیخ/في ذلك سماع الراوي القول

وذلك ألغى اعتبار اشتراط تبیین السماع والتحدیث .التواصل والتفاعل بین طرفي الروایة

لا معنى  « هلأنّ ومن ثم رادفوا بین العبارات؛ ). الألفاظالحروف و (والإخبار في العبارات 

، أو "عن" المتصل بالصحابي سواء أتى فیه بـالإسنادلاشتراط التبیین بإجماعهم على أن 

.)3(»، فكل ذلك متصل"سمعت"، أو "قال"، أو "أن" 

والمراد من هذا؛ أن عمل الروایة مداره على أحوال الرواة من صدق وعدل، 

اتصال السند بالصحابي وهو في هذا السیاق المقامي -أیضا-ویضاف إلى هذاوضبط، 

هم النقلة -رضي االله عنهم-الصحابةأنّ ( ذلك -رضي االله عنه-عدي بن حاتم الطائي

فمنهم من یسمع الحدیث من فمه -صلى االله علیه وسلم-شرون للروایات عن  النبيابالمُ 

وقد یروي -من یأخذه بواسطة غیره من الصحابةومنهم-صلى االله علیه وسلم-الشریف

بعنایة ،)هـ911:جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر(الحافظ السیوطي :تدریب الراوي في شرح تقریب النووي–)1(

.329،ص،1ج،/هـ1،1431اوي، دار بن حزم الجوزي للنشر والتوزیع،ط،مازن بن محمد الرم
.333ص ،1السیوطي،ج:تدریب الراوي–)2(
.333،ص1السیوطي،ج:تدریب الراوي–)3(
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كما بیّنّا أن .بلا تحرج-صلى االله علیه وسلم-بعضهم عن بعض ثم ینسبه إلى الرسول

إلا  م في الكذب على رسول االلهمهعدول لا یتهرضي االله عنهم كلهم -الصحابة

.مقبولة وهي .)1(»وهذا النوع یسمى بمصطلح أهل الحدیث مراسیل الصحابة.زندیق

مثل «:-وهو مأخوذ من قوله. »املأنّ ملح ا«وكما یقال عن صحابة رسول االله 

.)2(»لا یصلح الطعام إلا بالملح. عامكالملح في الطّ في أمتي أصحابي 

تهم تصلح بفبمح -مرضي االله عنه-والمراد من هذا المقول وجوب موالاة الصحابة

وتطیب القلوب، وتحفظ صحتها -مةالاعتقادات، وتنتفي عنها الأوصاف المذمو 

هذا؛ وباعتبار المقام .)3(وسلامتها، وتقیها الزیغ والضلال، والشك والشبهة والحیرة

في حین یعدّ ،المُحدِّثینن دلالیا في اصطلاح یمتحاقلت »عن«، و»حدثنا« نیفالعبارت

عن تغییر في  نلاكالإعالترادف ضربا من التكرار یلجأ إلیه المتكلم لداع یدعوه إلى ذلك، 

لذلك فهو إلماحة إلى تبدیل .في الإخبارالإنجازيالمعنى من حیث درجة الشدة للغرض 

دي .ویصطلح علیه الباحثان ر.في المحتوى في مستوى التعبیر وفقا لمقتضیات المقام

ویقابله في )PARAPHRASE(بـ)W.Dressler(ودریسلر )R.Debeaugrande(بوجراند 

أما .)4(»تكریر المحتوى بتعبیرات مختلفة«والمراد به.إعادة الصیاغةالعربیة مصطلح

ندرك تحت مترادفات نصیة «بقوله.فیطلق علیه الإحالة الترادفیة"زیتسیسلاف"الباحث 

صیغا بدیلة ذات أساس دلالي أو براجماتي تقوم من خلاله علاقة متبادلة لتطابق إحالي 

مناهج المُحدِّثین في نقد الروایات التاریخیة للقرون الهجریة الثلاثة الأولى، إبراهیم أمین الجاف الشهرزوري –)1(

.123، ص1م، ج2014دار القلم، دبي، الإمارات العربیة المتحدة، البغدادي، 
حدّثنا إسماعیل، نا علي بن عبد الحمید، نا الحسین بن الحسن الرزوي، نا بن المبارك، إسماعیل المكي، عن –)2(

، لا یصلح إنّ مثل أصحابي في أمتي كمثل الملح في الطعام«قال رسول االله :الحسن، عن انس رضي االله عنه قال

إسماعیل بن القاسم (فقد ذهب ملحنا فكیف نصنع؟ كتاب حدیث أبي القاسم الحلبي :قال الحسن.»الطعام إلا بالملح

الخیاط المؤدب، الناشر، مخطوط نشر في برنامج جوامع الكلم، موقع الشبكة ) ه370:بن إسماعیل أبو القاسم

.13، رقم الحدیث 14م، ص2004، 1الإسلامیة ، ط
.61أسرار البلاغة، الجرجاني، ص:ینظر–)3(

(4 –) Introduction to text liguistics:R.de Beaugrande/w.dressler/p.58.
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ف في استخدام عبارات الأداء في ضروب التحمل ومدار التراد.)1(»مناسب للنص المحدد

.التحلیلخلال ویتضح هذا من .العرف والعادة والمقام

.)2(عن عامر الشعبي-

وسیمتها الإیجاز في صیغتها التركیبیة .ومدار هذه الوحدة النصیة الكبرى على العنعنة

حرف:كیبیةتهما التر صیغو . مكون حرفي، ومكون إضافي:لاشتمالها على مكونین هما

في النص واحدةل مرة المرسِ /وقد كرره المتكلم).مضاف إلیه+مضاف(اسم مجرور+جر

.لبلوغ النص منتهاه

العبارات المحیلة «من قبیل)عن عامر الشعبي(تعد عبارة وفي الطرح التداولي

تعرف ". أي"، "ماذا"، "من؟"وهي تجیب عن سؤال التي تشیر لأشیاء مخصوصة

.)3(»فضل وظیفتهاالعبارات ب

وهو متعلق بالاسم .یفید معنى الجر.في التركیب من حروف المعاني) عن(یعد الملفوظ 

، الشعبي )مضاف(وهو  عبارة عن مركب إضافي عامر .)عامر الشعبي(المجرور 

تفید هذه المعاني النحویة الدلالیة المجردة معنى .وتتصل به یاء النسبة)مضاف إلیه(

عیین ویعضد هذا معنى العلمیة التي تفید معنى العهد العرفي قبل التخصیص و الت

وللعهد . من الدرجة الثانیة ياستخدام الاسم العلم في الخطاب المنجز لذا فالعهد العرف

في ذكر أسماء الرواة بعنایة الغرض منه المُحدِّثین العرفي صلة بالعادة والعرف عند 

لما استعمل «:وفي هذا الشأن قال سفیان الثوري-التعریف بهویة الرواة لأمن الكذب فیهم

:فلما وقعت الفتنة قالوا«:فقالأما ابن سیرین.)4(»الرواة الكذب استعملنا معهم التاریخ

.130زیتسیلاف، ص، :علم النص–)1(
.15الطبراني، ص،:الأحادیث الطوال–)2(
جعة محمد الشیباني منشورات، دار جون سیرل، تر، أمیرة غنیم، مرا:بحث في فلسفة اللغة:الأعمال اللغویة–)3(

.27م، ص2015، 01سیناترا، المركز الوطني للترجمة تونس،ط، 
.119الخطیب البغدادي، ص:الكفایة في علم الروایة–)4(
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سموا لنا رجالكم فینظر إلى أهل السنة فیؤخذ حدیثهم، وینظر إلى أهل البدع ولا یؤخذ 

.)1(»حدیثهم

ل الأسماء الأعلام كعبارات محیلة عموما، فهي یعد استعما«وفي الطرح النصي التداولي

.)2(»تستعمل لتحدید الأشخاص على وجه التخصیص والتفرد

المرسل إحالة مقامیة إلى /یحیل بها المتكلم)عن عامر الشعبي(فعبارة  ؛إذن

المروي /ث عنهمتصور مرجعي معین موجود في الخارج هو شخص عامر الشعبي المحدَّ 

)هندداود بن أبي(ب التدریجي في ذكر أسماء الرواة یصبح عنه وبمقتضى الترتی

)3(.»عن عدي بن حاتم الطائي«.الراوي/ المحدّث

/بغیة تأكید المتكلم) عن(تتكرر الصیغة التركیبیة نفسها، والعنصر المعجمي نفسه 

دورا رابطیا لعلم ومن ثم یكون للتكرار.المرسل للعنعنة في هذه الوحدة النصیة الكبرى

.السامع المؤكّد من  التقدیم في الذكر فترتبط هذه العبارة بسابقتها ارتباطا دلالیا/لمتلقيا

رضي االله -حاتم الطائيوالغرض من ذلك الإخبار عن حادثة إسلام الصحابي عدي بن 

-عدي بن حاتم الطائي(إذن؛ فعبارة -صلى االله علیه وسلم-ید رسول االلهعلى  -عنه

معین ومحدد في المقام هو شخص إحالة مقامیة إلى شخصتحلیل )-رضي االله عنه

ولذا . وهو یمثل منتهى نص السند-رضي االله عنه-الصحابي عدي بن حاتم الطائي

وعلیه لا یعتد .صحة السند والمتن معًاإثباتفهو حجة لإثبات اتصال السند، ومن ثم 

.بعبارات الأداء في هذا المقام

المكرر في بدایات العبارات ) عن(ى یعمل الملفوظ وفي هذه الوحدة النصیة الكبر 

الراوي وعدي / ثفیغدو عامر الشعبي المحدِّ .على تغییر الأدوار في ممارسة عمل الروایة

.123مناهج المستشرقین التأویلیة للحدیث النبوي الشریف، ولید أحمد عویصة، ص–)1(
.250براون ویول، ص:تحلیل الخطاب–)2(
.15الطبراني، ص:الأحادیث الطوال–)3(
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ل المرسِ /فیروي المتكلم.المروي عنه/ث عنهالمحدَّ -رضي االله عنه-بن حاتم الطائي

.على لسانه حادثة إسلامه

:الرواة في هذا السند كالآتيرتب سلسلةومما تقدم ذكره تُ 

.-رضي االله عنه-عدي بن حاتم الطائي-1

  .يـــــــــــبـــــــــــــعـــــــــشـــــر الــــــامـــــــــــــــــــــــــــــع-2

  .دــــــــــــــنـــــــــــــي هــــــــــــــــن أبــــــــــــــــــب  داود-3

  .يـــــازنــــــمــة الـــمـــقــلـــن عــــــــــــــة بـمـلــس-4

  .واريـــــــــــــس الأســــــن إدریــــــاق بــــحـــإس-5

  .نــــــكــــــســــــد الـــــمـــــحــن مـــــــــــــي بـحـــی-6

  .ريـالح النرسي البصــن صـــــــد بـــمــحــم-7

"حدّثني:یقول"..سمعت:لقا" و " حدثنا:قال":النموذج الثاني-2

...قال سمعت/حدثنا:قال:یقوم البناء النصي لهذا السند على تكرار ثنائیة عبارتي أداء

حدّثني التي فَعّلَت تنامي النص حتى منتهى السند إلى صحابي مشهور هو :یقول

في تمفصل النص إلى أسهمتكما أنها -رضي االله عنه-الصحابي أبو ذر الغفاري

.ن نصیتین كبیرتین بارزتین على سطح النصوحدتی

:الوحدة النصیة الكبرى الأولى-2-1

حدثنا أبو عبد الملك بن إبراهیم القرشي الدمشقي،«

حدّثنا محمد بن عائذ، :الــــــــــــــــق

.)1(»د بن ریان اللخمياحدثنا أبو طرفة عب:حدثنا الولید بن مسلم، قال:الــــــــــــــــق

ور اللافتة للنظر في هذه الوحدة النصیة الكبرى ظاهرة التكرار التي من الأم

ویتمثل هذا التكرار في تكرار .أضحت عنصرا أساسا في إنشاء نصوص الأسانید

.22ص الطبراني،:الأحادیث الطوال–)1(
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إعادة مقصودة من المتكلم غرضها یغدوفي فاتحة نص هذا السند الذي )حدثنا(الملفوظ

وحدة الإحالة «وهذا لا یتأتى إلا بإثبات.تذكیر المتلقي بالأمر لطول العهد خشیة التناسي

.)1(»والاقتصادحسب مبدأ الثبات 

الذي یتمثل في نص سند إلیهالثبات فیكمن في ثبات العنصر المحال فأما

كل نص هو حدث أنّ هو القول، و ذلك باعتبار أحدو هو في الواقع معنى و .النسخة

في اسم مفرد مزود بمقولات یختزل أنواعهفالنص مهما اختلفت « ؛و علیه.لقولا

عاد الضمیر علیه لم تكن العودة على جملة  فإذا. مقولات التصریف فیه داملانعالتصریف 

إنماه و یف الرأس داملانعرأسه، و لا على مركب من مكونات الجملة، و لا على همن جمل

هر في و الاقتصاد یعني الاقتصاد اللغوي یظ)2(.»على الاسم الذي یختزله و هو القول

نص سند النسخة بلفظه في نص هذا  إعادةالذي یغني عن الإحالي سنادي قوة الربط الإ

یحقق استرجاع المعنى « أدقو بعبارة .، فیعاد معناهالأخرىالأسانیدنصوص  أوالسند، 

ة للعناصر المحال الإحالي تختصر الوحدات  إذالاقتصاد في اللغة؛ الإحالةعن طریق 

تجعله فظ المحتوى في المخزون، و و في الوقت نفسه تح.إعادتهاملها ،و تجنب مستعإلیها

.)3(»و من ثم تتحقق الاستمراریة.أخرىالتصریح به مرة  إلىمستمرا بالفعل دون الحاجة 

و هو بذلك .شاري النصي الذي یتضمن معنى القولالعنصر الإ، أنّ و الغرض من ذلك

.نص السند كل مرةإنشاءل في المرسِ / لمالمتكإلیهیمثل الوتد اللساني الذي یعود 

في  تسهمأنهاكما .النصوص من جهةإنشاءفي  تسهمالإحالة أنیفهم من هذا؛ 

بید .أخرىفي فضاء المدونة من جهة  الأفقيبامتدادها عض تماسك النصوص بعضها بب

قة؛ ل؛ فهو المنشئ في الحقیالمرسِ /النصوص هو المتكلمإنشاءأن العامل الحقیقي في 

الضرب بأنّ فالحكم.لتثبت و تنفي و تنقض و تبرم أولتحكم بحكم تأتاللغة لم «لأنّ 

.302ص دي بوجراند،.ر:النص، الخطاب والإجراء–)1(
.403الشاذلي الهیشري، ص :الضمیر–)2(

(3 –) Introduction to text linguistics : R. De Bcaugrande ; w; dressbre; p 60.
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لیس بصفة له شيء یضعه المتكلم،  أوالمرض صفة له  أنو . لیس بفعل له أوفعل لزید 

 أو إنكار أوتكذیب،  أویعترض على هذه الدعوة من تصدیق  نو م.و دعوى یدعیها

ض على المتكلم، و لیس للغة في ذلك بسبیل، و لا منه في فهو اعتراإفساد أوتصحیح، 

فهو من -المرسل/المتكلم-شاري المحیلالعنصر الإنه یعدّ أو كما .)1(»كثیر لاو قلیل 

یحي (و هو في هذا السیاق المقامي الناسخ .، و لیس المنطوق اللغويأساسایحیل 

و هو ثاو وراء ).وي و المروي عنهالرا(؛ و ذلك على لسان المتحاورین )الشافعي الشاذلي

في نص سند )أخبرنا(في عبارة نفسه باسمه و هو ضمیر المتكلم إلىالنص؛ مشیرا 

المكرر في مفتتح كل )حدثنا(في حین یشكل الملفوظ .كونه المتلفظ المشاركالنسخة

ناسلة المرسل لیحقق بها تماسك النصوص المت/ة تكراریة یستخدمها المتكلمإحالالأسانید

:وحدة المرجع من خلال تكرار ثنائیةلإثباتمن رحم فعل القول في نص السند النسخة 

المفسر نفسه المركب الاسمي  إلىتكراریة إحالةضمیر المتكلم مشكلین /ضمیر الغائب

مقالیة سابقة ذات المدى البعید لمجاوزته نص إحالة)القاسم سلیمان الطبرانيأبو(هو 

سند النسخة فیتعالق النصان ببعضهما بعض فتمتد جسور الاتصال نص إلىهذا السند 

و تستمر ممارسة عمل الروایة بین المتحاورین، .بین النصوص في فضاء المدونة

.فیتحقق التواصل التفاعلي بین قطبي الاتصال

الإحالةتناسل النصوص من الوتد اللساني نفسه بامتداد  ةتتحقق استمراری ؛و هكذا

في تفعیل التماسك النصي على مستوى النص، و على مستوى النصوص في  همفتسأفقیا

لیست موضوعا نحویا صرفیا، بل هي موضوع دلالي الإحالة أن اإدراكفضاء المدونة 

.أیضاو تداولي 

القریشي إبراهیمبن عبد الملك أبو(الاسم الظاهر هو إلىمسند حدثالفعل 

شخص معین موجود  إلىمقامیة إحالةیحیل )الفاعل النحوي(محله الفاعلیة )الدمشقي

.302الجرجاني، ص :لبلاغةأسرار ا–)1(
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المحدث )القریشي الدمشقيإبراهیمعبد الملك بن أبو(في الخارج هو شخص 

.المروي عنه/عنه

)1(»حدثنا محمد بن عائذ:قال«-1

بإحالتهالإحالي ادي سنه العبارة الربط الإفي هذ) هو(یحقق الضمیر العائد :الق

عبد الملك القریشي أبو:(مفسره المركب الاسمي إلىالمقالیة السابقة ذات المدى البعید 

.في الجملة السابقة محققا بذلك ارتباط الجملة اللاحقة بالجملة السابقة)الدمشقي

ه المقالیة حالتإبالإحالي ذه العبارة الربط الإسنادي هفي ) نا(ا، یحقق الضمیر العائد حدثن

(مفسره المركب الاسمي إلىدى البعید مالسابقة ذات ال )عبد الملك القریشي الدمشقيأبو:

یشتركان في )نا/هو(فالضمیران  ؛و علیه.في الجملة السابقة نفسها فتترابط الجملتان

جعي المتصور المر  إلىین معا یلالمتجانس محالإحالي ه فیشكلون التقارن المرجع نفس

عبد الملك القریشي الدمشقي أبوص معین في الخارج هو شخص شخلنفسه 

محمد بن ( م الظاهرو الاس"حدث"الفعلي بین الفعل الإسنادو یحقق  .الراوي/ثالمحدِّ 

 إلىمقامیة إحالة)بن عائذمحمد (الاسم العلم بإحالةالإحالي الربط الإسنادي )عائذ

.المروي عنه/ث عنهحدَّ ممد بن عائذ الشخص معین في الخارج هو شخص مح

)2(»حدثنا الولید بن مسلم:قال«-2

الإحالي الفعلي في هذه العبارة الربط الإسنادي الإسناد، یحقق "قال"الفعل

المقالیة السابقة ذات المدى البعید ارتباط هذه الإحالةبواسطة ) هو(بالضمیر العائد 

بارتباطه بمفسره، و هو المركب الاسمي ) هو(و یتعین الضمیر العائد .الجملة بسابقتها

:الإحاليفي هذه العبارة الربط الإسنادي  الفعلي الإسنادیحقق حدثنا.)محمد بن عائذ(

مفسره  إلىذات المدى البعید )نا(المقالیة السابقة بواسطة الضمیر العائد بالإحالة :أولا  

العائدان )نا/ هو(؛ فالضمیران إذن. في الجملة السابقة)محمد بن عائذ(المركب الاسمي 

.22الطبراني، ص:الطوالالأحادیث–)1(
.22الطبراني، ص:الأحادیث الطوال–)2(
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الإحالي التقارن یشكلانو من ثم فهما ).محمد بن عائذ(یشتركان في المرجع نفسه 

محمد (متصور مرجعي معین في الخارج هو شخص  إلىفیحیلون مجتمعین .المتجانس

  .الراوي/ ثالمحدِّ )بن عائذ

متصور مرجعي معین  إلى )بن مسلمالولید (الاسم العلم  الةحبإالمقامیة؛ بالإحالة:ثانیا

.المروي عنه/ث عنهالمحدَّ )الولید بن مسلم(في الخارج هو شخص 

)1(»طرفة عباد بن ریان اللخميأبوحدثنا :قال«-3

بالضمیر العائد الإحالي الفعلي في هذه العبارة الربط الإسنادي الإسنادقال، یحقق 

دى البعید ارتباط الجملتین من جهة و تعیین العائد المقالیة السابقة ذات المبالإحالة) هو(

.بمفسره المركب الاسمي الولید بن مسلم) هو(

بالإحالةالإحالي سنادي الفعلي في هذه العبارة الربط الإالإسنادحدثنا؛ یحقق 

مفسره المركب الاسمي في الجملة  إلىالمحیل )نا(المقالیة السابقة بواسطة الضمیر العائد 

/ هو(؛ فالضمیران إذن. و هو الولید بن مسلم فتترابط الجملتان ببعضهما بعضالسابقة،

الإحاليمعا التقارن یشكلانف) الولید بن مسلم(العائدان یشتركان في المرجع نفسه )نا

معین في الخارج، هو شخص أحدو  متصور مرجعي إلىیلون مجتمعین المتجانس فیح

طرفة عباد أبو(المقامیة فیحیل الاسم العلم بالإحالة اأم. الراوي/ ثالولید بن مسلم المحدِّ 

طرفة عباد بن أبومتصور مرجعي معین في الخارج هو شخص  إلى) بن ریان اللخمي

.المروي عنه/ث عنهریان اللخمي المحدَّ 

هذه الوحدة النصیة الكبرى مدارها على التحدیث في ضرب نّ فإ، و خلاصة القول

بالمشافهة التي شعارالإت السماع مرتبة لما فیها من قوة عبارا أعلىالسماع بوصفه 

فهذه حجة في اتصال السند و ضابطه قاعدة .تقتضي المشاهدة في التحمل و الروایة

.ح المحدثینسة عمل الروایة وفق العرف و العادة في اصطلار في مما الأدوارالتغییر 

.22الطبراني، ص:الأحادیث الطوال–)1(
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تكرار ال إلى بالإضافةل الوحدة النصیة، بین جمالإحالي ي سنادو یعضد هذا الربط الإ

تكرار العنصر المعجمي مما جعل الوحدة النصیة الكبرى  أمسواء تكرار الصیغة، 

.متماسكة في مبناها و منسجمة في معناها

الوحدة النصیة الكبرى الثانیة-2-2

الإیجاز(، سواء على مستوى النقل الإیجازیغلب على هذه الوحدة النصیة الكبرى 

ا مهئعلى مستوى البناء النصي لاشتمالها على جملتین مركبتین تقومان في بنا أم، )النقلي

السامع /المرسل المتلقي/لماحة دالة من المتكلمو هذه إ. إسنادیةمن علاقة أكثرعلى 

منتهاه كما تظهره الصورة اللسانیة البصریة على سطح  إلىعن انتهاء النص لبلوغ السند 

.النص

:، قالالأشعريحدثني عامر بن لدین :ة بن رویم اللخمي، یقولسمعت عرو :قال«

)1(.»ذر الغفاري أبوحدثني :، یقولالأشعريلیلى أباسمعت 

في ) قال(المرسل هذه الوحدة النصیة الكبرى بتكرار العنصر المعجمي /یستهل المتكلم

مثل في تفعیل استمراریة عمل الروایة لاعتبارات تداولیة تتلإثباتبدایة جمل النص 

الراوي و المروي عنه حسب العرف و العادة في اصطلاح :التواصل بین شركاء التواصل

و یعضد هذا اعتبارات نصیة تتمثل في .و المراد من هذا ضرورة اتصال السند.المحدثین

.و الثانیة الأولىالربط الدلالي بین الوحدتین النصیتین 

المرسل /النصیة الكبرى توظیف المتكلمهذا؛ و یشد انتباهنا في هذه الوحدة

الذي  الأساسور بوصفهما المح"نيـحدث:ولـیق"، و "تـسمع:الـق": الأداءلعبارتي 

"تتمحور حوله هذه الوحدة النصیة و یشكل تضافر العبارتین :یقول"، و "سمعت:قال:

یل الدائرة و یتضح هذا من تحل.سنادیتین كبیرتینإفي البناء النصي دائرتین "حدثني

، و هي من عبارات ضرب السماع، )سمعت(مدارها على عبارة التي الأولىسنادیة الإ

.22الطبراني، ص:الطوالالأحادیث–)1(
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رفع عبارات ضرب أدها من یع)463(الخطیب البغدادي  أنو فیها وجهات نظر؛ منها 

السامع یسمع  أنبمعنى .خبارالإفي  الإنجازيمن حیث درجة الشدة للغرض ، )1(السماع 

للمشاهدة في السماع و المجالسة إثباتو في هذا . ن فم الشیخمذنهأبالحدیث 

في تحمل الحدیث النبوي الشریف، أساسیةفهذه الشروط .و الاتصال بین طرفي الروایة

و روایته للغیر وفقا لمقتضیات المقام من شهادة الحال و العرف و العادة في ضبط السند 

صحته عند المحدثین، و تتحقق استمراریة النص إثباتشریف، و الحدیث النبوي اللقبول

و منها ما یفید .بوسائل عدة، منها ما یفید التوسیع في البناء النصي لامتداد المعنى

.و یثبت هذا التحلیلالإدماج

، )سمعت(، و التي مدارها على عبارة الأولىسنادیة على مستوى الدائرة الإ :أولا

الفاعل ) هو(بالضمیر الإحالي سنادي التي تحقق الربط الإ)قال(ارة و تتصدرها عب

المقالیة السابقة ذات المدى البعید في الجملة السابقة التي بالإحالةالنحوي، الذي یتعین 

طرفة  أبو(هو المركب الاسمي إلیهو المحال . الأولىهي خاتمة الوحدة النصیة الكبرى 

یحقق التماسك النحوي و الدلالي بین ) هو(ر العائد فالضمی.)عباد بن ریان اللخمي

و الثانیة لوجود مناسبة بین فاتحة هذه الوحدة النصیة الكبرى،  الأولىالبنیتین النصیتین 

و خاتمة الوحدة النصیة السابقة التي تتمثل في وجود الرابط اللفظي بینهما و هو الربط 

و المركب الاسمي ) هو(في الضمیر العائد الذي یتمثل الإدماجعن طریق الإحالي 

الربط النحوي فیتمثل في معنى الفاعلیة، و هي أما).طرفة عباد بن ریان اللخميأبي(

قرینة  إلى بالإضافة.المشتركة بین العنصرینالعلامة الإعرابیة)الوظیفة النحویة(قرینة

لتركیب وفق قاعدة التوسیع یمتد ا، بینهما-أیضا-المشتركة )الجنس و العدد(المطابقة 

و المقول)قال(فالتعلق یعمل على الربط بین فعل القول .الإسنادبواسطة التعلق و 

في  الإسنادو یتضمن التعلق ،و محله المفعولیة.)2(»سمعت عروة بن رویم اللخمي«

.284الكفایة و علم الروایة، الخطیب البغدادي، ص :ینظر–)1(
.22الطبراني، ص:الطوالالأحادیث–)2(
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حدث به عن حدوثه من یُ ل) سمع(رسل الفعل المُ /وظف المتكلم قدو  ).سمعت(عبارة 

فهو الفعل الموجه .الروایة بقوته في العمل في غیرهأفعالو لتفرده و تمیزه من .جهة

لهذه الوحدة النصیة الصغرى من خلال العمل على امتداد التركیب لامتداد المعنى وفق 

.في الربط بین الفعل سمع و متعلقاته نایسهمو التعلق فالإسنادقاعدة التوسیع بواسطة 

المتكلم یحدث عن لأنّ المرفوع؛ )تُ (ضمیر المتكلم المتصل التاء  إلىمسند فالفعل سمع 

الضمیر المرفوع التاء بقول  أنو اعلم «:  )ه  285(یقول المبرد الشأنو في هذا . نفسه

ضمیر المتكلم المتصل و  .)1(»، قمتُ، ذهبتُ ىثأن أوعنى نفسه ذكرا كان  إذاالمتكلم 

بإحالةوفق قاعدة الدمج الإحالي سنادي یقوم بالربط الإ ذإوظیفة مزدوجة؛ )تُ (المرفوع 

طرفة  أبو(:مفسره المركب الاسمي إلىمقالیة سابقة بعیدة المدى إحالة)تُ (الضمیر 

.في الجملة السابقة من خاتمة الوحدة النصیة الكبرى السابقة)عباد بن ریان اللخمي

بین العنصر )الجنس و العدد(نحوي بقرینة المطابقة و یعضد هذا الترابط الدلالي الربط ال

في ) معنى الفاعلیة(قرینة الوظیفة النحویة  إلى بالإضافة، إلیهالمحیل و العنصر المحال 

).تُ (ضمیر المتكلم المرفوع 

على الترتیب و التتابع یشتركان في المفسر نفسه، )تُ / هو(؛ فالضمیران إذن

المتجانس و من الإحالي معا التقارن یشكلانف) بن ریان اللخميطرفة عبادأبو(و هو 

في الخارج هو شخص معینأحدمتصور مرجعي و  إلىثم یحیلون مجتمعین مع مفسرهما 

  .الراوي/ ثطرفة عباد بن ریان اللخمي المحدِّ أبو

لق بین الوحدة النصیة الصغرى فیتم وفق قاعدة التوسیع بواسطة التعأجزاءالترابط بین أما

متصور مرجعي معین في الخارج  إلىالمقامیة بالإحالةو یتعین .الفعل سمع و متعلقاته

.المروي عنه/ث عنهالمحدَّ )عروة بن رویم اللخمي(هو شخص 

.261، ص 2المبرد، ج :المقتضب–)1(
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المقامیة تحقق التماسك التداولي بین الوحدتین النصیتین السابقة فالإحالةو علیه؛ 

طرفة عباد أبوالراوي  :طرفي الروایة، و همااللاحقة من خلال التواصل التفاعلي بین(

السماع في النقل و الروایة لأنّ .و المروي عنه عروة بن رویم اللخمي.بن ریان اللخمي

و في حین، ، یقتضي المشاهدة و الاتصال حسب العرف و العادة في اصطلاح المحدثین

ل المرسِ /المتكلمالوحدة النصیة الصغرى في لجوء ههذتظهر قوة عمل الفعل سمع في 

في  تسهمسنادیة من علاقة إأكثرعلى  الأخرىسنادیة ثانیة تشتمل هي دائرة إإنشاء إلى

السامع، و مدارها على عبارة/امتداد التركیب لامتداد المعنى لحصول الفائدة للمتلقي

 أنع، و فیها وجهات نظر، منها امفي ضرب الس الأداءو هي من عبارات .»حدثني«

.الإنجازيدرجة الشدة للغرض وذلك من حیث.عبارات السماع أعلىیر یعدها ابن كث

لاحتمال أیضالذلك . قد لا یكون الشیخ قد قصده)خبرناأ( أو )حدثنا(قال السامع  إذا هلأنّ 

الشیخ قد خص السامع  أن؛ المراد من عبارة حدثني إذن. )1(یكون في جمع كبیر أن

.الشیخ الحدیثمن فم ذنهبأفهو یسمع .بالحدیث

"سنادیة و العبارتانهي بؤرة هذه الدائرة الإ)حدثني(و علیه؛ فعبارة  "سمعت:

، ضیان المشاهدة و اتصال السندتقتكلتاهما  إذمترادفتان لتحاقلهما دلالیا؛ "حدثني"و 

لا  هلأنّ قبول الحدیث النبوي الشریف مداره على اعتبارات تداولیة تثبت صحته؛ لأنّ 

.عند المحدثین للألفاظاعتبار 

متمم  أوعبارة عن فضلة  هاأنّ ،سنادیةما ینبغي علمه في هذه الدائرة الإهذا؛ و م

و هو یختلف عن سابقه لاشتماله ).المفعول به(الأولآخر متعلق بالفعل سمع بعد المتمم 

:الصورة اللسانیة البصریة هر ظهِ سنادیة كما تُ علاقة إمن أكثرعلى 

.105الباعث الحثیث، أحمد محمد شاكر، ص :ینظر–)1(
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)1(."الأشعريحدثني عامر بن لدین :یقول"

و هو . »یقول«سنادیة استهلالها بالملفوظ اللافت للنظر في هذه الدائرة الإ نإ

الذي استهل به المتكلم المرسل الدائرة )قال(عبارة عن تكرار الصیغة لفعل القول 

)2(.»تكرار المحتوى بواسطة تعبیرات مختلفة«و الغرض من ذلك ، الأولىسنادیة الإ

سنادیتین على مستوى و في تكرار الصیغة تفعیل  للتماسك الدلالي بین الدائرتین الإ

و تفعیل التماسك النصي بالتماسك الدلالي بین .الوحدة النصیة الكبرى الثانیة من جهة

 أنذلك . أخرىالوحدة النصیة الكبرى السابقة و هذه الوحدة النصیة الكبرى من جهة 

عموم الترابط المفهومي مع  إلىخالصة إشارةیشیر «ئي للعنصر المعجمي  التكرار الجز 

)3(.»تجنب الرتابة التي یؤدیها مجرد التكرار

الربط -أیضا–حقق یُ الذي )  یقول(الفعلي في عبارة الإسناد، هذا إلىو یضاف 

إحالة؛ بوصفه العائد یحیل ةالإحالي بوظیفته ) هو(بالضمیر الغائب الإحالي سنادي الإ

)عروة بن رویم اللخمي(مفسره المركب الاسمي  إلىالیة سابقة ذات المدى  البعید قم

ن و بذلك تترابط الدائرتا.سنادیة السابقةة السابقة في الدائرة الإلفي الجم)المفعول به(

و ارتباطا دلالیا وفق قاعدة .ن ببعضها بعض ارتباطا نحویا وفق قاعدة التوسیعالإسنادیتا

.الدمج

محله و  .)4()الأشعريحدثني عامر بن لدین (المقول )یقول(یتلو فعل القول 

و بالتعلق یمتد التركیب وفق قاعدة التوسع، و یعضد .فهو متعلق بفعل القول.المفعولیة

ضمیر المتكلم المتصل  إلىمسند  "ثحدَّ "الفعل و . ي"حدثن"الفعلي في عبارة الإسنادهذا 

المفعول محلا بوصفه السامع في عمل  أيلفظا، و المرفوع معنى؛ المنصوب ) يــــ(الیاء  

بوصفه الراوي، فیتحقق التماسك النحوي )الفاعل الدلالي(الروایة، و الفاعل في المعنى 

.22الطبراني، ص :الأحادیث الطوال–)1(
(2 –) Introduction to text linguistics : R. De Beaugrande /W. Dressler. P. 58

.305دي بوجراند، ص .ر: الأجراءالخطاب و النص،–)3(
.22الطبراني، ص :الطوالالأحادیث–)4(
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التماسك الدلالي ) ــــي(ضمیر المتكلم المتصل –أیضا-كما یحقق .في التركیب النحوي

السابقة ذات المدى البعید لارتباطه بمفسره المقالیةالإحالةواسطة بالإحالي بالربط 

.سنادیة السابقةفي الجملة السابقة من الدائرة الإ)ميعروة بن رویم اللخ(المركب الاسمي 

الإحالي التقارن یشكلاننفسه فیشتركان في المفسر) يــــ/ هو(؛ فالضمیران إذن

المتصور  إلى) يمعروة بن رویم اللخ(المتجانس فیحیلون مجتمعین مع مفسرهما

  .الراوي /ثالمحدِّ )عروة بن رویم اللخمي(المرجعي نفسه الموجود في الخارج هو شخص 

، و محله الأشعريالاسم الظاهر عامر بن لدین  إلى -أیضا–ث مسند و الفعل حدّ 

الفعلي في هذه العبارة على امتداد التركیب من الإسنادیسهمف). الفاعل النحوي(الفاعلیة 

المقامیة التي تحقق التماسك الإحالةفي ارتباط النص بمقامه من خلال سهمیو . جهة

الاسم الظاهر لإحالةالتداولي –على مستوى  التماسك الدلالي الإحالي النصي بالربط 

معین في الخارج هو شخص عامر بن مرجعيمتصور إلى) الأشعريعامر بن لدین (

.المروي عنه/ث عنه المحدَّ الأشعريلدین 

متعلقة بالفعل سمع في سنادیة الثانیة الة الفعلیة المركبة في الدائرة الإ؛ فالجملإذن

فهي جملة حالیة فعلها المضارع .الحالیةمحل التركیب  في محلها الأولىسنادیة الدائرة الإ

العاطف الواو لجواز النحاة ذلك لاعتبار استغنى فیها المتكلم المرسل عن.)..یقول(

ت بها ثبنك تأالحال خبر في الحقیقة من حیث «یعلل هذا الجرجاني بقوله  و. الحال خبرا

و صاحب الحال في )1(.»المعنى لذي الحال كما تثبته بخبر المبتدأ، و بالفعل للفاعل

فالمراد من توظیف هذه الحال في هذا المقام .)عروة بن رویم اللخمي(هذه الجملة هو 

ه سمع نّ إِ  إذفي النقل و الروایة للحدیث؛ )یم اللخميعروة بن رو (عن حال الراوي خبارالإ

الاتصال الراوي بالمروي  احدث السماع كان مباشر  أنمن فم الشیخ، بمعنى ذنهبأالحدیث 

.150الجرجاني، ص :الإعجازدلائل –)1(
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لدلالة شهادة الحال على الرابط الواو في الجملة الفعلیة عن ذكر  یه استُغنيو عل. عنه

  .ذلك

الوحدة النصیة الصغرى التي هي یكرر المتكلم المرسل الصیغة نفسها في هذه

ضمیر متصل +فعل ) + هو(ضمیر مستتر +فعل :خاتمة هذه الوحدة النصیة الكبرى

+تُ ( ضمیر متصل +حرف +فعل ) + هو( رضمیر مستت+فعل ) + العلم(اسم )

ضرب إثبات ؛الغرض من ذلكو  .و كذلك العنصر المعجمي نفسه). العلم(اسم ) + يـــــ(

إثباتلقبول الحدیث الشریف و )حدثني:یقول/سمعت:قال(عباراته  فعبأر السماع 

.صحته

)1(»حدثني أبو ذر الغفاري:سمعت أبا لیلى الأشعري، یقول:قال«

النصي على بنائهاتنهض في أنهاالملاحظ على هذه الوحدة النصیة الصغرى 

صي على مستوى تكرار الصیغة، و تكرار العنصر المعجمي قصد تحقیق التماسك الن

و یظهر هذا .التماسك الدلالي في الوحدة النصیة الصغرى، ثم في الوحدة النصیة الكبرى

:یقول/سمعتُ :قال:عبارتیهبأرفعور كلا الوحدتین على ضرب السماع حمن خلال تم

.و یتضح هذا من التحلیل:حدثني

سنادیتین إئرتین هذه الوحدة النصیة الصغرى تشتمل على دا أن ؛الإشارةكما سبقت 

:و هي كالآتي،الأولىسنادیة الدائرة الإ:هما

)2(»الأشعريسمعت أبا لیلى :قال«

ها في اأحدمن علاقة إسنادیة؛ أكثرسنادیة بدورها تشتمل على فهذه الدائرة الإ

.فعلي یفید التماسك النحوي بین عناصر التركیبإسنادعبارة عن  و هي) قال(عبارة 

في عبارة ) هو(الضمیر الغائب كما أن.لامتداد المعنىمتداد التركیب في ا یسهمو هذا 

)الأشعريعامر بن لدین (مفسره المركب الاسمي  إلى یلحی-الفاعل النحوي–)قال(

.22الطبراني، ص :الأحادیث الطوال–)1(
.22الطبراني، ص :الأحادیث الطوال–)2(
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سنادیة الثانیة من في الجملة السابقة في الدائرة الإمقالیة سابقة ذات المدى البعید إحالة

، )هو(بین العنصر المحیل الإحالي ققا بذلك الربطالوحدة النصیة الصغرى السابقة مح

التماسك الإحالي ، فیضفي الربط )الأشعريعامر بن لدین (إلیهو العنصر المحال 

كلاهما في محل الفاعلیة، و ، و الوظیفة النحویة )الجنس و العدد(النحوي بالمطابقة 

.و الثانیة ىالأولو التماسك الدلالي بین الوحدتین النصیتین 

في ارتباط فعل یسهمفالتعلق .الإسنادالتعلق و :التركیب بواسطة العلاقات النحویةتدّ یم

و من ثم یعمل على امتداد التركیب  .)1()الأشعريلیلى أباسمعت (بالمقول )قال(القول 

.و تماسكه ببعضه بعض

یتعین .محله الفاعلیة)تُ (میر المتكلم المتصل المرفوع التاءض إلىالفعل سمع مسند 

عامر بن لدین (مفسره المركب الاسمي  إلىالمقالیة السابقة ذات المدى البعید بالإحالة

الإحالي ة الصغرى السابقة فیحقق الربط في الجملة السابقة في الوحدة النصی)الأشعري

بقة نصیة الصغرى الساالتماسك الدلالي بین هذه الوحدة النصیة الصغرى بالوحدة ال

عامر بن (في المفسر نفسه )تُ / هو: (المتجانس لاشتراك الضمیرینالإحالي بالتقارن 

متصور مرجعي معین في الخارج هو شخص  إلىفیحیلون مجتمعین )الأشعريلدین 

لیلى أبي(و الفعل سمع متعلق بالاسم . الراوي /ثالمحدِّ الأشعريعامر بن لدین 

متصور مرجعي معین في الخارج هو شخص  إلىیحیل .و محله المفعولیة)الأشعري

.المروي عنه/المحدث عنهالأشعريلیلى أبو

التماسك النصي إضفاءافر التماسك النحوي و التماسك التداولي في ضو هكذا؛ یت

على هذه الوحدة النصیة الكبرى؛ و ذلك بتماسك وحداتها النصیة الصغرى بحیث یأخذ 

تفعیل التواصل بین شركاء التواصل في النقل  في یسهمكما .بعضها برقاب بعض

و الروایة كون السماع یقتضي المشاهدة و اتصال الراوي بالمروي عنه حسب العرف 

.22الطبراني، ص :الأحادیث الطوال–)1(
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، الأشعريالراوي عامر بن لدین :و هما في هذا المقام.و العادة في اصطلاح المحدثین

.الأشعريلیلى أبوو المروي عنه 

رار الصیغة التركیبیة، و العنصر المعجمي لتفعیل التماسك یمتد التركیب بتك

سنادیتین في هذه الوحدة النصیة الصغرى التي تمثل خاتمة الدلالي بین الدائرتین الإ

:الوحدة النصیة الكبرى الثانیة لهذا السند كالآتي

.)1(»حدثني أبو ذر الغفاري:یقول«

في هذه الوحدة النصیة )لمعجميالصیغة و العنصر ا(الغرض من ذلك التكرار  نإ

فالتكرار له  ؛و من ثمّ .المرسل للسماع و التحدیث فیها/المتكلم تأكیدالكبرى الثانیة هو 

عن  خبارالإو مؤدى هذا .د من التقدیم في الذكرالسامع المؤكَّ /دور رابطي لعلم المتلقي 

و یثبت سول االله على ید ر -رضي االله عنه–ذر الغفاري  أبيالصحابي إسلامحادثة 

.هذا من التحلیل

التماسك النحوي من حیث في عبارة یقول یحقق) هو(لضمیر الفعلي ل الإسناد

) هو(الضمیر بإحالةالإحالي و الربط .سنادي باعتبار الوظیفة النحویة الفاعلیةالربط الإ

لمدى لتخطي الیة سابقة بعیدة اقمإحالة)الأشعريلیلى أبي(المركب الاسمي  همفسر  إلى

فیحقق التماسك النحوي من  الأولىسنادیة الجملة السابقة في الدائرة الإ إلىحدود جملته 

الربط  إلى بالإضافة.خلال المطابقة بین الضمیر و مفسره في الجنس و العدد و التعریف

سنادیتین في هذه  الوحدة النصیة لإالدلالي فیتحقق التماسك الدلالي بین الدائرتین ا

  .رىالصغ

.)2(»ذر الغفاري أبوحدثني «یتلو فعل القول المقول 

الفعلي في عبارة الإسنادفالرابط بینهما التعلق وفق قاعدة التوسیع، و یعضد هذا 

المنصوب محلا بوصفه المفعول به في اللفظ ) ـي(ضمیر المتكلم المتصل الیاء )حدثني(

.22الطبراني، ص :الطوالالأحادیث–)1(
.22الطبراني، ص :الطوالالأحادیث–)2(
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وصفه الفاعل الدلالي فیصیر الراوي و المرفوع  في المعنى ب.النقلأثناءفیكون السامع 

مفسره  إلى بإحالته) ـيــ(للضمیر الإحالي هذا الربط  إلىو یضاف .في عمل الروایة

مقالیة سابقة ذات المدى  البعید في الجملة إحالة)الأشعريلیلى أبي(المركب الاسمي 

تركان في المفسر یش) ـيــ/ هو(فالضمیران  ؛إذن. الأولىسنادیة السابقة في الدائرة الإ

المتجانس، فیحیلون معا مع مفسرهما الإحالي التقارن یشكلانف) الأشعريلیلى أبي(نفسه 

متصور مرجعي معین موجود في الخارج هو شخص  إلىعلى الترتیب و التتابع 

  .الراوي/ثالمحدِّ )الأشعريلیلى أبو(

الفاعل (محله الفاعلیة ) ذر الغفاري أبي(ر  الاسم الظاه إلى أیضاو الفعل حدث مسند 

متصور مرجعي معین موجود في المقام هو شخص الصحابي  إلىو یحیل ).النحوي

.السندإلیهو هو صحابي مشهور انتهى -رضي االله عنه– )ذر الغفاري أبو(

عل سمع متعلقة بالف) ذر الغفاري أبوحدثني :یقول(؛ فالجملة الفعلیة المركبة إذن

لیلى أبو و محل الجملة الفعلیة الحالیة و صاحب الحال هو . الأولىسنادیة في الدائرة الإ

الصحابي إسلامالراوي لحدیث حادثة /عن حال السامعالإخبارالحال یفیدو . الأشعري

من فم المروي عنه ذنهبأالأشعريلیلى أبوو هو  -رضي االله عنه–ذر الغفاري  أبي

ة في حجفهذه  -رضي االله عنه–ذر الغفاري  أبوور و هو في هذا المقام الصحابي المشه

قبول و  ،صحة السند و المتن معاإثباتاتصال السند في اصطلاح المحدثین، و من ثم 

المرسل روایة الحادثة على لسان /الحدیث النبوي الشریف، و من ثم یتولى المتكلم 

.-رضي االله عنه–ذر الغفاري  أبيالصحابي 

المفعول به، (الفعلي من المنصوبات الإسنادهكذا؛ یعد النظر في متعلقات و 

في هذه الوحدة النصیة الكبرى من الظواهر النحویة  في نحو النص الإسناد، و )و الحال

و التكرار الإحالة إلى  بالإضافةالمرسل /المتكلم  هاكونها معان نحویة دلالیة یستخدم

لیة و التداولیة التي تضفي التماسك النصي في نص السند فهي من الظواهر الدلا
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المرسل الرسالة المبثوثة في النص محكمة /بحیث یجعل المتكلمالأربعةبمستویاته 

.السامع/مسبوكة و محبوكة في ذهن المتلقي أيالصنعة؛ 

:و مما سبق ذكره یتم ترتیب سلسلة الرواة كالآتي

  .-هــــنــــي االله عــرض– اريــــــفــــو ذر الغأبـــــ-1

  .ريـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــالأشى ـــلــــــــــــیـــــــل وـــــأب-2

  .ريـــــــــــــــــعـــــــالأشن ـــــدیــــن لــــــــر بـــامـــــــــع -3

  .يـــــــــمـــــخـــــــــــلــــــــــم الــن رویـــــــروة بـــــــــــــع -4

  .يــــــــمــخـن ریان اللـــاد بـــبـــة عـــرفـــط وـــــبأ -5

  .مـــــــــــــــــلــــــــســـــــــــــــن مـــــــــــد بـــــــــــــیــــولـــــــــال -6

  .ذــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد ب-7

.القرشي الدمشقيإبراهیمعبد الملك بن أبو-8

"النموذج الثالث-3 "حدثنا:قال: / "أنها سمعت ..أخبرتني:قال"

"حدثنا:قال: "الأداءیقوم البناء النصي لهذا السند على تكرار ثنائیة عبارتي 

وحدتین نصیتین، هما  إلىل ، بحیث تجعل النص یتمفص"أنها سمعت..أخبرتني:قال"و

:كالآتي

 الأولىالوحدة النصیة الكبرى -3-1

، لانيالعسقحدثنا محمد بن الحسین بن قتیبة «

، مــــــثـــــــیـــــــــهـــــــالي بن ـــلـــــــــــبن ع وبــــأیا ـــنـــدثــــح:الـــــــق

)1(.»ارــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــب ادــــــا زیــــنــــدثــــح:الــــــق

الأحادیثفي فواتح أسانید »حدثنا«المرسل في تكراره لعبارة /یستمر المتكلم 

بأرفععلى ضرب السماع التأكیدرض منه الغ ؛هو تكرار مقصود و. الطبرانيالطوال

.33الطبراني، ص :الطوالالأحادیث–)1(
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قصد ضبط الروایة .خبارالإفي  الإنجازيمن حیث درجة الشدة للغرض »حدثنا«ه عبارت

لذا . لاح المحدثینطصافي  »متوناأصحهاالأسانیدضبط أ«: أن؛ ذلك الأسانیدفي كل 

و الضابط للسماع المشاهدة التي تقتضي اتصال .لا غنى عنهأساساأضحى شرطا 

السامع، ففي هذا شهادة الحال  ذنأ إلىفم الشیخ من المُحدِّثین السامع بالشیخ، و بعبارة 

.صحتهإثباتو  ،قبول الحدیث،و الغرض من ذلك،اتصال السندلإثبات

ة تكراریة مقصودة؛ ذلك إحالیشكل )حدثنا(الملفوظ  أنو مما ینبغي علمه ههنا 

المرسل یوظفها بغیة تحقیق تماسك النصوص المتناسلة من رحم فعل القول/المتكلم أن

.الأسانیدفي نص سند النسخة بوصفه الوتد اللساني الذي تتناسل منه كل نصوص )قال(

وحدة المرجع إثباتحجة في الأسانیدفي فواتح نصوص )حدثنا(لذا فتكرار الملفوظ 

) ان(و ضمیر المتكلم ) هو(ضمیر الغائب :الضابط لذلك تكرار الثنائیة الضمیریةو 

 إلىسابقة بعیدة المدى إحالة)نا(ل ضمیر المتكلم حیفی.المشتركان في المفسر نفسه

 إلىمجاوزا بذلك نص هذا السند )القاسم سلیمان الطبرانيأبو(مفسره المركب الاسمي 

.نص سند النسخة

الإحالي التقارن یشكلانعلى الترتیب و التتابع )نا/هو( لانالمحی؛ فالضمیران إذن

معین موجود في أحدمتصور مرجعي و  إلىن فیحیلون و مفسرهما  مجتمعی.المتجانس

  .الراوي/ القاسم سلیمان الطبراني المحدثأبوالخارج هو شخص 

فیأخذ -نص هذا السند و نص سند النسخة–و بهذا تترابط وشائج العلائق بین النصین 

.من الوتد اللساني نفسهالأسانیدحجز بعض فتتحقق استمراریة تناسل نصوص ببعضهما 

المقالیة السابقة ذات المدى البعید على مستوى النصوص في الإحالةامتداد و یعضد هذا

.فضاء المدونة

بإسناد الإظهار إلى) حدثنا(في الملفوظ )نا(الإضمارالمرسل من /یتحول المتكلم

تمفصل نص سند  اثحدلأ )لانيالعسقمحمد بن قتیبة (الاسم الظاهر  إلىالفعل حدث 

و هو یتمثل .نص سند جدید متناسل من الوتد اللساني نفسهعن میلاد لانللإعالنسخة 
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و اسمه جندرة بن -رضي االله عنه–قرصافة أبيالصحابي إسلامحادثة في نص 

.على یده علیه الصلاة و السلام–صلى االله علیه و سلم -خشینة، صاحب رسول االله 

أخرىبمساهمة عناصر ل في هذا النص؛ و ذلكیة في التشكلو من هنا تبدأ النواة الدلا

.وفق علاقات نحویة و دلالیة و تداولیة حتى منتهى نص السند

محله )حدّث(الفعل إلیهالمسند )لانيالعسقمحمد بن قتیبة (فالاسم الظاهر 

متصور  إلىمقامیة إحالةفهو یحیل .بالإحالةیتعین  اللفظفي ) الفاعل النحوي(الفاعلیة 

المروري /المحدثلانيالعسقو شخص محمد بن قتیبة مرجعي معین موجود في الخارج ه

.عنه

ة في تفعیل التواصل بین الإحالیبوظیفته المزدوجة الإسنادیة و الإضماریسهمو هكذا؛ 

.الراوي و المروي عنه:قطبي الروایة

النص، و تماسكه إنشاءالتكرار بوصفه آلیة فعالیة في  إلىل المرسِ /یلجأ المتكلم

+فعل ) + هو(ضمیر مستتر +فعل :و من صوره تكرار الصیغة التركیبة.امهو انسج

+نا(ضمیر متصل  تكرار الصیغة التركیبة في إضفاء التوازي یسهم.)اسم العلم(اسم )

بدوره في تماسك النص و انسجامه، یسهمبین عناصر هذه الوحدة النصیة الكبرى  الذي 

تكرار العنصر المعجمي  ؛و یعضد هذا.هم النصالسامع ف/على المتلقيو من ثم یسهل

.كما یثبت من التحلیل

)1(.»الهیثمبن علي بن أیوبحدثنا :قال«-1

في بدایات )قال(المرسل في تكرار العنصر المعجمي فعل القول /یستمر المتكلم 

 في أساسابالمشافهة التي تغدو شرطا شعارالإللتحدیث لما فیه من قوة إثباتاالجمل 

و هي بدورها تقتضي المشاهدة في ممارسة عمل الروایة؛ و ذلك بالتداول .ضرب السماع

وهو في نص هذا السند .صحابي مشهور إلىفي الدور حتى منتهى نص السند 

.33الطبراني، ص :الأحادیث الطوال–)1(
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قبول و اتصال السند إثباتجة في حفهذه  -رضي االله عنه–الصحابي أبي قرصافة 

.صحتهإثباتالحدیث و 

بوصفه ) هو(ضمیر الغائب  إلىالمسندة )قال(عبارة المرسل ب/یحیل المتكلم

و هو ثاوٍ .ل هو الفاعل الدلاليالمرسِ /الفاعل النحوي في التركیب النحوي، كون المتكلم 

).الراوي و المروي عنه)على لسان المتحاورین للخطابوراء النص فهو المتلفظ المشارك

مقالیة سابقة إحالةالمحیل ) هو(یر و یتعین الضم.و هو الناسخ یحي الشافعي الشاذلي

لانيالعسقمحمد بن قتیبة -مرجع مذكور سابق–مفسره المركب الاسمي  إلىبعیدة المدى 

.فتتماسك هذه الجملة بسابقتها.في الجملة السابقة

حدثنا «بالمقول )قال(تعلق فعل القول  أيیمتد التركیب النحوي بعلاقة التعلق؛ 

و هو في محل المفعول به الفضلة التي یكتمل بها .)1(»مالهیصبن علي بن أیوب

/قد كرره المتكلم )حدّث(و الفعل .التركیب و یتم المعنى، و تحصل الفائدة للسامع

رفع عبارات من أ)حدثنا(عبارة  أنذلك . المرسل في نص هذه الوحدة النصیة الكبرى

تأكیدهو ) المعجميالصیغة و العنصر (و الغرض من هذا التكرار .ضرب السماع

و . الوحدة النصیة الكبرىفي هذه ) حدثنا(عباراته بأرفعالمرسل لضرب السماع /المتكلم 

.السامع المؤَّكد من التقدیم في الذكر/لعلم المتلقي  ابطیران للتكرار دورا فإ ؛من ثم

فهو المتحدث عنه في هذا )نا(ضمیر المتكلم المتصل  إلىالفعل حدّث مسند 

المتحدث عنه في –ه المتكلم نّ أ أيق التركیبي، لذا فهو الفاعل الدلالي في المعني؛ السیا

المتكلم المتلفظ المشارك هو أمافهو المتكلم المتلفظ،  ؛و من ثم-العملیة التخاطبیة

.ین الخبرر الناسخ یحي الشافعي الشاذلي الراوي على لسان المتحاو 

.33الطبراني، ص :الطوالالأحادیث–)1(
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المقالیة السابقة بالإحالة)حدثنا(في عبارة )نا(المحدث عنه –و یتم تعیین المتكلم 

مجاوزا جملته لانيالعسقمحمد بن قتیبة (مفسره المركب الاسمي  إلىذات المدى البعید 

.الجملة السابقة لارتباط الجملة اللاحقة بالجملة السابقة إلى

یب و التتابع یشتركان في المفسر نفسه على الترت)نا/هو(؛ فالضمیران إذن

في  أحدمتصور مرجعي و  إلىو من ثم یحیلون معا .المتجانسالإحالي التقارن یشكلانف

  .الراوي /ثالمحدِّ لانيالعسقالخارج هو شخص محمد بن قتیبة 

). مالهیصبن بن عليأیوب(الاسم الظاهر  إلى -أیضا–و الفعل حدث مسند 

 إلىمقامیة  ةإحالیحیل ).المتحدث عنه( اللفظفي ) الفاعل النحوي(محله الفاعلیة 

.المروي عنه/ ث المحدَّ  مالهیصفي الخارج  هو شخص أیوب بن أحدمتصور مرجعي و 

.)1(»حدثنا زیاد بن سیار:قال«-2

.في بدایة كل جملة؛ و لكنها في كل مرة تشحن بمعنى جدید)قال(یكرر المرسل عبارة 

. للفظفي ا) ل النحويالفاع(و محله الفاعلیة ) هو(ضمیر الغائب  إلىفالفعل قال مسند 

بن أیوب(المركب الاسمي مفسره إلىالمقالیة السابقة ذات المدى البعید بالإحالةیتعین 

في ترابط جمل نص یسهمو هذا . في الجملة السابقة فترتبط بها الجملة اللاحقة )مالهیص

یتعلق فعل.منسجمة في معناها والوحدة النصیة الكبرى فتكون متماسكة في مبناها 

و هو الفضلة .و محل المقول المفعولیة.)2(»سيارحدثنا زياد بن  «بالمقول )قال(القول 

التي یكتمل بها التركیب، و یتم بها المعنى لجني السامع الفائدة التي یحسن السكوت 

.علیها

هو الفاعل الدلالي في ).نا(ضمیر المتكلم المتصل  إلىو الفعل حدث مسند 

هو المتكلم أخرىالمتحدث عنه في العملیة التخاطبیة و بعبارة –المعنى كونه المتكلم 

المتكلم المتلفظ المشارك هو نفسه الناسخ یحي الشافعي أما.عبیر التداولیینتالمتلفظ ب

.33الطبراني، ص :الطوالالأحادیث–)1(
.33ص  الطبراني،:الطوالالأحادیث–)2(
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 إلىالمقالیة السابقة ذات المدى البعید بالإحالةالشاذلي، و یتم تعیین المتكلم المتلفظ 

الجملة  إلىمتخطیا حدود جملته  مالهیصي بنعل بنأیوب(مفسره المركب الاسمي 

.فتترابط الجملة اللاحقة بالجملة السابقة ةالسابق

الإحالي التقارن یشكلان، و أحدمفسر و لهما)نا /هو(؛ فالضمیران إذن

متصور مرجعي معین في الخارج هو  إلىفیحیلون مع مفسرهما مجتمعین .المتجانس

  .الراوي/ث دِّ المح مالهیصعلي بنبنأیوبشخص 

الفاعل (محله الفاعلیة .)زیاد بن سیار(الاسم الظاهر  إلىو الفعل حدث مسند 

ج في الخار أحدمتصور مرجعي و  إلىمقامیة إحالة ؛بالإحالةو یتحدد . لفظفي ال) النحوي

.المروي عنه/المحدَّث)زیاد بن سیار(هو شخص 

و الضابط .بناها و في معناهافي م الأولىو هكذا؛ تكتمل الوحدة النصیة الكبرى 

مع بعضها بعض حتى بلغت الأربعةلها التماسك النصي من خلال تفعیل مستویاته 

.منتهاها

الوحدة النصیة الكبرى الثانیة-3-2

بالإیجازتشذ هذه الوحدة النصیة الكبرى عن سابقتها، بل عن سابقاتها كونها تتسم 

على مستوى بنائها النصي  أم. على راویینالنقلي لاشتمالها الإیجازسواء على مستوى 

فشكلت .نادیة فیهاستعدد العلاقات الإد فیها التركیب بتمالاشتمالها على جملة مركبة 

.سنادیتینبذلك دائرتین إ

صحابي مشهور  إلىعن اختتام نص السند لبلوغه منتهاه المرسل یعلن /فالمتكلم 

-رضي االله عنه–قرصافة أبوهو 

رحمه –قرصافةأباسمعت جدها أنهاقرصافة أبيعزة بنت عیاض بن أخبرتي:قال«

.)«)1صاحب رسول االله  -االله

.33الطبراني، ص :الطوالالأحادیث–)1(



ː̚:الفصل السادس ނ̻ Ǫ̤�ː ̸̻ ˋ̰ Ǫ̤�̆ ǳ̻˅ ˨ȓҡǪ�˰ ̭̾˅ ˷ȓҡ�ޮ ̰̤Ǫ�̣ ̧̾˪˕̤Ǫ

- 522 -

إثباتاالجملة  ةفي بدای)قال(ه للعنصر المعجمي المرسل في تكرار /یستمر المتكلم 

لاستمراریة عمل الروایة لاعتبارات نصیة تداولیة تتمثل في تفعیل التماسك الدلالي بین 

من في كو التماسك التداولي الذي ی.من ناحیة-و الثانیة الأولى–لنصیتین الوحدتین ا

اتصال السند كونه حجة في إثباتتفعیل التواصل بتناوب المتخاطبین في الدور بغیة 

.صحتهإثباتقبول الحدیث النبوي الشریف، و 

ي ، محله الفاعلیة، الفاعل النحوي ف)هو(ضمیر الغائب  إلىمسند )قال(الفعل 

)زیاد بن سیار(المركب الاسمي  همفسر  إلىمقالیة سابقة بعیدة المدى إحالةیحیل  اللفظ

فترتبط الجملة السابقة من الوحدة  الأولىفي الجملة السابقة من الوحدة النصیة الكبرى 

سنادي الترابط النحوي الدلالي الربط الإبط لهذا او الض.النصیة الكبرى الثانیة بسابقتها

ه یحقق اتصال نّ أالذي یحقق التماسك النصي لنص السند لاعتبارات نصیة، كما الإحالي 

.السند لاعتبارات تداولیة

و هو في هذه الجملة یشتمل على دائرتین ، متعلق بالقول)قال(فعل القول 

ر الذي یشكل بؤرة هذه خبأمدارها على الفعل  الأولىسنادیة الدائرة الإ:سنادیتین هماإ

أخبرتنيعبارة المُحدِّثین و في اصطلاح  -الأولىسنادیة الدائرة الإ–ادیة سنالدائرة الإ

.مرادفة لعبارة حدثنا لتحاقلهما دلالیا كونها من عبارات ضرب السماع

و هي بدورها تقتضي .بالمشافهةشعارإما فیهما من ل أحدو  الأخبارفالتحدیث و 

و هذه اعتبارات .حجة في اتصال السندالمشاهدة و المشافهة المُحدِّثین و عند .المشاهدة

.تداولیة تثبت قبول الحدیث النبوي الشریف و صحته

المنصوب محلا بوصفه) ـي(ضمیر المتكلم المتصل الیاء  إلىخبر مسند أالفعل و 

یحیل .و المرفوع معنى؛ أي الفاعل الدلالي في المعنى التداولي.السامع وهو) المفعول(

في  )زیاد بن سیار(مفسره المركب الاسمي  إلىالمدى البعید مقالیة سابقة ذاتإحالة

فتترابط الجملتان ببعضهما بعض؛ ارتباط  الأولىالجملة السابقة من الوحدة النصیة الكبرى 

بواسطة ضمیر الإحالي و ضابطه الربط الإسنادي .العنصر السابقالعنصر اللاحق ب



ː̚:الفصل السادس ނ̻ Ǫ̤�ː ̸̻ ˋ̰ Ǫ̤�̆ ǳ̻˅ ˨ȓҡǪ�˰ ̭̾˅ ˷ȓҡ�ޮ ̰̤Ǫ�̣ ̧̾˪˕̤Ǫ

- 523 -

إلیهبین العنصر المحال )العدد و الجنس(و یعضد هذا المطابقة ). ـيــ(المتكلم المتصل 

.و من ثم تترابط الوحدتان النصیتان ببعضهما بعض، و المحیل

یشكلانف) یارزیاد بن س(تركان في المفسر نفسه یش) ـي/ هو (؛ فالضمیران إذن

أحدمتصور مرجعي و  إلىفیحیلون مجتمعین مع مفسرهما .المتجانسالإحالي التقارن 

 إلى -أیضا–خبر مسند و الفعل أ. الراوي/ ث زیاد بن سیار المحدِّ في الخارج هو شخص

في ) الفاعل النحوي(محله الفاعلیة .)قرصافةأبيعزة بنت عیاض بن (الاسم الظاهر 

في الخارج هو شخص عزة بنت أحدمتصور مرجعي و  إلىمقامیة إحالةیحیل . للفظا

.المروي عنه/ ث المحدَّ -مارضي االله عنه–قرصافة أبيعیاض بن 

و هي . أخرىسنادیة إلیشكل دائرة بالإسنادیمتد التركیب وفق قاعدة التوسیع 

/و مدارها الفعل سمع الذي اختتم به المتكلم .تختلف في بنائها التركیبي عن سابقاتها

صاحب -رحمه االله–قرصافة أباسمعت جدها أنها«:المرسل نص السند، كالآتي

.)«)1  االله رسول

ضمیر +  أن: (سنادیة مركب حرفي یتكون من عنصرین همامفتتح هذه الدائرة الإ

و هي . في ضرب السماع الأداءمن عبارات المُحدِّثین في اصطلاح" أن"و )). ها(

باللقاء و المجالسة ماإنّ ، و الألفاظعتبار بالحروف و ا لا هلأنّ مرادفة للعبارات السابقة؛ 

مقتضیات الحال من لقاء و مجالسة و مشاهدة  أن، أخرىشاهدة و بعبارة و السماع و الم

و هي في هذا . الشیخ و السامع هي حجة في اتصال السند:و سماع بین قطبي الروایة

و المروي )قرصافةأبيعزة بنت عیاض بن (المقام تتمثل في علاقة القرابة بین الراوي 

:و یتضح هذا من التحلیل-االله عنهرضي –)قرصافةأبوعزة بنت عیاض (عنه جد 

) ها(میر الغائب المتصل و الض.في اصطلاح النحاة تفید توكید مضمون الخبر أن

مفسره المركب الاسمي عزة  إلىمقالیة سابقة بعیدة المدى إحالةو هو یحیل .نّ متعلق بأ

.33الطبراني، ص :الطوالالأحادیث–)1(
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و بذلك  .الأولىسنادیة في الجملة السابقة من الدائرة الإقرصافة أبيبنت عیاض بن 

المركب ب-أیضا–متعلقة  أن الأداةو . سنادیتان  ببعضهما بعضتترابط  الدائرتان الإ

في  الأداءسمعت؛ من عبارات )-رضي االله عنه–قرصافة أباسمعت جدها (الفعلي 

، و هو الفاعل النحوي في )هي(و الفعل سمع متعلق بالضمیر الغائب .ضرب السماع

مفسره المركب الاسمي عزة بنت عیاض  إلىابقة بعیدة المدى مقالیة سإحالةیحیل . اللفظ

فیحقق . الأولىسنادیة في الجملة السابقة في الدائرة الإ-رضي االله عنه–قرصافة أبيبن 

.الربط بین عناصر هذه الوحدة النصیة الكبرىالإضمار

الراوي / ثهي المحدِّ -رضي االله عنه–قرصافة أبي؛ فعزة بنت عیاض بن إذن

أباجدها الإضافيو الفعل سمع متعلق بالمركب -الثانیة–سنادیة هذه الدائرة الإ في

فهو الفضلة التي بها یكتمل التركیب، و یتم .و محله المفعولیة-رضي االله عنه–قرصافة 

بو ور مرجعي معین في الخارج هو شخص أمتص إلىمقامیة إحالةیحیل .المعنى

صلى االله علیه –نت عیاض، و صاحب رسول االله جدّ عزة ب-رضي االله عنه–قرصافة 

.السندإلیهو هو الصحابي المشهور الذي انتهى -وسلم

المروي عنه / ث فهو المحدَّ .اتصال السند و المتن معاإثبات في ؛ فهو حجةإذن

و مما تقدم ذكره، یتم -صلى االله علیه و سلم–على ید رسول االله إسلامهحدیث حادثة 

:لرواة ترتیبا تدرجیا كالآتيترتیب سلسلة ا

  .-هـــــنــــي االله عــرض–ة ــافــــرصــو قـــــبأ -1

  .ةـــافــرصـق أبين ـــاض بــیــت عـنـزة بــع -2

  .ارـــــــــــــــــیــــــــن ســـــــــــــاد بــــــــــــــــــــــــــــــــزی-3

  .مـــــــصــــیــــهــن الــــــلي بـــــن عـــــب وبــأی-4

.لانيالعسقمحمد بن الحسین بن قتیبة -5
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"النموذج الرابع-4 "حدثنا: /   " عن" / "اخبرنا"

أسانیدفي بنائه النصي عن نصوص "ماشطة بنت فرعون"حدیث"یتفرد نص سند 

سنادین اثنین كما تظهره الصورة اللسانیة إجمیعها لاشتماله على "الطوالالأحادیث"

عندى منتهى ) ح(ثبت حرف الحاء أالمرسل /المتكلمنّ إ إذ. على سطح النصالبصریة 

و هذا من العرف و العادة ). و(ثم افتتح نص السند الثاني بحرف الواو الأولنص السند 

إسنادمن قاللانتا دیكتبون عنفإنهمأكثر أوسنادان إلما یكون للحدیث المُحدِّثین عند 

و ذلك لداع استدعته )1(.، و هي حاء مفردة مهملة)ح(ما صورته آخرإسناد إلى

مقتضیات المقام التي تتضافر مع قواعد المقال على حد قولة بلاغیین العرب القدماء 

و یتضح هذا من .»لكل كلمة مع صاحبتها مقال«و  »لكل مقام مقال«الشهیرة 

.التحلیل

:الأولنص السند -

و . لاشتماله على راویین فقط من ناحیةالنقليبالإیجازیتسم نص هذا السند 

و مدراه على عبارة .أخرىفي مبناه لاشتماله على جملتین مركبتین من ناحیة بالإیجاز

.حدثنا

، )2(يــــوجــهـبو معن ثابت بن نعیم الحدثنا أ«

.)3(»لانيالعسقإیاسأبيحدثنا آدم بن :قال

أسانیدفي فواتح )حدثنا(رة عبال هالمرسل في كلامه تكرار /من سنن المتكلم

عبارته بأرفعضرب السماع إثباتو هو تكرار مقصود الغرض و منه .الطوالالأحادیث

الروایة فعل قصد ضبط .الإخبارفي  الإنجازيمن حیث درجة الشدة للغرض »حدثنا«

.203علوم الحدیث، ابن الصلاح، ص، :ینظر–)1(
.قریة من قرى غزة بفلسطین إلىالهوجي نسبة –)2(
.90الطبراني، ص :الطوالالأحادیث–)3(
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السامع بذلك /المتلقي إعلامو  .الشریفالنبويالحدیثجزأيصحة لإثباتفي السند 

.بلاغیة لصدق الخبرثیر فیه، و تحقیق الإللتأ

المرسل تماسك النصوص /تكراریة مقصودة یثبت بها المتكلمإحالة)حدثنا(تمثل عبارة 

و الحجة في هذا .في نص سند النسخة)قال(المتناسلة من الوتد اللساني، فعل القول 

فهو یحیل ).حدّث(المتعلق بالفعل)نا(المرسل لضمیر المتكلم المتصل /تكرار المتكلم

القاسم سلیمان أبو(مفسره المركب الاسمي، و هو  إلىمقالیة سابقة بعیدة المدى إحالة

.نص سابق، هو نص سند النسخة إلىمتخطیا بذلك حدود نص هذا السند )الطبراني

القاسم أبو(المفسر نفسه هو  إلىعلى الترتیب و التتابع یحیلان)نا/هو(؛ فالضمیران إذن

و من ثم، یحیلون مع مفسرهما .المتجانسالإحاليالتقارن یشكلانف. )ان الطبرانيسلیم

)القاسم سلیمان الطبرانيأبو(في الخارج هو شخص أحدمتصور مرجعي و  إلىمجتمعین 

الطوال للطبراني الأحادیثأسانیدو هذا یؤكد استمراریة تناسل نصوص . الراوي/ المحدّث

ة السابقة ذات المدى البعید عبر یالمقال.الإحالةذلك لامتداد من الوتد اللساني نفسه؛ و 

.بعضها برقاب بعضیأخذبحیث الأسانیدنصوص لنصوص في فضاء المدونة فتتعالق ا

الاسم الظاهر،  إلىالمرسل  فعل حدث /المتكلم بإسنادیبدأ تشكل نص هذا السند 

و الاسم الظاهر .نت فرعونراوي حدیث  ماشطة ب)معن ثابت بن نعیم الهوجيأبو(هو 

إحالةو هو یحیل . اللفظفي ) الفاعل النحوي(فعل حدث محله الفاعلیة إلیهالمسند 

معن ثابت بن نعیم أبو(متصور مرجعي معین في الخارج هو شخص  إلىمقامیة 

.المروي عنه/ ث المحدَّ )الهوجي

:لصیغة كالآتيواء تكرار اظاهرة التكرار؛ س إلىالمرسل /المتكلم ئالنص یتكإنشاءو في 

+نا(ضمیر متصل +فعل)+ هو(ضمیر مستتر +فعل كونها تفعل ).اسم العلم(اسم )

التوازي في البناء النصي للنص مما یساعد على بإضفائهاتماسك النص و انسجامه 

.السامع/تثبیت الرسالة في ذهن المتلقي
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)1(.»)ح( لانيالعسقإیاسأبيحدثنا آدم بن :قال«

)قال(لفعل القول المرسل/یتمثل في تكرار المتكلم ما تكرار العنصر المعجمي فأ

أساسیابالمشافهة كونها شرطا الإشعارالتحدیث لما فیه من قوة لإثباتفي بدایة الجملة 

في التناوب في الدور في یسهمالمكرر )قال(فعل القول  أنكما ، في ضرب السماع

) هو(ضمیر الغائب  إلىمسند )قال(و الفعل .تهى السندممارسة عمل الروایة حتى من

و الفاعل الدلالي متوار وراء النص، و هو . اللفظمحله الفاعلیة؛ الفاعل النحوي في 

العائد یحیل ) هو(و الضمیر .المتكلم المتلفظ المشارك؛ الناسخ یحي الشافعي  الشاذلي

معن ثابت بن نعیم أبي(الاسمي مفسره المركب إلىمقالیة سابقة بعیدة المدى إحالة

.فترتبط الجملة اللاحقة بسابقتها.في الجملة السابق)الهوجي

ل التعلق یفعّ .)2()لانيالعسقإیاسأبيحدثنا آدم بن (و فعل القول متعلق بالمقول 

المتمم الذي تحصل به الفائدة  أوالترابط بین عناصر التركیب في الجملة كونه الفضلة و 

معنى المحوري في هذه الجملة ال)حدّث(المرسل لفعل /ما یشكل تكرار المتكلمك. للسامع

ن أرفع عبارات ضرب السماع و من ثم فإمن )حدثنا(عبارة لأنّ في نص هذا السند، 

السامع المؤكد من التقدیم في /دور رابطي لعلم المتلقي)حدثنا(لتكرار العنصر المعجمي 

  .الذكر

، فهو في العملیة التخاطبیة )نا(ر المتكلم المتصل ضمی إلىالفعل حدث مسند 

نه المتكلم أ أيو هو الفاعل الدلالي في المعنى التداولي؛ .حدث عنهتالم-المتكلم

أبي(مفسره المركب الاسمي  إلىمقالیة سابقة بعیدة المدى إحالةو هو یحیل .المتلفظ

باط الجملة اللاحقة بالجملة في الجملة السابقة فیحقق ارت)معن ثابت بن نعیم الهوجي

یب و التتابع یشتركان في المفسر نفسه على الترت)نا/هو(و من ثم؛  فالضمیران .السابقة

.90ي، ص الطبران:الطوالالأحادیث–)1(
.90الطبراني، ص :الطوالالأحادیث–)2(
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في  أحدیحیلون مع مفسرهما إلى متصور مرجعي و و . المتجانسالإحالي التقارن یشكلانف

  .الراوي /ثالمحدِّ )أبو معن ثابت بن نعیم الهوجي(الخارج هو شخص 

محله )لانيالعسقآدم بن أبي إیاس(حدث مسند إلى الاسم الظاهر لفعلو ا

ور یحیل إحالة مقامیة إلى متص)حدث عنهتالم( اللفظالفاعلیة؛ الفاعل النحوي في 

/ث عنه المحدَّ )لانيالعسقدم بن أبي إیاس آ(مرجعي معین في الخارج هو شخص 

.المروي عنه

ه لاكتماله في مبناه، و تمامه في معناه، و بهذا یكون نص هذا السند قد بلغ منتها

.عن اختتام نص هذا السندلاناإع) ح(المرسل لحرف /وضع المتكلم  في و كذلك

:نص السند الثاني-

لاشتماله على وحدتین نصیتین، هما على النحو یختلف نص هذا السند عن سابقه

:الآتي

:الوحدة النصیة الكبرى الأولى-4-1

  سلم الكشيـو مــا أبـــــــــــنـــــدثــــــو ح

  رو الضريرـو عمــا أبـنـدثـــح: الـــق

  ةــمـلـــن ســاد بــمـا حـنــدثـح الا  ـــــق

)1(.»ن السائبـــــــا عطاء بـاخبرن: الــق

السامع /لإعلام المتلقي ) و(المرسل نص السند الثاني بالواو /یستهل المتكلم 

ومن معاني الواو في هذا السیاق .السند الثانيخر، هو نصإلى نص آقاللانتاعن 

التركیبي العطف، لذا فالعاطف الواو یتوسط نصي السند الأول، و السند الثاني فیضفي 

معنى العطف علیهما، و من ثم یتنزل نص السند الأول منزلة المعطوف علیه، بینما نص 

المفرد، أو في الوصل في ما كان العطف بالواو یفیدو ل. السند الثاني بمنزلة المعطوف

طه في ذلك وجود و شر .راك في الحكمشه یفید معنى الإنّ إو في النصوص فالجمل، أ

.90الطبراني، ص :الطوالالأحادیث–)1(
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لا یتصور إشراك بین الشیئین حتى یكون هناك «نه إ إذفي الحكم؛ الإشراكمعنى یقع به 

ي و بعبارة أوضح، فقد أفادت الواو إشراك النص الثان)1(.»معنى یقع به ذلك الإشراك فیه

النص الأول في الحكم؛ و ذلك لوجود معنى یقع به الإشراك، و هو الإخبار عن حادثة 

)2(.ماشطة بنت فرعون و أولادها

و الوصل لا یفهم .و هكذا؛ تكون الواو قد أفادت معنى الوصل بین النصین

النصین  أنالسامع /المرسل یقصد به تنبیه المتلقي/ ملذا فالمتكل.بمعزل عن المقام

و یعضد هذا الربط الدلالي التداولي من خلال تكرار العنصر .ارهما على الخبر نفسهمد

، و یثبت هذا من )نا:ضمیر المتكلم(حالة الضمیریة ، و الإ)حدثنا(المعجمي نفسه 

.التحلیل

المرسل في فاتحة نص هذا السند عبارة حدثنا تكرارا مقصودا؛ لذا /یكرر المتكلم

العهد، و مدار العهد معرفة شيء و علم به، و مجال تلك قد صارت صورة من صور "

إثباتو الغرض من ذلك )3(.)المتكلم و المخاطب(المعرفة و ذلك العلم ذهن المتخاطبین 

.رفع عبارته في ذهن المخاطبأضرب السماع ب

المرسل تماسك /تكراریة مقصودة یُثبت بها المتكلمإحالة)حدثنا(تمثل عبارة 

.في نص سند النسخة)قال(سلة من الوتد اللساني نفسه هو فعل القول النصوص المتنا

المتعلق بالفعل حدث )نا(المرسل لضمیر المتكلم المتصل /الحجة في هذا تكرار المتكلم

أبو(المفسر نفسه هو المركب الاسمي  إلىالیة سابقة بعیدة المدى مقإحالةالذي یحیل 

.نص سابق هو نص سند النسخة إلىك حدود نصه مجاوزا بذل)القاسم سلیمان الطبراني

المفسر نفسه،  إلىعلى الترتیب و التتابع یحیلان)نا/ هو(و علیه؛ فالضمیران 

 إلىفیحیلون مجتمعین مع مفسرهما .المتجانسالإحالي التقارن یشكلانالمذكور سابقا ف

.90الطبراني، ص :الطوالالأحادیث–)1(
.91-90الطبراني، ص :الطوالالأحادیث–)2(
.759، ص 2تحلیل الخطاب، محمد الشاوش، ج أصول:ینظر–)3(
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. الراوي/ثلمحدِّ القاسم سلیمان الطبراني اأبوفي الخارج هو شخص أحدمتصور مرجعي و 

الطوال للطبراني من الوتد الأحادیثأسانیدلاستمراریة تناسل النصوص إثباتو في هذا 

المقالیة السابقة ذات المدى البعید عبر الإحالةلامتداد )فعل القول(اللساني نفسه 

الأسانیدفي فضاء المدونة و مد جسور الاتصال بین نصوص الأسانیدنصوص 

)مسلم الكشيأبو(الاسم الظاهر، و هو  إلى) حدّث(المرسل الفعل /المتكلم ادبإسنو 

معن ثابت بن أبي، و هو الراوي الثاني بعد أولادهاون و عطة بنت فر شراوي حدیث ما

الفعل حدث محله الفاعلیة؛ الفاعل النحوي إلیهنعیم الهوجي فهذا الاسم الظاهر المسند 

أبو(متصور مرجعي معین في الخارج هو شخص  إلىمقامیة ال بالإحالةیتعین . اللفظ في

.المروي عنه/ ث المحدَّ )مسلم الكشي

 إلىنص متماسك في مبناه، و منسجم في معناه إنشاءالمرسل في /یلجأ المتكلم

:كالآتيظاهرة التكرار، و ذلك بالمزاوجة بین تكرار الصیغة و تكرار العنصر المعجمي، 

.)1(»مرو الضریربو عأحدثنا :قال«-1

+نا(ضمیر متصل +فعل +ضمیر مستتر هو+فعل  ).الاسم العلم(اسم )

التوازي في البناء النصي لنص السند فتعمل على تثبیت الرسالة تكرار الصیغة ضفي یف

تكرار العنصر المعجمي أما.السامع، و من ثم یتیسر فهم النص/في ذهن المتلقي

إثباتفي بدایات جمل النص قصد )قال(لمرسل فعل القول ا/ فیتمثل في تكرار المتكلم

بالمشافهة كونها ضرورة یقتضیها الإشعارالتحدیث في ضرب السماع لما فیه من قوة 

في تنظیم التداول في الدور في یسهمالمكرر )قال(فعل القول  أنكما .ضرب السماع

، )هو(ضمیر العائد  إلى مسند)قال(و الفعل .ممارسة عمل الروایة حتى منتهى السند

م المتلفظ و فاعل الكلام هو نفسه المتكل. اللفظ النحوي فيمحله الفاعلیة؛ الفاعل 

المقالیة بالإحالةالعائد ) هو(المشارك؛ الناسخ یحي الشافعي الشاذلي، و یتعین الضمیر 

.90، ص الطبراني:الطوالالأحادیث–)1(
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ة في الجمل)مسلم الكشيأبي(مفسره المركب الاسمي  إلىالسابقة ذات المدى البعید 

كیب وفق قاعدة التوسیع ر و یمتد الت.فترتبط الجملة اللاحقة بالجملة السابقة. ةالسابق

ان في تحقیق تسهمو كلتا العلاقتین .الإسنادالمرسل بین التعلق و /بمزاوجة  المتكلم

.في التركیب والدلالي التماسك النحوي

.و محله المفعولیة.)1(»عمرو الضریرأبوحدثنا «المقول )قال(یتلو فعل القول 

تكرار الفعل حدث في تشكل المعنى یسهم.فهو الفضلة التي تحصل بها الفائدة للسامع

رفع عبارات كون عبارة حدثنا من أ. الأولىالمحوري في نص هذه الوحدة النصیة الكبرى 

ن لتكرار إو من ثم، ف.الإخبارفي  الإنجازيسماع من حیث درجة الشدة للغرض ضرب ال

.د من التقدیم في الذكرالسامع المؤكَّ /دور رابطي لعلم المتلقي)حدثنا(المعجمي العنصر 

فهو المتكلم المتحدث عنه ).نا(ضمیر المتكلم المتصل  إلىو الفعل حدث مسند 

.ه المتكلم المتلفظنّ أ أيو هو الفاعل الدلالي في المعنى التداولي؛ .في العملیة التخاطبیة

أبيمفسره المركب الاسمي  إلىلمقالیة السابقة ذات المدى البعید ا بالإحالةیتم تعیینه 

و من ثم؛ .مسلم الكشي في الجملة السابقة فتترابط الجملة اللاحقة بالجملة السابقة

التقارن یشكلانیشتركان في المفسر نفسه على الترتیب و التتابع ف)نا/ هو(فالضمیران 

متصور مرجعي معین في  إلىمفسرهما و من ثم، یحیلون مع.المتجانسالإحالي 

  .الراوي/ ثالمحدِّ )بو مسلم الكشيأ(الخارج هو شخص 

بو عمرو الضریر و محله الفاعلیة؛ أالاسم الظاهر هو  إلىو الفعل حدث مسند 

متصور مرجعي معین في الخارج  إلىالمقامیة بالإحالةو یتعین . لفظالفاعل النحوي في ال

.المروي عنه/المحدث عنه)عمرو الضریرأبو(هو شخص

.90الطبراني، ص :الطوالالأحادیث–)1(
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 إلىالمرسل فعل القول /المتكلمإسناداللافت للنظر في هذه الجملة المركبة  نإ

و هذا من باب تعدد القائلین لا من باب الاشتراك في القول ). قالا( أحدمن قائل و أكثر

.أحدمن و أكثریكون حاصلا من  أنفعل القول لا یمكن  أن؛ ذلك احدالو 

فعل لأنّ هنا على المجاز المرسل؛ القائم على علاقة الكلیة؛ الإسنادفو بالتالي 

المقول لا  أن أدقو بعبارة ). فرد(أحدقائل و  إلى إلایسند على الحقیقة  أنالقول لا یمكن 

)1(.أحدمن قائل و أكثریكون له  أنیمكن 

.)2(»حدثنا حماد بن سلمة: قالا«-3

 إلىالمرسل /المتكلمأسنده)قال(من فعل القول فعلي یتكونإسنادالا، قفي العبارة 

و ههنا التفاتة تحسن ).التثنیة(أحدمن و أكثریدل على العدد؛ )هما(الضمیر الغائب 

 أن إلىفي علل التثنیة التي تستند ) ه(  النحوي ابن جني إلیهمما ذهب إلیهاالإشارة

أما.تثنیة و الجمع في الضمائرال إلغاءبمعنى )3(.تثنیة الضمیر و جمعه لیسا حقیقین

التأنیثالتذكیر و  إلغاء إلىالضمائر أنواعصاحب المفتاح فذهب في مسرد حدیثه عن 

و لم تصطلح التثنیة .التثنیة و الجمع فیهما ألغىكما «.في الحكایة لقلة الفائدة فیه

)4(.»و الجمع فیها حقیقة فاقتصر على صورة تشملهما معنى

التثنیة مثل الجمع في الضمائر فهي من باب المجاز، المجاز  أند هذا؛ فاو مُ 

الضمیر الغائب  إلى) قال(فعل القول فإسنادو علیه؛ ).دلالة الكل على الجزء(المرسل 

و یعلل هذا بنفي الاشتراك في القول؛ .مجازيإسنادفي هذا السیاق التركیبي هو )هما(

، و بعبارة الجرجاني اختصاص القول  أحدقائل و یكون له أنفي القول الأصل أن أي

.بقائله

.640/642، ص 2تحلیل الخطاب، محمد الشاوش، جأصول:ینظر–)1(
.90الطبراني، ص :الطوالالأحادیث–)2(
.182الضمیر، الشاذلي الهیشري، ص :ینظر–)3(
.66السكاكي، ص :المفتاح–)4(
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و الفاعل . لفظمحله الفاعلیة؛ الفاعل النحوي في ال)هما(و بناء علیه؛ فالضمیر 

بتحدید دلالة الضمیر المعجمیة من علاقته  هذاو یثبت ). فرد( أحدفي الحقیقة هو و 

.من خارج صیغتهتأتیهبالمفسر التي 

 إلىبعید المدى المقالیة سابقة ذات إحالةیحیل )هما(ئد ؛ فالضمیران العاإذن

في الجملة السابقة كونه المفسر المناسب )عمرو الضریرأبي(مفسره المركب الاسمي 

ستعان بها في تحدید المفسر یو یعضد هذا قرینة القرب التي ).هما(للضمیر العائد 

عودة  الأصل«:الإتقانیقول صاحب الشأنو في هذا . الأمرالملائم متى التبس 

)1(».الضمیر على اقرب مذكور

قد وظفه المتكلم المتلفظ المشارك )هما(الضمیر العائد  أنو المراد من هذا؛ 

الناسخ یحي الشافعي الشاذلي في هذا السیاق المقامي للروایة على لسان المتحاورین، 

مسلم الكشي؛ و ذلك لجواز تعدد بو وأعمرو الضریر أبوو هما على الترتیب و التتالي 

.و القائل متعددأحد؛ القول و أدقو بعبارة .الذوات القائمة بالحدث دون تعدد الحدث

.و علیه؛ فالتثنیة في عمل الروایة غیر جائزة، و توظیفها هنا من باب المجاز لا غیر

أبي(ره المركب الاسمي یعود على مفسالأصلفي ) هما(و من ثم، فالضمیر العائد 

مقالیة سابقة ذات المدى البعید فترتبط الجملة اللاحقة بالجملة إحالة)الضریرعمرو

في تماسك وحدات نص )الإسناد(مع الربط النحوي یسهمالسابقة بواسطة الربط الدلالي ف

.التماسك النصي علیهالإضفاءالوحدة النصیة الكبرى 

حدثنا حماد «تحلیل المقول المتعلق بفعل القول من استكمال أكثرو یتضح هذا 

حتى یكتمل التركیب، الإسنادیمتد التركیب وفق قاعدة التوسیع بواسطة )2(.»بن سلمة

.السامع الفائدة من الكلام/و یتم المعنى فیجني المتلقي

.284، ص 2، جالسیوطي: في علوم القرآن الإتقان–)1(
.90الطبراني، ص :الطوالالأحادیث–)2(
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الفاعل الدلالي في المعنى )نا(ضمیر المتكلم المتصل  إلىالفعل حدّث مسند 

مفسره  إلىالمقالیة السابقة ذات المدى البعید بالإحالةتداولي، یتعین في التركیب ال

في الجملة السابقة ترتبط بها هذه الجملة )عمرو الضریرأبي(المركب الاسمي 

).اللاحقة(

التقارن یشكلانف. المرجع نفسهمشتركان في )نا/هما(و من ثم؛ فالضمیران 

في الخارج أحدمتصور مرجعي و  إلىع مفسرهما مجتمعین المتجانس فیحیلون مالإحالي 

  .الراوي/ ثعمرو الضریر المحدِّ أبوهو شخص 

الاسم الظاهر حماد بن سلمة و محله الفاعلیة؛ الفاعل  إلى - أیضا–و الفعل حدث مسند 

متصور مرجعي معین  في الخارج هو  إلىالمقامیة بالإحالةو یتعین . لفظالنحوي في ال

.المروي عنه/ث عنهن سلمة المحدَّ شخص حماد ب

)قال(من استخدام المتكلم المتلفظ المشارك لفعل القول  الغرضفو مما تقدم ذكره، 

عمرو الضریر و حماد أبيمسلم الكشي من أبيعن سماع للإخبارالمثنى  إلىالمسند 

.م الكشيد حدّث أبا عمرو الضریر و أبا مسلو من ثم، فحماد بن سلمة ق.بن سلمة

تماسك جمل النص و انسجامها فیشد الإحالي سنادي لإو هكذا؛ یحقق الربط ا

و في هذا ضمان .السامع فیؤثر فیه باستمراره لمتابعة النص جملة جملة/انتباه المتلقي

.السامع/المرسل و المتلقي/استمرار الاتصال بین المتكلم

الترادف؛  إلىالمرسل  / لمو في اختتام نص هذه الوحدة النصیة الكبرى یلجأ المتك

التعبیر  إلىالسامع /انتباه المتلقيقصد شدّ )خبرناأ(بعبارة )حدثنا(و ذلك باستبداله لعبارة 

 إلانهما من عبارات ضرب السماع و اقلتان دلالیا كفالعبارتان متح.اقتضاه المقام الذي

المُحدِّثین بعض  لدى الإخبارفي  الإنجازيتختلفان من حیث درجة الشدة للغرض أنهما

مرتبة من ضرب السماع أدنىو هو ). العرض(اءة ر بتخصیص عبارة اخبرنا بضرب الق

من المُحدِّثین و بالموازاة؛ فهناك من .في تحمل الحدیث النبوي الشریف و روایته للغیر

.یسوي بین العبارتین
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.)1(»خبرنا عطاء بن السائبأ: قال«-4

         ). هو(الضمیر العائد  إلىو هو مسند ).قال(یتصدر هذه الجملة فعل القول 

بالإحالةالمقالیة في التركیب بالإحالةو یتعین . اللفظو محله الفاعلیة؛ الفاعل النحوي في 

في الجملة )حماد بن سلمة(مفسره المركب الاسمي  إلىذات المدى البعید المقالیة السابقة

اخبرنا «بالمقول )قال(ي حین یرتبط فعل القول ف. السابقة فتترابط بها الجملة اللاحقة

).نا(ضمیر المتكلم المتصل  إلىمسند الیتصدر المقول الفعل اخبر .»عطاء بن السائب

المقالیة بالإحالةو هو الفاعل الدلالي في المعنى التداولي كونه المتكلم المتلفظ یتعین 

السابقةفي الجملة )حماد بن سلمة(مفسره المركب الاسمي  إلىالسابقة ذات المدى البعید 

مشتركان في المرجع نفسه )نا/ هو(و من ثم، فالضمیران .فتترابط بها الجملة اللاحقة

متصور مرجعي  إلىالمتجانس فیحیلون مع مفسرهما مجتمعین الإحالي التقارن یشكلانف

  .الراوي/ ثفي الخارج هو شخص حماد بن سلمة المحدِّ أحدو 

الاسم الظاهر عطاء بن السائب، و محله الفاعلیة؛  إلىد و الفعل حدث مسن

متصور مرجعي معین في الخارج  إلىالمقامیة بالإحالةیتعین . اللفظالفاعل النحوي في 

.المروي عنه/ث عنهالمحدَّ )عطاء بن السائب(هو شخص 

:هما أداءن هذه الوحدة النصیة الكبرى مدارها على عبارتي ؛ فإالأمرو محصول

التحدیث  أنو هما متحاقلتان دلالیا؛ ذلك .في ضرب السماع"اخبرنا"و " ثناحد"

بالمشافهة التي تقتضي الإشعارلتضمنهما أحدو المُحدِّثین في اصطلاح الإخبارو 

و هذا . لغیرلالمشاهدة و المجالسة في السماع  لتحمل الحدیث النبوي الشریف و روایته 

).المحدثین(العلم  أهلحسب العرف و العادة عند 

على المستوى البناء النصي فیعضده التماسك المعجمي من خلال تكرار أما

في رؤوس الوحدات النصیة الصغرى للوحدة النصیة )قال(العنصر المعجمي فعل القول 

.90الطبراني، ص :الطوالالأحادیث–)1(
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 إلى بالإضافة، الروایة بالتداول في الدور بین الرواةفي تفعیل ممارسة عملیسهملكبرى فا

حقق أخرىمن ناحیة )خبرناأ(ا بمرادفها عبارة من ناحیة، و استبداله)حدثنا(رة تكرار عبا

الذي یجسد التماسك الإحالي سنادي لإالربط ا إلىو یضاف .التماسك الدلالي للنص

و الغرض من ذلك؛ تثبیت الرسالة في هذه .الدلالي للنص-النحوي و التماسك النحوي

میة التي تربط النص بمقامه فتضفي على النص التماسك المقابالإحالةالسامع /المتلقي

.السامع فهم النص/هل على المتلقيفیس، التداولي

الوحدة النصیة الكبرى الثانیة-4-2

 إلى یلجأالمرسل في مثل هذا الموقف /المتكلم أنمن الواضح و المعلوم؛ 

 إلىاه، منته إلىالسند و ذلك ببلوغ -النقليالإیجاز-؛ سواء على مستوى النقلالإیجاز

المرسل /لاستخدام المتكلم-البلاغيالإیجاز-على مستوى التركیب أم. صحابي مشهور

.العنعنة كما یتمظهر على سطح النصعبارة

ن جبیر، بعن سعید «

.)1(»اســـــــبــن عــن ابــــع

علم ، و هو في اصطلاح )عن(یتصدر نص هذه الوحدة النصیة الكبرى الملفظ 

.من عبارات الأداء في النقل و الروایة؛ و ذلك لاشتراكها في الشروط نفسهاالحدیث

العبرة بالمشاهدة إنماالمستخدمة في القول، و  الألفاظرة لیست في العب أن، أخرىو بعبارة 

اللقاء و المجالسة، و معنى هذا؛ استصحاب المقام للمقال قصد امن التدلیس،  أو

غم من ذلك، و على الرّ .صحة السند و المتنلإثباترض من ذلك ضبط الروایة و الغ

التداولي -فهناك وجهات نظر في استخدام العبارات لوجود الفرق بینها في معناها الدلالي

.و من ثم فهي عبارات مترادفة.في عمل الروایةالإنجازية للغرض من حیث درجة الشد

.90الطبراني، ص :الطوالالأحادیث–)1(
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المرسل الترابط الدلالي بین الوحدات النصیة /ها المتكلمفالترادف وسیلة معجمیة یحقق ب

.للسند

بواسطة ) عن(یتعلق بالعبارة )سعید بن جبیر(المركب الاسمي ) عن(یتلو الملفوظ 

المتكلم استخدمه في هذا السیاق لأنّ ؛ بالإجراءو هو اسم معین، و هو علم )سعید(رأسه

و یزداد تعیینا بالتخصیص .و الوجودالمقامي لیعني به مسمى معین و محدد بالكون

شخص معین  إلىالمرسل /لیحیل به المتكلم)ابن جبیر(الإضافيالمركب  إلى بإضافته

.المروي عنه/ث عنهمحدَّ ال، فهو )سعید بن جبیر(موجود في الخارج هو شخص 

المقامي ، و هم في هذا السیاقالأعلام الأسماءو بمقتضى الترتیب التدریجي في ذكر 

  . الراوي/ ثهو المحدِّ )عطاء بن السائب( ـف الرواة أسماء

المركب الاسمي؛ و ذلك +  الأداة: یتكرر النمط التركیبي السابق بصیغته التركیبیة

و بین الوحدتین .لتحقیق الترابط الدلالي بین وحدتي هذه الوحدة النصیة الكبرى من ناحیة

) عن( المرسل للعبارة/تكرار المتكلم إلى بالإضافة.أخرىالنصیین لنص السند من ناحیة 

الروابط أحدو هو تكرار لفظي تام له صلة بالتماسك المعجمي، فهو .الأخیرةفي الجملة 

التماسك النحوي و التماسك  أنذلك : المعجمیة التي تحقق الترابط الدلالي في النص

/غایة المتكلملأنّ اء محكما؛ في بناء النص بنتسهمالدلالي من المعاییر النصیة التي 

.السامع الفائدة/نص متماسك منسجم لجني المتلقيإنشاءهي المرسل 

.)1(»عن ابن عباس«

وفق مقتضیات المقام، المعنىالإسنادالمرسل في /یستخدمها المتكلم أداة) عن(

بدءا من التحلیل النصيمستویاتو هذا یؤكد مدى تلاحم .تفید نقل القول و روایته للغیر

.التماسك المعجمي و التماسك النحوي و التماسك الدلالي، و انتهاء بالتماسك التداولي

.90الطبراني، ص :الطوالالأحادیث–)1(
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لتلازم عناصر الرسالة اللغویة و تفاعلها في ما بینها قصد تحقیق إثباتو في هذا 

.و یثبت هذا من التحلیل.الاتصال و التفاعل

)ابن(اسم معین رأسهالذي ) لعباسابن ا(بالمركب الاسمي ) عن(یتعلق الملفوظ 

العلم  لاسمتحدید و تخصیص الإضافةففي . )عباس(الاسم العلم  إلىو هو مضاف 

 إلىمقامیة إحالةالمرسل /و یحیل به المتكلم،بالإجراءلدلالته على الكون و الوجود 

–متصور مرجعي معین موجود في الخارج، هو شخص الصحابي المشهور ابن عباس 

.سلسلة السند لبلوغه منتهاهإلیهالذي انتهت - عنهرضي االله

لأنّ الراوي؛ / ثبن جبیر هو المحدِّ  دیسعالمروي عنه، و /ث عنه؛ فهو المحدَّ إذن

ن في إلذا؛ ف هم النقلة المباشرون للروایات عن النبي -رضي االله عنهم)الصحابة 

.جود هذه الشخصیات في الواقعحقیقة و إثبات ؛أدقالتوثیق و بعبارة  الأعلام أسماءذكر 

و هذه . لاتصال السندإثباتالإحالي و الربط  -الفعلي الإسناد–سنادي الرابط الإ أنكما 

).السند و المتن( ةیصحة جزئإثباتحجة في قبول الحدیث النبوي الشریف، و 

-السند الثاني–و مما تقدم ذكره؛ فهذه الوحدة النصیة الكبرى الثانیة لهذا السند 

بواسطة "حدیث ماشطة بنت فرعون"الأولللسند  الأولىترتبط بالوحدة النصیة الكبرى 

راكهما لإشالرابط الواو الوصل بین المترابطین  لإفادة التتاليالرابط الواو على الترتیب و 

عن حادثة ماشطة بنت الإخبارو هو . الإشراكذلك لوجود معنى یقع به الحكم؛ و  في

الصحابي المشهور ابن  إلىینتهي الأول؛ فالسند أوضحو بعبارة . أولادهافرعون و 

ثنان اله إسنادان "حدیث ماشطة بنت فرعون" أنبمعنى ).رضي االله عنه(العباس 

الأولعن تكرارها في السند أغنىفقد . لهما النهایة نفسها أيیشتركان في المنتهى؛ 

و الحشو باعتبار النصوص  طالةالإالمرسل للرابط الواو قصد تجنب /استخدم المتكلم

.مجال الوصل

تدریجیا على النحو  او من التحلیل لنص السند یتم ترتیب سلسلة الرواة ترتیب

:الآتي
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  .- هـــــنـــــــي االله عــــــرض-اس ــــــــــــــــــــــــبــــــــــن عـــــــــــــــــــاب-1

  .رــــــــــیـــــــــــــــبــــــــن جـــــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــیـــــــــــــــــعـــــــــــــــــس-2

  .ينــــــــــــــلا قــــــالعس اســـــــــــــــإی يــــــــــــــأبن ــــــــــــــــــــدم بآ -3

  .بـــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــن الســــــــــــــــاء بــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــع -4

.وجيــــم الهــــــــــت بن نعیـــــــــــــــــن ثابــــــــــــــو معـــــــــــــــــــبأ -5

  .ةــــــــــــــــلمـــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــاد بــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــح-6

  .رـــــــــــــــریـــــــــــــــضــــــــــــــــرو الــــــــــــــــمــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــبأ -7
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هذه  الأسانیدثبت التحلیل النصي لبعض النماذج المختارة من أقول؛ فقد وصفوة ال

:النتاج الآتیة

:، فتمثلت فيالأسانیدفي النماذج المختارة من نصوص  الأداءتنوع العبارات *

و هي  ".أن«و  ،"عن«، و "أخبرتني، و "و حدثني"، و "سمعت"، و "و اخبرنا"، "حدثنا"

لمحدثین؛ لذلك فهي متباینة من حیث درجة الشدة للغرض متحاقلة دلالیا في اصطلاح ا

.و ضابطها في استخدام مقتضیات المقام وفق العرف و العادة.الإخبارفي  الإنجازي

جامع تداولي یتمثل في  إلى  الأداءیحتكم المحدثون في استخدام عبارات *

مرتبة  أعلىبوصفه المشافهة في ضرب السماع و  المجالسةالمشاهدة التي تقتضي اللقاء و 

.ندساتصال الإثباتو الغرض من ذلك .الأخرىمن ضروب التحمل و الروایة 

دورانا في بناء نصوص الأكثرمن عناصر التماسك النصي الإحالةأضحت*

في تفعیل أسهمتالمقالیة السابقة ذات المدى البعید التي الإحالة، لاسیما الأسانید

على مستوى  النصوص في فضاء  أمى النص، التماسك النصي، سواء على مستو 

أسهمتف. سجام على النصوصنلإا أضفتالمقامیة التي الإحالة إلى بالإضافةالمدونة 

.النصوص، و فهم النصوصإنشاءفي  تسهمفالإحالة.في تیسیر فهم النصوص
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فظي التام، لمن التكرار الالأسانیدتنوعت الصور التكرار في نصوص *

بذلك في تفعیل التماسك أسهمتف. تكرار الصیغة التركیبیة أو). الترادف(زئي و الج

.النص و تلقیهإنشاءفالتكرار ظاهرة نصیة تداولیة، و علیها مدار .النصي

بالفائدة في الكلام سواء عند النحاة كونه العلاقة النحویة الدلالیة الإسنادارتبط *

عند  أم اصناعته في النص لیجعل النص متماسك و المعنىشاءنلإالتي ینشئها المتكلم 

إثباتقبول الحدیث و ي الروایة في إثبات اتصال السند لالمفید فالإسنادقولهم لالمُحدِّثین 

.صحته
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یف الممتع الذي یستمیل وبعد هذه الرحلة الروحیة في رحاب الخطاب النبوي الشر 

العلمیة التي تائج قنع للعقول بحججه البالغة، انتهى البحث إلى جملة من النالقلوب، وی

:تتمثل في

 ،یعد النحو العربي نحو المعاني كونه ینطلق من دراسة معاني القرآن الكریم

.النبوي الشریف وكذلك معاني كلام العرب شعره ونثرهومعاني الحدیث

 النحو العربي هو نحو تواصلي كونه الجهاز الذي یعتد به في إنشاء النصوص

مع مراعاة شروط إنتاجها من جهة، وفهمها وتفسیرها في إطار مقاماتها من جهة أخرى 

 ا فهو یشمل نصا متمیزا في بنیته التركیبیة لذالحدیث النبوي الشریفسندیعد

.عناصر تمیزه عن نص المتن كونه یمثل الطریق إلى المتن

أبي (للطبراني"الأحادیث الطوال"الشریفة في المدونةالنبویة تتسم الأحادیث

، بالتنوع والتعدد، ویمكن توضیح ذلك، وتبیینه من خلال وجهات )ه360القاسم سلیمان 

.و النصنظر عدیدة منطلقها العلاقة بین علم الحدیث ونح

 ّل الأحادیث النبویة الشریفة في الأحادیث الطوال حسب مفهوم الحدیث في تتنز

:اصطلاح المحدثین في صنفین هما

كونها تتضمن الأركان العملیة اللغویة نة للأعمال ة المتضمّ الأحادیث القولیّ -أ

ومن أمثلة ذلك، محور إسلام بعض الصحابة ).الشهادة، الصلاة، الصیام، الزكاة، الحج(

إسلام سلمان "، -رضي االله عنه-إسلام عدي بن حاتم الطائي"مثل -رضي االله عنهم–

بن إسلام عمرو "-رضي االله عنه-إسلام عبد االله بن سلام "، -رضي االله عنه-"الفارسي

وغیرهم، وتصنف هذه الأحادیث النبویة -رضي االله عنهما-العاص وخالد بن الولید 

الشریفة حسب معیار منتهى السند أو المسند إلیه الحدیث الشریف إلى أحادیث مرفوعة 

.-صلى االله علیه وسلم-إلى رسول االله 



 الخاتمة

- 543 -

ل االلهشریفة تتضمن صفة رسو نبویةأحادیث الصفة، وهي أحادیث-ب

صلى االله -ة في صفة رسول االلهحدیث أم معبد الخزاعیّ "ومن أمثلة ذلك، .لقیة والخُلقیةالخَ 

في صفة رسول االله "-رضي االله عنه-حدیث هند بن أبي هالة "و -علیه وسلم

-االله علیهمرضوان-وغیر ذلك، فمثل هذه الأحادیث تعدّ أحادیث موقوفة على الصحابة 

في الصدقات، -رضي االله عنه-"حدیث أبي بكر الصدیق"وكما یضاف إلى هذا 

في الصدقات، إلا أن هذه الأحادیث -رضي االله عنه-"وحدیث علي بن أبي طالب"

لأن  الشریفة عند بعض المحدثین هي أحادیث موقوفة مرفوعة إلى رسول االله 

ا أمّ وهذا شرط رفعها إلى رسول لت في زمن الرسول یأحادیث الصفة قد ق

، فهي تتضمن الأحكام؛ أحكام التشریع، ومن ثم فهي أمر إلهيّ ) الزكاة(دیث الصدقات احأ

كونه المكلف بالتبلیغ والإبلاغ عن في إضافتها إلى الرسول الأساسوهذا شرطها

على استمرار التبلیغ عن  اومثل هذه الأحادیث الشریفة تعدُّ تأكید.االله تعالى للناس كافة

.الامتثال لأمره هو امتثال لأمر االله تعالى و. كما أمرناالرسول 

من زاویة "یث الطوالالأحاد"مدوّنةالشریفة فيالنبویةإن الناظر في الأحادیث

خطابات نبویة شریفة أنتجهایجدها أنها من منطلق نظریة إنتاج النصنظر نحو النص،

-رحمهم االله تعالى-أو التابعین -رضوان االله علیهم-أو صحابته الرسول /المتكلم

و  أو بعدسول متلقیها كافة الناس سواء في زمن الر فنظریة التلقي طلق أما من من و

لة فیها إلى خطابات حواریة قد جرت ویمكن تصنیفها حسب الآلیة الخطابیة المشغّ .فاته

قبل إسلامهم أو -رضي االله عنهم-بوصفه طرفًا للحوار، وصحابته بین الرسول 

إسلام زید "ومن أمثلة ذلك، .بوصفهم الطرف الآخر من الحواربعد إسلامهم على السواء

، أو هماوغیر "-رضي االله عنه-وإسلام أبي ذر الغفاري  "-رضي االله عنه-بن سعنة 

".في القصاص-رضي االله عنهما-حدیث الفضل بن العباس "بعد إسلامهم، مثل 

بالإضافة إلى "-رضي االله عنه-حدیث أبي عمرة الأنصاري في غزوة تبوك "و
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حدیث عامر بن "وأعدائه مثل، .كما سبقت الإشارة إلى ذلك في البحث مع كافة الناس

فقد تضمنت هذه الخطابات الحواریة تفاعلا تواصلیا ".الطفیل وأربد بن قیس

)interaction communicationnelle(.

رفي الحجاجي بین ط-وقد أفضى التفاعل التواصلي من خلال التبادل الكلامي

ویظهر الحوار إلى حالات من الإجماع، والرضا والتنازع لاسیما مع أعدائه 

وهذا . رت على العبادات والمعاملات والآدابالإجماع والرضا في تصحیح العقیدة التي أثّ 

.دلیل على شمولیة الدین الإسلامي كونه یجمع بین الدنیا والآخرة

 ّمن الخطابات النبویة الشریفة فیتمثل في الخطابات السردیة ،ا الشق الآخرأم

التي تحكي أخبارا ماضویة ومستقبلیة في عالم الشهادة، ومن أمثلة ذلك القصص النبوي 

، "-علیهما السلام-حدیث موسى والخضر " و، "حدیث أیوب النّبي "الشریف، مثل 

حدیث "و ، "طة بنت فرعونماشحدیث "مثل -رحمهم االله-الصالحین وأخبار بعض 

ومن الأخبار المستقبلیة الفتن، فتن آخر الزمان، .، إلخ"الراهب جیْ رَ حدیث جُ "، "الغار

"مثل حدیث أبي سریحة "، و"في خروج الدجال-رضي االله عنه-مامة الباهلي حدیث أُ :

.وغیر ذلك".في خروج الدابة-رضي االله عنه-الغفاري 

رضي االله -حدیث البراء بن عازب "الم الغیب فمنها،أما الأخبار المستقبلة في ع

رضي االله -حدیث عبد الرحمن بن سمرة "و ، "حدیث الصور"، و"في عذاب القبر-عنه

.إلى غیر ذلك"في رؤیا رسول االله -عنه

 ،وهذه الأخبار، هي أخبار صادقة لصدق المخبر عنه، فهو الصادق الأمین

وَمَا یَنْطِقُ عَنْ  ﴿:المصدوق في الوعد، مصداقا لقوله تعالىوالصادق  

 ٌوَحْيحَى﴾] لذا فالقصص النبوي الشریف قصص حق، ونبأ صدق ]4-3النجم

لأنه بعید عن الخرافات والأوهام والأساطیر، فالحكمة من هذه الخطابات السردیة العبرة ،

.لیرتدع بها الكافر، وذكرى لیتذكر فیها المؤمن ویعتبروالعظة 
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حسب نوع -طوالفي الأحادیث ال-وبالنظر في هذه الأحادیث النبویة الشریفة

إلى - أي استعمال اللغة في صورتیها المنطوقة والمكتوبة-تمریر الخطابالقناة؛ قناة 

كونها -ادیث الطوالفي الأح-خطابات شفهیة، وهي أكثر دورانا في الأحادیث الشریفة

" حیوم الفتخطبة الرسول "  ؛ ، ومنهاتجسد التفاعل التواصلي بین المتخاطبین

ا الخطابات المكتوبة فحظها قلیل وغیر ذلك، أمّ ".حجة الوداعفي  خطبة الرسول "و

"ئل والكتب والمعاهدات، مثلفي المدونة، وهي تعد على الأصابع، ومنها الرسا حدیث :

رضي االله -رسائل مع رسله فقد أرسل".إلى ملوك الأرضرسل رسول االله 

كتاب رسول االله "إلى ملوك وأمراء الأرض یدعوهم إلى الدین الإسلامي، وكذلك -عنهم

وعهد " لتعلیمهم الفرائض والسنن، "دقة المبعوث إلى  الیمنالصّ زم في لعمرو بن ح

حدیث أبي بكر "  و، "للعلاء بن  الحضرمي المبعوث إلى البحرینالرسول

المبعوث إلى -رضي االله عنه–في الصدقات لأنس بن مالك -رضي االله عنه-الصدیق

.البحرین

في منطلقه یستند إلى منهج التقعید، لأن غایته النحو العربي هو نحو المباني

).إصلاح الألسن بانتحاء سمت كلام العرب(التعلیمیة بحتة 

 ارتباط وظیفة النحو العربي بتحدیده المعنى وتخصیصه أكثر من ارتباطها بضبط

وكلام الرسول ، كلام االله تعالى( مظیمه، فكانت غایته الفهم؛ فهم معاني الكلانالمبنى وت



 النحو عند الباحثین الغربیین المحدثین هو جهاز واصف موضوعه الجملة

"المصطلح علیها  بعبارة منذر عیاشي، "جمل النحاة"بعبارة جون لاینز، و"جملة النظام:

).لسانیات اللغة(ومجالها نظام اللغة المجرد 

 جمل المتكلمین"وجون لاینز، بعبارة "النص-الجملة"موضوع النحو العربي هو"

.بعبارة منذر عیاشي، أو الجملة المنجزة بعبارة التداولیین، ومجالها استعمال اللغة الحي
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الربط :تداولیة، مثل-الجملة العربیة في النحو العربي تقوم على مبادئ نصیة

.الحال، والفائدة، وسیاق )المقبولیة(والسبك والانسجام والقصد والاستحسان

 النحو العربي یعنى بدراسة اللغة الطبیعیة المحددة في نموذج اللغة العربیة

).لسانیات الكلام(

 النحو من منظور المقاربات النصیة والتداولیة منطلقه دراسة وظیفة اللغة

)التواصل(الطبیعیة الأساسیة

 النص (ينحو النص هو نمط من أنماط التحلیل النصي موضعه النص اللغو

بوصفه الوحدة اللغویة الكبرى بدیلا عن الجملة بوصفها )دبيالأدبي والنص الغیر الأ

.الوحدة اللغویة الصغرى

في ، هي ثمرة الاتجاه التواصلي من منظور نحو النصالمقاربة النصیة التداولیة

دي . رو آدام، .م.ج: (، كما أقره لفیف من الباحثین الغربیین من أمثاللسانیات النص

، فولفجانج و لاف،یسزیتسفان دایك، وفیهفیجر، وموتش، ور، ولدریس.بوجراند، وف

أما في المنظومة المعرفیة العربیة الإسلامیة فقط نحت منحى تواصلیا، ..).هاینه من

وذلك لأنها منذ نشأتها قد وجهت عنایتها باستعمالات اللغة العربیة، وذلك من خلال 

، وكلام الرسول صلى االله علیه )القرآن الكریم(ي كلام االله تعالى تحدید مدونتها المتمثلة ف

.، وكلام العرب شعره ونثره)الحدیث النبوي الشریف(وسلم 

 إن مقاربة النصوص الحدیثیة مقاربة نصیة تداولیة تفرض علینا مجاوزة حدود

إلى ما هو،على أنها مجرد دلالات ومضامین لغویة،الخطابات -النظر إلى النصوص

أوسع من ذلك، أي أنها نشاط لغوي یعبر المتكلم وهو الرسول صلى االله علیه وسلم عن 

.وتحویله إلى أحسن وأفضل حال، تغییر الواقع والتأثیر فیه من أجل ،مقاصده وأغراضه

 یسعى نحو النص إلى دراسة النصوص اللغویة من خلال سیاقاتها ومقاماتها

.ح والسلیم والأمثل للنصوصالمحیطة بها، مما یثمر الفهم الصحی
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 من سمات نحو النص أنه علم جامع لمجالات واهتمامات معرفیة مختلفة، لكونه

علم متداخل الاختصاصات فیسهم جمیعها في مقاربة النصوص اللغویة بتحلیل مضامینها 

.والتعرف على استراتیجیات إنتاجها واستراتیجیات تلقیها وتأویلها

 الحدیثیة فعلا كلامیا أكبر هو فعل الروایة )المساند(تمثل نصوص الأسانید

وظیفته إثبات صحة و  ویعني الإخبار، لأن السند عند المحدثین هو إخبار عن المتن،

الحدیث النبوي الشریف للعمل به، وهو في اصطلاح التداولیین یمثل نمطا من الأفعال 

.ثباتیاتالإ نجازیة یصطلح علیه بـ نمطالإ

.ئج البارزة المتوصل إلیها في هذه الدراسةهذه بعض النتا
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یف الممتع الذي یستمیل وبعد هذه الرحلة الروحیة في رحاب الخطاب النبوي الشر 

العلمیة التي تائج قنع للعقول بحججه البالغة، انتهى البحث إلى جملة من النالقلوب، وی

:تتمثل في

 ،یعد النحو العربي نحو المعاني كونه ینطلق من دراسة معاني القرآن الكریم

.النبوي الشریف وكذلك معاني كلام العرب شعره ونثرهومعاني الحدیث

 النحو العربي هو نحو تواصلي كونه الجهاز الذي یعتد به في إنشاء النصوص

مع مراعاة شروط إنتاجها من جهة، وفهمها وتفسیرها في إطار مقاماتها من جهة أخرى 

 ا فهو یشمل نصا متمیزا في بنیته التركیبیة لذالحدیث النبوي الشریفسندیعد

.عناصر تمیزه عن نص المتن كونه یمثل الطریق إلى المتن

أبي (للطبراني"الأحادیث الطوال"الشریفة في المدونةالنبویة تتسم الأحادیث

، بالتنوع والتعدد، ویمكن توضیح ذلك، وتبیینه من خلال وجهات )ه360القاسم سلیمان 

.و النصنظر عدیدة منطلقها العلاقة بین علم الحدیث ونح

 ّل الأحادیث النبویة الشریفة في الأحادیث الطوال حسب مفهوم الحدیث في تتنز

:اصطلاح المحدثین في صنفین هما

كونها تتضمن الأركان العملیة اللغویة نة للأعمال ة المتضمّ الأحادیث القولیّ -أ

ومن أمثلة ذلك، محور إسلام بعض الصحابة ).الشهادة، الصلاة، الصیام، الزكاة، الحج(

إسلام سلمان "، -رضي االله عنه-إسلام عدي بن حاتم الطائي"مثل -رضي االله عنهم–

بن إسلام عمرو "-رضي االله عنه-إسلام عبد االله بن سلام "، -رضي االله عنه-"الفارسي

وغیرهم، وتصنف هذه الأحادیث النبویة -رضي االله عنهما-العاص وخالد بن الولید 

الشریفة حسب معیار منتهى السند أو المسند إلیه الحدیث الشریف إلى أحادیث مرفوعة 

.-صلى االله علیه وسلم-إلى رسول االله 
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ل االلهشریفة تتضمن صفة رسو نبویةأحادیث الصفة، وهي أحادیث-ب

صلى االله -ة في صفة رسول االلهحدیث أم معبد الخزاعیّ "ومن أمثلة ذلك، .لقیة والخُلقیةالخَ 

في صفة رسول االله "-رضي االله عنه-حدیث هند بن أبي هالة "و -علیه وسلم

-االله علیهمرضوان-وغیر ذلك، فمثل هذه الأحادیث تعدّ أحادیث موقوفة على الصحابة 

في الصدقات، -رضي االله عنه-"حدیث أبي بكر الصدیق"وكما یضاف إلى هذا 

في الصدقات، إلا أن هذه الأحادیث -رضي االله عنه-"وحدیث علي بن أبي طالب"

لأن  الشریفة عند بعض المحدثین هي أحادیث موقوفة مرفوعة إلى رسول االله 

ا أمّ وهذا شرط رفعها إلى رسول لت في زمن الرسول یأحادیث الصفة قد ق

، فهي تتضمن الأحكام؛ أحكام التشریع، ومن ثم فهي أمر إلهيّ ) الزكاة(دیث الصدقات احأ

كونه المكلف بالتبلیغ والإبلاغ عن في إضافتها إلى الرسول الأساسوهذا شرطها

على استمرار التبلیغ عن  اومثل هذه الأحادیث الشریفة تعدُّ تأكید.االله تعالى للناس كافة

.الامتثال لأمره هو امتثال لأمر االله تعالى و. كما أمرناالرسول 

من زاویة "یث الطوالالأحاد"مدوّنةالشریفة فيالنبویةإن الناظر في الأحادیث

خطابات نبویة شریفة أنتجهایجدها أنها من منطلق نظریة إنتاج النصنظر نحو النص،

-رحمهم االله تعالى-أو التابعین -رضوان االله علیهم-أو صحابته الرسول /المتكلم

و  أو بعدسول متلقیها كافة الناس سواء في زمن الر فنظریة التلقي طلق أما من من و

لة فیها إلى خطابات حواریة قد جرت ویمكن تصنیفها حسب الآلیة الخطابیة المشغّ .فاته

قبل إسلامهم أو -رضي االله عنهم-بوصفه طرفًا للحوار، وصحابته بین الرسول 

إسلام زید "ومن أمثلة ذلك، .بوصفهم الطرف الآخر من الحواربعد إسلامهم على السواء

، أو هماوغیر "-رضي االله عنه-وإسلام أبي ذر الغفاري  "-رضي االله عنه-بن سعنة 

".في القصاص-رضي االله عنهما-حدیث الفضل بن العباس "بعد إسلامهم، مثل 

بالإضافة إلى "-رضي االله عنه-حدیث أبي عمرة الأنصاري في غزوة تبوك "و
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حدیث عامر بن "وأعدائه مثل، .كما سبقت الإشارة إلى ذلك في البحث مع كافة الناس

فقد تضمنت هذه الخطابات الحواریة تفاعلا تواصلیا ".الطفیل وأربد بن قیس

)interaction communicationnelle(.

رفي الحجاجي بین ط-وقد أفضى التفاعل التواصلي من خلال التبادل الكلامي

ویظهر الحوار إلى حالات من الإجماع، والرضا والتنازع لاسیما مع أعدائه 

وهذا . رت على العبادات والمعاملات والآدابالإجماع والرضا في تصحیح العقیدة التي أثّ 

.دلیل على شمولیة الدین الإسلامي كونه یجمع بین الدنیا والآخرة

 ّمن الخطابات النبویة الشریفة فیتمثل في الخطابات السردیة ،ا الشق الآخرأم

التي تحكي أخبارا ماضویة ومستقبلیة في عالم الشهادة، ومن أمثلة ذلك القصص النبوي 

، "-علیهما السلام-حدیث موسى والخضر " و، "حدیث أیوب النّبي "الشریف، مثل 

حدیث "و ، "طة بنت فرعونماشحدیث "مثل -رحمهم االله-الصالحین وأخبار بعض 

ومن الأخبار المستقبلیة الفتن، فتن آخر الزمان، .، إلخ"الراهب جیْ رَ حدیث جُ "، "الغار

"مثل حدیث أبي سریحة "، و"في خروج الدجال-رضي االله عنه-مامة الباهلي حدیث أُ :

.وغیر ذلك".في خروج الدابة-رضي االله عنه-الغفاري 

رضي االله -حدیث البراء بن عازب "الم الغیب فمنها،أما الأخبار المستقبلة في ع

رضي االله -حدیث عبد الرحمن بن سمرة "و ، "حدیث الصور"، و"في عذاب القبر-عنه

.إلى غیر ذلك"في رؤیا رسول االله -عنه

 ،وهذه الأخبار، هي أخبار صادقة لصدق المخبر عنه، فهو الصادق الأمین

وَمَا یَنْطِقُ عَنْ  ﴿:المصدوق في الوعد، مصداقا لقوله تعالىوالصادق  

 ٌوَحْيحَى﴾] لذا فالقصص النبوي الشریف قصص حق، ونبأ صدق ]4-3النجم

لأنه بعید عن الخرافات والأوهام والأساطیر، فالحكمة من هذه الخطابات السردیة العبرة ،

.لیرتدع بها الكافر، وذكرى لیتذكر فیها المؤمن ویعتبروالعظة 
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حسب نوع -طوالفي الأحادیث ال-وبالنظر في هذه الأحادیث النبویة الشریفة

إلى - أي استعمال اللغة في صورتیها المنطوقة والمكتوبة-تمریر الخطابالقناة؛ قناة 

كونها -ادیث الطوالفي الأح-خطابات شفهیة، وهي أكثر دورانا في الأحادیث الشریفة

" حیوم الفتخطبة الرسول "  ؛ ، ومنهاتجسد التفاعل التواصلي بین المتخاطبین

ا الخطابات المكتوبة فحظها قلیل وغیر ذلك، أمّ ".حجة الوداعفي  خطبة الرسول "و

"ئل والكتب والمعاهدات، مثلفي المدونة، وهي تعد على الأصابع، ومنها الرسا حدیث :

رضي االله -رسائل مع رسله فقد أرسل".إلى ملوك الأرضرسل رسول االله 

كتاب رسول االله "إلى ملوك وأمراء الأرض یدعوهم إلى الدین الإسلامي، وكذلك -عنهم

وعهد " لتعلیمهم الفرائض والسنن، "دقة المبعوث إلى  الیمنالصّ زم في لعمرو بن ح

حدیث أبي بكر "  و، "للعلاء بن  الحضرمي المبعوث إلى البحرینالرسول

المبعوث إلى -رضي االله عنه–في الصدقات لأنس بن مالك -رضي االله عنه-الصدیق

.البحرین

في منطلقه یستند إلى منهج التقعید، لأن غایته النحو العربي هو نحو المباني

).إصلاح الألسن بانتحاء سمت كلام العرب(التعلیمیة بحتة 

 ارتباط وظیفة النحو العربي بتحدیده المعنى وتخصیصه أكثر من ارتباطها بضبط

وكلام الرسول ، كلام االله تعالى( مظیمه، فكانت غایته الفهم؛ فهم معاني الكلانالمبنى وت



 النحو عند الباحثین الغربیین المحدثین هو جهاز واصف موضوعه الجملة

"المصطلح علیها  بعبارة منذر عیاشي، "جمل النحاة"بعبارة جون لاینز، و"جملة النظام:

).لسانیات اللغة(ومجالها نظام اللغة المجرد 

 جمل المتكلمین"وجون لاینز، بعبارة "النص-الجملة"موضوع النحو العربي هو"

.بعبارة منذر عیاشي، أو الجملة المنجزة بعبارة التداولیین، ومجالها استعمال اللغة الحي
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الربط :تداولیة، مثل-الجملة العربیة في النحو العربي تقوم على مبادئ نصیة

.الحال، والفائدة، وسیاق )المقبولیة(والسبك والانسجام والقصد والاستحسان

 النحو العربي یعنى بدراسة اللغة الطبیعیة المحددة في نموذج اللغة العربیة

).لسانیات الكلام(

 النحو من منظور المقاربات النصیة والتداولیة منطلقه دراسة وظیفة اللغة

)التواصل(الطبیعیة الأساسیة

 النص (ينحو النص هو نمط من أنماط التحلیل النصي موضعه النص اللغو

بوصفه الوحدة اللغویة الكبرى بدیلا عن الجملة بوصفها )دبيالأدبي والنص الغیر الأ

.الوحدة اللغویة الصغرى

في ، هي ثمرة الاتجاه التواصلي من منظور نحو النصالمقاربة النصیة التداولیة

دي . رو آدام، .م.ج: (، كما أقره لفیف من الباحثین الغربیین من أمثاللسانیات النص

، فولفجانج و لاف،یسزیتسفان دایك، وفیهفیجر، وموتش، ور، ولدریس.بوجراند، وف

أما في المنظومة المعرفیة العربیة الإسلامیة فقط نحت منحى تواصلیا، ..).هاینه من

وذلك لأنها منذ نشأتها قد وجهت عنایتها باستعمالات اللغة العربیة، وذلك من خلال 

، وكلام الرسول صلى االله علیه )القرآن الكریم(ي كلام االله تعالى تحدید مدونتها المتمثلة ف

.، وكلام العرب شعره ونثره)الحدیث النبوي الشریف(وسلم 

 إن مقاربة النصوص الحدیثیة مقاربة نصیة تداولیة تفرض علینا مجاوزة حدود

إلى ما هو،على أنها مجرد دلالات ومضامین لغویة،الخطابات -النظر إلى النصوص

أوسع من ذلك، أي أنها نشاط لغوي یعبر المتكلم وهو الرسول صلى االله علیه وسلم عن 

.وتحویله إلى أحسن وأفضل حال، تغییر الواقع والتأثیر فیه من أجل ،مقاصده وأغراضه

 یسعى نحو النص إلى دراسة النصوص اللغویة من خلال سیاقاتها ومقاماتها

.ح والسلیم والأمثل للنصوصالمحیطة بها، مما یثمر الفهم الصحی
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 من سمات نحو النص أنه علم جامع لمجالات واهتمامات معرفیة مختلفة، لكونه

علم متداخل الاختصاصات فیسهم جمیعها في مقاربة النصوص اللغویة بتحلیل مضامینها 

.والتعرف على استراتیجیات إنتاجها واستراتیجیات تلقیها وتأویلها

 الحدیثیة فعلا كلامیا أكبر هو فعل الروایة )المساند(تمثل نصوص الأسانید

وظیفته إثبات صحة و  ویعني الإخبار، لأن السند عند المحدثین هو إخبار عن المتن،

الحدیث النبوي الشریف للعمل به، وهو في اصطلاح التداولیین یمثل نمطا من الأفعال 

.ثباتیاتالإ نجازیة یصطلح علیه بـ نمطالإ

.ئج البارزة المتوصل إلیها في هذه الدراسةهذه بعض النتا



1

ةـــــــــــالخاتم
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یف الممتع الذي یستمیل وبعد هذه الرحلة الروحیة في رحاب الخطاب النبوي الشر 

العلمیة التي تائج قنع للعقول بحججه البالغة، انتهى البحث إلى جملة من النالقلوب، وی

:تتمثل في

 ،یعد النحو العربي نحو المعاني كونه ینطلق من دراسة معاني القرآن الكریم

.النبوي الشریف وكذلك معاني كلام العرب شعره ونثرهومعاني الحدیث

 النحو العربي هو نحو تواصلي كونه الجهاز الذي یعتد به في إنشاء النصوص

مع مراعاة شروط إنتاجها من جهة، وفهمها وتفسیرها في إطار مقاماتها من جهة أخرى 

 ا فهو یشمل نصا متمیزا في بنیته التركیبیة لذالحدیث النبوي الشریفسندیعد

.عناصر تمیزه عن نص المتن كونه یمثل الطریق إلى المتن

أبي (للطبراني"الأحادیث الطوال"الشریفة في المدونةالنبویة تتسم الأحادیث

، بالتنوع والتعدد، ویمكن توضیح ذلك، وتبیینه من خلال وجهات )ه360القاسم سلیمان 

.و النصنظر عدیدة منطلقها العلاقة بین علم الحدیث ونح

 ّل الأحادیث النبویة الشریفة في الأحادیث الطوال حسب مفهوم الحدیث في تتنز

:اصطلاح المحدثین في صنفین هما

كونها تتضمن الأركان العملیة اللغویة نة للأعمال ة المتضمّ الأحادیث القولیّ -أ

ومن أمثلة ذلك، محور إسلام بعض الصحابة ).الشهادة، الصلاة، الصیام، الزكاة، الحج(

إسلام سلمان "، -رضي االله عنه-إسلام عدي بن حاتم الطائي"مثل -رضي االله عنهم–

بن إسلام عمرو "-رضي االله عنه-إسلام عبد االله بن سلام "، -رضي االله عنه-"الفارسي

وغیرهم، وتصنف هذه الأحادیث النبویة -رضي االله عنهما-العاص وخالد بن الولید 

الشریفة حسب معیار منتهى السند أو المسند إلیه الحدیث الشریف إلى أحادیث مرفوعة 

.-صلى االله علیه وسلم-إلى رسول االله 
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ل االلهشریفة تتضمن صفة رسو نبویةأحادیث الصفة، وهي أحادیث-ب

صلى االله -ة في صفة رسول االلهحدیث أم معبد الخزاعیّ "ومن أمثلة ذلك، .لقیة والخُلقیةالخَ 

في صفة رسول االله "-رضي االله عنه-حدیث هند بن أبي هالة "و -علیه وسلم

-االله علیهمرضوان-وغیر ذلك، فمثل هذه الأحادیث تعدّ أحادیث موقوفة على الصحابة 

في الصدقات، -رضي االله عنه-"حدیث أبي بكر الصدیق"وكما یضاف إلى هذا 

في الصدقات، إلا أن هذه الأحادیث -رضي االله عنه-"وحدیث علي بن أبي طالب"

لأن  الشریفة عند بعض المحدثین هي أحادیث موقوفة مرفوعة إلى رسول االله 

ا أمّ وهذا شرط رفعها إلى رسول لت في زمن الرسول یأحادیث الصفة قد ق

، فهي تتضمن الأحكام؛ أحكام التشریع، ومن ثم فهي أمر إلهيّ ) الزكاة(دیث الصدقات احأ

كونه المكلف بالتبلیغ والإبلاغ عن في إضافتها إلى الرسول الأساسوهذا شرطها

على استمرار التبلیغ عن  اومثل هذه الأحادیث الشریفة تعدُّ تأكید.االله تعالى للناس كافة

.الامتثال لأمره هو امتثال لأمر االله تعالى و. كما أمرناالرسول 

من زاویة "یث الطوالالأحاد"مدوّنةالشریفة فيالنبویةإن الناظر في الأحادیث

خطابات نبویة شریفة أنتجهایجدها أنها من منطلق نظریة إنتاج النصنظر نحو النص،

-رحمهم االله تعالى-أو التابعین -رضوان االله علیهم-أو صحابته الرسول /المتكلم

و  أو بعدسول متلقیها كافة الناس سواء في زمن الر فنظریة التلقي طلق أما من من و

لة فیها إلى خطابات حواریة قد جرت ویمكن تصنیفها حسب الآلیة الخطابیة المشغّ .فاته

قبل إسلامهم أو -رضي االله عنهم-بوصفه طرفًا للحوار، وصحابته بین الرسول 

إسلام زید "ومن أمثلة ذلك، .بوصفهم الطرف الآخر من الحواربعد إسلامهم على السواء

، أو هماوغیر "-رضي االله عنه-وإسلام أبي ذر الغفاري  "-رضي االله عنه-بن سعنة 

".في القصاص-رضي االله عنهما-حدیث الفضل بن العباس "بعد إسلامهم، مثل 

بالإضافة إلى "-رضي االله عنه-حدیث أبي عمرة الأنصاري في غزوة تبوك "و
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حدیث عامر بن "وأعدائه مثل، .كما سبقت الإشارة إلى ذلك في البحث مع كافة الناس

فقد تضمنت هذه الخطابات الحواریة تفاعلا تواصلیا ".الطفیل وأربد بن قیس

)interaction communicationnelle(.

رفي الحجاجي بین ط-وقد أفضى التفاعل التواصلي من خلال التبادل الكلامي

ویظهر الحوار إلى حالات من الإجماع، والرضا والتنازع لاسیما مع أعدائه 

وهذا . رت على العبادات والمعاملات والآدابالإجماع والرضا في تصحیح العقیدة التي أثّ 

.دلیل على شمولیة الدین الإسلامي كونه یجمع بین الدنیا والآخرة

 ّمن الخطابات النبویة الشریفة فیتمثل في الخطابات السردیة ،ا الشق الآخرأم

التي تحكي أخبارا ماضویة ومستقبلیة في عالم الشهادة، ومن أمثلة ذلك القصص النبوي 

، "-علیهما السلام-حدیث موسى والخضر " و، "حدیث أیوب النّبي "الشریف، مثل 

حدیث "و ، "طة بنت فرعونماشحدیث "مثل -رحمهم االله-الصالحین وأخبار بعض 

ومن الأخبار المستقبلیة الفتن، فتن آخر الزمان، .، إلخ"الراهب جیْ رَ حدیث جُ "، "الغار

"مثل حدیث أبي سریحة "، و"في خروج الدجال-رضي االله عنه-مامة الباهلي حدیث أُ :

.وغیر ذلك".في خروج الدابة-رضي االله عنه-الغفاري 

رضي االله -حدیث البراء بن عازب "الم الغیب فمنها،أما الأخبار المستقبلة في ع

رضي االله -حدیث عبد الرحمن بن سمرة "و ، "حدیث الصور"، و"في عذاب القبر-عنه

.إلى غیر ذلك"في رؤیا رسول االله -عنه

 ،وهذه الأخبار، هي أخبار صادقة لصدق المخبر عنه، فهو الصادق الأمین

وَمَا یَنْطِقُ عَنْ  ﴿:المصدوق في الوعد، مصداقا لقوله تعالىوالصادق  

 ٌوَحْيحَى﴾] لذا فالقصص النبوي الشریف قصص حق، ونبأ صدق ]4-3النجم

لأنه بعید عن الخرافات والأوهام والأساطیر، فالحكمة من هذه الخطابات السردیة العبرة ،

.لیرتدع بها الكافر، وذكرى لیتذكر فیها المؤمن ویعتبروالعظة 
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حسب نوع -طوالفي الأحادیث ال-وبالنظر في هذه الأحادیث النبویة الشریفة

إلى - أي استعمال اللغة في صورتیها المنطوقة والمكتوبة-تمریر الخطابالقناة؛ قناة 

كونها -ادیث الطوالفي الأح-خطابات شفهیة، وهي أكثر دورانا في الأحادیث الشریفة

" حیوم الفتخطبة الرسول "  ؛ ، ومنهاتجسد التفاعل التواصلي بین المتخاطبین

ا الخطابات المكتوبة فحظها قلیل وغیر ذلك، أمّ ".حجة الوداعفي  خطبة الرسول "و

"ئل والكتب والمعاهدات، مثلفي المدونة، وهي تعد على الأصابع، ومنها الرسا حدیث :

رضي االله -رسائل مع رسله فقد أرسل".إلى ملوك الأرضرسل رسول االله 

كتاب رسول االله "إلى ملوك وأمراء الأرض یدعوهم إلى الدین الإسلامي، وكذلك -عنهم

وعهد " لتعلیمهم الفرائض والسنن، "دقة المبعوث إلى  الیمنالصّ زم في لعمرو بن ح

حدیث أبي بكر "  و، "للعلاء بن  الحضرمي المبعوث إلى البحرینالرسول

المبعوث إلى -رضي االله عنه–في الصدقات لأنس بن مالك -رضي االله عنه-الصدیق

.البحرین

في منطلقه یستند إلى منهج التقعید، لأن غایته النحو العربي هو نحو المباني

).إصلاح الألسن بانتحاء سمت كلام العرب(التعلیمیة بحتة 

 ارتباط وظیفة النحو العربي بتحدیده المعنى وتخصیصه أكثر من ارتباطها بضبط

وكلام الرسول ، كلام االله تعالى( مظیمه، فكانت غایته الفهم؛ فهم معاني الكلانالمبنى وت



 النحو عند الباحثین الغربیین المحدثین هو جهاز واصف موضوعه الجملة

"المصطلح علیها  بعبارة منذر عیاشي، "جمل النحاة"بعبارة جون لاینز، و"جملة النظام:

).لسانیات اللغة(ومجالها نظام اللغة المجرد 

 جمل المتكلمین"وجون لاینز، بعبارة "النص-الجملة"موضوع النحو العربي هو"

.بعبارة منذر عیاشي، أو الجملة المنجزة بعبارة التداولیین، ومجالها استعمال اللغة الحي
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الربط :تداولیة، مثل-الجملة العربیة في النحو العربي تقوم على مبادئ نصیة

.الحال، والفائدة، وسیاق )المقبولیة(والسبك والانسجام والقصد والاستحسان

 النحو العربي یعنى بدراسة اللغة الطبیعیة المحددة في نموذج اللغة العربیة

).لسانیات الكلام(

 النحو من منظور المقاربات النصیة والتداولیة منطلقه دراسة وظیفة اللغة

)التواصل(الطبیعیة الأساسیة

 النص (ينحو النص هو نمط من أنماط التحلیل النصي موضعه النص اللغو

بوصفه الوحدة اللغویة الكبرى بدیلا عن الجملة بوصفها )دبيالأدبي والنص الغیر الأ

.الوحدة اللغویة الصغرى

في ، هي ثمرة الاتجاه التواصلي من منظور نحو النصالمقاربة النصیة التداولیة

دي . رو آدام، .م.ج: (، كما أقره لفیف من الباحثین الغربیین من أمثاللسانیات النص

، فولفجانج و لاف،یسزیتسفان دایك، وفیهفیجر، وموتش، ور، ولدریس.بوجراند، وف

أما في المنظومة المعرفیة العربیة الإسلامیة فقط نحت منحى تواصلیا، ..).هاینه من

وذلك لأنها منذ نشأتها قد وجهت عنایتها باستعمالات اللغة العربیة، وذلك من خلال 

، وكلام الرسول صلى االله علیه )القرآن الكریم(ي كلام االله تعالى تحدید مدونتها المتمثلة ف

.، وكلام العرب شعره ونثره)الحدیث النبوي الشریف(وسلم 

 إن مقاربة النصوص الحدیثیة مقاربة نصیة تداولیة تفرض علینا مجاوزة حدود

إلى ما هو،على أنها مجرد دلالات ومضامین لغویة،الخطابات -النظر إلى النصوص

أوسع من ذلك، أي أنها نشاط لغوي یعبر المتكلم وهو الرسول صلى االله علیه وسلم عن 

.وتحویله إلى أحسن وأفضل حال، تغییر الواقع والتأثیر فیه من أجل ،مقاصده وأغراضه

 یسعى نحو النص إلى دراسة النصوص اللغویة من خلال سیاقاتها ومقاماتها

.ح والسلیم والأمثل للنصوصالمحیطة بها، مما یثمر الفهم الصحی
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 من سمات نحو النص أنه علم جامع لمجالات واهتمامات معرفیة مختلفة، لكونه

علم متداخل الاختصاصات فیسهم جمیعها في مقاربة النصوص اللغویة بتحلیل مضامینها 

.والتعرف على استراتیجیات إنتاجها واستراتیجیات تلقیها وتأویلها

 الحدیثیة فعلا كلامیا أكبر هو فعل الروایة )المساند(تمثل نصوص الأسانید

وظیفته إثبات صحة و  ویعني الإخبار، لأن السند عند المحدثین هو إخبار عن المتن،

الحدیث النبوي الشریف للعمل به، وهو في اصطلاح التداولیین یمثل نمطا من الأفعال 

.ثباتیاتالإ نجازیة یصطلح علیه بـ نمطالإ

.ئج البارزة المتوصل إلیها في هذه الدراسةهذه بعض النتا



1
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:عن عاصمحفصبروایة الكریم القرآن *

:المراجع العربیة: أولا

.م2000، 10، مج 38سعید حسن بحیري ، علامات، ج :اتجاهات لغویة معاصرة.1

(جلال الدین عبد الرحمان(السیوطي : في علوم القرآن الإتقان.2 ، بعنایة، ))هـ 911:

  . م2008/ هـ 1429لبنان، –خالد العطار، دار الفكر، بیروت 

أبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مُطَر (لطبراني الأحادیث الطوال للحافظ ا.3

، حققه و خرج أحادیثه حمدي عبد المجید السلفي، المكتب )360:اللخمي الشامي

الأردن، –سوریة، و عمان –لبنان، بالاشتراك في النشر مع دمشق -الإسلامي، بیروت

.م 1998/ ه 1419، 02ط

:أبــو محمــد علــي بــن ســعید (ابــن حــزم الظــاهري الأندلســي :الإحكــام فــي أصــول الأحكــام.4

، 1إحســـان عبـــاس، دار الآفـــاق الجدیـــدة، بیـــروت ، ط:أحمـــد شـــاكر، تقـــدیم:تـــح .)ه456

  . م1983/ه1403لبنان،  

.م1959، )د ط(النحو، إبراهیم مصطفى، القاهرة، مصر، إحیاء.5

أحمــد عبـد الـرزاق البكــري، :، تـح)ه206:أبـو عبــد االله إسـماعیل(الأدب المفـرد، البخـاري .6

، دار السـلام، الإسـكندریة، القـاهرة، »إنما بعثت لأتمم صالح الأخـلاق «باب حسن الخلق 

.م2005-ه1425، مصر، 2ط

، )أثیر الدین محمد بن یوسف(أبو حیان الأندلسي :ارتشاف الضرب من لسان العرب.7

  .  م1998 -هـ 1418، 1مصر، ط-رجب عثمان محمد، مطبعة المدني، القاهرة:تح

-عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة:الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي.8

.م1979مصر، ، )دط(

كمال بسیوني زغلول، :، تح)أبو الحسن علي بن أحمد(الواحدي : آنأسباب نزول القر .9

  . هـ 1411، 1لبنان، ط –دار الكتب العلمیة، بیروت 
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عبد الهادي بن ظافر الشهري، الكتاب :استراتیجیات الخطاب مقابلة لغویة تداولیة.10

. م2004، 1لبنان، ط-الجدید المتحدة، بیروت

اللساني من الوعي بالخصوصیات النوعیة للظاهرة إلى الإستلزام الحواري في التداول.11

-العیاشي دراوي، منشورات الاختلاف، دار الأمان، الرباط:وضع القوانین الضابطة لها

  . م2015هـ 1432، 1المغرب، ط

، علق على حواشیه )أبو بكر عبد القاهر(الجرجاني :أسرار البلاغة في علم البیان.12

-لبنان–الطبعة منى أحمد الشیخ، دار المعرفة بیروت محمد رشید رضا، اعتنى بهذه

  . م2002/ هـ1423، 1ط

عالم ، إدریس مقبول:الأسس الإبستمولوجیة والتداولیة في النظر النحوي عند سیبویه.13

.م2006الأردن، ،1ط-الكتب الحدیث، إربد

دار الكتب العلمیة، ) هـ911ت  –جلال الدین(السیوطي :الأشباه والنظائر في النحو.14

  ). ت.د(، لبنان)ط.د(بیروت

  .م2003،محمد علي یونس، عالم الفكر:أصول اتجاهات المدارس اللسانیة الحدیثة.15

، محمــــد "تأســـیس نحــــو الــــنص"أصـــول تحلیــــل الخطــــاب فـــي النظریــــة النحویــــة العربیــــة .16

اللســـانیات، ســـة العربیـــة للتوزیـــع، تـــونس، جامعـــة منوبـــة، تـــونس، السلســـلةالشـــاوش، المؤس

  .م2001

الأصــول دراســة ابســـتیمولوجیة للفكــر اللغـــوي عنــد العـــرب، النحــو فقـــه اللغــة، البلاغـــة، .17

  .م1982تمام حسان، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، مصر، 

، ))هـــ316(أبــو بكــر بــن محمــد بــن ســهل البغــدادي (ابــن الســراج :الأصــول فــي النحــو.18

  .م1973العراق، -عبد الحسین القتلى، مطبعة النعمان، النجف الأشرف:تح

، عالم المعرفة، الكویت، أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة، نایف حزما.19

  . م1979
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أمیرة غنیم، مراجعة محمد :جون سیرل، تر:بحث في فلسفة اللغة:الأعمال اللغویة.20

  .م2015، 01الشیباني منشورات، دار سیناترا، المركز الوطني للترجمة تونس،ط

مسعود صحراوي، ضمن كتاب -الكلامیة عند الأصولیین قراءة تداولیةالأفعال.21

التداولیات وتحلیل الخطاب، التنسیق والتقدیم، حافظ إسماعیل علوي، ومنتصر أمین عبد 

  .م2014/ هـ1435، 1ط الأردن،-الرحمن، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیع، عمان

إدریـس مقبـول، ):الممارسة التراثیة العربیـةنظریة المعنى والسیاق في (الأفق التداولي .22

 .م2011/هـ 1432، 1الأردن، ط-عالم الكتب الحدیث، إربد

عبد االله :الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة مقدمة نظریة دراسة تطبیقیة-.23

.محمد الغذامي

الإلماع إلى معرفة أصول الروایة و تقیید السماع، القاضي عیاض، تح السید أحمد .24

).د، ت(، مصر، 2القاهرة، ط-صقر، الناشر، دار التراث

/ ه1422ر التجدیتي، علامات، نزا:یغفریت شمیثز إنتاج النص في نظریة .25

. م2001

خالد میلاد دراسة نحویة دلالیة مشترك، :الإنشاء في العربیة بین التركیب والدلالة.26

  . م2001، 1، والمؤسسة العربیة للتوزیع، تونس، طنشر جامعة منوبة، كلیة الآداب منوبة

،تح، محمد )أحمد بن محمد شهاب الدین(القرافي : أنواء البروق في أنوار الفروق.27

مصر،-أحمد سراج، وعلي جمعة محمد، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة

  .م2000، 1ط

، ) )م1646(بن عمرو أبو عمر عثمان (ابن الحاجب :الإیضاح في شرح المفصل.28

  .م1982العراق، -موسى بناي العلیلي، مطبعة العاني، بغداد:تح

، )ه952:أبــو القاســم عبــد الــرحمن بــن إســحاق(الزجــاجي :الإیضــاح فــي علــل النحــو.29

.1م، ج1979، 3مازن المبارك، دار النفائس، بیروت، لبنان، ط:تح



 قائمة المصادر والمراجع

- 552 -

أحمد ): ه 774(كثیر الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث للحافظ ابن .30

، 1لبنان، ط-بیروت–محمد شاكر، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة 

.)د، ت(

عبـد الـرحمن الحـاج صـالح، مـوفم للنشـر، الجزائـر، :بحوث ودراسـات فـي علـوم اللسـان.31

  .م2007

حققه وخرّج ):أبو الفداء إسماعیل بن كثیر الدمشقي(ابن كثیر :البدایة والنهایة.32

مكتبة الإیمان للنشر، محمد بیومي، عبد االله المنشاوي، محمد رضوان مهنّا، :أحادیثه

.ت.ط ، د.المنصورة ، مصر، د

751:شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر(ابن القیم الجوزیة :بدائع الفوائد.33

الحنبلي، اعتنى به، صابر بن فتحي بن إبراهیم، وفارس بن فتحي بن إبراهیم، دار ) هـ

  . م2007، 1الهیثم، القاهرة، مصر، ط،

، تح، أحمد بدوي، حامد عبد المجید، وزارة )بن منقذ(أسامة :البدیع في نقد الشعر.34

.)د، ت(،)د، ط(الثقافة والإرشاد القومي، الجمهوریة العربیة المتحدة 

، خرج )هـ 794:بدر الدین محمد بن عبد االله(الزركشي :البرهان في علوم القرآن.35

،    )ط. د( حدیثه وقدم له وعلق علیه، مصطفى عبد القادر عطا، دار الفكر، بیروت، 

  .م 2005/ هـ  1425لبنان، 

منشورات، الاختلاف بالاشتراك مع بلاغة الخطاب الدیني، تنسیق محمد مشبال.36

.م 2015 –ه  1436، 1المغرب، ط –منشورات ضفاف، دار الأمان 

صلاح فضل، الشركة المصریة العالمیة للنشر :بلاغة الخطاب وعلم النص.37

  . م1996، 1لبنان، ط-لونجمان، مصر ومكتبة لبنان ناشرون، بیروت

.م2008، 1محمد رجب البیومي، الدار المصریة، اللبنانیة، ط:البلاغة النبویة.38
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مصر، الهیئة المصریة العامة للكتاب،، محمد عبد المطلب:البلاغة والأسلوبیة.39

1984.

محمـــــد حماســـــة عبـــــد اللطیـــــف، دار غریـــــب، القـــــاهرة، مصـــــر، :الجملـــــة العربیـــــةبنـــــاء.40

  .م2003

محمد عابد :بنیة العقل العربي دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة العربیة.41

  . م2007، 8، ط.لبنان–الجابري، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت 

بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، حمید لحمیداني، المركز الثقافي العربي، .42

  .م2000،المغرب، 3الدار البیضاء، ط

، تحقیق وشرح عبد السلام محمد )أبو عثمان عمرو بن بحر(الجاحظ :البیان والتبین.43

  ).دت(. هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان

، مراجعة، درویش )م 1937(داب العرب، الرافعي، مصطفي صادق تاریخ آ.44

.م2002، )د، ط(لبنان، –الجویدي، المكتبة العصریة، بیروت 

تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن، ابن أبي الأصبع .45

.)د، ت(حنفي محمد شرف، لجنة إحیاء التراث الإسلامي، :تح،المصري

ســعید یقطــین، المركــز الثقــافي ):التبئیــر–الســرد –الــزمن (خطــاب الروائــي تحلیــل ال.46

  .م2005، 4العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط

محمد مفتاح، المركز الثقافي العربي، ):التناصإستراتیجیة(تحلیل الخطاب الشعري .47

  . م1986، 2المغرب، ط-الدار البیضاء

محمــد لطفــي الزلیطــي ومنیــر التركــي، :یــول، تــر.، جبــراون. ب. ج: تحلیــل الخطــاب.48

  .م1997/ه1418جامعة الملك سعود، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 



 قائمة المصادر والمراجع

- 554 -

، تر كلاوس برینكر:للنص مدخل الى المفاهیم الاساسیة والمناهجالتحلیل اللغوي.49

، مصر،  1سعید حسن بحیري،  مؤسس المختار للنشر والتوزیع، القاهرة، ط:وتح

  .م2010

آن ربول، وجاك موشلار، تر، سیف الدین :التداولیة الیوم علم جدید في التواصل.50

، 1دغفوس، محمد الشیباني، المنظمة العربیة للترجمة، دار الطلیعة للطباعة والنشر،ط

  .م2003لیبیا، -بیروت

في التراث »الأفعال الكلامیة«التداولیة عند العلماء العرب دراسة تداولیة لظاهرة .51

.م 1،2005لبنان، ط-دار الطبعة بیروت،صحراوي مسعوداللساني العربي،

اث في التر )الأفعال الكلامیة(التداولیة عند العلماء العرب، دراسة تداولیة لظاهرة .52

  . م2005، 1مسعود صحراوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط:اللساني العربي

جلال الدین عبد (الإمام الحافظ السیوطي :تدریب الراوي في شرح تقریب النووي.53

، بعنایة مازن محمد السرساوي، دار ابن الجوزي للنشر و )ه 911:الرحمن بن أبي بكر

.ه 1413السعودیة، ، المملكة العربیة 1التوزیع، ط

حسن هنداوي، :أبو حیان الأندلسي، تح:التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسهیل.54

1م، ج1977/ هـ1418، 1سوریا، ط-دار القلم، دمشق

التراكیب النحویة من الوجهة البلاغیة عند عبد القاهر، عبد الفتاح لاشین، دار المریخ .55

  ). د ط( ،)د ت(المملكة السعودیة،-للنشر، الریاض

-قضــایا ومقاربـات، أحمــد المتوكـل، الناشــر، دار الأمـان، الربــاط:التركیبـات الوظیفیـة.56

  .م 2005/ هـ 1426، 1المغرب، ط

1محمد الصباغ، المكتب الإسلامي، بیروت، ط :التصویر الفني في الحدیث النبوي.57

.م 1988 –ه  1409لبنان، 
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، الناشر، دار سحنون، )محمد الطاهر(بن علي عاشور :تفسیر التحریر والتنویر.58

)د، ط(، )د، ت(للتوزیع والنشر، تونس، 

، تحریر أحمد أحمد فتحي،مطابع أخبار الیوم، القاهرة،  الشعراوي:تفسیر الشعراوي.59

.1997مصر،  

، 4دار الكتب العلمیة، طإبراهیم شمس الدین، :محمد رشید رضا، تح:تفسیر المنار.60

م2011بیروت، لبنان، 

التفكیر اللساني في الحضارة العربیة، عبد السلام المسدي، الدار العربیة للكتاب، .61

  . م1981لیبیا، تونس، 

، منشورات نور الدین محمد دیناجي:التفكیر اللغوي عند عبد القاهر الجرجاني.62

بنمسیك، الدار الإنسانیةوالعلوم  الآدابمجموعة البحث في علوم اللسان العربي، كلیة 

.2008المغرب، البیضاء،

ـــي الحســـن بـــن أحمـــد(الفارســـي :التكملـــة.63 ـــو عل كـــاظم مرجـــان، عـــالم الكتـــب، :، تـــح)أب

  .م1999، 2بیروت، لبنان، ط

، )هـ 911:جلال الدین عبد الرحمان(تناسق الدرر في تناسب السور، السیوطي .64

/ هـ  1406، 1ر الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط، تح، عبد القادر أحمد عطا، دا

  .  م1986

سعید حسن بحیري، الفكر العربي :أوجین رادوسیب، تر:التواصل اللاشفوي.65

  .  م2000لبنان، -المعاصر، بیروت

، 33، مـج 1توزیعیة هاریس والتحلیل النسقي للخطـاب، أحمـد یوسـف، عـالم الفكـر، ع .66

.م2004

شــوقي ضــیف، دار المعــارف، :تیســیر النحــو التعلیمــي قــدیما وحــدیثا مــع نهــج تجدیــده.67

  .  )د ت(، )د ط(القاهرة، مصر، 
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تیسیر مصطلح الحدیث، محمود الطحان، مكتبة المعارف، للنشر و التوزیع، .68

.م 2010 –ه  1431، المملكة العربیة السعودیة، )د، ط(الریاض، 

أبو بكر أحمد بن (الجامع الأخلاق الراوي و آداب السامع، الإمام الخطیب البغدادي .69

، 3لة، بیروت، ط، ، تح، محمد عجاج الخطیب، مؤسسة الرسا)ه 463(علي بن ثابت 

.م1996/ ه 1416سوریا، 

، )ه279:أبو عیسى محمد بن عیسى(، الترمیذي )سنن الترمیذي(الجامع الكبیر .70

.م1996، لبنان، 1بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بیروت ، ط:تح

وسننه وأیامه، صحیح الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله .71

): هـ256ت ( بخاري أبو عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة، الالبخاري

  .ه1422، 1محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط:تح

، 5قباوة فخر الدین صالح ، ط:، تح)الخلیل بن أحمد(الفراهیدي :الجمل في النحو.72

  . م1995

عبادة، منشأة المعـارف، الإسـكندریة، محمد إبراهیم :الجملة العربیة دراسة لغویة نحویة.73

.)د، ت(،)د، ط(مصر، 

الجملة العربیة نشأة وتطورا وإعرابا، فتحي عبد الفتاح الدجني، مكتبة الفـلاح، الكویـت، .74

  .م1987/هـ 1408، 2ط

شــــعبان صــــلاح، دار غریــــب، القــــاهرة، مصــــر، :الجملــــة الوصــــفیة فــــي النحــــو العربــــي.75

  .م2004

محمـد بـن (وني لألفیـة ابـن مالـك،  الصـبان الشـافعي حاشیة الصبان على شرح الأشـم.76

.1م، ج1997-ه1417، بیروت، لبنان، 1، دار الكتب العلمیة، ط)ه1206: علي 

الحوار وخصائص التفاعل التواصلي دراسة تطبیقیة في اللسانیات التداولیة، محمد .77

  .م2010نظیف، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، 
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-حسان الباهي، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء:لتفكیر النقديالحوار ومنهجیة ا.78

  .  م2004-المغرب

، تح، محمد علي النجار، دار الكتب )أبو الفتح عثمان(ابن جني :الخصائص.79

  .م1952/هـ1371، 2المصریة، بیروت، لبنان، ط

، یوســف بغــول، منشــورات مخبــر الترجمــة فــي الأدب واللســانیات، الخطــاب، ســارة میلــز.80

  .م2004، )د ط(جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 

مصر، –الخطابة في صدر الإسلام، درویش محمد الطاهر، دار المعارف المصریة .81

.م 1968، 2ط

)الحسین بن محمد بن عبد االله (، الطیبي الخلاصة في معرفة علوم الحدیث.82

  .م2009ه، 1430، 1ابو عاصم الشوامي الاثري، ط:الدمشقي، تح

أحمـد المتوكـل، دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع، :دراسات فـي نحـو اللغـة العربیـة الـوظیفي.83

م1986هـ، 1406، 1الدار البیضاء، المغرب، ط

سعید حسن بحیري، مكتبة :دراسات لغویة تطبیقیة في العلاقة بین البنیة والدلالة.84

  . م1999زهراء الشرق، القاهرة، مصر، 

نماء الإ ، مركز1محمد ندیم خشفة، ط:تردرجة الصفر للكتابة، رولان بارط،.85

.2002الحضاري، حلب، سوریا، 

الدلالة والتقعید النحوي، دراسة في فكر سیبویه، محمود سالم صالح، دار غریب .86

  . م2006، 1للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، ط

، صـــحح أصـــل )أبـــو بكـــر عبـــد القـــاهر(الجرجـــاني :دلائـــل الإعجـــاز فـــي علـــم المعـــاني.87

، حقــق هــذه الطبعــة وعلــق الطبعــة الأولــى محمــد عبــده، محمــد محمــود التركیــزي الشــنقیطي

هــ، 1422،  1علیها سعید كریم الفقي، دار الیقین للنشر والتوزیع، الإسكندریة، مصر ، ط

.م، مقدمة الكتاب2001
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أبو نعیم أحمد بن عبد االله بن حافظ الكبیر أبي نعیم الأصبهانيلل ،دلائل النبوة.88

،)د ط(بیروت عبد البر عباس، دار النفائس،جيمحمد رواس قلعه:تح، )هـ430(أحمد

. )د ت(لبنان 

، )ه 433(دلائل النبوة، للحافظ بن نعیم الأصبهاني .89

فسیر النص منهج وتطبیق، لیلى یوسف، ضمن كتاب المتمر دور نحو الجملة في ت.90

للعربیة والدراسات النحویة ، جامعة القاهرة، كلیة دار العلوم، مصر، فبرایر، )3(

  .م2005/ه1426

-محمد مفتاح، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء):تنظیر وإنجاز(دینامیة النص.91

  .  م2006، 3المغرب، ط

، تح أحمد محمد شاكر، )أبو عبد االله محمد بن إدریس(الشافعي الإمام :الرسالة.92

  .  م 1979/ هـ  1399، 2مكتبة دار التراث، العراق، ط، 

محمــد :هـــ، تــح360:الطبرانــي أبــو القاســم ســلیمان:)المعجــم الصــغیر(الــروض الــداني .93

ـــــر ـــــروت، طشـــــكور محمـــــود الحـــــاج أمری ـــــان، 1، المكتـــــب الإســـــلامي، دار عمـــــار، بی ، لبن

   .م1405/1985

، )هـ360:(أبو القاسم سلیمان بن أیوب الطبراني:الروض الداني إلى المعجم الصغیر.94

-، بیروت1تح، محمد شكور محمود الحاج أمریر، المكتب الإسلامي،ط

  .م1985/ـه1405لبنان،

، 1مصر، ط-علي محمد فودة، القاهرة:ابن سنان الخفاجي، تح:سر الفصاحة.95

  . م1932

الحنفــي، دار ) ه1354:محمــد بخیــت (ســلم الوصــول لشــرح نهایــة الســول، المطیعــي .96

فــي شــرح منهــاج ضــمن كتــاب نهایــة الســول،م2011، مصــر، 1الفــاروق للاســتثمارات، ط

، تــألیف الاســنوي )ه685:ناصــر الــدین عبــد االله بــن عمــر (الأصــول، القاضــي البیضــاوي 
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عبــد القــادر محمــد علــي،  :،تــح)ه772:جمــال الــدین عبــد الــرحیم بــن الحســن (الشــافعي 

  .م1999/ه1420، لبنان، 1دار الكتب العلمیة ، بیروت، ط

أسعد خلف العوادي، دار : لدلالةسیاق الحال في كتاب سیبویه دراسة في النحو وا.97

  .  م2011-هـ 1432، 1الحامد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط

محمـد بـن أحمـد (سیرة الخلفـاء الراشـدین، الـذهبي -السیرة النبویة-سیر أعلام النبلاء.98

  .           م1402/1982شعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، :، تح)ه748:بن عثمان قایماز

مجدي فتحي السید، دار :، تح)ه183محمد عبد الملك (، ابن هشام النبيسیرة .99

  م1995/ه1416، مصر، 1الصحابة، طنطا، ط

جـلال الـدین عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، الإقتـراح فـي علـوم أصـول ) هــ911(السیوطي .100

  .م1976، 1النحو، تح، أحمد محمد قاسم، مطبعة السعادة، القاهرة، مصر، ط

جمال الدین (ابن مالك الأندلسي ):سهیل الفوائد وتكمیل المقاصدت(شرح التسهیل .101

 -)ط.د(أحمد السید سید أحمد علي، المكتبة التوفیقیة، القاهرة:، تح)محمد بن عبد االله

).د، ت(مصر

شمس الدین محمد الحنفي التبریزي :شرح الدیباج المذهب في مصطلح الحدیث.102

علي بن (لمذهب للسید الشریف الجرجاني الحنفي المعروف بمنلا الحنفي على الدیباج ا

.ه 1350، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، )ه 816:محمد

:أبو عبد االله جمال الدین محمد بن عبد االله(ابن مالك:شرح الكافیة الشافیة.103

  .م1982عبد المنعم هریدي، دار المأمون للنشر، العراق، :، تح)ه672

، تـــم أحمـــد الســـید أحمـــد )محمـــد بـــن الحســـن(الاســـتراباذي رضـــي الـــدین :شـــرح الكافیـــة.104

  .)د ت(، )د ط(المكتبة التوفیقیة، 
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، تحقیق وضبط ))هـ643ت(موفق الدین یعیش بن علي (ابن یعیش:شرح المفصل.105

وإخراج أحمد السید سید أحمد، راجعه ووضع فهارسه إسماعیل عبد الجواد عبد الغني، 

.المكتبة التوفیقیة، القاهرة، مصر

رضــــي الــــدین محمــــد بــــن الحســــن الاســــتراباذي (الرضــــي :شــــرح شــــافیة ابــــن الحاجــــب.106

محمــد نــور الحســن، و محمــد الزقــراف، ومحمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد، :، تــح)ه1093

.م  ،1983/ه 1403، لبنان، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

، ابن هشام الأنصاري):ومعه كتاب نهج التقى(شرح قطر الندى وبل الصدى .107

، بتحقیق وإعراب شواهد قطر الندى، محمد جعفر )أبو عبد االله جمال الدین(المصري 

  . م2003، 1لبنان، ط-الشیخ إبراهیم الكرباسي، دار و مكتبة الهلال، بیروت

  . ب 115، ورقة ))هـ368(أبو سعید (السیرافي :شرح كتاب سیبویه.108

الفضل عیاض بن أبو(القاضي عیاض :الشفا بتعریف حقوق سیدنا المصطفى.109

، مراجعة هیثم الطعیمي و نجیب ماجدي، دار الرشاد الحدیثة، الدار )موسى بن عیاض

.م 2006، )د، ط(البیضاء، المغرب، 

، المكتبة )ه 774(و دلائل نبوته للحفاظ ابن كثیر الدمشقي شمائل الرسول .110

.)د ت(، لبنان )دط( العصریة، بیروت

دار إحیاء ، أسامة الرحال، :، تح)ه279(الشمائل المحمدیة للإمام الحافظ الترمذي .111

   .)د ت(لبنان ، )د ط(التراث العربي، بیروت، 

أبو (ابن فارس:الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كلامها.112

ن للطباعة بدرا.حققه وقدم له مصطفى الشویمي، مؤسسة أ) هـ395:الحسین أحمد

  .م1963هـ 1382،)د،ط(لبنان، -والنشر، بیروت

الشاذلي الهیشري، منشورات كلیة الآداب، جامعة :الضمیر بنیته ودوره في الجملة.113

  .م2003منوبة تونس، سلسلة اللسانیات، 
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العقاد عباس محمود، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، لبنان، عبقریة محمد .114

  .م2013/هـ1424

، تعلیق و تخریج )تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم(ابن تیمة الحراني :العبودیة.115

الأحادیث، أبو عبد االله محمد بن سعید بن رسلان، دار الإیمان للطبع و النشر و 

.م2003مصر، –إسكندریة )د، ط(التوزیع، 

محمد حسنى عبد العزیز، دار الثقافة العربیة، القاهرة، :الحدیثةالعربیة الفصحي.116

  .م1994، مصر، )دط(

العسقلاني أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي، فتح الباري شرح صحیح .117

محمد فؤاد عبد الباقي، قام :دار المعرفة، بیروت، رقم كتبه وأبوابه وأحادیثهالبخاري،

عبد :محب الدین الخطیب، علق علیه العلامة:بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه

.ه1379، 1العزیز بن عبد االله بن باز، ط

إعداد وترجمة، منذ عیاشي، المركز الثقافي العربي، الدار :العلاماتیة وعلم النص.118

  . م2004، 1المغرب، ط-البیضاء

رة، العلامـــة الإعرابیـــة بـــین القـــدیم والحـــدیث، حماســـة عبـــد اللطیـــف، دار غریـــب، القـــاه.119

  .م2001مصر، 

محمـد :علم التخاطب الإسلامي دراسـة لسـانیة لمنـاهج علمـاء الأصـول فـي فهـم الـنص.120

  .م2006، 1یونس علي، دار المدار الإسلامي، بیروت، لبنان، ط

(عفر أبو الفضل الهمدانيأحمد بن عبد الحلیم ج(ابن تیمة :علم الحدیث.121 (728

.م1985/ه1405ن، ، لبنا1دار الكتب العلمیة ، بیروت، ط،)ه

القاهرة، مصر، كمال بشر، دار الثقافة العربیة،):مدخل(علم اللغة الاجتماعي.122

  . م1994

، 3مصـر، ط،تر، محمود عیـاد، عـالم الكتـب، القـاهرة :هدسون.علم اللغة الاجتماعي.123

  .م2002
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):دراسة الأسلوب،  والبلاغة، وعلم اللغة النصي(علم اللغة النصي والدراسات الأدبیة .124

، 1برند شبیلنر، تر، محمود جاد الرب، الدار الفنیة للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، ط

  . م1987

محمود أحمد نحلة، كلیـة :علم اللغة النظامي، مدخل إلى النظریة اللغویة عند هالیداي.125

.1998مصر، ، )د ط(، )ملتقى الفكر(،الآداب، جامعة الإسكندریة

محمود السعران، دار النهضة العربیة للطباعة :علم اللغة مقدمة للقارئ العربي.126

.)د، ت(لبنان، -والنشر، بیروت

  .م2003جمیل عبد المجید، عالم الفكر، :أسسه المعرفیة وتجلیاته النقدیةعلم النص .127

تون أ، فان دایك، تر، سعید حسن بحیري، :علم النص مدخل متداخل الاختصاصات.128

  .  م2005، 2مصر، ط -دار القاهرة

سعید حسن بحیري، مؤسسة المختار للنشر ):المفاهیم والاتجاهات(علم لغة النص .129

  .م 2004/ه 1414، 1والتوزیع، القاهرة، مصر، ط

:جدیدةنحو آفاق (علم لغة النص .130 سعید حسن بحیري، زهراء الشرق، القاهرة ، )

  .م2007، 1مصر ، ط

، لبنان-علوم الحدیث و مصطلحه، صبحي صالح، دار العلم للملایین، بیروت.131

).دت(

، )ه: أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن(ابن الصلاح الشهرزوري :علوم الحدیث.132

.م2006هـ، 1427، 6، عالم الكتب، القاهرة، مصر، طنور الدین عتر:تح

عودة إلى خطاب الحكایة، جیرار جینیت، تر، محمد معتصم، المركز الثقافي .133

  .م2000، المغرب، 01ط،-الدار البیضاء-ربيالع

عباس الساتر، مراجعة، :، تح)محمد بن أحمد(ابن طباطبا العلوي :عیار الشعر.134

  . م 2005/ هـ1426، 2لبنان، ط،-نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، بیروت
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بنسعیدبنسهلبن االله عبدبنالحسنهلالأبو(العسكري : الفروق في اللغة.135

، 4لجنة إحیاء التراث العربي ، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط:، تح)مهرانبنیحیى

  .  م1980/ه1400لبنان، 

-شكري محمود عبد االله، دار ابن حزم، بیروت:الفصل والوصل في القرآن الكریم.136

  . م2009هـ، 1430، 1لبنان، ط

كیوني، تر، محمد أركیوني ، تر، محمد أر . ك: فعل القول من الذاتیة في اللغة .137

  .م2007المغرب، -نظیف، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء

محمــد نظیــف، إفریقیــا الشــرق، :أوریكیــوني، تــر. ك: فعــل القــول مــن الذاتیــة فــي اللغــة.138

.م2007المغرب، 

لبنان، -بیروت-الفن القصصي في القرآن الكریم، محمد أحمد خلف االله ، سینا للنشر.139

  .م1999، 04ط،

شمس الدین أبو عبد االله محمد (ابن القیم الجوزیة :الفوائد المشوق في علوم القرآن.140

دار  ساني،ع، الحنبلي، عنى بتصحیحه، السید محمد بدر الدین الن)هـ751:بن أبي بكر

  . هـ1327لبنان، ،1ط، الكتب العلمیة،بیروت، 

ز الثقافي العربي، طه عبد الرحمان، المرك:في أصول الحوار وتجدید علم الكلام.141

  . م2000، 2المغرب، ط -الدار البیضاء

سعد عبد العزیز مصلوح، عالم :ق جدیدةفي البلاغة العربیة والأسلوبیات اللسانیة آفا.142

.م2006هـ، 1427، 6الكتب، القاهرة، مصر، ط

سـعد عبـد العزیـز مصـلوح، عـالم :في البلاغة العربیة والأسلوبیات اللسانیة آفاق جدیـدة.143

  .م2006هـ، 1427، 6الكتب، القاهرة، مصر، ط

فؤاد المرعي، عالم الفكر، المجلس الأعلى :والمتلقيفي العلاقة بین المبدع والنص.144

  .  م1994الكویت، –للثقافة والفنون والآداب 
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فــي اللســانیات العربیــة المعاصــرة دراســات ومثقفــات، ســعد عبــد العزیــز مصــلوح، عــالم .145

  . م2004، مصر )دط(الكتب، القاهرة، 

والتوزیع والطباعة، في اللسانیات ونحو النص، خلیل إبراهیم، دار المیسرة للنشر .146

م ، الأسلوبیة ونظریة النص، خلیلي إبراهیم، 2007/هـ 1427، 1الأردن، ط-عمان

  .م1997، 1لبنان، ط-المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت

مهدي المخزومي، دار الرائد العربي، بیروت، لبنان، :في النحو العربي نقد وتوجیه.147

  . م1968، 2ط

مدخل نظري وتطبیقي لدراسة الخطابة العربیة الخطابة .الإقناعيفي بلاغة الخطاب .148

، المغرب، 2محمد العمري، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء، ط-في القرن الأول نموذجا 

  .م2002

، مریم فرنسیس، دراسات لغویة )محاور الإحالة  الكلامیة(في بناء النص ودلالته .149

  .م1998هوریة العربیة السوریة،الجم-دمشق-، منشورات وزارة الثقافة)2(

، )ط. د(محمود فهمي حجازي، دار النهضة العربیة، بیروت:في فلسفة اللغة.150

  ).  ت.د(لبنان

أحمد :قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة بنیة الخطاب من الجملة إلى النص.151

  .م2001، )د ط(المتوكل، دار الأمان للنشر والتوزیع، الرباط، المغرب، 

السید الشریف علي بن محمد بن علي السید الزین أبي (كتاب التعریفات، الجرجاني .152

إبراهیم الأبیاري، دار الكتاب العربي، بیروت لبنان، ط :، تح)هـ816الحسین الحسنى، 

  . م1985، 1

أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد (ابــن مضــاء القرطبــي، الأندلســي :تــاب الــرد علــى النحــاةك.153

  .م1982، 2الرحمن بن محمد، تم شوقي ضیف، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط
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:إسماعیل بن القاسم بن إسماعیل أبو القاسم(كتاب حدیث أبي القاسم الحلبي .154

ج جوامع الكلم، موقع الشبكة الخیاط المؤدب، الناشر، مخطوط نشر في برنام) ه370

  .م2004، 1الإسلامیة ، ط

عبد الفتاح :، ترالرمانيالإمام أبي حسن علي بن عیسى :كتاب معاني الحروف.155

  . )د ت( ،المملكة العربیة السعودیة، )د ط(وق جدة، اسماعیل شلبي، دار الشر 

(أبو الحسن علي بن عیسى(الرماني :كتاب معاني الحروف.156 ، حققه وخرج )هـ384)

شواهده، وعلق علیه، وقدم له، وترجم للرماني وأرخ لعصره عبد الفتاح إسماعیل شلبي، 

/ هـ1404، 3السعودیة، طجدة، المملكة العربیة-دار الشروق للنشر والتوزیع والطباعة

  . م1984

الكتابة الثانیة وفاتحة المتعة، منذر عیاشي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، .157

  . م1998، 1المغرب ، ط

كتب الإمتاع والمؤانسة وهو مجموع في مسامرات في فنون شتى أبو حیان التوحیدي .158

محمد حسن محمد حسن إسماعیل، وأحمد رشدي شحاتة :، تح)على بن محمد العباس(

.2007/ هـ 1428، 1لبنان، ط –عامر، دار الكتب العلمیة، بیروت 

محمد بن علي بن محمد (التهانوي:كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم الإسلامیة.159

.)د، ت(لبنان، -، دار صادر، بیروت)1158:صابر الفاروقي الحنفي

(الزمخشري :الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل.160

، ضبط وتوثیق، أبو عبید االله الداني منیر أرزهوي، دار الكتاب العربي، )محمود بن عمر

  . م2008/ هـ 1429لبنان، -بیروت

، تــح، لطفـي عبـد البــدیع، )محمـد علـي الفـاروقي(التهــانوي :كشـاف مصـطلحات الفنـون.161

  .م1963، )د ط(المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة والطباعة، مصر، 
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كشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الاحادیث على ألسنة الناس، العلجوني .162

، مصر، )دط(جراحي، مكتبة القدسي،القاهرة، ال) ه1162:اسماعیل بن محمد (

.ه1351

أبو بكر أحمد بن (الكفایة في علم الروایة، الإمام الحافظ المحدث الخطیب البغدادي.163

،1ط بیروت،مؤسسة الرسالة ناشرون،حسن شلبي، :تح، )ه 463:ثابتعلي بن 

  .م2013لبنان، 

أبو الفضـل، جـلال الـدین عبـد الـرحمن بـن (السیوطي :في أسباب النزوللباب النقول.164

  . م1988، 6، دار إحیاء العلوم، بیروت لبنان، ط)أبي بكر

فؤاد صفا، الحسین سحبان، دار توبقال، للنشر، الدار :لذة النص، رولان بارط، تر.165

  .  م2001، 2المغرب، ط–البیضاء 

د بن أبو الفضل جمال الدین محم(ابن منظور الإفریقي المصري :لسان العرب.166

/ هـ 1428، 1لبنان، ط-، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت)هـ711:مكرم

  .  م2008

طــه عبــد الــرحمن، المركــز الثقــافي العربــي، الــدار :اللســان والمیــزان أو التكــوثر العقلــي.167

.م1998، 1البیضاء، المغرب، ط

لسانیات التلفظ وتداولیة الخطاب، حمو الحاج ذهبیة، دار الأمل للطباعة والنشر .168

  .  م2012، 2والتوزیع، المدینة الجدیدة، تیزي وزو، الجزائر، ط

یتیة، عــالم الكتــب الحــدیث، ســمیر شــریف اســت:اللســانیات المجــال، والوظیفــة، والمــنهج.169

  .م2005الأردن، -إربد

اللســــانیات الوظیفیــــة مــــدخل نظــــري، أحمــــد المتوكــــل، دار الكتــــاب الجدیــــد المتحــــدة، .170

.م2010، 2بیروت، لبنان، ط
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عبد القاهر المهیري، ضـمن كتـاب أهـم المدارسـي اللسـانیة، محمـد :اللسانیات الوظیفیة.171

، محمـــد صـــلاح الـــدین الشـــریف، منشـــورات الشـــاوش، محمـــد الشـــایب، عبـــد الحمیـــد كمـــون

  .م1990، 2المعهد القومي لعلوم التربیة، تونس، ط

منــذر عیاشــي، مركــز الإنمــاء الحضــاري، حلــب، ســوریة، ):الكلمــة(اللســانیات والدلالــة .172

  .م1996، 1ط

روجر فاولر، تر، لحسن أحمامة، دار الثقافة،الدار البیضاء، :اللسانیات والروایة.173

  .م1997-هـ1418، المغرب، 01ط

عبـــد القـــادر الفاســـي الفهـــري، منشـــورات عویـــدات، بیـــروت، :اللســـانیات واللغـــة العربیـــة.174

  ).ت.د(،1لبنان، ط

د (تمام حسان، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، :اللغة العربیة معناها ومبناها.175

  .م2001هـ، 1421، )ط

ن الـــنص الانجلیـــزي وقدمـــه، إدوارد ســـابیر، ترجمـــه عـــ:اللغـــة مقدمـــة فـــي دراســـة الكـــلام.176

  .م1997المنصف عاشور، الدار العربیة للكتاب، تونس، 

محمد العبد، الناشر، الأكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي، :اللغة والإبداع الأدبي.177

  .م2007/هـ1428، 2مصر، ط  -القاهرة

اب، مصطفى ناصف، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآد:اللغة والتفسیر والتواصل.178

  . م1995 -هـ 1415الكویت، 

-حسان الباهي، النشر المشترك، دار الأمان:اللغة والمنطق بحث في المفارقات.179

  .م2000، 1المغرب، ط-الدار البیضاء-الرباط، المركز الثقافي العربي

كمـال الـدین أبـو البركـات عبـد الـرحمن بـن (ابـن الأنبـاري ):ضمن رسـالتین(لمع الأدلة .180

  .م1957سعید الأفغاني، :تح ، )ه577:محمد
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جیوفري لیتش، تر، عبد القادر فنیني، أفریقیا الشرق، الدار :مبادئ التداولیة.181

.م2013البیضاء، المغرب، 

الـــدار  دار الآفـــاق،ســـعید زبیـــر، :أنـــدري مـــارتیني، تـــر:مبـــادئ فـــي اللســـانیات العامـــة.182

  ).د ت( المغرب،، 1ط البیضاء،

  .م2000خولة طالب الإبراهیمي، دار القصبة، الجزائر، :مبادئ في اللسانیات.183

المبحث النحوي عند الأصولیین مصطفى جمال الدین، المكتبة الوطنیة بغداد، العراق .184

  .ه1485م ، 1980، )د،ط(

ســعد محمــد :، تــح)أبــو الحســن علــي بــن مــؤمن(ابــن عصــفور الاشــبیلي:المُثــل المقــرب.185

  .م2006هـ، 1427، 1الآفاق العربیة، القاهرة، مصر، طالملیطي، دار 

الحسین بن عبد الرحمان (القاضي الرَّامهرموزي : الواعيالمحدث الفاصل بین الراوي و .186

، تح، محمد عجاج الخطیب، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، )ه360:بن خلاد

.م 1771 -ه 1431لبنان، –بیروت 

دیوان المطبوعات محمد یحیاتن، :الجیلالي، تراولیة، دلاشل إلى اللسانیات التدمدخ.187

.1992، ، الجزائرالجامعیة

رونالد إیلیوار، تر، بدر الدین قاسـم، مطبعـة اللغـة العربیـة، عبـد :مدخل إلى اللسانیات.188

  .م2004الجلیل مرتاض، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون، الجزائر، 

المـــدخل إلـــى دراســـة النحـــو العربـــي، علـــي أبـــو المكـــارم، دار غریـــب للطباعـــة والنشـــر، .189

  .م2007، مصر، 1القاهرة، ط

فالح بن :فولفجانج هانس من، دیتر فیهفیجر، تر:مدخل إلى علم اللغة النصي.190

المملكة ، 1طشبیب العجمي، الناشر العلمي والمطابع ، جامعة الملك سعود، الریاض، 

  .م 1999/هـ 1419ودیة،العربیة السع
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سعید :زتیسلاف واورزنیاك، تر):مشكلات بناء النصوص(مدخل إلى علم النص .191

  .م 2003/هـ1،1424مصر، ط-حسن بحیري، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، القاهرة

، مطبعة دار الكاتبإلهام أبو غزالة، علي خلیل حمد، :مدخل إلى علم لغة النص.192

.م،1993/ هـ 1413مصر،،1ط القاهرة،

1، طبیروت،بان الخفاجي، دار الكتب العلمیة:مراعاة المخاطب في النحو العربي.193

  .  م2008، لبنان

، مطبعــة بــولاق، )ه505:أبــو حامــد محمــد بــن محمــد(الغزالــي : المستصـفى فــي العلــوم.194

  ).د ت(مصر، 

مؤسسة الرسالة، شعیب الأرناؤوط،:تحأحمد بن حنبل،مسند الإمام أحمد بن حنبل،.195

. م1969، لبنان، )د ط(بیروت 

مسلم بن ، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله .196

محمد فؤاد عبد الباقي، دار :، تح)هـ261ت (الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري 

.، لبنان)دت(إحیاء التراث العربي، بیروت، 

ود بن الجارود البصرى الطیالسي أبو داود سلیمان بن دا،د الطیالسيو اأبو د:مسند.1

هـ  1419، 1محمد بن عبد المحسن التركي، دار هجر، مصر، ط:، تح)هـ204ت (

.م 1999-

د، (، )د، ط(مكتبــة مصــر، مصــر، زكریــا إبــراهیم، :مشــكلة البنیــة ٨مشــكلات فلســفیة .197

  ).ت

زكریــا إبــراهیم، دار :مشــكلة البنیــة مشــكلات فلســفیة معاصــرة، أو أضــواء علــى البنیویــة.198

  م1990مصر للطباعة، مصر، 

محمـــــد یحیـــــاتن، :دومینیـــــك مونقـــــانو، تـــــر:المصـــــطلحات المفـــــاتیح لتحلیـــــل الخطـــــاب.199

  .م 2005، 1منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، الجزائر، ط



 قائمة المصادر والمراجع

- 570 -

ت (معاني القرآن الفراء أبو زكریا یحیى بن زیاد بن عبد االله بن منظور الدیلمي .200

عبد الفتاح إسماعیل الشلبي، /محمد علي النجار/أحمد یوسف النجاتي:،  تح) هـ207

  ).دت(، 1الدار المصریة للتألیف والترجمة، مصر ، ط

م، جامعـة 1998ل نـدوة معاني النحو والبلاغة فـي كتـب الجرجـاني، أحمـد الجـوة، أعمـا.201

.صفاقس، تونس 

أبـــو معـــاذ طـــارق بـــن عـــوض االله بـــن محمـــد وأبـــو الفضـــل عبـــد :المعجـــم الأوســـط، تـــح.202

. م1995/هـ1415، مصر، 1دار الحرمین، القاهرة، ط، المحسن بن إبراهیم الحسین

ن، ر العربیة للعلوم ناشـرو فیصل الأحمر، منشورات الاختلاف، الدا:معجم السیمائیات.203

  . م2010/ هـ 1431لبنان، ، 1ط بیروت،

حقـقه و ،ه360/ه260،الحافظ أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني:المعجم الكبیر.204

، 1ط ،مصر-القاهرة ،الناشر مكتبة ابن تیمیة،خرج أحادیثه حمدي عبد المجید السلفي

  .م1994/هـ1415

–دمشق –السید عبد الماجد الغوري، دار ابن كثیر : ةیمعجم المصطلحات الحدیث.205

.م 2007 -ه 1428لبنان، –، سوریة 1بیروت للطباعة و النشر والتوزیع، ط 

بیروت ، دار ابن حزم، عبد الرحمن بن إبراهیم الخمیسي:علوم الحدیث النبويمعجم .206

).د ت(، لبنان )د ط(

(ابن هشام الأنصاري المصـري:مغني اللبیب عن كتب الأعاریب.207 أبـو محمـد عبـد االله :

محــي الــدین عبــد الحمیــد، دار الطلائــع، القــاهرة، :، تــح)جمــال الــدین بــن یوســف بــن أحمــد

).تد (، )د ط(مصر، 

، حقـــق وقـــدم لـــه )أبـــو یعقـــوب یوســـف بـــن محمـــد بـــن علـــي(الســـكاكي:مفتـــاح العلـــوم.208

.م2011لبنان، ،1ط عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت،:وفهرسه
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أبو عبد االله محمد (ابن القیم الجوزیة:ومنشور ولایة العلم والإرادةالسعادةدار مفتاح .209

د (عبد الرحمن بن حسن بن قائر، دار علم الفوائد،مكة، :، تح)هـ751بن أبي بكر أیوب 

  .م2000، المملكة العربیة السعودیة، )ط

502:أبو القاسم الحسین بن محمد(المفردات في غریب القرآن، الراغب الأصفهاني .210

، لبنان 4بیروت، ط-محمد خلیل عیتاني، دار المعرفة:، حققه وضبطه، وراجعه)ه

.م 2005 –ه  1426

أبو القاسم الحسین بن (المفردات في غریب القرآن، كتاب الراء، الراغب الأصفهاني .211

لبنان، ،4ط ،بیروت،، ضبطه، محمد خلیل عیتاني، دار المعرفة)هـ502:محمد

  .م  2005/هـ1426

:، قدم لـه وبوبـه)أبو القاسم محمود بن عمر(الزمخشري :المفصل في صنعة الإعراب.212

  .م2003لبنان، ،)د ط(علي بوملحم، دار مكتبة الهلال، بیروت،

، مصر، 1، عالم الكتب، القاهرة، طتمام حسان:مقالات في اللغة والأدب.213

.م2006/هـ1427

كاظم بحر :، تح)أبو بكر عبد القاهر(الجرجاني :المقتصد في شرح الإیضاح.214

  .  م1982مرجان، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، الجمهوریة العراقیة، 

محمـــد عبـــد الخـــالق عظیمـــة، :، تـــح)أبـــو العبـــاس محمـــد بـــن یزیـــد(المبـــرد :المقتضـــب.215

  .م1994هـ، 1388صر، م، )د ط(المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، القاهرة، 

مقدمة ابن خلدون لكتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر .216

، دار الهیثم، )ابن عبد الرحمان(ابن خلدون :ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

  . م2006هـ 1426، 1مصر، ط -القاهرة

ـــة.217 ـــاب العـــرب، :جـــان ســـیر فـــوني ، تـــر:الملفوظی ـــداد، منشـــورات اتحـــاد الكت قاســـم المق

.م1998/هـ 1419سوریا، -دمشق



 قائمة المصادر والمراجع

- 572 -

، 6إبراهیم أنیس، مكتبة الأنجلو المصـریة، القـاهرة، مصـر، ط:من أسرار اللغة العربیة.218

.م1978

سعد عبد العزیز مصلوح، بحث ضمن الكتاب :من نحو الجملة إلى نحو النص.219

التذكاري لعبد السلام هارون، إعداد، بدیعة طه نجم وعبده بدوي، جامعة الكویت، 

. م1990

منـــاهج البحـــث فـــي اللغـــة، تمـــام حســـان، دار الثقافـــة للنشـــر والتوزیـــع، الـــدار البیضـــاء، .220

  .م1986هـ، 1407، )د ط(المغرب، 

اهج المُحدِّثین في نقد الروایات التاریخیة للقرون الهجریة الثلاثة الأولى، إبراهیم من.221

  .م2014أمین الجاف الشهرزوري البغدادي، دار القلم، دبي، الإمارات العربیة المتحدة، 

الجامعة ، ةضالنبوي الشریف، ولید أحمد عویمناهج المستشرقین التأویلیة للحدیث .222

  . م1،2011ط قطاع غزة، فلسطین،،لدینالإسلامیة كلیة أًول ا

أحمــد المتوكــل، دار :المنحــى الــوظیفي فــي الفكــر اللغــوي العربــي، الأصــول والامتــداد.223

م2006هـ، 1427، 1الأمان، الرباط، المغرب، ط

، كتاب الأمة، الدوحة لوزارة الأوقاف عبد الرحمان بودرع:منهج السیاق في فهم النص.224

  . م2006/ هـ 1427، 1قطر، ط-و الشؤون الإسلامیة

، سوریة، 2منهج النقد في علوم الحدیث، نور الدین عتر، دار الفكر، دمشق، ط.225

.م 1979 -ه 1349

، اعتنـى بهـذه )أبو إسـحاق إبـراهیم بـن موسـى(الشاطبي:الموافقات في أصول الشریعة.226

الطبعــة الجدیــدة وخــرج آیاتهــا وضــبط أحادیثهــا الشــیخ إبــراهیم رمضــان مقابلــة عــن الطبعــة 

  .م2004هـ، 1425، 6التي شرحها الشیخ عبد االله الدراز، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط

جامعة الملك ن، ي كولنج، تر، محي الدین حمیدي وآخرین،:الموسوعة اللغویة.227

.هـ1421المملكة السعودیة العربیة، –سعود، الریاض 
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حقـقه و ه،581:أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله(السهیلي:نتائج الفكر في النحو.228

دار الكتب ، أحمد عبد الموجود و الشیخ علي محمود معوّضعلق علیه الشیخ عادل

  .م1992-ه1422،لبنان-،1ط ،بیروت،العلمیة

،سعد مصلوح، فصول:نحو أجرومیة النص الشعري دراسة في قصیدة جاهلیة.229

  . م1981

النحو العربي من المصطلح إلى المفاهیم تقریب تولیدي وأسلوبي وتداولي، محمد .230

  .م2007سویرتي، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، 

أحمد الستار الجواري، مطبعة المجمع العلمي العراقي، العراق، :المعانينحو.231

  .م1987

-عمر أبو حزمة، عالم الكتب الحدیث، إربد:أخرىوبناء ...نحو النص نقد النظریة .232

  . م2004/ هـ1425، 1الأردن، ط

).د، ت(، )د، ط(عباس حسن، طبعة دار المعارف، مصر، :النحو الوافي.233

محمــد حماســة عبــد اللطیــف، :النحــو والدلالــة مــدخل لدراســة المعنــى النحــوي، الــدلالي.234

  .م2006، 2دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، ط

محمـــد عمـــر الصـــماري، أعمـــال نـــدوة عبـــد :النحـــو والـــنظم عنـــد عبـــد القـــاهر الجرجـــاني.235

، جامعــــة صــــفاقس، تـــــونس، القــــاهر الجرجــــاني، منشـــــورات كلیــــة آداب والعلــــوم الإنســـــانیة

  .م1998

إبراهیم عبد االله رفیدة، الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع :النحو وكتب التفسیر.236

  .م1990، 3الجماهیریة العربیة اللیبیة، ط-والإعلان، مصراتة

الأزهـــر الزنـــاد، المركـــز الثقـــافي :نصـــانســـیج الـــنص بحـــث فـــي مـــا یكـــون بـــه الملفـــوظ.237

  .م1993، 1العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط
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تمام حسان، عالم الكتب، :روبیرت دي بوجراند، تر:النص والخطاب والإجراء.238

  .م2007هـ، 1428، 2مصر، ط -القاهرة

فان دایك، تر، ):استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي(النص والسیاق .239

  .م2000المغرب، -البیضاءعبد القادر قنیني، إفریقیا الشرق، الدار 
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380توطئة

382النبویة الشریفةأنماط الخطابات : أولا

383.قبل إسلامهممع صحابته حوارات الرسول -1

383محور إسلام أهل الكتاب-أ

387محور إسلام الكفار والمشركین-ب

394بعد إسلامهم -رضوان االله علیهم-مع أصحابهخطابات الرسول -2

396  ةفي عالم الشهادالحواریة مع صحابته خطابات الرسول -أ

408في عالم الشهادةالسردیة مع صحابته خطابات الرسول -ب

424في عالم الغیبمع الصحابة خطابات الرسّول  -ج

427مع كافة الناسخطابات الرسول -2

436مع أعدائهخطابات الرسول -3

438محور خطابات الصحابة :ثانیا

439حدیث أم معبد الخزاعیة في صفة الرسول -1

441قي صفة الرسول حدیث هند بن أبي هالة -2

444في الصدقاتحدیث أبي بكر الصدیق -3
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446في الصدقاتحدیث علي بن أبي طالب -4

التّحلیل النّصي لأسانید الأحادیث النّبویة الشریفة:الفصل السادس

452توطئة

452المقاربة اللغویة والاصطلاحیة للسند: أولا

452:السند في اللغة.1

453السند في الاصطلاح.2

454التحلیل النصي لسند جزأي كتاب الأحادیث الطوال:ثانیا

458الخصائص التخاطبیة لنص السند-1

461.»حدثنا:قال«، »أخبرنا«:النموذج الأول-أ

485التحلیل النصي لأسانید الأحادیث النبویة الشریفة :ثالثا

485  "عن"و " حدثنا:"قال:الأولالنموذج -1

485:الوحدة النصیة الكبرى الأولى-1-1

496الوحدة النصیة الكبرى الثانیة-1-2

"النموذج الثاني-2 501"حدّثني:یقول"..سمعت:قال" و " حدثنا:قال:

501:الوحدة النصیة الكبرى الأولى-2-1

506الوحدة النصیة الكبرى الثانیة-2-2

"النموذج الثالث-3 "حدثنا:قال: / 516"أنها سمعت ..أخبرتني:قال"

516الوحدة النصیة الكبرى الأولى -3-1

521الوحدة النصیة الكبرى الثانیة-3-2

"النموذج الرابع-4 "حدثنا: / 525  " عن" / "اخبرنا"

528:الوحدة النصیة الكبرى الأولى-4-1
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536الوحدة النصیة الكبرى الثانیة -4-2

542الخاتمة 

549قائمة المصادر والمراجع

581لو ادجلا سر هف

582الأشكال سر هف

583  تاعو ضو ملا سر هف

الملخص



  ملخص الرسالة

يرنو البحث إلى التنقيب في مستحدثات الدرس اللغوي الحديث والمعاصر الذي يرتكز أساسا على المنجز اللغوي 
من زاوية التواصل والتفاعل الاجتماعي المتضمن في الخطابات النبوية الشريفة، وتحديدا الأحاديث الطوال للطبراني 

عليه الصلاة  –اصل والتفاعل والتعامل والتهذيب ؛ ذلك أن الرسول هـ، التي تبين وظيفة التبليغ والتو 360: المتوفى سنة
كان منهجه بناء إنسان قرآني يتصف بأخلاق القرآن ويعمل بما جاء فيه ؛ يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه، مصداقا  –والسلام 

  ".إنما بُعثت لأتممَ مكارمَ الأخلاقِ : " -صلى االله عليه وسلم  –لقوله 
ما علاقة نحو النص بالخطاب النبوي :لبحث فكانت معقودة في محور أساس وسؤال جوهري مفادهأما إشكالية ا

  مع صحابته والناس والكفار ؟ –صلى االله عليه وسلم  –الشريف ؟ وما محور خطابات النبي 
ضت منهجا فإن الضرورة اقت –صلى االله عليه وسلم  –وتتبعا لمفاصل البحث وأجزائه التي تتصل بأحاديث الرسول 

علميا دقيقا، تجلى في المنهج التداولي والمقاربة النصية اللذان قاما ببسط المعرفة الكونية الربانية المتجلية في أحاديث 
  .من أجل الوقوف على تفاصيل الخطاب النبوي وبيان حججه وبراهينه ودلائله –عليه الصلاة والسلام  –الرسول 

  .طاب، الحديث النبوي، المقاربة النصيةنحو الجملة، الخ: الكلمات المفاتيح

 

Abstract  
The present research study aims to explore the developments of the modern and 

contemporary linguistic lesson, which is mainly based on the linguistic achievement from the 

angle of communication and social interaction embeded in the honorable prophetic speeches, 

specifically the lengthy hadiths of al-Tabarani, who died in the year: 360 AH. These hadiths 

show the function of reporting, communication, social interaction, treatment, and descipline. 

That is because the Messenger - May God’s Prayers and Peace Be Upon Him - was his 

approach to building a Quranic person characterized by the Qur’an’s morals and acts 

according to what it says. He obeys his commands and ends with his prohibitions, true to his 

saying - May God’s Prayers and Peace Be Upon Him -: “I was sent to complete the noble 

morals.” The study at hands sought to answer the following inter-related research questions: 

What is the relationship between the text and the honorable prophetic speech? What is the 

focus of the speeches of the Prophet - may God bless him and grant him peace - with his 

companions, the people, and the disbelievers? As for the research methodology, this study 

adopts the pragmatic and the textual approaches to 1) simplify the universal divine knowledge 

manifested in the hadiths of the Messenger - may God bless him and grant him peace and 2) 

identify and clarify the details of the prophetic speech, His arguments, proofs, and evidence.  
Keywords:sentence syntactic, structure, prophetic , hadith discourse , textual 

approach  
 


